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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس الأول 
* لو داقن الى بايقيا عله للكتات فإمًا أن كوت فد شقطت من النساك: وإما أن يكون 
قي :. 5 من المساحج 
المؤلفُ قد اكتَفى بالترجمة؛ لأنّها عُنْوَاَ على موضوع الكتابء وهو التَوْحِيدُ. 
والكتاب .معيى مكتوب وهو (المجموع) من قولهم: كتيبة» وهي المجموعة من الخيل. 
أما التوحيدٌ فهو في اللغة: مصدرٌ وَخَّدَ الشيء إذا جِعَلهُ واحدًا. 
وفي الشرع: إفراذُ الله - سبحائه - با يَخْعَصُ به من الرُبويّة والأُلُوهيّةَ والأسماء والصّفات. 
واللفظ الدال على ما يختص به في لسان الشرع هو الحق كما سيأت في حديث معاذ رضي الله عنه. 
فالصحيح أن يقال في تعريف التوحيد شرعاً: هو إفراد الله حقوقه. ومن هنا سمى المصنف -رحمه الله- 
كتابه: وكتاب التوحيد الذي هو حتق الله على العبيد). 


وحقوق الله عز وجل ثلاثة: 

- حق ربوبية. 

- وحق ألوهية. 

- وحق أسماء وصفات, وبرعايتها تميز تقسيم التوحيد. 


.ضادا 


فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: توحيدٌ الربوبيّة. 

الثاني: توحيدٌ الألوهيّة. 

الثالث: توحيدٌ الأسماء والصفات. 

وقد اجْتمّعت هذه الأقسام الثلائة في قوله تعالى: (رّبُ السموات والأرض وما بِيَنْهُما قاعيده 
واصطيرٌ لعيادته هل تلم له سَمِياع. | 

فأما القسمُ الأول وهو: توحيد الربوبيّة: 

فهر إفرادُ الله - عَرٌ وجل - بالخلقء املك والتدبير. 

- وإفرادةُ بالخلق: هو أن يَْتقد الإنسان أَنْهُ لا خالق إلا الله قال تعالى: (ألا له الْحَلقْ والأمر) فهذه الحملة 
تفيدٌ الحصي لتقدم الخير؛ إن تقد مكمه اتاجير بيه الخضر 


00 3 3 مووي هات 2و مدا هيه 2 52 لحان 5 حر ا ا لذن 
- وقال تعالى: إهل من خالق غير الله يرزفكم من السماء والارص) وهذه الآيّة أيضا تيد 
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اختصّاص الخَلق بالله؛ لأنْ الاستفهامٌ فيها مُتْرَبٌ معن التّحَدّي. 

أمّا ما ورَّدَ من إثبات خالق غير الله كقوله تعالى : لِقْتَبَارَكَ الله أحسن الخالقين). 

وكقوله صَلّى ال عليه وَسلَمَ في لمُصوَرين أنه يقال هم: أَحيُواما لف فهذا ليس خلقًا حقيقة ولا 
إيجادًا بعد عَدَمِ بل هو تحويلٌ للشيء من حال إلى حال وأيضًا ليس شاملاً» بل هو محصورٌ بدائرة ضيقة فيما 
يتمكن الإنسان من فلا يناف قولنا: إفراةٌ الله بالخلق. ” 

- وأما إفرادٌ الله بالْمُلَك: فهو أن نعتقد أنَهُ لا يَملك الخلق إلا خالفُهم. كما قال تعالّى: (ولله ملك 
السّمَاوات والأرض) وقال تعالى: (قُل من بِيَدِهِ ملوت كل شيع). 

- وأما ما ورَّدَ منْ إثبات الملكيّة لغير الله كقوله تعالّى: (إلا على أزواجهم أ ما ملكت أيمائهم 
فَإِنّهُمْ غيْرٌ ملومين). وقال تعالى: (أؤ ما ملكتم مَقَاتِحَهُ) فَهْوَ مُلَكَ مَحدودٌ لا يَتْمَلُ إل شيًا يَسيرا 
من هذه المخلوقات» فالإنسان يَلكُ ما تَحْت يّدهء ولا يَمْلكُ ما تحت يد غيره» وكذا هُو مُلكٌ قاصرٌ منْ 
حيث الوصف» فالإنسانٌ لا يَمْلكُ ما عندّه تمامٌ المألك» ولهذا لا يَتَصرّفُ فيه إلا عَلَى حَسبٍ ما أَذنَ لهُ فيه 
عا فلو أراك أن ينرق مالف أر بيعب حيوائه» قلناة لا عون آنا لك نهو تملك ذلك كله ملكا خانا 
شاملاً. 


- 


تخ ضاير 


- وأمًا إفرادٌ الله بالتدبير: فهُو أن يعتقد الإنسان أنّهُ لا مُدَبّرَ إلا اللهُ وحده. كما قال تعالى: (قُل من يَررَقُكُم 
مّنَ السّماء والأرّض أمّن يَملِكُْ السّمْع والأيْصار...) إلى توله: (قاتّى صرفون) 
- وأمًا تدبيرٌ الإنسان فمحصورٌ بما تحت يده. ولا يتصرف إلا با أذن له فيه سَرْعًا. 


وهذه الأمور الثلاثة: 


- والتدبير. 

هي أصول توحيد الربوبية وإليها ترجع أفراد الأفعال الإلهية» فمن قال في تعريف توحيد الربوبية: هو إفراد 
الله بأفعاله فقد جمع مع الوجازة الإصابة. ا.ه 

وهذا القسم من التوحيد لَم يُعَارضْ فيه المشركون الذينَ بعت فيهم الرسول -صَلَى الله عليه وَسَلّم- بل 
كانوا مُقرّين به قال تعالى: (ولين سألتهم من خلق السّمَاوات والأرض ليفولن خلقهن العزيزٌ 
العليم). 
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هم يُقرُون بأنَ الله هُو الذي يُديّرُ الأمر وهُو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. 

ولّم يُنكرْهُ أَحَدٌ معلومٌ من ب آدم» ما قال أَحَد منَ المحخلوقين: إن للعالّمٍ خالقين متساوِييْن» ولا جحد 
أحدٌ توحيد الربوييّة لا على سبيل التُعطيلء ولا عَلَى سبيل التُشريكء إلآ: 

أ- ما حَصّل من فرغن: فإنّهِ كه على سبيل التعطيل مُكابرة» فإنه عطل الله منْ ربوبيته» وأنكر وجودّه» 
قال تعالّى حكايَةٌ عنه: (فقالَ أنا رَبّكُمْ الأعغلى), (مَا عَلِمْتْ لكم من إله غيّري) وهذا مُكابرة منه؛ 
لأنه يَْلَمُ أن الب غير كما قال الله تعالى: ل(وَجَحَذوا بها واستيْقتثها أنَفسْهُمْ ظلمًا وَغْلوَا). 

- وقالَ تعالى حكاية عَنْ مُوسى رَهو يُنَاطرُ: (لقذ عَلِمْتَ ما أنزّل هؤلاء إلا رب السّماوات 
لاع يربو ستو طلا بان راط طاء ويل 

ب- وإلا ما حصل من المجوس: فإهم أنكروا توحيد الربوييّة على سبيل النّشريك حيث قالوا: إن للعالم 
خَالقَين هما الظَلْمَةُ والنُورُء ومّع ذلك لَمْ يَجْعَلُوا هين الخالقين مُتساويين, فَهِم يقولون: إن الْنُورَ خيرٌ من 
الظلمَة؛ َه يلق الخير والظّلمة تلق الشّي والذي يَحْلَقُ الخيرٌ حير من الذي يتلق الشر. 

وأيضًا: فإنّ الظلمة عدم لا يُضِيءء والنُورَ وجودٌ يُضيء» فهو أَكْمَلُ في ذاته ويقولون -أيضا- بفرق 
الثء وهر أن انور قدمٌ على اصطلاح الفلاسفة. 

واختلفوا في الظلمّة هَل هي قدية أو مُحْدَنَه؟ 

على قولين: 

- ودلالة العقل على أن الخالق للعالم واحدّ ظاهرة جليلة: ذكرها الله عز وجل في كتابه فقال: 

ما اَخَدْ اللهُ مِن ولد وما كان مَعَهُ من إله إذا لَدَهب كَل إله يما خلق ولعلا بَعْضهُمْ على 

- إِذْ لو أَنْتْنا أن للعالّم خالقين لكان كل خالق يريدٌ أنْ ينفرة بما خلّق, ويَسْتقلٌّ به كعادة الملوك؛ إِذْ لا 
َرْضَى أن ُشارِكة أحَد وإذا استقل به فال بريد - أيًا - أن يكونٌ السلطائ له لا يسارك فيه أحدٌ: 
وحيتقذ إذا أراد السلطانَ غيره فإما أن يَمْجِرَ كل ل ال اللي ل لد 
سَيْطرَ أحدهما على الآخر نب نت له الريوبيّةٌ دون الآخر وإِنْ عَجّر كل منهما عن الآخر زالت الربوييّة عنهُما 
جنا لان العاجرٌ لا يَصلَحُ أن يكون ريا 

أما القسمْ الثاني فهو: توحيدٌ الألوهيّة. 

يقال له توحيد العبادة أيضاء فباعتبار إضافته إلى الله يُسَمَّىَءٍ تسد الألوعيّة وباعتنار إضافته إل:الخلق 
يِسَمَّى توحيد العبّادة. 
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وحقيقته: إفرادُ الله - عر وجل - بالعبادة» فالْمستَحقٌ للعبادة هُو اللَه» قال تعالى: (ذيك بأن الله لله هو الحق 
وأن ما يَدْعُونَ من ذونه البَاطل). 
قال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله كما في (الدرر السنيّق) (591/1): (توحيد العبادة هو: إفراد الله 


سبحانه بأنواع العبادة؛ وهو نفس العبادة المطلوبة شرعاء ليس أحدهما دون الآخر). 

- وهذا قال ابن عباس: [كل ما ورد في المرآن من العيادة فمعناه: التوحيد) . 

وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسلء وأبى عن الإقرار به المشركون. 

ولذا يقال عن المشرك: إنه يعبد الله؛ مع كونه مشركاء كما قال الخليل: (أفرأيتم ما كنتم تعبدون 
(75) أنتم وآباؤكم الأقدمون )١5(‏ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين) [الشعرء:ه-/”] فاستئق 
الخليل ربه من معبوداتهم» فدل على أنهم يعبدون الله). 

والعبادة في لسان العرب: الخضوع والذل؛ ومنه قول طرفة في معلقته: 

إلى أن تحَامسَنى العشيرة كلها وأفردت إفراد البعيرالمعبد 

وتُطلق في الشرع على شيئين: 

الأول: : التعبّدٌ بمعى التذثل الله عر و بفعل أوامره» واجحتناب نواهيه. محبة ليما 

الثاني: الْمَعبّدُ بهء ومعناها -كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله-: (اسم جام لكل ما حيَةالله 
يسان من الاقوال» والاعمال الظاهرة» والباطنة) 8 

يغال ذللك: الصلاة فتعلي عادة وهر التملت وقتر السدلاة عاد رحو الجميد بهد 

فإفرادٌ الله يهذا التوحيد حقيقة هو: أن تكون عبدًا لله وحذه تُفردٌهُ بالتذلل 7 وتعظيماء وَتَعبدَهُ .ما شرّع: 

- قال تعالى: (لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مَدَمُومًا مَخْدو9). 

- وقال تعالّى: لَالْحَمْدُ لله رب العَالمِين) فَوصفْهُ -سبحائه- بأنّهُ رب العَالمِين كالتعليل لثبوت الألوهيّة 
له فهو الإلهُ؛ لأنه رب العالمين. 

- وقال تعالّى: (يَا أَيّهَا اناس اعَبّدُوا رَبَّكُمْ الذي خَلقكُمَ وَالَذِينَ من قَبْلِكُم), فالمنفردٌ بالخلق هو 


. المستحق للعيادة؛ إِذْ من السّفه أ أن تَجْمَل امكلوي ع إِخَا تَعبدة) فهو قٍِ الحقيقة أن يَنْفعَكَ لا 
ا 0 . لجتسنعدت 
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بإيحاد ولا بإعداد ولا بإمداد» فمنّ السّمَه أن تأي إلى قبْر إنسان صارَ رَميمًا تدعو وتَعْبْدُهُ وهوّ بحاجة إلى 
دعائك» وأنتَ لست بحاحة إلى أن تدعُوّه» فهر لا يَمْلكُ لنفسه تفعًا ولا ضَرًا فكيف يَمْلكَهُ لغيره؟ 

هذا نقتا عقر ع وجطن اه يعاق ودر ادر ولك أرياق ال الس وانان علي لكان الا 
تعالى: (وما أرسلنا من قبلِك من رسُول إلا لوجي إليْه أَنَهُ لا إل إلا أنا قاعبّون). 


- ومّعَ هذا فأنْباعٌ الرّسُّل قلةٌ قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ: ١‏ لتاقي ويمة مط والني ومقةالتطل 


واليبحُلانء ولت يسمه أحَدا». 

ومن العجب أن أكثر الْمصَتُفين في علم التُوحيد من المتأحّرين تعظم عنايتهم بتوحيد الربويّة, وكانّما 
يُخاطبون أقوامًا يُذكرون وجود ارب -وإن كان يوحد مَنْ يُنكرٌ الرب- لكنّ أكثرٌ المسلمينَ واقعون في شرك 
العبادة. 

وهذا ينبغي أن يعتى هذا النوع منّ التوحيد» حَى بُمْرِجَ إليه هؤلاء المسلمين الذينَ يقولون بأنّهُم مسلمون» 
وهم مُشركون ولا يَعْلّمُون. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في (الدرر السنية) :)١١5/7(‏ (توحيد الربوبية أقربه 


الكافر والمسلم . 

- أمَا توحيد الألوهيّة فهوالفارق بن الكفر والإسلام؛ فيتبغي لكل مسلم أن هيز بين هذا وهذا؛ لأنّ قولك: لايخل ولا 
برزق إلا الله ل مصيرك مسسلماء حتى تقول لاإله إلا اله مع العمل بمعناها؟ فهذه الأسماء ؛ كل وااحد منها له معنى يخصه) 

أما القسم الثالث فهو: توحيدٌ الأسماء والصّفات. 

وهو إفرادُ الله - عَرٌ و وجل - بِمًا لَهُ من الأسماء والصّفات؛ وهذا يُتَضَمَنْ شيئين: 

الأول: الإثبات» وذلك بأن ثبت لله عرَّ وجل < جميع أسمائه وصفاته الي أَنبتَها لنفسه في كتابه أو سن نبيّه 
5-6 الله عليه كد 

الثاني: لالد وذلك بأن لا تَجْعَلَ لله مَئيلاً في أ“مائه وصفاته. كما قال تعالّى: (ليْسَ كمثله 
شَيء وهو السميع البصير). 

دلت هذه على أن جبع صفاه لاما ها أح من العلوق: فب وإذ ا شتركت في أصل المعيى» 
لكن تَختلف ف حقيقة الحال» فَمَن لم يبت ينبت ما أَنْبْنَه اله لنفسه فهو مُعَطْلٌ وتعطيلةُ هذا يُشْبهُ تعطيل فرعون. 
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ووجةهُ الاستشهاد يذه الآية لكتاب التوحيد: أنّها دالة على إجماع الرسل -عليهم الصلاة والسلامُ- على 
الدعوة إلى التوحيد وأنّهُم أُرْسلوا به لقوله تعالّى: (أن اعَبْدُوا الله وَاجِتَنِبُوا الطّاغوت). 
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ومَنْ أنبتها مع التشبيه صارٌ مُشابهًا للمشركين الذينَ عَبّدوا مَع الله غيره» ومَنْ أثبَها بدون مُمائلة صارٌ منَ 
الموحّدين. 

وهذا القممُ من التوحيد ملت فيه طوائف من بعض الأمة الإسلامية وانقسموا إلى فرق كثيرة» قمنهم 
مَنْ سَلّكَ ملك التُطيلٍ فعطّلَ وى الصفات زاعمًا آله مُسرَةٌ لله» وقد ضل؛ أن اتسين شاد 
ينْفي عَنه صفات لقص والعيبء يزه كلائه من أن يكون تغميّة وتطليلاء فإذا قال: بأنَ الله لِيسَّ لَه 
سَمْمٌ ولا بَصّرٌ ولا علمٌ ولا قذرة 0 لله بل وصّمّه بأعيّب العيوب» ووصم كلامه بالتعميّة 
والتضليل؛ أن الله يكور ذلك في كلامه يبت ُ فيقول: 56 ع ويقول: (عَزيرٌ حكيم] ويقول: 
5-0 

فإذا أثبته في كلامه ومو خحال منة» كان في غاية النعَميّة والتضليلٍ والقَدْح في كلام الله عرَّ وحل. 

- ومنهم من َلك مسلك لتمثل زاعما أله عق لل وف ال به نسته وقذا ضُو؛ لأنهم كم يقرو 
لله حقّ قَدْرِه؛ إذ وصّمُوهُ بالعيب والنتقص؛ حيث جَعلوا الكامل مِنْ كل وحه كالناقص من كل وجه. 

وإذا كان اقترانُ تفضيل الكامل على الناقص يس من قدرهء كما قيل: 

5 لاسي نتم قو وول الس فأمُْضى م نالعا 

فكيف بتمثيل الكامل بالناقص؟ 

وهذا أَعظَم ما يكون جنايّة على الله عرَّ وجل وإِنْ كان الْمَطُلُونَ أعظمّ جُرْمًا لكنّ الكل لم يَقَدُرِ الله 
حق قره. 

فالواجب: أن نومن بما وصّف الله وسّمّى به نفسه ف كتابه» وعلّى لسان رسوله صَلَى الله عليه وَسَلّمَ من 
غير تحريف ولا تعطيلٍ ولا تكييف ولا تمثيل. 

)١(‏ قوله: إلا ليعبّدون) اسشاءً مُفرَغٌ من أعم الأحوال؛ أي: ما حَلّقَتْ الجن والإنسَ لأيّ شيء؛ إلا 
للعبادة. ْ 

واللامُ في قوله: (إلا لِيَعبدُون) للتعليل» ؛ وهو لبيان الحكمة من الْخَلْقِِ وليسَ التعليلَ الملازم للمعلول؛ إذْ 
لوْ كان كذلك لَلَرِمَ أن يكون اللي كلهم بادا ل يتَصدونَ لَه وَليبْن الأهر كذلك» قهدة العلة غائّة 
وليسّت مُوجبة. 

- فالعلّة الغائيّة؛ لبيان الغايّة والمقصود من هذا الفعلء لكنّها قذ تَقَعْ وقذ لا تَقَع مثل: بَرَيْتْ القلم 
لأكتب به فقد تكب وقذ لا َكب 
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- والعلةٌ الموجبةٌ معناها: : أن للعلؤل مين غليهاء فلؤي أن تقم) بوتكون سابقة للمعلول, وملازمة له مفل: 
(الكسَرٌ الحا | لشدّة ار). 
- وقولة: (إذ ليعبدون) كر إلا ليرَحّدُونء وَهَذا حق» وفسرٌَ بمَعق: يكدلّلُون لي بالطاعة فعلاً 
للمأمور, وتركا للمحظورء ومن طاعته أن يُوَحَّدَ سبحائه وتعالى» فهذه هي الحكمة منْ خلق الحنّ والإنس. 
وهذا أُعْطَى الله البشرٌ عُقولاًه وأرسل إليهم رُسلاء وأنزلَ عليهم كاه ولو كان الغرض منْ خلقهم 
كالغرض مِنْ حمل البهائم» لضاعت الحكمةٌ مِنْ إرسال الرُسلء وإنزال الكتْب؛ ؛ لأنّهُ في النهايّة يكون كشجرة 


100 


نبَنَت» فنمَّت» ثم تحطمت. 

- وهذا قال تعالى: (إن الَذِي قَرّض عليْكَ القرنآن لرادك إلى مَعَادٍ) فلا بد أن يدك إلى معاد 
تُحارّى على عملك» إن خيرا فخي وإذأ شرا فشة. ش 

وليسّت الحكمة من خلقهم نقُمَ الله بذلك» وهذا قال تعالّى: ما أريذ مِنْهُمْ من رزق وما أريذ أن 
يُطعمون). 

- وأما قوله تعالى: (مَنْ ذا الذي يُقرض الله قرضًا حَسنا فيُضَاعِقة له). 

نهذا ليس إفراصًا ل سبحائه؛ بل هر غوي عن لكنه سمبحاله شه معاملة عبده له بلفَرْض؛ لله لا بد من 
وفائه» فكأنّه التزام من الله شبيحانة أن يوفي العامل أجرٌ عمله» كما يُوَفَي امرض مَنْ أَوْرَضَهُ. 

)١(‏ قوله: (أمّة) تُطْلَقُ الأمهُ في القرآن على معان منها: 

الطائفة» كما في هذه الآيّة. 


فكل أمة بعت فيها رسول» من هد فوح إلى عهد نيا محمد صَلى ال عله سل 


والحكمة مِن إرسال الرسل تشتمل على ثلاث مقاصد: 

الأول: إقامة الحُجّة قال تعالى: (رسلاً مُبَشَّرِينَ ومُنذِرين لتلا يون لِلدّاس على الله حُجَةَ بَعَ 
الرُسئل). 

الثاني: الرحمة. لقوله تعالى: (ومًا أرّسلتاك إلا رّحمّة للعالمين). 

الثالث: يا الطريق الموصل إلى الله تعالى؛ لأن الإنسانّ لا يعرف ما يَجَبُ لله على وجه التفصيل إلا عر 
طريق الرّسل. 


قولهُ: (أن اعبدوا الم » (أن): : قيل: تفسيريّة وهي التي سقس بما يدل على القول دون حروفه. كقوله تعالى: 
. (فاوحينا إليْه أن اصنع القلك] والوحئ فيه معن القول دون حروفه» والبعث متضمن معين الول حي لأنى 
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وقيل: إنّها مصدريّةٌ على تقدير الباع أي: بأن اعبدواء والراجمٌ ؛: الأول لعدم التقدير. 
- قولة: [أن اعبدُوا الله أي: تدَللُوا لهُ بالعبادة, وسبق تعريف العبادة. 


- قولة: (واجتنبوا الطاغوت) أي: تَعُوا عن بأ تكونوا في جانب؛ وهو في جانب. 


والطاغوت: مُشتَقٌ من الطَميان» ور ةي 
والطغيان: مُجَاوَزةُ الحدّ كما في قوله تعالّى: (إنَا لما طغى الْمَاءْ حَملتاكُمٌ فِي الجارية) أي: تَجَارَةِ 


َم 


حده, 

وأَجْمَعْ ما قبل في تعريفه. هر ما ذكرّه ابن القيّم رحمّةُ الله بأهُ: (ما جاو به اعد حدةمن متبوع» أو معبود» 

شرا مَنَ كان راضيًا بذلك» أو يقال: هوّ طاغوت باعتبار عابده؛ وتابعه» ومُطيعه؛ لأنّهُ تحاورَ به حدَة؛ 
حيت له فوق منرلته الي جَعَلها الله له فتكون عباديهُ لهذا المعبود» واتباعة لمتبوعه» وطاعتة لمُطاعه نان 
مجاوزته الحدّ بذلك. 

وقد يجتمع المعنيان فيكون طاغوتاً باعتبار عابده وتابعه ومطيعه: وطاغوتاً باعتبار رضاه بذلك. 

فالمتيوع مثل: الكُمّان؛ والسّحَرة» وعلماء السوء. 

والمعبود مثل: الأصنام. 

والمطاع مثل: الأمراء الخارجين عن طاعة الله فإذا أنُحَذْهم الإنسانٌ أربابا يُحل ما حرّمٌ الله من أجل 


تحليلهم له يحرم ما أحل الله كر شروو لز رعرع والفاعل تابعٌ للطاغوت؛ قال تعالى: 
(ألم ثرّ إلى الَذِينَ أوثوا تصيبًا من الكتاب يُوْمِنُونَ بالجبت والطاغوت] رز يقلً: إنّهُم طواغيت. 


والتوحيد لا يَتِمَ إلا بركنين هما: 

- الإثبات. 

ب :ليقي 

إذ النفيُ امحضُ تعطيل محضن» والإئبات امحضُ لا ينع المشاركة. 

مثال ذللك: (زيدٌ قائم) يدل على ثبوت القيام لزيد لكنْ لا يدل على انفراده به. 

ورل يق انع هدام عيزة و1 هد الا رن هذا توحيدٌ له بالقيام؛ لل امل على إثبات ونفي. 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس الثاني 
(1) قوله: إوقضى) قضاءً الله -عرٌ وجل- يِه ينقسم إلى قسمين: 


الأول: قضاء شرعي. 

الثاني: قضاء كَوي. 

فالقضاءٌ الشرعي: يجوز وقوغه من الَقَضي عليه وعدمّه. ولا يكونُ إلا فيما يحيّه الله. 

كالمذكور في هذه الآية: (وقضى ربك ألا تَعبْدُوا إلا إِيّاهْ) فتكونُ إقضى) .ععن: شرّع؛ أو معن 
وصّىء وما أشبَهّهما. 

والقضاءٌ الكوني: لابْد من وقوعه. ويكون فيما أحبّه لله وفيما لا يُحيّه كقوله تعالى: (وقضيتا إلى 
بتي إسرائيل في الكتاب لثقسيدنٌ فِي الأرض مَرّتيْن وَلتَعلنَ عَلوَا كبيرا). فالقضاءٌ هنا كويٌ؛ لآنّ 
اله لا يَشْرَعٌ الفسادَ في الأرض» ولا يُحيّه. 

فإن قيل: : نبت أن لله قَضَى كوا ما لا يحي فكيف يَقْضِي اله ما لا يحبّه؟ 

والجواب: أن انحبوب قسمان: 

أحدهما: محبوب لذاته. 

والآخر: محبوبٌ لغيره. 

فالمحبوب لغيره: قد يكون مَكْرُوهًا لذاته» ولكن يُحَبُ لما فيه من الحكمة والمصلحة» فيكون حينشل 
محبوبًا من وجه؛ مكروما من وجه آخر. 

كالفساد في الأرضي الذي وقع من بيني إسرائيلَ هو في حدٌ ذاته مكروة لذ لأنَ الله لا يحب الفساده 
ولكن للحكمة الي يَتَضَمنُها وكان محبويًا إلى الله -عرٌ وحل- من وجحه آخر. 

ومن ذلك: القحطء والجدب,. والمرض» والفقً؛ لأن الله رحيمٌ لا يُحَبُ أن يودي عباده بشيء من ذلك» 
بل يريد بعباده اير لكن يُقَدَّرُه للحكّم المترئبَة ة عليه» فيكون محبويًا إلى الله من وجه. مكروما من وجه آخر. 

- قال الله تعالى: (ظهر القساد فِي البَرّ وَالبَحر يما كَسَبَتْ أيدِي الثاس لِيذِيقهُم بَعْضَ الذي 

عملوا لعلهم يَرْجِغون). 

والشاهد من هذه الآية: قوله تعالى: إألاً تَعيْدُوا إلا إِيّاُ) فهذا هو التوحيدٌ لتضمّنه للنفي والإثبات. 

(7) قوله: إولا مُشركُوا! في مقابلي (لا ِل لأنها نفي. 

- وقوله: إواعْبدوا) ف مقابل (إلا الله لأنها إثباث. 
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- وقوله: إشَينا) فيان النهي» فتعُم كل شيء: لا نبا اكه ولا ونّاء بل ولا أمرًا من 
أمور الدّنياء فلا تَجْمَلٍ الدُنيا شَريكًا مع الله. 


ا 7 


والاسان إذا كان همه الدنيا كان عابدًا للا؛ كما قال ل الله عليه وَسَلمَ: : اتعسعبد الدنيار» تَعسعَبد 
الدّرهم؛ تعس عَبْدُ الخميلة مراع للبيسة: 
(”*) الخطاب للنبيّ صَلَى الله عَلّيه وَسَلّمْ أمرّه الله أنْ يقول للناس: [ِتَعَالوَا) أي: أقبلواء خلمواة راضلة 
من العلوٌ كأن المنادي يُنَادِيكَ أن تَعْلوَ إلى مكانه؛ 50 تال أي : ارئفع إلي. 
- وقوله: أت بالحزم جوابا للأمر في قوله: (تعَالا) . 
- وقوله: إما حرم رَبّكُم عَلَيْكُم) إما) اسمٌ موصول مفعولٌ لأَثْلُ والعائدُ محذدوف» والتقدير: ما حَرّمَهُ 
عليكم. 
- وقال: إربكم) دم يقل: ما حَرَمَ الله؛ لأنَ الب هنا أنسبْ؛ حيث إن الرببً له مُطْلَقٌ التصرف في 
الوب را ع ا تَقنَضيه حكمتّه. 
- قوله: ألا شركوا) ) أن: تتسيزية تُعَسدرُ (أتل) أي: أتلو عليكم ألا تُشركوا 01011117ظ 
م وقد قيل به» وعلى هذا القول 54 (لا) زائدة ولك القول الأول أصحّ أي: أتلّ عليكم عدمٌ 
الإشراك؛ لأن الله لم يُحَرّمْ علينا أن لا شرك به. بل حَرمّ علينا أن تُْركَ بهء وما يُوَيدُ أن (أن) تفسيرية أن 


(لا) هنا ناهية لَِتنَاسَبّ الجَمّلٌ» فتكون كلها طلبية. 


وقد تضمنت هذه الآيات خمس وصايا في الآية الأولى: 
الأولى: توحيد الله. 

الثانية: الإحسان بالوالدين. 

الثالثة: أن لا نقعل أولادنا. 

الرابعة: أن لا نقرب الفواحش. 

الخامسة: أن لا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 


وأربع وصايا في الآية الثانية: 
الأولى: أن لا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. 
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الثانية: أن نوفي الكيل والميزان بالقسط. 


الثالثة: أن نعدل إذا قلنا. 

الرابعة: أن نوف بعهد الله. 

نم قال عز وجل: إوأن هَدَا صيراطي مُستَقِيمًا فَاتَيعُوهُ] وهذه هي الوصية العاشرة. 

- فقوله: إوأن هذا صيراطي؟ يحتمل أن المشارَ إليه ما سبق؛ لأنك لو تأملتّه وجدته محيطًا بالشرع كله 
ا ان نا 

ويُحتمل أن المرادَ به ما عُلم من دين الله أي: هذا الذي جاءكم به الرسول صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ هو 
صراطي» أي الطريقٌ الموصل إليه سبحانه وتعالى. 

- قوله: إذَلِكُمَ وَصَاكْمْ به لعلَكُمْ تتّقُون] أي: ذلك المذكورٌ وصاكم به لتنالوا درجة التقوى» والالتزام 
عا آمل الل به بورصؤله صلى الله عليه وسلم. 

(4) قوله: (وصية مُحَمّد) الوصية ععين: العهد؛ ولا يكون العهدٌ وصية إلا إذا كان في أمر مهم. 

- وقوله: (الَتي عَلَيها خائمةٌ) الخاتم: معن التوقيع. 

وهي ليست وصية مكتوبة مختومًا عليهاء لأن البيّ صَلَى الله عَلَيه وَسَلّمَ لم يوص بشيء» لكن ابن مسعود 
رضي الله عنة يرى أن هذه الآيات قد شملت الدّين كله فكأنها الوصية ال ممم عليها رسول الله صِلَى الله 
عليه وَسَلْم وأبقاها لأمّته. 

وه آياتٌُ عظيمة إذا تدبرها الإنسانُ وعمل يما حصلت له الأوصافُ الثلاثة الكاملة العقلّ والتذكد 
والتّقوى. 

(8) قولة: (رديف) بمعيى رادف أي: راكب معه خلقّه» فهو فعيلٌ مع فاعل مثل: رحيم معي راحيء 
وسميع بمعين سامع. 

قوله: «ما حَق الله عَلَى العباد» أي: ما أوجّبه عليهم» وما يحب أن يعاملوه به وألقاه على معاذ بصيغة 
السؤال ليكون أشدٌ حضورًا لقلبه» حَىَ يفهّم ما يقوله صَلّى الله عَلَيه وَسَلُم, 

قوله: «وما حَق العباد علّى الله؟» أي: ما يحب أن يعاملّهم به. والعبادٌ لم يوجبوا شيئاء بل الله أوحبه على 
نفسه فضلاً منه على عباده؛ قال تعالى: [كَتب ربَكُم على تقسيه الرّحمّة أَنَّهُ مَنْ عَمِل مِثْكُم سئوءًا 
بجَهَالَة ثم تاب من بَعْدِهِ وأصلح قأثة غَقورٌ رحيم). 


فأوجبّ سبحائه على نفسه أن يرحم مَّنْ عمل سوءا بجهالة أي: بسّفه وعدم حُسن تصرف ثم تاب من بعد 
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د 
< 


ذلك وأصلح. 


ومعن [كتب] أي: أوجب. 


قال ابن تيمية: (كون المطيع سح الجزاء فهوا سسّحمَا ف إنعام وفضل من اللهء يس اسسحمَاق مقابلة»كما مستحق 


المخلوقٌ على المخلوق) 

قوله: (يَعْبَدُوهُ) أي: يتذللوا له بالطاعة. 

قوله: (وَلا يُشْركُوا به شيعا أي: ف عبادته وما يختصُ به» وشيئا نكرة في سياق النفي» فتعمٌ كل شيء لا 
رسولاً ولا ملكا ولا ولي ولا غيرهم. 

وقوله: (وَحَقُ العبّاد عَلَى الله أَنْ لا يُعَذَبَ مَنْ لا يُْرِكُ به سيًْا) وهذا الحقّ تفضل الله به على عباده» ولم 
يوجبه عليه أحدٌ» ولا تظن أن قوله: م لامرك ب شينًا» أنه بحردٌ عن العبادة؛ لأن التقدير: مَنْ يعبده ولا 


0 ص : 7 3 8 7 
يشرك به شيئاء ولم يذكر قوله: (من يعبده) لأنه مفهومٌ من قوله: ”وح العبّاد» ومن كان وصفه العبودية فلا 
بد أن يكون عابدًا. 

ومن لم يعبد الله ولّم شرك به شيًا هل يعذب؟ 

الجواب: نعم يعذب لأن الكلام فيه حذفء وتقديره: (مَن يعبده ولا يسرك بيه شيئاً)» ويدل هذا أمران: 
م 2 2 4 4 ءٍِ ىو 

الآأول: قوله: «حىّالعبّاد» ومن كان وصفه العبودية فلا بد أن يكون عابدًا. 


0 


الثاني: أن هذا مقابل لما تقدم: سبدو ولامشركوا 0 فَعُلمَ أن المراد بقوله: الأمشركوا 05 أي: 
في العبادة. 

ومعنى الحديث: أن الله لا يعذبُ من لا يشرك به شيئاء وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد» ونّهى 
صَلَى الله عَلّيه وَسَلّمَ عن إخبارهم للا يتكلوا على هذه البشرى؛ لأنْ تحقيقَ التوحيد يستازمٌ اجتناب المعاصي؛ 
والمعاصي قباذرة عن الطهوى» وهذا نوع من الشرك» قال تعالى: إأفرأيت من انَحَدَ إلهة هواة). 

ومناسبة الحديث للترجمة: بان فضيلة التوحيد؛ وأنه مانعٌ من عذاب الله. 


(5) فيه مسائل: 
الأولى: (الحكمةٌ من خلق الجن والإنس) لقوله: (وما خَلقت الجن والإنس إلا لِيَعْبدُون), فالحكمة 
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هي عبادةٌ لله لا أن يتمتعوا بالماكل والمشارب والمناكح. 

(7) والثانية: (أن العبادة هي التوحيد) أي: أن العبادة مبنيّةَ على التوحيد» فكل عبادة لا توحيد فيها 
ليست بعبادة» لا سيما وأن بعض المّلف فسّروا قوله تعالى: (إلا لِيَعْبُدُون) إلا ليوحدون. 

وهذا مطابقٌ تمامًا لما استنبطه المؤلق - رحمه لله - من أن العبادة هي التوحيدء فكل عبادة لا ثبيى على 


التوحيد فهي باطلة» قال 0 الله عليه 4 وَسَلَمَ: «قال الله تعالى أنا 


0 5 


غتَى الشركاء ءعَنٍ الشرك» مَنْعَمل عمل شرك فيه 
تي يري كه شوك 

وقوله: (لأن الخصومة فيه) أي: بينَ الرسول صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ وقريشء فقريشٌ يعبدون الله يطوفون له 
ويُصلون» ولكن على غير الإخلاص والوجه الشرعي» فهي كالعدم, لعدم الإتيان بالتوحيد, قال تعالى: (وَما 
مَتَعهم أن تُقبل نهم تققائهم إلا أَنَهُمْ كقروا بالله وَيرّسوله). 

(8) وقوله ف الثالثة: «ففيه معنى قوله: إولا أَنَتُمَ عَابدُونَ ما أعَبْد)) لستم عابدين عبادت, لأن 
عبادتكم مبنية على الشّركء فليست بعبادة لله تعالى. 

(9) الرابعة: (الحكمة في إرسال الرسل) أخذها رحمه الله تعالى من قوله تعالى: إوّلقد بَعَتْنَا فِي كل 
أمّةَ رُسُولاآ أن اعَبُدُوا الله وَاجْتَنِيُو تِيُوا ِيُوا الّاغوت) فالحكمة هي: الدعوة إلى عبادة الله وحدهء واحتنابٌ 
عبادة الطاغوت. 1 

)0٠١(‏ الخامسة: (أن الرسالة عمت كل أمة) أحذها من قوله تعالى: (ولقد بَعَتنَا فِي كُل أمّة 
رسلولا). 

)١١(‏ السادسة: (أن دين الأنبياء واحدٌ) أحذها من قوله تعالى: (ولقد بَعَتنَا فِي كل أمّةَ رسُولاً أن 
اعْبُدُوا الله وَاجِتنبُوا الطّاغوت) . 

ومثله: قوله تعالى: وما أرّسلنا من قبْلِكَ من رول إلا وجي إلنه أنّهُ لا إله إلا أنا قاعْبذون). 

وهذا لا ينافي قوله تعالى: [ِلِكُلَ جَعلتا مِنْكُمْ شيرعة ومتْهَاجًا) لأنَّ الشرعة العملية تختلف باختلاف 
الأمم والأماكن والأزمنة. 

حتوامة فل الى داعال :قال عاذ (إظتراخ كد ما اشرو او ست لوكا الى اوتنا 
إليك وما وصينا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسى وعيسى أن ' أقيمُوا الدّين ولا تتقرّقوا فيه). 

(؟١)‏ السابعة: (المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت) ودليله قوله -تعالى-: 

٠‏ (واجتنبوا الطاغوت] فمّن عبد الله ولّم يكفر بالطاغوت فليس بموحد, ولهذا جَعل المولف رحمه الله هل 
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00 الثامنة: ل‎ ١ 
وقد عرّفه ابن القيم: (بأنمكل ما جاوز ب اعد حدّ من معبود أو ستبوع أو مطاع).‎ 

فالمعبودٌ: كالصنم. 

والمتبوغ: كالعالم. 

والمطاغٌ: كالأمير. 

)١4(‏ التاسعة: (عظم شأن الغلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام) (المحكمات) أي: الي ليس فيها 
يك اكه كلمن أن ان مستفوه رض تابه ْ 

)١8(‏ العاشرة: (الآيات المحكمات في سورة الإسراء) وهيّ قوله تعالى: (وقضى ربك ألا تَعَبّدُوا إلا 
إيَاذ) . 

(16) (وفيها تاي عشرة مسألة بدأها بقوله تعالى: إلا تَجْعَلٌ مع الله إلها آخَر فتقعد مَدَمُومًا 
مَحْدُولاً] وختّمها بقوله تعالى: (ولا تَجَعل مع الله إلها آخر فثلقى فِي جَهِنْم ملومًا مَدحورا), وقد 
َبَهَنا الله عله قي مك هذه المسائل بقوله تعالى: إذَلِكَ مما أوؤحى إليك ربك من الحكمة]). 

فبدأها الله بالنهي عن الشرك بقوله تعالى: إلا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مَدمومًا مَخذولا) 
والقاعدٌ ليس قائمّاء لأنه لا حير لمن أشرك باللهء مذمومًا عند الله وعند أوليائه» مخذولاً لا ينتتصر ف الدنيا ولا 
ف الآخرة. ْ 1 

وختمها بقولة إولا تجعل مع الله إلهًا آخر فثلة ى فِي جَهِثَمَ ملومًا مُدخورا) فهذه عقوبّه عندما 
يلقى في النار كل يلوه ويدحَرُه فيندحٌ والعياً بال. 

)١79‏ الحادية عشرة: (آية سورة النساء الني د نُسمّى آية الحقوق العشرة بدأها بقوله تعالى: إوَاعيد 
الله ولا نشركوا يه شَينًا)) أن المقوق حت الله ولا تنفعٌ الحقوق صاحبها إذا أدّاها إلا به فبدئت هذه 
الحقوقٌ به» ولهذا لما سأل البيّ - صَلَّى الله عَلّيه وَسَلّمَ - حكيمٌ بن حزام عمَّن كان يتصدقٌ ويعتقّ ويصل 
رحمه ف الجاهلية هل له من أجر؟ ْ 

فقال البي صلَى الله عَلّيهِ وَسَلَمَ: الال باد ري على أنه إذا لم يُسْلم لم يكن له أجرٌ 
فصارت الحقوقٌ كلها لا تنفعٌ إلا بتحقيق حق الله. 

(1) الثانية عشرة: (التبية على وصية رسول الله - صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمّ - عند موته) وذلك من , .' 
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قول ابن مسعود -رضي الله عنه- ولكن الب -صَلَّى الله عليه وَسَلّم- لم يوص بها حقيقة بل أشار إلى أننا 
إذا تمسّكنا بكتاب الله فلن نَضْل بعده. ومن أعظم ما جاءً به كتابٌُ الله قوله تعالى: (ِقُلْ تَعَالَوا أثل ما 
ترم ربكم عليكم). 


)١(‏ الثالثة عشرة: (معرفةٌ حقّ الله علينا) وذلك بأن نعيّده ولا نشرك به شيئًا. 


)٠١(‏ الرابعة عشرة: (معرفة حقّ العباد عليه إذا دوا حقمم وذلك بأن لا يعذّب من لا يشرك به شيئًاء 
أهاامن أشرلة انه حقيق أن يعدب 

)١١(‏ الخامسة عشرة: (أنْ هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة) وذلك أن معاذًا أخبر بما تأفّاء أي: 
حروجًا عن إِثم الكتمان عند موته بعد أن مات كثيرٌ من الصحابة» وكان -رضي الله عنه- علم أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- يخشى أن يُفتتن الناس بها ويتكلواء ولم يُرد -صلى الله عليه وسلم- كتمها مطلقاء لأنه 
لو أراد ذلك لم يخبر يما معاذًا ولا غيره. 

(؟؟) السادسة عشرة: (جوازٌ كتمان العلم للمصلحة) إِذْ إن كتمان العلم على سبيل الإطلاق لا 
يجو لأنه ليس بمصلحة, وهذا أخر البيّ -صَلَّى الله عله وَسَلّم معادًا ولم يكتم ذلك مُطلًَا. 

وأما كتمان العلم في بعض الأحوال, أو عَن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق فجائرٌ للمصلحة» كما 
كنم البي صَلَى الله عليه وَسلم ذلك عَن بقية الصحابة» نحَشية أن يتّكلوا عليه وقال لمعاذ: «لا تُبَشَرَهُمْ 
فيتُكلوا». 1 ْ 

(7) السابعة عشرة: (استحباب بشارة المسلم بما يَسَرَّهُ) لقوله: (أفلا مشر النّاسَ؟) وهذه من أحسن 
الفوائد. ْ 

(14) الثامنة عشرة: (الخوفُ من الاتكال على سعة رحمة الله وذلك لقوله: ابره كوا أن 
الاتكال على رحمة الله يسبب مفسدة عظيمة هي: الأمنُ من مكر الله. ْ 

)١5(‏ التاسعة عشرة: (قول المسؤول عمًا لا يعلمُ: الله ورسوله أعلمٌ) وذلك لإقرار النبي -صلّى الله 
عليه وَسَلّم- مُعاذا لما قلهاء ولم يُدكر النبيُ -صلَى الله ليه وَسَلّم- على معاذ حيث عَطَفَ رسول الله -صِلَّى 
اله َل وَسلّم على الله بالواوء وأنكرٌ على من قال: (مَا شّاء الله وَشنّت) . 

وقال: جملسي لله ندا بل ما شاء الله وتخْده. 

فيقال: إن الرسول -صلَى الله عَلَيه وَسَلُمْ عنده علّم من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل» ولهذا لم ينكر . 
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لرسولُ -صلّى ال يوسم على معاذ» بخلاف العلوم الكونية القدرية فالرسولُ -صلى ال عليه سم 
ليس عنده علمٌ منها. 

فلو قيل: هل يحرم صوّم العيدين؟ 

جاز أن نقول: الله ورسوله أعلم» وهذا كان الصحابة إذا أشكلتْ عليهم المسائل ذهيوا إلى رسول الله - 

ولو قيل: هل يُتوقع نزول مطر في هذا الشهر؟ 

لم يَجز أن نقول: الله 0 أعلّم؛ لأنه من العلوم الكونية. 

(1) العشرون: (جوازٌ تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض) وذلك أن النبي -صلَى الله عليه 
َسلمّب حص هذا العلمبمعاذ دون أبي بكرٍ وعمر وعثمانَ وعليئ» فيحود أن مخصص بعض الناس بالعلم دون 
بعضي» حيث إن بعض الناس لو أخبرته بشيء من العلم افتان» قال ابن مسعود: (إنكَكنتحد توما بحَديث لا 


2 ولاك يْضهمة د . وقال علي: (حَدثوا 1 

فيحدّث كل أحد حسب مقدرته وفهمه وعقله. 

فد الحادية والعشرون: (تواضعه - صَلَى الله عَلَّيه وَسَلّمّ - لركوب الحمار مع الإرداف عليه) 
حيث 5 لماز وارذفة عليهه زد إن عاد الحراويم الإرداف» وركب عن الله عليه ه وَسَلّم- اهار 
ولو شاء لركب ما أراد» ولا منقصة في ذلكء إِذْ إِنْ مَن اراي اد -عرٌ وجل- رفعة. 

(7) الثانية والعشرون: (جوازٌ الإرداف على الدابة) لأنَ البيّ -صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم- أردّف معاذًاء 
لكنْ يُشترط للإرداف أن تكون الدّابة قادرة عليه فإن لم تكن قادرةً لم يد ذلك. ْ 

(9؟) الثالثة والعشرون: (عظم شأن هذه المسألة) حيث أخبرَ ابي -صِلّى الله عَلَيهِ وَسَلّم معاذاء 
وجعلها من الأمور الي يشر بما. 

الرابعة والعشرون: (فضيلة معاذ) وذلك أن البيّ -صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلّمِ- خصّه هذا العلم» وأردّفه مَعه 
على الحمار. ١‏ 1 


المملكة العربية السعودية - الرياض ١١1١١‏ - ص. ب : 11449+- 1.001 3620318156 الالنالما// مقط 2 - صم - 
فاكس : حكدةئهغة هاتف : 20555995 - 5كدمو5ع جوال: الام جووء 1 .36202181561 © 3650 : انج لاع 


تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس الثالث 


)١(‏ سَبَقَ أن ذَكرَ ْوَلَف وجُوب التوحيده ونه ل بْدّ منة وأن مَعْنَى قوله تعالّى: وما خَلقت الجن 
والإنس إلا لِيَعبْدُون) أن العبادة ل تصحٌُ إل بالتُوحيد. 

وهنا ذَكَرَ الْوَلَفُ فَضل االرحيدة 

وقولة: (وَمَا يقر م من الثوب) معطوفُ عَلَى (فضل) فيكون الْشتَى: باب فضل التوحيد» وباب ما يُكَفرُ 

من الذنُوب» وعَلى هذا فَالعَائدٌ دوف وَالتَّدِيرٌ ما 6 من الذتُوب» وعْقدَ هذا البَابْ أمْرَيْن: 

الأولن: بيان قَضلٍ التوْحيد. 

الثاني: بيان ما له أن م ١‏ آثار فضْلٍ النُوحيد تَكْفيرٌ الذنوب. 

؟) قولة: (ولم يليسئُوا) أي: يا 

(”*) قوله إيظلم) الظُلمُ هنا ما يقابل 0 وهو الشرك ولَمًا تَرَلَتْ هذه الآية شق ذلك عَلَى 
الصّحَابَة» وقالُوا: أيْنا لم يَظْلم نَفْسَهُ 5 ْفسَة؟ فَقَالَ البي عَلى ال عله ه وَسَلّمَ: مي لمتكا و نما الوا يه 


عي سم لم 
0 


الشرّك ألم مسمعوا إلى قول لجل الصالم - > تحني لَقَمَانَ -: (إن الشَّرك لظلم عظيم) . 


والظلم أنواع ثلاثة: 

الأول: أَظَلَمُ الظلّم ٠‏ وهو الشركُ في حَقَ الله. 

الثاني: ظُلْمٌ الإلسان تفْسَهُ فلا يُْطيهًا حقّهاء منل: أن يَصُومٌ قلا يُقَطرٌ ويقومَ قلا يَنَامُ. 

اثالث: طم الإأنسان َيه مثل: أن يَتَعدَى عَلَى شخخْص بالصدّرب أو القثل أوْ أَمْذ مال وما أَشبَة ذلك. 

وإذا الى الظَلم حَصَلَ الم لكن هَل ُو أن كَامل؟ , 

الجواب: أَنَهُ إن كَانَ الإيعان كاملا لَمَ ُخَالطَهُ مَعصيَة, فالأمن أمنّ مطلّق؛ أي: كامل» وإذَا كَانَ الإبمان 
طْلَقَ يمان - غير كاملٍ - قَلَهُ مُطْلقُ الأمن» أيي: أَمْنّ ئاقص. 

كمرتكب الكبيرة 5 فهو: آمنّ من الُْود في النارء وعَيْرُ آمن من العَدَاب» بل هر تحت الَخليةه كال ال 
تَعَالَى: !إن الله لا يَغْفِر أن يُشرك به وَيَغفِرٌ ما دون ذَلِكَ لمن يَشنّاء) . 

قوله: (الأَمْنْ) (أل) فيها للجنسء وهذا فسرئا الأمْن بِأنّهُ إِمّا أمنّ مطلقٌ وإمًا مُطْلَىَ أنه حسمب الظلم 
الذي تَلبْسَ به 0 

َولهُ: إوهم مهْتدُون] أي: ني الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعَمّلِء فالاهتداء بالعلّم: هدَاية الإزشادرى, ٠‏ 
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والامْتدَاء بالعَمّل: هدَايَةٌ تؤفيق» ومُهْتَدُونَ في الآحرة إِلَى الجنّة, َالَ الله تعاَى: (احْشُرُوا الذين ظلمُوا 
وَأروَاجَهُم وما كاثوا يَعبْدُونَ )١1(‏ من ذون الله قاهدُوهُم إلى صبراط الجحيم) هذه هدب 
الآخرة» وهيّ للذين ظَلَمُوا إِلَى صراط الْمَحَيم فيكون مُقَابلُها أن الذين آمنُوا وم يَظْلمُوا يُهْدَرْنَ إلى صراط 


2 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - كما في (الدرر السنّية) )١١5/1(‏ -: (لاإلهإلاالله شجرة 
السعادة» إن غرستها في منبت التصديق» و سميئها من ماء الإخلاصء ورعيئها بالعمل الصاط؛ رسخت عروقها » وثبت 
ساقهاء واخضرت أوراقهاء وأنعت مارهاء وتضاعن أكلها: (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) وإنغرست 
هذه الشجرة: فى منبث الكزيب والشتاقء وأسقيئها بماء الرماء والتفاق» وتعاهدتها بالأعمال السيةء والأقوال القبيحة» 
وطفح عليها غدير العَذرء ولفحها هجيرهجر؟ تنائرت تمارهاء وتساقطت ارواقهاء وانقشع ساقهاء وتفطعت عروقهاء 
وهبت عليها عواصف القذرء ومزقتها كلممزقٌ ! إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً)) 

وقاسة الآيْة للترجَمة: أن الله أ بت الأمنَ لمن لم يُشْرِك والذي لَمْ يُشرك يحون مُوَخَّدَاء فَدّل على أن 
من فضَائل التنّوحيد اسنتقرارٌ الأمن. 

(4) قولة: (مَنْ شَهِدَ أن لآ إِلَه إلا الله) الشَّهَادَةٌ لا نَكُونْ إلا عن علّم سَابق, قَالَ تَعَالَى: [إلاَ مَنْ شهد 
بالحق وهم يَعْلمُون) وهذا العم قد يُكون مكتشياء و فد يُكون غريزنًا. 

والعلمٌ ب: اله إلا الله غريزي» َال صَلَى الله عَلَيه وَسَلَمَ: كل موود على الفط . 

ايكون مكبية وذلك قدي أياعالله 7 فيها. 

ولا بدَ أن يوجَد العلّمُ ب: لآ إِلَه إلا الله. ثم التَهَادَةٌ بهًا. 

وقولة: (لا إِلّ) أيئ: لا مَألوةء والمألوه هو المعبودٌ عبّة وتغظيمّاء تُحبُهُ ويُعظُمُهُ لما تعلَمّ من صفّاته العَظيمّة 


ا01 
539 
ع 
0 
- 
جع 
ها 


مَألُوه إلا الله وهذا حُكي عن قريش قولّهم: إأجعل تل الآلهة إلهًا واحد 


- أمّا قوله تَعَالَى: إقَمَا أغنت عَنْهُم آلِهِتُهُم الْتِي يَدْعون مِنْ ذون الله من شيءع) فهذا التألهُ 
. باطل؛ لأنّهُ بغير حق فهر مَنْفيّ شَرْعَاء وإذا التمّى شَرْعًا فهوَ كالممتفي وقوعًاء قلا قرَارَ دَلهُ: (ومثل كلمة 
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خبيئة كشجرةٍ حبيئة اجِثتَت 3 تت من قوق الأرض ما لها مِنْ قرار). 


ويهذا يعلم غلط المتكلمين الذين يَقولُونَ: (إدَمَحْتَى إله: :أل والآنالقادرعَلَى الاختراع) فيكون مَحْنَى إلا لَه 


مم سم 


إل الله أي: 5 قادرَ عَلَى 0 إل الله. 

وَالتَّوحيدٌ عندهم: أن توح الله فتقَول: (هو وَاحدٌ في ذاته ل سيم لَهُ) وواحدٌ ف َفعَاله لا شريك لَه 
وواحدٌ في صفاته لآ شَبية لَه ول كا هذا متت (لا إل إلا لم لما أكرسا قريشن َلَى ال صلى ال ل 
ع دعوكة ولآمنت به وَصَدقت؛ لأن قُرَيْشًا * تَقول: لآ خَالقَ إل اس ولا خالق) أبْلْ من كلمَة ١‏ قادر؛ 
أن القَادرَ قد عل وذ لا مَل أن لخي فقذ لوحف بدرة منة مص قَهُمُ امن كين حَيرًا من فَيْمٍ 
هؤلاء الَكَلَمينَ زالتنيين للإسملام» فالتوحيدٌ الذي جاءت به الررسل في قوله تَعَالَى: إما لكُم من إله 
غيرة) أي: من إله حقيقي يُستّحق أن يُعْبدَ وهو الله. 

يقول الشيخ عبد الله البابطين - كما ف (الدرر السنية) 0917/5 _-: (وجميع العلماء من المفسرين وشراح 
الحديث والفقهء بفسرون الإله بأنه المعيود» ونا غلط في ذلك بعض | لمتكلمين» فظن أن الإله هو القادر على الاختراع» وهذه 
زلة عظيمة» وغلط فاحش» إذا تصوره العامي العاقل تبين له بطلانهء وكأن هذا القائل ل مسّحضرما حكاء الله عن 
المشركين في مواضع م نكتابهء وإبعلم أن مشركي العرب وغيرهم بقرون أن الله هو القادر على الاختراع, وهم مع ذلك 
مشركون) 

قولهُ: (مَنْ شَهدَ أن لآ إِلَه إلا الله) مَنْ: شَرطيّةٌ وحوابُ الشتّرط: لاط على مَاكان من المطل». 

والشّهَادَة: : هي ب' الاغتراف باللسان. والاغتقاُ بالقلبء والتّصديق بالجوارح, وإلاّ فهي كذب ولهذا لما 
قال المنافون للرسُول صَلَى الله عليه وَسَلَم: إتشهد نك لرسول الله] وهذه جملة مُوَكُدَةٌ بتَادّت مُوَكدَات: 
الشتّهادَة وإن» واللام» كَذَيَهم الله بقؤله: إوالله يعلم إنّكَ لرّسولة واللهُ يَشنْهذْ إن المُتافقيت 
لكازون. 

0 يَنْمْعْهُم هذا الإقرار باللسان؛ لأنّهُ حال من الاعتقاد بالقلب, وال من النُصديق بِالعَمَلِء فلم يَنْقَم قَلا 

0 َتَحَقَق السَهَادَةٌ إل بعقيدٌة 2 القلب, واعتراف باللسانء وتصديق بالعمل. 

وقولة: زلا إِلَه إلا ا أي: لا معيُودَعَلَى وه د يتحو تسق أذ يإ لله وهذه الْأَصنامُ لني ُعْبَدُ لا 
. تُستّحق العبَادة؛ ل ل فيها من خصائص الألُوهيّة شي 


اأتملكة” العربية السعودية - الرياض صاب كك .3620318151 . الالمالم/ / :معط ١‏ خا ص” - 
قاكس 025554 هاتف : وه+؟+ 205 -014556غع جوال: ١‏ الام زكووء الاق 1503181561 © 363 : ]أدج لماع 


8 0 د ١‏ لو 0 0 م 2 للإثبات» وقوله: (لا شرِيك لَهُ) وكيد لمي في 


قولة: 0000 زعينم أن 00000 


وقول ورر سول أنه امبُحُوثُ بمًا أُوْحَى الله إليه» فليس كاذيًا عَلَى الله. 

فالرٌسُول صَلَى الله عليه وَسَلَم عبد مربُوب. 

وهُو بَسَرٌ مثلنا إلا أنَهُ يُوحَى إليهء قَالَ تعَالَى: إقل إِنَمَا أنا بَشرٌ مثلكُم يُوحى إلي أنَمَا إلهكُم إلة 
واحد). 

فهو رَسُول أَرْسَلَهُ اله عَرَ وجل بأعظم شرِيعّة إِلَى جميع اَل فبلمَها غاية البلاغ» مع أنّهُ أوذي وقوتل. 

وتححقيق شَهَادَة أن محمدًا رسول الله بأن تمْتَقدَ ذلك بقلوبناء ترف به بالْستتناء مع مُمَابعَته صَلّى الله 
عَلْيه وَسَلَمّ بجّوارحناء فتَعْمَلَ بهذي ولا تعمل لهُ. 

ما ما ينض تَحْقيقَ هذه الشهَادَة فهو شيئان: 

الأول: عل الَخاصي, فالخْصِيّةٌ نص 1 نص في تحْقَيق هذه الشتّهادَة؛ ِكدّكَ حرجت بَعْصيتكَ من انبا ابي صَلَى 
لله عليه وَسَلَم. 

الثاني: الابداعٌ في الدين مَا ليس من فهو تفص في تُحقيتي هذه الشّهَاةة؛ كوت إِلَى الله يما لم 
0 » والابتداعٌ في الدّين في الحقيقة من الاستهزاء بالله؛ لأَنْكَ تقَرَبَتَ 


م هوم موي 


ليه بشيء لم يَشرََةُ. 
قوله: (وأن عيسى عبد الله ورسوله) قد تَطَرّفَ في عيسى طائفتان: 
الأولى: اليهود كدَبُوةُء فقالوا: بِأنهُ ولَدُ زناه وأنْ أَمّهُ من البَعَايّد وأنهُ ليس ببي» كلوه سَرْعَاء أي 
مَحْكُومٌ عليهم عند الله أَنْهم كلوه ني حُكْمٍ الله الشرعي؛ لقوله تعالى عنهم: إِثا فتلنا المسبيح عيسى ابن 
مَريم). 

وأمّا بالنسبة لحُكم الله القَدَريّ فقد كَدَبُواء وما قَتَلُوهُ يَقيناك بل رَقَحَهُ الله إليهء ولكن شبّه لهم فَقَتلوا 
التمشية خرن وصايرة: 

الثانية: النّصارَّى فقالوا: إِنّهُ ابن الله وَإِنّهُ ثالث ثلاثة, وَجَعَلوهُ إلا مَعّ الله وكيوا فيما قالرا: 


عع ع2 وم يهدا# عصع مهو 


أمّا عَقِيدئنا: نه أله بد لله ورسولة. وأنّ أمَُ صدَيفقَة كما أن لك كاله رذلك عدر انها لجرك 
َه فهي عَذراكُ ولك مل عند الله كَمَئلٍ آم لف م من تراب 
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وف قوله: (عَبْدُ الله رد على النَصارَى. 

وف قوله: (وَرَسُولَةُ) رد على اليهود. 

(5) وقولة: (وَكَلمَتُهُ أَلَْاهَا إِلَى مَرْيم) أطلق اله عليه كلمة؛ لأنُّ لقَ يما فقال الله: (كن) فكانٌ عليه 
المسّلام أما هو في نفسه فليسٌ كلمَة؛ أنه يا كل ويشرب» رلك ل وتطري عليه جميعٌ الأحوال 


عه سر 


البَسْرِيّة قال تعالى: (إن مل عيسى عند الله تمل آم خلقة من ثراب ثم قال له كن قيكون) . 


كلام الله وصف قائمٌ بهء لا بائنَ منة» أمّا عيسى فهرَ ذَات يَائة عن اله سبْحَائهُ يَذْهَبُ ويجيء ويأكل 
الطناء و 1 

قولة: ااه إلى مَرَيم) أي: وسَهَهًا إليها بقوله: (كن فيكُون) كم فَالَ تعالى: إن مكثل عيسنى عند 
لله كمل آم خلقة من ثرَاب ثْم قال له كن فيكون). 

قولهُ: : لوح منة) أي: صار حَسَدُهُ عليه السّلام بالكلمّة» فتُفْحَتْ فيه هذه نه الرُوحٌ الي هي من الله؛ أي 
حَلْقٌّ من مَخلُوقاتهه أُضيفت إليه للشّتتريف ولتُكرم. 

وعيسّى عليه السَلم 30 بل جمد ذو رُوحٍء قال الله تعانَى: إما المَسبيح ابن مَرْيمَ إل سول 
قد خلتا من قبل الرْسل وأمه صبذيقة كانا يأكلان الطقام) فبائف صارٌ حَسَاه وبالُوح صارَ حَسَد 
وروحًا. 

قوله: (منهُ) هذه هي هي الي أَضَلْت النُصارىء فَضَلُوا وأضْلُوا كراء ولكّا تقول: : إن الله قد أَعْمَى بصائ ركم 
أنها لآ تنم الأنصان ولكن تغمى القُوبُ الي في الصدورء قن فين الوم أن عيستى عليه الم كان مكل 
الطَعَامَه وهذا شيء معْرُوض ومن امحلُوم أيضًا أن اليهود يَقولون أنهم صَلَبُوه وهّل يُمْكنٌ لمّنْ كان جُرْا من 
ارب أن أن ينفصل عن الرّب ويأكل ويَشْرب» ويُدَعى أنه قعل وصلب؟. 

وعلى هذا تكون (من) بيانية أو للابتداى وليست للمَبَعييضء فهي كقوله تعَالَى: (وَسَكَر لكُمْ ما في 
0ل الات جينابت وحنو ابر إن المتمْس والقَمرَ والأنهَارَ حَرْءٌ من اللهء 
وهذا لم يقل به أحَدُ 

فقولة: رف أي: 00 0 5 حسة النصارَى. 

الأول: العَيْنُ القائمَة بتفسهاء وإضاها من باب ا لُق إِلَى نخالقه وهذه الإضافة قذ تَكُونْ على 
سبيل عُمُومٍ الخلق كقوله تعالى: : [وَسَكر لكُم ما فِي السّمَاوات وما فِي الأرّض جميعًا منه), 00 
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وقذ تكون علّى سبيل الخُصوص لسري كقوله تعالى: (وطهرٌ بَيتِي لِلطّائِفين). وكقوله تعالَى: 
إناقة الله وسقياها) وهذا القسم مَخَلوق. 

الثاني: أن يكون شين مُضافً َى عبن ميخلوقة يقوم بهَاء مَالَهُ قولُ تعاّى: إواروحٌ مثة] فإضافة هذه 
الروح إلى الله من باب إضافة المحلوق إِلَى خخالقه تَريقك فهي روح من الواح ال َحَلَقَها الله وليسّت 
جُزءًا أو رُوحًا من اللهء إذ إن هذه اليُوحَ حَلّتَْ في عيسى عَلَيْهِ السّلآم وهو عَيْنٌ مُْمَصلَةٌ عن الله» وهذا 
القملمُ مَحلُوقٌ أيضًا. 

الثالث: أن يكون وصنفا غير مُصَاف إِلَى عين يَقُوم هاه مثال ذلك فول تثلى: ١إنّي‏ اصطفيئك على 
الئاس » برسالآتِي وبكلامِي! فالرسالة والكلام أضيقًا إلى الله منْ باب إضافة الصّفة إلى الْوْصُوف» فإذا 
أَضافَ له لنفْسه صِفَة فهذه الصَّةٌ غير مَخْلُوقَةه ا هذه الأُقُسامَ الشلاكمة: قسْمان منها مَحُلُوقان؛ 
وقسمٌ ير مخلوق. 

الأعيان لقائمة بتسهَا والتصل هذه الأعبان مخلوقةٌ» والوصطف الذي لم يدح لهُ عيْنٌ يوم بها غير 
مَخلُوق! نُّ يكون منْ صفات الله وصفات الله غير مَخْلُوقَة؛ ويمكن إرجاع القسمة الثلاثية إلى هذين 
القسمين الذين ذكرنا. 


00 


8 1 200 سن رء 4 : ع 5 ٠‏ 00000 ا 2 : 
وقد اجتمع القسمان قُُ قوله: «كلميّة "وروحمنة فا 2 هذه وصف مَُضَافٌ إلى الى وعلى هذا 
ا 7 2 5 1 1 
فتكون «كلمَه» صفة من صفات الله. 


"وزو متة' هذه أضيقت إِلَى عَيْنِ؛ لأن الرُوحَ حَلّت في عيسى؛ فهي مَخلوقة. 

قَولهُ: أَدْخَلَهُ الله الجبئّة) إأخال انّة يَنقَسمْ إلَى قسلْمَين: 

الأول: إدخال ال سق بعذاب لمن أتم العَمَل. 

الثاني: إدخال ناقصُ مُسبِوقٌ غنات عن لقص القمل. 

امون إذا غلبت سيئاية حَسّناته» إن شاء الله عَذَبَهُ بَقَدْرِ عَمَله وإن شَاءً 4 ال الله تَعَالى: !إن 
الله لا يعن أن يشرك يه يعفر ما دون قلف ل نا . 

(9) قوله: فانم عر عاك بعالك أحَدُ الأنصارٍ رضي الله عنهم» كَانَ يُصلّْي مَعَ ابي صَلّى الله عليه 
وَسَلّم فُضَعْف يَصَرُه وق عليه اللّحيء إِلَى إِلَى النّيّ صَلَى الله عَلَه وَسَلم ؛ فطلب من الي صَلَى الله عليه وَسَلَم 
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أن ن يَحَرْجَ ! لد وأا ملي" مكل ننه لذ معلى» مرح إل ليأ على لله ووم 


طَائقة من أصْحَابه» قَلَّمّا دَحَلَ الَيْتَ قَال: أبن ترد “أن أصلي ؟ 


قال: صَلهَا هنا ا صلى بهم لهصلى اليه سمح على نا صل تتا كرون 


فذكيو] رَُلابمَالله: مَالكُ بن لشم فقا بمضهم: :هو اف فوسولا صل اليه لاتقل 


ل لت 
0 قََ 


مكا البِسّقال: لله وري بذك وبئة اله ؟' ثمقَال: : لله حََمعلى الثّار .» الحديث. 


ناض لا رلا حكن الى بابر عا و قدا ةا 1 1ه » وقد قال الول ما 


قال ولَمْ تر الرحُل» بل أتى بمبارة عَامّة بن اله حم على ار من َال ا إِلَهَ إلا لله يَبتَغي بذلك وحة 


١ 
س‎ 


اليم 


ونهى أن تُطلق ألْسئتنا في عباد الله الذينَ ظاهرهم الصّلآح ونقول: هذا مُراءء هذا فاسق» وما أَسْبهَ ذلك؛ 


0 2 


لأثنا لو أخذنا يما تر فنّدت" الدّنيا والآخرة» فكثرٌ من الناس تن بمم سوناء ولكن ور أن تقول 
ذلك» وظاهرّهم الصّلاح وهذا قَالَ العُلمَاء : يَحْرُمٌ ظَن السّوء بمُسْلمٍ ظَاهِرْة العَدَالة. 


(8) قوله: (فإن الله حَرَمَ على النار) أئ: 0 أ منعَ الَارَ أن تُصيبّة. 
(4) قولةُ: دمن قَال: لا لَه إل 


: 
إ 

2 
2 


5" أي: يُشْترط الاختلاصاء بدليل قوله: «يبتَي بذلك وحة الله أي: 
لبا وشة اله ومن طب وها لالد أن َل كل ما عه لوصول ليه أن متي الشيء يَسَى 
الوصول إليه. 

فالحَديث واضحٌ الدَلالَة علَى شَرْطيّة العَمَلٍ لمَنْ قال: (لا لَه إلا اله يتخي بذلك وحئة الله ولذا قال 
نض اسلف عند قول الي صثلى اله عله وسَلَ: :لاا لكين من كى فاح 97) ستان لَه ل 


52 


ال ا 3 


ل 

- قال شيع الإسلام: :اليكل لواحتس عليه اروم ؛ فإذا 
أتىبالمستنات على لوجم الأكتل: »فرتحم عليه ترا مطلتاء وال أ نأتى بشيء ناقص فإنّ ابا فيه نقص)» ؛ فبكون 
يمر حليد فيد »نهنا دمن التوحيد مِنّالخلود في النار . 

وكذا من ا شرب الحم ا نه قإذا فل شيئً من ذلك ثمقالحين فل أشهر” أْلا َل الله بي بذلك 
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وجثةالله» فهوكاذ كفي زطمه؟ ناي صلى اليه وسَكمقال: 5 في لزني حي نيزني وَهوَمُوْمن' ملعا نُ 


وميا وَجْدالل) . 


وفي الحديث رد على الْرْحة؛ فامرجعة يَقُولونَ: يَكْفِي قول: (لا إِلَهَ إلا الله دون ابتغاء وجه الله. 

وفيه رذ على اخْوَاِج والمعترلة؛ لأن ظاهرٌ الحديث أن مَنْ فَعَلَ هذه امُحَرّمات لا يُحلدُ في الثّارِِ لكنَّهُ 
تحن للعقوية وهم يَقُوُونَ: إن فَاعلَ الكبيرة مُحخَلْدٌ في النَار. 

٠ 2‏ قوله: كرك وأذغولة بم صف لشيء؛ أئ: نوا تق واقرة وروبك ةناد 
فَمُوسَى عليه السّلامُ طَلَب أَمْريْنِ: 

أحدهما: ذكرٌ الله 

والآخر: دعاؤة. 


ب#ي خيز 


فأَجَابَهُ الله بقوله: -" :لا إلةإلا الله وهذه الجَملة كر متَضَم مُعَضَمّنُ للدعاء؛ ؛ لأن الذاكر يُرِيدُ رضًا الله عنه» 


. 
2 


وَالوؤصُول ل دَار كرام فهر ذ ك” مَتَضَمُنٌ للدّعَاء قال الشْتّاعرٌ: 
|اذكر حَاجي ام قد كناني حبّاؤك إِنُشِيسَك الحباء 
يعي: عَطَاوُك. 
وَاسْتَهَدَ ابن عباس عَلَى أن 0 بمعتى الدّعاء بقول الشتّاعر: 
أثنى و ا ف العبد نوما كمه من تَحرَضْه الماع 


)١١(‏ قولة: ل 0 لأن مُوسَى عليه الصَّلاه 
السلا َم عم هذه اكلم ولكثة ا شيعا ينص به؛ أن تعخصيص الإنسان بالأمرٍ يدل عَلَى مثقبة له 
درف مين له موسى أ مها أطي فيط أل من هده الكلمةه وأن ا إل إل طم من 
السّمّاوات والْأَرْضٍ وما فيهنً؛ لأنها تميل يهن تح َدَلَ ذلك على فضّل: (لا إل إلا الله وعظمهاء لكنّْ 
لا بْدَ من الإتيان بمرُوطهًا. 

آم مُحَرَدُ أن يقولّها القائل بلسّائه؛ فَكّم من إنسان يَُولّها لكتها عندهٌ كالرّيشة» لا ُساوي شينا؛ لأنّهُ لم 
يها على الوجثه الذي تست به لمرو وانتقسا الوَانخ. 

)١5‏ قولة: (والأرَضينَ السبع) في بَعْضِ النسَخْ بالرفع» وهذا لا يَصلحُ لأنّهُ إذا عْطف عَلَى اسم لك 
قبل استكمال الخبرِ وجب النُصْب. 
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)١*(‏ قوله: (مَالَت) أيئ: رَحَحَسْ حتّى يَملنَ. 
قولهُ: (عامرهن) أي: سَاكتَهن» ؛ فالعَامرٌ للشيء هوّ الذي عُمرٌ به الشيء. 


َه كنا - 


قولهُ: (غيرٍي) استثتى نَفْسَه َبَارَكَ وتعالى؛ لأن قول: (لا إل إلا الله تنا عليه الى عليه أَعْظَمْ من 
الثناء. 

ا (قال الله تَعَالَى: يا ابن آدم. ٠‏ إلخ: هذا من الأحاديث القَدْسيّة والحديث القلاسي: ما رَوَاةُ 
لبي صلَى الله عليه وسلَم عن به. 

وقذ أَدْحَلَهُ الْحَدَنُونَ في الأحاديث اليه لأنهُ مَنْسُوبٌ إلى الي صَلَى الله عليه وسَلَمَ يليما وليسَ من 
القرآن بالإجماج» وإنا كال كل واحد منهما ذه الي صثلى له عليه وم عن ال عر وحل. 

قوله: (بقرّاب الأرْض) أي: مَا يُقارِيُها م ملعا أو ثقَلا أو حَجْمًا. 

1١5١‏ قولهُ (خَطَايا) جَمع: مخطيكة) وهي الذنبُ» واخقطايا: الذنويٌ ولو كانت 00 لقوله تعالى: 
إبلى من كسب سيّة وأحاطتا به خطيتثة). 


)١5(‏ قولُ: (لاّ شرك بي شينام حملةٌ الاتشرك' في مَْضع كصب علّى الخال من التاءا أي: لقيئّتي في 
حَال لا تُشركُ شرك بي شيئا. 

قولة: (شيةً) لكر ة في سياق النّفي تيد العُمُومَ؛ أي: لآ شركا أَصْكْرٌ ولا كبر 

وهذا قيدٌ عظيمٌ قد يَتهاون به الإنسانء وقول : أنا غير مرك وهوّ لآ يَدْرِيء فَحُبُ المال متلا - بحَيث 


م 


يُلْهِي عنْ طّاعَة الله - من الإششراك» قال الي صَلَى الله ليه وسَلّم: تسعَيّ لبمار عبد الرضم» . ؛ تعس 
عبد الخريصة. > عن عبد الحييلة: . الحديث». 
نسئى الي متلى الل عل سم م كاف هله اليار عيال. 
)١7(‏ قولة: لتك بقرَابهًا مَغفرَة) أي: أن حَسَئَةَ التّؤْحيد عَظِيمَة تك الخطاية لكي ة إذا لقي الله 
وهو لآ يُشْرِكُ به شيئا. 
والمغفرة: سَثرُ الدب والتّحاورُ عنه 


ومناسبة الحديث للتَرجَمَّة: 
أنه في هذا الحديث بيان فضل التوحيد وأنَهُ سببٌ لتكفير الذنوب, فهو مُطَابقٌ لقوله ف الَدْحَمّة: (وما 
' يكفرٌ من الذنوب). 


أعنيت ص5 الف 
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)١18(‏ قولة: 


الأولى: (سَعَةَ قَضْلٍ الله) لقوله: ١أَدْخَلهُ‏ الله الجنّعَلى مَأ كانم الصمل». 


)١9(‏ الثانية: (كثرة ثواب التوحيد عند الله) لقوله: مال بهن >: لا إلهإلا الله». 


(؟) الثالثة: (تكفية مع ذلك الذنوب) لقوله: ينها مشفرك؛ فالاسانُ قذ عشب تذسئة أحيان 
فيقع في الخطااء لكل مُخلص لله في عبادته وطاغته» فحَسئه التوحيد تكد نه اطبا إذا لق لله بما. 

(71) الرابعة: «تفسيرٌ الآيّة التي في سُورَة الأنعام) وهي قولَهُ تعالى: [الَذِينَ آمنوا ولمّ يَلبمئوا 
إيمانهم بظلم). 

فالظلمٌ هنا الك لقو صَلّى اله عله وَسلَم: "ألمْتسمعُو قل لل الصّالا: (إنّ الشترك لظلمٌ عظيم)». 

(؟5) الخامسة: (تأمّل الخمسَ اللُواتي في حديث عُبَادَة) وهن: 

- الشتهادتان. ْ 1 

- وأن عيسى عبد الله ورسولة؛ وكلمُه ألَْاهَا إلى مَرْم ورُوحٌ منة. 

- وأن الجن حق. ش 

- وأن النارَ حق. 

(7) السادسة: (أنَكَ إذا جَمَعْتَ بِينَهُ وبينَ حديث عثبان» وحديث أبِي سعيد؛ وحديث أنس ) وما 
بعدة تبيّنَ لك مَعْتَى قول: لا إِلّه إلا الله وبين خط المفرُورينح لأنْهُ لا بْدَ أن يَبتَغيّ بها وه الله وإذا كان 
كذلك فلا بدَ أن تَحْملَ الم عَلَى العمل الصّالح. 1 1 

(4؟7) السابعة: (التَِْيهُ للشرط الذي في حديث عثبان) وهو أن يده بْتَعَي بقولهًا وج الله» ولا يَكفي جر 
القول؛ لأن المنافقينَ كانوا يَقَولُوتهاء ولم تتفتهم. 

. الثامنة: وكون الم ا على صل 1 إل اله فَكَيْرُهم من باب أوالى‎ )١55( 

(1) التاسعة: (النِبِيهُ لرّجْحَانِها بجميع الْخلوقات, مَعَ أن ؛ كثيرًا مم يقولها يَف ميرالة) البلا 
من القائلٍ لآ من القول؛ نقذ يكو احتل شرل من الشروطء أَوْ وحَدَ مانعٌ من الموانع» فإنّها تَحف 


را اماه من 


بحسب ماعددك آنا القولُ تنه حم ب مكمع الخرهات. 
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70) العاشرة: (النَصُ عَلَى أن الأَرَضْينَ سَنْعٌ كالسماوات) لأنه م يَرِدْ في القرآن , تَصرِيح بذلك» بل 
وَرَدَ صرِيعًا أن السّماوات سبع بقوله تعَالى: إقل من رب السسّمَاوات السسَبع) وبالتسبة للأرضونَ لم رذ إلا 
قله تَعَالَى: اله الذي خلق سبع سَمَاوَات ومن الأرض مثلهن) اميه بالكيفيّة در مُرادَة, لظهُور 
لق بينَ السنّماء والأض ف لهي وا لكيه والارتقاع» والحُسُِء فبقيّت اليه فى العتد. 


0 قر 


أمّا المنّةٌ فهي صريحة جدًا بأنّها سَبْعٌ 

03 قوله صن الله عليه كل لمن لأ لي رأ رضين». 

(18) الحاديّة عشرة: (أنَّ هر عُمَار) -أي: السّماوات- وَعْمَارُهُنَ اكه 

(359) الثانية ا (إثبات الصفات خلاقا لسري وف بَعْضٍ اللشسخ (خلاقًا لمُعطَلّة)» وهذه 
حَسَن؛ لأنها َعَم حيث 1 الأسْعرِيّةَ لعل والحهْميّةَ وغيرّهم. ففيه 4 إثبات الوه لله سبحائة بقوله: 


يني بذاك وبئة الله وإثبات الكلام بقوله: كمه َاهَا' 50 القول في قوله: «قل: ةلاه 


ا 


(0") الثالثة عشرة: (أنَكَ إذا عَرَفْتَ حَدِيث أنس عَرَفْتَ أن قولهُ في حديث عثبان: «قنَ الله حَرَمَ 


ُ 
عَلَى الثّار من قَالَ: لا إله له إل ال يني بدللك وينة له أله تر العتر) وي بعس الشسع: (إذا ترك 
الشرك) أي أن قولهُ: عكر 


'حَرَمَعَلى النارمن قال: إلةإلال سي بذلك» مني ترك الشركة واليسن جر قولها 
أن من لتك ومة لله في هذا لقول لابن أن مشر أبن 

(71) الرابعة عشرة: وِأَمّل المَمْعَ بين كون كل من عيسى ومحمد عبْدَي الله ورَسْولَيْم 

من وجَهين: 

الأول: جم لكل مهما بن اعبودة والرساقة. 


الثاني: أله جَمَعَ بينَ الرّجْلينِ؛ فتيّنَ أن عيسى مثل مُحَمَّد وأنّهُ عبد ورسول: وليس ربا ولا ابن لدب 


باللسان؛ 


(5") الخامسة عشرة: : (مَرِقة اختصاص عيسى بككؤنه كلم له أكئ: أن عيسى الَْردَ عن مُحَمّد في 
مل الخلقة» فَقَدْ كان بكلمّةه أ مُحَمِّدُ مُحَمَد صلَى ال عليه وَسلُم قد لق من مَاء أبيه. 
(5”) السادسة عشرة: (مَعْرقة كونه رُوحًا منة) أي: أن عيسى روح من الله و(من) هنا يَيَايّ أو 
للابتداء» وليست لللَبْعيضِ؛ أي: : روح جَاءت من قبَلٍ له وليسّت بعضنًا من الل بل هي من بل الواح 
المخخلوقة. 
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(4 *) السابعة عشرة: (مَعْرِقَةُ فَضْل الإبمان بالجنّة والثَّار) لقوله في حَديث عْبَادَة: «وأنَالجِنّة حو 


وافَارَحَق» والَصئلٌ ألَهُ من أسثباب دُخول الملة. 

(ه”) الثامنة عشرة: (مَعْرقةُ قوله: على مَاكانمنَالممَل' أي عَلَى ما كان من العمل الصالح ولو كَل 
أ عَلى ما كَانَ من العَملٍ الست ولو كثرَء بشرط أن لا يَأتِي ما ينافي التوْحيده ويُوحب الخلُودَ في الثَارِ 
لكن لا بد من لمعل لايم كالمل الالح كما الت امرك والخوارج. 

ولَمْ ذَكرٌ أركان الإسثلام هنا؛ أن منْا مَا يَكْفرٌ الإنسان بتركه» ومنها كا فإ الصّحيح أنه ل 
يكْفرٌ إلا ترك السّهَاتيْنِ والصّلاة» وان كَانَ روي عن الإمام أَحْمَدَ أن ميم أركان الإمثلام يَكْفرُ بتكا 
لكنّ الصّحيحَ خلافُ ذلك. 

(6") التاسعة عشرة: (مَعْرقَة أن الميرَانَ لَه كفتان) أَحَدَها الموَلْفٌ من قوله: الوَأنالسّماوات. 1 
وْضعَتفيكنة ولاإلةإلاالهفيكفة.. 

والظاهر: أذ الذي في الحَديث تُمتيلٌ» يعني أن قول: لَه إلا الك أَرْحَحْ من كل شيء؛ وليس في الحديث 
أن هذا الوزن في الآحرة ركان الولف زبخمة ان حل عبن لقال خخرة. فاتتقل ذَهنُهُ من هذا إِلَى ميزان 
الآخرة. 

قلت: لم يصرح إمام الدعوة -رحمه الله- بأنه ميزان الآخرة» فمراده بيان أن حقيقة الميزان إذا أطلق في 
لسان العرب فهو ذر كفتين كما في هذا الحديث» ويعرف به أن لميزان الآخرة كفتين. 

(0) العشرون: : (معرفة ذكْرٍ الوجنه) وحة الله على صفةٌ من صفَاته لَه الذي ة الي مُسَمَّاهًا بالنَسبّة 
لنا سام لباه لأن من صِمّات الله على ما هو مَنَى مَحْضٌ» ومنة ما مُسَمَ السب نا ناض وأجزاب 
ول تقول بالنُسبة لله تَعَالَى أبعاض» لأنّنا تتَحاشى كلمّة التَبْعيض في جانب الله تَعَالَى. 
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الفلاح وليل على ليه واشر إن 
ولكن هل هذا شرك أكبرٌ أو أصغر؟ 
سبّقَ لنا عند 00 0 بحسب اغتقاد صاحبه. 


ا كر اليه 


والتمائم كما قال ابن الأثير: (هي خرزات»كانت العرب تعلتها على أولادهمء مون بها العين قي زعمهم) 
قولة: لأ ال لَه الحملةً بوي ععتى الدحلي وحمل أذ تكودا حر مطحتة. 

ركلا الاحتمالن دال على أن التميمة مُحَيمَة سواء نقى الرسول صَلَى اله ليه وَسلَم أذ يحم ال له أو 
دَعا بأن لا يتم الله له ل فإ كلا الرسول صلَى اله عليه وَسَلم أراة به اخ فإئنا حي ها متي ب اليم صلّى 
لَه وس ولا ًا نظو نا عا به الرسولا صل ال ل وك 

)٠١(‏ قولة: (ودعة) واحدة الوَدّع» وهي أَحَجَارٌ اوعد بن قمر يُعلَقَوئها لدفع العين» ويرَعْمُونَ أن 


2 


الإنسان إذا علق هذه الوَدَعَة م نُصبّه العين» أو لا يصيبةُ يصيبهُ المدن. 
قال ابن الأثير: (هوشيء أبيضء يحلب من البحر» 520000 
وقال السهيلي: (أنها مشمّة مشتقة من (ودعتّه) أي: تركله؛ لأن البح بتضب عن تلك الخرزات وبدعهاء فسميت ودعاً 
فال ا 


آله وَدَعَ الله لَه أي: لا ركه اله في دعَة وسكون» وضةٌ الدّحَة والسكون اقل والألم. 

00 ا 

)١١(‏ قولة: : (من الخْمّى) من هنا للسبييّةه أي: في يده حيط لَبِسَهُ من أجل الحم له عليه» أ يَقَى 
منها. 

)١7(‏ قولة: (فَقَطّعَهُ) أي: قَطْم الحِيْطء وفعلهُ هذا من تر ير المنكر باليده وهذا يدل على غَيْرَة السلّف 
الصاح وفرّتهم في تغيير المنكرٍ باليد وغيرها. 

قال في (تيسير العزيز الحميد) ص 171: قوله: (فقطعه) (فيهإنكارهذاء وإزكان سند أنه سبب» فإن 


الأسباب لايجوز متها إلاما أباحه اللهدور. سوله صلى الله عليه وسلم» » مع عدم الاعسماد عليه» فُكئي نما هوشرككالتمائم» 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس للرايع 
)١(‏ هذا الباب كلسم للباب الذي قبلّه؛ أن الذي قبله: (باب فضلٍ التوحيد, وما يكف من الذنوب) 
فمن فضله هذا الفضل العظمُ الذي يسقى إليه كل عاقي. وهو دخول النّة بغير حساب. 
ال قوله: (مّن) د وفعل -0-0 (حقق) وجوابه: (دخل). 


وتحقيق التوحيد: تخليصه من الشّركء ولا يكون إلا بأمور ثلاثة: 

الأول: العلم, ٠‏ فلا يمكنْ أن تحققَ شيئاً قبل أنْ تعلّمّهء قال الله تعالى: : (قاعلم أَنَّهُ لآ إلة إلا الله). 

الثاني: : الاعتقاد» فإذا علمْت ولم تعتقذ واستكبرّت لم تحقق التوحيده قال الله -تعال - عن الكافرين: 
٠أجَعَل‏ الآبهة إلهأ واحداً إن هذا لشيعٌ عجَاب) فلم يعتقدوا انفرادً الله بالألوهيّة. 

الثالث: الانقياف فإذا علسْتَ واعتقدت ثم ل تَنْقَدْ فإنك لم تحمّى التوحيدء قال تعالى: (إِتهُمْ كائُوأ إذا 
قيل لهم لا إله إلا الله يستكيرُونَ (0") وييفولون أإنا لتاركو و 

فإذا حَصّل هذا وحقق قق التوحيد فإن الم مضمونةٌ له بغير حساب» وله تقول إن شاء الله؛ أن هذا حكاية 
حكم ثابت شرعاًء ولهذا جرّمٌ المؤف - رحمّه الله تعالى - بذلك في الترجمة دون أن يقول: إن شاءَ الله أما 
بالنسبة للرجل المعيّن فإننا تقول: إن شاء الله. 

وقد ذكرٌ المؤلّفُ في هذا الباب آيتين» ومناسبثهما للباب الإشارة إلى تحقيق التوحيد» وأنفالا يكون إل 
بانتفاء الشرك كله. 

(”) قوله تعالى: (إن إبراهيم كان أمّة...) الآية. 

وهذا ثناء من الله -سبحاله وتعالى- على إبراهيم بأنه إمامٌ متبوعٌ؛ لأنه أحدٌ الرسل سل الكرام من أُولي العَْمء 
م إِنه -صلَى لله عليه وَسَلم- قدوةٌ في أعماله وأفعاله وجهاده, إن حاهّدَ قَومَهُ وحصل منهم عليه ما حصل» 
وألقي في النار فصب ثم ابتلاه الله -بحاته وتعالى- بالأمر بذبح ابنه» وهو وحيده؛ وقد بِلّعْ معه السعي» أي: 
شباً وترطرع» فليس كبوا قد طابت الف منه» ولا صخرا لم تتعلق به النفسٌ كثيرا فصار على مُه تعلق 
النفس به. 

0 الفرخ من الله تعالى: (وناديناهة أن يا إبراهيم (4 )٠١‏ قد صدفت الرؤيًا إذا كذلك تجزي 
المحسينين) ولا يصحٌ ما ذكرّه بعضهم من أن السكين انقيت. + أو أن برقيته ارت حديدا. ور ذلك 
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(4) قوله: (قانتأ) القبوت: دوامٌ الطاعة؛ والاستمراز فيها علّى كل حال؛ فهو مُطِيمٌ لله ابت على طَاعَته؛ 
ملم لَهَا في 5 حال. 

(8) قوله: (حنيفا) أي: مائلاً عن الشرك, مُجَانبًا لكل ما يخالف الطاعةء فوُْصفَ بالإثبات والنّفيء أي 
بالوصفيّن الإيجاي والسلبي. 

رأصل الكلمة الإقبال ولازمها الميل» قال ابن القيم: (أصل الحتض: الإقبالء ثم وصف بلازمهء وهوالميل؛ لأن 


المقبل على شيء مائل عن غيره) 

(5) قوله: (ولم يك من المُشركين) تأكيث أئ: م يكن مُشرِكاً طول حياته» فقد كان -عليه الصلاةٌ 
والسلام- معصوماً عن الشرك» مع مع أن قوته كانوا مشركين» فوصقه اله بامتاع الشرك استعرارا في قوله: 
(حنيفاً) وابتداء في قوله: (ولم يك من المُشركين) والدليلٌ على ذلك: أن الله جعلّه إماماء ولا يجعل الله 
لناس إماماً من ل يحي التوحية أبدا. 

(17) قوله: (والذين هم يرَبّهم لا يُشركُون) هذه الآيهٌ سبقتها آي وهي قوله: إن الَذِينَ هم من 
خَشية ربهم مُشفِون). 

لكنّ المؤلف ذكر الشاهدء وقوله: (من خشية ربهم)أي: من حوفهم منه على على و[مشفقون] أي: 
خائفون من عذابه إن ا 0 ْ 

المعاصي بالمعى الأعمٌ -هي- شرلك؛ لأنها صادرة عن هَوَى عخالف للشرع. وقد قال اله تعالى: (أقرأيت 
من اتَّخَدْ إلهّةُ هواة). 

- أما بالنسبة للمعنى الأخص, فَيُقِسَمُها العلماء إلى قسمين: 

الأول: شرك. 

الثاني: فسوق. 

وقوله: (يشركون) يراد به الشراء بالمعن الأعم؛ إذ تحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعيى 
الأعمء ولكن ليس معن هذا ألا تقعٌ منهم المعاصي؛ أن كل ب آدَمَ خطائ ولكن هؤلاء إذا عَصًا فإفم 
يتوبون» ولا يصرون عليها كما قال تعالى: (وَالَذِينَ إذا فعَلوآ فاجشة أو ظلموآ أَنفسَهُمْ ذَكرٌوأ الله 
فاستغقروأ لذنويهم ومن يَغْفِرُ الثثوب إلا الله ولم يصروأ على ما فعلوا وهم يَعلمُون). 

(8) قوله: : (عن حُصينٍ بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جُبيْرٍ): وهما رحلان من التابعين. 

(9) قوله: (القَضّ البارحة) أي: سقّط. 
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0١9‏ قولَهُ: (فقلت: أنا) أي: حُصِيْن. 

ٍ 0 قوله: رأمًا 3 َم أكُن ف صلاة) أمّا: أداةٌ‎ )١١( 

وقيل: ها عم حنا "عق هنا ضف شير رزن تقال أما أي لم أكن في صلاة» أي: حما لم أكن ف 
صلاة. 

ال ا اي نا سني 

0 -رحمه الله- ليس من باب المراءاة» اله ارات اللسنات» وليسَ كمن يَرّكُ الطاعات 

من الرياء؛ لأن الشيطان قد يلعب على الإنسان» وَيُرَيْنٌ له ترك الطاعة حشيّة الرياء» بل افْعَلٍ الطاعة» 

0 ئي الناس. 

)١5‏ قوله: (لدغت) أي: لدعَتهُ عَقَربٌ أو غيرهاء والظاهرٌ أنها شديدة؛ لأنه لم ينَمْ منها. 

0 (ارتقيَت) أي : استرقَيِت؛ لأنْ افتعل الشيء مثلّ استفعل» » وقٍ رواية مسلم: «استرقيت» أي: 

)١4(‏ قوله: (فما حَمَلّك عَلَى ذلك) أي: قال سعيدٌ: (ما السب ب أنكَاسترقيت؟) 

)١8(‏ قوله: (لا رُفيَه أي: لا قراءة على مريضء أو مصاب. 

إفدية قولّه: (من عبن) وتحمييا العامة اللان (النحاتة) مستي ب ا وبعضهم يسميها 
الَْسّد), ال ره سد 
السموم) والعقرب منها : 

4 فقال سعيدٌ بن جبير: ر: (قلا أحسّنَ من انتهى إلى ما سَمِعٌ» ولكن حدَلَا ابن عبّاسِ.‎ )١( 

فيه: أن حصيئاً أحز عديت: الارقيّةإلامن عينأوخمة. وهذا يدل على أن الرقيّة م من العين أو الحمّة تقد 
وهو أمر واقٌ؛ فإن الرقى تتقع م - بإذن الله - من العئء ومن الحم أيضأء وكثوٌ من انمي يقرؤونَ على 
م 0 حال لا في سَرئّة فاستضافوا قوما فلم 
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لنل*هفمو اميق 


فالوا: لعل هؤلاء اركب عتدهم راق فج ؤوا إلى السَرية. 

قالوا: هل فيكم من راق؟ 
0000007 00 ب يعن الفاتحة. 

وكذا: القراءة من العين مفيدة. 

ويُستعمّل للعين طريقةٌ أخرى غيرٌ الرقيّة, وهو الامنتغسّال» وهي أن يَوْنَى بالعائن» يطلب منه أن وها 
ثم يُؤخذ ما تنائرٌ من الماء من أعضائه» ويْصّبٌ على الّصّاب» وَيشرن منه) عر بإذن الله. 

وهناك طريقة أخرى. ولا مانم منها أيضا وهي أن يُؤْحَذٌ شيء من شعاره أي: ما يلي مدا اماي 
كالثوب» والطاقيّة, والسّروال وغيرهاء أو التراب إذا مشى عليه وهو ا ويِصّبُ على ذلك فاء ف به 
المصاب» أو يشرية وهو مجربا. 

وأما العائن» فنبخي إذا رأى ما ييه أن يرك عليه؛ لقول الي - صِلَى الله عليه وَسَلّم - لعامر بن ربيعة 
لا عان سل بن حنيف: 5 : قلت: با رَكَ الله عليك. 

قؤْله: (ولكن حدتنا) القائل: : سعيل بن جبير. 

)١9(‏ قوله: : (عُرضت علي الأمم) العارض لها هو الله سبحائه وتعالى» وهذا فق المنام فيما ا 

و(الأمم): : جمع َم وهي أمم الرسل. 

[فية قوله: رق من الثلاثة إلى التسعة. 

(١؟)‏ قوله: (والِي ومعه الرجلٌ والرجُلان) الظاهر: أن الوار بمعين أوء أي: ومعه الرجل أو الرجلان؛ 


أنه لو كان معه الرجلّ والرجلان صارٌ يني أن يقول: ٠:‏ ومعه ثلاثة» لكن المعين: والنِيّ ومعه الرجل والبي 
ومعه الرجحلان. 


(7؟) قوله: (والبي وليس معة أَحَدٌ) أي: بع ولا يكون عنه أحوه لك علدا لإقامة الحجّة فإذا 
قات الحسَةُ حيتط يعر له من الخلء ويُقيمْ عليهم الححة. 
(7) قوله: : (إذ وفع لي) هذا على تقديرٍ محذوف, أي: ينما أنا كذلك إذ رفع لي. 
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(55) قولّه: (سَوَادٌ عظيم) المرادُ بالسواد هنا الظاهرٌ: أنه الأشخاص» ولهذا تقول: ما رأيتْ سوادّه» فرأى 
شخخْصّه أي: أشخاصا عظيمة كانوا من كثرتهم سوادا؛ لأنْ السواد يُطلَقُ على الشخخص. 

(5؟) قوله: (فظَتنت أنْهِم أُمّي) لأنّ الأنبياء عُرضوا عليه بأمَمهم» فظن أن هذا السواد هم من عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ. 

(5؟) قوله: (ققيل لي: هذا مُوسى وقومُه) وهذا يدل على كثرة أتباع مُوسى -عليه السلامُ- وقومه 


الذين أرقل إليهم. 

(31؟) قوله: (فإذا سَوادٌ عَظيمٌ فقيل لي: هذه أمَمكَ) وهذا أعظمٌ من السواد الأول؛ لأن أَمةَ ابي -صَلَى 
اله لولم اكت بكثر من مه موسى عليه السلاة. 

(8١؟)‏ قوله: (بغير حساب والاعداب) أئا لا ديق ول لتامر نا كانه هم» وظاهرة: لا ف قبورهم, 
ولا بعد قيام الساعة. ْ ْ 

(19) قوله: (فخخاض الناسُ في أولئلك) هذا الخوضُ للوصول إلى الحقيقة نظرياء وعملياً حى يكونوا منهم 

(0") قوله: (الذِينَ صحبوا رسول الل يَحتَملٌ أن امراد الحه الْطُلقة 

(91) قوله: (الذينَ ولدوا في الإسلام) أي: من وُلدَ بعد البَعْتَ وأسلَم وهؤلاء كنيرون» ولو قلنا: ولدوا 
في الإسلام من الصحابة ما بِلّغوا سبعين ألفاً؛ إلا أن يكون المراد من الصحابة وغيرهم ممن يكون بعدهم من 
هذه الأمة. 1 

(1) قوله: (فخرج عليهم رسول الله أي: أخبروه بما قالواء وما جرى بينّهم. 

650 قوله: (لا يسَْرقُون) في بعض روايات مسلم: الايْقون' ولكنّ هذه الرواية خط كما قال شيع 
الإسلام؛ لأن الرسول صَلَى الله ليه وَسَلّم كان يرْقي» ورقاهُ جبريل وعائشةٌ. وكذلك الصّحابةٌ كانوا يَرقُون. 
وَاسْتفعَل بمعيى طلّبّ الفعل مثل: اسْتَغْفرَ أي: طلْبّ المعْفرَة واستّجَارَ: طلَبّ الجوارء وهنا استرقى» أي: 

طلب الذقية فهؤلاء لا يُطبون من أحد أن يقراً عليهم: 
- لقوَة اعتمادهم على الله. 
- ولعرّة نفوسهم عن التذلل لغيره. 
- ولا في ذلك من التعلق بغيره. 
(74) قوله: (ولا يَكْتَوُونَ) معن اكتّوى: طلّب من يكويه» وهذا مثْلُ قوله: «ولا يسترقون». 
أما بالنسبّة لمن أُعد للكيّ من قبل الحكومة فَطَلْبْ الك منه يه لل دل أنه مُعَدّ من قبَلٍ الحكومة يأحخُذ 
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الأحرً على ذلك من الحكومة» ولأن هذا الطلب محرّدُ إخبار من الطالب بِأنّه نه مُحمّاجّ إلى الكي» البح سوال 


تذل. 

و قر (ولا تطتروذ) مأحوذ من ن الطُيْرِء والمصدرٌ منه تَطين » والطيرَةٌ اسم المصثرء وأصله التتشامٌ 
بالطَيْر ولكنّه أعم من ذلك فهو: التشاؤمٌ .عرئي أو مسموعء أو زمان؛ أو مكان. 

وهل هذه الأشياء لان م ينَصِفْ بما فهو مذمومٌ) أو فاته الكمال؟ 

الجواب: أن الكمال فاته إلا بالنسمبّة للعطيّر فإنّه لا يجوز للها ضور ولس :له حقيقة أضاة 

أما بالنسبة لطلب العلاج» فالظاهِرٌ أنه مثله؛ أنه عام وقد يُقال: إنّه لولا قوله: «ولاسسترقون» لقلت: إِنّه 


لا يدحل؛ لأن الاكتواء ضررٌ محقق: إحراق بالنارى وأم للإنسان ونفعه مرجي لكن كلمة استؤْقون» 


مُشْكلة فالرقيةٌ ليس فيها صَرّبٌ إن - م تضر» وهنا نقول الدواء مثلّها؛ أن الدواءً إذا لم ينفح لم يَعي 
1 لأن الإنسان إذا تناول دوا وليس فيه مرض لهذا الدواء فقد ع 

وهذه المسألة تحتاج إلى بحث . 

وهل تقول كرات د لح را اضرا امار ا وا دور ا ا 1 
يفوت المرء الكمال به كجير كجير الكسْر ٠‏ وقطع الع مثلا أو كما يمل الام الآنَ في الزائدة وغيرها؟ 

ولو قال قائل: بِالامنصّارٍ على ما في هذا الحديث, وهو أنّهُم لا يَستَرقُون ولا يكتؤون, ولا يكَطيّرون» وأن 
ما عدا ذلك لا يمن من دخمول ابمنّة الا حساب ولا عذاب» » للنصوص الواردة بالأمر بالتدّاوي» والثناء على 


بعض الأدويّة كالعَسَلٍ والحبّة السوداء لكان له وَحةُ. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في (فتح ابحيد) (ص45): (واعلم أنالحديث لايدل على أنهملابباشرون 
الأسباب أصلاء فإن مباشر #الأسباب ف الجملة أمرٌ فطري ضروري» لا انفكاك لإحد عنه؛ بل نفس النوكل مباشر الأعظم 
الأسبانه كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه) أي:كافيه. 
وما المراد أنهم يتركون الأمور المكر وهة مع حاجتهم إليهاء توكلة على الله تعاالى» كالأكتواء والإسترقاء» فتركهم له؛ لكونه 
بدا مكوه ا ؛ لاسيمًا والمررض . سشبث سُشبث فيما ظنه سبيا لشفائه. نيط المتكيوت . 
أما مباشرةٌالأسباب على وجه لأكراهية فيه؛ فغي قاد في التوكل» فلايكون تركه مشروعاك ماني «الصحيحين) عن 
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تش ووالمش همات 


أبي : مما أنززل الله من داء إلا أنزل له شفاء» علمه من علمه؛ وجهله من جهله». ) 

وإذا طلّب منك إنسان أن يَرْقيِكَ فهل يفوك كمال إذا لم تَمتَعْه؟ ' 

الجواب: لا يفوتك؛ لأن الي 2 عليه وَسَلوت لم يَمنَعْ عائشة أن تَرْقيَه زشر اكول الخلق ا 
على أشتوئقة يدوجو لان قله الامسترقون» إنّما كان في طلّب هذه الأشياء» ولا يَحْمَى الفَرْقُ بين أن صل 
عد الأقياك,طدي وين اا عل بك ملل 

قال في (فتح امجيد) (ص 3): (والفرق بين الراقي والمسترقي أنالمسار: وإطار باس رض دوك قد 


والراقي حسن) . 
(5”) قوله: (فقال: «أنتَ منهم" وقول الرسول صَلَى الله عليه وَسَلمَ هذا هل هو بوحي من الله 
إقراري» أو وحي إلهامي أو وحي رسول؟ 
مثل: هذه الأمور يَحتَمل أنه وح إهامئ» أو بواسطة الرسولء أو وحيّ إقراري» بمعين أن الرسول 
يقولهاء ذا أفذه الله عليه صارضة ويا إقزارتا: 
لكنّ رواية البخاري: الهم اجملدسهم) يدل على أن الجملة: أنتمتهم' خبرٌ ععنّى الدّعاء. 
(9”) قوله: (ثم قام رجل آخرٌ فقال: اذغ الله أن يعَلَني منهُمى قال: سيّتكبها عكاشة» م يرد الي - 
صَلَى الله عَلَيه ه وَسَلّم- أذ يول كن و ولكى فال يتات ويا ا كد المتْمَبَّة والفضيلة أو يهذه المسألة 
غكاشة بن مخصن. 
وقد اختلّف العلماء اذا قال الرسول - صَلَى الله عَلَيه وَسَلْم - هذا الكلام؟ 
فقيل: إنّه كان منافقاًء فأ فأرادٌ الرسول -صَلَى الله عليه وَسَلّم- ألا يُجابهَه بما يَكرَهُ تأليفاً. 
وقيل: خاف أن ينقت الباب» فيطلتها من ليس منهب فقالَ هذه الكلمة اي أصبَحت عاد 
(0) قوله: (فيه مسائل) أي: ف هذا الباب مسائل. 
(19) المسألة الأولى: (معرفة مراتب النَّاسِ في التوحيد) وهذه مأحوذة من قوله: "تدخلون الجن بغير 


عنان واعداب 4 نم قال: هم الذين لاست 7 00 نوا كرون وروم 
م 0 ما معنى تحقيقه) أيأ: تحقيق التوحيد» وسبق لنا في أوّل الباب: أن تحقيقه: تخليصّه من 
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رام الثالثة: (ثناقه - سبحائه - على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين) وهو ظاهرٌ في الآية الكرعةء 


(إن إِبْرَاهِيم كَانَ أمّة قانتا لله حنيفا وم يك من المُشركين) فإ هذه الآية لا ضاكٌ ئها سيقت للنناء 


على إبراهيم عليه الصلاة والسلامُ؛ وإذا كان مناطٌ الثناء انتفاءً الشّرك عنه دل ذلك على أن كل من اْتقَى عنه 
الشّركُ فهو مَحَلَ ثناء من الله سبحاته وتعالى. 

9؟”) الرابعة: (لنازة على .سادانت الأولياء وخلانهيم من الشّرك) لقوله تعالى: (وَالَذِينَ هم بِربّهمٌ 9 
يشركون) رهذه الآية في سياق آيات كثيرة, ابْتَدأَهَا الله بقوله: (إن الذين هم من خشئية ربّهم 


مشقفون (5) والذين هم يآيات رَيّهم يُوْمِنُونَ (08) والَذِينَ هم بِرَبّهِمْ لا يُشركون 
م يؤثون ما آتوأ وقلوبهم وجلة أَنْهُمْ إلى ربّهم راجغون (10) أوليك يُسَارعُونَ 
فِي الخيرات وهم لها سايفون). 


فهؤلاء هم سادات الأولياءء وكلامٌ المؤلف من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء أي: أولياء السادات وليسَ 
يريد -رحمّه ال السادات من الأولياء, بل يريد الأولياء 52557 الخلق. 

(”) الخامسة: (كون ترك الرقية ة والكي من تحقيق التوحيد) لقوله :لذبن لاس" 0 اك ا 
بقول المولف: (الرقيَة والكيُ) الامنترقاء والا.كتواء. 

(5") السادسة: (كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل) اللتضال هي ترك الاسترقاعع وترك الاكتواءء 
وترك التطيّرء يعي: أن الجامع هذه الأشياء ُو قوة التوكل على الله عر وجل 

(8”") السابعة: (عمق علم الصحابة لَغْرفة أهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل) أي : لم يتل هؤلاء السبعون 
ألفا هذا | الثواب إلا بعمل. 

ووجهّه: أن الصحابَة خاضوا فيمّن يكون له هذا التُوابُ العظيم وذَكَرُوا أشياءً. 

(5”) الثامنة: : (حرصهم على الخير) وجهّه: خوضهم في هذا الشيء؛ لأنّهم يُريدون أن يصلُوا إلى 
نتيجة؛ حتّى يقوموا بما. 

37") التاسعة: (فضيلةٌ هذه الأَمّة بالكمّة ة والكيفيّة): 

أمّا الكميّة: : فلأن النبيّ - صَلَى الله عليه وَسَلم - رأى سواداً عظيماً أعظَمَ من السواد الذي كان مّع 


موسى . 
وأما الكيفية: فلآن معهم هؤلاء الذين لا يسَتَرُقون ولا يكتوون ولا يتطيّرون وعلى ربهم يتوكلون. 
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لك ا ل 1 2 6 5 ل و و 00 
00 العاطيرة:رقصيلة اصتحاب هومي) وهو ناخو من كوله: '(ذ رف لي سواد عظيم» ولكن قدايقال: 


٠‏ إن التعبير بقول: كثرة أتباع موسى أنسب لدلالة الحديث؛ أن لخديف قرول 'سواد عظي» فظدد ثأنهمأمّي؛ 

وهذا يدل على الكثرة ويمكن أن تكون كثرة من آمن منهم فضيلتهم فيتوجه ما ذكره إمام الدعوة. 

(9”) الحادية عشرة: (عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام) وهذا له فائدتان: 

الفائدةُ الأولى: تسليةٌ الرسول عليه الع والسلامٌ- حيث رأى من الأنبياء من ليس معه إلا الرحل 
والرحلان» ومن الأنبياء مّن ليس معه أحدُه فَيتَسَلَى بذلك - عليه الصلاةٌ والسلامٌ -ويقول: ما كنت بدّعاً 
مَنَ الرسل). 

الفائدةٌ الثانية: بيان فضيلته عليه الصلاة والسلامٌ وشرفه حيث كان أكثرّهم أتباعاً وأفضلّهم؛ فصارَ في 
عَررْضٍ الأمم عليه هاتان الفائدتان. ْ 


هر ص وه مم 


(40) الثانية عشرة: (أن كل أمّه تُحْسْرٌ وَحْدَهَا مع نينّها) لقوله: 0 يت الي عه الرجل والرجلان» 
ولولا أن كل ني متي عن الب" الآحر لاط بعهم ببعضيء وم يرف الأنباعٌ من غير التباع» ويل 
لذلك قوله تعالى: (وترى كل أمّة جائية كل أمّةَ ذعى إلى كتَابهَا فإنه يدل على أن كل أمة تكونُ 
واخدها: 

١‏ 4) الثالثة عشرة: (قلة مّن استجاب للأنبياء) وهو واضمٌ من قوله: "والنىَ ومّعه الرجل والرجلان» 

(47) الرابعة عشرة: أن مَن لم يُجبْه أحدٌ يَأْيِ وحده) لقوله: اللي وليس معه أحد". 

د وده عشرة: : (مرة هذا العلم» » وهو عدم الاغترار بالكثرة) فإن الكثرة قد تكون ضلالاً قال 
الله تعالى: (وإن د نطع أكثر من فِي الأرض يُضْلُوكَ عن سبيل الله). 

557 0 اغب الإنسانٌ مكرمه يوط أنه لى كلي أو آله بصيو كيدا اضا عي 
للخذلان» فالكثرة إن نظرا إلى أن أكثرٌ أهل الأرض ضلالٌ لا تَمْتت بهم فلا تَقْلَ: إن الناَ على هذاء كيف 

كذلك: أيضاً لا تغتر بالكثرة, إذا كان معك أتباعّ كثيرون على الحقّء فكلامُ ال لق لتسياة: 

الوجة الأول: أن لا تَغتَرَ بكثرة الهالكين, فَتَهْلكَ معهم. 
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الوجة الثاني: أن لا تَْمَرٌ بكثرة الناجينء فيَلْحَقَنَا الإعجاب بالنفس» ينبغي أن يحذر المرء من الرُهد في 


7 


القلّقء فقد تكون القلة خيراً م من الكثرة. 
(44) السادسة عشرة: (الرّخصة في الرقية من العين والحمّة) مأحوذة من قوله: الارقية إلامن عين أو 


0 
ححمةه" . 
و« 


(45) السابعة عشرة: (عُمق علم السلف لقوله: قا ل اتن ينا سَممه ولك كذا وكذا) فعُلمَ 
أن الحديث الأول لا يخالفُ الثاني) لأن قولّه: «لا قِيةإلامن عين أو + حمة' لا يخالف الثااي؛ لأنَ الثاني إنّما هو 


في الاسترقاءء والأول في الرقيقَ فالإنسان إذا الك ام م ا "ولام رقون» أن هناك 
ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يَطُنْبّ من يرقيه. وهذا قد فائه الكمال. 

المرتبة الثانية: : أن لا يسع من ترقيه وهذا ل يفثه الكمال» لآله م تستق وم تطلية. 

المرتبة الثالثة: : أن يمع مَن ييه وهذا حلاف المثّة؛ فإن لبي - صَلَى اله عله وَل - لم يمع 


م 


عائشة أ ئشّة أن تَرْقِيّه وكذلك الصحابة م يَمْتعُوا أحداً أن يرْقيَهُم؛ لأن هذا لا يُوثْرُ في التوَكل. 
(45) الثامنة عشرة: (بعد السلّف عن مدح الإنسان بما ليس فيم يُحَدُ من قوله: أما إني +أكن في 
صلا ولكثي لدغت) لأنّه إذا كان رأى الكوكب الذي انْمَض استلرّمَ أن يكون يَعْظَانَ وَاليَقْظَانُ إمَا أن 
يُصَلَي وإما أن يكون له شُكْل أخف وإِمّا أن يكونٌ لديه مانمٌ من النوم. 
د التاسعة عشرة: (قوله: : 'أنتمتهم' عَلَّمّ من أعلام النبوّة) يعني: دليلاً على نبوّة الرسول صَلَى الله 


عَلَيهِ وَسَلّم ولأن عَكَاصَةَ بنَ مخصّن - رضي الله عنه - بقيّ مُحروساً من الكفرٍ حي مات على الإسلام؛ 
ا :إن الخكلة خرية ليست هار 
دعائيّة. 


ع 


فإن قلنا: : إنّها جملة دعائيّة فقد نقول أيضاً: فيه عَلَمٌ من أعلام النبوة» وهنو أن الله اجات وغوه 0 
صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ لكنّ استحابة الدعوة ة ليست من حصائص الأنْبياء؛ فقد تُجابُ دعوة مّن ليس بن 
وحينئذ لا حكن أن تكو عَلّماً من أعلام النبرّة إلا حيث حَعَلْنا المدملة خريّة َحْضَةٌ. 
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(/5) العشرون: (فضيلة عُكَاشَة بكونه مّن يدخلون النّة بغير حساب ولا عذاب؛ وهل نَشْهَدُ له 
بذلكَ؟ 

نعم؛ لأن الرسول - صَلَى الله عليه وَسَلُمَ - شهد له بما. 

(49) الحادية والعشرون: (استعمال المعاريض) وق المعاريض مَنْدُوحة عَن الكذب؛ وذلك لقول 


الرسول :شان اله عاية وَسَلْمّ: «سَبمكَبها عُكاشّة» فإنّ هذا في الحقيقة ليس هو المانعّ الحقيقي» بل المانعُ ما 
أشَرئا إليه في المتّرحء إِما أن يكون هذا الرحل منافقاًء فلم يرد التبَّيُ -صِلَى الله عَلَيهِ وَسَلُم- أن يجملّه مع 
الذين يَدْخْنُونَ النّةَ بغير حساب ولذعنات» وَِمّا خحوفاً من الْفتَاحٍ الباب فيسأل هذه اران م قن 


00 


5 


(60) الثانية والعشرون: (حُسْنْ خُلّقه صلَّى الله عَلَيه وَسَلّم وذلك لأنّه رد هذا الرحل» وسدّ الباب 


ا 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس الخامس 
)1١‏ مناسبةٌ هذا الباب. للبابين قبلّه: أن المصنف - رحمه ال 


- وذكرف اباب انان مهم نم حل لوحي دشل ثبو حساب ولا عفاي م تنا 


الباب؛ أن الإنسان قد يرى أَنّهِ قد حقو الوحية وهو لم يحققه وهذا قال بعضُ السلفى: (ما جَاهَدَت 
نفسي على شيء بحاهّدئها على الإخلاص). 


وذلك أن النفس متعلقة بالدنياء تري حظوطها من مالء أو جادء أو رئاسة» وقد تريدٌ بعمّل الآخر 5 
ى 
وهذا نقْصٌ في الاخلاص» وقل مّن يكونٌ غرّضه الآحرة في كل عمّلهء وهذا أَعَْبّ امول -رحمه الله- ما 
سبق من الببين هذا الباب» وهو الخوف من الشّرك وذكرَ فيه آيين. 


)1١(‏ قوله: !إن لله ل يعر أن يُشرك يه (لا) نافية أن يسرك بهم فعلٌ مضارعٌ مقرونٌ بأن 
المصدريّة حول إلى مصدر تقديره: : إن الله لا يعفر الإشرالة بهء أو لا يعفر مركا به. 


فاشك لا يه ور 


يغقرة الله أبداء لأنه جناية على حق الله الخاص وهو التوحيك. 
أمّا المعاصي : (كالرّنا والسرقة)» فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس با نال من شهوة» أمّا الشّركُ فهو 


اعتداء على حل الله تعالى» وليس للإنسان فيه حظظ نفسر» وليس شهوة يريد الانسان أن ينال مراه منهاء 
ولكنّه ظَلَمٌ ولهذا قال الله تعالى: إإن الشرك لظلم عظيم). 
وهل المرادُ بالشرك هنا الأكينُ أم مطلق الشرك؟ 
قال بعض العلماء: (إنه مطلق» يَسْْمَل كل شرك ولو أصغرَ» كالخلف بغير الله فإنَ الله لا يغفره» 
النسبة لكبائرٍ الذنوب كالسًرقة والخثر فاه تحت المشيئة» فقد برها الذ). 
وشيحٌ الإسلام ابنْ تَيْميّة امحققٌ في هذه المسائلٍ احتلّفَ كلاه في هذه المسألة: (فمرةقال: الشرك لامر لله 
ولوكانأصغْرٌ. 


ومرقال: الشرك الذي لاخفره اله هو الشرك الأكر). 


وعلى كل حال فيب الح من الشرك مُطلفا ؛ لأن العموم يحتَملٌ أن يكون داخلاً فيه الأصغرٌ؛ لذن و 
7 5 ب4] (أن) وما بعد 


ها في تأويل مصّدرء تقديره: إشراكا به فهو نكرَةٌ في سياق النفي» فتفيد 
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ضص- 


(") قوله: (ِوَيَعْقِرٌ ما ذون ذلك المرادٌ بالدون هنا ما هو أفلّ من الشركء وليس ما سوى القرك. 
(4) الآية الثانية: قوله: (ِوَاجِدْبْتِي وني أن تَعَيْد الأصتام] ومعْتى اجْبْي: أي: اجْعَلَيٍ في حانب» 
والأصنام في جانب» وهذا أبلغ مما لو قال: امْتَعْنِ وبين من عبادّة الأصنام؛ لأنّه إذا كان في جانب عنها كان 


:ً 


قال الشيخ الحدث سليمان بن عبد الله آل الشيخ في (تيسير العزيز الحميد) ص6١ :١‏ (وإِمًا دعا إبراهيم 
عليه السلام يذلك؛ لأنكثيرا 5-0 بها»كما قال تعالى: إرب إنهن أضللن كثيراً من الناس4 فخاف 
من ذلك» ودعا الله أن معافيه وبنيه من عيادتها . 

فإذاكان إبراهيم عليه السلام بسأل الله لله أنيجنبه وبنيه عبادة الأصنام» » فما ظنك يغيره . 

- قال إبراهيم التيمي: (ومن بأمن من البلاء بعد إبراهيم ؟ !) وهذا بوجب للقَلب المي أن يخاف من الشرك» لاكما 
مول اجهال: إن الشرك لا نمع في هذه الآمة؛ لهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه) 1.ه. 

فإبراهيم -عليه السلامٌ- يَخاف الشرك على نفسه. وهو خليل الرحمنء وإمام الحتفاء» فما بالك بدا خحرثُ 
إذن؟ 

فلا تأمّن الشّرك ولا تأمَن التّفاق؛ إذ لا من التاق إلا منافق» ولا يخاف النفاق إلا مؤمنٌ» وهذا قال ابن 
أبي مُلَيْكَة: أذركت ثلاثنمن أصحاب البين - - صل اليه سك - كيخا ف فاق على تقسه). 

قوله: (أن تُعبد :الأصتام) (أن) وما بعدها في تأويل مصدرء مول ثان لقوله: (اجثبني]. 

والأصنام: : جَمْعْ صّنَمِ وهو: ما جُعل على صورة إنسان أو غيره يُعبَدْ من دون الله. 

أمّا الوتن: هو ما عْبدَ من دون الله على أي شكلٍ كانء وفي الحديث: لامعل قري وكا طبن فالوتَنُ أعم من 
الصتم. 

قال الضيخ عبد الرخمن بن حسن في (فتح المجيد) (ص١١٠):‏ (وقد مسمى الصتم وثناكما قال الخليل عليه 
السلام: (إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكا)) 

ولا شك أن إبراهيم سأل ربّه الثبات على التوحيد؛ لأنه إذا جتَبَهِ عبادة الأصنام صارّ باقيّا على التوحيد. 

الشاهدٌ من هذه الآية: أن إبراهيم حاف ا ور مام الحتفاى سيّدهم ما عدا 00 الله 0 الله 
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َل وس 


(8) قوله: أَخْوَفْ ما أخاف عَلَيْكُمْ) الخطابُ للمسلمين؛ إذ المسلم هو الذي يخافف عليه الشّركٌ الأصغرٌء 
راس حب الاين 

قولّه: (الرياء) م مشئَقّ من الرؤيّة» مَصِدَرٌ رَاءى يرائي ) والصدَرٌ رياءء كقائل يُقاتل ققالاً. 

والرّياء: أن يَعبدَ الله لياه الناسٌ فيِمْدحُوه على كونه عايداء وليس مراده 0 تكوث العبادةٌ لنامي؛ ؛ لأنّه لو أراد 
ذلك لكان شركا أكبرء والظاهر: أن هذا على سبيل التمثيل » وإلا ققد يكون رياءًء وقد يكون سماعًا أي: 
يُقَصِدُ بعبادته أن يمك لقال فيثنوا عليه» فهذا داخيلٌ في الرياءء فالتعبيرٌ بالرياء من باب التعبير لي 

ا إن أراة أن يدوا به فيها فيس ريا بل هذا من الدعوة إلى الله حر وح والرسول -صلَى الله عليه 
وَسَلّم- يقول: فلت هذا وا بي وتوا صّلاتي». 

والرياء ينقسمٌ باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين 

ال اليك ل أ الصا ةي إل ري فنا عله ا ردة ليه لحديث أبي هريرة 


ف الصحيح مرفوعاء قال الله تعالى: 37 أعتَى التشيكاء ءعَنٍ الك مَنْعَمل حملا أشرلد معي فيد هري تكن 
وشركة. 


الثاني: أن يكو الرياء طارنًا على العبادة فأصل العبادة لله لكنّْ طراً عليها الرياء» فهذا ينقسم إلى 
قسمين: 
الأول: أن يدَافعَه فهذا لا يِضْرٌ 


عث 
مثالّه: ابعل مورت ع سدور واروف ملاو لاط اا ك1 
السجوةء أو تبّاكى» وما أشبّه ذلك: 

فإن داقعه: فإنه لا يَصْرهء لأنّه قامّ بالجهاد. 

وإن استرسل معه: : فكل عَم بنشأ عن الرياء فهو باط كما َْ أطال القه أو الركوع؛ أو الشحوق, 
أو تباكى» فهذا كل عمله حابطً. 

ولكن هل البطلان بد إلى جميع العبادة م لا؟ 

نقول: لا يخلو هذا من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون آخرٌ العبادة ميا على أولهاء بحيث لا بصم أولها مع فساد آخرها فهي كلها 
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فاسدة وذلك مثل الصلاة: فالصلاة مثلاً لايمكن أن يقد آخرنهاء عي اليا إذن تبطل الصلاة. 

الحال الثانية: أن يكون أول العبادة متفصلاً عن آخرهاء بحيث يْصِحٌ أوهًا دون آخرهاء فما سبق الرياء 
' فهو صحيحٌ وما كان بعدّه فهو باطل. 

مغال ذلك: : رحل عنده مانةٌ ريال فتصائق بخمسين ل بّة خالصة» ث تصدَق مخمسين بقصد الرياءء 
فالأولى مقبولة والثانية غيرٌ مقبولة؛ لأن آخرها مُنْقَكٌ عن أولها. 000 

(5) قوله: (مّن) هذه دلا لابين للذكر والأنتى. 

يك (يدعو من دُون الله ندم أي: يتَحَذ لله ندا نواه وعاء وم عبادة) أم دعاء مسألة؛ لأن الدعاع 

ينقسمٌ إلى قسمين: 

١‏ الأول دعاء عبادة, كالصومٌ والصلاة وغيرٌ ذلك من العبادات» فإذا صِلَّى الإنسال» أو صامٌ فقد دعا ربّه 
بلسان الحال أن يغفر له وأن يُجيرّه من عذابه» وأن تله من كاله 

ويدل لهذا القسم قوله تعالى: (وقال ربكم الذغوني أستجب لكم إن الَّذِينَ يَستَكْيرُونَ عَنْ 
عبادتي) فجعل الدعاءً عبادة وهذا القسسم كله شرك فمّن صرف شيعا من أنواع العبادة لغير ال فقد كَفر 
كُفرًا محا له عن الل فلو فلو ركع لإنسان» أو سح لشي يمه كتعظيم الله في هذا الركوع أو السجود 
لكان مُشْرِكاء وهذا م مَنع النبي -صَلَى الله عليه وسَلّم- من الاحتّاء عند الملاقاة لَمَّا سكل عن الرجل يَلْقَى أحَاة 
أيُنْحَنى له؟ 


قال: لا 

خخلافا لما يفعله بعض اال إذا سلَمَ عليك انْستَى لك, فيجبُ على كل مؤمن بالله أن يُنكره؛ أنه عظّمَك 
على حساب دينه. 

الثاني: دعاء م المسألة: : فهذا ليس كله شركاء كتين فإن كان المحلوق قادرًا على ذلك فليسَ 
بشركء كقولك: مقي ماء لمن يستطيعٌ ذلك 

١:‏ ا 

رفال تعالى: إوإذا حضر القِسمة أولوأ القربى واليتامى والمساكين قاررقوهم مّنة). 

فإذا مد الفقيرٌ يده وقال: (ارْرُقني) أي: أَعطني فهو جائرٌ كما قال تعالى: (قارزقوهم مَنْه) وأما إن دعا 
المحلوق .عا لا يقدرٌ عليه إلا الله فإِنَ دعوئه له شرك مُحْرِجٌ من الملة. 

مثال ذلك: أن تدعو إِنُسانًا أن ل العَيْثْء مُعْتَّقدًا أنه قادرٌ على ذلك. 
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م 


والمرادٌ بقول الرسول صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ: من مات وهوبدعو. .» المرادٌ اند في العبادق» أ أمّا الندُ و ف المسألة 


ففيه التفصيل السابق. 

() قوله: «دخل النان» أي: خالدًا مع أن اللفظَ لا يدل عليه؛ لأن دحل فثل» والفعل دل على الإطلاق؛ 
لكن قال الَهُ تعالى: (إنَّهُ من يُشْرَكَ يالله ققد حَرَمَ اللهُ عليه الجِنّة ومَاواه التّارٌ وما لِلِظَائِمِينَ من 
أنصارع. 

وإذا حرمت عليه امم لم أن يكونّ خالد في انار أب فيحبٌ أن نخاف من التركد ما دامت هذه 
عقوبته فالمشركُ حَسرَ سر الآخيرة؛ أنه في النار حال وحتسرٌ الدنيا أيضّاء لأنه لم يستّفذ منها شيئاء وقامّت عليه 
حيدق وجاءه النذينُ ولكنّه ححَسرٌ والعياذ بالله» ولهذا قال عر وحل: (ومن الثاس من يَعَبْدْ الله على 


د * 


حرف قإن أصابهُ خَيْرٌ اطمأنَ به وإن أصابَئة فثنة انقلب على وجهه خسبر الدّنيَا وَالآخرة ذَلِكَ 
فو الخستران المبين )١١١(‏ يعو من ذون اللوما ل يضرَة وما لا ينع ذلك فو الضلال البعيذ 
)١١(‏ يدعو لمن ضرهُ أقرب من تفعه لبئس المولى وليتس العثيين). 

وقال تعالى: قل إن الخاسيرين الَذِينَ حَسيروا أنفْسَهُم وأهليهم يَوْمْ القيامّة). 

فر نفسّة؛ له لم يستفد منها شيئاء وخصير أهله؛ لأنهم إن كانرا من المؤمنين فهُم في الجنة» فلا يَكَمنّمُ 
بهم في الآخرة» وإن كانوا في النار فكذلك؛ لأنه كلما دلت أمّه لنت أحمهاء والشترلكُ حتفي جثاء فقد 
يكو في الإنسان وهو لا يشعرٌ إلا بعد الحاسبة الدقيقة» وهذا قال بعضٌ السلّف؛ : (ما جاهدت تفسي على 
شيء ما جامّدثُها على الإخلاص). 

فالشرلك أمره صعب جدًا ئيس باهي ولكن بيس لله الإخلاص على العبد وذلك بأن يَجْعَلَ الله صلب 
ييه فيقَصدُ بعمله وجة الله لا يَصدُ ملاح الناس» أو مهم أو ثناهم عليه فالناس” لا ينفعوله أبداء حي لو 
خَرّجوا معه لتشيبع جتاّته لم ينفعْه إلا عملّهء قال صَلَى الله عليه وَسَلَمْ: يليت أَهلومَاله وحمل 


: ع ردااءم 07 00 
يرج اثنان: أهله ومّالهء وسِقى عَمَله». 
فالإخلاص صعب جداء ألا أن الإنسان إذا كان منّحهًا إلى الله انَجَاهًا صادقًا تنليهًا على صراط مسيم 


فإن الله ييه عليه؛ وا شا ذل 


)202 قوله: (من) شري تفية التموم وفعل الشرط 'لقي' وهذا الدحول لا يناف أذ يعدب بقذر ذنوبه إن 
كانت عليه ذنوبٌ» لدلالة نصوص الوعيد على ذلك» وهذا إذا لّم يغفر الله له؛ أنه داخحل تحت المشيعة. 
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ا (شينا) نكرة 0 مسد م سوير وهو الرتول + 


بيجا إن عند لعفاف ولا يلحا لواش برها يلسا العا كان ارول عل ال عل رط 
هذا بحسب الشّركء إن كان الشركُ أصغرّ فإنه لا يلرّمُ من ذلك الخلودٌ في النارء وإن كان أكبر فإنه يلرَمُ 


لكن لو أنّنا حمَلَنَا الحديث على الشرك الأكبر في الموضعيّن في قوله: مَنْمَات لانشرك باط شين دحل الجقة". 


ا اع 


2 وق قوله: ومن لقي شرك به سينا صخل لقره لقلنًا: من لَقَىّ الله لا يسرك به شيئًا دحل اللحنة» وإن 


د قر اعون ولاو ا عد كر ماله الام ومن لقيّه يُسْرَكُ به شركا أكيرَ دحَلٌ النارّ مخلدًا 
فيهاء ولم تَحَتَجَ إلى هذا التفصيل. 


(8) فيه مسائل: 
الأول (الخوفُ من الشّرك) لقوله: (إن الله لا يَغْفِرَ أن يسرك يه). ولقوله: إِوَاجِدْبْنِي وبَنِي أن 
تَعَبْدَ الأصتام). 

)٠١(‏ الثانية: (أن الرياء م من الشرك) لحديث: وما أخا ف عليكم الشرك الأصغر فسئلّحعه فقال: 
«الريا» وقد سبّىَ بيان أحكامه بالنسبة إلى إبْطَال العبادة. 

)١١(‏ الثالثة: (أنه من الشرك الأصغر) أن الى ا الله عَلَيهِ وَسَلّمَ لا سكل عنه قال: «الرياء» فسمّاه 
شركا أصغر. 

وهل يمك أن يصل إلى الأكير» 

ظاهرٌ الحديث لا يُمْكنْ؛ لأنّه قال: «الششرك الأصغر فسمل عنه ؟ قال «الرماء». 

لكنّ في عبارات ابن لقم رحمَه الله َه إذا كر السك الأصغرٌ قالَ: [كيسيرالرياء) فهذا يدل على أن 
كتيره ليبن من الأصخرة لكن إن أراة بالكدة تقم» لأنه لو كان راي في كل عمل لكان رجا شرسا 


أكبر؛ عدم وجحود الإخلاص في عَمَلٍ يعمله أمّا إذا أرادَ الكيفيّة فظاهرٌ الحديث أله ام لت 
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هد 


2 
ال 


3 
3 44 0 و 8 ا“ ل بي 3 9 
الشرك الاصغرٌ» ولأنّه ل نايك لوقو ره محر ع طاو 1 معز ا ا 
النفوس تُحبُ أن ُمْدَحَ بالتعبد لله. 


00 2م و 0 3 00 6 5 7 50000 د 
)1١(‏ الخاميسة: (قرْبُ الجنّة والنّار) لقوله: امن لقي الله لامشرك به شيا دحل المة, ومن لني برك بدشيا 


مخَل القّان. 
)١4(‏ السادسة: (الجمع بين قربهما في حديث واحد) ماقي اطلامشرك بهشينا 1 ماقي 


ل : أنه مَن لَقِيّه يلك به شيًا دخلَ النارء ولو كان من أعبد الناس) يُوحَدُ من العموم في 
قوله: : لقي لأنّ (من) للعموم لكن إن كان شرك كر ل ايندل ابل ون كان أعبدَ الناس؛ لقوله 
تعالى: : (إنّه من يُشرك بالله ققد حَرَم الله عليه الجّة ومَاواة الار). رإن كان أصغرٌ عدب بقدر 
ذنوبه ثم دحل النّة. 1 

)١16(‏ الثامنة: (المسألة العظيمة سؤال الخليلٍ له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام) يُوححَذُ من قوله تعالى: 
(واجدُبنِي وبنِي أن تُعبْدَ الأصنام). 

)١07(‏ التاسعة: (اعتبازه بحال الأكثر؛ لقوله: إرب إتهن هن أضلان كثيرًا من التّاس)) رفيه إشكال؛ 
إذ المؤلفْ يقول: (بحال الأكثر) والآية: إكثيرا من التّاس) وفرق بين كثير وأكثر وهذااقال حصالك 

ب آدَمَ: (وفضلتاهم على كثير مّسَنْ خلقنا تقضبيلا). 

مع أكو اق ولاعل ل لا ملاعل كب ن حل ولسوا و 
على الله» ولكنّه كَرمَهم 

)١1(‏ العاشيرة: (فيه تفسيرٌ (لا إله إلا اللهُ) كما ذكرّه البخاري) الظاهر ها يُوحَدٌ من جميع الباب؛ لأنّ 
لا إل إلا الله فيها نفي وإثباث. 

)١5(‏ (الحادية عشرة: : (فضيلة مَن سلم من الشّرك) لقوله: [وَيعْفِر ما ذون ذَلِكَ]. وقوله: مقي 


اللهلأمشرك بشي صخل الجقة». 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 


الدرس السادس 
(1) هذا الترتيبُ الذي ذكرة الولف من أحسن ما يكون؛ لأنه لما ذكر توحيد الإنسان بنفسه ذكر أنه لا 
يتم الإبمان إلا إذا دعا إلى التوحيدء قال تعالى: إوالعصر )١(‏ إن الإنسان لفي خسر )١(‏ إلا الَذِينَ 
نوا وعملوأ الصالحات وتوّاصوؤا بالحقّ وتوّاصؤاا بالصَبر (”)). 
فلا بدّ مع التوحيد من الدعوة إليه؛ رإلا كان ناقصاء ولا ريب أن هذا الذي ملك هذا السبيل م يستلكة 
إلا وهو يرَى أنه أفضلٌ سبيل» وإذا كان صادقاً في اعتقاده» فلا بد أن بكرن اغا إليه. والدعاء إلى شهادة 3 


2 


2 


لا إله إلا الله من تنام التوحيدء ولا يتم التوحيدٌ إلا به. 

(1) قوله: إل هذه سبيلي) المشارٌ رُ إليه ما جاء به الب - صَلَّى الله عليه وَسلمَ - من الشرع عبادة 
ودعوة إلى الله و إسبيلي) طريقي. 

(*) قوله: إأَدْغْو) حال من الياء في قوله: 0 أو يكْمَل أن تكرن انتعانا لبيان تلك السبيل. 

وقوله: إأدغو إلى الله لأن الدَعَاة ينقسمُون إلى قسمين 

أحدهما: داع إلى الله. 

والآخر: داع إلى غيره. 

فالداعي إلى ال -تعالى-: هو المخلص الذي يُرِيدُ أن يُوصل الناس إلى الله تعالى . 

والدّاعي إلى غيره: قد يكون داعياً إلى نفسه. يدعو إلى الحق لأحل أن يُعظُمَ بين الناس ويحترمً» وهذا 
تحذه يَعْضَّبْ إذا م يفل الناٌ ما آم به ولا يغب إذا ارتكبوا فياً أعظمٌ منهء لكنن م يدح إلى ترتكه. 

وقد يكون داعياً إلى من يُعظمه. 

(4) قوله: (على بصبيرة) أي: علب فتصّمّت هذه الدعوة الإخلاص والعلم؛ لأن أكثرَ ما يُفْسِدُ الدعوة 
عَدَمُ الإخلاص أو عدمٌ العلم» وليس المقصودٌ هنا بالعلم في قوله: (على بصبيرة) العلم بالشرع فقطء بل 

- العلم بالشرع. 

- والعلم بحال المدعو. 

- والعلم بالسبل الُوصل إلى المقصود. 

فيكون بصيراً بحكم الشرع» ويصيرا بحال المدعوء وبصيراً بالطريق الموصلة لتحقيق الدعوة» وهذا قال البو 
. -صَلَى الله عليه وَسَلم- لمعاذ: تي قرا من أهل الكتاب". 
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وقوله: (أنا ومن اتبعني] ذكروا فيها قولين: 
الأول: (أنا) مبتدأء وحبرهاإعلى بَصبيرة) ومن اتبَعِي) معطوفةٌ على (أنا) أي: أنا ومن اَي 
على بصيرة» أي: في عبادت» ودَعْوَقٍ. 

الثاني: (أنا) توكيدٌ للضميرا عتر ف قوله: إأدعو) أي: أدعو أنا إلى لله ومن اتَبِعَيٍ يدعو أيضاء أي 

قل هيده سبيلي أَدْعُو إلى الله» ويَدْعُو مَن أبعي وكلانا عَلى بصيرة. 
قولّه: (وسبحان الله أي: وسبحان الله أن أكون أَذعُو على غير بصيرة. 
قوله: إوما أتأ من المُشركين) علّها ما قبلها في المععى توكيدٌ؛ لأن التوحيدَ معناه نف الشّرك. 

ع قوله: (بعث) أي: أرسله ونسوعلي صفة ة لمعل والحاكيء والداعي» وكان ذلك ف ادبع الأول 
سنة ة عشر من الهجرة, هذا هو المشهورء بعئه هو وأبا موسى الأشعري» رضي الله عنهماء فبعث معاذاً إلى 
صِنْعاءه وما حولّهاء وأبا موسى إلى عَدْنَ وما حولها وأمَرما: أن اجتمعا وتَطَاوَعَاء ولا تَفتّرقاء ويّسًا ولا 
مسرا وبشرا ولا تُتفرا. ْ 

6 قوله: (إنْكَ تأي قَوْماً من أهلٍ الكتاب) قال ذلك مُرشدا له وهذا دليلٌ على معر فته -صِلَى الله عليه 
وَسَلَّم بأحوال انايء وما يكلم من أحوالهمء ٠‏ فلّه طريقان: 

أحدهما: الوحي 

والآخر: العلمُ والنَجربَة. 

وقوله: (من) ائية, والمرادُ بالكتاب: : التوراة والإنجيل» فيكونٌ المراةُ اليهود والنصارى» وهم أكثر أهلٍ 
اليَمنٍ ف ذلك الوقت» وإن كان في اليمن مشركون. لكنّ الأكثر اليهودٌ والنصارى» وطذا اعَتَّمدَ الأكثر. 

وأخيره الي - صَلَى الله عليه وَسَلْم - بذلك لأمرين: 

الأول: أن يكون بصيراً بأحوال مَن يَْعُو. 

الثاني: أن يكونَ مُستعدا هم؛ لأفم أهل كتاب, ٠‏ وعدلتهم علمٌ. 

(1) قوله: (فليكُنْ) الفاء للاستتنافء أو عاطفة؛ واللامُ للأمرء و(أول) اسم (يكن) وخيها (شهادة 
وقيل: العكس؛ يعني (أول) خيرٌ و(شهادة) اسم (يَكُنْ) موعراً. 
0 ألما يكرن السادة وإذا كان كذلك يكون (أول» مَرفوعاً على أنه اسم 
يكن» أي: أول ما تذعُوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. 

وقوله: (شهادة) الشهادةٌ هنا من العلمء » قال تعالى: إإلاَ من سهد بالحق وهم يتعلمون) فالشهادة هنا 
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والظاهرٌ أنه يريد أن 


العلمُ التق باللسان؛ لأنَ الشاهد مُُخْيرٌ عن علمء وهذا المقامٌ لا يَكْفِي فيه بحردُ الإخبار» بل لا يد من علم 


وإخبار وقبول وإقرار وإذعان» أي: لفيا 

فلو اعتّقدَ بقلبه» ولم يقل بلسانه 0 أن لا إلهَ إلا الله فقد قال شيحٌ الإسلام: الت م 
حى ينعي بها ؛ لأوَكلمّة (لأشهد) على الإخبار»والإخبار : مَضمَنَ للنطق» فلاب من التطيٌ فايطا لاتطزهه 
ولاتتفمه عند اله حتى بنطق» والدية صل الل عَلوَسَم- قال لعمّه أبي طالب: "قل وإيقل: اغتدد عَنَمَدُ أَذَلاإِله إلا 


شخ 


الله). 

)20 قوله: (لأغطين) هذه جملة مُوَكدةٌ بثلاث مُوَكدَات: 

- القَسَرٌ المقكة. " 

- واللام. 

- والنون. 

والتقديرٌ: (والله لأغطينٌ). 

وله والراية هي العلمك ومسي راية ا أله ىه وهو ما بنذ أمر الحيش للعلامَة على مَكانه. 

(9) قوله: (يُحب الله ورسوله ويحبّه الله ورصولة) أنبت امّة لله من اللحانيين» أي أن الل مسال 
يُحبُ ويْحَب» وقد أنكرٌ هذا أهلّ التعطيل. 

وقالوا: المرادُ بمحبّة الله للعبد: إثابَتُه أو إرادة إثابته. 

- والمرا بمحبّة العبد لله: مب ثوابه. 

وهذا ريل للخلاة عن لقره مخالف لإجماع السلف من الصحابة والتابعين وأئمّة اهْدَى من بعدهم؛ 
وححبّة الله -تعالى- ابه له حَقيقة وهي من صقّاته الفعلية؛ وكل شيء من صفات الله يكونُ له سببٌ فهو من 
الصفات الفعلية, واخيةٌ ها سيب ققد يض الله إنسانا في وقت وميه في وقت السب من الأسباب. 

)٠١(‏ قوله: (عَلَى يَدَيْم أي: يفت لله حير على يدَيْه وفي ذلك يشارة بالنصر. 

)١١(‏ قوله: (يَدُوكون) أي: يَحُوضُونء وجملةٌ يدوكون خب بات. 

)١١(‏ قوله: (عَدَوَا على رسول الله أي: ذهبوا إليه في العُدوَة مُبَكْرِينَء كلهم يَرْجُو أن يُعطامًا لينال 


محبة الله ورسوله. 
005 قوله: (فقال: أين علي؟) القائل 00 5 الله عليه 4 وَسَلّم. 
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١5١‏ قوله: (يشتكي عَيَنيّه) أي: يتلم منهماء ولكنّه يشتَكي إلى الله؛ لأن عيْيْه مريضة 

(15) وقوله: (فأرْسَلوا إليمم بأمر الرسول صِلّى الله عَلَيه وَسَلَم. 

)١11(‏ قوله: (فأي به كأنّه -رضي الله عنه- قد عُمُمَ على عينيه؛ أن قوله: (أتي به) أي: يقادُ. 

)١0(‏ وقوله: (كأن لَمْ يَكُنْ به وَجَعٌ) أي : ليس كما أَثْرُ حَمْرة ولا غيرها. 

قوله: (فبرأً) هذا من آيات الله لاك على قر وصلاق ٠‏ رسوله مل الله وَل وهذا من مناقب أمير 
الؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله غنذةت أنه يُحب الله ورسولّه يبه الله ورسولّهُ لتخصيص البيّ 00 
لعل وَسَلم له ذلك من بين سائر الصحابة. 

)١18(‏ قوله: انفد عَلَى رمْلك) أي: مَهْلك مأخحوذ من ربل الناقة أي: حليبهاء يُحُلْبْ شيعاً فشيعء 
والمعن: امش هُوينَى مُوَيَْى؛ لأن المقام حطير فهو يحخْشَى من كمينء لأنّ اليهودُ حخبثاء أهل غدر. 

)١19(‏ قوله: (حت نز بسّاحتهم) أي: : ما يقرب منهمء وما حولهم ؛ والبي -صَلَى الله عليه وَسلّم- 
يقول: دإ إذا كنا بساحةق ضناء صبَاحالمنذر, بن». 

(70) قوله: : (ثم اذْعْهُمْ إلى الإسئلام أي: أهلَ حير 

قال ف (تيسير العزيز الحميد) ص117١»‏ فيما ينقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية الحراب رحمه الله: (وقد علم 
بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم» واتفمَت عليه الأمّة: أن أصل الإسلام» وأول ما بؤمر به الخليٌ: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 

فبذلك نصير الكافر مسلما والعدو ولياء والمباحدمة وماله معصوه ع الدم والمال» ثم إنكان ذلك من قلبه قنّد دخل فى 
الإهان, وإن قاله بمسانه دون قلبه فهوفي ظاهر الإسلام دون باطن الإنمان» وفيه البداءة في الدعوة والتعليم بالأهم فالأهم) 

5١١‏ قولّه: : (وأخيرم بما يجب عليوم) أي : فلا كفي الدعوةٌ إلى الإسلام فقطء بل يُخخبرهُم بها , يحب 
عليهم فيه حي يي يقتنعوا 3 ويلْترِمُوا. 

وهذه النال ك5 الإنسانٌ فيها: هل يُخْبِرُهم بما يَجبْ عليهم من حقّ الله في الإسلام قبل أن يُمْلمُوا أو 


بعده؟ 
وإذا تَطرْنَا إل ظاهر حديث اد وحديث سهل هذا فإننا نقول: الأولى أن تدعو للإسلام» وإذا أسلم 
تخخبرة. 
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اذا "يا إلى واقع الناس الآن وأنّهم لا يُسْلمُون عن اقتتاع» فقد يُسْلمٌ وإذا أحبَرته رها يَرْجمٌ قلنا: 
يُخْبَرونَ أولا بما يحب عليهم من حقّ الله فيه؛ لعلاً يرْتَدُوا عن الإسلام بعد إخبارهم بما يحب عليهم؛ و حينقد 
يحب قتْلهُم؛ لأهم مرتدون, ويَحَتمل أن يقال: تُْرَكُ هذه المسألة للواقع وما تَقَتَضيه المصلحّة من تقدم هذا 3 


هذا. 


5 قوله: (لأن يَهْديَ الله اللامُ واقعَة في جواب القسّم. 

قوله: (خيرٌ لَك) (أن) وما دحَلت عليه في تأويل مصدر مبتدأء و(إخير) خينٌ ونع ها قل -تعالى-: 
(وأن تصوموا خَيرٌ لكم). 

(79) قوله: حمر العي) بتسكين اليم جمع حمر ؛ وبالضّم جع حمّارء والمرادٌ الأول. 

وحَمَرٌ ٠‏ لمم هي الابل الجمراءء وذكَرَها؛ لأنّها مَرَعويةٌ عند العرب» وهي أحسن» وأَنْفَسُ ما يكون من 

0 (لأن يهدي الله بلك) ولم يقل: لأ تهدي» لأن الذي يَعْدِي هو الله. 

والمراد بالهداية هنا: هداية التوفيق والدّلالة. 

وهل المراد اهدايةٌ من الكفر إلى الإسلام, أم يعم كل هداية؟ 

فول : هو موجة إلى قوم يذُوهم إلى الإسلام» وهل نقول: إن القرينة الحالية تَقمَضي نبى السخصيص» ا 
اذى على يديه رحل بي مسالة فرعي بن مسائل ادن لا يحل له هذا لغواب بقرينة امقا؛ ؛ لأنَ علي 
موجة إلى قوم كفار يدْعُوهم إلى الإسلام والله أعلّم. 


(514) فيه مسائل: 

الأولى: (أن الدغوة إلى الله طريق مَن ابعه صَلَى الل لَه سل موحد من قوله تعالى: : إل هذه 
سبيلي أدعو إلى الله على بَصبِيرَةٍ أنا ومن اتَبَعَنِي). 

والأشملٌ من ذلك, والأبلغ في مطابقة الآية أن يقال: إن الدعوة إلى الله طريق اسل وأثبَاعهم. 

(5؟) الثانية: : (النبية على الإخلاص) ويوحَدٌ من قوله: (أذْغو إلى الله؟ ؟ ولهذا قال: (لأن كثيراً من 
اناس لو عا إلى اق فهو ياغ إلى نسم فالدي يذو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقومّ دين الله 
والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول حقّاً كان أم باطلاً. 

)751١‏ الثالثة: أن البصيرة م من الفرائض) ويُوْحَدٌ من قوله تعالى: (أدعو إلى الله على بصيرة) 
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ووجة كون البصيرة من الفرائض؛ لأنه لا بد للداعية من العلم .ما يدعو إليه» والدعوة فريضّة» فيكون العلم 
ذلك فورض 


(507) الرابعة: (من دلائلٍ حَْنٍ التوحيد كوثه تنزيهًا لله - تعالى - عن المسبّة) ويُوحمَد من قوله تعالى: 
(وسبحان الله وما أتا مِنَ المشركين). 


فسمبحان الله دليل على أنه واحدٌ لكماله؛ ومعين عن المسبّة أي: وعن ممائلة الخالق للمخلوق؛ إذ تَمتِيل 
الكاملٍ بالناقص يَجْعله ناقصاً. 


(78) الخامسة: أن من قبح الششرك كوئه مسبّة لله) وتوخحذٌ من قوله تعالى: وما أتا مِنَ 
المشتركين) بعد قوله: إوسبحان الله). 

(5؟) السادسة: (وهي من أَهَمّها: إبعاذ المسلم عن المشركين؛ لتلا يصيرٌ منهم ولو لم يشرِك) لقوله 
تعالى: إوما أتأ مين المشركين). 

ولم يقل: (ومًا أنا مُثثر ا وري ل ع لورال اس را 
للملائكة: (اسجذوا لادم فَسَجِدوآ إلا إبليس) تو توجّة الخطّابُ له ولَّهُم؛ مع كونه ليس منهم. 


7 8 م > 0 و3 ار تر سا 00 
("*) السابعة: (كون التوحيد أو واجب) ُوْمحَد من قوله صَلى الله عَلَيه وَسَلُم: «فليكن أول ما تداعوهم 


0-8 
. 
لا سم 
0ه 
ما 
1١‏ 
ِ 
9 
احس و 


وف رداية: 'أنْيوحَدُوا الله». 

وقد قال بعضُ العلماء: (أول واحب هو النظرء لكنّ الصواب أن أوَّلَ واجب هو التوحية؛ لأنّ مَدْرقَة 
الخالي دلّت عليها الفطرة. 

5١‏ الثامنة: : (أنه 0 به قبل كل شيءع) يوذ من قوله صَلَى له عليه وام "اذعهم إلى الإسلام» 


وأخبرُْمْهما يح عليه نحو اله تعالى فيه . 
(7”) التاسعة: (أنْ معنى: ١أَنّْيوحَدوا‏ الله معنى شهادة أن لا إلهَ إلا الله 
حل ثما ججاء قِ الروايتين ففي رو اية 3: اشهادة أ نْلاإلة إلا الله, وق الرو اية ة الأخرى: نودو لله.. 


(*") العاشرة: : أن الإنسااً قد يكوثٌ من أهل الكتاب وهو لا يفره أو يَعْرِفُها ولا يَعمَلَ بهم 
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0 2 2-6 28 7 2 ا 8 7 2 8 
ومراده بقوله: دلا يعرفها. أو يعرفها) شهادة أن لا إله إلا اللمى وتؤحد من قوله: «فليكن اولما تدعوهم إليْه 


شهادةٌأن لا إلهإلا الله إِذْ لو كانوا يعرفون: (لا إلهَ إلا الله) ويعمّلون بماء ما احْتَاجُوا إلى الدعوة إِليْها. 
(4”) الحادية عشرة: (التبيه على التعليم بالتدريج) ُوْححَدُ من قوله -صِلْى الله عَلَيه وَسَلّم- لمعاذ: 
دهم إلى أن يوحَدوا الله ذنُم أطاعوك لذلك» تأعلهم لاض عليهم. 2518 
(5”") الثانية عشرة: (البداءة بالأهم فالأهم) تود م من أمْرِه 2 الله عَلَيه 4 وَسَلّم- معاذاً بالتوحيد 
لِيَدْعْوَ إليه أوَلاً ثم الصلاة» ثم الزكاة. 


2 


(5") التالثة عشرة: (مَصرف الرّكاة) 0 من قوله: رد على فترائهم 4. 

0") الرابعة عشرة: (كُتلفْ لما لم واس سواه بالشبهة هنا: شبهة العلّم أعة يكرن 
عنده حي تؤْحَذٌ من قوله: رض عليه صدقة دمن أيهم فى اهم “. 

فبيّنَ أن هذه الصّدقة ُوْحَد من الأغنياء» وأنّ مَصرقَها الفقراء. 

(") الخامسة عشرة: (النهي عن كر ائم الأموال) يُوْحَدُ من قوله: «وإناك وكرا ائم أموالهم» إِذ ِيّاكَ تُمِيدُ 
التحذير» والتحذيرٌ يَسْعَلزمُ النَهْيَ» وإِيّاكَ تحذير. 

(5") السادسة عشرة: (اتقاء دعوة المظلوم) تُوَحَدُ من قوله: 'نواتق َو المظلوم». 

(50) السابعة عشرة: (الإخْبَار بأئها لا حجب) يُوححَذُ من قوله: إن ليِسَبيتها نالل حجاب». 

رن الترغيب أو الترهيب بالأحكام ما يحث النفس ! إن كان ترغيباء ويُبعدُها ويَرّجَرُها إك كان هيا 
لقوله: انقو امي فالنفسٌ قد لاقي لكن إذا قيل: ليس بينتها وبينَ الله حجَابٌ خَافْت وتَفَرّت من 
ذلك. 

)5١‏ الثامنة عشرة: : (من أدلة التوحيد ما برَى على سيد المرْسَلين وسادات الأولياء من المشقة 
اسع والوهان» القامر: أن المؤلف سر امقس تر بور رابو 
صَلَى الله عليه وَسَلّم جوع عظيمء حى | لهم أكلوا امير والثوع: 

وأا الوباع: فهو ما وقعَ في عهد علي رضي الله عنه. 

وأمًا المشقة: فظاهرة. 
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ووجة كون ذلك من أدلّة التوحيد: أن الصيرٌ والتحمّل في مثلٍ هذه الأمور يدل على إخلاص الإنسان ف 
توحيده» وأن قدَه الله ولذلك صبّر على البلاء. 


(57) التاسعة عشرة: (قوله: )0 أعطينَلَة علَمّ من أعلام النبوّة) أن هذا حصّل» ٠‏ فعلي بن أبي طالب 


يُحب الله ورسولَة ويه 000 


ماهو 


(595) العشرون: : كفل في عيئيه عل من أعلايها أيضا) لال تصني حت قر كأذا م يكن به وبحع. 

(44) الحادية والعشرون: : (فضيلة على بن أبي طالب (رضي الله عنم وهذا ظاهيٌ؛ لأنّهِ يُحب الله 
ورسوله؛ ويحيّه الله ورسولة. 

(58) الثانية والعشرون: : (فضْل الصحاّة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفعح) لأهم 
الْشقلوا عن بشارة الفتح بالتتايوم مرف من يُحب ل ورسوله» ويسيه له ورسوقة. 

(45) الثالثة والعشرون: : (الإمان بالقدر لحصولها لمن َم يَسْعَ ها ومئعهًا عمّن سعى) لأن الصحابة 
عدا على رسول ال مره كلهم ُو أذ ماما وم يُنطهاء وعلره بن أي طالب مريض ولم يسع لحء 
ومع ذلك أعطي الراية. 

(4) الرابعة والعشرون: (الأدبُ في قوله: «على رسلك" ووحهه: أنه أَمَرَهُ امهل وعدم لسر ع. 

(4) الخامسة والعشرون: (الدعوةٌ إلى الإسلام قبل القتال) لقوله: احتى تنزل بسَاحتهم؛ ماهم إلى 
الإسلام». 

(45) السادسة والعشرون: (أنه مشروعٌ لمن دُعُوا قبل ذلك وقُوتلوا/. 

(20) السابعة والعشرون: (الدعوةٌ بالحكمة) تُوْححَدَ من قوله: : خرص ما يح سعليهم من حقّالله- - تعالى 
- فيه» لأن من الحكمة أن ندم الدعوث وذلك بأن تأمرة بالاسلام أول ثم تعثره بح يجب عليه من و ال 
ولا كفي أن تأثره بالإسلا؟؛ لآل قد يعي هذا الإسلام الذي أتركه به وقد لا مط ل لا 3 من كاده 
حَتَى لا يردج جع إلى الكفر. 

(6) الثامنة والعشرون: (المعرفة بحق الله - تعالى - في الإسلام) تُوححَد من قوله: ابرض ايحي 


من حَق الله تعالى فيه». 


7 #2 لو 7 
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5 2 200 و 2 0104 3 اي 
7 5) التاسعة والعشرون: (ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد) لقوله: الا نتهدي الله بك رجلا 


واحد ا خيرمنْ حلم أي: خح” لك من كل م ستَْسَن في لدنياء وليس الى كما قال بعطهم: حدر 
لك من أن َنَصّدّق بنهَمٍ حُمْرٍ. 

(2) (الثلاثون: (الحلف على الفتْيا/ لقوله: "فراش لأنّيَهديَالله. 4 ' فأسَمْ الي -صَلَّى لله عَلَيه 
وَسَلّمّ- وهو لم يستقسَم. 

والفائدة: : هي حَنه على ا َْدي الل به والتوكية عليه؛ ولكن لا يبي الحلف على القثيا إلا لصتلحة 
وفائدة؛ لأنه قد يَفَهُمُ السامع أن المفتي م يحلف إلا لشكُ عنده. 


والإمام أحمد -رحمه ال أخيان ييل في إحابته: (إي والله) . 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس السابع 

)١(‏ التفسيرٌ في لسان العرب هو: الكشف والإيضاح, مأخود من قولهم: قَسَرَتَ الثمرةٌ قنثرّهاء ومنه تفسيرٌ القرآن 
الكرم. 

والتوحيد: تقد تعريفة والمراد به هنا اعتقاد أن الله واحدٌ في ألوهيّته. 

وقوله: (وشهادة أنْ لا إله إلا الهم معطوفُ على التوحيد, أي: وتفسير شهادة أن لا إل إلا الله. 

والعطني سياس بانح حظات د دل لأنّ التوحيد حقيقةٌ هو شهّادةٌ أن لا إلة إلا لل 

وهذا الباب مُهم؛ ا سريت إلى 
بيان ما هو هذا التوحيدٌ الذي بُوّبّ له هذه الأبوابٌ؟ 0 1 

(وجويهى وفضله والدعوة إليه) فيجابْ ذا الباب وهو تفسيرٌ التوحيدء وقد ذكرَ الولطة عقب اا 

5 قوله تعالى: (أولنك] أولاء مبتداء أ و(النين) بدل منهه وإيعغون) صلة الموصولء وجملة 
إيبتغون يبتون] حر البتدأء أي: : هؤلاء الذين يَدْعُوهم هؤلاء هم أَنْفْسُهم ييتَفُونَ إلى ربّهم الوسيلة أَيْهُم أرب 
نكيف تَدطُوئهم» وهم محتاحون مُفرُون؟1! فهذا سه في الحقيقة» وهذا ينطَينَ على كل من دعي وهر داعء 
كعيسى ابن مريم» والملائكة» والأولياء» والصالحين. 

وأما الشجرٌ والحجرٌ؛ فلا يَدْحُلَ في الآية. 

فهؤلاء الذين رَعَمُم أنهم أولياء من دون الله لا يملكُون كنف الع ولا تحويله من مكان إلى مكان؛ 
لأنهم هم بأنفسهم يَدْعُون يَبتَعُون إلى ريّهم الوسيلة أيهم أقربُ» وقد قال -تعالى- ا ال مرك ال 
إدا نين 2 غون من ونا ما يمَيكُونَ من قطمير )١١(‏ إن تَدعُوهم لا يَمَعُوا أدَعَاءَكُم. ولو 
سمعوأ ما استجابوا لكم» وَيَوم القيامَة يكفرون يشركِكم ولا يُتبَنكَ مِثل خبير). 

قوله: إيَدُغون) أئ: دعاءً مسألة» كمّن يدعو عليًا عند وقوعهم في الشدائدء وكمن يَدْعُو البيّ صَلَى الله 
عله وَسلَم. 

وقد يكون دعاء عيادة. كمَن يَتَدَلْل لهم بالتقرب وا لنذر والركوع والسجود. 

قوله: (يبتغون) يطلبون. 

قوله: (الوسيلة) أئ: الشيء الذي يُوصلَهُم إلى الله يعي: يلون ها نكرت وسيل إلى الله -سبحائه 
وتعالى- أَيُهِم أقرب إلى الله وكذلك - أيضًا -: يَرْجحُونَ رحُْمَته ويخافون عذايّه. 


المملكة العربية السعودية - الرياض 11١١١‏ - ص. ب: 1449+ .31021565 3]20. اعاابايما// معط ١‏ خا ص١‏ - 
فاكس :10515554 هاتف: 1014555-65 جوال: .ال معووة 7.20 231230218156 © 31650 :زج لمع 


ع رعق عو 


ووجة مناسبة الآية للباب: (بابْ تفسير التوحيد. وشهادة أن لا إلهَ إلء الله) أن التوحيد يتضصمن 


الوزالية رن الت لدم حك لا يَدْعُو مَعَ الله وا لماك لاوا دان لتك شوك اناو بقغوة الأنياء 
والملائكة م يتبرّؤوا من الشركء بل هم واقعون فيه» ومن العَجَّب: أَنّهُم يدعون مّن هم في حاجة إلى ما 
يقريهُم إلى الله -تعالى-» فهم غيرٌ مُستَطْنين عَن الله بأنفسهم فكيف يُثتُون غَيْرهم؟!. 

(©) قوله: إبراع) على وزن َعَال وهي صفة مُشيبّهة من التبرع وهو النُحَلّي أي: إن متحل غاية 
التخلى عمًا تَمْبُدُونَ إلا الذي فَطَرَن. 

وإبراهيمُ -عليه الصلاهٌ والسلامٌ- قوي في ذات الله فقا ذلك مُعْلنَا به لأبيه وقومه» وأبوةٌ هو آزَرُ. 

قوله: (ِتَعْبْدُون! العبادة هنا: التذللٌ والخضوغ؛ لأن في قومه مَن يَعْبدُ الأصنام. 

- ومنهم: من يعبْدُ الشمس والقمر والكواكب. 

قوله: (إلا الذي فطرتبي) جَمَعَ بينَ النفي والإثبات. 

- والإنبات: إلا الذي قطرتبي) فدل على أن التوحيد لا ينم إلا بالكفر بما سوّى اللهء والإعان بالله 
وحد. إقمن يكفر بالطاغوت ويُومِن بالله ققد استمسسك بالغروة الؤثقى) وهولاء يَدُون الل 
ويعبدون غيرّه؛ لأنّه قال: إلا الذي قطرتبي] والأصلّ في الاستثناء الأنصالَ إلا بدليلء ومع ذلك تيا منهم. 

وف قول إبراهيم صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَم: (إلآ الذي قطرتبي) ولم يقل (إلا الهم فائدتان: 

الأولى: الإشارة إلى علّة إفراد الله بالعبادة؛ لأنه كما أنه مُبْمَرِدٌ بالخلق فيجب أن يعْرَدَ بالعبادة. 

الثانية: الإشارة إلى ببطلان عبادة الأصنام؛ لأنّها لم تَقْطركم حت تَمْبدُوهاء ففيها تعليلٌ للتوحيد الجامع بين 
النفي والإثبات؛ وهذه من البلاغة التامّة في تعبير إبراهيم عليه السلام. 

ويُستفادُ من الآية: أن التوحيد لا يَحْصُل بعبادة لله مع غيره» بل لابدٌ من إخخلاصها لله والناسُ في هذا 
المقام ثلانةٌ أقسام: ْ ْ 0 

الأول: قبن بن الله وحدة. 

الثاني: وقسمٌ يعبَدُ غيره فقط. 

الثالث: وقسم يعبْدُ الله وغيره. الأول فقط هو رح 

(4) قوله: [أَحبَارَهم) والمعطوف عليها هو المفعولٌ الأول لانّحَذواء والمفعول الثاي: هو (أربابًا) أي: 


هؤلاء اليهودُ والنصّارَّى صيّروا أحبارهمء ورّهبائهم أربابًا. 


المملكة العربية السعودية -الرياض 1١5١+‏ - ص .ب : 195429+ .31303118151 امالمايما/ / مط 0 حاص ؟ - 
فاكس :15155542 هاتف : 2575955 - 5م252 جوال: ١‏ لالم كووء مهت .لك 363031815 ©3150 : أأج الدع 


والأحبارٌ: جمعْ حبْرِ وهو العالم ويقال للعالم أيضًا: بَحْرٌ؛ لكثرَة علّمه. 

وَالْحَبْرُ: بفتح الحاءء وكسرهاء ال 0 

قوله: إورهباتهم) أي: عبّادَهم. 

قوله: (أربابًا) جمعٌ رب أي: يَحْعلُوتهم أربابًا من دون اللهء فجعلوا الأحبارَ أربايا؛ لأهم يأمرُون 
بأمرهم في مخالفة أمر الله» فيطيعُوئهم في معصية الله وجَعَلُوا المهبانَ أرْابًا بانْحاذهم أولياء يَحبُدوهُم من دون 
الله. 


قوله: إمن ذون الله) أي: من غير الله. 

قوله: (والمسيح ابن ريج معطوفٌ على أحبارهم أي: انُحَذَوا المسيح ابن مريم - أيضًا - 

قالوا: إنه ثالث ثلاثة. 

قوله: إإلا ليَعْبَدُوا) أي: يَتَذلَلوا بالطاعة لله وحده» الذي حلقَ خلّقَ المسيح والأحبار والرّهبان والسماوات 
والأرض. 

قوله: إلا إلة إلا هُو) أي: لا مَمبُودَ حر إلا هو. 

قوله: إستيْحاته) تيه الله عمًا يُْرِ كون. 


ووجة كون هذه الآية تفسيرًا للتوحيد وشهادة أن لا إلة إلا اللهُ: أن الله أنْكَرَ عليهم انّخَادَ 
الأحمار والرضاد أربايا من دون ال وهذه الآ سيأ ها َم كاملة ي كلام املف رَحمَه اله فهؤلاء 
جعلوا الأحبار شركاء في الطاعة» كلما أمروا بشيء أطاعوهّمء نتواء واف أي الله م لا. 

إِذا: : فتفسيرٌ التوحيد -أيضًا- بلا إلة إل ل يستلزم أن تكون طاكك لله وحده؛ ولهذا على الرغمٍ من تأكيد 


البي 00 لله عَلَيه وَسَلّم- لطاعة ولاه الأمر فقد قال: إنما الطاعة َف الرُوف». 
(8) قوله: ألا معن وهو الي انظ وهذ تال ال -صَلَى الله عليه وَسَلّم لمن قال له: ما 
شاء الله وشكت: اه مار 


اب مين حضافة إلى المفعول, أي : د 0 2-01 القشروة اعرد : إكخبّ 
الله . 


فقيل: ١‏ الاوك غيه الأداة : مساوية خيّة الى فيكون ف قلوبهم محبّة لله وعم للأصنام» ون محيّة . 
لي اي الي نا 
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الأصناغ كُمحه الله فيكرن المصدرٌ مضافًا إلى مُفعوله. 

قل 1 و الأصنام كمحبة المؤمنين لله. 

وسياق الآية يُوَيْدُ القول الأرّل. 

قوله: وَالَذِينَ آمنوا أشة شد حُبًا لله على القول الأول يكون معناها: والذينَ آمنوا أشدٌ حبًالله من 
هؤلاء لله؛ لأن محبة المؤمنينَ خخالصةء ومحبة هؤلاء فيها شلك بينَ الله وبينَ أصنامهم. 

وعلى القول الثاني معناها: : والذين آمنُوا أشد حُبا لله من هؤلاء لأصنامهم؛ لأنّ عب امؤمنين تابن نه ف 
التراء الفا علي رعاد جع بخلاف المشركين فإن بهم لأصنامهم تتضاءَلٌ إذا متهم العثة. 

فم بالك برل يحب غير الله أكثر من عي ذ؟ 

وما بلك برحل يحب غير الله ولا يُحبُ اله؟ 

فهذا أقبحّ وأعظمء وهذا موجودٌ في كثير من الْمتَسبِين للإسلام اليوم؛ إنّهم يُحبُون أولياءهم أكثر مما 
يُحبُون الله وهذا لو قيل لّه: الف بالله» حلّفَ صادقًا أو كاذيّاء أما الول فلا يحلفُ به إلا صادقًا. 

تج كثيرا منهم يَأنُون إلى مك والمدينة؛ وبرن أن زيارة قير الرسول -صَلَى الله لَه وَسَلّم- أعظمٌ من 
0 لهم تحثون في توسهم حي لرسول ال -صلى ال عل سل حب الهأو أعطة؛ 3 
شرل لأن الله يعلَمُ أننا ما ْنَا رسول الله -صلَّى الله عليه وَسلّ- إلا لحب الله؛ فهو رسوله ما يناه لأنه 
محم بن عبد ال لكا أحييتاه؛ لأنه رسول الله -صلى لله لولم فنحنُ تُحبه بمحّة الله لكنْ هؤلاء 
يجعلون محبة الله تابعة نيّة الرسول -صلَى الله عليه وَسَلّم إن اال 

فهذه الآية فيها محنٌ عظيمةٌ لكثير من قلوب المسلمين اليوم» الذين يَحْعلُونَ غير الله مثْلَ الله في احّة. 

وفيه أنا - أيصًا- أَشرَكوا بالل في مَحَبّة غيرهء لا على وجه العبادة الشرعيّة لكن على وجه العبادة 
المذكورة في الحديث» وهي عه الدّرهم والدينار و والخميصّة والخَميل» يُوَجَد ناس لو تت عن قُلوبهم 
لوحدت قلويّهم مَلَى من مَحَبّة مناعٍ الّنياء وحتّى هذا الذي جاءً يُصَلَّي؛ هو ث المسجدء لك كله مشكول 
مما يُحبه من أمور الدنيا. 

فهذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة. 

قال ابن القيم -رحمّه الله-: أكل الأمور مسي بالمحَيّةه فأنت مشا لاب حرشي إلاوأنت تحب ؛ حت لمن 
الطعامء لاتأ ها إلا بات لها). 

ولهذا قيل: إن 5 الحركات مَيْنَاها ١‏ على احبّة» فاحة خيّة سا العَمّلِء فالإظراك بالحبّة إشرالكٌ بالله. 


« ممصي ١‏ سجير يونا ١‏ سصص واد بم - سرياس ا ل مسن اس و هوا ١‏ 0 الل 15021 اناك ناك اق 2 بي بصديم رار 200 - ص؛ 0 
فاكس :1015558 أهاتف: 89--20284555 جوال: “لالم كووء 601 .3503681561 © نوق :ازج لاع 


والمحبّة أنواع: 
الأوّل: المحبة لله وهذه لا ثنافي التوحيدء بل هي من كماله» فَأوْق عُرَى الإبمان: الحبُ في الله وَالْبْمْضُ في 


د 


0ك 


واغجّة لله هي: أن حب هذا الشيء؛ لأنْ الله بُحبّه سواء كان شخْضاء أو عَمَلاَ وهذا من تمام التوحيد. 

الثاني: امحبةٌ الطبيعيّةُ التي لا يُؤئر ثرّها المرء على محبة اللهء فهذه لا ثنَافِي عبّة الله كمحيّة الزوجة» والولد» 
والمال» وهذا لما سسعل الي صَلَى الله عليه وَسَلْم: (مَنْ “أحبةٌالناس إليكَ؟ قال: «عائشة». 

قيل: فمنَالرّجال؟ 

قال: «أبوها». 

ومن ذلك: محبةٌ الطعامء واللباس. 

الثالث: اع واف التي تتافى محبة الله 1 حي اكه جد عر ا كدي ل ار اوس 1 و بحيث إذا 
تعَارَضتْ محبة الله ومحبة غيره قَدَمَ محبة غير الله) وذلك إذا جَعَل هذه امحبّة نذا لله لله يُقدَمُها على مبّة الله» أو 


يُسّاويها بما. 


ع2 


الشاهِدٌ من هذه الآية: أن الله جعل هؤلاء الذين ساوًوا عحيّة الله محبة غيره مُث كين جاعلينَ لله 
4 التسخك سس سس سمه 2 


001 


أندادًا. 

(5) قوله: (مّن قال لا إلهَ إلا الله) أي: لا معبود حقٌ إلا الل فلفظ الخلالة بَدَلُ من الضمير امسر في 
لبر ومّن يَرَى أن (لا) تَعْمَلَ في المعْرقَة يقولون: (الله) خيرٌ مثل: نما الله إلهٌ واحد) 

قوله: (َكفر ما يُبَُ من ذون الله) هذا دلي على أله لا يكفي بر التق بلا إل لمإله اله 
كد بعل انعد بورح لذ ون راكد لاا 0 

اقمع يقول :اله إله لان ورك أذ السرووي وهو ررم مل بن مدع لل 

- ومّن يرَى الأديا نَ أفكارًا يَْتَارُ منها ما يريد فليسَ بمسلمء بل الأديان عقائدٌ مرسومةٌ من قبل الله عر 

وجلء يتمَتّى الناسُ عليهاء وهذا يك على بعض الناس في تعبيره بقوله: (الفكرٌ الإسلامي بل الواج ب أنْيقَال: 


١‏ ادن الإسلامي» أو العتيدةٌالإسلاميّة, ولا بأ بقولالمفكر الإسلامي؛ أنهو صف للشخص تفسهء لا للدين الذي هو 


ره 


8 
5م 
003 

ع 
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[قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ف (الدرر السنية) (47/9؟ ‏ 5 15): (وأمًا قوله صلى الله عليه وسلم: 


"وكفر بما بعبد من دون اللّه' فهذا : شرط عظيم» لايصح قول: لا إله إلا الله إلا بوجوده» وإن ل يوجد م يكن من قال لا إله إلا 
الله معصوم الدم والمال؛ لأنهذا هو معنى لا إله إلا الله؛ فلم متفعه الول بدون الإتيان بالمعنى الذي دلت عليه؛ من ترك 
الشرك والبراءة منه وثمن فعله . 

فإذا أتكر عبادةكل ما عبد من دون الله وتيرأمنه» وعادى من فعل ذلك؛ تأ رجنايا ممه الدد رالا 

- وهذا معنى قوله تعالى: إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا 
انفصام لها والله سميع عليم). 

وقد قيدت (لا إلهإلااللّ) في الأحاددث الصحيحة بقيود ثقال» لابد من الإتيان يجميعهاء قولاً واعسقّادا وعماك» فمن 
ذلك حديث عتبان الذيف (الصحيح): 

- «فإن الله حرم على النار من قال لا إل إلا الله سني بذلك وجه الله'. 

- وف الحديث الآخر: عونا موقي 

- امخالصا من قلبه». 

10 قليه: غيرشاك» فلا تنفع هذه الكلمة قائها إلابهذه القيود إذا اجتمعت له» مع العلم ببعناها 
ومضمونهاءكما قال تعالى: إولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون) وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إفاعلم أنه لا إله إلا الله فمعتاها قبل الزبادة» لقوة العلم؛ وصلاح 
العمل) | 


(0) قوله: (وشرح هذه الترجمة) المرادذ بالشرح هنا: التفصيل. 
3 0 ره هاءع ةو 0 5 7 
و(الترجمة) هي التعبيرٌ بلغة عن لغة أغثرى؛ ولكنّها تُطلق باصّطلاح المؤلفين على العناوين» والأبواب» 
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أَوَاة| ير . 
انه والمتلومات 


2 


فيقال: حم على كذاء أي: بوب له. 

(8) قوله: (فيه أكبرٌ المسائل وأهضها. وهي تفسيرٌ التوحيد) فتفسيرٌ التوحيد لا بد فيه من أمرَين: 

الأول: البراءة ما سوى الله عر وجلء والكفرُ بغيره. 

الثاني: إثبات الألوهيّة لله وحدّه, فلا بد من التفي والإثبات لتحقيق التوحيد؛ أن التوحيد جيل الشيء 
واحدًا بالعقيدة والعَمَلِ وهذا لا بد فيه من النفي ا 

(9) قوله: (وتفسيرٌ الشهادة) الشهادةٌ: هي التعبير عم يه الإنسان بقلبه. فقولٌ: أشهد أنْ لا إلة إلا الله 
أي: أَنْطق بلساني 1 

)٠١(‏ قوله: (منها: آيةٌ الإسراء) وهي قوله تعالى: (أولنك الذِينَ يدَعُون) الآبده فين فيها الردٌ على 
امش ركين ادن يَدْعُون الصالحين» وييّنَ أن هذا هو الشّركُ الأكبر؛ لأنّ الدُعاءً من العبادة» قال قعالى: 
(اأغوني أستجبا لكم إن الذين يَستكيرُون عن عِبَادتِي) فدَلَ على أن الدعاءً عبادة؛ لأنّ آخرٌ الكلام 


2 


تعليل لأرّلهء فكل من دعا أحدًا غر الله حي أو ميا فهو مُطْرلكٌ شرك امير" 


والدعاء ينقسيم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: جائق وهو أن تدعو مخلوقا بأمر من الأمور الي يمكنْ أن يُْرِكَا بأشياءً حسوسة معلومّة» فهذا 
ليس من دعاء العبادة) ؛ بل هو من الأمور الجائرّة» قال صِلَى الله عليه وَسَلّمَ: : 'وإذا عاك َأجبة». 

الثاني: أن تَدْعْوَ مخلوقًا مُطْلَقَا. سوا كان حا أو مين فيما لا يقد عليه إلا اله فهذا شرك كبر لأنكَ 
عله نا لله فيما لا يدر عليه إلا له مثل: يا فلان» اجْمَلَ ما في بَطْن امرأن ذَكرًا. 

الثالث: : أن تدعو مخفا ميا لا يُجِيبُ بالوسائل الحسية المعلومة, فهذا شرك أكررٌ أيضًا؛ لأنه لا يدعو من 
كان هذه حاله حن يقد أن له تَصركا َي في الكون. 

)١١(‏ قوله: (ومنها آية (براءة)» بِيّنَ أن أهل الكتاب الَخَذُوا أحبارّهم ورهبَائهُم أرباًا من دون الله 
وهذا شرك الطاعة» وهو بتوحيد الربوبيّة ألصق من توحيد الألوهيّة؛ لذن الحكمَ - شرعيًا كان أو كويًا- إلى 
الله تعالى» فهو من مام ربوبيته : 

- قال تعالى: وما اختلفئم فيه من شيع فحكمة إلى الله). 

- وقال تعالى: له الحكم وإليْه نرجَعُون). 

والشيخ -رحمه الله- جَعَلَ شرك الطاعة منّ الأكبرِ وهذا فيه تَفصيلٌ ا -إن شاء الله- في باب مَن 
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أطاعَ الأمراء والعلماءً في تحليل ما حَرّمَ الله أو بالعكس. ' 
)١(‏ قوله: (ومنها: قول الخليل - عليه السلامٌ - للكفار: إِنَنِي بَرَاءً مما تَعْبْدُونَ )١5(‏ إلا 
الذي فطرتبي] فامتَشتى من المعبودين ربّم فدَلَ هذا على أن التوحيدّ لا بد فيه من نفي وإثبات؛ بالبراءة مما 

سوق الله وإخلاصن العيادة لله :وده 

و ارا عله البراءة وهذه الموالاة هي تفسيرٌ شهادة أن لا إلهَ إلا الله فقال: (وَجِعلهَا 
كليمة بَاقِيَة في عَقِيه لعلَهُم يَرْجِعُونَ)) وهي لا إله إلا لله فكان معن قوله: : إإِتَنِي بَرَاءٌ مما تَعْبْدُونَ 
(5") إلا الذي قطرتبي) هُو معن قول: لا إلهَ إلا الله 

)١(‏ قوله: (ومنها آية البَقرَهِ في الكفار الذينَ قالَ الله فهم: (وَمَا هم بخارجين من الثار)) فحَعَلَ 
اله اب شرتخًا إذا حب شيا سوى الله مسي لله فيكون مركا مع الل ني اش وهذا يحب أذ تكو 
عب الله خالصّة لا يُشَارِكُه فيها أُحَدٌ حت عبّةُ الرسول صَلّى اله عليه وَسَلم فلولا أنه رسول مَا وَحَبَتْ 
طاعثه ولا عتثه إلا كما حب أي موه ولا ينع الإنسان من عبة غير اله بل له أن يحب كل شيءٍ تبَاح 
عتله» كالولد» والزؤجة» ولكن لا يَْمَلَ ذلك كمحيّة الله. 

)١ 4(‏ قال المولف: : (فكيف يمن أحب اد اكير من حب اله؟! وكيف يمن لم يحب إلا اله وحلةه وم 
يُحباّ الله؟1) فالأقسام أربعة: 

الأول: أن يُحبً الله حبّا أشّدٌ من غيره, فهذا هو التوحيدٌ. 

الثاني: أن بُحب غير الله كمحة الله وهذا شرّكُ. 

الثالث: أن يحب غير الله شه حا من الله وهذا أَعْظم ما قبله. 

الرابغ: أن يحب غير اله وليس في قلبه به لله تعالى» وهذا أعظمُ وأط؛. 

)١8(‏ قوله: (ومنها: قول انب صَلَى الله عليه وَسَلّمَ: امن قال: لاإلةإلالله» إلخ. 

إِذَا: : فلا بْدَّ من الكفر بالطاغوت والإبمان بالل قال تعالى: [فمن يكفر بالطاغوت ويُؤمن بالله ققد 
استمسك يالع روة الوثقى). 

قوله: (وكقر بما يُعْبَدُ من دون الهم أ أي: كفرَ بالأصنام وأَنكرَ أن تكو عبادتُها حقاء فلا يكفي أن 
يقول: (لا إله إلا الله) ولا أَعْبْدُ صَتمّاء بل لا بد أن يقول: الأصنامٌ الي تُعْبَدُ من دون الله أُكفْرٌ كما وبعبادتها. 

فمن رضي دين النصارى دينًا يُدينون الله به فهو كافرٌ؛ لأنّه إذا ساوى غير دين الإسلام مع الإسلام فقد 
كدي قوله ساك إومن يبتَغ غير الإسلام دِيتا فلا ن يُقبل منة). 
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وهدا يكون كانتا 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 


الدرس الثامن 
(1) قولُ: (من الششرك) (من) هنا للتبْعييض» فهذا من الشّركء وليس كل الشّرك. 
و(الشّرك) اسم جئس يَمْْمَلَ الأصعْر والأكبرء ونس هذه الأشياء قد يكون أصغرٌ» وقد يكون أكبر 
بحَسّب اعتقاد لابسها. ْ 
وكات لبس هذه الاهياء من الشرك» لأنّ حل من نينت سيا لم يشئلة الله سيا شراعا ولا قري وه 


سي سس ابوه 


فقراءة الفاتحة سَبَبْ للشفاء شرعئ. 
ا 9 3 00 #8 امهم وهو بس م 
وأكل المسهل سبب لانطلاق البطن» وهو قدّري؛ لأنه يعلم بالتجارب. 


والناس في الأسباب طرفان ووسط: 
الأول: مَنْ يُنكرٌ الأسباب» وهم كل من قال بتفي حكمة الل كادرية والأشعرية. 


الثالث: من يُوْمنْ بالأسباب وتأثيراتهاء ولكنّهم لا يُِتُونَ من الأسباب إلا ما أَنبْنَهُ الله سبحائة ورَسُولةُ 
نوا كان ينا قرعا أ كوا 

ولا شك أن هؤلاء هم الذينَ آمنُوا بالل إِيْمَانَا حقيقيّك وآمَُوا بحكْمّته حيث رَبَطُوا الأسباب عُسيُبَاتهاء 
والعلّل يمَعْلُولاتهاء وهذا من تَمَام الحكمّة. 

وَلَبِسُ اخَلقَ ونموها إن اعَتقَدَ لابسمها ألّها مُوَرَةٌ بتفسها دون الله فهر مشرلكٌ شركًا أكرٌ في توحيد 
الربُوييّة؛ لأنَهُ اعتَقَدَ أن مع الله حَالقَا غيرةُ. 


# 


# 


إن اعتقد آنا سبب ولكنه ليس مور بنفسه» فهر مُتْرِلكٌ شركا أصْكرَ؛ أنه اعْتَقدَ أن ما لِيسَ بسبب 
سببّاء فقلا شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بِأنّهُ سبَبُ» والله تعالى لَمْ يَحْعَلَهُ سيّبًا. 

قال ابن تيمية: (لايحوز ان عمد أن الشيء سب ب إلا بعلم) 

وطريق العلم بأن الشيء سَبَبْ: 

إمَا عن طريق الشرع: وذلك كقراءة القرآن وشرب فيهما شفاء للناس. 

وإمًا عن طريق القدر: كما إذا حَرَبْنَا هذا الشيء فوحَدتاهُ نافعًا قي هذا الألم أو المرض» ولكنٌ لا بد أن 
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عي رك به 


يكون أْرُهُ ظاهرًا مباشراء كما لو اكتَوَى بالنار فبَرَئٌ بذلك مثلاء فَهَذا سَبَبْ ظاهر يَين. 
نما قلنا هذا؛ للا يقول قائل: (أنا جَربْتَ هذا والتفعْت به) وهو لم يكن مُبَاشرًا كالْسَلقَةء فقذ يَلبِمْها 


. ع دهز عت 8 ل 200 2ج ع ل لي ا لق يي حي يف قز 
إنسان وهو يَعْتَقَدُ أنّها نافعة فَينْتَفَمْ؛ لأن للاتفعال التّفسي أثرا بين فقد يقرأ إِنْسّان على مريض فلا يَرَتاحٌ له 
9 2 2 م ص سس 2 

7 ا ا ل ا حك :0 دبي ا راي أ يز فرافر 2 د لخ “دمي 
ثم يأتي آخر يعتّقد أن قراءثه نافعة, فيّقرأ عليه الاية نفسسها فيرتاح له ويَشَعْرٌ بحفة الألي كذلك الذين 
يَلبَسُون الحلق ويَربطون الخيوط قد يُحسون بخفة الألم والدفاعه وارتفاعه؛ بنَاء على اغتقادهم تَفعَهًا. 


وخقة الألم لمن اعتقد ْم تلك الخَلْقَة مُحَرَهُ عور فْسي)» والشعورٌ النَفْسِيُ ليس طَرِيقًا شَرْعيا لإثبات 
الأسباب» كما أن الإلهامٌ ليس طَرِيقًا للتشريع. 

6 قولة: 0 احَلْقَة واخيّط) الخلقة: من حديدء أو ذَهَبء أو فصّة أ ما أشبة ذلك» والخيط: 
معروف. 

(5) قولهُ: (وئخوهمًا) كالرصّعات؛ وكمَن يَصنَعْ سَكْلا مُيْنا من حَاسء أ غيره لدَفع البلاءء أو عل 
على نفسه شيئًا منْ أجزاء الحيوانات» والناسُ كانوا يُعلَقونَ القرّب الباليّةَ لدفْع العين» حتَّى إذا رآها الشخص 
تعر تقيله قله يعي 

(4) قولهُ: (لرّفع البلاء أو فعه) والفرق بْنَهُما: أن الرّفعَ بعد تزول البلاءء والدفعَ قَبْلَ نزول البلاء. 

(9) قوله: (كْراَيكُم) أي: أخبرُونء وهذا تفسيرٌ باللازم؛ لأن مَنْ رأى أَعبَر وإلا فهِي اسْتفهَامٌ عن ريق 
قال تعالى: [ أرَ أيْتَ الَذِي يُكَذْبُ يالدّين) اي: أعبئن ما حال مَنْ كدب بالدين؟ 

(5) قولهُ: (تَدَعُونَ 4 المراذ بالدعاء: دعاء العبادة, ودعاء المسألة, فهم يَدعُونَ هذه الأصنامٌ دعاء 
عبادة فيتَعَبّدُونَ لها بالدْر والدَبْح والرّكوع والسجود, ودعاءً مسثألة عاد 

قات سبكانة إذا آراة بده ضرا لا تستطيع أن تَكْسْفَة وإن أرَادَهُ برحمة لا تستطيعٌ أن تُمْسِكَ الرحمة عنةٌ 
فهي لا شف الضر ولا تمْنَعُ النقع» فَلمَادا تميَُ؟! ١‏ 

0) قولُ: ( كا شِفَاتٌ) يمل الدَقْعّ والقيَ فهيّ لا تَكُشفٌ الصدر بتفعه وإبعاده» ولا تككشفة 
برفعه وإزالته. 1 1 

قولة: (قَُلُ حَسْبِيَ الله) أي: كافيني» للستي الكناية وله اكنال[ 1ه اهن 
رَبك غطاء جسّابًا ). من الحسبء وهُرَ الكفاية. 

قولهُ: عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ الْمُتَوَكَلُونَ] قدَمَ الجارَ وانحرورٌ لإفادة الحصر) أن تقد ما 
ا 
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ا 


و م 


والمعنى: إن التوَكلَ حقيقة هُوَ الَْوَكُلُ على الله أ أمّا الذي يَتَوَكل على الأصنام والأولياء والأضرحَّة فليس 


وهذا لا نئي أن يكلَ الإنسانًإنسانا في شيء وتققمة عليد؛ أن هناك قَرْقَا بين التوكل على الإنسان 
الذي يفعل لك شينًا بأمرلك» وبين توَكلكَ على الله؛ لأن توكلكَ على الله اعْقَادٌك أن بيده انف والضب وأئلك 


سل فين 


دل مُعْقَمدٌ عليه مُفتقرٌ إليه. 

والشاهِد من هذه الآية: 

أن هذه الأصدامً ل تتقعْ أصحاتها؛ لا بحب تفي ولا هم من فليست' أسباا لذللث» فقا عليها كل ما 
لس سب مزعي أ َي فت احافة سا إشرائكا با. 

وهذا يدل على حذق الْوَلْف رَحمَهُ الله وقرّة اباط وإلاً فا فالآية بلا شلك في الشّرك الأكبرء الذي تُعْبُ 
فيه الأصنامٌ ولكن القياسَ واضحٌ حدًا؛ لأن هذه الأصنامً ليست أسبَابًا تَنْقَمُ فيْقاسُ عليها 1 ما ليس 
بسببء فَيعتَبَرُ إشراكا بالله. 

هناك شاهدٌ آخَرُ في قوله: (خ: حَسبِيَ حَسْبِيَ الله) فإنَ فيه تفويض الكفاية إلى الله دون الأسباب الوهميّة, 
وأمًا الأسباب الحقيفيةٌ فلا يتاي تعَاطيهها َكل العبد على الله تعاللى وتفويض الأمر إليه؛ لأنّها من عنده. 

(8) قوله في حديث عمران: (رأى رَجْلا ين امك لأنَ الهم بيان القضيّة وحُكْمهاء لكن ورد ما 
يذل عن الااعطوان طن لكلا انيه ندنة. 

والحلقة والصّفرٌ معروفان. 

- وأمّا الواهئة: فَوَجَعْ في الذرَاع أو ف في العَضّد. 

قوله: (ما أفلّخت) الفلاح: هر وَ النجاة من الْرْهُوبِ وَحْصُولْ المطلوب. 

ا رم ل ل لبلاء أو : لرفعه 

والظاهرٌ أنّهُ لرفعه؛ ه؛ لقوله: الاتزيذكإلاوَسًا' والزيادة تكون مَبّْةَ على أَصْل. 

وهذا الذي لبس الحلقة من الواهئّة لن تريدة إلا وَهْناء ا ا 0 فإذا 
ها عد عليه اَن وهذا بلا شلثٌ ف في النفسي؛ ٠‏ لأن الأسباب الي لا أثرَ لها به بِمْقتَضَّى الشّرع أو العادة 
أو الشَحْرِبّة لا ينتفعٌ بها الانتسان, 

لبس الله وشبههًا لدفع البلاء أ رفعه من الشّرك؛ لقوله: الؤْستوَهي يليما فلحت أب" وانتفاء 


المملكة العربية السعودية -الرياض ١١١١‏ دص.ب :5125م ١‏ 001 .ات 15 هت 350 . بمايماييم// : مخاط حا ص” - 
فاكس :845155542 هاتفاء 5 -10184555 جوال: .+لاممعووء 001 ات 2150231815 © 35 :[21ج ]ع 


والخيوعطل والخرز» والطلاسم؛ وتحوذلكما بعلقّه الجهال؟) 

وفيه: إزالة المنكر باليد بغير إذن الفاعل» وإن كان يظن أن الفاعل يزيله 

)١*(‏ قولة: (وكلاً قولَهُ تعالى: وَمَا يُوْمنْ أكترهُمْ بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ4) أي: وتلا حُذَيْعَةُ هذه 
الآية, والمرادٌ يما المش ركون الذِينَ يُوْمنُونَ بتوحيد الربُوييّة ويكفرونَ بتوحيد لأُوهيّة. 

وقولة: (وَهُمْ يُشْركُونَ) في مَحَلْ صب على ا حال من (أكثن) أي: وهم ملسن بالشّرك, 
وكلامٌ حديْقَة ني رَخُلٍ مسلم لبس ًا ريد الحُسّى أو الشفاء منها. 

وفيه دليل على أن الإنسان قذ يتمع فيه إعان وشرلة» ولكن لئس شرك أكي) لأن الشّرلكَ الأكب لا 


يَجَتَمعْ مم الإبمان» ولكن المراد الشركٌ الأصِعن وهذا أمرّ معلوم. 


)١4(‏ قولهُ: فيه مسائل: 

الأولى: (لتليظ في َس الخلقة واخيط ونحوهما لدي ذلك) لقوله متلى له + عَلَيهِ وَسَلَمْ: الها وها ل 
اونا َإندلؤْسْتوَعي لما 0 وهذا تغليظ عظيم في عن هذه الأشياء والتعلق بها. 

)١5(‏ الثانية: (أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح) هذا وهو صحابيء نكيف ع دون الصحاي؟! 
لور ابعة عن الفلاج, 

قال الموَلفْ: (فيه شاهدٌ لكلام الصحابة: : أن الششّركَ الأصغرَ أكبرٌ من الكبائر). 

قولهُ: (لكلام الصحابة) أيْ لقولهم» وهو كذلك» فالشّركُ الأصغْرٌ أكيرُ من الكبائر» قال ابن مسعود 
رضي ال عنة: 3 3 لف باط كاذه نألف بير صادةا) وذلك لأن سيكة ة الشّرك أعظم من 


الكبيرة؛ أن الشّرك لا يُغْفَرُ ولو كان أَصْكٌ بخلاف الكبائر فإنّها تحت المشيكة. 


)١‏ الثالثة: (أنَهُ لم يُعْدَرْ بالجهَالة) هذا فيه نَظَر؛ لأن قولَهُ صَلَى الله عليه وَسَلّم: الوْمتَوَعِي ليما 
أفلحتأيرا» ' ليبس بصريح أن لو مات قبل العلم. 
بل ظاهرة 07 مَوَعي عَم تلك مان أي: بعة أن علقة وأم تكفا 


وهذه ٠‏ السألة فيها شيءٌ من النظرء فنقول: الجهل نوعان: 
- جهل يُعْذَرُ فيه الإنسان. 
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- وجَهْلٌ لا يُعْذَرُ فيه. 
فما كان ناشًا عَن تفريط وإثمال مع قيام 50 : للتعلّم فإنهُ لا يُعْدَرُ فيه وا في الكفر أرْ في المعاصي. 
وما كان ناشنًا عن خلاف ذللك» أي: أنه لم يُهْملْ ول يَُرّطْ ول يعم لضي للتعدّب بأن كان لم يَطْرأ 


بر ضّععر 


على باله أن هذا الشيءَ حرام إل عدر فيه فإن كان مسي إلى الاسلام ل يَصبر وإن كان متتسبً إلى 
الكفر فهو كافرٌ في الدُنياء لكن في الآحرة أَمرَهُ إلى الله وعلى القول الراجح يُمْتَحَن فإن أطاعَ دحل انهه 
وإن عَصّى دل انار 

فم نننا ببادية بعيدة ليس عندهُ علماء» ول يَخْطْْ بباله أن هذا الشيءً حرام أو أن هذا الشيءَ واحبٌ» 
فهذا يُمْدنُ كمن بلَعْ وهر صغي في بادية ليس عند عَالم ويظُنُ أن الانسان لا تحب عليه العباداث إلا إذا 


لع حمس عظرةً سنده فبقي بعد بلْوغه حنّى كم له حمس عشرة سنةٌ وهر لا يصوم ولا يُصلّي ولا يطو مرا 
جَنَابَة» فهذا لا نأمُرهُ بالقضاء؛ أنّهُ معذورٌ بِجَهْله الذي لَم يُمَرّط فيه بالتعلم» ٠و‏ يطرأ لهُ على بال. 
وأمًا الساكن في المدن منْ يستطيعٌ أن يسأل, لكن عندة قاونٌ وعَفْلَة فهذا لا يُعْذَرٍُ أن الغالب ف ادن 


أن هذه الأحكمَ لا َخمَى عليه ويُوجَدُ فيها علماءُ يستطيغ أن 0 
القضاء ولا يُعْدَرُ بالمَهْلٍ. 


9 


)١(‏ الرابعة: (أنّها لا تنْقَعُ في العاجلّة بل تَضْر لقوله: الاتزيدك إلاوَضا» الولف استببط المسألة وأتى 
بوحجه استتبّاطها. 
)١18(‏ الخامسة: (الإنكارٌ بالتغليظ على مَنْ فَعَلَ مثل ذلك) أي: يبغ أن بذكر إلكارا مُعْلَظا على مَنْ 


فعل مثل هذاء ووجة ذلك: سياق الحديث الذي أشار إليه المولف» وأيضًا قولة: م تََيَتَميمَة ميسة فأ الهلة». 


2 
ام م 0 


)١15(‏ السادسة: (العصريحٌ أن مَن تعَلّقَ شيمًا وُكل إليم 5ُوحذٌ من قوله: الم عن تميمة فا اله إذا 
علا احملة حبري وأنا من تعلق ميم فإن ال لاي له فيك كون مؤكولاً إلى هذه التميمة» ومَنْ وُكلّ إلى 


تلوق فقذ حذل, ولكنّها قِ الباب الذي بعده صريحَة: من تعلق شيا كل إلبه. 


)٠(‏ السابعة: (التصريخ بأن مَنْ تعلّقَ تمِيمَة فقاذ أشرلك) وهو إِحْدى الروايين في حديث عُقَبةَ بن 
)5١(‏ الثامنة: : (أنذ تعليق خبط من الى من ذلك) َه من فل حدَيْقَة ا رأَى رحلاًي يده تبط 
من الْحُمّى فَمَطْعَهُ وتلا قولَهُ تعالى: (وَصَا يُؤْمِنْ أَكَنْرَهُم يالله 9 وَ مح 


المملكة التعزبية السحودية -الرياض ١١7١”‏ - ص .ب : 94149 15.00 23113 )3 . نناييريي/ / : مخاط دض د 
فاكس :ذضحمكةة 20 هاخف : 555 مومع - ككودمع 6ع جوال: ٠؟لاعمكمو.ء.‏ 0010 .أت 3502163156 ©3060 : ادمع 


مُشركُونَ). 
(7؟) التاسعة: (تلاوة حُذَيْفَةَ الآآية دَلِيلٌ على أن الصحابة يَستَدلونَ بالآيات لني في الشرك الأكبر 


على الأصغرء كما ذَكَرَ ابن عباس في آية ابرق أئ: أن ول تعال” (وَمَا يُؤْمِنَ أَكْتْرَهُمْ 
يِاللهِ إلا وَهُم مُشْركُونَ) في الشرك الأكبرء لكنّهِمْ يستدلُونَ بالآيات الواردة في الشّرك الأكير 
على الأصغر؛ لأنْ الأَسْعرَ شرك في الحقيقة ون كان لا يُخْرِجٌ من الله وهذا نقول: الشرلكُ نوعان: أصغرٌ 
و 

وقولة: (كما ذكرَ ابن عبّاسِ في آية البقرّ هي قوله تعالى: ( وَمِنَ النّاس مَنْ يَتٌَخْدْ | 
مِنْ دون الله أَنْدَادًا يُجِنُونَهُمْ كَحُبّ الله وَالَذِينَ آمَنُوا أشَد 
حُنًا لله. ٠‏ .1 الآية. فجَعل ا ابي تكون كمحيّة لله مارلة أنُحاذ لد لله عر وجل. 

)١*(‏ العاشرة: (أن تعليق الودّع من العيّنٍ من ذلك) أي: من تعليت النّمَائمٍ الشّركيّة؛ لأنّهُ لا أثر 
ثاب شرعا ولا قدَرًا. 

(4؟) الحادية عشرة: : (الدعاء على مَنْ تعلَّقَ ميم أنَّ الله لا يْمْ له ومن تعلق وَدَعَةَ فلا وَدَعَ | 
له يود من دعاء النبيّ صَلَى الله عليه وَسَلّمَ على هؤلاء الذينَ انُحَدُوا تمائم وَوَدَعًا. 

ولكنٌ الحديث إلما فاه الرسول صلى الل لهسم على سبل العو فلا خاطب هذا بلتصريح ونقون 
لشخخص رأَيْنا عليه تَمِيمّة: ل 


5 


هت 


د ف" 


لتُُورِه, ولك تفول: دع التمائم أو الود ع؛ فإن لبي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يقول: امن تَعَاقٌ تميمّة ميمه الله 


ومن َلَعَف اهل . 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس التاسع 
(1) قول المؤلف: (ما جاء في الرقَى والتمائم) لم يذكر المؤلف أن هذا اباب من الشّرك؛ لِأنَ الحكمٌ فيه 
يتل عَنْ حُكم لَْس الخلقة والخيط» وهذا جرم الولف في الباب الأول ها من الشّرك بدون استثناء. 
ما في هذا الباب فلم يذكر أنّها شرلك؛ لأن من الرقى ما ليس بشرك؛ وهذا قال: زاك ماضاء ف اررق 
واللماته: 


قولة: (الرُقى) جمع َه وهي القراءة. 
قولهُ: (التمائم) جَمْعّْ قيمة, وميس تيمة؛ لألهُمْ يرون أنُْ يتم بها دَفْعُ العين. 
2 قوله: (أسفارة) المتف: مفارقةٌ بحل الإقامة. 


2# 
0 


قوله: قلادةمن وترأَو اده شك من الراوي. 


.ون 2 


والأولى أَرْحَمُ؛ لأنْ القلائدة كانت تْحَدُ من الأوتار ويعتقدون أن ذلك يدفمٌ العينَ عن البعير. 

وهذا اعتقادٌ فاسد؛ لله تعلق بما ليس بسبب» وقل سبق أن منْ تعلق بما ليس بسبب شرعيا أو حمسي فإلهُ 
شرك؛ لألهُ بتعلقه أ ه أت للأشياء سينا م َب اله لا بشرعه ولا يقَدَرِء وهذا أمر النم صلَى الله عليه وَسَلم أن 
قط هذه القلامةٌ. 

أمّا 5 هذه القلادة مرت غير وَتَرِ وإنّما ُسْتعْمَلَ للقيادة كالرّمام» فهذا لا بأسَ به؛ لعدم الاعتقاد 
الفاسد. 

ركان النرة بقارن ولع عم من الصوف أرْ غيره. 

قوله: : (في رَقبَة بعير) ذكر البعير؛ لأن هذا هو الذي كان متش 2 مرا حيتذاك» فهذا القيدُ بناء على الواقع 
عنتمم فيكون كالتمثيل. 

(*) قولُ: (إنْ الرقى) الرقى: : جلع رقيةء وهذه ليسَتْ على عمومهاء بل هي عام أريدَ به خخاصٌ» وهو 
الرّقى بغير ما ورد به الشرع. 


ّ ه بيه 


ما ما ورد به الشرعٌ فليسَتْ من الشّرك, قال صَلَى الله عَلَيه وَسَلّمَ ني الفاتحة: وما بدريك انها رقية". 
وهل المراد بالقى في الحديث ما لم يذ به الشرع ولو كانتا مباحة أو المرادٌ ما كان فيه شر'ة؟ 
الجواب: : الثاين؛ لأن كلام ابي صلَى الله عليه وَسلُم ل يض ؛ بعضة بعضًا. 

فالرقى المشروعة الي ورد بما اشع جائرةٌء وكذلك الّقى المباحةٌ الي يق هما الانسان امريضُ كشعَاء مر 
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قوله: : ماني فسَرَهًا الموْلْفُ بقوله: : (شيء يُعلَّقَ عَلَى الأؤلاد يَكقُونَ به الي وهي من الشّرك؛ أن 


الشارعً لم يجعلها سا تتَّى به العين. 

وإذا كان الإنسان يل أبناءة ملابس رلَة وباليَ خوقًا من العين فهل هذا جائ”؟ 

الظاهرٌ: أنّهُ لا بأ به؛ لأنّه م يفعل شيا وإنما تر شيقاء وهو التحسين والتحميل. 

وقذ ذَكْرَ ابن القيّم في (زاد المعاد) أن عُشمانَ رأ نيا ملييكا كقال: (دسَمُوا ون والبونة هي الي تحرج 
ي الوه عندما يضحَّك الصبي كالثقرة؛ ومعيئن دَسْمُوا: أي سَودُوا. 

أ لخطء وهي أوراق من القرّآن مع وُوضع في جلد, وياد عليها ويَلْبَسّها الطفل على يده أوا 
رقبتهء ففيها خحلاف بينَ العلماء إذا كانت من القرآن. 

وظاهرُ الحديث أنها منوعة ولا تجوق. 

ومن ذلك أن بعضَهم يكب القرآن كُلَهُ بحروف ٠‏ صغيرة في أوراق صغيرة» ويضّعْها في صندوق صغير, 
يلها عَلى الصي. 

وهذا مع أله مُحْدَتْ فهو إهانةً للقرآن الكرم؛ لأن هذا الي سراف ييل عله لَب وريم َو 
بالنجاسة, ويدخل به الحمّام والأماكن القذرة, وهذا كله إهانة للقرآن. 

قو (التَوكة) شيء يعلُونهُ على الزوج يرْعْمُونَ أنه يقر الزوجة إلى زؤجهاء والزوج إلى امرأت وهذا شرلٌ؛ لِأنَهُ 
ليس بسبب شرعي ولا قدَري للمَحبة. 

ومثل ذللك: الدبْلَةُ وهو: : خائمٌ يُشترَى عند الزواج يُوْصَعٌ في يد الزوجء وإذا ألْقَاهُ الزوجُ قالت المرأةٌ: إنَهُ لا 
1 حبهاء فَهُمْ يعتقدون فيه النفع والضررٌ» ويقولون: إِلّهُ ما دام في يد الزوج فإنّهُ يعت أن العَلاقة بيتهما ثابتٌ 
لكين اكه » فاذا وجدسأ هذه البيّه له من الشتّرك الأصغر. 

وإن لم توجلا هذه الب وهىّ عيدة ألا تَصْسبهاء ففيه تشب بالنصارىء فإلّها مأحوذةٌ منه. 

زاك كام ين النغتع في بالعسية للخل ها عظور ثالث وهو تمن الاحي. 

قولٌ: (شرّكٌ) وهل هي شرك أصغْرٌ أو أكين؟ 

نقول: تقس ما مي الإنسان منها إن الما تند أن السب هو له فب شرلة أصغرء وين سعقة 
لها تفعل بنفسها فهي شر كُ أكير. 


د ا الم وي 


(4) قولة: رض تعاو مك أن : : اعتمد عليه وجَعَلَهُ أكْبْرَ همه حمه ومْلّعْ علمه. وصار يُعلَقُ رجاءةُ به وزوالَ 
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وفيا كر ة لي سياق الشرطهء فنعمْ جميعَ الأضياءء فمَْ تعلق بالله سبحا وتعالى وجعل رغيئةُ ورجاءه 
فيه وخحوقة من فإِن الله تعالى 0 (ومن يتوكل على الله فهو حسنبْه) أئ: كافيه؛ وهذا كان منْ دعاء 


الرسل وأنْبَاعهمَ عند المصائب والشدائد احَسينا اله وتم الركيل؛ قالّها إبراهيم حينَ ألقي في النار وقالها 
مُحَمَّدُ وأصحابهُ حينَ قبل ُمْ: (إنّ الئاس قد جَمَعُوا لكُمْ قاخشواهم). 

0 لأس > لو “ل و دق يقير 000 

قوله: (وكل إليّه) أي: سند إليه وفوض. 


والتعلق بغير الله يقع على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يناي التوحيد من أصطله؛ وهو أن يتلق بشيء لا يكن أن يكو له تأ ويتمُ عليه اعتمادا 
كاملا مُعِْضًا عن الل مثل: تعلق عْبّاد القبور تمن فيها عند حُلُول المصائب؛ وهذا إذا مسنهُم الضرّاءٌ الشديدةٌ 
َفَوَلون: يا فلان! أثقذنا. . فهذا لا شلك أنّهُ شرلك أكيرٌ حخرجٌ عن الل 

الثاني: : ها يفي كمال التوحيد. أن يعمد على سبب شرعي' صحيح مع الإطراض عن السب وهو الله 
عر وجل» وعدم صرف قلبه إليه. 

نهدا تو ون المارلت ولاو ال ا ا 

الثالث: أذ وكاو يسيب فلا رن لكزده مين لقطء من ساد الام؟ لال ا 
السب من اللّه» وأن الله لو شاء لأبطل أنرَك ولو شاءً لَه وآ ل أثرٌ لسبب في مشيعة الله عر وجل فهذا 
ا يناي التوحيد لا كمالاً ولا أصثلا وعلى هذا لا إثم فيه. 

اه الأسباب الشرعيّة الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يُعلقَ نفْسَهُ بالسبب» بل يُعلقُها بالله. 
موطف الذي علق قله بمُرئبه نعلا كاملاً مع الاعراض عن الاعتقاد في المسبّب. وهو الله قد وقع في 
نوع من الشر لشرك. 

ما إذا اعتقد أن المرتبْ سبي وااتي وه نما و: ؛ وجعل الاعتمادَ على المسبّب وهو يعر 
أن الرُب سبي فهذا لا ينافي التوكل. 

والرسول صَلى الع سم كان بأد بالآسباب مع اعتماده على المسبّب» وهر لله عر وجل 

أمّا إذا تعلق قَ بسبب لا تأثير له كالذي يتعلّق .ميت في حُصُولٍ رزق» أ تسهيل أسْرِ أن دقُع ضر فهذا 
شرك أكير. 
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وجاء في الحديث: من لي وم يقل من عَلّقَ؛ لأنَ المتعلقَ بالشيء تعلق تعلق به بقلب وبنفسه بحيث يُنزِل 


حوفةٌ ورحاؤةُ وأمله به» وليس كذلك من علق. 

(8) قولهٌُ: (إذا كان لعل من القرآن. ..) إل إذا كان لمعل من القرآن» أو الأذعيّة الْبَاحَةء والأذكار 
الواردة» فهذه المسألة اختلف فيها السَّلفْ رحمهم اله 

فمثهم مَنْ رخص في ذلك لعُمُومٍ قؤله تعالى: لونْتزَل من القرآن ما هو شقاءٌ ورَحمة للمُؤمنين) 
ولَم يذكر الوسيلة الي توصل هما إلى الاستشفاء هذا القرآنء فد على أن كل وسيلة بعل بها إلى ذلك 
في جائزة» كما لو كان القرآن دواءً حسيًا. 

وقالَ بعض العلماء: : لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به؛ لأنّ الاستشفاءً بالقرآن وَرَد على صفة مميّة 1 
دع لقره ب ع ل كذ على الروض به لا ارما فلا ا الاححدة ران حل صل 
ترد فمعين ذلك أنَنَا فعَلنَا سببًا ليس مشروعًا. 

ولولا الشعورٌ النفسي بأن تعلق القرآن سببٌ للشفاء لكان انتفا السيّة على هذه الصورة أمرا ظاهرًا؛ فإ 
تعليق ليس له علاقة بالمرضء بخلاف الث على مكان الألم فاهُ بأ بذلك. 

وهذا الأقرب أن يُقَالَ: إِنّهُ لا يتبغي أن ُعَلقَ هذه الآباتُ للاستشفاء هماء لا سسّمًا ون هذا المعلق قد يفعل 
أشياء ناي دسي القرآنء كالغيبة مثلاء ودخول بيت الخلاء. 

رأيضا إذا علق وشكرٌ أن به شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة, منلة: لل ب وما 
وقال: مادام أن آي الكرسي على صدري ف أقرأماء فيستغي بغر المشروع عن المشروعء وقد يشعرٌ 
بالاستغناء عن القراءة المشروعة ة إذا كان القرآن على صذره. 

وإن كان صيًا نما بال ووصت الرطوبة إلى هذا المعلّى. 

وأا ل برذ عن النيّ صلى ال عل وَل والصحاية رضي الله عنهم فيه شيءٌ. 

فالأقرب أن يُقال: إنّهُ لا يُفعَل, أمّا أن يُصل إلى درجة التحرم فأنا أرقف فيه» لكن إذا تضسّنَ محظورا فإئهُ 
يكون مُحَرماًبسبب ذلك الحظور. 

وعاع حك انانيق كنا ديز المضشف رلت الات ثلاث: 

الأولى: : عدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم: فالاستشفاء بالقرآن 


م ينقل عنهم إلا بالرقية به. 
الثانية: أنه يجر إلى الاستغناء بغير المشروع والعدول عن المشروع المأذون فيه. 
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الثالئة: اللي تا عي لتر روه ودخول الخلاء. 
3,١‏ قوله: (التي ُ تُسَمى العزائم) أي: قٍِ عرف الناس. 


وعرّمٌ عليه: أي قرأ عليه؛ وهذه عزيعمة» أي: قراءة. 

9 قولة: (وَخصّ منها الدليل ما خلا من الشّرك) أي: الأشياء الخالية من الشرك فهيَ جائزةٌ سواءً 
كان مما ورد بلفظهء مثل: «للهمَربَ اناس ذهب الباس» اشلف أَنْتَالشتّاضي . 6ن لم ير د بلفظه. مثل: [اللهم 
عافه الهم ششفه) . 

وإ كان فيها شرك فإّها غير جائرة» مثل: (يا ج لقال يللاه اين سوه بر الله" 

إلنك قولة: (من العَيْنِ والخُمّة) العين معروفة» وهي الي تُسَمّى عند العامّة (النّحَاتَة). 

والحمة: الع من العقرب أو الي وما أب ذلك. 

وظاهرٌ كلام المؤلف: أن الدليل لم يُرعتصُ يجواز القراءة إلا في هذين الأمرين؛ العين» والْحُمّة. لكن وَرَدَ 
بمْرهما؛ فقَذ كان لي صلى ال عله سمح على يديه عند منامه بالمعرّذات وسح بهما ما استطاع مرا 
حسّده وهذا من الرقية» لم يا لي 

هذا يرى بعض أهل العلم الترحيص في الرقية م من القرآن للعين والحمة وغيرهما عامّة» ويقول: إن معيى قول 
نبي صَلَى الله عليه وَسَلمَ: ري إل من عبن أو مه أئ: لا يُطلبُ الاسترقاء إلا من العين والحمّة؛ 
فالمصيب بالعين (لعَائن) يطلب منة أذ يقرأ على اليُون. 


وكذللك الحمة يَطْنّبُ الإنسانُ منْ غثره أن يقرأ عليه؛ لأنة مفيدٌ مفيدٌ كما في حديث أبي سعيد ف قصّة السريّة. 


وشروط جواز القراءة للرّقى ثلاثة: 
ل ل ااي نّها تنفعٌ بذاتها من دون الله فهو مُحَرُمٌ لذن 


الثاتي: ألا تكو مالف العرع: كم با حا مداخ ل أو اسكانة باط ونا أي 
ذلك؛ فَإنّها حرّمّة بل شرلكً. 

الثالث: : أن تكون مفهومة معلومة, فإن كانت من نس ادك الحكوة ليا لاخو 

- أمًا بالنسبة للعمائم فإن كانتا من أمر مُحَرمء أو اعتقد أنّها نافعة بذاتهاء أو كانت بكتابة لا تُفَهَم 
. فإنها لا تجوز بكل حال. 
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أمّا إذا تَتْ فيها الشروط الثلاثةٌ السابقةٌ بقة في الرقيّة هي التميمة القرآنية فإنَ أَهْلَ العلم اختلفوا فيها كما 


سبق . 

(8) قوله: (مَن عَقَدَ يعم اللحيةٌ عند العرب كانت لا تُقَصُ ولا محلو كما أن ذلك هر السك 
لكنّهم كانوا يعقدون لأمرين اثنين: 

الأول: افتخحارًا وعظمة؛ فتجد أحدَمُمْ يعقدُ أطْراَها أو يعْقدُها من الوسط عُقَدة راكد الكل اله 006 
عظيم» وأنهُ سيد في قومه. 

الثاني: خوفًا من العين؛ لأنها إذا كانتا حسنة وجميلة ثم قدت أصبحن قبيحة فمَنْ فعَلَ ذلك فإنٌ 
الرسول صَلَى الله عليه وَسَلّمَ بريء منة. 

وبعض العامة إذا جاءهم طعامٌ من السّوق أحذوا شيئا من بِرمُوَةُ 3 في الأرض؛ دفعًا للعين» وهذا اعتقادٌ 
فاسدٌ ومخالفٌ لقول البيّ صَلَى الله عليه وَسلُم: «إذا ذا ستطت لقمة حك يساما امن لأ رأ 

قولة: أو تقَلّدَ وكرام الوَرٌ: نوْعٌ من الخيوط العصبيّة ُوْحَذُ من الشاة, وتْتَحَدَ للقرس وتراء ويستعملُوئها في أعناق 
إبلهم أن خيلهم. أز في أعناقهم؛ يمون أل بجع العين وهذا م من الشرك. 

قولهُ: (أو امْتنْجى برجيع ذَابّة الاستنجاء: مأخودٌ من النََحْوٍ وهو: إزالة أثر الخارج من السبيلين؛ لأن 
الانسان الذي يتمنّحْ بعد الخلاء يزيل 1 

اادجيع الدب هو ونه فمّن استجى به فإ محمّدًا بريء منة؛ أنه صَلَى الله عليه وَسَلّم فمى عله لكونه 
علا لبهائم الحن. 

قوله: أذ ع) فمَن استنحى بعَظم فإ محمدا بريء منة؛ لله طعا م لحن يجَدُوئهُ أوفرَ ما يكون لَحْما. 

قولة: (قّإن مُحَمّدَا بَرِيءِ منه) كل دنب قَرِنَ بالبراءة من فاعله فهو من كبائر الذنوب كما هو معروفتٌ 
عند أهل العلم. 00 َ 

والشاهدٌ منّْ هذا الحديث قولةُ: من لد وب». 


د ىو 


٠ 0‏ قولهُ: : (وعن سعيد بن جَبَيْرٍ قال: : من قطمَ تميمّة تفيمة: انيت 

وجة المشايهة بِينَ قطع التميمة وعئق الرّقبة: الم ينم إنسان فكأنهُ أعْتَقَهُ من الشرك فَفَكهُ من 
النار ولكن يقطَعُها بالى هي أحسر؛ أن العنقَ يودي إلى الْمشَاحنَة والشقاة قء إلا إن كان ذا شأن كالأمير 
والقاضي ونحوه ممَّنْ لهُ سُلطة» فلهُ أن يقطَعها مباشرة. 
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)١١(‏ قولة: (كَانوا يَكْرَهُونَ المائمَ كُلّها من القرْآن وغَيْرٍ القرآن) وقد سَبّىَ أن هذا هوّ قول ابن 
مسعود رضي الله عنة فأصيحابة يرون اا 


)١5‏ قوله: الأولى: (تفسيرُ الررقى والتمائم) وقد سبق ذلك. 

)١(‏ الثانية: (تفسير القولّة) وقد سبق ذللك» وعندي أن منها ما يُسَمّى بالدُبْلة إن اعتقدوا أنّها صلَه 

بين المرء وزوجته. 

)١ 4١‏ الثالثة: أن هذه الغلاثة ل كلّها من الشّرك من غيرٍ استشاء) ظاهرٌ كلامه حتّى الرتّىء وهذا فيه 
نظرً» لأن النقى بت حَنٍالني” صلى الله يولم ُّرقي وتركىء ولكثة لا يسترقي» أئخ: الف 
فإطلاقها بالنسبة للرّقَى فيه نظرٌ. 

وقذ سب للمؤلف رحمة اله أن ادلي حص منها ما حلا من الشرك. 

وبالنسبة للتمائم فعلى رأي الجمهور فيه نظرٌ أيضًا. 

عل ران ابن مداه رصي 

وبالنسبة لول هي شرلة بدون استاء. 

)١8(‏ الرابعة: : (أن الرقية بالكلام الحقّ من العيْنٍ والخُمة لَيْسَ من ذلك) قولهُ: (الكلام الحق) م 
الباطل» وكذا الحهولٌ الذي لا يمل أنّهُ حو أ باطل. 

الولف رحمة الله تعالى حصّص الع أو الحم نقط استاداً اقول الرسول صلى اله له سم 3 : ب 


من عَيْنٍأْحُمة/ ولكنّ الصحيح أنه يشملٌ غَيَْهُما كالمسّحرٍ. 

)15١‏ الخامسة: : (أن العميمة إذا كات من القرآن فقد اختَلَفّ العلماء ضَِ هي من ذلك م لاع 
قولة: (ذلك) المشارٌ إليه التمائم. 

وقد يد ينان جردا الخلاف» وا عونا كو ابن مسعود؛ أن الأصل عدمٌ المشروعيّة حتَّى يتبيّنَ ذلك من 
المسنّة. 

)١1(‏ السادسة: (أنَّ تعليق الأؤتار عَلَى الدوابً من العيْنِ من ذلك) أ: من التترك. 


٠ ديم‎ 
٠. 
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ظهرَ في الأسواق في الآونة الأخيرة حَلْقَة من النّحاس يقولوت: : إنها تتف من الرومَاتيرْم» يرُعُمون أن 
الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه رُومَاتيرْمٌ تفَعَنْهُ من هذا الروماتيزم ولا نذري هَل هذا صحيحٌ أَمْ لا؟ 

لكنّ الأصل أنه ليس بصحيحة لان ليس عندنا دليلٌ شرعيٌ ولا دلي حسي' يدل على ذللت؛ وهي ل كو 

على الجسمء » فليسَ فيها ماده دهنيّة حَّى نقول: : إن الحسمٌ يرب هذه الما ويتتفع يماء فالأصل أنّها ممنوعةٌ 
حتى يت لنا بدي صحيح صريح واضح آنا اتصالاً مباشرًا هذا الروماتيزم» حت نَم م 

)١1(‏ السايعة: : (الوعيدٌ الشاديُ على مَنْ تعلق وثرا) وذلك لبراءة الرسول صَلّى الله عليه وَسلم من 
تعلق وئراء بل ظاهره ألَهُ كف مُحرجٌ من الله قال تعالى: : (وأذان مِنَ الله ورسوله إلى الثّاس يوم 
الحج الأخبر أن اله بَريءٌ من المُشئركين وررسنولة) لكن قال أمل الم: إن البراءة ابره را هذا 


الفعل» كقوله صَلَى لله عله وَسَلَم: معنا سنا .. 


)١15(‏ الثامنة: وت ف نا د سوام : اكاك دل رقبَة ولكن 
هل قَوْلهُ حْجَةٌ مجه ألا 

إن قيل: 0 : فضل منْ قطعٌ تميمةً من إنسان؟ 

فيُقال: إِلّهُ إنّما كان كذلك؛ لأنَهُ إنقاا له من رقا الشركء فهو كَمَنَ أعتقَهُ بل يل 

ولا ْم هذا ل هومن باب القبادي» فم لق فا من ارك فحن أتذها من | الرق؛ لأَنْهُ أنقذهٌ 
من رق الشيطان والهوى. 

)75١(‏ التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يُخَالفْ ما تقدّمّ من الاختللاف؛ أن مُرادَهُ أصحابُ عبد الله بن 
مسعود) وليس مرادةٌ الصحابة ولا التابعينَ عُمُوماً. 
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تهذيب القول المفيد لفضيلة للشيخ/ صفح بن عبدالله العصيمي 


)١(‏ قوّله: (تبرّك) تَمَعٌلَ من البرك والبركة: هي كثرة الخير ونبُوثة وهيّ مأحوذة من الْبركة بالكسرء 


و شمبير 


والبركة مَجْمَعُ الماء» وبجمع الماء يتميّرٌ عن مَجْرَى الماء بأمرين: 

الأول: الكثرة. 

الثاني: النبوت. 

الرك: طلبُ ابركةه وطلب الركة لا يو من أمرين 

أحدهما: أن يكون الترّك بأمر شرعي معلومء مثل العآن» نالعال رقنات تنرتنا 
اميك ا 0 7 1 

فمن بركته: : أن م عد به حَصّلَ له الفح ذأنقذ الله بذلك أَمَمَا كثيرة من الشرك. 

ومن | بركته: أن الحرف الواحد بِعَشْرِ حسنات» وهذا يور للإنسان الوقت والجهد» وغيرٌ ذلك منْ بركاته 
الكثيرة. 

الآخر: أن يكون بأمر حسّيّ معلوم, . مثل: العلم والدّعاء وخحوه» فهذا الرَحْلَ يتَكُ بعلمه ودغْوّته إلى الخيرء 
فيكونٌ هذا برَكَة لأنّنا دنا منةُ خبيرًا كثيًا. 

- قال أَسَيْدُ بن حَُضِيْر: : (ما هذه باول يركوا آل أبي بكر). 

داه لحري ان يد بعض الناس منْ أمور الخير ما لا يُحْرِيه على يد الآختر. 

وهنا بركات مَوُْومةباطلة مثل ما يمه الود نان ليت الذي يوْعمُون لوألل عليكُم 
من بركته وما أبة ذللت» فهذه بركة باطلة لا أثْرَلحاء وقد يكو للشيطان أثْرٌ ني هذا الأمرء لكنّها لا تند 
أذ تكون آثارًا حسيةه بحي إن الشيطان يخْدمُ هذا الشيخ» فيكون فق للع فد 

نا كيف معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة؟ 

يعرف ذلك بحال الشخص. فإِن كان من أولياء له اين الِعِنَ للمسّة التعدينَ عن البدعة؛ فإِنْ الله قد 2 
عل على يديه من الخر والبركة ما لا صل لغره. 

قولة: (شّجَرٍ) اسم جنسء فيشمل أي شجرة تكون. 

قوله: : (أو حَجرِ) اسم جدس يشمل أي حجر كال حت الصخرة لني في بيت المقدس فلا يركذ ها 


وكذا ام حجر الأسوذ لا يُتبرّكُ به وإنّما يُتعبّدُ يتعَّدُ لله بمستحه وتقبيله؛ اتباعًا للرسول صلَى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ 
: وبذلك صل بركة الثواب. 
« سععداص « ابر يريع ١‏ سحو يد > ١‏ سرب بس كل من سد ايا فا 11 ]نك). انانات! مان كاف 1ك . لالالاما ييا ر / :لازا 5-2 ص١‏ بجنا 
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ع 


و كما بَلَك). 


فيل عدا حلا للعاثة يود أن ب برك حي ولذلة إذا مم يعض هولاء مسح على 
جميم بدنه تبركا بذلك. 


قولهُ: (وئخوهما) أي: من البيوت والقباب وَالْحُجَرِء ؛ حنَّى خُخْرَة قبْرٍ ابي صلّى الله عليه وَسَلَّمّ فلا 
يسم ها تتركاء لكن لو مُسِح الحديد لنْظرَ هل هر أملسٌ أ لاه فلا بأ إلا إن شي أن يُقتدى به فلا 


هاس وبر 


ير 
© مه ير 


قو( أَفَر أَيْتَم اللآتَ وَالْعْرَّى). 

قولُ: ( اللأت) يأ بتشديد التاء وتخفيفهًا. والتشديدٌ قراءةٌ ابن عبّاس. 

فعلى قراءة التشديد: : تكو اسم فاع من اللسا؛ وكانً هذا لصم أصل َيل الوق لشت 
أي: خْعَل فيه اسن يمه الاج» فلا مات عككهُوا على قلره وحعَلُوةٌ صنمًا. 

وأمّا على قراءة التخفيف: فإ اللات متف من لله أ من لاله فهم اشتفُوا من أعاء ال سما هذا 
عدي وسموة باللات» وهي لأهلٍ الطائف ومن حوَلهُم من العرب. 


رقولة: (وَالعُرى) مُوَنْث أعر؛ وهو صلم يبه قريش وبو كال مشتّق من اسم الله العزيز كان 
بنغثلة بِينَ مكّة والطائف. 


قولة: :(وَمَنَاة )قيل: مشْتّقَة من انّان. 


وقيل: : من مثى, لكثرة ها يُمْنَى عندةٌ من الدماء, 
الدماء. 


9 


.ععين يراق» ومنة سمت منّى لكثرة ما يراق فيها من 


وكان هذا الصنمُ بينَ مك والمدينة لهُدَيْلٍ وخْرَاعَة وكان الأوسُ والخزرج يُحَظَمُوتها يُهِلُونَ منها للحج. 
قول: [الثَالِنَة الأخرى) إشارة إلى أن التي تُعَظْمُوئَها وتذبحون عندها وتكثر إراقة الدماء 


حولها أنّها أخْرى, ععن مُتأسّرة, أئ: ا و ا فلان آحن أي: ميم عقر أي متخت 


فهذه الأصنامٌ الثلاثة المعبودةٌ عند العرب ما حالّها بالنسبة لما رأى الي صَلَى الله عليه وَسَلْم لا شيء وإنها 
0 هذه ه الأصنامٌ الغلاثة؛ لأنها أشهرٌ الأصنام وأَعظمُها عند د العرب. 


قوله: ( أَلَكُمْ اتذكر وله الأنثّى ) هذا أيضًا استفهامٌ م إنكاري على المشركينَ الذي 
٠‏ يمعلون لله البنات 0-2 البنين ‏ فإذا اليا الولد الذكر فرحوا وا 


تجيتروا بك وإذا وُلدت لأنتى ظل وج 
رم © و > ج تين يتك 000 


فاكس 2ه 0 فاتك 0 - 0000 جوا: مم ا 0 :الج لع 


ماهم كوه 


الإإنسان ركد وهو كظيم ومع م ذلك يقولون: الملايكة بنات له تتحعيلون البنات لله وَالعزاذ بالله» 


ا ([الكم الذكر وله 
الأشلى 1 رق: أتجعلون له ولداء وتجعلون ولده أنئى» وترون لأتنسكم الذكر !). 

قال في (تيسير العزيز الحميد) (ص معلقاً على هذه الآية: (وقال غيره: يجوز أن براد: اللآت والعزى ومتاة 
تجعلون هؤلاء الإناث أندادا لله وتسمونهن آطمة؟ ! ). 

قال الشيخ سليمان: قلت: ما أقرب هذا القول إلى سياق الآنة. 

| قوله: (تِلْكَ إذا قِسْمَة ضِيزَى) ضيزى: جائرة؛ لِأنّهُ على الأقل إذا أرَكم القسمة 
فاجعلوا كم من البنات نصيباء واجعلوا لله من البنينَ نصيباء أمّا أن تحعلوا ما تختارُوئة لأنفسكُم وهم البنون» 
وتجحعلوا ما تكرهون لله فهذه قسمة جائرة. 

قولُ: ( إِنْ هِيَ إلا أسْماء سَمَّيْتَُمُوهَا أَنْتُح وَآبَاوْكُم ما 
أَتَرَلَ الله بها مِنْ سُلْطَان) : الضميرٌ فق [ هي 1 يعودٌ إلى الأصنام أي: ا 
ال سميُوها اللات والرى وما َوه آً عثوتها هي أساء سمشُواء ولكن ما نل لله ها من 
سلطان» أي: : من حُحّة ودليل» بل أَبُطلّها اله سبحانة قال تعالى: ذَلِكَ يأَنْ الله هَوَ اللْحَقٌّ 
أن مَا يَدعُونَ مِنْ ذونه مو التاطلٌ 0 الله هو الخلي 
افكمر: 

والطططانيا هنا .معن حُجة. 

قولهُ: ( إن تتبكون إل الظنْ): : ( إن هنابمعن ماء وعلامةً (إن) الي عم رمام أن 
تأي بِعْدها (إلآأ» قال تعالى: [ | نّْ فبذ 1 ]لا ُلك كريم ]. يعئ: ما هذا إلأَ مَك كر 
قال ال : ] إن هذا | قَوَلَ التشر4 أي: ما هذا إلا قول البشرء وقال تعالى: ! 
إن يَتَبِعُونَ إل الظنْ 1 أي: ما يسِعون إلا الظن. 

والظنّ الذي يَبعُوئَهُ هوَ أنّها آلحة» وأنَ لله البنات» وم البنون والظرٌ لا يمني من الحو شيئاء كما قال 
. تعالى ف الآية. 
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قولهُ: (وَمَا تَهُوَى الأنفش ] كذلك أيضًا يتعُونَ ما قوى الأنفس؛ وهذا أضرٌ شيء على 


لإنسان أن يبمَ ما ره فالانسان الذي يعبد الله باهو َه لا عبد اله حم نما عبد عفلهُ وهواق قال 
تعالى: [ أفرأا تمن اتَخَذْ إللَهه هَوَاهٌ وَأَضَلَهُ الله على عِلْمِ 
1 ؛ لكن الذي يعبذ الله باخدَى لا بارى هو الذي على المق. 

قولهُ: (وَلقَد جاء هُمْ من ربَهم الهُدَى )نأي: على يد النبي صَلَى الله عليه 
وَسَلَم فكان الأحدرٌ بهم أن يتعُوا الهمدى دون الموى. 


ومناسبة الآية للترجمة: 

هم يعشدرن أن ذه الأصتم تفعهمْ وتضرهم؛ وهنا يأتوًإليها عوئها يون لها تبون إليهاء 
وقد يلي الله المرء» فِيحْصُلُ له ما يريد من اندفاع صن أو حلب نفع بهذا الشّرك؛ ابتلاءً من الله وامتحائاء 
رهذا قذ تدم نا له نظا أن الل نيلي الرء بتيسير أسباب المعصية لغ حتى لم اله من يَف بالغيب. 

(1) قولة: : (خَرَجنا مَعَ رسول الله صلَى الله عليه وَسَلّم أئ: : بعد غزوة الفتح؛ لأن النبيّ صل الله عََيه 
سمل نح مغة متا لتقيف وقولن بممع عظيم كير جً. 

قولة: ارك عست أي: نا قرييُو عهد بكر و وإنّما ذكر ذلك رضي الله عنهُ للاعتذار لطلبهم 
وسُوالهِم» ولو وقرَ الإبمان في قلويهم م يسألوا هذا السؤال. 

قول: (يَعْكُفُونَ عنذها) أي: يُقيمون عليهاء والفكوفا: ملازمةٌ الشيى, ومنة قو تعالى: ( و أ نكم 
غاكِفونَ في الْمَسَاجِدٍ ). 

قولة. (يتُوطون) أي: يتقو بها ملحت تبركا. 

لَهُ: يقال لها: ذات أواط) أ إنها تلق هذا اللقب؛ لأنهُ اط فيها الأسلحة؛ ويُعَلْقُ عليها رجاءً 

00 ضئ اله عنم قاو لبي مسلى ال لهسم (اقل لا ذاتة أنواط كما كَهُم ذاات 
أتواط) أي: سر تعلق أ لحتنا عليها تدكا باد فقال انيه صلَى ال له وَل : «لله أكي» 6 تعظيمًا لهذا 
الطلب؛ أي: استعظامًا لهُ وتعحباء لا فرحًا د خراره مدا البرل وم زرا بأنّهُ لا إله إلا الله؟ 


قولهُ: «إنّها السكنٌ» أي: الطروه الي يسلّكُها العبَاكُ طم والذي نسي يدك البو اويل لوسسى: ) 
اجْعَلُ لَنَا إلها كما لَْهُمْ آلِهَةَ 1“ أي: إن الرسول صَلَى الله عليه وسَلَم 
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0 قَالَهُ 0 رق ا على 2 يي حينَ قالوا: (اجعل لنا إلماكما لمم آلمة) 


وقولهُ عليه الصلاة ا ليشي درا أن نفسَهُ بيد الله لا من جهّة إماتيا وإحيائهًا 


2- 
لط ل 


فحشبً» بل مِنْ حهة تذيها وتصريفها أيضاء ما من دأية إل هو آخد بناصيتها سبحائة وتعالى. 

قولة: لكين سن م كَانَ بكم أئ: لفن مثل ففلهم. ولتقولنَ مثل قولهم. وهذه الحملة لا ثرا بم 
الإقرارٌء وإنّما يُرَادُ ما التحذيئ؛ لأنَهُ من المعلوع أن سن من" كان فبْلَنَا كا جرى تشبيهة دس ضالةٌ خيلة 
طلبوا آة مع اله» فأرا لبي عليه الصلاةً والسلام أ يُسَدرَ مُأ تكب سن مَنْ كان قبلها من الصلال 


والعَى. 


والشاهد من هذا الحديث: : قولهُم: (اجْعَل لّنا ذات أنواط كما لَهُمْ ذَاتْ أنواط), فأنكر عليهم البي 
صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّم. 


(4) فيه مسائل: 


الأولى: (نفسيرٌ آية النجم) أي: قولُهُ تعالى: ( أَفْرَأَيْتُمْ اللآت وَالْعُزَى )١9(‏ 
وَمَنَاة الثَالِئة الأخرّى )١١8(‏ ألْكُمْ الذكّر وَلَهُ لاني 
(١؟)‏ تِلْك إذا قِسْمَة ضِيزَى )١١(‏ إِنْ هِيّ إلا أَسْمَاء 
سَمَيْتَمُوهًَا أَنْثم وَآبَاوؤْكُمْ ما أَنْرَلَ الله يها من سُلْطَّان 1. 
(5) الثانية: : (معرفة صورة الأمرٍ الذي طلبُو/ وهو أَنَُمْ طلبوا من من النبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ أن يجعل 
هم ذات أ نواط» كما أن للمش ركينَ كين ذات أنواط» وهم إِنما أرادوا أن يتبرّكوا هذه الشحرة ة لا أن يعبدوهاء 
فدل ذلك على أن التي بالأشحار ممنوعٌ, وأن هذا من سْئنِ الضالَينَ السابقين من الأَم. 

(5) الثالثة: «كواثهُم م يفعلوا) أي: ل يُعلْقوا ْوَاطًا على الشجرة» ويَطْْبوا من الرسول صَلّى الله عليه 
وَسَلَمَ أن يرهم على هذا العمل؛ قبل عقوا فق من الرسول صَلَى الله عليه وَسَلّمَ أن يحعل لمح ذللك. 
م السك سد ور د الا اوساعي 


0 الخامسة: : (أنّهُم إذا جَهِلُوا هذا ا أوْلى بالجهل أن لمبجيا الت ام الناس 0 اللّهء 


المملكة العربية السعودية - الرياض 1١١١7‏ - ص. ب + 445+ 001 .اع 15 212 0 )3 امامومم// :مخاطا هن مه حب 
فاكس 105641 هاشف؛: 05559 - دكدمومع ‏ جوال: لالم وو مام .لع 306500308028156 : إزد لع 


. عه عر ور 


فإذا كان الصحابة يجهلونَ أن التبرّكَ بهذا نوع من انُخَاذها إلا فغيرهم من باب أولى» وقصد ل رحمة 
الله هذا أن لا نكر بعمل الناس؛ ؛ لأن عمل الناس قد يكون عن جهال فالعيرة ما دل عليه الضّرعٌ لا بعمل 


الناس. 
(4) السادسة: (أنَ هم من الحسنات والوعد بالمقفرة ما ليس لفيرهم) وهذا معلومٌ من الآيات: ا 
يَسْتوي مِنْكُمْ من مَن أنَقَقَ مِنْ قَيْل الفتج وَقَاتَلَ أولَبِك 


3 


أَعْظَمٌ درجة مِنَ الَذِينَ أنْفَقُوا من بَعْد وَقَاتَلُوا وَكُنَا 


ع 


وَعَدَ الله الْحُسْنَى 1 فالصحابة رضي ضي الله عنهم لُمْ من الحسنات والوعد بالمغفرة وأسباب 
الخفرة ما يمن لفترهم» ومع ذلك ل يرهم الي صلى الل لي سم مذا الطلب . 
)٠١(‏ السابعة: (أن اليم صلى الل عليه وَسلَم ل يرزقم بل ر عليه بقوله: : الَر ها السك 


- 


0 15 منكان فبك فعَلَْظ الأمرَ هذه الغلاث): وهي: 
: 1 
- قوله: «الله أكين». 
00 
ر- وقوله: «إنها السنن». 
- وقوله: 'التركينَ سنن م نكان3 
فال الأمرَ ككذا١؟؛‏ لذن التكبيرَ استعظام للأمر الذي طَلْبُومٌ وقوله: «إنّها السنن» تحذيد أيضاء وقوله: رك 


كان قبلكم' تحذيرٌ ثان. 

)١١(‏ الثامنة: (الأمرُ الكبيرٌ -وهوّ المقصود- لهُ أخبر أن طلبَهُم كطلب بني إسرائيل نا قالوا لموسى: 
( اجعَلُ لْنا إِلَهَا كمَا لَهُمْ آلِهَة ]) فهؤلاء طلبوا سثرةٌ يتيَجُونَ بما كما 
ترك الشركوث باء وأولعات طلبوا ًا كما هم آل فيكو في كلا الطلبين منافة للوحيد؛ لأن التبتك 
بالضحر نوع من الشّرك» ولتخاذ إله شرلدٌ واضح. 

)١7(‏ التاسعة: : (أن نفيّ هذا من معنى (لا إل إلا لهم مع دقن وخفائه على أولتك) أئ: أن تن 
تك بالأشحار وغوه من معن لا إل إل ال فإ لا إل إل اله تي كل له سوى ال وتنفي الألوهلة حي 
سوى الله عر وحل» فكذللك البركة لا تكون من غير الله سبحانة وتعالى: 

)١(‏ العاشرة: : له حلّف على الَْ وهو لا يخلف إلا مصلحة أي: : انبي صَلَى الله عليه وَسَلمَ حلفَ 
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ومو 2 8 


على الفنيا ف قوله: «قلتم وآلذي نفسي بيّده'. 


2 ره 


ولي صَلَى ال عله وَسَلَمَ لا يحلف إلا لمصلحة أن ف مع ومفسدة» فليس من يلف على أي سسبب 
يكون» كما هي عادةٌ بعض الناس. 

)١4(‏ الحادية عشرة: أن الشرك فيه أصغرٌ وأكيرٌ؛ لِأنهُم لم يَتدُوا يهذا) حت مْ يطلبوا جَعْلَ ذات 
الأنواط لعبّادتها بل للتبرك يهاء والشرك فيه أصغرٌ وأكيرٌ وفيه خحفي وجلي. 

- فالشرك الأكبرٌ: : ما يُخْرِجٌ الإنسان من الملّة. 

- والشرك الأصغرٌ: ما دُونَ ذلك. 

لكر كلم زهابكون ذلك) ليست ميزانًا واضحًا؛ ولذلك اختلف العُلماءُ في ضابط الشرك الأصغرٍ على 
قولين: 

القول الأول: أن الشرك الأصغر: كل شيء أطلق الشارغٌ عليه أَنّهُ شرك ودَلَْتَ النصوصٌ على أَنُّ ليس من الأكبر» 
و امن ع الام انيه 

تقول الل هنا أصفر؛ للدت النصوص على أن م املف بغي ال لا مرج من الل 

القول الثاني: أن الشّرك الأصغر: ما كان وسيلة للأكبر. ٠‏ وإن لم يُطلق الشرغ عليه اسم الشرك؛ مثل: أن يعد 
الإنسان على شيء كاعتماده على الل لكل لم ينه اه فهذا شرك أصفر؛ لأنّ هذا الاعتماد الذي يكون 
كاعتماده على الله يودي به في في النهاية إلى الشتّرك الأكبر. . وهذا التعريف أوْسَّعْ من الأوّل؛ لأنَ الأول يمنع أن 
ُطلقَ على شيء ألّهُ شرك إل إذا كان لديك دلي والثان يمع كل ما كان وسيلةً للشرك فهو شرك وصجا 
تقول على هذا التعريف: : إن امعاصي كلها شرل أصخرٌ؛ لأنّالحاملٌ عليها لخرَى» وقد قال تعالى: ) 
افوائت<فن اتَخَذْ إلهّه هَوَاهُ وَأَضَلَه الله عَلَى عِلْمِ 1 وهذا 


أطلق النبي صِلَى الله عليه وَسَلّمّ الشّرلة على تارك الصلاة مع أَنُّ لم يرك فقال: ١‏ بن ليجل وين الشرك والكفر 


رك الصّلاة. 
5 اث م و 57 . 0 | اعا و 010 : 3 7 
فالحاصل: أن المؤلف رحمّة الله يقول: إن هذا الشّركَ فيه أكيرٌ وأصغرٌء لآنهم لم يرئّدوا بهذاء وسبقَ وجة 
ذلك. 


أما الشرك الي والخفي: 
فبعضهم قال: إن الجلي والخفي هو الأكبرٌ والأصغرٌ 
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وبعضْهُم قال: الجلي ما ظهّرَ للناس من أصغر أو أكير ؛ كالحلف بغير الله والسجود للصنمء والخفي ما لا 
كمه الا من أصغرً أو أكبرء كالرياء واعتقاد أن مع الله إَِا آخبر 


وهذا هو المطابق للفظء أن الجلي: ما انجلى أَمْرهُ والذفي: ما خفي أمرة. 
- فقد يكون الحلف بغير الله إذا أعلَهُ الإنسان من باب اللي ؛ لأنّهُ أظهر وأعلن. 
- والرياء من باب الخفيٌ؛ أنه لا يَطْلعُ عليه أحد. 


» الثانية عشرة: (قولة: 2 عَهد يكل‎ )١5( 


معناة: أَلّهُ يعتذر عمًا طَلَبوا 


حم وا أل قل ذات الواط هم شرو لهم بكزهم تك 
عد يكف » وأما غيرُهم مّنْ سبق إسلامة فلا يخهَلُ ذلك. 
وعلى هذا فنقول: ِّهُ ينبغي للإنسان أن يُقَْم ار عن قزله أْ فئله» حتّى لا يعرْضَ نفستة إلى القول بها 
ليس فيه. 

ومعلوم حدمث صفية حي هيه ارول صلى ال له وَل وهر مكف فم لان من الأنصارء 


فقال: 'إها صَقَبةبتْحيي 0 


5 7 ويه لاك 1 وه 2 ضِ 3 و 
)١6(‏ الثالثة عشرة: (التكبيرٌ عند التعحب...) إل» تُؤْحَد من قؤله: «الله كينها | لسستنٌ» أي: الله أكيث 
وف رواية الترمذي أَنّهُ قال: «مسبْحانَالله' أيا: تنزيةٌ لله عمًّا لا يليق به. 


١7‏ الرابعة عشرة: (سدٌ الذرائ الذرائع هي: الطرق الموصلَةٌ إلى الشّ'.. 
إفلة ) تع) الذرائع هي ملة إلى الشيء 


والذرائع نوعان: 000 

الأول: ذرائعٌ إلى أمور مطلوبة» فهذه لا تُسَدَ بل تُفتَحُ وتُطلب. 

الثاني: ذرائع لع إلى أمور مدمومة فهذه ست وهر مراذ لول رحمة له تعالى. 

وذات أنواط وسيلة إلى الشرك الأكبر رء فإذا وَضعُوا عليها أَسلحَتَهُمٍ وتبركُوا بها يتدَرّج بهم | الشيطان إلى 
عباتها وسنوَالههم حوائحهُم منها مُبَاشرة؛ فلهذا سد بيه صلى ال عل وس الذرائة. 


)١‏ الخامسة عشرة: (النهي عن التشبه بأهلٍ الجاهليّة) لوخدم اي لد متكا ماما 
١‏ كم عليهم» هذا نعرفا أذ شاهلا ص عن كلا فل زم اله فى الله وس م 
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جهل الحقّ وعمل عَمَلَ الجاهلينَ فهر من أهل الحاهاية 
در عجري كر (الغضبُ عند التعليم) والحديث ليس بصريح في ذلك» وريم يُوْححَدُ من قرائن 


قوله: لكيه !| نا امستن. . .» أن قوَة ة هذا الكلام تُفيدٌ الغضب. 


الم 


سم ابر 


(58) السابعة عشرة: (القاعدة الكليّة ؛ لقوله: «إنها ها السكرب» أي: العا أن هذه الأَمّه ستتبع اق 
من كا مبلهاء وهذا لا عي اح ولك للتحذيرء والرسول صلى ال له سم قال: م )0 فرق هذه الى 
اث وبي رفكلا في ار رإلأواحدة. 


رم هم 


ومثلة قوله: ومن أي يحاون لحر والح" الحديت» قر إنالظميد ةعابم كذ ىكذا ل 


عش لاله دما أشمة ذلك من الأمور الي أح الي لى لعي ول ص وها مع ريه 
)5١(‏ الثامنة عشرة: : (أنَ هذا عَلَّمّ من أعلام النبرّة؛ لكونه وقع كما أخبّرَ) 
ذل دو فين إن الب صَلَى الله علي وَسَلَمَ قد طب الناس بعَرّقة وقال: : 'إنَالشَيْطانَ قد 


المصاونفي بزو ابه 

الجواب: إن يَأسَهُ لا يدل على عدم الوقوع؛ بل إن الأمر يقع على خلاف ما توَقَعَةُ الشيطان؛ لِأنّ 
ال ا 
الخزيرة» ولكنّ حكمة الله تأَى إل أن يكون ذلك» وهذا نقُولةُ ولا بد لل يُقال: : إن جميعَ الأفعال الي تق 
الخزيرة العريئة لا يُمْكِنُ أن تكون شركًا. 

ومعلوم أن الشيخ محم بن عبد الاب رَحمَ له جد التوحية في الجزيرة العريئّة. وأن الناسَ كانوا في 
ذلك الوقت فيهم المشرلكُ وغيرٌ المشرك. 

فالحديث أخيرٌ عا وقعّ في نفس الشيطان ذلك الوقت: رلك لا يدل على عثم الوقوع. 

وهذا الرسول صَلَى الله عليه وَسَلَم يقول: 0 تن منك منكان بلك وهو يُخخَاطبُ الصحابة وهم ف جزيرة 
العرب. 

(؟35) التاسعة عشرة: أذ كل ما َم اله به ليهو والتصارى في القرآن أله ام هذا ليس على 
. إطلاقه وظاهرهء بل يُحْمَلَّ قولة: (لنا) أي: لبغضناء ويكون | المرادُ به ه المجموع لا الجميعَ كما قال العلماء في 
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1 ًَ بعس مو عر 


بس أن عبد ه 


قله تعالى: (يَا مَعْشَرَ الْجِنْ وَالإنْس أَلْمْ يَأَتِكُمْ رُسُْلْ مِنْكُمْ) وارسلٌ 
كانوا من الانس فقطء فقولة: هكم أني: قذ يكوث من يمضنا 

فإذا وقع تشب باليهود والنصارى فإ الذم الذي يكون هم يكوث لناء وما من أحد من الناس إلا وفيه شبَة 
البهود أو التصارى» فالّذي يعصي الله على بصيرة فيه شب من اليهود» و الذي يداه على ضلالة فيه شب 
من التصارى» والذي يَحْند الت على ما آنا ال من فطئله فيه شب من اليهود» هلم جر 

وإن كان يَقَصدْ رَحمَهُ الله: : آلهُ لا بُْ أن يكون في الأمّه حَصلَة فهذا على إطلاقه وظاهره؛ لأنهُ قل مَنْ 


وكور 


0 
وإن أراد أن كل ما ذم به اليهوة والنصارى فهو لهذه الأ على سبيل العموم» فلا 


(3) العشرون: (أنَهُ تقر عندَهُم أن العبادات مَبْنَاهَا على الأمر.. .) إلخ وهذا واضحٌ؛ فالعبادات 


امه 


مَبْنَاهَا على الأمرء فما ل يثبتْ ينبت فيه أمرُ الشارع فهو بدعة» قال صَلَّى الله عليه وَسَلُم: امنْعَمل حَمَا َل 


وقال: 17 وسحْدئات الأمور» ف إن باعة ضاة. 


فمَن تعَبّد بعبادة طولب بالدليل؛ أن الأصلّ 2 العبادات الحظر والمنع إّ إذا قامّ الدليل على مشروعيّتهًا. 
وأمّا الأكل والمعاملات والآداب واللباسٌ وغَيرُها فالأصل فيها الإباحةٌء إلا ما قامّ الدليل على تحرعه. 
وقولة: (مسائل القبر) الي يُسَأل فيها الإنسان في قبره: 

مَنْ رَبّك؟ 

مَنْ نبيّكَ؟ 

ما دينك؟ 

ففي هذه القصصّة دليل على مسائل القبر الثلاث» وليس مُرَادُهُ أن فيها دليلاً على أن الاسمان را ب 114 

أي: : دلي على إثبات الرُويّ واليرة والعبادة. 1 

(أَمّا من 0 : رَبُك؟ 

فواضح. 

وأمًا مَنْ نبيّك؟ 
فمن إِخْبَارِهِ بالغيب) قال صَلَّى لله عليه وَسَلّم: ؛ م 2 كان بكم حَذوَائذةبالذة فوقع كما 
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1 هوه 3 ب 5 ع وخ 1ه وام 3 2 

(أمَا ما ديئنك؟ فمن قؤّلهم: (اجْعَلَ لَنَا إلها]) أي: مألوهًا معبَودّاء والعبادة هي 
الدين. 

الولف رَحمَهُ لله فَهْمْهُ دق جد لمعاني النصوص» فأحيانًا يصعْبُ على الإنسان بان وجمه استنباط 
المسألة من الدليل. 


)١4(‏ الحادية والعشرون: أن سن أهلٍ الكتاب ملعوؤفة كسئة المش ركين) يُوحَذ من قوله: "كما قالت 
بنوإسرائيل لمُوسى». 
(75) الثانية والعشرون: أن اقل من الباطل الذي اعتادَة قَلْبهُ لا يُوْمَنْ أن يكون في قلبه بقيّة مث 


ار ا ل ا اي ود وات 
وهذه البقيّة لا تَرُول إل بعد مُدّة؛ لقواله: 00 7 هد يكفر) فكان يقولُ ما سانا إل لان عدن ب 
من بادا ااهل وهذا كان من الحكمة قخربب لزني بعد له عن مكان الجرعة» لا بعرة إلها 


فالإنسان ينبغي له أن يبتعد عن مواطن الكفر والشلكٌ و والفسوق حتَّى لا يقحَ في قليه شيء منها. 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبد الله العصيمي 
الدرس الحادي عشر 


6 قولهُ: (في الذبْح) أي: : ذَيْح البهائم. 
قولة: (لغيرٍ الله اللامٌ للتعليلٍ والقصدء أي: قاصدًا بدَبْحه غير الله. 


والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: ٍ 

الأول: أن بذيّحَ غير الله تقرا وتعظيماء فهذا شرك أكررٌ مُحرِجٌ عن الل. 

الثاني : أن يذبح لغير الله فرَحًا وإكراماء وك 
مطلوبة أحبانًا وغيرٌ مطلوبة أحيائء فالأصل أنّها مُبَاحَةٌ 

ومراة الولف هنا لقثم الأول 

قولة: (لغير الله) يشمل الأنبياء والملائكة والأولياء يرهم فكل مَنْ ذبحَ لغير الله تقر وتعظيمًا إل 
داخل في هذه الكلمة بأي' شيءٍ كانً. 

وقولهُ في الترجمة: (نابً ما جاء في الذيح لغير اله) مث هذه اترجمة يحم بم العلماً لأمور ان ل 
يَحْرِمُونَ بمكْمهاء أو الي فيها تفصيلٌ » وأمّا الأمورٌ الي يَحْرِمُونَ بها فإِنّمُم يقولون: (بابُ تحريم الذبح لغير 
الله وهكذا. 

ْوَلَف رَحمَهُ الله لا شلك أنه يرى تحريم م الذيْح لير الله على سببل التقرّب والتعظيمء ونه شرك أكي 
كن أراة أن يمرن الطالبة على أعمذ الْسُكُم من الدالء وهذا نوع من الربية المي » أن المعلّم أو المولفَ 
يدع ذكر الحكم ثم يأن بالأدلّة لجل أن يكل كل الحَكُمَ إلى الطالب فَيَحْكُم به به على حَسب ما سيق لهُ منْ هذه 
الأدلة. 


(1) قولة: : 23 ) الخطامة لني صلى اليه وس أي ول الشركة ما م فتلت 


بالتوحيد الخالص؛ إذ 00 السورة مكية. 
قولة. لصت | اليد ف اللغة: الذعاءد” 


قال 5 عبد اولض بن حسن ف (قرة عيون 595 ص 55: (وقوله: إصلاتي) دشمل الفرائض 
والنوافل . 
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والصلوا ت كلها عبادة» وقد اشتملت على نوعي الدعاء: 


- دعاء المسألة. 
- ودعاء الطلب. 
فماكان فيها من السؤال» والطلب فهودعاء مسألةه وما كان فنا من الخمد والنتاء, وا : لمسبيح» والركوع والسجود 
وغير ذلك من الأركان والواجبات فهودعاء عبادة» وهذا هو الَحمّينَ في تسمينها صلا لأنها اشّملت على نوعي 
الدعاء: الذي هوصلاةلغة وشرعا) : 
( وتسكِي 1: لتك لغة: العبادة. 
وف الشمرع: ذَيح القربان. 
فهل تُحْمَلَ هذه الآيةٌ على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ 
ما حاء في لسان الشرع يُسْملَ على الحقيقة الّرعيةء كما أن ما جاء في لسان الُرف فهر محمولٌ على 
الحقيقة العرفيّة. 
وعلى هذا مقن اقلق الآية على المعيى الشرعي. 
وقيل: تُحَمَلٌ على المعنى اللغوي؛ لأنّهُ أعم فالس العبادة» كأنهُ يقول: أنا لا أدْجُو إلا الل ولا أطمد إل 
الله وهذا عام للدعاء والتعبّد. 


وذا حملت على امن الشترعي صار" اه في نوع من العبادات: وهي الصّلاة وَالّمُلكُ ويكرن هذا 


0 فإن الصلامً أعلى العبادات البدنيّة والذبح أعلى العبادات الماليّة؛ لذن على سبيلٍ التعظيم فلا ِقَعُ إل 
ل مكنا له الإسلدم ابن تيميّة في هذه المسألة. 


وباج إلى مناقشة في مسألة أن الشونان أعلى أنواع العبادات الماليّة؛ فِإن الزكاة لا شك أنه أعظم» وهيّ 
ا مالة. 


وهناك قولٌ ثالث: أن الصّلاة هي الصلاةٌ لمعروفةٌ شرعًاء ْمك العادةٌ طن طلقا ويكونٌ ذكرٌ الصلاة 
خصوصها مّع دمُولها في مُطلق العبادة من عَطف العام على المنا 


قولة: م ( محياي 000 ] أي: 0 وموتي» أي: : لع في وتديير أُمُوري ي حيا ومينًا لله. 
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وف قؤله: ١‏ مَحيَاي وَمَمَاتِي 4 إثباتٌ توحيد الربوبيّة. 


قولّه: ١‏ لله ) الله: عَلَمّ على الذات الإهيّة. 
قولهُ: ( رب العالمين ) اراد بالعالمينَ: ما سوى الله. وَسُمّيَ بذلك؛ لأنهُ علّمٌ على خالقه. 


هه 
وس م الو 


والرّبُ هنا: المالك المتَصَرّف» وهذه ربويّة مُطلقَة. 

قولة: ( لا شريك له ) الحملة ايه من قوله: لله أئ: حالَ كونه لا شريك له والله سبحائه لا 
شريك لهُ في عبادته» ولا في رَبُوييت ولا أسمائه وصفاته؛ وهذا قال تعالى: ( ليس كمثله شيءٌ وهو 
السميع البصير ). 

قولهُ: ( بدَلِكَ ) الجارٌ وابحرور متعلق بأمرات» فيكون دانًا على الْحَصْرٍ والتخصيص» ؛ وإِنّما خْصً بذلك؛ 
لأنهُ أعظمٌ المأمورات وهو الإخلاصٌُ لله تعالى ونفي ) الشّرك فكانهُ ما أمرَ إلا بهذا. 

وسلوع أن من علص تع فسيقومٌ بعاد ال سبحائة وتعال في جميع الأور. 

قولة: ( أمرت إيهامٌ الفاعلٍ هنا منْ باب العظيع والتفخيم» وإلاّ فمن المعلوم أن ؛ الآمرّ هو الله تعا تعالى. 

قولهُ: ١‏ وأتا وَل المُسَلِمِينَ ) يحتمل: : أن اراد الأَليةُ الرممّة فبتعيّنُ أن يكو المراةٌ: آنا اول 
السلمين مِنْ هذه الأمّة له سَقهُ ي الزمن من أسْلمُوا. 

ويحتمل: أن المراد الأوَلية للعبوية؛ فإن أَعْظَمَ الناس إسلانا وأعهُم انقيادًا هر الرسول صَلّى الله عليه 
وَسلم ٠‏ فتكون الأوليّة أوَلةَ مُطْلَقَة. 

قوله: ( المسلمين ) الإسلامٌ عند الإطلاق يشملٌ الإان؛ أن المراد به الاستسلامٌ لله ظاهرًا وباطناء 
ويذل الول تعالى: ! بلى من أسلم وجنهة لله وهو مُحسين ).2 وهذا إسلامٌ الباطن. 

وقولة: : ( وهو محسين ) هذا إسلامٌ للظاهر وكذا قوله تعالى: : | ومن يبتغ غير الإسلام ديتَا فلن 
يُقبل مثه ] يشمل الإسلامً الباطنَ والظاهرًه وإذا 0 الإبمان دل فيه الإسلامُ قال تعالى: ١‏ وعد الله 
المؤمِنين والمُومتات جنات تجري من تَحَتِها الأنهائ 1 

وم وحد الإمان حقًا َم منْ وحوده الإسلام. 

وأمّا إذا قرِنَا جميعًا صار الإسلامٌ في الظاهر, والإيمان في الباطن؛ مثلّ حديث جبريل. وفيه: حبني عن 


الإسلام» فأَحْيرَهُ عن أعمال ظاهرة؛ حبني عن الإمان؛ فأخبرَهٌ عن أعمال باطنة. 
وكذا: قولهُ تعالى: ! قالت الأعراب آمنًا قل قل لم تُؤمئوا ولكن قولوا أملمتا لما يَدكْل الإيمًا:” 
. في فلوبكم ). 
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والشاهدُ من هذه الآية التي ذكرها المؤلف: أن الدَبْحَ لا بد أن يكونَ الصا لله. 

(*) قولة: ( فصل ) الفاء للسببيّة عاطفة على قوله: ١‏ إنا أعطيتاك الكوثر ] أي: بسبب إعطاتا لك 
ل رك ا شكرًا لله تعالى على هذه النعمة. 

والمرادٌ بالصلاة هنا الصلاة المعروفة شرًعًا. 

لزه ١‏ واتخر الراك انحر البح أي: اجْعَلَ ترك لله كما أن صلائلك له فأفادت هذه الآيةٌ الكرعة 
أن النّمْرَ من العبادة؛ ولهذا أمرّ الله به وقرَكهُ بالصلاة. 


قال ابن تيمية: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة.ه عني الكوثر ا ب إلى الله؛ إذ الصلاة أجل 
العبادات البدنية» والنحر أجل العبادات المالية) |.ه. 


كذا قال أبو العباس -رحمه الله- (وفيكون النحر أجل العبادات المالية نظر؟ لمقام الركاةفي الشرع فههي أجل). 

وقولة: (واتحر] مُطْلقَ فيدحل فيه كل ما ثبت في التّرع مشروعييةُ للنحرء وه ثلاثهٌ أشياء: 
الأضاحيٌ والهداياء والعقائق. فهذه الثلاثة يُطْلَبُ من الإنسان أن يفعلهًا. 

أمّا الهدايا: فمنها واجبْ. ومنها مُسْتَحَب. 

- فاالواجبُ كما في التمتع: ( فمن تمنّعَ يِالعمّرة إلى الحج فما اسَتيْسَرَ من الهذي ). 

- وكما في اللخصر: ( فإن أحصيرثم فما اتيس من الهذي ) 

- وكما في حلي الرأس: ‏ قفِائيّة من صِيّام أو صدقة أو لسك ). 

هذا إن صحّ أن فول إنّها هدي ولكن الأولى أن تُسَّمُيّها كما ممّاها الله عر وجل؛ أنه بمتزلة الكفارَة. 

وأمّا الأضاحي: فاختلف العلماء فيها: 

- فمنْهُم مَنْ قال: إِنّها واجبة. 

- ومنهم مَنْ قال: لها مُستحبّةٌ 

وأكثر أهل العلم على أنّها مستحبة وأنّهُ يُكْرَهُ للقادر ترتكها. 

ومذهب أبي حنيفة رَحمَهُ لله ها واجبة على القادرء واحتارة شيخ الإسلام ابن تيميّة. 

والأضحيّه يْسَتا عن الأموات كما يفَهَمُهُ العوام. بل هي للأحياءء وأمّا الأمواتُ فليسَ من المشروع أ 
يُضَحَّى لَّهُم استقلالاء إلا إن رصا به فعلى ما أَُوْصّوًا به لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلَى الله عليه وسَلَم. 

وأما العقيقة: وهيّ التي ُذَبَحْ عن المولود في يوم سابعه. إن كان ذكرًا فائنتان, وإن كانتت ألنى فواحدة. وتُجرئ 
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الواحدةٌ مع الإعسارٍ في الذكورء وهيّ سن عند أكثر أهل العلم. 
0 2 20006 ل ارد 
وقال بعض أهل العلم: إنّها واجبةٌ؛ لأن النبي صَلَى الله عليه وَسَلّمّ قالَ: كل غلا ستيه . 


(4) قوله: (كلمات) جمع كلمة» والكلمة في اصطلا ح النحويين: القول للد 


موه 
4 


أمّا با باعتبار اللغة: 5: فهي لكل ما أفاد قال الرسول صَلَى الله ليه وَسَلَم: أصدق كلمة انها شنا عر شيء 
ما خلاللهباطل». 

وقال تعالى: ( كلا إنها كلِمَة هو قائِلِهَا ) وهى قرلة: ( رب ارجعون (44) لعلّي أَعْمَل صَالِحًا 
فِيمًا تركت ). 


قال شيخ الإسلام: لاطي الكلمة في اللغة الي على الجملةالمفيدة). 

)20 قوله: «لَعَنَ الله» اللعن من الله: الطُرْدُ والإبعادٌ عن رحمة الله. 

فإذا قيل: لعَنَهُ الله فالمعى: طَردَه وأَبَعَدَهُ عن رحمته. 

وإذا قيل: اللهُمٌ الْعَنْ فلاناء فالمعن: أَبْعَه عن رحْمّتك» واطَرُدْهُ عنها 

ا «لَعَنَ» يُحتَمَلْ أن تكون الجملة خبريّة وأن الرسول صَلَى الله عله وَسَلَم يعي أن الله لَعَنَّ مَنْ دَبْحَ 
ا 


7 


يي وس سم 


يُسْتَجَاب» وقد لا يُسْتَجَابُ. 

قولة: «مَنْ ذَبَحَ لعَيْرِ الله عام يشمل من ذبح بعيراء أو بقرة» أو دَجَاحَة أو غَيْرَهًا. 

قولة: «لعيْرٍ الله» يشمل كل مَنْ سوى الله حتَّى لو ذَبْحَ لبي أو مَلَّكء أَوْ حني» أو غيّرهم. 

3 قولهُ: «والديه؛ يطل الأب وَالأُمّ ومن فوقهُما؛ أن اكد أب كما أن أولادَ الابنٍ والبنت خا 

والمسألة هنا لِيسَت ماق بل هي من الحقوق» ولَعْنُ الأذتى أشدٌ منْ لمن الأعلى؛ أنه أوْلى باليرٌ. 

قولهُ: «مَنْ لَعَنَ والدَيّه؛ أي: سبّهُما وشْتَمَهُماء » فالَحْنُ من الإنسان اليب والشثّمء فإذا سَبَبَتْ إنسائًا أو 
تّمت فهذا لَعْنْهُ؛ لأن البي صَلَى ال علي وَسَلم قبل لكي فلم الرجل والدبه؟ 

8 قال: بابحل يسبب وتسأة يس ك٠‏ 


وأخحل الفقهاء مر غنذا الحديث قاعدة وهي: أن السبّبّ بمولة المباشرة في الثم وإن كان يُخَالفهُ في 
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الضمان على تفصيل في ذلك عند أهل العلم). 

(00) قوله: «مَنْ آوَّى مُحْدثا» أي: ضْمهُ إليه وحماة» والإحدّاث: يشمل الإحداث في الدينٍ كالبدع الي 
أَحْدَنها الجهميّة والمعتزلة» وغيّرهُم. 

والإحداث في الأمر: أي: في شئون الأَمّقَ كالحدود وشبّههاء فمَنْ آوَى مَحَدثا فهو ملعون» وكذا من 


ناصّرَّهُمْ؛ لأن الإيواء هر كف الأذى عنّهُ فَمَنْ ناصّرَهُ فهو أشدٌ وأعظم. 
والمخدث أشد منة؛ لأنَّهُ إذا كان إِيوَاوٌهُ سببًا لعن فإن نفس فعْله حُرمٌ أعظم. 


-_ 


ففيه التحذيرٌ من البدع والإحداث في الدّين» قال ابي 5 الله عَلَيه ه وَسَلَم: ا 7 و : مُحْدَئات الأُور؛ فإ 


كل بدعة ضلالة؛ وظاهرٌ الحديث: ولوككان مرا يشير 


(8) قوله: «مَتَارَ الأْض» أي: علامّاتها ومَرَاسِيمّها الى تُحَدَّدُ بينَ الجيران» فَمَنْ غيّرَها ظلما فهرَ ملعون, 
تيل عن ا يواعد ٠.‏ مل قر ترك ى 00 0 5 0 ل ا ا ك2 م 0 
وكا جره لفكي اسه 11 ردح فكي رونا كارا دروا الك لي لاقام واقلم 


ول من اقتطع شيا منّالأرض لما طوقة من من سبع رضي فالأمرُ عظيمٌ مع أن هذا الذي يقََطمٌ من الأرض 
ويد ار ويح ما لا يستحؤ لا يدري فذ يستفيدٌ منها في ذلك وقذ يمو قبل ذللتء وقذ يُسنُ عله 
آفة كاعد ها أخد. 

فالحاصل: أن هذا دليل على أن تغييرٌ منار الأرض منْ كبائر الذنوب» وهذا قرت الك تعالى بالشرك 
وبالعقوق وبالإحداث» مما يدل على أن أمْرَهُ عظينٌ ؛ وأنهُ يحب على المزء أن يَحْدَرَ منة» وأن يخاف الله سبحالة 
وتعالى حتَّى لا يَقَعّ فيه. 

(9) قولة: «في ذُبَاب» في للسببيّة, وليسسَت للظرفيّة» أي: بسبب ذباب. ونظيرُهُ قول ابي صلى الله عليه 


2 2 كس هسك 0 7 عام 31 
وسلم: المجلت الثار مرا وي هر يسما ...» الحديث» أي: بسبب هرة. 


: ا تلازام الذي مين حقوا لاك كن نوى ال بإ هذا لعشم اد 


)0١(‏ فيه مسائل: 
(؟١)‏ الثانية: (تفسيز ا ل 0 
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)١(‏ الثالثة: (البدّاءة بلغْئَة مَنْ ذيحَ لغير الله) بدأ به؛ لِأنّهُ من الشرك» وا نالفو ا 
بالتوحيد؛ أن حقّ الله أعظمُ الحقوق» قال تعالى: ١‏ وَاعَيْدُوا الله و ث ثشركوا به شينًا وبالوالدين 
إحسانًا ] وقال تعالى: ( وقضى ربك ألا تَعْبْدُوا إل إَِاهُ وبالوالدين إحساثا ) ويتبغي أن يدأ في 
المناهي والعقوبات بالشرك وعقويته. 

)١4(‏ الرابعة: (لعْنْ مَنْ لَعَنَ والديْه) ولعنٌ الرجُلٍ للرجل له 

الأول: الدعاء عليه باللعن. 


0 


الثاني: سيّهُ وشْتْمٌة؛ لأن الرسول صَلى الله عَلَيه وس م فسَرَةُ بقؤله: سأب ربل فيسب نوتسأ 
ا 

)١5(‏ الخامسة: لعن مَنْ آوى مُحدقًا) وقذ سبق أنه يشملٌ الإحدات في الدينٍ والحدود فمَنْ آوى 
مُحْدنًا ببدعة فهو داخل في ذلك» ومَنْ آوى محدنا ممرعة فهو داحلٌ في ذللك. 

)١5(‏ السادسة: (لْنْ مَنْ غيّرَ منارٌ الأرض) وسواء كانت بيك وبين حارك» أو بِيْنَكَ وبينَ السّوق 
مثلاً؛ لأن الحديث عامٌ. 

(1) السابعة: (الفرق بينَ لغن المعيّن ولغْنٍ أهلٍ المعاصي على سبيل العُموم) فالأَرّل ممنوعٌ» والثان 
حائرء فإذا ريت مَنْ آوى عدا فلا تقل: عَنك الله بل قل: لعن الله مّنْ آوى مُحدنًا على سبيلٍ العموم 
والدليل على على ذلك أن الب صَلَى الله علي وَسَلَمَ ل صار يعن امنا من المشركين من أهل اللماهليّة ؛ بقوله: 
الهمالمن فلا وقلاا» ' نُهِي عن ذلك بقؤله تعالى: ( ليس لك من الأمر شَيء أوأ يَثُوب عَليْهمْ أو 
يعبَهم فإنّهم ظالِمُون ). 

اين ليس للك أذ كلقنك وهم من إنسان صار على ولف يستحوٌ به العة ثم تاب فناب لله عليه ون 
يُوْحَذْ هذا من دليلٍ مُنْفَصلء وكات مزل رحمة الله قال: الأصل عدم جواز إطلاق اللعن» فجاء هذا الحديث 
لاعنًا للعموم» فيبقى فيبقى المخصوص على أْله؛ لأن المسلم ليس بالطَمانَ ولا للم والرسول صَلَى اله عليه 
سم ليس طَنَاناولا لئاه ولع هذا وحة أذ الحم من الحديث» وإلاً فالحديث لا تفريق فه. 

(18) الثامنة: : (هذه القعةٌ العظيمة وهي قّة الذباب) كان الولف رحمة 4ك يُصَمُحْ الحديث ولهذا 
بن عليه حُكْماء والحكُمٌ المأعوذ من دليلٍ ده والقصّة معروفة. 

(19) التاسعة: (كوّلة دخحلَ النارٌ بسبب ذلك الذباب الذي لم يَقَصدة» بل فَعَلَهُ تخلُصًا من شرّهمح 
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َو 25 لو اع عه 


هذه المسألة ليست مُسَلْمَةِ فإ قولّهم: ار الاو ل ب الال م اين 
شرّهم فَإنّهُ لا يَكْفرٌ لعدم قد التعَرّب؛ وهذا قال الفقهاء: لو أكْرهَ على طلاق امرأته فطلق تبَعًا لقول المكره 

0 الف له 
| يع الطلائ» إن قصد الطلاق فإ الطلاق بقع وإ طلنَ ْم لإكراء ل تق وهذا ح قله صلَى ال 


ليه وَسَلَمَ: نما الأعمَابالتّات». 

رظاهٌ القصّة أن الرجل ذَبْحَ به التقكب؛ لأ الأصل أن فلا بي على طَلب يكونُ مُوافَا لهذا الطلب. 
وغ ترق حلاف ما يري المؤلف رحمة الف أ نْهُ لو فَلهُبقَصْد التخلصٍ ٠‏ ولَ يَنُو التَمُب لهذا الصنم 
لا يَكْفرِ لعموم قوله تعالى: [هن كقر بالله من بعد إيمحة لمك اك وقنية مضدة بالانتا 
ولكِن من شرح بالكفر صدرًا ). 

وهذا الذي فعَلَ ما يُوْحَبْ الكُْرَ تخلّصًا مُطْمَنٌ قلبّهُ بالإبجان. 

والصواب أيضا: أنه لا فرق بنَ القول الْمكرّه عليه والفغل ون كان بعض العلماء يمر ويقول: إذا أكرة 

على القول لم يَكْفْن وإذا أكرة على الفعلٍ كَمَر ويستدل بقصّة الذباب. وقصة الذباب فيها نظَر من حيثٌ 
حجيّتَهًا ؛ وفيها نظرٌ مِنْ حيث الدلالة لما سبق أن الفعل امب على طلب يكون موافقًا هذا الطلب. 

ولو فض أن الرحل تقب بالذباب علصا من ضرّهم فإ لديا نامكم ي المسألة» وهو قولة تعالى: 1 
من كفر بالله ) ) الآ ولم يقل بالقول» فما دام عندنا نص قرآْ صريحٌ فال لو َرَت السسنةٌ صحيحة على 
وحه تيه فإئئها حمل على النص الْمُحْككُم. 

والخلاصة: أن مَنْ أكْرة على على الكفرٍ م يكن كافرًا ما دامَلّهُ مُطْسمًا بالبمان ول يَشْرَح بِالكُفْرٍ صدرًا. 

)٠١(‏ العاشرة: (معرفة قَدْر الشّرك في قلوب المؤمنين. ٠‏ ) إلح وقد ينها املف رَحمَهُ الله. 


مسألة: هل الأَوْلَى للإنسان أن يَصبرَ إذا أَكْرِهَ على الكُفر ويقْكلَ؟ 

أو يُوافقَ ظاهرًا ويتَأَوٌل؟ 

هذه المسألة فيها تفصيل: 

أولا: أن يُوَافقَ ظاهرًا وباطاء وهذا لا يجو لألَهُ ردة. 

ثانيًا: أن يرَافقَ ظاهرًا لا باطناء ولكن يقَصِدُ التتحلصٌ من الإكراه» فهذا حابر 
ثالثًا: أن لا يُوَافقَ لا ظاهرًا ولا باطنًا ويُقتل» وهذا جائرٌ وهو من الصبّر. 
لكن أَيْهُمَا أولَى؛ أن ب يصبر ولو قتلء أو أن يُوَافقَ ظاهرًا؟ 
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فيه تفصيل: إذا كان الإكراةُ لا يتَرئّبُ عليه ضررٌ في الدّينٍ للعامّة فإنَ الأولَى أن يُوَافِقَ ظاهرً لا باطنًاء لا 
سكمًا إذا كان بِقَاوهُ فيه مصلحة للناسء مثل: صاحب المال الباذل فيما يَنْمَعُ 3 العلم وما أشْبّهَ ذلك» حنَّى 
وإ َم يكُنْ فيه مصلحةٌء ففي بقائه على الإسلام زيادةٌ عمل وهو حي هو قذ رخص له أن يكمرَ ظاهر) 
ع كران فالأولّى أن يتأُوّل ويُرَافقَ ظاهرً لا باطنًا. 

أمّا إذا كان في مُوَافقَه وعدم صِبْرِه ضررٌ على الإسلام فإلَهُ يَصبرُ بر وقلا يحب الصبرٌ؛ لأنّهُ منْ باب الصبر 
على الحهاد في سبيل الله وليس من باب إبقاء النفْس؛ وهذا نا شكَى الصحابة للني' صلَى الله ليه وَسلُم ما 
ُو من مضايقة لمش ركين قصءً عليهم قصمة الرجل فيمَنْ كان قبا أن اانسانٌ كان شط ما بين لَه 
وخلنة بأمشاط الحديد ويصبر فكأ يقولٌ م اصْبرُوا عَلى الأذى. 

ولوْ حصّل من الصحابة رضي الله عنهُم في ذلك الوقت موافقة للمشركينَ وهم قله حَصّلَ بذلك ضرّرُ 
عظيم على الإسلام. 

والإمامٌ حم رَحمَهُ الله في المحّة المشهورة لو وافقهُم ظاهرًا لحصل في ذلك مَعبرةٌ على الإسلام. 

)5١(‏ الحادية عشرة: (أن الذي دخل النار مُسْلم؛ لِأَنَهُ لوؤْ كات كافرًا لم يقل: "دخ ل التارَفي ذباب» 
وهذا صحيحٌ» أي: نّهُ كان مسلمًا نم كر بتقرييه للصنمء فكان تقرِيةُ هُوَ السبب في دخوله للنّارٍ 

ولرْ كات كافرًا قبل أن يقرب الذباب لكان دحولة النار حفر الأ لا بتقربيه الذبابة. 

(17) الثانية عشرة: (فيه شاهدّ للحديث الصحيح : ةقر إلى َك من شاك نئل واَارْمشل 
ذلك" والغرضٌ من هذا الترغيبٌ والترهيب. فإذا عَم أن امه قرب إليه من شراك النعلء فإ يشَطهُ على 
السّعي فيقول ليْسَتْ بعيدة. 

والنارٌ إذا قيل لهُ: اال بن زاف التعل يكاد زيرتي و ميتي كَل ثلا يِل فيَهْلكَ وري كلمة 
توصل الإنسان إلى أعلى علَيّنَ: وكلمة أخْرَى يُوصلَة إلى أسفل سافلين. 

(35) الثالثة عشرة: : (معرفة أنّ عمل القلب هر اللقصود الأعظم حتّى عدد عَيدَة الأوثان) والحقيقة 
أن هذه ٠‏ المسألة مّع التاسعة فيهما شْبْهُ تناقض؛ لآنهُ في هذه المسألة أحال الَكُمَ على عمل القلب؛ وق التاسعة 
أُحَالَهُ على الظاهر فقال: : بسبب ذلك الذباب الذي م يقصدة بل فعلَُ تخَلصًا من سرّهم. 

ومُقتضى ذلك أن باط سليم؛ وهنا يقول: إن العمل بعمل القلب» ولا شلك أن ما قالهُ اموْلْفُ رَحَمَةُ 
حق بالنسبة إلى أن الَدَارَ على القلب. 
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والحقيقةٌ أن العمل مُرَكّب على القلب» والناسٌ يختلفون في أعمال القلوب أكثرٌ من اختلافهم في أعمال 
الأبدان» والفرق بيْنَهُم قصْدًا ودَلَ أعظم من الفرق بين أعمالهم البدنيّة؛ أن من الناس مَنْ يعبدُ الله لكنٌ عَنْدَه 
من الاستكبار ما لا يذل مَعَهُ ولا يُدُعنُ لكل حق. 

وبعضهم يكونٌ عنْدهُ ذل للحي لكنْ عنده نقصّ في القَصْدء فتجدٌ عنْدَهُ نوعًا من الرياء مثلاً. فأعمال 
القلب وأقواله ها أهميّة عظيمة؛ فعلّى الإنسان أن يُحخْلصَّها لله. 

وأقوالٌ القلب هي: اعتقادائةُ, كالإجان بالل وملائكته. وكبه ورّسلهء واليوم الآخرء والقدّر خيره 


وشره. 

وأعمالة هي: تحركاثة كالحب» والخوفء والرحاءء والتوكل» والاستعانة» وما أَمْيّةَ ذلك. 
00 7 2 ب لق ل لل فق ا لاي ما 

والدواء لذلك: القرآن والسنة» والرجوعٌ إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وَسَلمّمعرفة أحواله وأقواله» 

وجهاده ودعوته, هذا ما يُعِينُ على جهاد القلب. 

ومن أسباب صلاح القلب أن لا تُشغل قلْبَكَ بالدثيًا. 


يسبب بيب ب يبب يبب بي يي يي يي م 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس الثاني عشر 
)١(‏ هذا الاتتقال من املف منْ أحسن ما يكون؛ ففي الباب السابق ذكرٌ الذبّحَ لغير الله فنفس الفعلٍ 
لغير الله. 


وى هذا اباب ذكر الح ولكلة في مكان يدي فيه لوه كمن يرد أنا حي له ي مكان مذي فيه 


ادا فلا يحور أن م أنه ا للمشركين في ظاهر الحال» ريما أن الشيطان أدعّل في قلبكَ نيّة 
سيكة فيكون اعتفادك أن الذبح في هذا المكان يل وما أشبة ذلك» وهذا ا 

)١١(‏ قولة: إلا تقم فيه أبَدَا) ضمير العَيْبّة يعودٌ ُ إلى مسجد الضَرار؛ حيث بني على : نّ فاسدة» قال 
تعالل: (والَذينَ اتخذوا مَسسْجِدَا ضيرارا وكقرا وتقريقا بَيْنَ المُؤمنين وَإررْصادًا لمن حَارب الله 
ورسولة). 


. فالغرض من انَّخَاذْ هذا المسجد: 


2 


- مُضَارةَ مسجد قَُاء؛ وهذا يُسمّى مسحد الضرار. 
- والكفرٌ بالله؛ لأنّهُ يُقرّرُ فيه الكفرٌ والعياةً بالله؛ لأن الذينَ انُحَدُوهُ هم المنافقون. 
- والتفريق بن الؤهنين فبلا م أن مُصلَيَ في مسحد قبا صف أ صقان يُصلّي فيه نصفٌ صف 
والباقوث في المسحد الآخرء والشّرع له نظي اجتماع المومين. 
- والإرصادُ لمن حارب الله ورسولة. 


ووجة المتاسبة من الآيَة: أ كان مسج الار كا ما أنُحَدَ للمَقاصي ضرارًا وكُفرًا وتفريقًا بينَ 
الؤندن» نهى اله ُو أذ يقوم في مع أن صلا فيه لل فدل على أن كل مكان يُعصى ال في أ لا يا 


فيه. 


فهذا المسجدُ ميحد للصلاة ة لكنهُ محل معصيّة فلا تُامٌ فيه الصلاةٌ. 

وكذا لو أراد إنسانَ أن ييح ني مكان يدي فيه لغير الله كان حراما؛ نه يبهُ الصلاة ني مسجد الضّرّار. 

وقريبة من ذلك النهيّ عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غُروبها؛ لأنْهُما وَقَان يسنْجُدُ فيهما الكُمَارُ 
5 


فهذا باعتبار الزمنٍ والوقت. والحديث الذي ذكَرَهُ المؤلْفُ باعتبار المكان. 
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() قوله: (كذَرَ) النَّْرُ في اللغة: الإلزام والعهد. 
واصطلاحا: إلزام م مكلف نفسّة لله شينًا غير واجب. 
وقال بعضهم: لا نحتاج أن ُقَيّدَ بغير واجب, وَأَنّهُ إذا نذّرٌ الواحب صم النذرُ وصار المنذورٌ واجبًا من 


وحَهَينِ؛ من جهة النذرء ومن حهة الخررعء 

والنذرٌ في الأصل مك كروة» بل إن بعض أهلي العلم جيل إلى تخرعه؛ لأن الي صَلَى الله عَلّيهِ وَسَلّمَ نهى عنة 
وقال: لمأتي بير وأنمامستخريوبه من البخيل» ولأنه إلزامٌ لنفس الإنسان بما جَعلَه الله في حل منة» وف ذلك 
زه تكليى ملل هلا 

له اغالب أن الذي يدر يلتم وتقمثة سال العلماء يبنا هنا وعفالا يريك الخلاض ما ندر لتقله رسكيه علية؛ 


م سمه ذه ل 


ع هم عا ّم رمة داور 


ولا سيّما ما يفْعَلهُ بعضٌ العامة إذا مض أ تأر لهُ حاحة يريثهاء تمده ينذد كاله يقول: : إن الله لا ينعم عليه 
يلب خير أرْ دفع الصّرّر إلا هذا النذر. 
قولة: (ببوَائَة) الباء. معن (في) وهي للظرفيّة والمعئ: يمكان يسمى بوانة. 
000 10000 4 2 2 ع 3 ا 0 2-3 0000 
قولُ: «مَلكانَفيهًا وئن» الوثن: كل ما غبد من دون الله من شجر أوْ حَجَرِ سواء حت أؤ إ يُنْحَن 
والص لصنم: يَخْتَصٌ با صِنَعَهُ الآدمي. 
قولهُ: «الْجَاهليّة؛ نسبة إلى ما كان قبل الرسالة» وَسُمَيّتْ بذلك؛ لأنعُْم كانوا على جَهْلٍ عظيم. 
8 ودر 3 4 7 7 0 
قوله: «يعبد» صفة له: نوين" وهو بيان للواقع؛ لأنَ الأوثان هي الي تُعْبَدُ من دون الله. 
قولَهُ: (قَالُوا: لا) السائل واحدّء لكتهُ لَمّا كان عنْدهُ ناس أَجَابوا ابي صَلَى الله عَلَيه وَسَلم ؛ ولا مانم أن 
يكون امحيب غير السائل. 
قولةُ: «عيل» الْعيدُ: | كوه ار كر :والمزة عمو الدجو ع ان جه لا اللجاهليّة أن يَأيُوا ! 
سم نا يعود او رارك حو 
هذا المكان ويتّحدُوا هذا اليومَ عيدًا وإن لَمْيكُنْ فيه وثن؟ 
قالوا: لا. 
فسأل النبي صَلَى الله َيه وَسَلّمَ عن أمرَيْنِ: عَن الشّرك, ووسائله. 
- فالشّرك: «ه لكان فيها ويب ؟ 
بس سائلة: 1 50 4 عن 3 
ووساكة- «هل 5ن فيها عبد من اعيادهم ©" 


05 قولة: ١أؤف‏ درك فل أَمْرٍ مي على حذذف حرف العلة اللاي والكسية دليل عليها 


بك لع ع ما سل لاي يل لاح اح لا ا 
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وهل المراذُ به المعنى | قيقي» أو المرادُ به الإباحةٌ» 
الجواب: يُحْتَمَلُ أن يُرَادَ به الإباحة؛ ويتكمل أن كرا به للد ١‏ قيقى 
ماشه قذر الاب الراك بد لمن عقي وبالنسبة للمكان المرادُ به الإباحة؛ لأنّهُ لا يتعيّنُ أن يدبحَها في 


ذلك المكان» »ذإ لا يمي أي مكان في الأرض إل ما مير مَل ؛ والْتمَيْرُ بمَضْلٍ المساجدُ الثلاثة. 


فالأمر هنا بالنسبة لنحر الإبل منْ حيث هو نحرٌ واحب» وبالنسبة للمكان فالأمرٌ للإباحة؛ بدليل أَنّهُ سأ سأل 
هدَيْنٍ السؤاليْنِ» فلو أحيب بنعَمْ لقال: لا تُوف. 

فإذا كان لمقامُ يَحْتَملُ المي والترخيص»ء فالأمرٌ للإباحة. 

وقولهُ: : «أف يتذرِك» علْلَ صلَى الله عليه وَسَلَمَ ذلك بانتفاء لمانع فقا ل: «قانَهُ ل وَقَاء لذ في مَعْصيّة 
الله». 

0 3 وَقَاء' لا نافية للجنس» » «وفاء» اسمهاء التذر» خبَرّها. 

لُ: «في مَغْصيّة الله» صفة لنذر؛ أي: لا مك أن موق بعذر في محصية لذ) َس نَهُ لا يَتقرّبْ إلى الله 

.كعصيته وليست العينة اق 59 يُقَال: اعلا 


قال ابن قاسم في (حاشية كتاب التوحيد) ص٠ :٠١‏ [قوله عليه الصلاة والسلام: «أوف بتذرك» دل على أن 
الوصف سبب الحكم» فيكون سيب الأمر بالوفاء: خلوالمكا ن عن هذين الوصفينء فلو ركان في ذلك المكان الذي نذر أن 
شحر فيه وثن أوعيد؛ لمنعه وم دستفعجل ف نيه فدل على أنه لاعبرة هنا بالنية» فلما خلامن الموانع أمره أن يوقي بنذره» 


وذلك في حجة الوداع) 


وأقسام التّدّر ستة: 
الأوّل: ما يَجبْ الوفاء به وهو نذُ” الطاعة؛ لقوله صلى الله عليه وَسَلَمَ: «من تذ رن بطيع الله فليْطمكُ. 


5 1 معو 0 - 2 ا 0 ا 2 بنرا مه وله 2 4 
التاني: ما يرم الوفاء به وهو نذر المعصيّة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن نذر أن تعصي الله فلآ تعصه» 


وقوله: مهلوا َذرفي سْصيّةاله. 


0 ني 


الثث: ما بجي مَجرى البمبوء وهر نر الشاح؟ مدر بن فثله وكتارة ليه مل لو تقذ أن يلين 
| هذا الثوب» فإن شاءً لبسة وإن شاء لَمْيْسهُ وكقرٌ كقارة بمين. 
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الرابع: ندر اللْجَاجٍ والغضب. 

وسُمّيَ بهذا الاسم؛ أن اللّجَاجَّ والغضب يحْملان عليه غالبا وليس بلازم أن يكون هناك لجَاج وغضّبٌ» 
وهو الذي امعكد يد مت الفينة لخدف أو المنعٌ أو التصديق أو التكذيب. 

ا 


لوخ ع 


ذا نَل حاص كاذ شك بد ايعو دويق لمكن كارا عن 00000 
ذره» وإن لم يم حَث» والحانث في البمين مُكَفمُ كقارة عين. 

الخامس: نذْرٌ المككرُوه ف فيَكْرَهُ الوفاء به وعليه كفارة يكين. 

السادس: الندز الط» وهو الذي 3 فب صيغة ار مل أذ يقول ل علي ذ. 


كن 


لهذا كنال كنار يكين» كما قال الي صلّى الله عليه وسلم: كفا رةالذ رذ لمتكا رتمين». 


مسألة: هل يَنْعَقدُ نذرٌ المعصيّة؟ 


7ك 
د ا 1 


الجواب: نَعَمْ ينْمَقدُ؛ وهذا قال الرسول صَلّى الله عَله ه وَسَلّم: : من دَذْرَ أْيمْصي الله فلآتخصه' ولو قال: مَنْ 


تَذَرَ أن يعصي الله فلا تَذْرَ له لكان لا ينُعَقد. 


ففي قوله: فالآتصه' دليلٌ على أنه ْمَك لكن لا يَف 

وإذا العَقَدَ هل ترم كفارة أ له؟ 

احتلف في ذلك أهل العلم» وفيها روايتان عن الإمام أحمد. 

فقال بعضّ العلماء: إِنهُ لا لَمُهُ الكقّارة واستدُوا بقول الب صَلَى الله عليه وَسَلمَ: الأوقاء لذ رفى 


مْصيّة اله وبقوله صَلَى لله عليه وَسلّ: ومن نذ ريصي الله فلآتمصه ولَمْ يذكُر البو صلَى الله عليه وَسلمّ 
كاز رول كاك ايه لكيه 

القول الثاني: تَجِبْ الكفارة؛ وهر د المشهورٌ من المذهب؛ أن الرسول ذ كربق حنديت امغر دون أن 
فار كقارةُ ميزه وكونًالأمر لا يعدي حديث لا بقضِي عدم فعدمٌ الذكر ليس ذكرا للعدم. 


نعم لو قال الرسول: لا كقارة. صارً في الحديِينِ تعارض» وحينئد نطَلبُ الترحيح» لكنّ الرسول م يلف , 3 


5-5 ينات وعد جه مايا مساب ديك لع سبد 
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الكفارة بل سكت والسكوت لا يناق المنطوق. 

فالسكوت وعدم الذكر يكون اعتمادًا على ما تقدَمَ» فإن كان الرسول قالَهُ قبل أن يَنْهَى هذا الرجل 
فاعتمادًا عليه لَمْ يقَلةُ؛ أنه ليس بلازم أن كل مسألة فيها َيْدُ أوْ تخصيص يذَكرُها الرسول عند كل عُمُوم؛ 
ل ل ا 


0-3 


يُحصْصهُ حمل عليه وإذا سكت عن شيء وقذ تطَقَ به في مكان آخيرّ حُمِلٌ عليه 


11-8 


وأيضًا من حيث القياس» لو أن الإنسا أقسم ليفعآنَ مُحَرمًا وقال: والله لأفعلنٌ ا 
فلا يفَعَلَهٌ ويُكفرٌ كقارة يمين» مع أنه أقسَمٌ على فعْلٍ مُحَرم والتْرُ شبيةٌ بالقسّمه وغلى هذا فكفارية كفارة 
رو ا 0 

قولة: «وَلا فيا لآ يَمْلكُ الْنْ 37م الذي لا مْلكُهُ ابن آدم يَحكَمل مَعْتَْين: 

الأول: ما لا يمْلكُ فَعلَهُ شرعًاء كما لو قال: ل عَلَىي أن أعتق عبد فلان» فلا يصحٌ أله لا يلك إعتاقة. 

الثاني: ما لا يمللك فَعْلَهُ مُقَدَرَاء كما لو قال: لله عَلَيَّ نذرٌ أن أطيرٌ بدي فهذا لا يصحُ؛ لأنهُ لا مْلكُهُ. 
والفقهاء رحمَهُم الله يُمَتنُونَ مثل هذا المستحيل. 


ويُستفاد من الحديث: لّهُ لا يدب مكان يُدَبَحُ فيه لغير الله وهو ما ساقَة الولف من أجله والحكمة 
من ذلك ثلاثة أمور: ش 
ْ الأول: أنه يودي إلى التشبه بالكفار. 

الثاني: هيودي إلى الاغترار بهذا الفعل؛ لأن مَنْ رآك تَذْبَحُ مكان يَيَحُ فيه المشركونٌ ظنّ أن عل 
المشركينَ جائز. 

الثالث: : أن هؤلاء المشركين سوف يَقوَرْنَ على فغلهم إذا رأ مَنْ يفْعلُ مثلهم. 

ولا شك أن تقويّة المشركينَ من الأمور امحظورة» وإِغاظتَهُم من الأعمال الصالحة» قال الله تعالى: !ولا 
يطأون موْطنا يَغِيظ الكقار ولا ينالون من عدو نيلا إن كَتِب لهُمْ يَّهِ عمل صالح). 


28١‏ فيه مسائل: 
الأولى: «تفسيرٌ قؤله: إلا تقم فيه أبَدا]) وقد سبّى ذلك في أوَّل الباب. 
(5) الثانية: (أن المعصيّة قد و ف الأرضء وكذلك الطاعة) أي: نا كانت هذه الأرضّ مكان شرك 
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كان يلم اسان ما يُتْبهُ الشّركَ فيها شبهة ا مش ركينَ. 

أن السية الماذة ف الكنسة كان الصلاةً ُحَالفُ صلاةً أهل الكنيسة» وله يكون لضان ب نذا 
العمل» بخلاف لعي مكان 3 فيه لغير الله؛ فإنَ الفعل واحدٌ بنوعه وجنْسه. وقذاطة أراك سيان أن 
ورك ا أنه ليس م نوع العبادة الي يلها اللشركون في هذا المكان. 

وكذا الطاعة ُو ثرُ في الأرض؛ ولهذا إن المساجدٌ د من الأسواق» والقدتم منها افطل من الجديد. 

(1) الثالثة: (رد المسألة المشكلة إلى المسألة الْبيئَة ليَرُول الإإشكال) ممع من الذبح ف هذا المكان أمرٌ 
مُكل لكنّ الرسول صَلَى الله عليه وَسَلمَ بن ذلكَ بالاستفصال. 

(8) الرابعة: (امنتفصال الْمُفَتي إذا احتاج إلى ذلك) لأنَ البيّ صلَى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ استْصّلَ» لكن هل 
يجب الاستفصال على كل حال» أو إذا وُجِدَ الاحتمال؟ 

الجواب: لا يَجَبْ إلا إذا وج الاحتمال؛ لأننا لو استفْصَلنا في كل مسألة لطالَ الأمرٌ. 

فمثلاً؛ لوْ حصّل سُوَالَ عن مسألة في البيعه ثم استفْصلْنا عن الثمن هل هرّ معلومٌ وعن اَم هل هو 
معلومٌ» وهل وقعٌ البيخ مُعَلْقَا أو غير مُعَلوِه لطال لامر 

ما إذا جد الاحتمال فيجبُ الاستفصال؛ مثلٌ: أن 
فيجب امسا عو الا عرو سد ار لأم؟ 

فإن كان لأَمْ سقط» وأخذ الباقي العمء وإلاً سقط العم وأعحد الباقي الأخ. 


0 


يسأل عن رجُلٍ مات عن بنتء وأخء وعم شقيق» 


(9) الخامسة: (أن تخصيص البُقعَة بالتَدرِ لا بأ به إذا خلا من الموانع) لقؤله: رف يتذرك». 

وسواء كانت هذه الموانعٌ واقعة أو متوقعَة. 00 

فالواقعة: أن يكون فيها ون أو عيدٌ منْ أعياد الحاهليّة. 

والمتوفّعَة: أن يُخْشَى من الذبح قي هذا | المكان تعظيمة؛ ؛ فإذا شي كان منوعًاء مثل: (لوْ أرادَ أن يُدْبَحَ 
عند حبل) فالأصل أله جائرٌ عم أن العوَامٌ يعتقدون أن في هذا المكان مَزِيّة كان منوعًا. 

)٠١(‏ السادسة: (لمنغ منة إذا كان فيه ون من أوثان الجاهليّة ولو بعد زواله) لقوله: "مَل كان فيها وك 
نان ايب » لأن 0 ' فعل ماضء والمحظورٌ , بعد زوال الوثن باق ؛ لأنه ريما يعاد. 


هسم 


)١١١‏ السابعة: (المنعٌ من إذا كان فيه عيدٌ من أعيادهم ولو بعد زواله) لقوله: 'فهلكانَفيها عيد من 
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ب 


م 


)١7(‏ الثامنة: (أنَهُ لا يجورٌ الوفاء بما ندَرَ في تلك البقعة؛ لألَهُ ندر معصيّة) لقوله: انهلا وفاء درفي 


١ 
مفيةا ف‎ 


)١9‏ التاسعة: لحر من مشاهة المشركين في أعيادهم ولو لَمْ يقُصدة) وقد نص شيحٌ الإسلام ابن 
3 َْمِيّةَ على أن حصول السب لاي يُشترط فيه القصدء ؛ فإِنهُ يُمنعُ من ولو لم يقْصِدَة لكن مع القصد يكون أشدٌ 
عاك وهذا قال شيخ الإسلام مُحَمّدُ بن عبد الوهّاب: (ولؤ م يقصدة). 


)١4(‏ العاشرة: (لا نَذْرَ في معصيّة الله) مكذا قال الؤلدة ولفعا الحديث المذكور: لاوقا لقذر؛ 


وتلا دق وإ كانك العارة (لا ئَذْرَ في معصيّة) فالمعى أن الندّرَ لا ينْعَقَدُء وإذا كان (لاً واه فالمعن أن 


٠.‏ اس سوس يوري 


3 27 3 2 2 
النذر ينْعَقَد لكن لا يوفى» وقد وردّت السئّة بهذا ووهذا. 


لكن (لا ندر يُحْمَلَ على أن المراد لا وفاءً لنذر؛ لقوله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ في الحديث الصحيح: ومن 


ندر تغصي الله فلتْصه». 
)١8(‏ الحاديّة عَشرَة: (لا نذْرَ لابن آدمٌ فيما لا يملك) يُقَالُ فيه ما قبل في (لا كر في معصيّة). 
والمعيئ: لا وفاء لنذر فيما لا يملكُ ابن آدمّء ويشمل ما لا يمْلكَهُ شَرعَاء وما لا يَملَكْهُ قدرا. 


سبلسلت ب سس يبيب يي بيب يي ب ٍشٍ]_ببئسححححي اللسسهص 
المملكة العربية السعودية - الرياض ١١99‏ - ص.ب: 191429-+ 011 اع 32038156 عايممم م /:صخط ١‏ داصلا - 
فاكس: 1045504 | هاتف : 20005 - 555م 206‏ جوال: .لامر جووء مع .ات 3680368156 211:35 1لا-ع 


تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس الثالث عشر 


)١(‏ (النَدَرُ لغير الم مثل أن يقول: لفلان عَلَىَ در أو هذا القبر عَلَيّ نذرٌ؛ أو لجبريل عَلَىّ نذرٌ وما 
أشبة ذلك. 


والفرق بِينَهُ وبينَ نذر المعصيّة: أن النذر لغير الله ليس لله أصلاً ونذرٌ المعصيّة لله ولكنهُ على معصيّة منْ 
معاصيه مثْل أن يقول: لله عَلَيّ نذرٌ أن أفعلَ كذا وكذا منْ معاصي الله» فيكون النذرٌ لله والمنذورٌ معصيّة. 

ونظيرٌ هذا للف بالله على شيء مُحَرَّم والحلفُ بغير اللهء َالَف بغير الله مثل: (والنبي لأفعلنّ كذا 
لا 

ولف با على حرم مث ول أرقن اذ العصية 

وحُكمُ النذر لغير الله ل [التعياذ: للسندور 10 :]ذا كان عاد فقن ع نيا لفن الف كن ا اد 

وهذا النَّذْرُ لغير الله لا يَنْعقَدُ إطلاقًاء ولا تهنا كار ة: إل قله تجن الفوينة ةا كالخَلف بغير الله 
فلا يَْعَقدُ ولَيْسَ فيه كفارة. 

وأمّا ندر المعصيّة فِيَنعقة فينُعقد: لكن لا يحورٌ الوفاء به» وعليه كفارةٌ بمينِ» كالحلف بالله على المحَرَم ينُعقدُ وفيه 
ا 

(5) قولهُ: (يُوفون بالتّدر) هذه الآيةٌ سيقت سيقت لمح الأبرار إإن لجرت كان كان 
مِزَاجها كافورًا) ومدّحهم هذا يَنْضى أن يكونٌ عبادة؛ لأن الإنسانٌ لا يُمْدَحُ ولا يلب يَسستحق دُحُول اللجنّة إلا 

ولو أعقَب المولْفُ هذه الآية بقوله تعالى: (وَليُوفُوا نُذُورّهم) لكان أوْصّح؛ لأنَّ قوله: (وليُوفوا 


ا اق ص 6 حر ير 7 
لدورهم) مر والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة؛ لأن العبادة ما أمر به شرعا. 


هه 


ووجة استدلال المؤلف بالآيّة على أن التّذر لغير الله من الشرك: أن الله تعالى أنَى عَلَيْهم 
بذلك وجَعلَهُ من الأسباب الي بها يَدَحْلُونَ امن ولا يكونٌ سببًا يَدْخْلونَ به اله إلا وهو عبادةٌ؛ فيعمَضي 
أن صضرفة لغين الله شنال 

(*) قولة: إوما أنفقثم). (ما] عَرْميّة, و(أتققتم) فعل الشرئط وجوابة: إفإن الله يَعلمْة). 

قولة: إمن تفقة) بيان ل(ما) في قوله: إما ألققلم] . 

والتَفَقَ: بَدلَ المال» وقد يكو في الخيرء وقذ يكون في غيره. 


الملكة العربية السعودية - الرياض 7١+١7‏ - ص. ب : 511445+ 156.000 313038 اماما // نم5 2 ص١‏ - 
فاكس :1015558: هاتف : 25755955 - 555م102 جوال: “الام كوو ممه 28156 350 © نهد : اأوالر-ع 


قولة: (أو تذرتم) مَنطوف على قوله: إوما أنققثم) . 

قوله: قن الله يعلمة) تعليق الشيء ء بعلم الله دليل على أنه مَحَلَ را إِذ لا تلم فَائدَةَ لهذا الإخبار 
بالعلم إل لترتُب الجحراء عليه. 

ترب الحاء علي يذل َل أ من العبادة الي مُارَى الإنسان عليهاء وهذا وج استدلال ملف بهذه 
الآية. 


(4) قولة: مرحلل شراطية ُفيد الشموم. 

وهل يَسْْمَل الصغير؟ 

قال بعض العلماء: تَمْمَلكُ ينعد الذْرٌ منة. 

وقيل: لا مَل لأنّ الصغير لسن أملاً للإلزام ولا للالتزام. وبناء على هذا يكون خُرُوجٌ الصغير منْ هذا 
م أنّهُ ليس أهلاً للإلرام ولا للالترام. 

قله : أن يُطيعَ اله الطاعة: : هي مُوَافْقَة الأمر؛ أي: أن تُوَافقَ الله فيما يُرِيدُ منلك. إن أمراة 
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المأمور به 58 نهاك فالطاعة ترك 4 ابي عن هذا معتّى الطاعة [ الاعف هرد 

أمّا إذا قيل: طَاعَةَ ومَعْصيةٌ, فالطَاعةٌ لفل الأوامر والّخصيّة لفغ الواهي. 

قوله: «قليطفة القاء واقعة في جواب الشرط؛ لأن الجمّلة إنُشائيّة طلبية واللامُ لآم الأمر. 

وظاه” الحديث: م ها زو كارت ابلق الكدورة مجرليا والك اكت ةوَالحَج وغيرهماء أز غَيْرُ 
واحب؛ كليو العلم وغيره. 

وقال بَعْضْ أهل العلم: ل يَحبُ الوفاء بالنّّر إلا إذا كان حش الطاعة واحيء وعْمُوم الحديث يَرُ يرد عليهم. 

وظاهرٌ الحخديث: أيضا يَثْمَلُ مَنْ تدر نذرًا مُطْلَقَا ليس له لهُ سَبَب» مثل: لله عَلَيّ أن أصُومٌ ثلاثة أَام) ومن 
ذْرَ ندرا مُعلَقَاد مثل: : (إن تخضح فلل علي أن أُصوم ثلاثة أي . 

ومن فرق بنهما فَليْسَ بحيّد؛ د؛ لأن الحديث عاةٌ. 

واغلَمْ أن لزلا بتي كير ول كا لذ طاعةه لما بتري ب من ايا البخيل؛ وهذا نَهَّى عنة الي صلّى 
اله عليه وسلم وبعض العلماء يُحرّمُة دا تمل شغ الالام بن يأف اذ حرم ؛ لأنك تُلرمُ 
نَدَمَ وريّما لم يَفعَل 
ويَدل لقوّة القول بتخريم النذر وله تعالى: إوأقسمُو قسموا بالله جد أيْمَتِهِمْ لين أمرتهم لِيَخْرَجْنَ) 
الترامٌ مُوَكُدٌ بالقَسَمء قال الله تعالى: إل لا نُقسِمُوا طاعة مَعْرُوقة) أي: يدون يمن والإنسان الذي لا 
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تفسّك بم أت في عافية منة. م 


َع الطاعة إلا بر ولف عَلَى لقسه» معناة: أن الطاعة ثقيلة عليه. 
- وَالتّدْدُ للق مثل قوله تعالى: إومِتهم من عَاهَ ال ل 

الصّالِحين). 

هذا ندر مُعلَقَ على عطاء الله: إفلمًا آنَاهُمْ من فضلله بَخِلوا به وتو لوا وهم مُغرضون (+ ع( 
َأعْقبَهُم نقاقا فِي ثلوبهم إلى يوم يلقوتة يما أخلفوا | الله ما وَعَدُوهُ وبما كاثوا يَكْذْبُون) وهنا 
أ عم 

وممًا يدل على القؤل بالتخريم أيضاء خُصُوصًا النذز المعلّق: أن الناذر كأنهُ غير واثق بالله عر وجل» فكانة 
يد أن الل لا بطي الشّماء إلا إذا عط مُقابلة ود إذاأ | أيسُوا م من الْبرء ذَهَيُوا ينذُرونَ. رق عدار 2 
بالله عر وجل. 

والقول بالتحريم قَوّلٌ وَحية. 

فإن قيل: : كيف حرمو ما أنتى اله على من وقَى يد؟ 

فالجواب: إِنّنا لا تقول: إن الوقاء هن هو ارم حَنَّى يُقال: إِنّنا هَدَمّنا النص إِتّما نقول: اك 
كراهة شَدِيدةٌ هو عَقَدُ النذر. 


5 5 9 . 9 520 1 م ا إلى 5 
وفرق بن عقده ووفائه» فَالعَقَدُ ابتدائي» والوفاء تنفيذ لما تَذرَ. 


قولة: 0-0 أيصيلله لوص (0): ناهيّق والنهي بحسب ٠‏ المخصيّة, فإن كانتت الْصِيَة حَرامّاء 


فالوفاء بلنذر حرام. 
وإن كانت المعصيّة مكروهة فالوفاء بالنّذ ر مكروةٌ؛ لأن المت الوقوعٌ فيما نُهِيّ عنة؛ والمنهي عن يَنْقَسمْ 
عند أهلٍ العلم إلى قسلمين: 
- منهيا عنة هي غم 
- ومني عن هي كثزبه. 


لكن في جعل المكروه النهي عنه في تنزيه معصيةٌ نظرء فالممصية شرعاً تختص بام 


(5) فيه مسائل: 


الأولى: (وجُوبُ الوفاء بالنذر) ويعني ندر الطاعة فقطء لقوله: اندرأ نْطيمالهيِطئة ' ولقول الولف 
٠‏ في المسألة: إن در الْصيّة لا يَحُورٌ الوفاء به. 


ا سم ر بوي ١‏ سسصو هد اي 0 ال ا 0 
فاكس :454458 ضاتف : +0 ةو جوال: ١٠+«باممركوو.‏ 


١‏ نضا اتابكت | مات بات ات باررياي بايد رار تزتادة ى ص عي 


01١‏ ا 362021682156 © نم3 : اولع 


3 ل 


(5) الثانية: (إذا ثبت كونة عبادة لله فصر فصَرفهُ إلى غير الله شرلك) وهذه قاعدةٌ في توحيد العباد دةء فأ 
فعْل كان عبادة فَصَرْفَهُ لغير الله شتلك 

5 مويه ## الى م م رد و 2 2 3 0 2 بو رع ور ل‎ ١ 

)١‏ الثالثة: (أن نذرّ المغصيّة لا يجوز الوفاء به) لقوله صَلى الله عَلَيه وسلم: من نذر أن تعصى الله فلا 


اد 

باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 

(0) قولة: (من الششّرك) (من): للمبعييض. 

وهذه الرجة قنك عَلَى إطلاقها؛ لأنَهُ إذا استعاد بشّخص مما يقد عليه؛ فَإنَهُ حار كالاستعائة. 

(9) قولة تعالى: (وأنّة كان رجَال مِنَ الإنس) الواؤ: حرف عطف, و(أن) تحت هَمْرتُها بسب 
عَطفها على قوله: (أنّهُ استمع نقر من الجن) كوول بمَضْدَره أي: 5 حي إِلَي استماعٌ نفر وكون 
رجال من الإنس يَعُوذونَ كال من اجلدن. 

قولُ: من الإنس) صف 5 لإرجال) لأن إرجال) تكرة وما بعدَ النّكرة صفة لَهًا. 

قولة: إيعغوذون) الحجلة حر كانة بورفال اذ به ولا به فالعياذ مما يُححَاف» واللياذ فيما يُؤمل. 

قوله: إيَعُْوذون برجال من الجن) أي: يَلتَجمونَ إليهم مما يُحاذرُوئه يَظتُونَ نهم يُعِيدُوئهم» ولكن 
زَادُوهم رَهَقَا أي: خحوفا وذْغرًا. 

وكانت العربُ في اللحاهليّة إذا تَرلُوا في واد نَادَوًا بأعْلى أصواتهم: أَعُودُ بسيّد هذا الوادي من سُقَهاء 


مه 


00 6 42 و رادم 0 ده س عفي كه ا ع هاس ع يوس” 6 

قوله: إرهها) اش من مجرد الذظرٍ والخواف فكائهم مع ذطرهم وحتوافهم أرهَقَهم وأضعقهم شيم 
فالذعرٌ والمنوف في القلوب, والرمَقَ في الأبدان. 

وهذه الآ دل عَلَى أن الاتعاذة بلمن حرام ؛ لأنها لا تيد المستعيدَ بل تيده رَهَفَاء 5 فعوقب بِتّقيض 
قَصدهء وهذا ظاهرٌ. فتكون الوا ضمير ابل والحاء صتمي الس . 

وقيل: إن الإنسَ زادُوا الجن رَهَقَاهِ أي: استكبارًا را وعمُوًا. 

ولكنّ الصحيح أن الفاعلَ احرنٌ كما سبق. 


4١ 


اللملكة العربيةالسعوذية - الرياض ١١و‏ -دص.ب : 149+ 7.00١‏ ©5ا قات 320 باببيم// نمم © اصع -س 
فاكس : +0+5550: | هاتف. 014555-55 جوال: .لبان ىعون. 0م .اع 196 8غا2 2ت © نوج : إأوام-ع 


ووجهة الاستشهاد بالآيّة: : ذم م المستَعيذِينَ بغير الله. 

والستَعيٌ بالاء لا شلك أنه قد علق رحاءهُ به انمد عليه. وهذا نوعٌ من الشرك. 

60 وقول ل يَشْمَلٌ يله عَلَى سَبيلٍ ي الإقامّة الدّائمة أو الطارئة؛ بدَليلٍ أنه لكرة ف سياق 
الشرطء والنكرَة ف سياق اق ارط ني الو 


وقولة: أَعُود' بمغتى : ألتَحئ وأغتّصم. 

قولهُ: «كلمّات» المرادٌ بالكلمات هنا: الكلمات الكويّة والشرعيّة. 

قولهُ: الات عَام الكلام بأمرين : 

أحدهما: الصدق في الأخبار. 

والآخر: : العدل في الأحكامء قال الله تعالى: (وَتمتْ كلمّة رَبك صدقا وغذلا. 

قولة: «من شر مَا خَلَقَ» أي: من شر الذي حَلَقَ؛ لأن لله ختلّق كل شياء؛ الخير والشرّء ولكنّ الشرّ لا 
7-7 نسب إليه؛ نه حَلقَ خَلقَ الشرٌ لحكمَة فمَادَ هذه الحكمّة حَيراء فكان خبرا. 

وعلى هذا تقول : الشرٌ ليس في فعْلٍ لله» بل ف مَمَعُولآته؛ أي: : مَختلُوقاته. 

وعَلَى هذا تكون «ماه مَرْصولَة ل غيث أي من د شر الذي لق لأنكَ لو أولتها لتها إلى الَصْدريّة وقلت: من 
شر خَلْقكَ ؛ لكان لحن هنا مصدرًا يَحودٌ أذا يرا به الع رو انها لقعو نكر ل نه اقم 
مؤصولاً تعيَّ أن يكون امرادٌ با لمفعولٌ وهر المحلوق. 

ولس كل ما لق اله فيه شن لكن تستعيدُ من شرو إذا كا فيه شر لآن لوقات ال تسم إلى ثلاة 
أقسام: 1 الا 1 

الأول: شر حض. كائار وإبليس باعتبار ذَائيْهما. 

ما باعتبار الحكمة الي حَلمهُما اله من أَجْلها فهى رد 

الثاني: خيرٌ محض؛ كابلئّة, والرّسل» والملائكة. 

الثالث: فيه شر وخيرٌ كالإنس واللحن والحيوان. 

وأنتَ لما تسعد من شر ما فيه شر 

قولة: الم يَضْرةُ شيع" نكرة ة في سياق النفي تُفِيدُ العموم) ؛ من شر كل ذي شر من ابلينٌ وإنس وغيرهمه 
والظاهر اخ حتّى برحل من مَنِه؛ أن هذا حير لا يُمكن أن يتف يتَخَلف مَحَبَرهُ؛ لأنّهُ حقّ وصلقء لكن إن 
ملف هذا اخ فهو لوجُود مانع يَسنَعْ من لحصول أ ذلك الخير. 
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رمم 4 


ا 


قال القرْطُبي: قت ةل حتى إني نسي ت ذا تيوه دلت مث و إأقل ذلك فلدشنمي 


والشاهد مِن الحديث: قولة: عو بكلمات الله». 


02 م ام 


الول 0 2 لتّرْحَمَة: (الاستعاذةٌ بغير اله وهنا استعاذة بالكلمات» و يَسمعل بالله. فلماذا؟ 
أجيب: إن كلمات ١‏ الله صِفَة من صفاته؛ وهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن كلام الله من صفاته غير 


مَخَلوق؛ أن الاستعاذة بالْخْلوق لا تَحَور في مثل هذا الأمرى ولو كاتت الكلمات مخلوقة ما أرشد الب صَلَى 
اله عليه وَسَلَم إلى الاسنتعاذة بما. 


وهذا كان المرادُ منْ كلام لمؤلف: الاستعاذة بغير الله؛ أي: أو صفة من صفاته. 


000007 2 
ٍِ 


وق الحديث: ا عله ركهم شرم أجل وأحاذر' وهنا 0 بعر 5 الله وم يسبع بالله. 


والعرّة والقَدرَةُ من صفات اللهء وهي ع مخْلوقَةَ وهذا بي يجوز ١‏ الفس بالله وبصفاته؛ لأنّها عٍُ مُخلوقة. 

أما القسم بالآيات: 

- فإن أرادَ الآيات الشرعيّة فجائز. 

- وإن أرادَ الآآيات ٠‏ الكونيّة فغيرٌ جائز. 

بقي بيان حكم الاستعاذة بالمخلوق؛ ففيها تفصيل: 

- فإن كان الَخلوق لا يَقَدرُ عليه فهي من الشرك, كما ئقَلَ ذلك شيحٌ الإسلام ابن ليم يميّة: (لاييكوز 
الاستعاذةبالمخلوق ععد” اين من الأننَّ وهذاليسَعَلى إطلاقه, لماعم ما 26 لأنهلايمْصِمكمن 


الشر الذي لامقدر على دفعه إلا الله) . 
- ومن ذلك أيضًا الاستعادة بأصّحاب لقيو ر؛ فإنهم لا ينَْعونَ ولا يضرون. 
- أما الامنتعاذة بَخْلوق فيما يَقَدرُ عليه فهي جائزة: وقد أشار إلى ذلك الشارحٌ الشيحٌ انان في (يبسير 
العزيز الخميد). 
وهر مت الأساددث الارة ني (صحيح ئلم لم كليم متلى الأ هلين قال فم 
دمن ذلك ملا يعد به . 
وكذلك قصّة المرأة ة الي عَادَتْ بأمٌ سَلَمَهَ والغلام الذي عاد بابي صلَى الله عَلَيهِ وسَلّب وكذلك ف قصّة : 
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الذين ب 9 00 0 وا لكعبّة وما أَشْبَة ذلك. 


-. 


وهذا هُو مُقَتَضَى مُتَضّى النظر فإذا اعتَرضْني طاح طرييء فعُذْتُ بانسان 7-7 تطيعٌ أن يُخَلْصَنِي منهم, فلاً شَياءً 

لكنّ تعليق القلب بالمحلوق : شك أنَّهُ من التترزكء فإذا علقت قَلْبِكَ ورَحَاءكَ وحوْقكَ وجميع م أمُورك 
بشخخص مُعَيّنِ وجعَلَُ ملحأ فهذا شرلة؛ أن هذا لا يكُونُ إلا ل. 

وى م هذا؛ لد ا ا ع 


َه 


8 


ا 


)1١(‏ فيه مسائل: 

الأولى: (تفسيد آي الجنٌ) وقد سَبَقَ ذلك في أوّل الباب. 

)١7١‏ الثائية: (كوثة من الشّرك) أي: الامستعادة بَخير لله. قث ا سبق التُصيلٌ في ذلك. 

)١(‏ الثالثة: : (الاستدلآل على ذلك بالحديث؛ أن العلماء يَسكَدلُونَ به عَلَى أن كلمات لله غير 


ع عار 


مَخْلُوقة؛ أن الامتعاذة مُق شرلة) ووجة الاستشهاد: 9 الامنتعاذة بكلمات لله لا تَخْرُجُ عن كؤنها 
امنتعاذة بالله؛ لأنّها صفة ة من صفاته. 


ع دم 


2 ايلك 


)١4(‏ الرابعة: (فضيلة هذا الذعاء مع اختصاره) أي: فائدثةُ وهي أَنّهُ لا يَضْرّك شيء ما دُمْتَ في هذا 
المزل. 

)١85(‏ الخامسة: #أزأن كن النترء ء يَخل به متف ليو من كف شر أا جلب تفع. ' لا يدل على 
له ليْسَ من الششّرك) ومَعْتَى كَلآمه: ألّهُ قد يكون الشيءً من الشرك ولو حَصّلَ للك فبه ملفعة فلا يم مرخ 
حُصول النفع أن َي الشرل فالإنسان قذ يع ما هو شرلة. 

مثال ذلك: لحن فقلذ يُعيذوكك» وهذا شرل مع أن فه مقع 


مئال آخَر: : قد يَسْحُ إلسان لملك» في أموالاً وقُصُورَاء وهذا شرلد مع أن فيه منفعة. 
ومن ذلك ما يَحْصُل لفلآة امتاحين لملُوكهم لأسئل الَطَا فلا يرهم ذلك عن كتنهم مر كين. 
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تهذيب القول المفيد افضيلة دشح | لع بن عبدالله العصيمي 
الدرزس الرابع غشر 


)١(‏ قولة: (من الشترك) (من) للْعيضء فيدلَ على أن الشّرلك ليس محتقا بهذا الأمر. 
والاستغاثة: طَلَبْ العَوّث» وهو إزالة لا قال ابن فارس: (الغوث: كلمةواحدة» من الإغاثة, وهي: طلب 


النصرة والإعانة عند الشدة) . 


3 


كلام امؤف رَحمَه اله لَِسَ على إطلآقد بل يفي بمَا لا يقد عليه امات ث به إِمّا لكونه ميا أو غائباء 
أرْ يكون الشيء مما لا يَقْدرُ على إزالته إلا اله تعالى. 

ذو اتات بت لاقع عاء أذ ياب أذ حي" حار لالع فهذ من الشرك. 

ولو استقاث بحي حَاضرٍ فيما يَقَدرُ عليه كان جائرًا؛ قال ال تعالى: : (فاستغا فاثة الذي مِن شيعتّه 
على الذي مِن عذوه). 

رإذا طُلَْتَ من أحَد العوْث» وهو قادرٌ عليه يُحَبُ عليك نميا ُصْحِيحًا لتؤحيدلك أن تقد أنَهُ مُحَرةُ سبب» 
وأنّهُ لا تأثيه د ل ذاه آله الشة للك رما تمد عليه وشتى عاق السببء وهذا قادح ف مال ” 
التوحيد. 


3 


قولة: (أَوْ يَعوَ عير مَمْطُوفُ عَلَى قوله: أن يَستَغيث) فيكون الَمتَى: من الشرك أن يدعو غير اله 


وذلك لأن الدّعاء من العبادّة, قال الله تعالى: (وقال ربكم ادعونٍي 0 لكم إن الّذينَ كرو 
عَنْ عبادتي سيدخلون جهلم داخرين) عبادتي أي: ذُعَائي؛ ع اله الدعاء عنادة وقال 10 الله 


يه و عليه وَسَلم: العا هوَالميادة». 


وماد املف بقؤله: أو يَدْعْوَ غَيْرَةُ) دُغَاء العبادة» أو ذُعَاءِ المسألة فيما لا يمكن للمسكول إبَا إِحَابتهُ 

قولة: (أن يَسْتَغِيث) (أن) وما دَعَلَسَْ عليه في تأويلٍ مَصدرٍ مبتداً مُوَحَرٌ وخخبرها مُقَدَمّ وهو قولة: (من 
الشرك) والتقدير: من الشرك الامْتغانّة بغير الله. 

وقولّةُ: (أر' 9 هذا مِنْ باب عَطْف العامٌ عَلَى الخاص؛ لأنّ الاستغانة دُعَاء بإزالة الشنّدة فقطء وَالدُعَاءُ 
عام لكونه حلب مثفعة أ لدقع مضرة. 00 

(؟) قولة: (ولا تدع من دون | الله)4 ظام” سياق الآيّة أن أن الخطّاب للرُسُول صَلّى الله عليه وَل وا 
كان خخاصًا به أو عامًا لهُ ولغيره. 


فإن بعض العلماء قال: (لا يصح بصح أن يَكُونَ للرسئول صلى الله عليه وَل ؛ لأن الرسول صلَى الله عليه وَسَلُم 
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يَستحيل أن يَقَحَ منة ذلك» والآيةٌ على تقدير قُلْء وهذا ضعيفٌ جدّاء وإخرا ج للآيات عن سياقها). 
والصواب: لإا خاص الول صلى الل عله وَل وَالحَكُمُ لَهُ ولميرِهء وما عام لكل مَنْ يَصحُ 


حطَابة يحل فيه الول صلَى الله عليه وَسلَم. 

و كوئة يوجحة إليه مثل هذا الخطاب لا يقعْضر أن يكون ممكنًا منهُ قال تعالى: (ولقد أوحبي إليك وإلى 
الَذِينَ من قبَلِكَ لين أشركت ليحبط” : عَملك ولتكون”: من الخاسيرين). 

فَالخطَابْ لهُ وججّميع الرُسُلِ ولا يُمْكنْ أن َع منهُ باعتبار حَاله لا باغتبار كونه إنسانًا وَبَشَرًا. 

وَالحكْمَة من النهي أن يكو غيرٌهُ مُتََسيًا به. 

فإذا كان النهيئ موا إلى مَْ لأ يُمْكنُ منه باعتبارٍ حاله: ذ فهو إلى مَنْ يُمْكن من من باب أَولى. 

وقول (ولا تداع من ذون الله الدعاءُ طَلَبْ ما يَنْقَه أ طَلَْبْ دَفع ما يَضْن وهو نوعان كما قال 
أهل العلّم: 

الأول: ذُعَاء ال 

وهو أن يكون قائمًا بأمْرِ الله 4 (كالمصلي, والصّائم والزكي) يريد بذلك 2 وَالنّجاة من العقاب, ففخلَه 
0 للدّعاء بلسان الحالء وقد يَصْحَبْ فعلّهُ هذا دُعَاءِ بلسان المقال. 

الثاني: دُعَاء مسألة, الارعر كله نان أو طَلَبْ ذَفْعِ ما يَصْرٌة. 

فالأول: لا يجوز صَرْفَهُ لغير الله. 

والثاني: فيه تفصيلٌ سبق 

قال شيخ الإسلام )١1/1١١/١5(‏ [الدعاء: : دعاء عبادة» ودعاء مسألة» فإن الدعاء في القرآن براد به هذا ثارة» 
وهذا ثارة» ويراد به يجموعهماء وهما مّلازمان. 

فإن دعاء لمسألة هو طلب ما ينفعالداعي» وطل بكشف ما يضره ويدضضه وكل م نيلك الضر وال قإنه هر المعبود؛ 
لابد أن يكون مالكا للتقع والضر . 

وهذاكثيرق! لقرآن ين تعالى أن عبد لبد أن يكون مالك لضع والضرء فهو يدعوللنضم والضردعاء مسأل 
لعزا غرنا وجناة دعاء العبادة . 


فعلم أن النوعين مّلازما ن» فكل دعاء عبادة مسلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة) . 
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(*) قولة: ما لا ينقعك ولا يضرك), (ما لا يتنقغك] أي: ما لا يَجْلبْ لك الم ل عبّهه 

(ولا يضرك) قيل: لا يَدْقَعُ عَنكَ لمر 

وقيل: لو تركت عبادةُ لا يَضُرك؛ لأنّهُ لا يَسََطيعٌ الانتقام. وهو الظاهرٌ من اللفظ. 

وقوله: (ولا سَدْغْ من ذون الله ما لا ينقعك ولا يضرك]أئ. لأنّهُ لا ينْقَعْكَ ولا يَضْرك. 

رهذا القيدُ ليس شرطا بحَيْثْ يكو لهُ مفهوم» فيكونُ لك أنا تدعو من ينْمَعُكَ وتطئلة. 

ابل هو لبيان الواقع؛ لأن الَدْعُوٌ من دون الله لأَيَحْصلٌ منة تفع ولا رن قال اله تعالى: (ومن أضل 
ممن يدعو من دون اله من لا يَسْتَجِيبُ له إلى يم القيامَة وَهْمْ عن دُعَانِهِمْ غافلون (ه) 
وإذا حثير النّاسْ كَانُوا لهم أعدَاعٌ وكاثوا بِعِبَادَتَهِمْ كافرين). 

على هذا لا يَكُونُ هذا القيد سَرْطاء وهذه يُسَمَيها بعضٌ الناس صفةً كاشفةً. 

قوله: (فإن قعلت فإئك إذا من الظالمين) أئ: إن دَعَوْتَ من دُون الله ما لا يَنمَعْكَ ولا يَصئك 
والخطابُ للرسول صلَى الله عليه وَسَلم. 

رَلإِذا) أي :حال فَعْلكَ من الظالمينَ» وهوّ قيدٌ؛ لأن (إذا) للف الحاضر؛ أي: َْنْكَ حال فعُله من 


حا حيطي ان 


الطالين» لكن قذ توب منه فيرو عنلك وصنف الظّلم؛ فالانسان قبل الل لبس بظالم؛ وبعد التوبّة ليس 


بظالم» لكن حينٌ فعْلٍ المعصيّة يكون ظاكًاء قال صَلَّى الله عليه وسَلّم: 3 في الي ح نبي مون" فنَفى 
الإيمان عنهُ حال الفغل. 

نوع الظلم هنا ظَلَمُ شرك قال الله تعالى: [إن الشتّرك لظلمٌ عَظِيمٌ) وعيّر الله بقوله من الظامين وله 
ل من الركين؛ لين أن العرلة طلم فكَوْنَ الداعي لغير الله مشركا أمر بي لكن كو ظالمًا قل لا 
رده ينا من الآية. : 


ل ل ا 000 


صَلَى الله عليه و 4 وَسَلَم: 'ماغلم الامو كرا عَلى نيفو ب بشيء لاينفثوهإلابشتيا توكة فلت 

قولة: (وإن يُردك بخير) مُنا قال: (يُردك) وي الث قال: (يَسسسك] فهل هذا من باب تنويع 
العبارة» أو هناك فرق مَعْنَوي؟ 

الجواب: هناك فرق متو وهو أن الأشيءً اكروهة لا تنسب إلى إرادة الل بل نسب إلى فثله؛ أئ؛ 
مفعوله. 1 00 0 


مع 
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فالمس من فمل الله» والضرٌ من مَفْعُولاته» فالله لا ير يد اضر لذاته» بل يُرِيدُهُ لغيره لما يتَرئّبُ عليه م من الخيرء 
ولمّا وراء ذلك من الحكّم البالغة. 

ما الخوز فهر مُرَد لله لذاته» ومفعول لُ. 

ويَقرْبُ من هذا ما في سورة الجحن: (وانًا لا ندري أشر أريد من فِي الأرض أم راد بهم بهم ربهم 
رشدا). 


0 


فإذا أصيب الإنسان عرض فاط ل يِذ به الصترر» بل أراة امرض وهو يمره لكن لم برد ضر بل أراة 
خيرًا من وراء ذلك. 

ل و ا : (واتقوا فثتة لآ 

تصيبين تُصيبن الّذينَ ظلموا مِنكم خَاصّة وَاعلمُوا أن الله شنديد العقاب)ذالمهم 

لسن ذا أ تحر ةذ لها ضع ما تود لكك تلم خلم يي أل لائ ,4 لد ل 
صر فالضّرَرٌ عند الله ليس مُرَادًا لذاته» بل لمَيْرِهء ولا يَترتَبُ عليه إلا خيدٌ. 

نا الخ فهو مر لذاته» ومفعول له واف أعلمّ ها أراة كلم لكن هذا الذي يَتيُّ لي. 

قولهُ: قلا راد لقضله) أئ. لا يسيع أحَدَ أن ب فضل الله أبتاء ولو احتمَعت الأمهُ على ذلك وفي 
الحديث: مامالا أعطيت» ولِاممْط ينا معت" فتَعْتَمدُ عَلَى الله ني جَلْبِ النافع» وفع المضارٌء وبقاء ما 
أنعم علينا به. 

غلم أن الأمّه مهما يتا من من الك والكْد ولحي لتمْنَمَ َضْلَ اله ها لا تمتتطيع. 

قولة: (يصيب به من يَشناء] الضميرٌ إِما أذ يعو إلى اَل ؛ أنه أقرب؛» أو إلى اير ؛ لأنّهُ هو الذي 
يتحت عن ولا يعنتلف الى بذلت. ْ 

قوله: إمن ' يشا كل فثل مُقيّد بامشيعة فَلهُ ميد بالحكمة؛ ؛ لأن مشيعة الله ليست مُحَرَدَة يَفْمل ما 


ا لشت له قط فين صفات ال الك ومن شاك الحكيي قلاط لله تَعَالَى: (وما تشاءون 
إلا أن يَشَاءِ الله إن الله كان عليمًا حكيما). 


1 


قولهُ: من عباده) العبُوديّة هنا عام لأن قو لهُ: (بخير) يَعْمَل حير الدنيا والآخرة. يك الذنا بفية 


وه 


قوله: (دهو الغفور الرحيم أي: ذو الثفرة. 


والُففرة سر الذلب والتجاوز عنة مَأَُودَة من الْمعْمر ٠»‏ وهو ما يِتّقَى به السام والْمغْمرٌ فيه سير ووقاية. 
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والرّحيم: أي: ذُو الرحمة, وهيّ صفّة تليق بالله عر وحَل» ثق - تَقنَضِي الإحسان والإنعام. 
والشاهدٌ هو قولةُ: (ولا تدغ مين دون الله ما 9 يتقف ولا يضرع ي لاد تأر 


هع ايه رسع مه كرو قشع 


فقلا به الله تُّ أن مَنْ يَدْهُو أَحَدَا من دون الله أي: من سواه لا يَنْفعْهُ ولا يضرة. 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 


الدرس الخامس عشرٍ 
0 207 سل ١‏ 7 عر +5 واعه َه ٠.‏ يه ااه 0 5 
(1) قولة: إذاستغوا عند الله انرق لو أتى املف بأوّل الآية (إنَلذنَكبون من دون الطه/كيئاحكوق 


لحكا رقا لكان أولّى؛ فهم يَبدُونَ هذه الأوثااَ من شحر وحجر وغيرهاء وهيّ لا تملك لَهُم رركا قا بدا 
لوْ دَعَوْهَا إلى يَوْمٍ القيامة ما أَحْصَرَت لَهُم ولا حبّة بن ولا دَفعَس عَنْهُم أذتى مرض أو فقر. 
ا ه و ا ا 24 ا و ع ل 000 000 0 00 03 3 ع 
فإذا كات لا تَمْلك اررق فَالْدي يَمْلكهُ هو الله؛ ولهذا قال: - لهال شرق أي: اطلبوا عند الله 


الرزق؛ له بْحَائَهُ هر الذي لآ يَنْقضِي ما عندة (م) عندحك م 0 تنفد ومع عد الشكاق). 


51 ّم 


والرزق هو العَطَاء كما قال تُعالى: (قار نرقو منة]. 


وقوله: (عنداف) عنْدَ الله حال من الرّرّق» وقدميت الخال مع أن مَوْضعَها التأخيرٌ عنْ صاحبها لإفادة الحصر؛ 
.0 هيم 


اذإ لشم مامه نامز ره مني أيه فابتعُوا الرّرْقَ حال كرنه عند الله لا عند غيره. 


قولهُ: (واعْبُدوه) أي: تَذَلْلوا لهُ بالطّاعَة؛ لأن العبادة مَأحوذة من التغبيد وهو التذليل. 


نكم إذا تلم له بالذاعة فهر من أسباب الرزق» قال تعالى: (ومَوْيتق ابعل مركا (<) وترنرفهمن 
حي ثلأبختسب] ام أن تطلي الرزق عندة ثم أَعْقبَةُ بقوله: لَواغبدوه) إشارة إلى أن تحقيقَ العبادة من طلب 
الرزق؛ لأن العابد ما دامَ يُوْمنُ أن مَنْ يت يق الله يَجْعَل له مُْرحَاء ويَرْرْقهُ من حَيْث لا يَحْتَسب فعبلاتُهُ َعَضَمَنْ 
طلت الوق يلسا لال 

قوله: (واشكروالنا إِذا أضَاف الله الشكرٌ لهُ مُتَعَدُيًا باللآم فهو [شارة إلى الإخخلاص؛ أي: واشكروا : نعمّة 
الله لله فاللامٌ هنا لإفادة الإخلاص؛ لأنْ الشاكرّ قد يَشْكْرُ الله عر وجل» ولكن لبقَاء انمق وهذا لا بأس به 


ولكنْ كوثة يَشَكُرُ لل وكأتي إرادةٌ بَقَاء النعمة تبَعا هذا هرَ الأكْمَلٌ والأفضل. 


والشكرٌ فَسُوهُ بآلَة: الام بطاعة النعم. رقالوا: إِنّهُ يكون فى ثلاثة مواضع: 
الأول: في القلب: وهو أن يَعترِف بِقَلبه أن هذه النعمة من الله فَيرَى أن لله مَضْلاً علَيْهِ بها قال تَعَالَى: كك 


فاكس 000 هاتف هع ا م202 جوال: يي ننه مو 50 :انكمم وا 


د 8 لمتشا 

الثاني: اللسّاد: 7 أن يَتَحدّث بها على وَجْه الثناء على الله والاغْترّاف وَعَدَم الجحود, لا على سَبيلٍ الفخر 
حورن على عبد له اا 

فتَحدّث بالغتّى لا ليَكْسر خاطرً الفقيرء بل لأججْل الثناء على الله. 

الثالث: الجوارح: وهو أنْ يَستَعْملّها في طاعة العم على حَسَّب ما يخ ينص وكا. فمثلاً: شكْرٌ الله عَلَى نعمة 
العلّم ل به وَيعلمة الناس. 

قولهُ: (وإليْه معو الحا واحرور متَعلْقٌ كر رَجَعونا. 

وتقدكُُ يدل على الحصر؛ أ أن رُ ا ا ا يَاهُ من الأمْر 
بالعبادة» والأمر بالشكرء وطلب الرزق منه 

والشاهدٌ من هذه الآية: ا ون للهلا يلكو ن لحك م نرق فاخو عند الله اررق . 

إذا كانتت الأصنام لا تَمُلك الرّزقَ» فكيف يستغاث 7 1 00 

2022 ا نأض لَمَنْ) اسم استفهام معدا لَص خبرة» والاستفهامٌ يراد به هنا الَنَفِي؛ 


0 
أَضِ 


أ 


أي: لا 
2 
أحد 
وأضل: اسم تفضيل؛ أي: لا أحد أَضَل منْ هذًا. 

والضلال: أن يّتيةَ الإنسانُ عن الطريق الصحيح. 


وإذا كان الاستفهامٌ مُرَادًا به الَفَيْ كان أبلغ من النفي المجرّد؛ لذن يُحَولهُ من تفي إلى تك أي: بِيْنْ لي عَنْ 


نخد امن سد تقو م حون نه 


0 


ا 


فهو مضي للتحَدّي.» وهو أبلغ من قوله: صلم 9 مم نكدعو]؛ أن هذا كفي مُحَردٌ وذاك 5 في مسر 
معتّى التَحَدّي. 
2 هه 0 و22 ع و * 7 
قولهُ: (سسن يدْعُو) مُتَعَلقٌ بأَضَل وراد بالدعَا ء هنا دعاء المسألة ودعاء العبادة. 


قولة: (من دون الله أيئ: سواة. 
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3 


م0 


ا تاتش ا 500 نع 1 خم 


ا كار جك ررنا يام كدرو شككز) والخيرٌ هنا عن الله تعالى» قال 

تعالى: ير يعني ان و م 
2 عر 
000 1 م عر مه 2 5 عو هر 8 2 3 5 54 3 25 
وقوله: لْمنْلمستجيب] أنَى (بمن) وهي للعاقل مع أنهم يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار» وهي غير 
قلة» لكنّهُم لا عبَدُوهَا أَنْرلُوهَا منِْلةَ العاقل فَحُوطبوا يِمُقتضّى ما يدَعونَ؛ أن أب في إقامة الحجّة علَيْهمٌ في 

أل بار قيب مد ارون للد اديرد كه 

وهذا من بلاغة القرآن؛ لأنّهُ خاطبهُم بم تقتّضيه حالَهُم ليُقِيمَ الحجّة عَلَيهِمْ؛ إِذْ لوْ قيل: ما لاَّ يَسْتَجِيبُ له 

قولهُ: 0 ع 050 الضميرٌ في قوله: (مُمْ) يَعودُ على لْْمَنْ) باعتبار الَحنَى؛ لأنّهم جماعة» وصَميرٌ 
يَسْتَجِيبُ يَعوذْ على( من باعتبار اللفظ؛ أنه تدرف فافرة السمد باعتبار لفظ (ْمَنْ) وَحَمَعَهُ باعتبار المعتى؟ أن 
لم تعودٌ على الأصنام وهيّ جماعة, َزْمَنْ) قذ يُراعَى لفظّها ومَعْنَامَا في كلام واحده وعنة قله تَعَالى: (ومن 


31 وما اماد لور 01 ممخَألدينَفيه) أب 5 قد أَخْسَاللهلةس نرقا). 


فهنا راعى اللفظء ثم المعنّى» ثم اللفظ 
قولَهُ: عن دعَاهِم) الضميرٌ في دعائهم يَعُودُ إلى المدْعُوينَ» وهل الْعنتّى: لوهم أي: الأصنامٌ» ْعَنْ 


م 


ذُعَائهِم) أي: ذعَاء الداعينَ إِيّاهمء كن ن من باب إضافة المصدر إلى مفعوله؟ 
أو الختى: لوهم عَنْ (دعاء) العابدينَ لهم فيكون (دُعَاء) مضافا إلى فاعله» والمفعول محذوف. 
ش الأول: أبلغ أي: عَن دُعَاء العابدينَ إِيِّاهُم أبلغ م دعاء العابدين علي سبيل الإطلاق. فإذا ل زَعَنْ 
دعَائهمْ) أي: عن ذُعَاء العابدينَ إِيّاهُم وجَعَلْتَ الضَّميرَ هنا يَعودُ على الَْعُرينَ صّارَ الَعْنَى أن هذه الأصنامَ 


ره 
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غافلة عنْ دعوة هؤلاء إِيَاهُم ويكونٌ هذا أبلعَ في أن هذه الأصنامَ لا تُفيدُهم شيئًا في الدنيا ولا في الآخرة. 


قولهُ: (وإذا حُش ماناس أي: يوم القيامة. 

70 َك ع 2 ع ا 1 ّ. راع 2 
(كاوا هم اغراء) هل المعتى كان العَابدُون للمعبودينَ أعداء؟ أو كان المعبودون للعابدينَ أعداء؟ 
الجواب: يَسْمَل العيْنِ وهذا من بلاعَة القرآن. 
والشاهد من هذه الآية هو قله من تسسحيت لذإل يؤر لقيام]. 
لكان ل مل قدلا ل إن لزه لعافت م درن بن الي ون ا 

هؤلاء العابدين .كعبوداتهم. 
000 امن رد ؟عو م عَِ 3 7 5 0000 ا هك سر 
(4) قولُ: (المضط) أصلها الْمُضْتَرُه أي: الذي أصابه الضّرّنُ قالَ تعالى: لوت ]ذ: أدى مره أني مسي 
الع وات 0 2 ٌالر]حمي [و8) فا ْله فلا يح يعيب الضط إلا ال لكن يِه بقوله: (إذ وعان). 
أمّا إذا 1 يَدْعْهُ فق يَكُشْفُْ الله دك 00 
ٍ : ضرَة و : 
0007 1 5 ُ 2 2 
(5) قولة: (ويحكشف السوء) أي: يزيل العيود: 
والسوء: ماري المع وهو دون الضرورة؛ أن الإنسان قِد 1 ا 3 كل ضَرورَة 0 
وقولة: (وتسكشف لوعي هل هي مُتعَلقة بما قبلّها في المعتىء وأنَه إذا أجَابَهُ كشف مُوءة أوا هي سُنتقلَة 
يُجِيبُ المُصنطر إذا دعاك َم َم آخَرُ يكشف المنُوء؟ 
الحواب: المعنى الأخيرٌ أعم؛ لأنّها تَشمَلٌ كشف سرع المضطرٌ وغيره ومن دعا الله ومَنْ لَمْ يَدْعْهُ. وعلى 
التقدير الأول تكون ام بكشف سوع المضطر. 
ومعلوم أن ل كان المعنى أعم كان أولى وَيؤيد د العموم وله بعدها: (ونعلحك ذ خلْدَاءلآرض). 
والذينَ يَجْعَلهم الله خُلفَاءً الأرض هم عبّادُ الله الصالحون. 
قولهُ: لد مناه الاستفهامٌ للإنكار أو بِمَعْد بمَحتَى النّفيء وهما متقاربان؛ أي: هل أحدٌ مَعّ لله يَفعل ذلك؟ 
الجواب: لا. 
وإذا كان كذلك ف فيَجَبُ أن تُصرّف العبادةٌ له وحدّهء وكذلك الدعاء. 


اح علصدت العا ا ا ا م 4ت 
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لاي 8 97 


ومما قد يشكل أ الإنسانَ المضطر يأل غير اش ويُسْتَجابُ لك > كين اصتلة إلى طعام وطلب من صاحب 
الطعام أن يُعْطِيّهُ فأعطاك فل يَجُور أمْ لآ؟ 

الجواب: أن هذا جائرٌ -كما تقدم عند الكلام على الدعاء-» لكنٌ يحب أن تَعْتقدَ أن هذا مُجَرَدُ سبب لا أنه 
مُستقل» فللهٌ جعل لكل شيء سيا نكن أن يُصرف له كَلبَُ فلا يُمطيك» ويُمْكنٌ أن تأكُلَ ولا تَبَع َ 
رول ضرورتك» ويمكن أن يُسَخْرهُ الله ويُغطيك. 

7( قولهُ: (ف زمن البي) أي: عَهُده. 

قولة: (ممَافق) المنافق: هو الذي يُظهِرْ الإسلامَ وطن الكفرء وهؤلاء ظَهَرُوا بعد غزوة بدر. 

ول يْسَمّ لمنافق في هذا الحديث, وَيُحْتَمَلَأنَهُ عبد الله بن أَبي؛ لأنْهُ مشهورٌ بإيذاء المسلمين» ويُحتَمَلُ غيرةُ. 

وأَذيّة المنافقينَ للمُسْلمينَ ليسا بالضَّرب أو القثل؛ لآنهم يَتظاهرون مَحَبّة المسلمين» ولكنْ بالقول والنعْرِيضِ 
5-8 صنعوا 2 قصّة الإفك. 

(8) قولهُ: (ققال بَعْضهُم) أي: الصحابة. 

قولهُ: (تستغيث) أي: تَطْلْبْ العَوث» وهو إزالة الشدة. 

قولهُ: (من هذا المنافق) إِمّا بِرَجْرِهء أ تعْزيره» أو بما يُنَاسبُ المقامً. 

وق الحديث إيجازٌ حَذف دل عليه السسّياق؛ أي: فقامُوا إلى رسول الله فقالوا: 000 الله | إِنّا تستغيث بك 
من هذا المنافق. 

(9) قولةُ: (ِإنهُ ل يُسْتََات بي) ظاهرٌ هذه الجملة النفي مطلقاء ويُحْتَمَلُ أن الْرَادٌ لا يستكاث به في هذه 


القضيّة العيّئّة. 
َعلَى الأول أكون ني ااستفانة من باب سند اراقع وانأب في الفط وليس منْ باب الحكم بِالعُمُوم؛ لأن 


ع د ير ساه 


نفي الاستغاثة بالرسول صلى اله عليه عَلّيه وسَلّمَ ليس عَلَى إطلاقه» بل تَجُورُ الاستغاثة به فيما يَقَدرُ عَلَيْه. 

أمّا إذا قلنا: إِنَ الَفَيّ عائد على القضيّة العيّنة التي استعَانُوا بالبي صلَى الله عليه وسَلّمَ منها؛ فإنّهُ يكون عَلَى 
الحقيقة؛ أ: عَلَى النفي | َي يقي؛ أ: لا يُستغاث بي في مثل هذه القضيّة؛ لأنْ البيّ صِلَى الله عليه وسَلْمٌ كان 
يُعَامل المنافقين معاملة الْمسْلمينَ؛ ولا يمكة 2 حَسَب الحكُم الظاهرٍ للمنافقين أن يتم من هذا المنافق انتقامًا ظاهري؛_ 
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إِذْ إن المنافقين يُسكترون. 
قب 8 5 5 و لل 00 3 
وعلى هذا؛ فلا يستغاث للتخلص من المنافقين إلا بالله. 


قال في (تيسير العزيز الحميد) ص 243[قوله: «إنه لا سسغاث بي وإنا يستغاث بالله؛ قال بعضهم: فيه التصرح بأنه لا 
مسسغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور» ونا مسّغاث بالله . 

والظاه ر أن مر اده-صلى الله عليه وسلم- إرشادهم إلى التأدب مع الهف الأنفاظ؛ لأن استغاثتهم به صلى الله عليه 
وسلم- من المناي؛ من الأمور الت بقّد رعليهاء ما بزجره أو تعزيره ونحوذلك» فظهر أن المراد بذلك: الإرشاد إلى حسن 
اللفظء والحمادة منه صلى الله عليه وسلملجتاب التوحيد » وتعظيم الله تبارك وتعالى» فإذاكان هذاكلامه فى الاستغاثة به فيما 


شد ر عليه فكيف بالاستغاثة به أو بغيره في الأمور المهمة الت لاسمّد رعليها أحد إلاالله سبحانه) . 


(10) فيه مسائل: 

الأولى: (أن عَطْفَ الدعاء عَلَى الاستغاثة من عطف العام عَلَى الخاص) حَيْتْ قال في التررجمة: باب من 
العرّك أن يتييت قير الله أو يدغو غيرة :ووطكة ذلك أن الاننتفالة طَلب إزاله اكد والشقاء طن ؤللة 
وغيره. 

إذن الاستغاثة نوغٌ من الدعاء, والدعاء أعمٌ» فهَ منْ باب عطف العامٌ عَلَى الخاض. وهذا سائعٌ في اللغة 
العريّ فهو كقوله تعالى: يا ها الذينَ موا ركمو واسْبحدوا واطبدوا كحك ) . 

00200 5 و يّه 101 ومع ور مو د مر 6 ا 5 0-8 2 د 

(11) الثانيه: تفسير قوله: زولا تدع من دون اللهما لا نتفعك ولا تضرك) الخطاب في هذه الاية للبي صلى الله 
8 نامع ان هه 3 2 3 ك اواعر و 2 0 0 
عليه وسلم نحاصة؛ بدليلٍ الآيات الي قبلهاء قال تعالى: واناقمف جهك للدين حتيقًا ولا" تحكوين من 


يه م 
المشركن). 
فإن قيل: كيف يَنْهَاهُ الله عن أَمْر لآ بُمْكنٌ أن يَقَعَ مه شر'عًا؟ 
أجيب: أن القَرَضّ هو التَدِيدُ بمَنْ فَعَلَ ذلك» كأنَهُ يقول: لا تسل هذا الطريق الي سَلَكَها أهلّ الضلال 
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ون كاد الرشبول وا يتك أذ ينه دا اذللت مركا 
(12) الثالثة: (أن هذا هوّ الشّرك الأكبر) يُوْحَد من قوله تَعَالَى: (فَن فعَلتذإنكإذا منالظالميج) مُسَافًا إلى 


3 
1 


م ع سر سه 5 3 


1 947 
قوله تعالى: (َإِن الشرك لظلم عظيم). 
عافن أ هه ل 
(13) الرابعة: (أن أصلح الناس لو فعَلهُ إِرْضَاء لغيره صارَ من الظالمين) تُوْحَذ منْ كون الخطاب للرسول 
2 بد ان م كم ه76 عر 1 
صلى الله عليه وسلمء وهو أصلح الناس. 
فَمَنْ فَعَلَ ذلك إرضاء لغيره صارَّ من الظامينَ» حنَّى ولو فَعَلَهُ بجاملة لإنسان مشركء فَدَعًا صَاحَبّْ قبر إرضاءً 
ن 1 ره صار من الظالمين» حتى و بالسان شرك صب قبر 
لذلك المتثركء قله يكون جفركاء إذ وا تكو الكاناة ف كين الله 
0 5 ره عر 067 0 و 3 1 59 : بع عمسم عر 2 0 
(14) الخامسة: (تفسيرٌ الآية التي بَعْدَها) وهي قولة تعالى: إن سسكا لله بض ذل كاش تكله إلا هو 
3 أ مم أ أ 
الآيّةفإذا كان لا يكسف لعل إلا الله وجب أن تكون العادة له وسهدة) والامتغاثة به وبحدة. 
ب 2:3 2 موه # و 24 2 0 6 مه را" مو م قرم . 
(15) السادسة: (كون ذلك لا يَنْفَعُ في الدّنيا مَعَ كونه كفرًا) تُوْحَذ من قؤله تعالى: (ْْوَإِنَ يَمْسَسْكَ الله 


و م يم 3 أ ا عل 0 2 ا كر - 07 7 2 2 
بِضْر فلا كاشف لَهُ إلا هُو) فلم يْتََعْ من دُعَائه هذا فَحَسرَ في الدُّنيا بذلك» وفي الآخرة بكفره. 


(16) السابعة: (نفسيرٌ الآية الشالثة) وهي قولَهُ تعالى: (مَاسَوا عمد الله الرَترقَ). 
وقولة: (عثمَاللُه) حال من الرزق, وعليه يكون ابتغاء الرزق عند الله وحدة. 
17 الثامنة: رأنّ طلبَ الرزق لا ينبغي إل من الله كما أن الْجَِنَةَ لا تُطُلبْ إلا منةٌ) 
يو خحَذٌ من قؤله تعالى: وا شك انايد را لأنْ العبادة سببٌ لدحول اجن . 
وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: ٍإلبه ثكمو . 


َه 


5 ”0 . .8 حصان 5 0 1 7 اه يم لعاه 1 7 29 
(18) التاسعة: (تفسيرٌ الآية الرابعة) وهي قوله تعالى: ومن اضل ممن كدعو من دون الله من لا" سسْتجي ب له إلى 


إئ 
يم لقيامة). 
5 سه 31 


5 عه ه 21 لماوع عل دلا لوو مو ارات 2 ور اش م ال 6ع 0 
(19) العاشرة: (أنْهُ لا أضّل ممّن ذَعَا غير الهم بُوْحَذ من قؤله تعالى: لْوَمَنْ أضّل ممَّنْ يَدْعُو منْ دُون الله 
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مَنْ لا يَستَحِيبُ لَهُ إلى يَوْم الْقيَامَة؛ لأن الاستفهامَ هنا مَعْتَى النفي. 


(20) الحادية عشرة: (ألَهُ غَافل عن دعاء الداعي لا يَدْرِي عنة) لقوله تعالى: لوهم عَنْ داهم 
غانار؟ وهم: أي الَدْعْوُونَ عَنْ دُعَائَهِم؛ أي دُعاء الداعين» أو عن دعاء الداعين إِيَاهُم. 

فالاحتمال في الضميرٍ الثالي, وهو قولة: لعَنْ ذحاهِ). 

أمّا الضكميرٌ الأول إن نعو :إل اموي لأ ويب وقد مب يبال بالتفصيل. 

(21) الثانيّة عشرة: 3 تلك الدَغْوةَ سب لبغض الَدْعُوَ للدّاعي وعَدَاوته لهُ) يُوْحَدٌ من قوله تعالى: 


(وآذ ذا حشسسالدّاس “كارا | ل 9 وكاو سبا دهم حكافرن؟. 


(22) الثالثة عشرة: (تَمْميّةُ تلك الدعوة عيادة للمدعوً) يُوْحَدْ من قوله تعالى: (وكازوا عبادئهم 
(23) الرابعة عشرة: (كُفْرٌ الَدْعْرٌَ بتلك العبادة) مَْنَى كفر المدعوٌ رده وإنكارة. 


1 ع م« كوس دامر اير 3 1 3 
فإذا كان يومٌ القيامة تير منه وأذكرة يذ من قوله: (وحكاوا سباده م حكافرن]. 


(24) الخامسة عشرة: (هيّ سَبَبْ كونه أضل الناس) وذلك لأمور أربعة 
الأول: أَنَهُ يَدْعُو من دون الله مَنْ لا يَسْتَحِيبْ له. 

الثاني: أن الْدَعْوَينَ غافلو ن عن دُعائهم. 

الثالث: أَنَّهُ إذا حشر النَاسْ كاثوا هم أعداء. 

الرابع: أَنّهُ كافرٌ بعبادتهم. 


(25) السادسة عشرة: (تفسيرٌ الآيّة الخامسة) وهي ا ل ديحي ب الُضطرً ذا ١١‏ عم ركشن 


0 
ال نمي ذللدر 


م ع وم و عًَ عه عو م اه 2 
(26) السابعة عشرة: (الأمرٌ العَجِيبْ» وهو إقرارٌ عَبْدَةٍ الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله) وهو كما 
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ها م هاورو 


قال رَحَمَهُ الله: وهذا مَوْحُودٌ الآنَء فمن الناس مَنْ يْجُّدُ للأضنام الي صَتَعُوهَا انفسهم تعظيمًاء او 
الشدّة دَعَوا الله لصن له الدينء وكان عليهم أن يَلْجَأُوا للأصنام لوْ كانت عبادثها 5 إلا أن من المش ركينَ 
اليومَ مَنْ هم أشدٌ شركًا من امش كين السابقين فإذا وَعُوا في الشّدّة دعَوًا أولياءهم كَعَليّ والحسين. 

وإذا كان الأم” سهلاً موا الله وإذا حَلَُوا حلفا هُمْ فيه صادقون حَلَموا بعَليَّ أوْ غيْرِهِ منْ أوليائهم» وإذا 
حَلَفُوا حَلقًا هم فيه كاذبُونَ حَلَفُوا بالله ولح يُبالوا. 

(27) الثامنة عشرة: (ماية الْمصْطَمَى صلَّى الله عليه وسلّمَ حمّى التوحيد, والتدُبُ مع اللم) اختار 
الْوَلْفْ أن قولة: 0 التأذب بالألفاظء والبعد عن التعلق بغير الله وأن يكو نَ تعلق الإنسان 


3 3 2 


دائمًا بالله وحدةٌ» فهو يُعلَمُ الم لجَأ إلى الله وحدَهُ إذا وقَعَتْ في الشدائد, ولا تسْتغيث إلا به وحدة. 
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يب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس السادس عشر 


ا الياب لا قبْلهُ: لا ذَكَرَ رَحمَهُ الله الاستعاؤة 


بوالانهاه بغير الله عر وجل» ذَكَرَ البراهينَ الدَالَةَ عَلَى بُطْلان عبادة ما سوى الله؛ ولهذا جَعَلَ الترجمة لهذا 
الباب ع الدَلِيلِ وَذْكْرَ رَحمّةُ الله كُلآَثَ آيات: 


- قولة: (.؟ بتر كون) الاستفهامُ للإنْكار وَالتَّوبيخ؛ أي: يُشركوتة مَعْ الله. 


- قولة: (مالامخلقم) هنا عير ب(م)) دُونَ (مَنْ). 
- وفي قوله: 0 دعر من دون “ون اللّهمنٌلا"سئتجي ب له) عبّرَ ب (منْ). 


زناف ا أن الدَاعِينَ هناك وهم متزلة العاقل. 


م صرعم سا فو 


ما هنا فالَدْعْوُ جمادٌ؛ لأنْ الذي لا يَخْلَقٌ شيئاء ولا يَصْنَعُهُ جَمَادٌ لا يفيدٌ. 

- قولة: ام الَف فتفيدٌ العموم. 

- قولة: وح مِيُخلتُونَ) وَصّفَ هذه الأصنامً بالعجر والتّقص» والربٌ المعبوةٌ لا يمْكنٌ أن يَكُونَ مَحْلُوقا بل 
ا دعر عل رعو كلها 

والمخلوقّ حادث؛ والحادث يَجُورٌ عليه العدمٌ؛ لأن اجا الُعدَامة أرلةعاة العامة آخرًا. 

فكيف يُعْبَدُ هَؤُلاء منْ دون الله؟ 

إذ الرع عد ار خخالقه» وهر حادث بعد أن لَمْ يكُنْ» فهر ناقصُ في إيجاده وبقائه. 

قولة: لطيو ب ع أي: لا يَقدرُونَ على نَصْرِهِمٌ لوْ هاحَمَهُمْ عَدُر لأن هؤلاء المعبودين 
قاصرون. 


ل بع ا 


وَالنّصرٌ : الدفع عن المخذول بحيث يِنْتَصِرٌ عَلَى عَدُوّه. 


نهم يريو 


قولهُ: 006 1 مم منص ومأأي: زيادة على ذلك هّمْ عاجرُونَ عن الانتصار الس و فكيفَ رون 


َى؟ 


1 5 ص1 5 
فاكس : +515355: هاتف : 0+0 - 5كدمعه2 جوال: ١لا‏ مكمه. مره .33038156 © 3650 : ازدلا-ع 


فبيّنَ الله عَجْرَ هذه الأصنام؛ وأنّها لا تصلح أن تكون معبودة مِنْ أربعة وجُود. هي: 

الأول: الها لا تخثلق, ومن لا يَحْلَقْ لا يَستَحق أن يُعْبِدَ. 

الثاني: أَنَهُم مَُخْلُوقَونَ من العدم: فهمْ مُفتَقرونَ إلى غيرهم ابتداءً ودَوَامًا. 

الثالث: أنهم لا يب يَسْتَطيعُونَ نَصرّ الدَاعينَ لَهُم. 

2 600 دع عه 5 2 4 5 0 0065 0 حي 1# ها 0 مه ه 

ذقولك: الستلضع اقل عقون شتوو ةنون فكع وك سيول هن كن 
سجرن 

الرابع: أَنْهُمْ لا يَسْتَطيعُونَ صر ألفسهم. 

(2) قولة: (والذنَ تدْعُونمن دونم) يَشْمَلٌ دُعاءَ المسألة؛ ودُعاءَ العبادة. 

لمن دونه) أي: سوى الله. 

2 مر 0 م 0 وها عم صر اا د ف 0 عت 

قوله: (ولوسمعوا م استجانوا اكم] أي: أن هذه الأصنامً لوْ دَعَوتُموها ما سَمعَتْ» ولو فرض أنَّها سَّمعَتْ 
ما استجابّت؛ لأنّها لا تَقدرُ على ذلك. 

000 1 رع 5 ريه 3 وس د هر 54 2 23 أ 9 
وهذا قال إبراهيم عليه السلامُ لأبيه: لزنا أمت لم تعيد مالا مسمع و" - مضني عَندكَ ينا. 


5 
004 


فإذا كانت كذلك؛ فأي: شيء يدْعُو إلى أن تُذْعَى من دون اللّ؟! 


4 


بل هذا سَقةٌ قال تعالى : [َومَنْ ررغ ب عن مل ة إر]هي م إلا من سفه نفسه]. 
0 و مو و 4 مر # 
قوله: (ويو م القيامَةحكزرون شاكحكم:: هو كقوله تعالى: (وإذا حُشرَاكَاس كازا لهم اغداء” 
فهؤلاء المعبودون إن كاثوا يبون ويُحْسَرُون فكفرهم بشر ركهم ظاهرٌ كمَن يَعبدٌ عُرَيْرًا والمسيح. 
إن كانوا اتشكارا :عجارا ادها فيَحتمل أن يَشّمَلّها بظاهر الآية» وهو أن الله يأنى يمذه الأشجار ونحوها 
فتَكفرٌ بشرك من يشلك ما 
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ورك وو 1 


ا َ م وخ رع يذ سا سلا عع سهد د 
ويؤيده قوله تعالى: (إكد ونا تبدونّمن دون لله حصب جهن م]* 0 تحت قي (الصّحي حي حيحين) عن النبي 


صِلَّى الله عليه وسلّم: اُعفْدبمث لقَاسِيقال للم 0 كت يمن ونا ل فالحجَرٌ يكون إِمامَهُمْ 
يوم القيامة» كن لهُ كلامٌ يَنْطق به» ع 50 فإذا كانت * ل 0 


وتلحضر له عل القارج قلا عير أن تكد بسائديها إذا الخصرين” 


قولهُ: وكا نمثل حي أمعناة: َه لا يُخْبرك الخَبَرِ مل خبير به واه نأل الاين احذ مايكون إن 


5-2-0 0 


يوم القيامة إلا الله وهو حبرٌ صدق؛ لأنَ الله تَعَالَى يقول: (ومر صقن َالله قياة] . 

والخبيرٌ: العالم ببواطن الأمور. 

مسألة: فل تلت الأنواك اللام ويرتاونة غلن و ساء خاتي 

اختلف في ذلك على قولين: 

القول الأوّل: أن الأموات لا يَسْمعُونَ السّلام: وأنّ قولَ الي صلّى الله عليه وسَلُمَ حينَ زيارة المقبرة: «السَّلم 
يك دُعاء لا يُقصّدُ به للُخاطَبة ثم على فَرض أَنّهم يَسسْمَعُونَ كما جاء في الحديث الذي صحَّحَهُ ابن عبد البَرَ 
وأقرَهُ ابن نُ القيّم: ابنذ سام على شخ يه في لديا عليه هلتاق ' فيقال: عَلَى تقد 
صِحَّة هذا الحديث» لا ير أن يَسْمَعُوا كل شيء بل يسمعون السلام ويردونه. 

أرق اليم لبتاك را فو اكه ون له مطوع ران لتقل من فرق آذ الي لانتو معاد من 


يَدْعُوهُب فلا يُمْكنُ أن نقول إِنّهم يَسْمَعُونَ دعاء مَنْ يَدعوهُم؛ لأن داري 


فيّنَ هذا أنه لا تَعَارْضَّ بَيْنَ قوله صلّى الله عليه وسلّم: السام عَليِكم دَارَة رَقَومٍ مؤمنينة م وبينَ هذه الآية. 


١ ع‎ 


وأما قوله: وير سممُوا فمعناة لا سَمعُوا فَرْضًا ما اسَجَابُوا لَكُم؛ لأنّهم لا يَستطيعُون. 
القول الثانى: أن الأهوات يَسسْمَمُوَن: 

وَاسمَدَلُوا على ذلك: بالخطاب 0 

وها نبت في (الصّحيح) ) من أن المشيعِينَ 1ف نذا سمع ايع قرع نعالهم. 
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والجواب عن هذَيّن الدليلين: 

أمّا الأوّل: فِإنّهُ لا يَلْرمْ من السسّلآم عَلَيْهِمْ أن يَسْمَعُواهٍ ولهذا كان المسلمون يُسَلْمُونَ على الي صلَى الله عليه 
وسَلّمّ في حياته في النّشهّد وهو لا يَسْمَحُهُمْ قطمًا. 

وأما الثاني: فهوَّ واردٌ في وَفت خاص» وهو انْصرّاف المشيّعِينَ بعد الدّفن. 

وعَلَى كُلَ فالقَولآن متَكَافَانه وله أغلّم. 

قولهُ: (شجّ) الشّحةٌ ارح : الرأس والوجه ا 

قولة: (وكسرت رَبَاعيثُة) السنّان التَوَسّطَان يُسَمُيّان تايا وما وراءَهُما يُسَمَّيّان ربَاعيئين. 


قال النووي في (شرح مسلم) (125/7): قوله: (وكسرت رباعيته) هي يتفيف الياء» وهي السن الت تلي 
الثنية م نكل جانب» وللإنسان أريع رباعيات . 
وفي هذا وقوع الأسمّام والابئلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ لينالوا جزيل الأجرء ولتعرف لمهم وغيرهمما 


يه 
أو 


0 2 0000 0 رةه 0 : م ال 3 ع َو 
قولة: فقال: «كيم انفلم قوم شَجوا نيهم ؟ !* الاستفهامٌ يراد به الاستبعاد؛ أي: بعيدٌ أن يُفلصّ قوم شحُوا لَبيمُم 
ره ااه 7 
قولُ: ايُقلحُ» من الفلاحء وهرّ الفوزٌ بالمطلوب» والنجاةٌ من الْرهُوبِ. 
7000 1 ل 59 - 4 0 آذك 
(3) قولة: (فترّلت: (ليسَلك من مس شي ]) أي: تَرَلْتْ هذه الآية. 
2 مو 5 ره ا 
والخطاب فيها للرسول صلى الله عليه وسلم. 
2 و 5 0 1 ٌُ 50 وك 
راشي لكرة في سياق النفي فتعم. 
د ع 59 0 2 2 5 3 0-8 آم 0 7 
قوله: لآم أي: الشآن, والمراد: شأن الخلق. فشأن الخلق إلى حالقهم» حتى البى صلى الله عليه وسلم ليبس 
ففي الآيّة طابٌ للرسول صل اللَهُ عليه وسَلّم وقد شح وججْهَة وكسرّت ربَاعيَنه ومع ذلكَ ما عَذَرَهُ الله 
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سبْحَالَهُ في كلمة واحدة: :كيام قم شَجُوا هم 1 

فإذا كان الأمرٌ كذلك فما بالك بِمَنْ سوّاة؟ 

فليس لهم من الأمر 0 كالأصام والأوؤثان والأثبياء. فالأمر كله له سبحاتة وتثال + كنا أنه الخال وبحدة: 
00 إلى أحد 3 العس ع ا م لغيره؟! 


7 “> ل 
نبيهم ! لك 


(4) قولة: (إذا رمن لكوع في الوك الأخيرة من الفجر) قيّدَ مَكَانَ الدعاء من الصلوات بالفجرء ومكالة 
نل كناف بالأخيرة» ومكائة من الركمّة ما ا 


. ره رم رهم 8 
(5) قولة: "اللهم العَنْ فلانا وفلكنا' " اللْعْنُ: العَّدُ والإبعادٌ عن رحمة الله؛ أي: بَعدهُم عن رَحَمَتك» واطرّدُهم منها. 
ل عي 


لين سير سيم لسع الى عه ات ورها# د و 00 
و(فلانا وفلآنا) بيه في الروايّة الثانية أنهم صَفَْانَ بِنأميّ وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام. 


ع 


(6) قولة: (بعدما 1 : «سهم الله لمن احمل» 57 وك لي أي: يقول ذلك إذا رفع رأسّة وقال: سَّمعٌ | 
لمّنْ حَمِدَة ربنا ولّكَ الْحَمْدُ. 


7( قولةُ: فال الله لت الس شي هُنَا قال: (فانيّل) وق الحديث السابق قال: (فترلت) وكلها 
بالقاء. 


وعَلَى هذا يكون سببّ نزول الآية 1 هُ النِيّ صلّى الله عليه وسلّمَ على هؤلاءء وقولة: كيلم قوم يوا 


ا 2 7 حالسل برعم 
1 ولا مانع أن يكون للاية سيا تزول. 


لوقه اصة هري لاط ده إسلامُهُم رَضي الله عنهم. فتأمّل كيف تنقلب العداوةً ولايّة؛ لأنّ القلوب بِيّد 
لله سبحائةُ وتعالى ولو أن الأمرّ كان عَلَى ظَنّ ابي صلّى الله عليه وسلّمَ لبي هؤلاء على الكفر حتَّى الموت» إذ 
لو قبلَت الدَّْوة عليهم وطْرِدُوا 00 

ولكن الب صلَى الله عليه وسلّمّ ليس لهُ من الأمر شية: فالأمر كله لله. وذا هدى الله هؤلاء القومّ وصّارُوا_ 
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ة02" 
مه 


مع ا ا اق عا ا وي ال 2 وددك 000 


(8) قولة: (قام) أي: خطيبًا 
و 1 1 5-7 200 4 
قولة: أل عليْه) أي: أنْزل عليه بواسطة جبريل [َوآنذمئٌ عشيركك. 
قولّه: (وأنذمز) أي: 0 وحوف. 
والإنذاق: الإعلامٌ المقرون بعخويف. 
أ: (عشيرك َك العشيرةٌ قبيلة الرجُلٍ من الحَدٌ الرابع فما دُون. 
قولة: ارين أي: الأقرب فالأقربُ فأوَّلُ مَنْ يدل في عشيرة الرجل أولادة» ثم آباة ثم إخوالة ثم 
أعمامة 000 
ويُؤْحَذٌ من هذا أن الأقْرَب فالأقرب أَولَى بالإئدذّار؛ لأنّ الحَكْمْ العلّقَ عَلَى وصف يَقْوَى بِقرّة هذا الوصفء 
وذلك أن الوَضْف الموجب لل 0 كلما كان أَظْهَرَ وأَِيّنَ كان الحَكُمْ فيه أَظْهَرَ وأَبِينَ. 


وقولة: [حيدأنلْعايد) فيد ا يتأعّرْ صَلَى الله عليه وسلّم بل قامّ فقال: سا تر » أي: يا جماعة 


قريش. 
1 و و نأي 22 
تو 0 : أقذوها؛ لأن الُسترِي تَعَسَهُ كاله أَنْقَدّها من هَلآك» والُشترِي رَاغب. 
وهذا عبر بالاشتراء كأنَهُ يقول: اشتروا أَنْفْسَكُم رَاغبينَ. 


وفي قوله: 'اشيروا سك م من الحض على هذا الأمر ما هوّ ظاهرٌ؛ لأن المشتري يكون راغيًا. 

قوله: الأأغني عَنْكمنَلط شينًا/ هذا هو الشاهد؛ أي: لا أَدقمُ أو لا أنمع؛ أي: لا ألْمَعُكم بدَفْع شيء عنكم 
دون الله ولا أمتَعُكُم من شيء أَرادَةُ الله ع لأنّ الأمرّ بيد الله. 

0 كس 4 سه 

ولهذا أمر الله نييّهُ بذلك فقال: (قلإني لأأنل كاك صا و مسد مه () قلإني أن مُجيرتي منالله د ول 


3 
اجر من د كك نا . 


5-7 م 111 
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قولة: ١‏ شَيْمًا' كرة ة في سياق النفِيء فَتَحُم را 
لس رةه سا سه 3 5 + 0 1 ا 4 يه 
(10) قوله: يَاعَا يبد النطلب ' هو عم النبي صلى الله عليه وسلم» وعبد المطلب جد الي صلى الله 


1 


فإن قيل: كيف يقول النبي صلَّى الله عليه وملّم: عَبْدَ الب مَعَ أنه لا يَجُورٌ أن يُضاف عَبْدَ إلا إلى الله عزّ 


3 


وحل؟ 


5 


ل اسه 5و ادك 0 3 مر 
2 10 لا ا 1 2 عه كنيز "زايا “مد 0 ع ملق م 5 نه 5 
- قوله: "لا اغنى عن ك من الله شيا" أي: لا أنفعك بشىء دون الله» ولا أمنعك من شيء أراده الله لك» 
الى 4 ا 0 0 7 3 اع ءِ 
فالنبي صَلى الله عليه وسَّلم لا يُعْني عَنْ أحد شيئاء حتَّى عن أبيه وأمه. 
2 5 ب 0 7 و مر 
(12) قولة: ما فاطمّة بنتَمَحَمّد» سلينى من مَالىمَا شت" أي: اطلبيني منْ مالي ما شعد- شعت فلَنْ أمتَعَك؛ أنه 
3 لج د 5 9 مل اي 32 8 07 1 ف 
صلى الله عليه وسَلم مَالكٌ لماله» ولكن بالنّسبّة الحق الله قال: 0 
5 1 ٍِ 2 3 ري #0 ' عَ 0 ب 9 0 1 : داس ه ع او 
فهذا كلام الببي صلى الله عليه وسلم لأقاربه الأقريين؛ عمه وعمته وابنته. فما بالك بمن هم أبعد؟ 

1 000 1 2 5 5 ءا 1 5 ١‏ رشع ام 0 2 به ان 0 0 
فعدم إغنائه عنهم شيئا من باب أولى» فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول صلى الله عليه وسلمء ويلوذون 
رن به» قد غرهم الشيّطان وَاجْتَالَهُم عن طريق الحق؛ لأنّهم تَعلقوا بها ليس تعلق فالذي يَنْفَعْ بالنّسبة 

لرسُول صَلَى الله عليه وسَلَمَ هو الإعان به وايَاعة. 


َس 


أما دُعاوةُ وَالتُعلَقُ به ورجالة فيما يُوَمَلُ ويه ني ما يُحَافْ من فهذا شرل بالله» وهوّ مما يُبعدُ عن 
الرسُول صَلّى الله عليه وسَلّمَ وعن النّجاة منْ عذاب الله. 

ففي الحديث امتثال ابي صِلَى الله عليه وسَلَمَ لأمر ره في قوله تعَالَى: (وأنذمز عشيركقَ لكريم فَإنهُ قامَ 
فلار اع لتو شرع راقيق 1 217 لانن كلدي ليوات از وله اراي لقي ار 
الإبمان به واتْباعٌ ما جاءً به. 

وإذا كان اقرب من ابي صَلَى الله عليه وسَلّمَ لا يُغِي عن القريب شيئاء دل ذلك عَلَى مَنْع التَوَسّلٍ باه 
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لبي صَلَى الله عليه وسلّم؛ لأنّ جاة البيّ صَلَى الله عليه وسَلّمَ لا ينتفع به إلا ال صَلّى الله عليه وسَلم. ولهذا 
0 ا ايز 0 2سا اه 4 2 
كان أصح قولي أهلٍ العلم تحريم التوسل بجاه النبي صَلى الله عليه وسلم. 


(13) فيه مسائل: 

الأولى: (تفسيرٌ الْآبيْنِ) وحما آينَا الأعراف. وسَبَقَ ذلك في أُوّل الباب. والاسْتفهامٌ فيهما لويخ والإنكار 
راح تر كد 5 

(14) الثانيّة: (قصّة 

(15) الثالثة: وقُوت سيد لإسلين. لت 
المرْسَلِينَ وأَصْحَابَةُ سَادات الأولياءء ما عدا أنْفسّهم: فكيف د يُقَذُونَ غَيْرَهُم؟! 

وليس مرَاده رَحمةُ لد و إثبات قوت والتأمين عليه ولهذا جاءت العبارات بسيّد وسادات» فلا أحد 
0ه إلى الله من الرسول وأصحابه» لله يحاون إلى الله حْبَحانة ي كشت الكزيات» ومن كانت هذه 
حالَهُ فكيف يُمْكنٌ أن ن يُلْجَأ إليه في كُشف الكربات؟! 


زمر 


فليس مُرَادُ الف إئبات مسألة فقهيّة. 

(16) الرابعة: أن الغو علَيْهِمْ كُفَان ُوْحَدُ من قؤله تعالى: دسب عَتهئْ): فهذا دليل على أنّهم الآن 
نوا على حال مَرْضي م إل موف أن فوا نمي وهيل بنَ عمرو والحارث بين هشام وقت الدعاء 
عليهم كانوا كفارًا. 

وهذه المسألةُ؛ أي: أن | الْدْعْرَ عليهم كفَان ترْبي إلى أن الرسول صَلّى لل عليه وسلُم ون كان يرَى أنَهُ دعا 
عليهم بحن فقذ قط ال سبحانة وتعالى أن يَكُونَ له من الأمرٍ شيء» لُق يول قائل: : إذا كانوا كَقَارًا أَلَيْسَ 
َلك الرسول صلَى الله عليه وسلَم أن يَدْعْوَ عَلَيْهم؟ 

قل ا ل ل الي 

وليس مَرَادُهُ الإعلام بكقرهم؛ لأن هذا متُومٌ ١‏ :1 

بل المرادُ في هذه الحال الذي كان هؤلاء كرام يلك الي صلَى لَه وم شيا بلنسبة إليهم. 

(17) الخامسة: (أنْهم فَعَلُوا أشياء ما قعَلّها غالب الكْفَار أئ: نهم مَعّ كفْرهم كاثوا مُعْتَدِينَ ومّعٌ ذلك 
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اسه مه 


يَستّحق أن ول له 


ل ا 
حاو ام 2 1 

ره 5 76 

تشع وه والسدويفات 


قل له ني حقهم: للب كلاسن الأمر شية). 

ا ا 2100 وكذلك أيضًا حَرَصُوا 
عَلَى قث الي صَلَى الله عليه وسَلّمّ مَعَ أن كل هؤلاء فيهم منْ بُني عَمّهِم» وفيهم من الأنصار. 

(18) السادسة: (أَنْوّل لله عليه في ذلك: (بسكلنا سس الأمرشيء 4 أي: مع ما تدم م 0 الخ 


2 


تقتضي أن يكون للَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وسَلَمَ حقٌ بأن يَدْعُوَ عَلَيْهم أَنْرَلَ الله: 6 لمن لتر شي فالأمرُ لله 
وحدهُ فإذا كان الرسول صَلَى اللَهُ عليه وسَلَمَ قد قُطعَّ عن هذا الشيء؛ فثَيْرهُ من باب أُولّى. 

(19) السابعة: «قولة: لوسر عب:)) فتاب عَلَيْهم فآمنُوا/ وهذا دَلِيلٌ عَلَى كَمّال سُلْطان الله وقذرته؛ 
فهؤلاء الذينَ جَرَى منْهم ما جَرَى تاب الله عَليْهم وآمنُوا؛ لأنْ الأمرَ كله بيده سبحائة وهو الذي يذل مَنْ يشاء 
ويْعرٌ مَنْ يَشَاء؛ َرَسُول اله لَى الله لْه سم ومن ذوة لا يَستطيعُونَ أن ييرُوا شيا من مر اله. 

0 الثامنة: (القنوت في التوازل) وهذه هي المسألة الفقهيّةُ فإذا تَرَلَ بالمسلمين نازلة فإنّهُ يبي أن يُدْعَى 

0 كان حاون بوت ا روعي 
إلا أن الفقهاءً رحمَهُم لَه اموا الطَاعُونَ وقَانُوا: لا يُْنَتْ لة؛ لعدم وُرود ذلك» وقذ وَقَعَّ في عهد عُمَرَ رَضيّ 
له عنه ولَمْ يقَنْتْ. ولآثة شهادة؛ فلا ينبي الّعاء برقم سب الشهاقة. 

وظاهرٌ السنّة: أن القنُوت إِنّما يُشْرَعٌ في النُوازل التي تكون من ظ ر الله مثل: إيذاء المسلمين والتََضْيِيق 

ما ما كان من فغْل الله؛ فإنُّ يُشْرَعٌ لهُ ما بجَاءت به السسنّ مثل: الكُسُوفء فيُشْرَعٌ لهُ صلاة الكسوفء 
والزلازل شرع لها صلاة الكُسُوف» كما فعّل ابن عباس رضي ال عتيها وكال: (هذه صلة الانات) وَالْجَدْبُْ 
يسرع لهُ الاسْتسقَاء» وهكذا. 

وما عَلِمْتُ لساعَتي هذه أن القنُوتَ شرِعَ لأمر نَرَلَ من الله بل يُدْعَى لهُ بالأذعيّة الَاردة الخَاصّة لكنْ إذا 
نين على المي وأودُوا وما أب ذللك» فإ بق اا للدة و في هذا الأمر 

يخ الذي كدت الإمامُ الأعظم أو مام كل مسجدء وذ كل صل 
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الَذَهَبْ: أن الذي يَقَنْتُْ هو الإمامٌ الأَعْظَمٌ فقط؛ الذي هوّ الرئيسُ الأعْلى للدولة. 
وقيل: يَقْنْتْ كل إمام مَسمْجد. 


امه ري اسن 2 5 0 ور ل 2 م 4 م 9 ا 0 
وقيل: يَقَنْتَ كل مُصّلء وهو الصَّحيحٌ؛ لعْمُوم قول الي صَلَى الله عليه وسَلم: «صلوا كما رأسموني أصلي» 


7 5 


وهذا يَتنَاولَ قُنُوئهُ صِلَى الله عليه وسَلُمَ عنْدَ النُوازل. 

(21) التاسعة: (ِتسْميّةٌ المدعرٌ عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم) وهمْ صفوان بن أميّكَ وسْهيْلٌ بن 
عمروء والخَارث بن هشامء فسَماهُم بأسمائهم وأسماء آبائهم؛ لكن هل هذا مَشروغ أو جَائة؟ 

الجواب: هذا جائرٌ وعليه؛ فإذا كان في تَسْميّة الَدْعُرٌ عليهم مَصْلّحَة كالت التّسْميَة أولَى لو دعا إنْسان 
أت امون ق ااذه جنار آله لا يعد مذ كلام النانلى» بل عر شاع والكغاء تعاطة الل كتالنء زلا يمقر 


ا 2 3 به رهر 2 1 6 2 
ف عُمُومٍ قوله صلى الله عليه وسلم: :إن هذه الصلاة لاتصلح فيها شيء م نكلآم القاس». 


سكالة 3 هل الاق دير حنة الرسول فل الله كله وياد الدهاة أ لش القت 

الجواب: المنهي عنة هو لَعْنّ الكُمَارِ في الدّعاء عَلَى وجه اين أما لَْنّهُم عمومًا فلا بَأسَّ به» وَقَدْ تبت عَن 
أبي هْرَيْرَة أنّهُ كان يَقنْت ويَلعَنُ الْكَمَرةَ عْمُوماء ولا يَأْسَّ بدعائنا عَلَى الكافر بقَولنا: اللهُم أرح المسلمينَ منة 
وا كفهم شْرَةُ واعكل اضر لق ره ونحو ذلك. 

أمّا الدعاء بالهلاك لعموم الكُفَارِ فإنهُ مَحَلَ نظر؛ ولهذا لم يَدْعٌ الب صَلّى الله عليه وسَلُمَ عَلَى قُرَيْشُ بالهلاك» 
1 قال: ”الهم عَليِكَ بهمء اللهم الها عَلِيهِم سني ن كسني بوسق" وهذا دعاء عليهم بالنّضييق» وَالتَضبِيقٌ قن يُكون من 
مُصلّحة الظالم بحيث يَرْحعٌ إلى الله عن ظلْمه. 

فالمهم أن الذُعاء بالهلاك لجميع الكَفَارٍ عندي تَرَددٌ فيه. 


ريم 


1 
02 
0 ل 


أُخصهمْحَداء ولاق مهم حا" على جواز ذلك؛ لأنهُ وَقَعَ قٍِ 
عَهْد الرسُول صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَ ولأنَ الأمرَ وَقَعَّ كما دَعَا؛ فإِنهُ ما يقي منْهُم أحَدَ عَلَى رأس الخَوْل» ولَمْ يذكر 
ان عالق كللك وال الكرة اق على ال عليه سل بل إن إبغاية الشدعاء يدل على برضاة به دار عليه 

فهذا قَد يُستَدلَ به عَلَى جُوَازٍ الدُعاء عَلَى الكُفَار الاك لكنْ يُحْتَاجُ أن يُنْظَرَ في القصّة فد يكون لها 
أسبابٌ خاصّة لا تأتي في كل شيء. 


5 2 .2 5 2 
وقد يَسَتَدَل بدعاء خُبَيب حَيْث قال: 'اللهم 
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م إن خبَيًا دَعَا بالهلاك لفئة مَحْصُورَة من الكَْارِ رلا لجميع الكفار. 


وفيه: أيضاء إن صم الحديث مُعَاْهعَلَى عُثبَةَ بن أبي لَهَب: الله سلط حَلَي كبا م نكلابك» . 

فيه: دليلٌ عَلَى الدُعاء بالْهَلآك لكن هذا عَلَى شخص مُميِّ ل عَلَى جَميع الكَفَار. 

(22) العاشرة: (ِلَعْنُ اليّن في القَنُوت) هذا غريب» فإن أرادَ الموَلْفْ رَحمهُ الله أن هذا أَمْرٍ وقَمْ» تم هي 
عَنةٌ فلا إشكال» وإنْ أزاة أنْهُ يُستفادٌ مِنّ هذا حَوَارُ لَه الْعيّن في القتوت أبدك فهذا فيه تَظَر؛ لأن الب صَلَى الله 
عليه وسَلّمَ هي عن ذلك. 

(23) الحاديّة عشرة: (قصتةُ صَلَى الله عليه وسَلّمَ لا أنزل عليه: (وأنذ سر عشيركك الأ ري)) وهي أنه 
لما تلت عَلَيْ الآية نادى فرَيْش فَعَمَ ثم حص فاسكل أَمْرَ الله في هذه الآية. 

(24) الثانية عشرة: جد صلى الله عليه وسلم في هذا المر ب فعل ما نسب بسسبيه إلى الحو 
أي : مهاده صلى الله علي وسَلمَ في هذا الأمر بحيث قالوا: إن مُحَمّدَا حُنَ كيف يَحْمَعُنا ويُنَادينَا هذا الندَاء. 

وقولة: (وَكَذَا لو فعلَهُ مُسسْلمٌ الآنَ) أ لو أن إِْسَانًا جَمَعَ اناس ثم قامَ يُحَذَرهُم لتَحْذِير الِيّ صلَى الله عَلَيْ 


وسَلَب لقالوا: مَحيُونَ؛ إلا إذا كان مُعْتادًا عند الناس» قال تَعَالَى: (وك نوفيا ينَالاس) وقال تعالى: 
بل وهام . 
: فهذا يَخْتَلفْ باخختلاف البلاد والرّمَان. 
ثم إِنَهُ يَحِبُ عَلَى لإنْسّان ل خْهْدَهُ واجْتهادهُ في الدّعْوة إلى الله بالحكمّة وَالْمَوْعظة الحسنة» والنبي 
ملي ل عليوي رطم فاع كذ الأبر نولم 4ل زغازيي ورين كود 
(25) الثالثة عشرة: (قولة للأبعد والأقرب: الأأغني عَنكَمنَ نَل شيًا» » صدق رَحمةُ الله فيما قال؛ فَإنَهُ 
إِذَا كان هذا القائل سيد المرْسَلِينَ وقالَهُ لسَيّدَة نسّاء العَالَمِينَ 00 الرَسُولَ صَلَى الله عَلَيهِ وسَلُمَ لآ 


4. 


ول إلا الا وانة لا لخي عن ابكه شيها: 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس السابع عشر 
مناسبة الترجمة: أن هذا من البراهين الدّالة على أنَّهُ لا يَستَحقّ أحدٌ أن يَكُونَ شريكًا مَعْ الله؛ لأن 
الملائكة وَهُمْ أقُرَبُ ما يكون من الخلق لله عن وجل» ما عدا حَوَاص بَني آدم يَحْصُلٌ مهم عند كلام الله سبْحَائهُ 
يقول الشيخ سليمان بن عبد الله في (شرح التوحيد) ص265: 


(أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان حال الملاتكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون اللهء فإذاكان هدًا الهم 
مع الله تعالى» وهيبتهم منهء وخشيئهم لهء فكيف بدعوهم أحد من دون الله ؟ 


2 7 0 0 اي م د ل ا . هو وا 2 
(1) قولة تعَالى: (َحَمَىإذا فرعن قلوهم) قال ذلك ولمّ يقل: فرعت قلويهم؛ إذ عن تفيد المجاوزة. 


هه امم 9 ع مالم اق 0 
والمعتى: حَاوَزَ الفزع قلويهم؛ أي: ازيل الفزع عن قلوبهم. 
والفرَع: الخوف المقاجئع؛ أن الخوف الْسْتمرٌ لا يُسمّى قَرَعًا. 
وأفثلة ابوه مق اشرق 
007 0 مع ع م2 21 ع3 سدم داو م وام ع 37 
وقولة: (ِعَنْ قلوهمْ) أي: قلوب الملائكة؛ لأن الضمير يَعودُ عليهم؛ بدليل ما سَيأتي منْ حَديث أبي هُريرة 
وَلا أَحَدَ من الخَلق أَعلَم بتفسير القرآن من رَسُول الله صَلّى الله عليه وسَلّم. قال ابن عطية: (وهذا الذي تظاهرت 
عليه الأحادث الصحيحة). 
وقال ابن كغير: [هذا هوالح الذي لا مربة فيهء وتظاهرت عليه الأحاددث والْآقار) 
ل العا ل ا اما مز افر يم 1 لت 
قوله: إقالوا ماذا قالركم] جواب الشرط. 
والمعتى: قال بعضهم لبعض. 
7 .0 7 2 3 4 3 0 د 2 0 
وإثما قلنا ذلك؛ لأن ف الكلام قائلا ومُقولا له فلو جَعَلنا الضمير ف (قالوا) عَائدًا عَلى الجميع» فأينَ المقول 
له؟ 


1 ياس د حوود١ ؟ا ).ل امع معط| اناك اك اك حيصا يا ررد بإلة1] د ص1‎ - 0:1١ سسصيوا يت - ابر ساحن‎ ١ ميل ييح‎ ١ لوعمصية‎ ١ 
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و الحو 0 لمصدر مَحُذَوف مع عامله» والتقديرٌ: قال القول الحق. 


عصّعرو بره 


سيان رد ل انان لقو ملك الاو و رلا 1 
إلا الحق. 
والحقّ في الكلام: هر الصّدق في الأخبار. والعدل | في الأحكام» كما قال الله تعالى: تت حكلمة رن 


عو مو 


55 0 2 صر 3 و ع« 3 اله 
ولا يُفَهُمٌ من قوله: ؤقالواا أَنهُ قد يكون قولهُ باطلاء بل هو بيان للواقع. 
فإن قيل: ما دام بيانًا للواقع وَمَعْرُوفَا عند الملائكة أنهُ لا يقول إلا لحل فلماذا الاستفهام؟ 
أجيب: أن هذا اي ناب الساء عل اله بن قال وأنه سيصاتة لا وقول الأ ررق 
0 من 0 3 0 )6 يمو ع 


2 


ل ا | َِ + أى: العلل فى ذاته وصفاته. 
فو وهو ي الحكبس ٍِ لعلي و 20 58 


5-1 


والكبير: ذو الكبرياء. وهي العْظمة الي لا يُدانيها 58 أي: العَظيم الذي لآ أَعَظمَ منة. 


والعلو فسمان: 

الأوّل: عُلْوٌ الصفات. 

هذ أحْمَعَ عليه كل مْسِب للإسلام - حتّى اللَهْميّة ونحوهم. 

الثاني: عل الذات. 

وقد أنكرَهُ كثيرٌ من الْنتَسبِينَ للإسلام مثلّ الَهْميّة وبَحْضٍ الأشاعرة غير امحَفْقِينَ منهم؛ فإنَّ الْحَقَقِينَ منهم 
كُوا عُلْوّ الذات. 

علو لا يُثافي كولة مع الخلق يَعلَمْهُم ويَسْمَعْهُم ويَرَاهُم؛ اه ليس كمثله شيء في جميع صفاته. 

وساضة الآية للتوحيد: أنَهُ إذا كان مُنْقردًا في لعَظّمّة والكبرياء ة فيَجبُ أن يكون مُنْمِرِدًا ف العبادة. 


ا 


2 قولة: : «قَضَى اله الأَمْرَ في السّمَاء الْرادُ بالأمر الشأن» 0 القضناء بالقؤل؛ لقوله يُعَالى: (إذا قضء 
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26 مالك حكن يكون). 


قولهُ: «حُضْعَانًا» أي: حُضُوعًا لقوله. 

3١‏ قوأة: عتفوانه حو اطي الأ العطلياء وطسلةً عليه يحون ذا ملا عرة. 

24 ا اللقلفى ذَلك» النفوذ: هوَّ الدخولٌ في النتّيء» ومنة: تَقَدَ السهم الرّميّة؛ أيْ: دحل فيها 

والمعتى: أن هذا الصوت يِبْلعْ مئهم كل مبلغ. 

(5) كَرلة: (حنى إذا فرعن قلوه) أيئ: أزيل عنها الفزع. 

قولة: َالو أي: قال بعضهُم لبعض. 

و ل 1 500 000 00 

قولهُ: ْمَاذا قال مرحك_مْ قالوا الحَىّ) أي: قالوا: قال الحى؛ أي: قالَ القول الحقَّ» فالحقّ صفة المصدر محذوف 
مع عامله؛ تقديرهُ: قال القول الحق. 

وهذا القول الذي يَعَولُوَهُ هل هُمْ يَقُولُوئهُ لهم سَمعُوا ما قال وعَلمُوا أنه حو أو نهم كانوا يَعلَمُونَ أنَهُ لا 
يَقَول إلا لمك 

يَحَمل أن يَكُونُوا قَدْ عَلمُوا ما قال وقالُوا: إِنَّهُ الحقٌ فيكون هذا عائدًا إلى لوحي الذي تَكلُمَ الله به. 

ويَحَتَمل ألّهم فَالُوا ذلك لعلّمهم أن الله سبحائة لا يقول إلا الحقّ» فلذلك قَالُوا هذا؛ لأن ذلك صفتُهُ سبحالة 
وتعالى. 

وهذا الحديث مُطَابقٌ للآية تمامًا. 


زغل هذا ين د بكرن هذا سيو ال ولا يُقبَل لأ قائلٍ أن يَُسمرها بغيره؛ لأن تفسيرٌ القرآن إذا كان 


بالقرآن أو السّة فإنّهُ نص لا يمْكنْ لأحد أن يَتَجَاوَرَه. 


(6) قوله: «قَيسْمَعْهَا مُستَرِقْ السّمْع» أي: هذه الكلمة الي تكلّمَتْ بها الملائكة. 
وسسترق' مُفْردٌ مضاف فيكم حَميع ع المسترقينَ. 


وتأمّل كلمة؛ مسق ففيها دليل علَى أله ادر يلها اعثتلاسًا يسْرْعة. 
رويد قولة: من طن الخطفة مشا م3 قب). 


المملكة العربيةالسعودية -الرياض -1١١+‏ ص . ب + 01429 مم2 36302313156 . اعابنايها/ / :مط 0س ص3 2 
فاكس  2+0:5554:‏ هاتف : 4ه0+99غ - 5م201 جوال: 2م وو ممم عع 5 أهناد 368 © وهة : ادلر-ع 


0 لع هامر جه لص عومش مه لل ان عر 0 2 ا ا 
(7) قولة: «وَمْستَرِقُ السّمْعٍ هكذا بَعْضْهُ فَوْقَ بض" 9 يُحْتَمَل أن يكون هذا من كلامه صَلى الله عليه وسَلم 
أَرْ من كلام أبي هُرَيْرةَ أوْ من كلام سُفِيَانَ والأصل كوفا من كلامه صلى الله عليه وسلم. 
(8) قولة: (وَصِفَهُ فيان يكفه) أي: أنها واحدٌ فَوْقَ الثني؛ أي: الأَصَابعُ» فَالجن يَتَرَاكبُونَ واحدًا فوقّ 


0 


- 3 3 7 8 مركن 4 32 3 و ده 
الآخرء إلى أن يصلوا إلى السماء فيَقعدُون» لكل انعد ل تساف قال سال رن حك لتنا تاها 
تن ا "تيحن لُشهايا ر رسن ). 

(9) تولة: يمع الكلمة قَيْلْقيهَا إلى مَنْ تحت أي: يَسسْمَعْ على الْسترقينَ الكَلمَة ميُلقيها إلى مَنْ تحنَه؛ 


مي وم بيعو 


ويخخبره بها. 


وع. وه 


وام "الله كرصيول: و تخته؛ شبْةُ جُمْلَة صلةً الموصول؛ قله طرف 

(10) قوله: الم يُْقِيهًا الآخرُ َرُ إلى مَنْ تحتة حَتَّى يُلقيَهَا أي: يلقي الكلمَة آخر هُم الذي في الأرض عَلَى 
لسان السّاحر أو الكاهن. 

والستّحَرةٌ قَدْ يكون لَهُمْ من الْحنّ مَنْ يَسْتَرقَ لَهُم السّمْعَ. 

ولا يَصلّ هؤلاء الْسعَرقُونَ إلا إلى المسّماء الدنيا؛ لقوله تعالى: (وَيَكلَا السماء سَفْهَامَحفُوظ)» فلا يُمْكن 
نفُودهُ إلى ما فوْقَ 

(11) قوله: «قَرَيّمًَا أَذْرَكَهُ الشّهّاب» إلخ. 

الشّهابث: جْرْءِ مُنْفَصلّ من التُجوم ناقب قَويٌ يَنَفُذْ فيما يَصْطّدمٌ به. 

قال العلماء في تفسير قوله تعالى: لوثم نري الما 2 َي وكا وما للتتياطين) ان 
شهَابَهًا الذي يُنْطْلقَ منها. فهذا من باب عَرْد الضمير إلى الجر لا إلى الكل. 

فَالشَّمُبُْ: َيَازْكُ تَنطلقْ من النُجوم. 

وهي كما قال أهلّ القلّك: تنْزِلٌ إلى الأرض» وقد ُُحدث تصدُعًا فيها. 

أمّا النّجْمُ فلَوْ وَصّل إلى الأرض لأَحْرقها. 

ولتق الكنداذا عل البكر ترد لقثو ] عي الانتاق فيلو يله الرسترل تلو الل عليه بوتكم إل لاله ار 
الْقَطَعُوا في وقته فقط؟ 
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ىن 
تم 


والثاني: هوّ الأقربء أنّهِم القَطَعُوا في وقت البعنة فقطء حنَّى لا يتس كلام الكُّان بالوّحي. ثم بعد ذلك 
آل الح لد هن اله امطررا: 

(12) قولة: «يَكْدبُ مَعَهَا مائة كُذْبّة هل هذا على سبيل الَّحْدِيد؟ 

أو لاد امبالخة» أي أله يذب مَعّها حُذَبَات كثيرة؟ 

الثاني: هو الأقرب» وقد تزيدُ عنْ ذلك وقذ تنقص. 


5 
ءًّ 


سنال ليس قد 'قاللنا مكذا وكذا :“كذا وكذا ؟" والنّاسُ في هذه الأمور الغّريبة عَلَى حَسّبٍ ما أَحْبْرَ به الْْين 


يَأَحْدُونَ كل ما يقولة صذقاء فإذا أَعبرَ بشيء فوقع» ثم حبر بشيء قَالُوا: إذن لا بد أن يَصدق. 


(13) قولهُ: (وعن النّوّاسِ. ..) هذا الحديث لم يخرجة لو ل 1 ابن كثير من روايّة ابن أبي حاتم 
وذكراقة عل ون ادق تتقه الرلية ين ملع وهو مدل ركذ رووتعن تع بالكمم كيكون ى الخدرك 


إل ّهُ قذ رَوَى مُسمْلمٌ وأحمدُ منْ حديث ابن عَبّاسِ حدينًا قذ يكونْ شَاهدًا له؛ حيث أَخْبرَ أن الله إذا تكلم 
بالوحي سسمعةُ حملة العرش فسبحُواء ثم سَممَهُ أهلٌ كل سماء فيِسيحُونَ كما سبّحَ أهلُ السماء السابعة» حب يَصِلَ 
إلى السماء الدنيا فَتَحنْطَفَةٌ لحن أو الشياطين. 

وهذا وإن لم يك يق 5ك ركه السناء او الستخوة لكن يذل غلن أن لذ مد 

(14) قوله: «إذًا أرَادَ أن يُوحيّ بِالأمْر» أي: بالشّآن. 

(15) قوله: كلم بالوحي» جملة شرطيّة تَقَنَضي تأر المشروط عن الشرطء فالإرادة سابقة» والكلامٌ لاحقٌ» 
فيكون فيه ردٌ عَلَى الأشاعرة الذينَ يَقُولون: إن لل لا يكم إرادةه وأنّ كَلامَهُ أَزَليّ كالسمْع والبَصّرِء ففيه 
إنباتُ الكلام الحادث ولا ينص كمال الله إذا قلنا: إِنَّهُ ب لم يما شا كيف شاء مَنَى 7 

بل هو صفةٌ كمال لك التقص أن يقال: 4 يتات ومرحه آنا الكلام ل معنّى قائمٌ بنفسه. 

(16) قولهُ: «أوْ قَال: رَغْدَة شديدة» شَلدٌ من الراوي. وإنّما تَأَمْذُ المستّماوّات البَحْمَةُ أو الرّعْدَةُ لله 
شحانة عظيم ياف كل شءا كك السناوات. 

(17) قوله: «فإذَا سَمِعَ ذلك أَهْلَ المسّمَاوَّات صُعفُوا وَخَرُوا لله سُجدَا» فإ قِيلَ: كيف يُمْكنُ أن يُصعَقو 
وَيَخَرُوا سُجَّدا؟ 
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| 1ق ره 0 
وك ار 5 ئ 
لم و 66 8-8 انيار 

للنتشسع والسرمات نِنّ بسعت :ف 


فالجواب: أن الصّعْقَ هنا -والله أَغْلَُ- يكونُ قبل السجود. فإذا أقاقوا سَجَدُوا. 
(18) قوله: «فَيَكُونْ ول مََ ترق ره جريل». 

"وَل بالنَصْب خبر مُقَدَم و "حبريل» بالرّة فع اسم م يكون مُوَخَرٌ 

(2)19 قولَهُ: «بمًا أرَادَ» أي: ما شَاء؛ٍ لأن الله تعالى 7 بمشيكة. 

00 ترك لم يما َيل على الملأتكه لاله ثرية ارون من عند ال إل حيخ أمرة ال اذ يكين اليد 
ال 
(21) قولة: «قَالَ الْحَقَء وَهُوَ اللي اكير سبَىَ في تفسير ذلك: أنّهُ يَحْتَملٌ قال الحقّ في هذه القَضيّه 

الكتة: أو فال اديه لأن من عاذه بمحانة آلا يفول إل انلو 
وأيّا كان فإنّ جبريل لا يُخْبِرُ الملائكة بمًا أَوْحَى الله إليه» 1 يَعَوْل: كان الحقّ مَبْهُمًا؛ِ وهذا سمي عليه السلام 
والأمين: هو الذي لا يَبُوحْ بالسّرَ. 
قولَهُ: «وَهُوَ الْعَلي الكبين َم الكلامٌ عليه 
(22) قول: «َيَقولُونَ كك مثل قال جبريل» أي: قال الح وهر العلي الكبير. 
(23) قولة: «قَينتهِي جبريل بالوّخي إِلَى حَيْتْ أَمَرَ الله عر وَجَلَ» أي: يُصلّ بالوحي إلى حَيْتْ أمرّ الله من 
الأنبياء والرّسل. 


(24) فيه مسائل: 


الأولى: (تفسيرٌ الآية) أي: قوله تعالى: (حَمى إذا فرعن قلوي) الي وقد سَبَىَ تفسيرها. 

(25) الثانيّة: (ما فيه من الحجّة عَلَى إبطال الشرك) وذلك أنَّ الملائكة 0 مَنْ هم في القوّة والعظمة 
يُصْحْقَونَ ويَفرَعُونَ منْ تَعْظيم الله فكيف بالأصنام الي تُعْبَدٌ من دون الل وهي ) أقل منهم يكثير» فكيف يتعلقٌ 
الإنسان بها؟! 

ولذلك قيل: إن هذه الآيةَ هي التي تَقَطَعْ عُرُوقَ الشرك من القلب؛ لأنّ الإنسانَ إذا عَرَفَ عَظَمَة ارّبّ 
عاج حت ارات ُصْعَقُ أهلّهًامحرّد تَكلّمه بالوحي» فكيف يُمْكنُّ للإنسان أن يرل بالله 
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اق مي 


شيئًا مخلوقا رَبمَا يَصْنَعْةُ بيده؟! 


حتَّى كان جُهّال العرب يَصنَعُونَ الة من التَّمّْر إذا جاع أَحَدُهُم أَكَلَهاء ويَثْزلٌ أحدُهم بالوادي فيأخدٌ أربعة 
أحجار؛ ثلاثة يحعلّها تحت القذر والرابعٌ وهو أحسّها يجعلهُ إِهَا له! 

(26) الثالثة: (تفسيرٌ قوله: إلا لوعو اللي الحكير]) وسَبق تفسيرها. 

(27) الرابعة: (سبب سُوالهم عن ذلك). 

فالسُوّال: ماذا قال ربُكم؟ 

وَسِببةُ شَدَة خوفهم منة وفزعهم خوقا من أن يكون قذ قال فيهم ما لا يطيفوكة من الشذيب: 

(28) الخامسة: (أنَ جبْرِيلَ يُحِبهُم بعد ذلك بقوله: قَالَ كذا وكذا) أي: يقول: قال الحق. 

(29) السادسة: (ذكرَ أن أوَلَ مَنْ يَْقَعْ رأسَهُ جبريل) لحديث التّوّاسِ بن سَمْعَادَ. 

وفيه: فضيلةٌ جبريل. 

(30) السابعة: (أَنْهُ يقول لأهل السماوات كُلّهم) لأنهم يَسْألُوتهُ وي هذا دليلٌ عَلَى عَطَمَته بينهم. 

عد مع قي لل مهدع باق عا 7 00 ا - 3 

(31) الثامنة: أن العَسَي يَعُم أهل السماوات كلهّم) تُوْحَذ من قوله: «فإذا سَمم ذلك اهل السّمَاوات صعمُوا 

وَخَرُواللهسْجدا". 


(32) التاسعة: (ارتجاف السّماوات لكلام الّه) لقوله: أخَذت السّتاوات من ربفة» أي: لأجله؛ تعظيمًا 

(33) العاشرة: (أنْ جبريل هوّ الذي يَنتَهي بالوحي إلى حيث أمرةُ الله) أي: لا أحد يَعوَلَى إد يصّال الوحي 
بعد جبريل حتَّى يُوصِلَهُ إلى حيث أَمَرَهُ به؛ لأنّهُ الأمينُ عَلَى الوحى. 

(34) الحاديّة عشرة: (ذكَرُ استراق الشياطين) أي: الذينَ يترون ما يُسْمَعُ في السماوات جكَوةُ على 
الكوان: ونيد ف الكيات و مون 

3 0 570 ال ا 9 9 قاد ا “رع عي سه 8 دهان عل عق در د لد 

(35) الثانية عشرة: (صفة ركوب بعضهم بعضًا) وصفها سفيان رَحمه الله بأن حَرف يَذَهُ وَبَدَّدَ بين 


أصابعه. 
ا : (ارسال الشهُب) يعني ال تمق مُسترقي انمه قال تعالى: لاما ين ترق اليم 
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2 


- 
ع 


ام الرابعة عشرة: (أنَهُ نَارَةَ يُدرِكْهُ الشّهَابُ قبل أن يُلقيْهَا) وتارة يُلْقِيهًا في أذن وَليّه من الإئس قبل أن 
١‏ :08 الخامسة عشرة: (كون الكاهن يصدُقُ بعضّ الأحيان) نْهُ يأ بما سّمعَّ من السّماء ويزيدٌ عليه» 
وإذا وقعَ ما في السسّماء صارٌ صادقا. 


امه 


فإن قيل: كيف يسمع مم المسترقون الكلمّة وعندما ال الملاتكةٌ جبريل 0 باقال الحق “2 فقط؟ 


فالجواب: ا ل 0 

ل اكز شرن وكا لالى عد عض مطرير رز تالت قر لاد مكل ع يتمنها 
مستَرٍقو السمع. 

(39) السادسة عشرة: (كونهُ يَكْذبُ معها مائة كذبّة ) أي: يَكْذبُ مَعّ الكلمة الي تلقّاها من الستَرِق» 


رسا م ه06 


وقولة: اما كذيّة» هذا على سبيل المبالغة ليس على سبل التُحديد. 
(40) السابعة عشرة: أله ل يدق إلا بعلل الكلمة التي معت من السماء) وأمًا م قال مِنْ عنّده فهو 


مس 


010 الو عا ار ع لير 


تخرص فالكلمةٌ الي سَمعّها تَصدْق والذي يُضيفَهُ كلَهُ كذب يُمَوهُ به على الناس. 

(41) الثامنة عشرة: الزن لعجي سي يق ل ار جك را رو ال 

وهذا صحيحٌ ولقير مله عائة ناته نانيع ين لاقل اللو لشفي نهم يمون بالكاهن منْ أجل صدقه 
مره واحدة» وأا مان كذبّة فلا يَعْتبِرونَ بها. ولا شك أن بعض السفهاء يَغْتَرُونَ بالصالح المغمور بالمفاسد» ولكنْ 
لا ير به أهل العقل والبمان. 

(42) التاسعة عشرة: (كوثهم يَتلْقَى بعضهم من بعض تلك الكلمةَ ويَحْقَطوتها.. :) إلخ. 

الكلمة: هي الصدْقٌ؛ لأنّها هىّ الى تُرَوّجٌ بضاعتهم؛ ولو كانت بضاعتُهُم كلها كديا ما راجت بينَ الناس. 

(43) العشرون: (إثبات الصفات) خلافا فا للأشعريّة المتطلَة. 

الأشعريُة هم الذي يتسبود إلى أبي الحسّن الأشعري. 

ل لأنّهم يُعَطْلونَ النصوص عَن الَعْنَى المراد يهاء ويُعَطلونَ ما وَصّف الله به تَفْسَةُ. 
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والمرادُ تَخْطيل أكثر ذلك؛ انهم يُعطَّلونَ أكثر الصّفات, ولا يُعَطّلونَ جَمِيعها. 

(44) الحاديّة والعشرون: (العصريحٌ بن تلك الرَجْمَةَ والقثني خَوْقًا من الله عرّ وجلء فيدّل على عظمة 
الخالق جل وعَلا حيث بلع حَوْفُ الملائكة منهُ هذا المبلّ. 

(45) الثانية والعشرون: (أنّهِم يَخْرُونَ لله مُجَدَا) أي: تعظيمًا لله وانقَاءَ لما يَححْشَولة ففِيدٌ تعظيم الله عر 
وجل كانتي قَبلّها. 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس الثامن عشر 
(1) ذكرَ الولف رَحمَةُ الله الششّفاعَة في ركتّاب التوحيد) أن ريق الذي يسدون الأصنام بفولوتة] 


لاد وهم تون بالله سبحائة وعالى فها بالدّعاء والاسْتعَانّة, وما أَشْبَّهَ ذلك. 


ار ن. 


يه يذلك ] ينون لهم مُعظَمُونَ لل ولكنهم مُنتقصُونٌ له؛ لله عَليمٌ َكل شياء وله كم النَامُ المطلق 
والقدرة التامّق ومَنْ كَانَ كذلك فإنّهُ لآ يَحْتاج إلى شفعَاء. 

والْلُوكُ في الدُنيا يَحَْاحُونَ إِلَى شَمَعَاءء إِما لفُصُور علمهم أرْ لقص قُدْرَتهمء فيْسَاعدُهم الشّمَعَاء في ذَلكَ أ 
لقَصُورٍ سُلْطَانهم فيتَحرا عَلَيهم الشقعاء فيَشْمَعُونَ بدون امسعدّانء ولكنّ الله عر وجل كامل العلّم والقدرَة 
والسلطان» َلايَحَاج لأحَد أن يَشْفَعَ عند ولهذا لا 15 الصَمَاعَة عندهُ سبحالهُ إلا بإأنه لكَمَال سُلْطّانه 
وعظمته. 


و 


مه 


فى الردارء تعن كر عل ماق اج 3 ف لمر راف 7 فق ا ل 000 ع 
الحا اي و و حر ما ور ريوع واي 0103 
الإسللام ابن تَيْميّة بْمَيّةَ رَحمَهُ للك ولكن يُقَصّدُ بها أمر ان هُما: 

- إكرام الشافع. 
- وتقع المشفوع له 

5-2 38 لغْة: وم له يس د ديه » ف امم ويك م ودة 2 ل ا 2 00 ا 1ه 
والشفاعة : اسم من: شفع يشفع. إذا جعل الشيء اثنين» والشققع ضد الوتر قال تَعَالى: (والشفع والوتري. 
واصطلاحا: التَوَسُطْ لليْر بِجَلْبِ مَنفعة أَوْ دَفْع مَضَرّة. 
0 جَلْب عتم شفاعة اا 0 
قال ف 7 عيون م 100: 


الشفاعة نوعان: 
- شفاعة منفيّةفي القرآنء وهي الشفاعة للكافر والمشركء قال تعالى: «(من قبل أن ,أت بو ملا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعةق وقال: إنما تتفمهيم شفاعة الشافعين؟. 


8 0-4 8 1 8 
والنوع الثاني: الشفاعة الي اثبنها القران» وهى خالصة لاهل الإخلاصء وقيدها الله تعالى بامرين: 
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اها 
ون 


الأول: إذنه للشافع أن يشفع» كما قال: (من ذا لذي يشنع عنده إلا بإذند) 

الثاني: رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه لما قال تعالى: سو لان اريف 

22 قولهُ: ودس مد الإنْدَارٌ: هوَّ الإعْادمُ الْتَصَمّنُ للتَخْويف. أما مه لبر فليسَ انار وَالْخَطَابُ لبي 
والمكم و 5 [د يَعْودُ ُ للقرّآن كما قال تَعَالَى: (وتكذ كرحي دقرا 39 ريا كذ : ا 2 


- وال تعلى: لذ مدو كرك الؤسن]. 


مه جبي ١‏ ب بن ”كبن 


- وقولة: (محافون ان 2 َحْشَروا) أي: يحَافُونَ مما يَقَعُ َهُم من سُوء العَدَاب في ذلك الحشر. 

والحشرٌ: الجَمْع وقذ 17700ط5 ومَعتّى (يُحْشْرُونَ) أي: يُحْمعُونَ حَنَّى يَنتّهوا إلى الله. 

وقد ينين وون دوي ولا شنيم)» وليه أعة: نامر بنعلركهم. (ولسنيم) أعخ: حتاف يقوس لهم 
وهذا ع الشتّاهد, ففي هذه الآية تفي ) الشفاعة من دون الله؛ أي: من دون إذنه. 

وَمَفيرمهة ألها َابتَة بالأنهبوهذا هو المقصُوة تالتفاعة فل دونه مششيلة وياد نه يجائرة 'ومشكة. 

أمّا عند الملوك فَجَائرَة بإذنهم وبِعَيْر إذنهم, فيمْكن لمَنْ كان قرِيبًا منَ السلطّان أن يَشفَعَ بدون أن يستأذن. 

وليه كرابن ورف ا واف راذا ويم 2ع نان الى :زعا لتقا طروترة. 

(3) قوله تعالَى: لله صماحم يندا وير ومُدُم الخيَُ لحر والمعتى: لله وَحْدَهُ الشَماعَةُ كلهاء ل يُوجَدُ 


كا 


شَيّء منها خَارجًا عنْ إذن الله وإرادته» فأفادَت الآ آية في قوله: (جَميعا عا أن هنالة أَنُواعًا للشّفاعة. 


فى ن ين 


وقد قِسّمَ أهل العلم - رحمهم الله - الشفاعة إلى قِسْمَيْن كبيرين: 


القِسسُمُ الأول: الشّقاعة الخاصّة بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي أنواغ: 
التوؤع الأول: الشتَفَاعَةُ العُْظمَّى» وهي من لتقام الْحْمُود الذي وَعَذَهُ الله فإن النّاسَ يَلْحَقَهم يوم م القيامة قي 
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ذلك المؤقف العَظيم من العم والكرب ما لآ يُطيقوئة شه فيَشْفَعٌ إلى الله ليُرِيحَ أهل الَوْقف ما هم فيه بعد أن يتدافعها 


الأنبياء آدم ونوح. وإبراهيم» وموسى »2 وعيسى » عليهم الصلاة والسلام 5 تنتهي إليه. 
التّاني: سَفَاعَتُهُ في أهل الجنّة أن يَدَخُنُوها؛ لأنّهم إذا عي ا الصرال ا ليها وحَدُوَهًا مه ليون 


م يع له م لي ملى ال علي دسم إلى لي قن أبُواب الخنّة لأَهلهاء ويُشيرٌ ير إِلَى ذلك قوله تَعَالَى: 


31 9 
١ع‏ إذا َوه وقتحت أوانها) فَقَالَ: 1 فهناكَ 2 محدوقة؛ أي: فحصلل ما حَصل من الشتّماعة 


يبي 


ار 5 2 31 
وفتحت الأبُواب » أما التَّادُ رُ فَمَالَ فيها: 06 ذا اموا تحت أوانها). 


عَمَه 


التّالث: شَفَاعَتُُ صَلَى الله عليه وسلّمَ في نه أبي طالب أنا يفف عد الاب وهذه شسقَاة م قو 


5 سي عه الافمي4 وقوله ال - دامع لاع ةلا نخسن ورك يله ول 
وذ لما كلا لأبي طالب مر لمث لب ل لعل سل ودفا عه وهرَلمْ يح من ار لكن خقّفٍ 
ا ل ل م ل 


بالرسُول ص الله عليه وس لآ أَحَدَ يه م في كَافر يدا إل ال الله عليه وس 5 م ذلك 9 
6 مع 
الشَفَاعَةٌ كَاملَة وإنّما هي تَحْفِيفٌ فقط. 


القِسمُ التَّانِي: الشقاعة العَامّةَ له صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنين: 


وهي ثلاثة أنواع:. 
النوغ الأول: نحن واكك الناق أن أ لاعديد رمه نك يهل عله فول الرثر لرهدى اشعلنه 
وسَلم: سما من سل مو تفي على جنازته أرُونَ 1 مركن بالل شيم إلاشفعهم اللدفيه: فإن هذه شفاعَة قبل 


00 


أن يَدْخُلَ النارَ فيُسَفَعُهُم الله في ذلك» وقال ابن القيم: هذا الع أفض إلى الانخلى حديث يدل خليدا. 
النوغ الثاني: الستفَاعَةٌ فِيمَنْ دَخَل ل الثَارَ أن يَخْرَج منهاء ؛ وَقَدْ تَوَائَتْ بها الأحاديث» 0 عليها 
المتال »ردق علينا أهل الملل ما عَذَا طائفتيُن وهما: امحرلة والخوَارج» فَإنّهم كرون الشّفاعة في أَهْلٍ لمخاصي 


تايا ماران أ عقر الكيرة يله و لاز راتكن ع الخو قل تح فيه الشَمَاعَة فهم ينْكرُونَ أن 
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03 إن 


الى صلَى الله عليه سم أو غير يمع ي أهل | الكبائر أن لذ يتغلر ا لقان أ إذا ليها أن ين نخرا سيا 
لكن قؤلّهم هذا بَاطل بالنَصّ والإجماع. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن أحاددث الشفاعة فى أهل الكبائر ثاببّة ممواتر قعن النبي صلى الله عليه وسلم, وقد 


اق عليها السلف الصالط؛ من الصحابة و" ابعيهم بإحسان وآئمة المسلمين) . 
النوغ الثالث: الماع في رَفعِ دَرَجَات الْمؤْمنينَ وهذه تَوْحَدُ من دُعاء امْؤْمنينَ يَعْضْهم لبعض» كما قَال 
0 عليه وسَلّمَ في أبي سَلَمَة: لقان سس و و طم اله اجر افيه 
و العا شَفَاعةٌ كما َال صلى الله عليه وسلُم: سما من مس بقعم حَلى تازه أرتعون ربج مش رون باه 
قال ابن القيم: (هي نوع شكرها كثي رمن الناس) . 


إشكال وجوابة: 
فإن قيل: إِنّ الشفاعة لآ تَكُونْ إلا بإأنه مْحَائَه فكيف يُسَمّى دُعَاءْ الإنسان لأخيه شفَاعَة وهو لَمْ يَستََننَ من 
ربّه؟ 


4 أ 


فالجواب : أن الله أَمَرَ بأن يَدعْوَ الانسان لأخيه اميت مه بالدعَاء إن وزيادة. 


و 


وأا الفاعة الْهُومَة الي ينها عبَادُ الأصنام من مَتْبُوديهم: فهي شَفَاعَةٌ باطلة لأنَّ اله لا يأذن ن لأحَد 
بالشماعة كت ةن التتعاو لاتيم لَهُم. 

إِذا قوله: لاسا ميا ثفية أن الشتفاعَة متَعَدُدَةَ كما سبق. 

(4) قله تَعالَى: لمن ذا الذي) : مَن: اسمٌ اسْتفهَامٍ بمَْتى اللَمَيِ؛ أي: لآ يَمَعُ أَحَدَ عنْدَ الله إلا بإذنه 


]ا تن رن انا ردول نان لاقي أذ نكر اق لاط ره 2 الَوْصُول (الذي)؟ 
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الثاني: هو الأَقْرَبُ وإن كان بَعْضٌ المعْربينَ قال: يَجُورُ أن تكون (الذي) توكيدا لَهًا. 
والصّحيح: أن (5ا هنا إمّا مُركبَة مَعَ ل(منم) أزا َائدَة للتّركيد» وأيّا كان الإِعْرَابْ فالمعتى: أَنَهُ لآ أَحَدَ يَسْفَعْ 


عند لله إلا ياذن الله. 


ا 


5 سَبَقَ أن التمَى إذا جَاء في سياق الامنتفهام فَإنّهُ يكون مُضَمَنًا مَعْنَى التَّحَدي؛ أي: إذا كَانَ أَحَدٌ يَشفعٌ بغي 

0 الله فَأت به. 

قولهُ (عنْدَة) طَرْفُ مَكَانَ وهو سبحات في اللو فلا يَشْمَعُ أَحَدٌ عنْدَهُ ولو كَانَ مُقَرَبَا -كاملائكة المقريينَ- 
إل أنه لكي والإذْنْ لآ يكُونْ إلا بَمْدَ الرّضًا. 

وأفادّت الآيَة: أنَهُ يشرط للشفاعة إِذْنُ الله فيها لكمّال سلطانه جَل وعلا َإنَّهُ كلما كمل سلْطان الك فَإنهُ 
ا أحد يتكلم عنده ولو كَانَ حير إل بعْدَ إذنه» ولذلك يعتَبَرٌ ال في مَخْلس الكبير هاه لهُ وذليلاً على آله 
ليس كَبيًا قي فوس مَنْ عندة وقد كان الصّحَابَةٌ مَحَ الرَسُول صَلَى الله عليه وسَلْمْ كَائّما عَلَى رعوسهم الطَيْرٌ من 
الوَقار وعَدَمٍ الكَلآم إلا إذا فتَحّ الكَلامٌ فإنّهم م 

(5) قولة تَعالَى: وك م زمك)(كم] حر بَريّة لتكت والعتَى: ما أُكثرَ اللائكة الذينَ في السسّماء 


ومّعّ ذلك لا تُمْنِي شْفَاعَتُهم شيئًا إلا بَعْدَ إذن الله ورضاةُ. 


و 2 3 2 4 75 
8 وسو | سسا سس سس وس مسري لخر حصي ان 
قوله إلا من تعد أ كاذ ن الله لمن مشاء مَرْضى] 
5-917 سر و نين 


فللشقاعة شرطان هما 
01 . ار 3 
- الإذن من الله: لقوله: (أنكاذنالله). 
- ورضاهُ عن الشافع والمشفوع لة: لقوله: رس كما كال تعال 2 ا 1 
قلا بد منْ إذنه تَعَالَى ل لتتفوع لَه إلا في التُخْفيف عن أبي طَالبء وفن سين ذلك 
وهذه الآ ف سياق بُيان بُطلآن ألوهيّة ار ل ا حَصّل لبي صَلَى الله 


عليه وسَلَم فيه: لذ مرأى من أت ره الست ً ؛ أي: العَلامَات الدالة عليه عرّ وجل» فَكيف يه اسبحائة؟ 
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0 روني ع هله الت وال َا عَطَمسُها؟ 
وهذا 7 التَحْقيرٍ نم قال: ار ولذألأشى (دم) : 0 
مر ص ول كو مر ور 1 07 آ ا ل 
00 عو اكد أ نر للب من سلْطانإنء سن إلا انو 00 


نه اليد (جد) أ السام ات (مد) مله لكخركواية *ولى (5د) وميد 5 لآية. 
53 كانت ادنك -وهي ف السسّماوات في :1 تُعْني سَمَاعَتُهُم إلا بعد إذنه تَعَالن ورضا فكيفَ 
باللأت وَالعْرّى وهيّ في الأرض؟! 
ولهذا قال: (رتحكت: منمكك في الها سَاوات] مع كد أن الملائكة تكون في السسّماوات وفي الأرض» ولك أَرَادَ 


رقو 


الملائكة الي في السّماوات العُلىء » وهيّ عند الله سبحائة فحّى الملامكة ارون حَمَلَةَ العرْش لآ تُغني شَمَاعتُهُم 


إلا من بعد أن يدن الله لمن يَشَاءُ ويراضى . 
(6) قوله تعََى: ل(قلاذْعوا) الأمر في قوله دوا لتَحَدَي والتمْجيرٍء وقولة: (ادْغوا) يَحتملُ مختيين: 
الأولى: أَحْضْروهم. 
الثاني: ادعُوهم دُعَاءَ مسثألة. 
فلو دَعَوْهم دَعَاءِ مَسنألة . يَسْتَحيبُونَ لَهُم كما قال تَعَالَى: نعو 7 0 م 
تجار لكر الام ئيسك ترون شك كز ولا نمثل حير. 


1-10 


ومعئ: 1 0 ومّعّ هذه الآيات العَظَيمّة يَدَهَبْ بَعْضُ النّاس يُمْركُ بالله ويَستنْجد بعَيْرٍ الله 


وكذلك لو دَعَوّْهم ذعاء حُضور لم يَحْضْرُواء ولو حَضَروا مَا التَفعُوا بحُضُورهم. 
1 6 : 0007 كك 7 257000 00 ل 
قوله: (لايناحكون شال ذرة) واحدة الذرء وهي صعار النملء ويضرّب يها المثل ف القلة. 


قولهُ: (ال ذم وكذلك ما دون الدرّة : يَمْلَكُوئةُ وقوه در الذَرّه المبَالَعَقَ ذا قَصدَ المبالعَة 
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5 و 8 ماه 5-4 


بالشيء قلة أو كثْرَةَ قلا مَفَهُومَ لَه فارَادُ الحَكُمْ العَامُ فَمبلاً قولهُ تعَالَى: 


ل ي: مَهْما بالَفْتَ في الامتغفار. 
ولا يرَدُ عَلَى هذا: أَنْ الله أ 
كملك الله. 


قوله: زوم لهم فيهما مَأ من شرك أي: ما لهؤلاء الذينَ تَدْعُونَ منْ دون الله (ذيهما) أي: ف السّماوات 


بت مُلْكَا للإنسان؛ لأن مُلَكَ الإنسان قاصرٌ وغيرٌ شامل» وَمِتَجَددٌ ال اليس 


والأرض. 

(من شرك أي: مُشَارَكة أي: لا يَمْلكُو َهُ انفرَادًا ولا مُشَاركة. 

وقولة: (من شررك) ميدأ محر مَحَلْتْ عليهإمن) الرائدة لطا لكتها للتوكيد مَمَْى 

كل زيادة لَفْيّة في القرْآن فهِي زيَاة دَةّ في الْْنَى» وأئت (من) للمبَالعٌة في النُفِيء أنّهُ ليس هنالة شرّلدٌ لا قليل 
لطر 

قولة: ل(وكا لاه من طير الضَّميرٌ ف ل(ومالة) يَعُوهُ إل لله تَعَالَى وف (منهم) يَعُودُ إلى الأضنا 
2 الأصنام ظهير. 


واؤمز عراف حر رائث و اطي يندا اي : مُعينء كما َال تعلَى: لإقل لنن اجمتمت الإنس والجن 


ا خ ف 4 عه قام ع 0 ١‏ 2 
على انكاتوا بمثل م هَذَا الترر انون سئله ولك يشدف : م لبعض 0 أي: معيناء وقال تَعَالى: (والمكككة 
7 عرص 00ص -ه سي 37 3 


1 ذلك ير أي: مُعين. 


أي ليس ل معن ب ف مال ومذلت تتشي عن هذه الأصدام كلما به اعادئوف» بي ل نطلل 
شيئا عَلَى سبِيلٍ الاثفراد َلآ المشَارَكَة ولا الإعَانَة؛ أن منْ يُيئُكَ وإنْ كان غير شّرِيك لَك يَكُون له من عا 0 


2 


ريما تُحَابيه في إِعْطَائه ما يُرِيدُ. 


فإِذًا انتَفت هذه 1 علق 8 لق إلا الفَاعَةٌ وقد : أبطلها اله بقوله: 7 نفع الكَناعد ااا 2 


0 00 ف دحل جوم الى ار لال قا يق ل وو زعم برق 212 مزع 5 
لدي فلا تفع عنْدَ الله الشفاعة لهو لاء؛ لان هذه الآأصنام لا يادن الله لهاء فاتقطعت كل الوسائل والآسباب 
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للمش ركينَ» وهذا م من أكير الآيات الدالة ة عَلَى بُطّلآن عبادة الأصّنام؛ لأنها :. 0 عَابِدِيهَاء . اسْتقْلالا و 


مُشاركة» ولا مُسَاعَدَةَ ولا شَمَاعَة فتَكُونُ عبَادَئها بَاطْلَة قَالَ تَعَالَى: ومن أضل سيوم ف ون الله 9 


مستي ب له إل ىبر امت حتَى ول كَانَ الَدعُوُ عاقلا لقوله: (من) ولَمْ يَقل: (مَا) ثم قَالَ تَعَالَى : 5 رع 


3 -. 
4 


داهم غافلون(5) آذ حُش ركس حح انوا ذاعم كارا بهم كانرن و 


كل هذه البات كذ على لبجب على لالس فطع جمع تلن تعلقاته ته إلا بالله عبَادَةَ وحَوقاء ورَّجَاءِ واستعَائةه 
ومَحَبّة وتَعْظيمًاء حَتّى يكون عَبْدَا لله حقيقة و ا ا أنه 
موق للعبّادة لمك :ما تداك :عب ولك لانن 'حَعُون! أي: نادم 


ولا نهاك إِذْ َو حلفتاكم فقط ”7 ارب ولاح كاذك عبن لمث كن هنالة شيء وراء َلك 


مر 


وهو باد الله سبيحانة في هذه الدّنيا. 
وقولة: الا ترون أي: وحَسيكم أنّكم إِليَنَا لا تُرْجَعُونَ فُجَازِيَكُم وإذا كان هذا هو حُسبائكم فهو 
حُسبَانُ باطل. 
(7) قوله: (قال أبو العبّاس) هو شيحٌ الإسلام قي الدّينٍ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السسلآم بن تيميّة 
(8) قول: (لغيره مُلَك) أي: لغير الله في قوله: لابن احكون مدال در سيذ الستأوات ولأسيذ الأمرض . 
(9) قولة: (أْ قمنْطّ منة) في قوله: (ومَا م فيهمًا من سرك. 


١ 


(10) قولة: (أوْ يكو عَوًا لله) في قوله تَعَالَى: 57 4 مم من طير يدون امنتثقاء. 
(11) قوله: (ولَم يَبْقَ إلا الشتفاعة) فييّنَ أنّها لا تَنْقَحُ إلا من أذنَ لَهُ الب كما قَالَ تَعَالَى: (ول “شف 36 


من امرقضى) . 


+ قال ذا الكشم عند إلا اذه ل أنه لا يَرْضَى هذه الأصنامٌ؛ لأنّها يَاطلَة» وحيتكذ فتَكون 


لو لا 


شَفاعَتُها منتفيّة. 
م 1 1 5 ا > مام وا عت يرجه 3 0 1 9 
واعلم أن شرك المشر كين في السابق كان في عبادّة الأصنام, أما الآن فهو في طاعة المحلوق 5 المعصية» فإن 
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٠. 


8 5 
6 8 100 20 


- لس 


هؤلاء يُقَدٌسُونَ رُعَمَاءِ 1 


1 
0 
3 
00 
0 
م 


مّماوات ولا قُ الأراض» 3 000 التفَاعَة لحم ع اس 58 9 500 نََ 


كير ريه م رم اله اكد يسسْجُدُ لهُ كما يَسْجُدُ لرَب العَالَمين؟ 
والواحبْ علينا نحوّ وُلآة الأمُورِ طَاعتهُمِ وطَاعَتُهُم منْ طّاعَة الله ولَيْسّت اسسُتقلآلاء 
فهذه جَاهليُة وكفرٌ. 
فهذه الشَمَاعَة الى به أنه ال ركو هئ من يوم القيادة كنا تغاها الع انه قا ستحانه وتجالن تفن 


أما عبادتهم كعبَادة الله 


5 


تَنْفَعَهم أْصِنَامُهُم 0 قَال: (لكارنا 0 ١43‏ 0 صما وأمردونَ 126 لو كا 0 


ا وها وكا ذيها لدو حبَّى الأصنَامٌ لا تنمَعْ تَفسّها ولا يُشْمَعُ لاه فكيف تكون شافعة؟ 

بل هي في الّارِ وعَابدُوهًا. 

١‏ لع .هد ده 2 2 20 > هاقو 

(12) قوله: (وَأَحْبَرَ الب صَلَى الله عليه وسلم: أنه َأني فَيَسْجُدْ لربّه) أي: عه والواوٌ عَاطْفَةء 
كود أن تكون امعتافة: 

ا 1 و0 از و 2 4 57 ع عه )ع بدك 07 ا ا 7 ب ادك عي 
فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسَلم -وهو أعظم الناس جاها عند الله- لا يشفع إلا بعد أن يحمد الله 
75 بر تر 2 1 3 7 ع و وذ + 
يشي عليه. فَيَحْمَدُ الله بِمَحَامِدَ عَظيمّة يَفتَحُها الله عليه لم يكن يَعْلمَها من قبل» ويُطول سجوذة» فكيف هذه 
الل ل وال 

(13) قوله: «ازقع رَأَسَلكَه أي: من السّحُود. 


دق ل اه م و م عاورة اع عه شم وع م 
(14) قوله: «وقل يسمع» السامع هو الله و المع" جواب الامر مجزوم. 


0 عسي 


ل مَحْرُومٌ بحَدّف حرف العلة جَوَابَا ال 


هه 


(15) قولةُ: : «وَسّل تغط» أي: 0 ما يَدَا لك عط ياه ونا 


07 
7 أنه ) ل 


(16) قولة: «واشفع تشفع, ' وحيتذ يمع الي صَلَى الله عليه وسلُم في الاق أن يُقضَى بنَهُم. 
(17) قولهُ: (وقال أَبُو هْرَيْرَة لهُ صَلَى الله عليه وسَلَمَ: مَنْ أُسْعَدُ النّاسِ بشفاعك هذا السوّال من 


إن 


ع 
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هُرَيْرةَ لبي صَلَى الله عليه وسَلَم فَقَالَ له الي صَلَى الله عليه وسَلُمَ: «لقد كفت أظن أن لاتسالنى أَحَدُ خيْرك عتةلَا 
0 وف هذا دَلِيل عَلَى أن من وَسَائلٍ تخصيل العلْمٍ السوَالَ. 
(18) قولهُ: «مَنْ قال: إِلَهَ إل الله الصا من قله وعله فاجو ليس لهم حل بن لقا انهم 


3 


6 


2 ها ابو 


ارا 2 لا الله قال تعالى: 2 كاءاإذا قيللف لا إله إأايستصي 051 2 ون 
تامرحك و هتنا لشاعر مد تخن) وذ تتلى حكفة عنم: لجل 4ه وحن لوه ذا لشَيْء حاب . 


بن بر كني 


واحّقيقَة: لذ متطة افون 1ن (يل عَجِيْتَ 0 سلخرون!. 


وقَالَ تعالَى : : (وآن تحب فبجبَ فوم أذ كا : ايلو جديد]. 


لاس 
. 00010 
و 


وقولة: اخَالصًا من قلبه حرج بالك مَنْ فَلّانقَاقه ذإ ل حَط لَه في السّماغة» فإ افق يَقُو ل: لآ إِلَهَ إلا 


إله 
ع 
5-0-5 


3 
وم راع ل مج 


اي 5 أن محمد سول الله لَكنّ الله عَرٌ وَجَلَّ قَايِلَ شَهَادَئهم هذه بِشَهَادَته عَلَى كذيهمء قال 
تَعَالى: (والله لم إن كك وله والمشهر إنَالمكافة فيل كاذبون] أي: في شهادتهم في قَولهم: إِنْكَ سول للد 
فَهُم كاذبُون في شَهَادتهم وفي قولهم: له إلا الله هم لو شَهدُوا ذلك حما ما تَاقهُوا م 
قولُ: «خَالصاه أي: سالمًا من كل شرْبء قلا يَسُوبُها ريّاء ولا سُمْعَة بَلّ هي شَهَادَة يقين. 
قولة: «من قَلبه؛ لآنَ للَدَارَ علَى القَلْب وهو ليس مَمْنَى من المعانيء بل هو مُْعَةَ في صُدُورٍ النّاسِء قَالَ تعَالَى : 
3 0 0 0 د وخر 1 2 5 ع2 0 0 20 
(فإنها لا تشمى الأ نصاس ولحكن تم القلوب التي في الصدو] وقال تَعَالى: ل[افلم, يوا سيذ رض فتحكوق 
ا باشتلونها) وَقَال 97 الله عليه ه وسَلَم: لاني الججسّد متا حاصف لبتستاة» 
وبهَذا يطل قول مَنْ قَالَ: إن العَقَلَ في | 0 ولا يَكَرُ أن للدّمَاغ تأثيرًا ذ في الفَهُمٍ والعَقلء لكنّ العقل في 
القلب» ولهّذَا قال أحمد: ( العمل فياللب وله اتصّال في الماع . 
0 0 له ع« مق ماحوون 6را عار 5 1م سه 7 ث 3 7 7 0 
ومن قال كلمّة الإحلاص نالصا من قلبه» فلا بد أن يُطلب هذا المعبود بسلوك الطرق الموصلة إليه» فيقومٌ بأمر 


لس ساس قار 
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(19) قولُ: (فتلك السَفَاعَةُ لأهل الإخلآص) لأَنْ مَنْ أْرَّك بالل قَالَ الله فيه: (ثما تسمه شَفَاعَة 


الشافعين). 


مدوع من 2 


(20) قولهُ: (وحَقيقَيُهُ أن الله سبحَائَُ هو الذي يتفض عَلَى أَهل الإخلاص» فيفر هم بواسطة ذعاء مَنْ 
أذ له أن يَسْقَعَ) وحَقيقَتهُ - أي: حَقِيقَة أَثْرِ الشّمَاعَة والقَائدَةٌ منها - أن الله عر وجل أَرَادَ أن يَثْفَرَ للمَتفوع 
له ولكنْ بواسطّة هذه الشّفاعة. 

الْحكْمَةُ من هذه الواسطة يها يقوله: (ليُكْرِمَهُ ويََالَ الَقَام تلوت واوا رد لمر اوداع 
كته راد بن ل هذا الاقم وإكرامة أمام اناه ومن المعلوم أن مَنْ قبل الله شَفاعَتَهُ فهر عندَهُ بمنِلة عَاليَةه 
فيَكُونَ في هذا إِكْرَامٌ للشّافع من وجهَيّن: 

الأول: إِكْرامٌ الشافع بقبول شفاعته. 

الثاني: ظُهُورٌ جَاهه وشرّفه عند الله تعَالَى. 

قولةُ: (المقام المحمود) أي: الْقَام الذي يُحْمَّدْ عليه» َعَم الثاس في ذلك رول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن 
ةج انا فطل اموي اال أنَ الله يَقبلَ سَمَاعَتهُ بَعْدَ أن يَتَرَاجَعَ الأنبياء ولو العم 
عنها. 

وين بصع ون الاين زر اتام كله عا يدن ليه علي لذر تناد . 

(21) قولةُ: (فالشفَاعَة التي تفَاهَا القرآن ما كَانَ فيها شركٌ) هذا من كَلآمٍ شيخ الإملام ابن تيْميّةَ رَحِمَهُ 


ب 


7 


م2222 قوله: (وهذا أَثْبَتَ ت الشفاعة بإذنه في مَوَاضْعَ) ومن ذلك قولَهُ تَعَاَى: 2 ذا لذ قن ا معدل ب 5 


هل 5-84 0# ير 
007 ك1 ب س0 كر را 
- وقوله رولا تتفع الث عةعدده إلا لَمَنُ أذ له 


عاق 24 ع 
0 3 يس 6ع وسره 


- وقولة: كيد 285 ملك في | و ل مني ناعنك شبن إلام شد أنيأدن اله ليشا وترضى). 

,2223 قولة: (وقَ يي الي صلى اله عليه وسلم ها له تَكُون إلا لأَهْلٍ الإخلاص والتّوؤْحيد) 
ارك فإِن الشَمَاعَة لآ تكون لَهُم؛ لِأَنَ سْفَعَاءَهُم 3 الأَصْنا وهي باطلة. 

ووجْهُ إدخال باب الشّفاعة في كتّاب التوحيد: أن التفَاعَة الركية ناي التوحيد. والبراءة منها هي حَقيقَة 
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1 


َي 2و 
ما أهْل 


م 


(224) فيه مسائل: 


الأولى: (تفسيرٌ الآيات) وهي حَمْس» وسَبَقَ تفُسيرها في مَحَالْها. 

(25) الثانيّة: (صفة الشفاعة الَثمِيّة) وهي ما كان فيها شرّك. فَكُلَّ سَفَاعَة فيها شرك فإلها مَنفية. 

(26) الثالثة: (صفة الشتفاعة لبك وهي شفاعَةٌ أهل التوحيد بشرط إذن الله تعَالّى ورّضاهٌ عَن الشافع والمتشفوع لَه 

(27) الرابعة: (ذكْرُ الشفاغة الكُبْرَى) وه الْقَامُ الَحْمُودُ: وهي الشَفاعَةُ في أهل الاقف أن يُقْضى يَيتهم؛ 
وقول الشيخ: (وهي الَقَامُ الَحْمُودُ) أي: منهُ. 

(28) الخاميسة: (صفة مَا يَفعَلَهُ صَلَّى الله عليه وعلم وان ايا بالشتمَاعَة بل نجه ناذا أذنَ لهُ شفع 
كَمَا قَالَ شَيْحْ الإمثلآم رَحِمَهُ لله وهو ظَاهرٌ وهذا يَدُلَ على عَظَمّة ارب وكَمَّال أدب الي صَلَّى الله عليه 
0 

(29) الستّادسة: (مَنْ أَمْعَدُ النّاس بهًا؟) 

هم أهل التوحيد والإخلآص» مَنْ قَال: لا إِلَهَ إلا الله خالصًا من قلبه. 

ودلا إل إلا الله مَعْناهُ: ل معبُودَ حَقّ إلا الله وليس المعتّى: لا مَْبُودَ إلا لله؛ لأنَهُ لو كَانَ كذللت لَكَانَ الواقعٌ 
كدب هدك إد إن هناك مَعبُودات منْ دون الله تُعبَدُ وتُسَمّى آلهة» ولكنّها باطلة» وحيككذ يَتَعيّنُ أن يَكُونَ الْراُ: 


م مر ري ف« ابه 
لآ إل حَقّ إلا الله. 


0١ماحا‎ 


وى 
ب 


(لا إِلَهَ إلا الله تَمَضَمّنُ فيا وإنْبَانَاء هذا هو التَرْحِيدُ؛ لأَنْ الإثبات المجَرَّدَ لا يَمنَعْ المشاركة, والنّفي المجرَّد 
تعطيل مَحْضّ فلو قلت: لآ إِلَهَ مَعْنَاهُ عطلت كل إِلهء ولو قلت: الله إِلَهّ ما وحَّدْت؛ لأنْ مثل هذه الصّيعّة لآ 


0 


ع ع د |( داعس 1 ّ 8 4م 1م 3 5 02 عم تزع 5 
تَمْنَعْ المشاركة. ولهّذا قال الله تَعالى: (وإلهحكم إلهواحد) لما جاء الإثباث فقط أكدَهُ بقوله: واحدٌ. 


.- ع م 7 ع هي وعود د 00 5 0 3 37 4 3 - 3 
(30) السابعة: (أنّها لا تكون لمَنْ أنشرَك بالله) لقوله تَعَالى: (فما تتفعه- شَنَاعَة الشافعن) وغير ذلك مما 
2 ام لك مخف جوت اناف لب عل او دف "0 ب 2 0 
فى الله فيه الشفاعة للمشركين» ولقوله صلى الله عليه وسّلم: «خَالصًا من قلبه». 
(31) الثامنة: (بيان حَقيقتهًا) وحَقيقتُّها: أنَ الله تَعالى يَتَفْصَّلَّ عَلَى أفل الإخلاص فَغْفَرُ لَهُم بَواسطّة مَنْ أَذنَ لَهُ أنْ 


يَشفعَ لِيِكْرمَهُ وال الَقَامَ المحْمُود. 10ت 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس التاسع عشر 
(1) مُنَاسّبة هذا البَاب لما مَنْاسِبتُهُ آلُْ َوْعٌ فيه فإذا كان لا أحَدَ ينتطع أن نفع أحَذا بالشتفاعة والخللاص 
من العّاب. كذلاك لا تطخ أحد] 
3 
قوله تَعَالَى: (لنل ريسن حيبت 0 قاب لثيي؟ لى للع وس وكان يحب هدَايَة عَمّهِ أبي طالب 


2 ىد 
ن يَهْدي أ حَدَا حَنّى يقَومَ يما أَمرَ الله به. 


هاس ه بر عاك 


أو من هو أعم منة. 
فَأَنتَ نت يا محمد الْحَاطَبُ بككَاف الخطّاب» وله اله الِيَة عند الل ل تستتطيع أن هدي من أحَبْبْتَ هدَايَة 


5 


ومثرة أنه إذا أَحَبّ هِدايئهُ فَسَوْفَ يَخْر ص عليه ومع ذلك لآ يكمَكٌنُ من هذا الأمْرَ ر؛ لأن الأَمْرَ كُلهُ بيد الله» قال 


ب له مم الى 52 4 

و بس أده سي سس سسا سر 0 

تَعَالَى: ١‏ ا ا عليهم أو بعل هيم 
-ه 4 


وقال تَعَالَى: ( َي السماوات و) امرض هيع ب 0 فَأَنَى ب (أل) الدالة ة عَلَى الامنتشرّاق؛ 


0 وه ديار 


ل أذ أل) في وله (الأ) للامتطراق» فهي ناماب حل ] اي: وإليه ه يُرْحَع كل الأ لخادت مو كذة 
(بكُلْ)» وذلك تؤكيتان. 

والْهِدَاية التي عاهَا الله عن رَسُوله صَلَى الله عَلَيْه وسَلَمَ مي هدَايةٌ التفيق» والتي أَنْتها هي هدَايَة الدَللة 
وَالإرشَاد ولهّذا نت مُطْلَقة ليان أن الذي بيده هو هدَليةٌ الدلآله فق لا أنْ يَجْمَلَهُ معدي نكتل ١‏ د 


3 


0 
ل َهْدي هدَاية دلآلْة» فأَنْت تَفتَحُ الطرِيقَ أمام النّاسِ فقطء 
ننم ومئهم» وأا َال الي ف الهتائة: فهذا أمرٌ لين إلى الول ملى لذ عليه وس | إِنّما هو مما 
در الله به ه مبْحَائَهُ فنَحْنْ عَلَيَنَا أن تين وَدْعُق وأمًا هدايّة التُوفيق -أي: أن الإنْسَانَ يَهتدي- فهذا إلى الله 
سبحائّة وتعالى» وهذا هو الَمْعٌ بين الآيتين. 

وله ( هك دييحت طَامر أن لي صَلّى ال حَيِْ بُح نا طَالبء فكيف يول ذلل؟ 


ع هك مله الم و كع مسار 


وَالجوابُ: إمًا أن يُقال: إِنَّهُ على تقدير أن ١‏ الْفعُولَ مَحْذُوف والتقدِير: : مَنْ أَخبَئْتَ هدَايتَ لآ: 37 ن أحببتهة هو 
أو يُقال: !| ِنَهُ حب عَمّهُ مَحَبَّةَ طبيعيةَ كمّحَيّة الابن أَبَاهُ ول كان كافرًا. 
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لَ: إن ذلك قَبْلَ التَهّي عَن مَحبّة الغ ركين. 


00 أَفْربْ؛ أي: أي هدَايته لاَعَيَةٌ وهذا عَاهٌ لأبي طالب وغيره. 


وود أن 1 ُحبَهُ محَبّةَ قرايَة) ولا ياي هذا الْحبة لعي وقد أحب أذ يدي هذا الإلسان -وإن كنت 
النطه كه لكروت 0 اح اا د ا 

(2) 3 1 (ققال لَهُ:ميَا عَم قل:لاً إل إل اللّه»» 

قول: «قل: لآ إِلَه إلا اله» يَجُور أنه َالَهُعَلَى ستبيل الأمر والإلْرام؛ لَه يحب أن يَأمْرَ جل أحَد أن يَقُول: ل 
لَهَ إلا الله 


سَبيل الإرْشّاد والتّوْحيه. 
ويَحُوز لَه حلَى سبي رجي والتلطف معةق وأبُو طالب والذينَ عنده يعْرفُونَ هذه الكلمة ويَْرِفُونَ 


. ا 


2 22 اه ار 2 2 31 - 02 
07 00 نّها يَدَل: لآ إِلَهَ إلا الله ويحُورُ إِذا لَمْ كن الرّواية النَصمُب أن و بالرفع؛ أ 


0 


قولة 3 ل يق 3 لَك عند الله» وليسَ أخخاصم وأجادل لك بها عند الله وإن كان بعضُ أهل 
العلم قال: إن مَعناهًا (أجَادل ال بهَا), ولكن الذي يَظْهَرُ لي أن المعتى : ابيا عند اللّه» أي: أَذْكدُهًا ف 
لك كما جَاءَ في بَعْضٍ الروَايات: أشهد لنيها عند الله. 
لهُ: تغب عَنْ : ملة عبد امب القائلآن هُمَا: عبد الله بن أبي اميه وأبو جيل 
والاستفهَامُ للإنكار عليه؛ لأنّهُما عَرَقَا أنُّ ذا الها - كَلمَة الإخلاص - وَحَّدَ وملة عبد الطب الشرّْكُ وذكرًا 


(3) قوله: (ققَالاً 


لما هبخ به تولك وهي مله بد الب حَى لآ يحرج عن ملة آبا. 
وقد مات أبو جهل عَلَى ملّة عبد الطب اتاعية شين لى الك والشية الذي روزي الخدية 


و 


ألم مِنْ هؤلاء الثلاثة رَجُلآن رضي الله عنْهُما. 
قوله: (ملّة عبد المطّلب) أي: دين عبد المطّلب. 
(4) قولهُ (أعَاد عل لبي صلَى الله عليه وسَلْم) أ قو «قل: لآ إِلَهَ إل الله كَلمَةَ 


ألله». 


5 


قفا ملماء 


طاصسص ١‏ سصير بيبج ؟ سسصو عاب ل لايل لان سان واد 6 ١‏ امنا الات نااك نات اك . نالا لالايايا ر/ نزاازا 2 ص2 85 
فاكس : 045514+ شاتف: 1055055 - 5كوم ع0 جوال: لمعمو منمك .2650268156 ©3660 :ازولم-ع 


عاق 


ازالب 
ْ 
3 


' أء 
5000 


قولة: (فِأَعَادَا عَلَيْم أي 0 (أترعب ع ملة عبد المطَلَب؟). 
قولهُ: (فقال النبي ف الله 2 عَلَيْهِ وسَلَمَ :الأستففرن لَك إلى 0 )م سف لن' 6 بلاثة مُوَكُدَات: 


3 القَسّم. 
ب واللام. 
- ونون التوكيد الثقيلّة. 


اعفار طَلَبْ المففرة» وكأن ابي صلَى الله عليه وسَلَم في تفسه شي من القلّق حَيِتْ قَالَ: :مالم نع ف 


فَرَقَعَ الأَمْرُ كما ما تُوَقعَ ونهِيَ عنه. 
قوله: «ما لَمْ ألة عتك» فعل مُضَارِعٌ مب للمَجْهُول, والنّاهي عنه هو الله. 
(5) قولهُ: (ماكان) اغلم: أن جملة رما كان) أء' (مَا ينبَغي) أ زلا يَنبَغي) ونَحُوّهاء إذا جَاءتْ في القرآن 


راتحا لا لاي كقوله تَعَالَى: ( مأ كنف ليخد من وكد ). 
عي" اع 5 


- وقوله: ( وبي لمن سخ رك 

0 ا امرك ق): وقوله مل :ال عليه 4 وسَلَم: الال امام ولايبخي له 38 0 
وقول يعوا أ: يعأبوا الثرة لمشعركي. 

017 أ أولي فيَى) أئ: حَتَّى ولو كاثوا أقارب لَهُم ؛ ولهّذا لما اعتمرَ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم 


عت م مو ده 00 ميرو 2 
أن يستعفر سر ها هما أذ الله لَه فاسدئَُ أن يَرُورَ قبرها فَأَذنَ له كَرَارَمُ للاطتّار وبَكّى 


م 2 


ادن الله 
وأنكى مَنْ حَولَهُ من الصّحَايَة. 
فلل مََعَهُ من ن طَلب الثفرة للش رٍكين» لذ هؤلاء لكين لوا أهلاً للتطفرة» إن ا دعوت 4 الله أن 


يلق فهو اعْندَاء في الدحَاء. 
:26 1 0 الله 000١‏ أي: في شأنه. 
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قولهُ: (هديموسناء] أي: يعدي هدَايّة التُؤفيق مَنْ يَشَاء واغلم أن كل فعْلٍ يضاف إلى مُشيئة الله تَعَالى فهو 
م أي: من افتضنت] حكمئ أنا يديه فإنهُ قدي ومن القضنت' حكمية أنا يُضلَة أله 
وهذا اديت يقَطَمُ وسَائلَ ارك د بالرَسُول وغيره» فالذينَ يَلْجَُونَ إليه صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْه ؛ ويَستنْحدُون به 


0 


ركون فَا يهم ذلك» لله أ يو له أذ يمست لع مع هك ام مم قب عَطيمَاء » اصره وَآزَّرَهُ في 


دَعْوَته فكيف بغيره ممّن يُش رٍكون بالله؟!. 

قال في (فتح المجيد) ص 244 : (ومن حكمة الر ب تعالى في عدم هد 6 ي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليهء 
وهوالقاد عليه دون من سواه . 

فلوكان عند البي صلى الله عليه وسلم .الذي هو أفضل خلقه. من هداية القلوب وتفريم الكروب» ومغفرة الذنوب» والنبجاة 
من العذاب؛ لكان أحوّ الناس بذلك وأولاهم بهعمّةُ, الذي كان يحوطه ويحميه ودنصره ويؤوبه . فسبحان من بهرت حكمتة 


العقول: وأرشد العباد إلى ما بدلحم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له ويجريده) . 


:8 7 (تفسيرٌ تفسيرٌ قوله تَعَالَى: (إلهكتهد يمن احببت] 
أناق التتعا علق وض شما ارك اذ راطو ل نعل نل 4 02 اب ا 


علص الاك 40 داق ما شاف رن تف ند الي و“ رار حر 00 
أحدا وهو حي» فكيف يُسنَطِيعٌ أن يَهْدي أحَدَا وهو ميّت؟ وأَنّهُ كما َال الله تَعَالَى في حقه: زقلإنىلا املك 


لحك ضر 03 
(9) الَايَة: (فْسيرُ قوله: 4: ( ما كادي ؟ اليه 


00 


8 سس ماي 


وف سبق تفسيرها بان تخرم امتطقارٍ اللي للم كين ولو كَانوا أولي ُرتى. 
(10) المَالِئْة: (وهي المسألَة الكبِيرَُ) أي: الكبيرة ة من هذا البّاب» قوله - أي قول الي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم 
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عوَع 0 وير لاه 


- لعمّه 13٠:‏ لإلهإل الله وَعَمهُ ل ال دي 4 اله سوّى الله لهذا أَبَى أن َهَا؛ دنه يَعْفْ 
إله إلا الله وعمه عر برو من و بَى أن يُقو 


معناهًا ومع مقتضاها وَمَلرُومّاتها. 
19 01 - 5< م هاماتس 2 هم 3 7 7 
ل ا ل د لآ إِلَهَ إلا الله» حيث 


ع 
م َه 
3 


سدس ام 


- 


9ن ا ا ا ا ا 55 1 2 ل 
00 ع د اه عق تمل ا ل ل ا ل ا مو ااا 7 م 
(11) الرابعة: 10 حول ومن .مغة يغرفون مراة النبي صلى الله عليه وستلم) أي: قي قول: لا إلهَ إلا الله 
ولك نار كارا له ل سي ل 0 لَه يَعْرفْ مُرَادَ ال فلن ال حك 
ك 9 .جه 0 وه 9 م ع 
وسّلم بهذه الكلمّة» قال , تَعَالَى : ( !تدكا دا تيزكك '/إله] "الهيشتحكب رون [5) تور وناإنالتا إكر 


72 ص 5-4 سر 2 ل 
بها لشاعس سل ور مَجنُون). 


ذل سر مل 7 


- 


«# 3 


5 أن الذيرة يتعرن أن (لا إِلهَ إلا الم أنه لآ قادرَ عَلَى الامنتراع إل هو أ يَقَولُوئها وهم 
يعْبُدُوَ غَيْرَهُ كالأزلياك هم أَجْهَلٌ من أبي جَمْل. 

احبر الولف في عَدَم ذكْرٍ مَنْ كان مَعَ أبي جَهْلِ؛ لأنّهم أُسلَمُواء وبذلك صَارُوا أَعْلّمَ ممّن بعتهم؛ مَاصّة 
من بعدتهم في العُصُورٍ تعره في رَمَِ الولف رَحمَة الله. 

(12) الخامسة: : (جدةُ صَلَى الله عَلَيْه وسَلّم ٠‏ ومُبالَعتهُ في إسلام عَمّم) حَرْصة صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلم وكولة 
الست الإسواصيم 


2 


| 

عو لق وه ل ل ل لا 

(13) السّادسة: (الرَُ عَلَى مَنْ رَعَمَ إسْلآمَ عبد المطلب) بدليل قَوْلهِمًا: تعب عن ملّة عبد الْطّلب؟ حينَ 
مره اَي صَلَى الله عَليْهِ وسَلَمَ أن يقول: لا إَِهَ إلا اله قدَلَ عَلَى أن مله عبد المطّلب الكُفرُ وَالمُركُ. 


وفي الحديث رد عَلَى مَنْ قال بإسثلام أبي طالب أو تبرت كما ترْعْمُهُ الرافضَة قبّحَهُمُ الله ون آخرّ ما قال 


(14) المتايغة: (كولة صَلَى لله علي وسلَم افر 6 َهُ فلم يُغفرَ له) الرسول صَلّى الله عَلَْهِ وسلُمَ ورب 
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النّاسِ أن يجيب ا ا ومع م ذلك ات حكمَة الله أن ا يجيب ا َعَم 4 أبي طَالب؛ لأن لمر 0 الله 


بيد الول ولا غره َال تققى: ١‏ لق نر حطط) ول تتلى. مرجي 0 


لأحد ‏ صرف في هذا الكون إلا رَ ب الكرن. 

ركذا أثه سلى الله وسلم لم يون هُ في الاسْتغْمَارٍ لاه فَدَلَ عَلَى أن أَهْلَ الكثْرِ لَيْسوا أمْلاً للمثفرة بأيّ 
حال ولاًبُحابة لنا هم ولا حل العا لهم بالثرةوامةء ونا ذعى هم بهداية وهم أخية. 

(15) التّامنة: (مَضِرَةٌ أصْحَاب ٠‏ السُوء عَلَى الإلسان) المعتى : أَنّهُ لوالا هذان الرَخُلآن ريما وف ألو طالب 
لى بول ما عَرَضَة الب صل ال عل وس لكنّ هولآء - والعيادً باله - ذَكَرَاه كغْرة الَاهليّةء مضي مققَاء 
السسّوء ليس خخاصًا بالشرك كن في حَميعِ لوك الإنسان. 

(16) التاسعة: (مصَرةٌ تغظيم الأسْلآف والأكابر) لأن أَبَا طالب امار أن يَكُونَ عَلَى مله عَبْد الب حينَ 
ْو أله مع َف ضريمة الي صَلى ال عليه وسلم. 

وهذا لسن على لاق فتنطيمهم إن كائوا أضلاً ذلك لاضن بل هر حي فألا من صر هذه اله ل 
شلك أن تَعْظيمَّهم وإِنْرَالّهم مَازلّهم حير لآ ضَرَرَ فيه. 

وإن كان تَعْظيمْ الأكَابرٍ لما هم َل من العلّم والسسّنّ فليسَ فيه مَضيَة. 

وإذ كاد يهم لما هم عل من الباطل فهو ضر عَظيمٌ لَى دين ال 

(17) العاشيرة: (الشبِهة للمُبْطلِينَ في ذلك) لامتتذلال أبي جَهْلٍ بذلك: 


شبَهُ المبطلينَ ني تَنْظيم الأسلآف, هي اتدل أي جهْلٍ بذلك في قوله: 0 تعب عَنْ ملة عَبْد الْلَلب؟) 
م ره - 
وهذه الشبهّة ذَكَرَها الله في القررآن 8 قوله تَعَالَى: ( وتكدللنما رسكا من كفي قرة مذي لاقل مثو 


4 


0 مدو على ره مُتدُونَ). 


ل ل ا 


المبْطلون يَقُولُونَ في شبهتهم أن أمثلاقهم عَلَى الحو ومَيتَدُونَ بهم ويقولون: كيف يُسَفَهُ أخلآمهم؟ وتُضَلل 
ما هم عليه؟ 

هذا وي التي المتتايحهم و كانهم ومذاديهي حي لاود يا ولا سي مضه التتع أو 
الإمام. حتى إن بعضّهم يَحْعَلهُم مَعْصُومِنَ كالرافضّة والنيجَانيّة والقاديا ديانيّة وغيرهمء فهم يَرَوْنَ أن إمامهم لا 
يُخنْطئ» والكتاب والسنةُ يكن أن يُعنطنا. 
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- ص6 - 


والواحب على المرء أن يود تايا لما اد به سول صَلى اله عله وله وأ 6 عالق من الكُيرَاء 
والأئمّة فإنّهم لآ يُحْتَجّ بهم على الكتاب والسنّق يدر هم عن مُحَالقَة الكتاب والسّة إن كوا أل 


للاغتا يدث لَمْ يرف عنهم ماه الُصُوص» فيدر هم يما كه أل العم ومن أَحْسّن ما أَلْف في 


لصضاتعى 


ذلك كتَاب شيخ الإسشلام (رَفْعْ الملآم عن الآئمّة الأعلام)» أمَا من يعرف بِمَعَارَضَة الكتّاب والسنّق فلا يعتَذرٌ له. 
رهق الحادية عشرة: (الشاهد لكون الأعمال بالخوَاتيم) وهذا 0 على اقول بن مَعْتَن لالخضرله الوفاة) 
أي: : ظَهرت عَلَيِْ عَلامَانّها وَلَمْ يَنِْلُ به كُمَا سبق. 
(19) الثانية عشرة: الَأمُلُ في كبر هذه الشَبْهّة في قُلُوب الصَالينَ. 24 وهذه الشيهة هي: : تَعْظيم 
الأسلاف والأكابر. 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
/ 0 الدرس العشرون 
(1) قولة: سب كفر ب ني 37م) السَّبَبْ في اللغة: ما يُتَوَصّلُ به إلى غَيْرِه. 
وأا في الاصطلاح عند أهل الأصول: فهر الذي يَلْرَمْ من وُجوده الوجوذ ومن عَدَمه العَدَمُ. 
أئي: إذا وجد السسبَبُ جد ع َإِذا عُدمَ السبَبُ عُدمَ ا إل ا ع 
اميت 


و2 0 . ا كن ييز كرا 
الغُلو: هو مجَاورّة الحد في الثقاء مَدْخًَا أو قَدْحًا. 


3 


ماع برااس 


والقذح: متمق ناد ومنة اللتارة الو مكرك 0215 عانيا 2" 

وَالعُلهُ هنا: مُجَاوَرَةٌ الَدَ في القنَاء مَدْحًا.). 

قال شيخ الإسلام: (الغلو: مجاوزةالحد بأنبزاد في شيء في حمدهأو ذمه على ما مسسّحق 

قولةُ: (الصّالحِينَ) ا هوّ الذي قَامَ بِحَقّ الله وحَقّ العبّاد. 

وف هذه لتّرَجحَمّة إضَافَة الشَيء إلى بيه دون أن سد إل الله بقوله: ادافين كفر يني آدَمَ ركهم 
ديهم هو الغُلْرُ في الصّالحينَ) وهذا جَائرٌ إذا كان الست حَقَيقَة وصّحيحًاء ولك إذا كان السب قد أت من 


قبل ي الشرع, أو الجس» أو الواقع. 
وقذ قال رَسُول الله صِلَى الله علَْهِ وسَلّم: اللاأنا؛ لكان في الدَرْك لسغل من لاه يَْني عَمّهُ أب طالب . 


(2) قولهُ: (لاتنلوافي كد ] أئ: لذ تحارو كدد فدعا أذ متخا 

والأمر واقِعٌ كذللك بالتستبة لأَهْلٍ الكتاب عُمُومء فإنّهُم غلا ني عيسى بن مُرْمَ عَلَيِْ السّلامُ مَدًْا وقَدْحًاء 
حَيْث قال النُصارّى ى: إِنَّهُ ابن الله وَحَعَلوهُ ثالث ثلانّة. 

وَاليَهود دُ عَلَوًا فيه قَدْحًَا وقَالوا: اذ أمّهُ رتك واه وله ِنَ) فَائلهم الله» فَكُلَ من الطَرقينِ غلا في دينه وتحَاوَر 
الحد ب إفراط وتفريط. 

قو (وكك وا على على اطيإلا لو وهر ما قََُ ستحالة وقغالى عن ننس به إل والحق أحد مك له يكح 


- 


صاحية ولا ولذا. 


قولةُ: ( إ: هليح عيسى كولاه هذه صيعّة حَصر وطريقة مما فيكون مني ما الْسيخ 
3 


فاكس ومع هاتف 0-00 800 جوال: نض اك ىه 6 م ادامر ع 


7 و ل ا ا ل 000 ا و 2 8 و ارم 0 3 
نت را قرنه إلا ونون انه وأغلاف إن اث يط فول اندر الدين لسيدرنة إلى انه 
وف قوله: 0 ام ِيِطَالَ لقول اليهود: ِنّهُ كَذَابٌ ولقؤل الصارَى: إِنَهُ إِلَه. 


دن فوله: (وكله] نعل لول اليهود: له ان زن0. 

كله الى ألْعَاهَا إلى مَرْم: أن قَالَ لَهُ كن فَكَانَ. 

و 20 أي: أَنّهُ عر وَجَلَّ جَعَلَ عيسى َحَلَيْهِ السّلآم- كَمَيْرِهِ منْ بنِي آدَمّ مِنْ حَسَّد ورُوح» 
ا يك هُ إليه تَشثريقا وتكركاء كك في قوله تعالن في آدَم: ( وشْخْتافيه من مرحي ) فهذا ريد 


07 )م 1 ش لواح سبْحانةأ كر كويد لما في السَاوَات وا في أ لأمرض ) أي: نِْيهًا لَهُ أن رن 


دما 
6 سس 


لَهُ ولدٌ؛ دنه مالك لما ف السّماوات وما في الأرْضء ومن جُمْلتهم عيسى بن مر عَلَيهِ الصلاة والمسّلآمُ فهر من 
ركه ارو يف يون إلا مع الله أو وَلَدا له 
رس فغر 


والشتّاهدٌ منْ هذه الآية قولة: ( ل تفلوا في دحك ] فتهى عَن الف في الدذين؛ أَنهُ يَعَضَمّنْ مَفاسدَ كثيرة: 
مذها: اله كزيل انمق يه قوق متركه إن ان ماه وها إن كان قَشما. 

نه يودي إِلَى عبّادَة هذا اللو فيه كَمَا هرّ الواقحٌ من أل لعلو 

ومنها: أله يَصُدُ عن تغظيم الله سبحَاه وتقالى؛ لأن النّفْسَ إِمّا أن تَْشَعْلَ بالبَاطل أو بِالحَق» فإذا الْشَعلتْ 
ُو بهذا الَخلُوق وإطرائه وتغظيمه تعلقَسْ به وتيت" مَا يحب لله تَعَالَى من حُقوق. 


الل ا ا 


00 أن الغلدَ رف إذ كل موقا ل رضاح ولوحار, 4 ع اع 


ومنها: 


عع 2 
و 9« 2 


قولةُ: (في دكن الدين يُطَلَقّ عَلَى العَمّلِ والجَرَاء والمرَادُ به هنا: العَمّل. 
والمعتى: علا بتكم خلا للَخلُوقِينَ وغيرهم. 
وقل يتل ف هذا الخ في العبادات؟ 
6 د ومن اه 7 ازور 1 سان اساي ١‏ الك يز ا 0 
الجواب: نَعَمْ يَدخْل العُلْو في العبّادات, مثل: أن يرهق الإنسان تفسه بالعبادة ويتعبهاء فإن النبي صلى الله عليه 
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2 


ا أَدْيَارَ 


سم هَى عن ذللته أو يزيد عن الْخرُوع كنيمي بحمرَات كبيرة» أو تي بأذكار زائدة عن الْشروع أدبا 
الصّلوات تَكْمِيلاً للرارد أو غير هذاء فائهَيُ عن الغو ي الدَينٍ يعم الو م كل وَجله. 

(3) قولة: (لاتنَمرَ) أئ: لا تدع تكن وهذا هي مُوَكدَ بانُون. 

و 7 و 5-0 5 8 ع در 8 5 

قوله: (البتحكم) هل المُرادُ: لا تذروا عبادتهاء أو: تمكنوا أحَدًا من إهانتها؟ 

الجواب: الْعْنَيان كلاهما؛ أي: التصروا لآلهتكم ولا تمَكْنُوا أحَدَا من إِهَانَتهًا ولا تَدَعُوهًا لنّسِء ولاً تَدَعُوا 
عبّادتها أيضّاء بل احْرِصُوا عليهاء وهذا من التّواصِي بالباطل» عكس الذينَ آمنُوا وعَملُوا الصّالحَات يَتَوَاصَونَ 
0 

تَعَالَى: ١‏ وه 0 4 اللمة 015 141 يه على َيِه أن قولَهُ: 

ع 7 
(ابتكم) عا َامٌ ْمَل كل ما يَعبَدُونَ وكأنّها كبَارٌ آلهتهم فَحَصُوها بالذّكر. 

والآلهَة: ع ره رمد كل مَا عبد سَواءً بق أذ ينَاطلل لك إذا تكان المعوة هو الله فر كي وإن كان غَيْرَ 
لله فهر ياطل. 

5 0 ا 3 0 20 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ف هذه الآيّة: (هذ هذ أسْمَاء ال صالحينمن ونوج . 


5 
3 


وف هذا التّفسير إِشْكَال حَيِث قَال: : هذه اوه شاي يد روي وظَاهرُ القرآن أنّها قبل ثوح, 


قَالَ تَعَالَى: ) اسيك عت ولد وا من رمأو اها وحص كت 
د مر (22) وقألوال" نر تكد ). 


فظَاهرُ الآيّة الكرية: 6 وت كالر يَبْدُوتهاء ثم تهَاهُم نُوح عن عبّادتها وأَمَرَهُم بعبّادَة الله وحْدَهُ 
ولكتّهم أَبْوا وقالوا: (/ تمر همّحك) وهدَا - أغني القَل بأنّهُم َم ثوح - قول مُحَمَّد بن كَمْب 
ومُحَمّد بن قَيْسِء وهو الرّاجحٌ لمُوافقته ظَاهرَ القرآن» ويَحْتمل -وهو بُعيلٌ- أن هذا في أَوَّل رسال ثوح. وان 


0 


استحاب لَه هؤلآء الل وآتثوا يه» نمب ذلك مَائوا قبل وح كم بوهم لكنٌ هذا بيد حّى من ساق 


لالز كن اباي 
فالمهم في تفسير الآيّة أن يُقَالَ: هذه أَصنامٌ في قَوْمِ وح كانوا رجالاً صَالحينَ: فَطَالَ عَلَى قَوْمِهمْ الأمَدُ 
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(4) قوله: (أَوْحَى الشَيطَان) أئ: وحي وَسوَسّة ولَيْسَ وي إِلْهَام. 

:5( قولة: (أن الُصبوا إلى مَجَالسهم) الأَنْصّابُ: : جمع نُصُبء وهو 0 ما يَنْصّبْ من عضا أو حَجَرِ أو 
غيره. 

(6) قولة: (وسّموها بِأمْمّائهم) أي: ضَعُوا أَنْصابًا في مَجَالسهم وقولوا: هذا وَدَّ وهَدَا سُواعٌ وهّدًا يَفُوت 
- َعْوق» 8 سر 00 ذا 5 كذ كَرُوا - 0 ١‏ بيه هكذا 8 لَّهُم الشَيْطانُء وهَذًا 


و 


4 00 7 52 


رمه مدايور معاحم 6ه ساس كه 


3 
اهار 


. برؤية أبا ال و0 
(7) قولة: تَفَعَلُواء ولم تُعبَد ٍِ حَنَّى إذا هَلَكَ أولتك و نسي العم عُبدت من دون الله) ذَكرٌ ابن عبّاس 
لأف ل ٠ت‏ اوعد و رفز بأد حل اذهل شت 


وإذا كان عب 1 


ع م - وكيد 17 3 سي 3 5-6 
وَالتّفرّق؛ فَبَعت الله لبن كماكال ريه هك كار اندرا ات ل را 127 الآية. 
4 07004 # ته ا 


والآية دل عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابن عباس لي 
عَلَيه سل وقذ عَرَفْتَ القَوْلَ الرّاحح 
(8) قولة: (ِالْأَمَدُ) الرَّمَبُ وهذا كتفسير ابن عباس إل أن ابنَ عباس رك بكرا مون عاد 


و و فيا 7 ع _. 
وهنا يقول: (ع كنوا على فبُورهم) ولا يعد أَنْهم جَعَلوا هذا وهذاء أو أنْهم قبرُوا في مَّجَاا لسهم فتكون هي مَحَل 
القبور. 

والشتّاهدُ قولُ: (ثمّ طال عَلَيْهُم الْأَمَدُ فعبّدُوهم) فَسبَبُ العبّادّة إِذَا العُلهُ في هؤلاء الصّالحينَ حَنَّى عَبَدُوهم. 
(9) قولة: «لآ تُطَرُوني» الإطرَاء: ْلَه في المذح. 
وهذا النّهْيْ يَحْتمل أَنّهُ مُنْصَبّ عَلَى هذا ليه وهو قولة: "كما اطرت التَصارى| ابن عرسم ايك يكل إِلَمّه أر 


ويحْتمل أن النهِيَ عَام فيَْمَل ما يُسَابِهُ غلرَّ النَصارَى في عيسى ابن مَرْيمَ وما دوك ويكون قولة: كما 
أَطرتْ نت" لمُطْلقٍ النّشبيه لا بيه الطلق؛ أن أن إِطْرَاء النصارَى عيسى بن مر 0 في هذا ذا الرَسُول ٠‏ الكترمير 
يصاع د ادر يي ل م بولك ١‏ نلوك د ف الج 5 جو ب 
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0 له 2 ل ا ا ا 2 2 20 ال ا ا ا ا لل 04 9 ًّ 4 3 ره 
صَلَى الله عَلَيْه وسَلَم حيث جَعَلُوهُ ابنا لله وثالت ثلائة والذليل على أن المرَاد هذا قوله: «إنما أنا عبد » فمولوا: عبن 


ل عمار 


اله ورسُولة. 


(10) قوله: «إنّما أنا عَبْدَ» أي: ليس لي حق من الربوييّة» ولا مما يَخْقَصُ به الله عر وبل [نذا: 


م ا مض 3 - ا 
(11) قوله: «قَقُولُوا: عبد الله وَرَسُولهُ؛ هذان الوَصفان أَصْدَقُ وَضّف وأَشْرفهُ في اله سول صَلى الله عليه 


ب 


ل فَأشْرَفُ وَضّف للإنسان أن يكون من عبّاد الله. قال تَعَالَى: ( وعباد اصن الذر يون 2 الرض 


# 


م 1د وال على :31 ا لص ادن ارسي فوَصمَهم الله بالبُودية يّة قبل الرّسَالة» مَعْ أن الرّسَالَة 


هه 


شرف عَظيمٌ :لك كلهم اذا ذ د وح لأف وأشل ٠‏ وأظرّفُ وف لَهُ وأحَق وَضْف يه. 


هه 


وماعم 


حم صتلى ال لَه سل لايك ورَسُول لا يكب وهذا تقول في متلا عنتما سم عله ونشهد 


وعم عم 


لهُ بالرّسالة: (وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ فهذا أفْضَلُ وَضف امار الي عَلَيْهِ الصّلاة والسلامُ لتقفسه. 


واعلم أن الخفوق ثلاثة أقسام وهى: 
الأول: : حَقَ لله لآ يُشرَلكُ فيه غَيْرهُ ل مَلَكَ مُقَري ولا بي مُرْسَلُء وهو ما يَخمَصُ به م من الرُبُوييّة والألوهيّة, 
وَالأمْمَاء والصّفات. 


30 5-7 2 0 قا 

الثاني: حق خَاصٌ للرسل» وهو إِعانتهم وتُوقيرهم وتبْجيلهم يما يَستحقون. 

الثالث: حَقٌ مُتْْتَرَكٌ وهو الإيمَان بالله ورُسلهء وهذه الحقوق مَوْحُودَة في الآية الكريَة وه قولَه تعَالَىَ: ( 
توا اله وله فهذا حَق حَق م مشترك ( وسرردهووقروة) هذا خاص بالرسُول صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ 0 
ترات ارييةا هذا خاصً بالله سْبْحَائهُ وتَعَالَى . 

أ #ره 4 

و ال ا 3 َع 2 م اب د [وارة + عر 2 ا 2 رما ع همع ” 

- والذين يُغلون في الرَسُول صلى الله عَلَيْهِ وسّلمَ يَجْعَلونَ حَقَّ الله لَهُ فيتقولون: وتسبحُوة) أي: الرّسُول» 
فيسبحون الرسول كما يُسيسون الل ولا عله كذ شرلة؛ لن ليح من حُقُوق الله الخَامة به يلاف الإيمان 
فهو من الحقوق المشتركة بَيْنَ الله ورسوله. 


ونهى عن الإطراء قُِ قوله عَلَيْ الْصَلدمٌ والسّلام: كنا أطرت القصارى حيسى تزيم أن اه وَالغُلْدَ ري 


سلا | سي بهي اللاسو ليا 0520 0 اسمن وس سصاء صميية صا ون مله لمعه و عونت 
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ار ل 6 جين 
ا ١‏ 200 7 3 00 
و7 اح 7 اند م5 ع . 2 
انشعو المسخومات سس ساسم 


إلى عبّادّتهه كما هوّ الوَاقع م الآنء فيُوجَدُ عند قبْرِه في اللَدَيئَة مَنْ يَسألَهُ فيقول: (يا وسُول اله الَدَدَ | الَدَىَ يا 


نمه وو لهاس م وبي 


سول الله أغشماء يا رَسُول اللهء بلآذنا يابسّة. .) وهكذاء ورايت بعيني خلا يدعو الله ئَحْتَ ميرّاب الكعبّة مو 0 


ومار امه اع بي هم 


ظَهْرَهُ البَيْتَ مُستُقبلاً المدينة؛ أن استقبال القبْر عندَهُ أُشْرّفُ من استقبال الكغبّة والعياذ بالله. 

- ويَُولٌ بعضٌ الْقاينَ: الكَعْبَةٌ أَفضَل من الحجرة» ذأما واي صلى ال لَه وسلم بها قا اه» ولا ال 
ولا العَرشُ وحَمَلك ولا اجن فهو يُرِيدُ أن يُمَضّلَ الحخرة عَلَى الكعبّة, وعَلَى العَرُشٍ وحَمَلته وعَلَى انهه وهذه 
مُبَالََة لا يَرْضَاها الي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلم لَنَا ولا لنفسه. 

وصحيخ أذ سه صلى اط له وسلم فل ولك كوت يقُول: اي أفضَلٌ من الكَحْبّة والعرض 
واجنّة؛ لأن الول صَلى اله علي وسَلَم فيهاء هذا خط عَم تسنآل اله السلمة من ذللك. 

(12) قولة: يكم للشّحْذير. 

قوله: «والفاؤ ترد على اتج ارو اطلرت يل ريون انرا الابما ما قيلَ للصّواب وال 
كلا أن ّم مَنْصُوبَةٌ بفخل أَمر مُق تقديئة: اك أ 01 اخدر نعف أن 2ك و القلر متطوفة ف على 
وو ل ْ 

والغلة ا ا 0 وقد يَْمَلَ ما هو أَكْثْرَ منْ ذلك أيضّاء فيقال: ا دن 


لتنا وف التَعبّد وفي العَمّلِ؛ لأن هذا الحديث وَرَدَ في رَمْي الْحَمَرَّات» يك روي ار عنان تان اك ا اد 


5 َيه وعدا ةوه على ناقته: «القطليحَصَى اي 
ضهن كله وتقول: سنال هؤلاء فارموا واكم والغلرني ادن 5-7 هُلكَم كان بم الخلرّضي الدين؛ ' هذا لفظ ابن 


ع 


ماجه. 
نا 
(13) و«الغلو» فاعل «أهلك». 


قولة: اف كان بكم 0 
قله «فَإنّما' ذاه الم :نات كد للمَذك نفد عَم عدا 
و حصر 3 ِ راد 


:و 
قوله: «أهلك”» " يَحْتَمل مَْني 
ص ا ا ا ل ل لف ا اداع و امع اوه اد ف 
الأول: أن اراد هّلك ادن 0 يُكون الهّلاكَ واقعًا مباشرَة من العْلوَءِ لأن مُجَرَّدَ العُلوّ هَلاك. 
المملكة العربية السمؤدية رياص + دمن بن ون .اع 2203815 ديام / :مجام لس ص6 2 
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ذا 


الثاني: أنَهُ هَلدَكُ الأجْسام. وعَلَيْه رن لعلو سينا للهّلآك؛ أي: إذا عَلّوًا حَرّجُوا عن طاعَة الله فأَهْلَكَهُم الله. 
وهل الحَصنرٌ في قوله: اننا هكم ن كان فلكم الغ حقيقي أ إضتافي”؟ 
0 1 عو م #على وام عه 352 ١‏ لزيد .رده 011 
الجَوَاب: إن قيل: نه حَقيقي» حَصل إِشْكَالَ وهو أنّهُ هناك أُحَادِيتْ أضاف الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ ادك 
فين الماع لك 
2 ا ا 0 2 2 ا 0 0-0 1 2 00 
مثل قوله صلى الله عَليْهِ وسّلم: «إنمًا اهلك من 0 لكأم إذا سرق فيه الشّرض تركة» وإذا سَرقفههمُالضعيف 


سا مه سم 


أقَامُوا عَليْه الح فهنا حَصْرَان مُتََابلآن؛ فإِذًا قَلنَا: إنهُ حقيقي بِمَعْنَى أَنُّ لآ هَلاَدَ إلا بهذا حَقِيقَةه ا 


وإن قيل: إِنَ الخَصْرَ إضَافِيٌ» أي: : بابر عَمَلٍ يِه فإنّهُ لأَيَحْصْل تنافضن بحَيت يُحْمَل كُل منْهُمًا عَلَى 
جهة لا ناض الحديث الآحن لتلا يكو ني حَديئه صلى الله علَيِْوسلُم تتَاقْضَ وحيتكذ يكون الَصْرٌ إضنًا نمَافمًا. 


فيُقال: اق ل رات ره هذا لَص بار ال في عد ي الخَديث الأول وف الآخر يُقال: 
أَهْلّكَ مَنْ كَانَ قبَلَكُم باغتبار الحَكب ف فيلك النَاسُ إذا أَقامُوا الحدّ عَلَى الضّعيف دون الشُريف. 

وي هذا دي حدر الول صلى لذ عل وس أ من لفل وي حى نال ست لله 
لأنّهُ مُخَالفٌ للشرْع» ولإخلاكه للدُمَمٍ السّابقة 

فيُستقَاُ منة ترم الغو من وجهين: ' 

الوجنة الأول: تخذيرة صل الله عليه وسلْم ونير َه وزيادة. 

الوجة الثّانِي: له سب إإهلاك الأمم كما أفللك كل من قباد وما حَنَ سا ادك كال مح 

والنّاسُ ف العبّادة طَرَفان ووَسّط: فَمْنْهم افرط ومنهم المفرّطء ومنهم المتُوسّط. 

فدين الله بَيْنَ الغالي فيه واجَافي عنه. وكون الانسان مُمْدلاً ليمي إِلَى هذا ولا إلى هذاء هذا هو الواحب» 
فلا يَجُورُ التَسَدْدُ في الدّين واْبالعَة ولا لاون وعَدم يال بل كن وسطَ بن هذا وهذا. 

(14) قوله: «المَتَطْعُونَ» الممطع: هو الْمعَمَق المفَعَرُ لْتَسَدّق» سواء كان في الكلم أو في الأفعال» فهو هَالكُ حَتّى 
ولو كان ذلك في الأقوال لمادة. 
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(15) فيه مسائل: 


الأولى: أن مَنْ فَهِم هذا الباب) أي يما مَرّ من تفسير الآية الكرعة: : ( وكالوال" تدر تحك.؛ ذا - 


2 
028 


بَائينِ بعده تسن له غريّة الإسثلام. 

وهذا حجن فإن الإسْلام ابي على التُوحيد الخَالص غُرِيب. 

(16) المَّانِية: (مَعْرِقةَ أل 0 حَدَثْ في الأرْض) وحْهُ ذلك: أن هذه الأَصنامٌ الي عبَّدَها قَوْمُ ثوح كاثُوا 
هوام صالحين» ل الغُرُ يهم َم عَبَدُوهم من دون لله ففيه الحَدَرُ من الغُلْرّ في الصّالحينَ. 


-ه 
ا هه 


217١‏ التَّالِتّه: (مَعْرقَة أوّل شيء غير به دين الأثبياع) مستي للك مَعْ مُعرفة أن ال 


2 


أ 


و 


وَل شيء ضٍ به دين الأنبياء هوّ الشّرْكُ وسبَبَهُ هوّ العُلو في الصّالحين. 


الله أ رْسَلَهُمي قال الله تَعَا ا و ححا انار ردم وأحدة فبعث| / انين سه 0 وذ مين 


وقولة: م 
؟ أي: كَانُوا مه واحدة عَلَى التُوحيد فاْعلفُواء فَبَعَتْ الله اليينَ مُبَسَرِينَ ومذرن وأثزل مهم أككاب ب ليَحَكُمَ 
يْنَ النّاسِ فيمًا الوا فيه فَهَذا وَل ما ما حَدَثْ من الشّرك في بني آدم. 

(18) الرابعة: بول البدّع مع كَوْن الشرائع والفطر ترشها). 

قوله: (قبول البدّع) أي: أن لوس نا لا لأنها مشروعةة و 58 الشرائع تَرُدُهاء وكذلكَ الفطرٌ المتليمَة 
0 أن لفل السليمة بحا على عاد لله وَحْدهُ لا شَريك لَه كَمَا قَالَ تعالَى: ( ود قدْوجهكللدين ص 
فصر ار ي فَطَرَاك َأ سَعَلَيهَا )1 فالفطرٌ السليمهُ ل تَقْبلُ تثريمًا إلا ممّنْ يلك ذلك. 

رو الخامسة: (أن سَبَب ذلك كُلَه مَرْجْ الحقّ بالباطل) أَرَادَ الولف رحمة 5 الله أ أن مرج الحقّ 
بالباطل حصل بأمرين: 

الأوّل: (مَحبّة الصّالحينَ) ولهذا صوَرُوا تَمَائبلَهُم مَحَبّة لَهُم ورغبّة في مُسَاهَدَة أشباحهم. 

ا (أن أهْل العلم والدّين أَرَادُوا بذلك خَيْرَا) وَهُرَ أن يَنْشَطْوا عَلَى العبّادّة» ولكنّ مَنْ بعدهم أَرَادُوا شر 

غير الخيْرٍ الذي أَرَادَهُ أولئلت» ويُؤْحَد منه: 0 راد تقَويّة دينه ببدعة فإن ضَرَرَها أكثرٌ من تفعها. 


قال ذل : أولتك الذين يَعْلُونَ في الرّسُول صلَى الله عَلَيْه وسَلّمّ يَجْعَلُونَ لهُ الُوالك وهم يُرِيدُون بذلك 
ب ل أَرَادُوا حيرا هذه البذعة قار ضرّها أكتر من نفعها؛ لأنّها تُغطي الإنسان نشَاطًا غير مَمْرُوع في 
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بالا 


107 لوو و 


فت معيِهانم َع ور ور مشروع ف يقي العو 
ويد ا الذين يكالون ف هذة البدّع قاترِينَ في الأمُور الْمشرُوعَة الواضحّة ليسوا كتقاط اعررهتم» وهذا 
ار ترس وأنّها مَهْمَا زيّها أُصْحَابّها لآ تَرِيدُ الإِنْسّانَ إل ضَلدَلا؛ لذن الي صَلَى الله 


م مال 


عَلَيْهِ وسلَمّ يقول: كل يدعةضَاقة. 
(20) السادسة: : (تفسيرٌ الآية ة التي في سُورّة نُوح) وقد سَبَىَ ذلك وبيان نهم يَتَوَاصَونَ بالبباطل» وهذا 


خلافُ طريق المْؤْمنينَ الذينَ يَتَوَاصَوْنَ الحو والصبر وَالْرْحَمَة ينهم أَهْل الباطل والضّلال الدين يتراضون بما 
00 كوا رُؤسَاء سيّاسيينَ أو رؤساء دينيينَ ينتَسبون ل الدّينِ فتَجِدُ الواحدّ منْهم لك يو إلا وقد 


رَضَّعَ آ ضع لَهُ ركيرة من بعده َي هذا الأمر الذي هُوَ علَيه. 

عدا ادا سحي ب ل عدي نكر 
ميا بطم لطر على من ين ال له من تكية القفسي» فإن ل يَُو: 51 0 كاه زه رد 
من وسَاهَا ). 

قوله: : (جبأة علَى ون فعلةه وهو ما َل الله أئ: : يُخلق عليه ويُطبعُ يندع بمَعْتَى الطَبيعَة الي عَلَيْها 
الإنْسَان من حيث هو إنسان» بقَطع النّظر عَنْ كونه رح كفس أو دَساها. 

427 لهدة. : (فيه شاهة لما قل عن الملقف أن البدع سَبَبْ سَبَبْ الكفر) قال أهل العلم: إن الكت له يت 
عدولا مان أن , ن للشاء الواحد أسبَاب عه ومن ذلك اللفنُ فَكرُوا من أسبابه الباعة. 


مم ام 


وقالوا: إن البذاغة لال ف لقب مطل منها شيا فشا حنّى صل إلى الف واستدكُوا بقوله صَلَى الله 


عَلَيْهِ وسَلَمَ: كل باغة ضلة. ول ضافةنلثا. 

(23) التاميعة: (مَْرقة لمان با تؤول إليه البدْعَةٌ ولوْ حَسْنَ قد القاعل) لأن السَيْطانَ هو الذي 
سول لل لكين أن يُصَورُوا هذه الئل والتصاويرء ؛ أنه يَف أن هذه البلاغة تَؤُول إلى الشرك. 

وقولة: (وأؤ حَسْنَ قَصدُ القاعلي) أي: أن البذعة سر ولو حَسُنَ قَصْدُ قاعله.. ويَأنَم إن كَانَ عَالمً أنها بذ 
ولو حَسْنَ قِصدُة؛ نه أَدمَ علَى اللَخْصِيّةء ٠‏ كَمَن يي لذب والغش ويعي آنه مله أن لوْ كان جاهلاً ذإلة 
لا ينم أن حَميعَ الََاصِي لا َنم بها إلا م العلم ؛ وذ يتاب عَلَى حُسْن قَصدهء وقذ مه عَلَى ذا شَيْحْ 
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كا 


سس ا 
-- 
0 


ل 0 


الإسلام ابن تسمية تَيْميِّةَ ‏ كتابه (اقتضّاء 2 طُّ ل المستقيم) على دوعتل ا اغيرصالع ولامقبول تٌُ 


عل ضكر 2 ايكونل أ ولص لبذي صل وأعاة لضو 


دما ود الماء وصلى ثائية: للك الأ 5 الحسْن قدا “دهعمل صَالف أله لكن لواراد أَحَد سمل 


1 2 
42 


مور ع عد اندو لمكن لهأب ملهو مشروع لكونه خلن الس الل صلَى اله 


حك 


3 لالدو ان د ات 

(24) العاشيرة: (مَعْرِقََ القاعدة اللي وهي اله عَن الغلرَ ومَعْرقةُ ما يَؤُولَ إليم هذا ما حَدْرَ من اليي؛ 
صَلَى الله عَلَيْه وسَلم؛ نال مُحَارََة الخد وهو كما يكوذ في العاقات يكون ني غيرها. 

- فَالَ َعالَى: ل( وحكلوا و يوا وه ترفو ). 

- وقال: ( ولذنَ إذا وال يفوا ويفا وقد سبق بان ذللك. 

2259 الحاديّة عشرة: (مَصَرةٌ الغكُوف عَلَى القَبْر من أَجْلٍ عَمَلٍ صّالح) ا الخاصلة: هي أَنّها ُوصل 
إلى عبّادتهم. 

(26) الثانية عشرة: (مَعْرقَة لهي عَن التَمَائِيلِ والحكمّة في إرَالتها) التماثيل: هي الصُورٌ عَلى منال رَجُل: أو 
حَيَوَان أو حَجَرٍ والقالب أنها طق علَى امدنع يبد من : دون الله والحَكْمة في إزالتها سه در ئع الشرك. 

(27) الثالثة عشرة: : (مُعْرفة عظّم شأن هذه القصّة) أئ: قصّة هؤلاء الذينَ عَلَوًا في الصّالحِينَ وير 
لاحن لكن اعتقدُوا فيهم الصّلآح» حتّى ّ حتَى تدَرَجَ بهم الأمر إلى عبّاتهم من دون الله» فتَحبُ مَعْرفةٌ هذه القصّةء 
وأن أل ار عطي وتنَائْجَهُ وخيمّة والايئة ديلة إلى ذلك» والعفلة عنها كثيرة: ولكان لقانت اتويت 
وسرت فلوتهم ود نهم ي عَفْلة عَْ هذا الأمْرِ وهذا مَرُْوٌ في اليلد الإسثلاميّة. 

(28) الرابعة عشرة: (وهي أَعْجَبْ العَجَب: : قَرَاءنُهم اها في كتب التفسير والحديث) 


قولة: (وأغجب) أي: أكثرٌ عجبًا وأشد. 


اس اخ 
والعجب توعان: 
د اس د 

المملكه ا١تعربيه‏ اتسعوديه -اترياص 771577 - ص .ب : 5-1125 5.01١‏ © 15 320312 . لاريم // :مط - ص10 _ 
فاكس :25:55 ا هاتفاء 5--- 2028555 جوال: “الم عووء لمك .لطع 31315 65ت © نوع : |زد لاع 


١/8 


7 000 3 2 1 0 
الأول: ععنى الاسْتحْسّان, وهو ما إذا تَعَلْقَ ِمَحْمُود كقؤل عَائْشَة في الحديث: [كانَالتبي صَلى الله عَليُهِ وسَلمَ 


ْ لطر و حأ 


١‏ عر 


التّانِي: , بمَعتَى الإلكار وذلك فيمًا إِذا تَعلَقَ ِمَدَمُوم قال تَعَالَى: ( وَإن فلك أذ كا : 3 


في حكن بده وَكَلم الف هنا من باب الإنكار. 

دعم للف هاعمًا كدي زد حت وان هذو القع مع رايهم ها في كب الفسير ودين . 

قولة: (فاتقدُوا أن مَا َهَى الله وََسُولَُ عنه هو لكر لييح للم واكال) أي؛ من اعْتَقَدَ أن الترئك 8-0 

من أَفْضّلٍ العبّادات أنه مقر إلى الله ها فر مُبيحٌ لتم ومَالهء هدام راد الولف وإن كان لآ يُسْعفةُ ظَاهرُ 
كلاه بدا لي ماهر أن هؤلاء العَالينَ عتَدُوا أن الَنِْي عنه هرّ الكُْر لي للدم واكَالء وأما ما دوكة 

من العلرٌ قلا هي فيه والله أعلَم. 

(29) الخامسة عشرة: (التّصريح بألّهم لَمْ يُرِيدُوا إلا الشَفَاعَة أي مَا أَرَادُوا إل الشّمَاعَة ومّعٌ ذلك 
وقعُوا في الشّرْك. ْ 0 ش 

(30) السادسة عشرة: (ِظَنُهِم أن العلماء الذينَ صَوَّرُوا الصّوَرَ أَرَادُوا ذلك) أي: أَرَادُوا أن تَسْمَمَ لَه 
ل ُو ها طم عَلَى العئلاة وهذا طن فَاسدُ كما سيق. 1 

(31) السابعة عشرة: (البيان العَظيمْ في قوله صَلَى الله عَلَيْه وسَلمَ: الاتطروني . .»الحديث) و مَعْنَى 
الإطرّاء: الغو في الدْحء وامْباعة فيدء وهذا الذي هى عل صلى الل َيِه وسلُم وهم فيه بَعْض هذه المت بل ته 
حََى جَمَلوا الي صلَى ال حلْ وسلَمَالرْجعَ قي كل شيم وهذا َعْظَم من قل التصَارَى: : انيح ابن الله وثّالت 


ميو .ناته 


لعرعم اسم 


(32) الثامنة عشرة: (نصيحتةُ إيّانا بهَلاك الْمَتَطْعينَ) وذلك بقوله َك الله عَلَيّْه 4 وسَلم: املك المتطون» 
الرلرة لقا نكر ررك قدي ب قل 
(33) التاسعة عشرة: (التصرِيح بأنّها لَمْ تعب حَنّى نسي العلم) أي: لَمْ تُمبَدْ هذه التمائيل إلا بعد أن 
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لت العل وامتبحل: فلي ذليل عَلَى مَعْرقَة َدْرِ وُحُوده -أي: العلم- وأن وُحُودَهُ أمْرٌ ضَرُورِي للأمّة؛ لأنهُ إذا 
ققد العلم خن الجَهْل محل وإذا حَلَ الخَهْلَ قلا تَسأل عَنْ حَال ناس قَسَّوْف لآ يعْرِفُونَ كيف يَعْبدُونَ الله ولا 
كيف يترون إِلَيّه. 

(34) العشرون: أن سَبَب ققد العلم موت العلَمَاء) فهذا من أَكبر الأسباب لققّد العلّى اذا انك الملا 


امه م 


بْقَ إلا جهّال الخلق يفتُون بغير علم. 


5 
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حو 


تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
/ الدرس الحادي والعشرون 

(1) قولة: (التغليظ) الشنْدِيدُ. 

قولهُ: (مَنْعبَ له عنة قير رجل صا أي: عَمل عملا تعد لله به من قراءة أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك. 

قوله: (فكيف إذا عبَدَه)؟ أي: يكون أَشَدّ وأَعْظَم؛ وذلك لأن الاير والقبورَ للصّالحين» أو مَنْ دوئهم من 
المسلمينَ أهلّها بحاجة إلى الدعاء» فهم يُزارُون لينفعواء لا لنتَفعَّ بهم» إلا باتّباع السسنّة في زيارة لقاب والثواب 
الحاصل بذلك» لكنْ هذا ليس التفاعًا امامو بل الفاغ بعمل الإنسان نفسيدتها أثى + به من السسلّة. 

فالريازة اي يُِصّدُ منها الانتفاٌ بالأموات زيارة دعي 

والريارة لي يفص مما تفع الأموات, والاغتبارٌ بحالهم زيارة شرعية. 

2( قوله: زف الفح اي (الصّحيحين) وقد سبق الكلامٌ على مثل هذه العبارة» قٍِ باب تفسير التنُوحيد» 
وشهادة أن لا إلهَ إلا الله. 


ع ماس سم 


(3) قولة: (أمُ سَلَمةَ كانت ممَّنْ هاجَرٌ مع زَوْحها إلى رض الحبَشَّة وا توفي زوجها أبو سَلمة تَرَرّحَها 
البي -صِلَى الله عليه وسلّم- ا يا 

قولّها: (من الصُوّر) الظاهرٌ أن هذه الصُورٌ صورٌ مُحَسّمة وتماثيل مَنْصُو مص 

(4) قوله: أولك» المشار إل تصارَى الحبّشَّة ويكتمل أن نراق امن فعلوا طذه الأفحال ايا كاننا: 


ع 


وقولةُ: «أولئك» يُجورٌ في الكاف الك.*” إذا كان الخطابُ لأمٌ سَلَمَةَ والمَنّحُ إذا كان الطاب باغتبار الجئس. 


وقد ذكر العلماء أن في كاف الخطاب المتّصل باسم الإشارة ثلاثة أوجه: 

الوجة الأول: أن يَكون مُطابقا للمُخاطبء الْفْرَدُ للمفرد والْنّى للمتّى و للمُتّى» الجَمْعُ للجَمّْعء مُذَكْرَا كان أم 
مُوَننا. 

الوجة الثاني: الفتمٌْ مُطَلَهَا. 

الوجة الثالث: الكمرُ للموَئّث مُطََقَا والفعحٌ للمذكّر مُطَلقًا. 

وأَشهرها: أن يُكون مُطابقا للمُخاطب. ثُمّ الفتخ مُطَلقاه ثم الف للحُدَكُر والكسرٌ للمونّث. 

قولهُ: «الوَجُل الصّالح» أو الْعبد الصّالح» (أو) شلك من الرّاوي. 
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انف وجووالمسصومات جفصصسسم ليها سفت تت - 


:5( قولهُ: «بتوا عن قبْرِه؛ أي: قب ذلك الرّجل العام 

قوله: «وَصَرّروا فيه تلك الور أي: الي رَأتْ» وَالأَقَرَبُ: : أنها صورةٌ ذلك الرّجلٍ الصا وريم نهم 
يُضيفون إلى ضورته صورة بعض الصّالحين» ريما تكن الصّوَّرُ على أحجام مُخَتَلفة لد 

(6١‏ قولة: «أولعت شراز الخلق عند الله؛ أن عملم هذا وسيلة إلى الكفر والشّرك وهذا أعظم الظّلم 
وعد فَمًا كان وسيلة إليه فإن صياحتة كدي بأد يكون من شرار الخلق عند الله -سبحائه وتعالى-. 

قال ابن القيم الجوزيّة ف (إغائة اللهفان) (190/1): (فهؤلاء جمعوا بين الفستينء فتنة القبور» وفسنة التماثيل؛ وهما 
الفتسنّان الي أشارإليهما الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضى الله عنها أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم كئيسة رأتها أرض الحبشة يقال لها : مارية . 

فذكرت لدما رأت فيها من الصور فمّال صلى الله عليه وسلم :(أولك إذا مات فيهم العبد الصا أ والرجل الصا بنوا 
على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ولك شرار اللي عند الله تعالى؛ أخرجه البخاري وأحمد. فجمع فيهذا 
الحديث بين التماثيل والقبور» وهذا كان سبب عبادةاللات) . 

(7) قولة: الك ا ا وإن لم يَسْبق للهما ذكرٌ لك يلا كان ذلك 
مُصْطلحًا مَعْروفًا صَحَّ أن يَعودَ الضميرٌ عليهما عليهماء وهما لم يُذكراء اغتمادًا على المعروف الَمْهود. 

رقوله: (عنْها) أي: عَنْ عائشة. 

(8) قالت: (لا تزِل برسول الله) أي: تَرَلَ به مَلَكُ الموت لقَبْضٍ روحه. 

قولة: (طفق) من أفعال ادو » واممها مُستترٌ وجملة (يَطرَح) حَيرها. 

قولة: : (ميصة) هي كساء ثري له أعلام كان يَطْرَّحُهُ النبيُ صل عرو على وجهه. 

(9) قولة: (فإذا اتح ها أي: أصَابهُ العم بسببهاء وقد احقضر -صَلَى الله عليه وسَلمٌ-. 

(10) قولة: (وهو كذلك) أي: : وهو في هذه اع ال 

(11) قوله: «لَعْنَة الله 4 عَلَى اليهود وسار انَّحَذوا و أنبيائهم مسَاجِد" ول هذا في سياق الموت. 


ل أي: ذه إبعادذى هذه الجملة 7 أنه اذ يما ظا اللفظء أي: أن أل الله عليه 
و 3 7 7 
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5 5 0 5 0 0 ع لمم 6 0 3 َ 5 3 

ويَحْتَمّل أن يراد يا الدعاء فتكون خبريّة لفظاء إنشائيّة مَعْنَى» والمعئى على هذا الاحتمال أن الي -صلى الله 
عليه ويل دافا خازقي واقراى سيت بكرت نشب ناذا القغل: 

1 مه 2 2 5 ع 5 0 4 2 3 5 2 3 

قوله: «اتخذوا قبور أثبيائهم مَسَاجِدَ» الحملة هذه تعليل لقوله: لعمّة الله على اليهود والتتصارى» كأن قائلا 
يقول: لماذا لَعنَهم الب صلَى الله عليه وسَلُ؟ 

3 باع ق 2 ِِ شاع كمس 2 0 ك د ع 8 

فكان الجواب: أَنّهم 8 قبورٌ أنبيائهم مُساجدء أي: أمكنة للسجودء سّواء بَنَوًا مَساحدَ أم لاء يُصّلون 
ويعبدون الله تعالى فيهاء مع لي مبنية على القبور. 

ر د 3 0 5 2 عا ه. صح هه 3 

(12) قولة: انا لتحيل ال عليه وبل قا انق منافة لوت طني لأمته ما 
صَنَعّ هؤلاء؛ لقا الواتو رح را بوار كر وار بو ال الخو 

(13) قولة: (ولولا ذلك أَبْرِنَ قَبْرْه) أبِْرَ أي : رج من بيته؛ لأن اروز مشاه الهو أ لولا النَحَذِيرٌ 
وحرافه أن يتَحَدَ مَمْحدًا لأخْرج ودُفنَ في البقيع متلا لكلّه في بيته أَصْوَنُ له وأَئِمَدُ عَن ااذه مَسسْجدَاء فلهذا لم 
ردقه وهذا أحدُ الأسباب التي أَوْسَبَسا أن لا مير مكان قير -صلى الله عليه وسَلم-. 

ومن أسُباب ذلك: بار -صَلَى اللَهُ عليه وسَلّمْب أنه ما قيض نع إلا دُْنَ حيث قبض. ولا مان أن يَكون 
للحُكم الواحد سَيّبان فأَكتر » كما أن السنّبب الواحد قد يَتَرَتّبُ عليه حُكْمان» كمُروب الشّمس يِتَرتَبُ عليه جَوَارُ 
إفطار الصّائمء وصلاة مدي 

(14) قولة: (غيّرَ أنه خُشي أن يُتَحَذَ مَسْجدَا) خُشي فيها روايّتان: 6 وخخشي. 

فعلى رواية 0 ص 0 ويف : الصّحابة رضي الله 0 

والوهة: أن الأ كله حاص فالٌسولة" جو عو ب ساراس دو زه انمد لي 
وَلَعَنَ البهوة والتَصارَى؛ لأهم نخدا قبور أنيائهم مَساجة وا من أنّخاذ قبره مسجداء ولحاي -رضى الله 
عله + الفقوا على أن يدن خضل الله 3 عليه وسلّمَ- في بيته يَعْدَ تَشاوّرهم؛ لأنهم ححَشُوا ذلك. 

ويُجوزُ أن يُكون , بعضهم أشارَ بأن يُفْنَ في بيته وليس ف ذهنه إل هذه الْحَشيقٌ وبعضهم أشار أن يُدْفْنَ في 
بيته» وعنده علم بأنّه -صلن الله عليه ول ب قال: اما قبضّنيإلاْنّحيث قبض) وكا من اتخحافه مسمْجدا. 
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وفي هذا الحديث والحديث السّابق : التَحذِيدُ م أنُخاذ لبوا الأنبياء مساحد وه هُم أَفْضَل الصّالحين؛ لأن مر لبة 


لين هي ا الأولى من المرَانب ٠‏ الأربع لي قال الله -تعالى - عنها: ومن لطم ل اله وال سول 20 نتافم الذينَ 


أنكمالل عليهم ن نَالتبينَوالمد هوا يوالها والصّالحين وحَسَ ونان ميقا . 


اعتراضْ وجوابه: 
إذا قال قائل: إن قبر الرّسول -صلَّى لله عليه وسلّمَ -الآن في وسّط السَمْجِد فما هو الجواب؟ 


قلنا: الجواب على ذلِكَ مِنَ وجود: 

الوجة الأوّل: أذ المسججد ل يْيْنَ على القبر بل بي اسحة في با الي -صلى اله عليه وسلم... 

الوجة الثاني : أن الى -صلى الله عليه وسَلَم- ل يُقَنْ في المسجد تَّى يُقال: إن هذا من دَفْنِ الصّالحين في 
المسجدء وإِنّه حَلال» بل ذُفنَ في بيته. 

الوجة الثالث: أن إذخال يوت الرُسول -صلَى الله عليه وسَلّم- ومنها بت عائشة عه مو ابد بر ائفاد 
من الصّحابة» يل بعد أن اْقَرَضَّ أكترُهم ول يَبْقَ منهم إلا القليلٌ وذلك عام (94ه) , ريا فليس مما أَحَارَهُ 
المتجاية أو أَجْمَعُوا عليه مَعّ أن بعضّهم خالّف في ذلك» ومّن الف -أيضًا- سَعيدٌ بن الْمسَيّبء من الاين 
فلم يَرَض بهذا العمل. 

الوجة الرابع: أن القبر لَيِسَ في المسجد حتّى بعد إدخاله؛ أنه ف حُجْرة مُسْتَقلة عَنِ المسجد, فليس المسحدُ 
ب عليه وهذا عل هذا اللكان مَحْوطًا ومَحُوطًا بثلاثة اران وجعل الخّدارٌ في زارّية منحرفة عن القثله 
أي: ل أنه مُنْحَرف. 

فهذا كله روول الأشكال الذى ب يَحْتجّ يه أهل القبور علينا 

ويقولون: هذا ند فد لاعن إلى اليو والمسلمون قد ره ول يلكيره. 

فتقول: إِنَ ا الإلكارَ قد وُجدَ حتّى في زَمَنِ التّابعين, ؛ ولَيْسَ مَحَل إخماع» وعلى رض أنّه ماع فقد َبيّنَ 
ارق من الوحوه الأربعة الي ذَكرئاها. 
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احدهة 


اداه 


تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس الثاني والعشرون 


(1) قولة: (بحَمُس) أي: حون نال لكنّ العربَ تُطلقها على الأيّام والليالي. 
قوله: مايرأ ا هِئ: التَخَلّي أي: ل أن يكون لي منكم عي 
قوله: «خَليلٌ» هو الذي يَيلُمُ في الحب غايئه؛ لأن حْبّه يكون قد تَخَلّلَ الجسم كلّهء كما قال الشْاعرُ يُخَاطبُ 
مُحبوبنّه: 
قد يلت موسي وبذا سني الخليل خليلاً 
اخ أَعظَمُ أنواع اخ وأغلاهاء ولم ينها ال -عرٌ وجل- فيما تَعْلّمُ إلا لاثنين منْ حتلقهء وهما إبراهيمٌ في 
قوله تعالى: 66 الله إنراهيم حلي5). 


مه ساس 


محمد لقوله -صلى الله عليه وسَلم-: ناهد تحني خَلياككا اَعَد إبراهيم خليلا". 

(2) قوله: «قَإِنَ الله قد انحَذَني خليلاء كما الخد إبراهيم خليلاً» هذا تيل لقوله: «إنّي أَبْراً إلى الله أن 
يَكُونَ لي منْكُمْ خَليلَ فالبَيُ -صلَى الله عليه وسَلّم- َيْسَ في قلبه عخلّة لأحد إلا لله -عرٌ وجل-. 

(3) قوله: َو كن متخا من أمّي خليلاً لانّحَذتْ أب بَكْرٍ خليلاً. وهذا نص صريحٌ على أن أبا يكْرء 
أفضّل من عَلي- رضي الله عنهما-» وف هذا رد على الرّافضة الذين يَرْعْمُون أن علا أفضَلُ من أبي بَكْر. 

وقولَهُ: «لوه حرف الام لامُتناع فيَمْتِعُ لواب بالطل ركان ار ات 
من انُخاذ أبي بَكْرٍ خليلا؛ أله يكيم نيحد هرا أله حليلا. 

(4) قولهُ: «ألا وإن مَن كان قبلكم» «ألا» للَدْبيه. وهذه الجملة منَ الحديث الأوّل» لكنّه ابتدَأها بالتّبييه 
لأهميّة المقام. 00 ْ ْ 

قولهُ: «ألا فلا تتحذوا هذا تنبية آحَرُ للنَهْي عَنِ انحا القبور مُساجدٌ وهذا عام يَشْمَلَ قررّه وقير غيْره. 

قوله: «فإِنّي أنهاكمْ عَنْ ذلك» هذا نَهْيّ باللفظ دون الأداة تأكينا هذا النهي؛ لأهميّة القام. 

(5) قوله: (فقد نَهَى عنه في آخر حّياته..) هذا من كلام شيخ الإسلام ابن يْميّة. 

وقولة: (فقد تَهَى عنه في آخرٍ حَياته) الضَّميرُ يَعُودُ إلى النّيّ -صلَى الله عليه وسَلَمَ-» والنهِيُ عنه هو اناد 
القبور مُساحد. 
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لط ل م2 7 ل ا 2 0 ويه زر وطرو ا 20 0 
(6) قوله: (ثم إن لِعَنَ وهو في السّياق من فعَله) فالّي -صلى الله عليه وسَلم- وهو عند فراق الدُنياء لَعَنَ 
م النحد القيور تايف 


(7) قولُ: (والصّلاةٌ عندها من ذلك» وإن ل يُبْنَ مَسْجِدَ) عندهاء أي: القبورء وقولةُ: من ذلك) أي: من 
أنُخاذها مَساجدَ» وعلى هذا فلا تَجُورُ الصّلاة عند القبور» ولهذا نَهَى البّيُ -صلَى الله عليه وسَلّم- كما في 

1 ع 3 5 9 : - 5 
رصحيح مُسْلم) من حديث أبي مَرْئّد القتوي أن يُصَلَى إلى القبور فقال: الاتصلوا إلى القبور . 

1 5 مو مع. نهاست مس 32 يه عم لايس سه اع 1 وح ا ا 

(8) قولة: (وهو معنى قولها: خشي أن يتخَذ مُسجذا) الصّميرٌ في (قولها) يرجع إلى عائشة»رضي الله 

(9) قوله: (فإن الصّحابة م يكُونوا لينُوا حول قبره مَسجدا) هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تمي - 
رَحمّه الله تعالى- قال (خَشي أن يُتَحَدَ مَسجدًا) معناه: شي أن يبنَى عليه مَسحدٌ) اد الما 


هو 


لا يكن أن يبنُوا حَوْل قبره مُسجدًا؛ أن مَسجده مُحاورٌ لبيته» فكيف يَينُون مُسجدًا آحر؟! 


فذاكوء تقل بتي العادةا دكن عق قرليا: (خَشي أن يُتَحَذَ مَسمْجِدًا) أي: كان بقن فهو إن 
م يْبْنَ المسجد. 

ولا ريب أن أصل تحريم بناء المساجد على القبور؛ أن المساجد مَكانُ الصّلاة» ولاس ساون إليها للصّلاة 
فيهاء فإذا صَلَى الناسُ في مسجد بي على قير فكانّهم صلا عند القير والَحْذوٌ الذي يَوْحَدٌ في بناء المساحد 
على القبور يُوحَدُ فيما إذا نُحَدَ هذا للَكان للصّلاة, إن ل يَبْنَ مسجل. 


َتَبَيّنَ بهذا أن اتَخادٌ القبور مساجد له معتيان: 

الأول: أن تبتى عليها مَساجِدُ. 

الثاي: أن تُتُحَدَ تحَدَ مكانًا للصّلاة عندها وإن م يْنَ المسحدء فإذا كان هؤلاء القومٌ متلا يَدهَبون إلى هذا القبرء 
يُصلُون عنده ويتُحدُونه مصلى؛ » فإن هذا بمعين بناء المساجد عليهاء وهو أيضًا من انّخاذها مُساجد. 

(10) قوله: (وكل مَوْضِعٍ قُصدت الضّلاةٌ فيه فقد اند مَسجدًا) وهذا ينهد له العاف فإن انم ا 
لهم مُساحدٌ ف مُكان أعمالهم؛ كالوزارات والإدارات؛ لو مَأَلْتَ واحدًا منهم أينَ المسجدٌ؟ 

لأشارٌ إلى المكان الذي انُحَذُوه مُصَلَى يُصَلُون فيه مع أنه تن الكل 1 كائف العكلاه تمه فيه هبا” 
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(11) قوله: يل كل موضع يُصَلَى. .) فقولة: (مسجدً) أي: مَكانًا للسّجودء وهذا مَعْنّى ثالث زائدٌ على 
لمعنيين الأوّليْنِ وهو أن يُقال: : كل شيء تُصلي فه فإلّه مَسحدٌ ما دُنت مُصلي فبهه كما يقال لستحادة الي 


و 


ُصَلَى عليها: مَسحدٌ أو مُصَلَىء وإن كان الغالبُ عليها اسم مُصَلَى. 


والخلاصة: 

لهُ لا يُجوزُ بناء المساجد على القبور؛ ليا | إلى الشّرك» وهو عبادة صاحب القبر. 

ولا يَجورُ أيضًا أن تُقصّدَ القبور للصّلاة عندهاء لأن هذا من انُخاذها مساجد؛ والعلة من انُخاذها مساجدٌ 
مرحو اللاة عنعا ل رضأ لاقب ار ولي عنة د وَل من الأو على وطن 
قلناة إللك الخدت هدالق تتح للد قي متحي لما استحّقه اليهوٌ والنصارَى مِن الل وني كلام شبخ 
الإسلام ابن تمي دليل على صسة تنمية كل شيء يُصلَى فيه مسحدا بالمحن العام. 

(12) قوله: (مَرفوعًا) المرفوع: ما ميد | لى الي -صلَّى الله عليه وسَلّم-. 

(13) قوله: «إن من شرار النّاس» من: تعيض ؛ وشرار: : جمع شر مثل صحاب جمعٌ صَحْبء والمعن: 
أصحام ال وي هذا دلي على أذ انل تاتون اله وأا عتهم أض من بعضي. 

قوله: امن ُذركهُم الساعة» مَن: اسَعْ مَوْصول+ اس 0 والسّاعة» أي: يوم القيامة, وسميّت ؛ بذلك؛ لأنها 
داهية 17 شيء داهية عَظيمة يُسَمّى ساعة» كما يُقال: هذه ساعتّك. ف الأمور الذّاهية لي تُصِيبُ الإنسا. 

قوله: : "وهم أحياء» الجملة حال من الهاء في ١تُدْرَكُهُم.‏ 


6 ري مقة ة 5 ع 7 0 5 و م 
3 00 00 السسّاعة وهم أحياء' لكك وهو أنه نبت عن لبي صَلَى الله عليه وسّلمَ قوله: «لا تزال 


وف 1 ية: حتى ات 


لأن ظاهر لاحت الذي سّاقه المؤلف أن كل من تُدركهم السّاعة رهم أحياع» فَهُم من شرار الخلق. 
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1 ور 000 حم 
ا 5 اه 0 00 ١‏ 
موف افد لبر ايل 4 3 ماي ل 

انق هوام همات نعف . 5-6 


والجمغ بَيهُما: أن يُقال: إن المراة بقوله: حت تَقومّالسّاعة» أئْ ي: إلى قرب قيام الستّاعة» ولَيْسَ إلى قيامها 
بالفعل؛ لأنّها لا تقوم إلا على شرار الخلي» فلل يُرْسل ريا تقيض نَفْس كل مُؤْمن» ولا يَقَى إلا شرا المخلّى» 
وعليهم تقوم السّاعة. 

(14) قولة: «الْذِينَ يتُخَذُونَ القبور مَساجد" فَهُم من شرار للق وإن لم يشركوا؛ لأنهم فعَلوا وسيلة م 
وسائلٍ الشّرك وَالوسائل ها أنحكاء الٌقاصدء 2 ون مُرتبتهاء كنا تُعْطى حُكْمّها بالمعن العام فإن 
كانت وسيلة لواحب صارّت واجبة» وإن كانت وسيلة لحم فهي مُحَرّمة. 

فشر الثاس كما في هذا الحديث يتقسمون إلى صنفين: 

الأوّل: الذين تذركهم السّاعةٌ وهم أحاء, 

الثاني: الذين يَتَحَْذْون القبورَ مَساجد. 

وف قوله ل الله عليه ولك نّم شرار القّاس ' دليلٌ على أن النَّاسَّ يتفاوّتون في الشّر؛ لأن بعضّهم 


من بعض فيهء كما أنّهم يتَفارتون في الخير أيضا؛ لقوله تعالى: (ضْمْ رباع الله والهتصيرَأشو ١‏ 
وذلك من حيث الكمَيّة : مثل مَنْ صلَى رَكْعتين َلّْسَ كمّن صَلَى ريما 
ومن حيث الكيفيّة: ل 00 
ومن حيث النوعيّة: فالغفرض أفْضّل من التََلِء ونس الصّلاة أفضلٌ منْ جنس الصّدقة؛ لأن الصّلاةٌ أفضل 
الأعمال البَدَنيّة 
وهذا ل دل عليه الأَدلةُ هو مَدْمَبْ أهلٍ السسنّة والجماعة» وهو التَاضْل في الأعمال, حتَّى في الإبمان الذي 


هو في القلب تفال الا فه بل إن الإنسان بحسن في نفسه أله في بعض الأحيان يد في قلبه من الإعان ما لا 


مهام 


يُحِده في بعض الأحيان» فكيْفَ بَيْنَ شخص وشخص؟ 
فهو يَتَفاضّل أكثر. 


وخلا صة الياب: 
أنه يَحَبْ البِعْدُ عَن الشترك ووسائله؛ وَل على مَنْ عبد الله عند قبر رجل صالح. 
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وكلامٌ المؤلى حَرَحمَة اللق- في قوله: (فيمن عَبَدَ الله) يَْمَل الصّلاة وغيرّهاء والأحاديث الي ساقّها في 
الصّلاة لكنه-رَحمَهُ الأ- كانه قاس غيّها َه فسن َعَم أن لمصّدقة عند هذا القر صل من غيره فهو ضية 


م م" 


بمَن أنُحَذهِ مَسجدًا؛ لأنّه يَرّى أن هذه البقعة ة أو لمّنْ فيها شَأْنا يَفَضْلٌ به به على غيره فالتتّيحُ عَمَّم والدليل 
خاص. 

فإن قيل: لا يُسْتدَل بالتليل الخاص على العامٌ؟ 

أجيب: أن الشيخ أَرادَ بذلك أن العلة هي تعظيمٌ هذا امكان لكْنه ير وهذا كما يُوجَدُ في الصّلاة يَوجَدُ في 


غيرها من العبادات؛ فيكون النَعْمِيمُ من باب القياس» لا من باب شمول النصّ له لفظًا. 


(15) فيه مسائل: 


الأولى: ما ذكَرَ الرٌُسول -صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم- يمن يتَى مُسجدا يَعْبّدُ الله فيه عند قبرٍ رجلٍ صالحء ولو 
ص ذه الفاعل: 


وه م 


يوْحَدُ من لٍَْ الي -صلَى الله عليه وسَلمّب الذون الحدوااقيوة أنبيائهم مساجد. 

قولهة: : (ولو صَحّت نيه الفاعلي) لأن الحُكْمَ علْنَ على مُحَرّد صورته فهذا العمل لا يَخْنا يَحْتاج إلى نيّة؛ لأنه مُعلق 
كجرد الفعل. 

فيه موث قي الأعمال المتاخة وتمحيحهاء وتُوَثْرُ في الأعمال الي لا يَقْدرٌ عليها فيمْطَى أُحْرّهاء وما أشي 
ذلك بخلاف ما عُلّنَ على فعل بد فلا حاحة فيه إلى الي أي: ولو كان يَعْبْدُ الل ولو كان يُرِيدُ العَرْبّ إلى 
لضم وه إليه الأُمنٌ وبالتّتيجة السسّيّئة الي ترب على ذلك» وهذه التّقطة تَتَدَرَجّ منها 
إلى ثقطة أُخثْرى, وهي التّحَذِيرٌ من مُشايّهة امش ركين» وإن لم يقصد الإنسان المشَابَهة وهذه قد تَححْفَى على بعض 
النّاسِ حيث يَظُنّ أن التَسْيُه إنّما يَحَرْمُ إذا قصدت الْشابَهة والشّرع إِنّما عَلَقَ الحَكْمَ بالتّشبهء أي: بأن يُفعَلَ ما 
يُشْبةُ فعلهم» سوا قصدَ أو م يُقص. 
وهذا قال العُلماء في مُسألة التَشْبه: (وإن لم يَنْو ذلك» فإن التّشبية يَمْصُلُ مُطْلق الصّورة). 
فإن قيل: قاعدة «إنما الأعمال بالثيّات» هل تُعارض ما ذَكْرنا؟ 
الجواب: لا ُعارضه؛ أن ما علق بالعمل َبَتَ له حُكْمُه وإن م ينْوِ الفعلء كالأشياء الْحَرّمة كالظهار ونا 
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110 5 
كلما عق 0 5 
انا سوير 5 د 

5 5 9 : وسسته م 2 

امسو والمتسدمات واصو حسم عا ٠‏ 


(16) الثانية: الْهِي عن التّمائيل وغلظ الأمر في ذلك: 


-ه 


ل 'وصوّروا فيه تلك الور ولا سيّما إذا كانت هذه الصّرَر مُعَظّمَة عادة؛ كالرُوساء والزّعَماء 
والأب والأخ والعم. 

أو شَرعًا: مثل: الأؤلياء والصّالحين والأنبياء, وما أَشبَة ذلك. 

(17) الثالثة: العبرة في مُبائّغته -صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم ون كن ا ماك 
قال ما قال نما كان ني السّياق ق لم يَكتف با تَقَدَم؟: 

وهذاامايثل عن حرص قر -صلَى الله علي وسَلمّ- على حماية جانب التّوحيد؛ أله خلاصةُ دعوة 


ا ولأن التّوحيدَ أَعْظَمْ الطّاعات» فالمعاصي» ولو كرت أَهْرَنْ منَ الشّرك حتَّى قال ابن مسئُعود: [لان 
1 و حدر ا تر بوكو ب 2 2 0 5 3 كي ذم الا ات 
لم حب ان اح اف لأن الحخلف بغيره نوع من الشرك» والخلف بالله كاذبا معصية) 
فالشرلك أَمْْه عظيمٌ جداء ونحن تُحَدَرٌ إحوائنا المي ما ما هم عليه الآن من الاْكباب العظيم على الدُنيا حتَّى 
عَمَلوا عم خُلقُوا له اسْتعلُوا ها لقَ لهم فعامٌالنّْسِ الآنّ تَجدُهم مُسَلين بالُنيا ليس في أفكارهم إلا الدنياء 
قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين» وهذا ف الحقيقة نوعٌ من الشّرك؛ أنه يُوحبُ الغفلة عَنٍ الله -عرٌ وجل 
ماه 4 20 اقم ا مي اين بخ سل معت م 20000 . عامة 
ولهذا سمى الي -صلى الله عليه وسّلم- مَنْ فعل ذلك عبدًا لما تَعبّدَ له فقال: اع عبد اينار تسعَبدُ 

الدَرهَم تعس عبد الخمرصة: تمس عبد الخميلة». 

4 عاد ب عر لي وي ل 
جَعلّها غاية» كيف تَجْعَلّها غاية وأنْت لا تَذْرِي مُقامّك فيهاء وكيف تَجْمَلّها غاية وسُرورها مَصْحُ 2 
بالأحزان؟ 

كما قال الشّْاعر: 


74 72 7# 
- 1 1 5 0 2 1 ااضااانا 
ثلء١أ‏ أ أت 
تيوه علينا ونه لت والوخ تست ونوء تسترا 
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ليا 


فالحاصل: أن الي -صَلى اله عله وسلُم- بعث لتَشقيق عبادة الهء وهذا كان حريصًا على سد كل الأبواب 
الي نودي إلى الشّرك» فالرسول -صَلى الله عَلَيِْ وسلُم- حَدرَ من الخاذ القبورٍ مساجد ثلاث مَرّات: 

الأولى: في سائر حّياته. 

والثانية: قبل موته بخمس. 

والثالثة: وهو في السّياق. 

(15) الرابعة: هيه عَنْ فغله عند قبره قَبْلَ أن يُوجَدَ القبر: ُوْحَدُ من قوله: «ألا فلا تَتَحذوا القبورَ مَسَاجِدَ» 
فإن قبرّه داخلٌ في ذلك بلا شلك» بل أو ما يَدْحُلٌ فيه 

(9) الخامسة: أله من ني ايهو والتصازى ف د قبور أنبيائهم: يُوْحَذُ من قوله -صلَى الله علَيْهِ وسَلّم-: 
اذو ُو أنياهم مساجد؛ رحل سخئل ماه ابهوة ولأصارى» وئة هوي أب أصالوم. 


(20) السادسة: آ عه إِيّاهُم على ذلك يحل من قوله: الى اليهرد والتّصارى». 

(21) السابعة: أن مُرَادَه -صِلَى الله عَلَيْه عَلَيْه وسَلّم- تَحَذِيره يّانا عَنْ قبره» 

و من قول عائشة: قد نا مين أي: ما صنَعه اليهودٌ والنّصارَّى في قبور أنبيائهم. 
00 0 2 م 8375 2 ع 000 سد سكع 2 

(22) الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره: تؤحذ من قول عائشة: '"ولولا ذلك ابرز قبره غيّرانه شي أن يسخذ 


2 
مسحدأ|". 


هناك علّة أخرى» وهي: : إخباره بِأنّه ما من ني يَموتُ إلا دفن حيث يموت ولا د يَمْتَعُ أن يكون للحُكم 
علتان» كما لا يمع أن يكو للعّة حُكْمان. 


006 7 


(23) التاسعة: في معنى اتخاذها مَسجدًا: 


سبق أن ذكرنا أن لها معنيين: 
الأول: بناء المساجد عليها. 


والثاني: انّخَادَها مَكانًا للصّلاة تُقِصّدُ فيُصَلَى عندهاء بل إن مَنْ صَلَى عندها ولم يتُحَدَها للصّلاة فقّد انَحَذَها 
مُسجدًا بالمعي العام. 
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(24) العاشرة: أنه رن بين من انَخَدَها مسسْجِدَاء وبين مَنْ تقومُ عَلَيْهِمٍ السّاعة فذَكرَ الذّريعة إلى الشّرك 


قبْل وُقوعه مع خحاتمته: 

ومعن هذا أن الول -صلى اله عل وسَلم- ذَكَرَ ادير من الشرك قَْلَ أذ يموت 

وقوله: «مَعْ خاتمته' وهي: أن مَنْ تقوم عليهم شرارٌ اخَلْق, والذينَ تَقومٌ عَلَيْهُم السّاعة وهم أحياء هؤلاء 
0 والذين يَتْحَدُون القبور مُساجدَ هؤلاء فَعلوا أسباب الشّرك والكفر. 

(25) الحادية عشرة: ذكرًه في خطبته قَبْل موته بخمس الرّدّ على الطائفتين اللّتِين هما أَشَرْ أهل البدع: 

قوله :(قبل موته بخمس) أي: حمس ليال» والعر فا شررة عالقا بالأيالي وبالعكس. 

قوله: (أَشَ اهز ايلع هار: شرو يقال شر بحذف اشَمْرة» وهو الْأكثرٌ استغمالاً. 

ولا تكلم الولف -رَحَمَهُ الله- عَنْ حال الرافضة والمْميّق وحكمهما قَبْلَ ذكْرٍ اسعهما من أجل تهييج 
اس على معرفتهما والاطلاع عَلهم؛ أن الإنسان إذا ذكرّ له الَكْمُ لوضف تر كر ترف كر 
عَلَيه صارّت نفسه تَتَطْلْعُ وتَشَوَقُ إلى هذا » فلو قال من أو الكلام: ار على الرّافضة والجَيميّة, فلا يُكون 
للإنسان التَُوقُ مثلما لو تكلم عن حالهما وحُكْمهما ألا 

وحالهما: أنّهِما أَشَُ أهل البدع. 

وحْكُمُهُما: اع لس عام اد جهو من اتن والسسِعِينَ فرقة. 

والرافضة: ١‏ سم فاع من رض اليءإذا اسه وسْمُوا بذلك» لآنهم رقضوا ون بن عل بي الحسئي بن 
على بن أبي طالب حين سَألوه: ما تقول في أبي بَكْرٍ وعْمّر؟ فأَنتّى عليهماء وقال: هما وَزيرا جَدّيء فَرَفْضُوه 
كوه وكانوا ي السَابقٍ معه» لكن ا قال الي احالف لأهوائهم تَمَرُوا منهء والعياد بل فسمُوا | رافضة. 

وأصل مَذَهبهم من عبد الله بن سبَاء وهو يودي تلبس بالإسلام, فَأَظْهرَ اليم لآل البيت والغُلوّ فيهم؛ 
ْمل لاس عن دين الإسلام ويُفستهء كما أفْسَدبُولصُ دين التُصارَى عنتما تيس بالُصضرايّة. 

وأمّا | الجْمية: فَهُم أتباغٌ الجَهُم بن صَفُوانَ وَل بلعته أَنَّه أنكرَ صفات الله وقال: إِنْ الله م يتح إبراهيم 
خليلاء وم يكلم موسى تَكُليمء لكر لَه والكلاي ثم بدأس هذه الباعة تدر وتشيع؛ فاعتئقها طَُوائفُ غير 
لهمي كامترلة ومُتأَخْرِي الرّافضة؛ لأن الرافضة كانوا بالأوّل مُسْبّهف وهذا قال أهلّ العلّم: وَل مَنْ عرف 
اتبيه هشامُ بن الى كم الرّافضي» ثم تحرّلوا م من التّتبيه إلى التَعْطيلِ» وصاروا : ينكرون الصّفات. 


المملكة العربية السعودية - الرياض 1١5١‏ - ص. ب : 1445 21.71 36303113156 . اماممايمم / مط لس ص8 - 
فاكس :51555+82غ: | هاتفء 2555 -55قم2ه: جوال: ١؟لا.م‏ عمو مام .365031583156 6 ه36 : أأج لزع 


فَمَذْهِبُهم من أحبث المذاهب. إن 1 0 أَخحبتهاء لكن عبت م منه مُذَهبُْ الرّافضة» حتَّى قال د شيحٌ الإسلام ابن 


يميه رحمة الله-: لّجميَ لبد أصلها م منَالرأفضة) . 
فهم أصل البَيّ ني الإسلام» ولهذا قال المولف: (أخرَجَهم بعضْ أهل العلم من الثنْتين والسسبعينَ فرْقة) 


5 
3 


ولعل الصرَاب من الثلاث والسبعين وق أو أن الصّواب أَخْرحَهم إلى التتين والسبعين» أي: أَخرحَهُم من 
الثالثة الي كان عليها ارول -صِلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم- وأصحاب؛ لأن الَْروف أن هذه الأمهَ ترق على ثلاث 
وسبعين فرق كلها في انار إلا واحدةء وهي مَنْ كانت على ما كان عليه اليه -صلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم- 
وأصحابه. 

وصدق -رَحَمَهُ لله في قوله عن هاتين الطَّئ ثفتين؛ الرّافضة والجَهميّة: (شَرٌ طوائف أهل البدّع) 

وقول المؤلف: :٠‏ (وبسبب الرّافضة حَدَثُ الشرك, وعبادةٌ القبورء وهم أو مَنْ بَتى عليها المساجة). 

وهذا يجب بَب ار من بذعتهم وباعة لهمي وغيرهاء ولا شلك أن الدع درَكات؛ بعضها أسفل من بعض» 
لى الع الَُ نالع وأذا كود مين سج الس الثاني هذا لباب وف غير 

(26) الثانية عَشْئْرَةٌ: : ما بي ب -صلى ال سل من خدلة الع 

ُْحَذ من قولها: «طف قبطي خميصة لُعلى وَبههء فإذا اها كته .. 

وفي هذا َيل على شدّة رْعه» وهكذا كان الرسول -صَلَى عه وسلْم يَمْرَضْ وَيُوعَكُ كما يُوعَكُ 
الرحلان من الثَايء وهذا مِنْ حككمة الل -عرٌ وجل- فهو فهو -صلَى الله عليه وسلم- شد عليه البَلام في مُقايلة 
دَعوته؛ وأوذي إيذاءً عظيمًاء وكذلك -أيضًا- فيما يصيبّه من الأمراض يُضاعَفُ عليه والحككمة من ذلك: لأحلٍ 
أن ينال أعلى رجات الصبْر؛ لأن الإنسان إذا ابثلي بالشّرٌ وصبَرَ كان ذلكَ أَرقَعَ لذرجحته 

اع فج عل لال إلا بوجود أسايهاء ونه الال رحسب حل ال ترحة اناري 

(27) الثالثئة عشرة: ما أَكْرمَ به من اخلة: ل -صِلَى الله عَلَيْهِ وسَلْم-: : الله اتخدني 


2 
- مام 


خليك كنا اذ إراهيمخلياة ' ولا شلك أن هذه الكرامة العظيمة؛ ؛ لأنّنا لا تَعْلَمُ أحدًا نال هذه المتبة إلا رَسول الله 


-صَلى الله عَلَيِْ سل وإبراهيم -صَلَى لل عله وَل 
(28) الرابعة عشرة: : التَصْرِيحٌ بآنّها أغلى من الَحبّة: ودليل ذلك: : أله -صِلَى الله عَلَيْهِ وسَلم كان يحب 
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أبا بكر وكان أَحَب النّاس إليهء نبت له انحبّة وتقى عنه الخُلَّه فدَلَّ هذا على أنْها أغلَى منَ امْحبّة» والتَصريح 
السك ارم ل يم أن أبا بكر حب الرحال 


َه قال هنا: ككس ل نخدا أن حَليالانحدت أ بكر خلية. فَدَلَ على أن الل عْلَى من امحبّة. 
011111000ظ1 : يومد من قوله -صلَى الله عَلَيْهِ وسَلْم-: 
اولاكلت مخذا من أي ادا بكر خلية: » فلو كان غيره فل منْه عند ابي صلل الله عَك عََيْهِ وسَلّم 


لكان أحَو بذلك. 
ومن المسائل الهامّة أيضًا: أن الأَفضَيّة في الإيمان والعمل ي الصالح فوق الأفضليّة بالنّسسَب؛ ؛ لأنّئا لو رَاعَيّنا الأفضليّة 
السب لكان حمر بن عبد الطُلب» وتان -رَضِي الله عنهما- أَحَقَّ من أي بكر في ذللت» ومن 0 “كك مُه أبو 


0 


بكر رضي الله عنه- على علي بن أبي طالب ويه من آل ال صل الل عله وسَلم-. 
(30) السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته : لم يقل: النَصْرِيح» وإِعًا قال: الإشارةٌ؛ أن لني عسل ان 


عَليْهِ وسَلَوت ل 0 وا رمه لكن ما قال: 2082 :. تخد مي لاصتا بكر 


خَلِياة؛ عُلمّ أنه- رضي الله عنه- أذلى اناس سول لضان له عله وسلم-» نيَكون دَق الثادن لاقت 
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ذم 


تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس الثالث والعشرون 
(1) هذا البابُ له صلة بما فَبْلَه: وهو أن الغُرَّ في قبور الصّاحنَ يُصَيّرها أوثانا ُعْبَدُ من دون الله أي: يؤُول 
الأمرٌ بالغالين إلى أن يَعبدُوا هذه القبورٌَ أو أصحابها. 


م هع 


والقلر تحور لفاك الوا ونال ا موا 
والقبور لها حق علينا مِنْ وجهين: 
الأول: أن ل رط فيما يجب لها من الاحترام. فلا تَجَورٌ إهائتهاء ولا الخلوس عَلَيْهاء وخا أخة ذلك. 
الثاني: أن لا تَغلَوَ فيهاء فتَتَجاوَة الحد. 
وني (صحيح مُسْلم) قال عَلِيْ بن أبي طالب لأَبي امَيّاجٍ الأمَدي: (ألا بنك على ما بعتي عيسو لاله صلَى 
2 2 2 2 2 عو م 42 7 
الله عليه وسَلم: الل مشثرفا إلاسوينه» وف رواية: :ولصو لاطا 
والقيرٌ المنشرف: هو الذي يَتَمَيّرُ عَرْ سائر القبور» فلا بد أن يُسَوَّى ليِسَاوِيْها؛ لعلاً يُظَنَ أن لصاحب هذا القبر 
خصوصيّة ولو بَعْدَ زم 0 لعلو فيه. 
قولة: (الصّالحين) يَتَمَلٌ الأنبياء والأولياء» بل ومَنْ دوتهم. 
قوله: (أوثانًا) جَمعْ وتّن: وهو كل ما صب للعبادة وقد يقال له: صلم والصئم: تمثال مُمَثْلُ فيَكون اوت 


مسد 


و 
3 


ولكنّ ظاهرٌ كلام المولف: 0 لله يُسَمّى وثناء و! ن لم يَكْنْ على تمثال تُصب؛ لأن 
القبورَ قد لا يَكونٌ لها تمثال 4 ينْصّبُ على القبر فُمْبَ). 

قوله: (تُعْبَدُ من دون الم أي: : من غيره» وهو 2000 وحدهاء أو عْبدَتْ د لأن الواجب 
في عبادة لله إفراده فيهاء فإذا قَرِنَ يها غيرٌه صارّت عيادة لغير الله وقد ثبت في الحديث دسي أنه قال 
تقول: «أن أ لعن الك مز نأي شي كود 

(2) قوله: «اللهم» أصلها: يا الله فَحُذفت (يا) التّداء؛ لأحلٍ البَدَاءةَ باسم لله وعوض عنها الميم الدَالة على 
الجمع؛ ٠‏ فكأن الدّاعيّ جَمَعَ حَمَعْ قلبّه على لله وكانت الميم في الآخر لأجل البَدَاءِ باسم لله. 
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ل الو 


نفع والطم همات 


قوله: دلا تَجعَل ري ونا يُعْبَكُ» لا: للدّعاء؛ لأنهياطلتي من لله و لير 

والمفعول الأول ها: «قبُْري» والثاني: مونا». 

وقولة: «يعْبَكُ» صف 1 وهي ضفة كاشقةة لأن الوق هو: الذي يُعبَدُ من دون الله. 

لان قو < كل :اذ علنه وسلهة ولد كن شن كا كتقانا قرو نامي كساجةه وهدرا 
صالحيهم» فسأ النبي -صلَى لله عَلَيْهِ وسَلَم- ا أن تدريه كلها بالتوحيد ومُحارَبة 
الشّرك. 

(3) قوله: «اشْمّد» أي: عَظم 

قوله: «عَضَبُ الله» صفة حقيقية ثابتة لله -عرٌ وجل- لا ُمائل عَضَبّ الْخْلوقين» لا في الحقيقة ولا في الأَثْر.. 

(4) قولة: «اتَحَدُوا فيو أنبيائهم مَساجد" اق ارها مَساجِدَ» إما بالبناء عَلَيْهاء أو بالصّلاة عنْدَهاء 
فالصلاة عبد القيون من اتخاذها شابحة والبناء عله من اكتتاتها مساج 

وهنا تستأل هل اْتَجَاب الله دَغوة نبيّه -صلَّى الله علَيْه وسلّم- بأن لا يَجَعلَ قَبْره وتنا يُعْبَدةِ أم اقنَضَت 
حكمتّه غير ذلك؟ 

الجوابث: يقول ابن القيّم : لإنالله اسسجحا ب لهء فلم كرأ 2 قر صل لغيه سكم بعل وكا بل إنه حي بثلاثة 
جُدران» فلا أحد بصل إليه حم مَل واب من دون اللهء يسمي انار دجمل وثن). 

قال ابن القيّم في (التُونيّة: 


فاجاب رب العالمين دعاءه رافك بثلانةا 
2 ناس يَغْلُونَ فيه اث حضلى اند 
0000 -صِلَى الله عَلَيِْ وسَلُم- بدعائه عنْدَ قبره فييكون قد 
الشموقا: لك لعز سند ١‏ بتر رد 
(6) قوله: (ولابن جَريرٍ) هو: مُحَمَّدُ بن جرير بن يَزِيدَ الطَبَرِي الإمامُ المشهورٌ في التّفُسيرء تُوفِيَ سنة (310 


5 
5 
0 

5 


ذه 2 0 54 شه بيع 8 34 
و١تقسيرة):‏ هو أصل التفسير بالاترء ومرجع لجميع المفسرين بالاس. 
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اننا 


ولعي 


7( قولهُ: (عن سُفيان) إِمّا سفيان التؤرئ, أو ابن عي وهذا مهم م ابه يُمْكنْ معرفته .معرفة شيوائحة 


وتلاميذه» وف الشّرح -أَعَني (َِيْسيرٌ العزيز الحميد)- يقول: الظَاهرٌ: أله فَورِي). 


(8) قولهُ: (عث مُجاهد) هو: مُجاهدُ بن جَبر لمحي مام المْمسرِينَ من التّابعِينَ ذكرَ عنه أنّه قال: (عَرَضْتُ 


المح على عبد الله بن عباس رضي اللهعنهما- من فاتحتّه إلى خاتستهء فما اورت ا إلا ودع عدرنها للق 


(9) قولة:(أكسَم) اممْرةٌ: للاستفهام؛ وامرادٌ به التَحْقينُ والخطابُ لعابدي هذه الأصنام اللأت والُى.. 
إل 
نا ذَكرَ الله -تعالى- قصّة المغراج» وما حَصّلَ فيه من الآيات العظيمة الى قال عَنْها: (لنّ؛ مرأى من أت مره 


لسرملا 
8 


الحكارى). 

قال: اركسم اللآت والشرى) أي: ما نسبة هذه الأصنام للآيات الكبيرة الي رآها الى دصل اله عليه 
وسَلُم- ليلة المطراج 

قوله: [اللآت) لاتيم .2" إل على قراءة التنْديد من لت يلت فهو لانٌ. 

أ على قراءة لُحفيف فوحيها لها ا هيل الكلاي أئ: ا ا 

وقد سبق نهم قالوا: إن اللأت من الإله وأصلّه رحل يس الستويق للحُحَّاجء فلمًّا مات عَظّمُوه ه وعَكفوا على 
له ول شم وى ل اش لاسو فكو مك مزع شو لحف ب 
الإلهء وهذه على قراءة التُحفيف أَظهرٌ من التُشْديد؛ فالتّحفيفْ يُرَجَح أن من الإلّهه والتَّصدِيدُ يُرَحّحْ أن أصلَه 
زجل يلت المويق. 

وعَلَوًا في قبره وقالُوا: هذا الرّحْل اللْحْسنُ الذي يَنْتُ الستّويقَ | للحْحَّاجٍ ويْطْعَمُهُم إِيّاه ثُمّ بعد ذلك عبَدُوه 
فصارٌ الُلُ ني القبور يُصيرُها أوثانا تبَدُ م دون الله. 
وفي هذا: التَحذيرٌ من الغُلَوَ في القبور, ولهذا هي عن تخْصيصها والبناء عَلَيْها والكتابة عَلَيْها َوْقَا منْ هذا 
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او ملي 1 2( نامج 
211 مير 3 + ا 
3 5-5 : م انض 2 1 1 6 
رذ لسرت 00 بدت ١‏ 
2 زد تر ين - 0 

- : 6 1 1 

انظ ع: الم همات بلحصسوسنم ا 


المخطونالميع الذي بحتلها ند من دون الله» وكان الرسول -صلَى الله عَلَيْه وسَلّمَ- يَأمرُ إذا بَعَث يَمْعا: بأن 
لا يعوا قيًا مُشرفا إلا سَوّوهة لعلمه أنهْمَمَ علول لمان ستقال: لوكا أن له مَرَية ما احقلف عن القيور: قالذي 
يتفي أن تكو القيور متبباوية ةميق الوفطد متها عن النقية 

قال ابن القيم في (إغاثة اللهفان) (191/1): (قال شيخنا : وهذه العلة الت لأجلها نهي الشارع عن احخاذ المساجد 
على القبور هي التي أوقع تكثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أوفيما دونه من الشرك» فإن التفوس قد أشركت يتماثيل الوم 
الصالحين» وتاثيل برعمون أنها طلاسم للكواكب ونح ذلك . فإن الشرك بمب الرجل الذي سد صلاحه أقرب إلى النفوس من 
الشرك بشبة أوحجر 


ثم قال: : فلأجل هذه المفاسد حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها ؛حتى نهى عن الصلاةق المقبرة مطلقاً) . 
(10) قولهُ: (السّويقَ) هو: عبارة عن الشعير يُحَمَصْ اث يُطْحَنْ » لم يُخلط بعَمْر أو شبهه فم يُؤكل. 
(11) وقولة: (كانبَلْسا لم السويق» فمات» فَعكَُوا على قبْره) يشي : رطان وان 


(12) قولَهُ: (وكذا قال أبو المؤّزاء عن ابن عّاس: كَان يَلْسْ السّويقَ للحاج) والقريب: أن النّاسَ في 


جاهليتهم : يُكرِمُون حُجَاجَ بيت الله كردا لوي وكان الْعَبّاسٌ -أيضًا- بع ين رمم ريما 
يَْمَل في َئْرَمَ ييا يُحليه؛ يا أو خحره؛ وي الوقت الحاضرٍ صا لت بالعكس يَستغلُو يِستَعلُونَ الحَجَّاجَ غاية 


الاستغلال -والعياذ بالله و و 


الحقيقة خط عظيمٌ؛ لآن الل عاق يتؤل: 5 فيه الحا طم دفر عَذَاب اليم). فكيف بِمَنْ يَفعَل 


020 0 بح سم دس 2 


الإالحاة؟! 
135 قولة: «لَعَن» اللعْرُ: هو الطردٌ والابعادٌ عن رحة الله ومع لعن وول الله 0 اله عَلْه وسَلو أي: 


قولة: «زائرات القبور» زائرات: جَمعْ زائرة» والزيارة هنا: معناها: الخروجٌ إلى اكقاير. 


وهي أنواع: 
منها ما هو سنثّة: وهي زيارة الرّجال؛ للاتّعاظ والدّعاء للموتى. 50 
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كم 


ومنها ما هو بذعة: وهي زيارئهم للدعاء عندهمء وقراءة القرآن ونحو ذلك. 

ومنها ما هو شيرّك: وهي زيارئهم؛ لدعاء الأموات والاستنْجاد يهم والاستغاثة ونحو ذلك. 

وزائرٌ: اسمٌ فاعل يدق بار الواحدة» وني حديث أبي هُريْرة: الع رصولالله صلى اللحَليْوسَلم ارات 
فووا بتَشّديد الواوه وهي صيغة مُبالغة تَدُلُ على الكثرة» أي: كثرة الزّيارة. 

4ق قولَهُ: «والمتخذين عَلَيْها الّساجد» هذا الشَتّاهدُ من الحديث» أي: الذين يَضَعُون عَلَيْها المساجد. 


وقد سبق أن اتَحْادٌ المساجد له صورتان: 

الأولى: أن يتحَدَها مُصَلَى يُصَلي عندها. 

الثانية: بناء المساجد عَلَيْها. 

قولة: اوالسرع ب سرج وقد عَلَيْها السّرّج ليلاً ونهارا؛ تَعْظيمًا وغْلوًا فيها. 

وهذا الحديث يدل على ترم زدارة النّساءِ للقبور بل على أله من كبائر الثنوب؛ أن الع لا يكون ]له 
على كبيرة :» ويد على ترم أنّححاذ المساحد والمسرج عَلَيْها وهو كبيرةٌ من كبائر الُنوب للْنِ فاعله. 


ومناسبة الحديث للباب: 
أن انُخادً المساجد عَلَيْها وإمراجها علو فيها فَيُوَدَي بَعْدَ ذلك إلى عبادتها. 


مسألة: 

0_0 لأولى: ازائرات لقبور». والجطة الثانية: تدر يها الطلية والمترج'؟ 
الع ا دس 

وهل يذخل في اتخاذ الج على المقابر ما لو وضع فيها مصابيح كَهْربَاءَ لإنارتها؟ 

الجواب: : أما في المواطن التي لا يَحْتَاج النَاُ إليها كَمَا لو كانت الَقبَرةٌ واسعة, وفيها مَوضع قد التَهّى النَاس 
من ان فيد فلا حاجة إلى إمثراجه فلا يسرَج» أما اموضعٌ الذي ير فيه سرج ما حوله قد يقال بموازه؛ 
لأنّها لا تُسرَج إلا بالليله فَليِسَ في ذلك ما يدل على تعظيم القيرء بل أنُحدت للحاجة. 
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اده 
ولكن الذي تَرّى أنه يَبْغي لمن مُطْلَقًا للأسباب الثّالية: 
الأول: أنّه لَيْسَ هناك و 
3 ى روس وعءع* و رو 04 ال فيهاء ويتييّنَ لهم 


الثاني: أن النَّاسنَ إذا وَجَدوا ضَرورة لذلك؛ فعندهم سيَّارات يُمْكنْ أن يُوقدُوا الأوار 


الأمر ويشكتهم أن يخملوا سراح مَعَهة: 
الثالث: أنه إذا فح هذا البابُ فإ الثّرّ سيَدّسعٌ في قلوب النّاسء ولا يُمْكنٌ صَبْطّه فيما بعد فلو فَرَضْنْنا أَنّهم 
جَعَلوا المصْباحَ بعد صلاة الفجرء ودَقُوا ايت 0 الذي يَتَوَلى قفل هذه الإضاءة؟ 
الجواب: قد ثثْرَ ك م ينقى كاله مد لها السّْج؛ فألذي ترى: الديع نهاك 
ذا ذا كان :فق اللقيرة لكر امه فيها البرك ووم قاذ بان بإضنا نيا كلها رعيدة 


داخلة لا تُشَاهَدٌء فهذا تَرْحُو أن لا يكون به بأس. 

والمهم: أن وسائل الشّرك يَجبْ على الإنسان أن يَبْتَعدَ عنها ابْتعادًا عظيمًاء ولا يُقدَرَ للرّمَنِ | لذي هو فيه 
الأدد تن بعد الذيهاة انلف كال اله ا 0 

وق الحديث ما يدل على تَحْريم زيارة النّساءِ للقبورء وأنّها من كبائر الذنوب» والعلماء اخْتَلفوا في ذلك على 


عن القبور» والإضاءة 


ثلاثة أقوال 

القول الأول خَرم زيارة النّساء للقبور, ل نهنا من كبائر الذنوب لهذا الحديث. 
القول الثاني: كرَاهة زيارة النّساء للقبور كراهة لا تصل إلى التَخْريم, وهذا هو الَشْهِورُ منْ مدهب أحمد عند 
أصحابه الحديث َم عَطَيّة: : [فهينا عن اتاع الجائز, ْم عَليْنا). 


القولٌ الثالث: آله تجوز زيارة النّساء للقبور؛ لحديث: الوا مما 0-0 


مه ه ك 


يوس عها َم داطصت الح سبد مامد 000 «إنمًا 


الصَبْرٌ عند الصّدمَة| الأولى». 
ل سار لع ينا ا تا وإنّما أَمَرّها أن تَتّمَيّ الله وتَصبرَ 
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كو 


روم م 
اس عر 


وفيه: يحل يوسم ستزال أل نوواستم وا أ وجرأف اليل وأمرة 
ذخ -صلى ايوس مخفا عن عانشة» وزار ودح وحم برها لير فعَالت: ما أقول مها رب سول الله ؟ 


اللي اليك ايارم الؤسةوالسلبية. .4. 

قالوا: د فَعَلمّها الي -صِلَى الله عَلَيْه وسَلّم- دُعاء زيارة القبور وتَعْليمُه هذا دَلِيلٌ على الَوَاز. 

ورأيت قولا رابعًا: أن زيارة النّساء للقبور سْنّةَ كالرّجال لقوله ل اله عله وسلُم-: اكد تبسك عَنْ 
رشت إن 00 وهذا 7 عر 00 
سل قد هَى عن زيارة القبور؟ 

قالت: 1 مَرَبها بعد ذلك) وهذا َيل على أنه مَنْسُوح. 

والصّحيح القول الأول: ويْجَابُ عَنْ أَدلة الأقوال الأخرى بأنّ الصرِيحَ منها غير صحيح» والنكنية اخيه 
صريح؛ فمن ذلك: 

أولا: َعْوَى النسْخْ غير صحيحة؛ لأنها لا بُقبَلٌ إلا بشرطين: 

الأول: عَذّرُ الجمع بين النصّين؛ والجمع -هنا- سَهْلُ وليس مُتعَدّر أنه يكن أن يقال إن الخطاب في قوله: 
كلت فيكم عن زيارة الور وهاه للرّجال؛ والعلماء الوا فيما إذا خُوطب الرّجال كم هَل يَدْخْل فيه 
النّساء أو له؟ 

وإذا فنا بالدّحول -وهو الصّحبح- فإنّ دُولَهُنَ في هذا الخطاب منْ باب دُخول أفراد العام في العمُوم. 

وعلى هذا تجوز أن يحص بَغضن أفراد العام كم يالف العا وها كقول: : قذ خص ابي صَلَّى الله عليه 
وسَلَمالنّساءَ من هذا اكُمء فأَمرهُ بلزبارَة للرحل فَقَطَ» لأ سا ء أُخْرِجْنَ بالنُخْصِيصٍ من هذا العُموم بِلَعْنٍ 


ال ائرات. 


و-أيضا- مما يُبُطل النّسْحْ قولة: لعن سول الله صلى الحلَيهوسَم زائ ات القبورء ولحي نعلا الّساجد 
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م بر نامج 6 

ل 00 

5 ايت تير انر و 0 7 9 تخيدر: حملي 
لشف ووامصونان يت وسسس سق : 


ع ساس ساس 


والسرْي ومن الَْلوم أن قولة: والمخذين لها امساجد والسريج» لا د دي أ أنه مَنْسُوحٌ والحديث واحدٌّ 
فاعاء المع في حائب منه دولا آر ع مسقي #وعلى هذا كو الخدين نكما غير ملسو 

الثاني: العلم بالتاريخ. وقنا نعل بواتاري) أن الي -صلَى الله عَلَيْه وسَلّم ع: كنت لَعَنْتُ مآ 
زان الشيورة بن قال* : كنا نهشكم والنهيئ دون الَنر. 

رأيضا: فإ قوله: كل فيكم ؛ حطاب لرّحالء ول زائرات القبورٍ حطابٌ للنساءء فلا يكن حَْلُ خبطاب 
الرّحال على خخطاب النساءء إِذَا فالحديثٌ لا يَصح فيه دَعْوَى التسمْخْ. 

وثانيًا: الجوابُ عن حديث المرأة وحديث عائشة: 

- أن المرأة لم تخْرّج للرّيارة قَطًْا: لكنّها أُصييَت" ومن عظّم الُصيبة عَليُها لم تتمالك تفسها لتبْقَى في بيتهاء 
ولذلك رجا وجَعلت تنكي عند القير ا يدل على أن في قلبها شيا عظيمًا ل تتحَمله حّى ذَهَبْتَ إلى ابنها 
وجَعَلْس تنِكي عنْدَ قبره» وهذا أرما -صلى الل علي وسَلم- أن تصلير» لله لم أنه لم تحتْج للربارة» َل 
َرَت لما في قلبها منْ عَدَمٍ تَحَمّلِ هذه الصّدْمة الكبيرة؛ فالحديث ليس صَرِيًا بأنّها حَرَحَت للرّيارة» وإذا لم 
يَكْنْ صَرِيمًا فلا يكن ألا يَُارَضَ الشيء الصرِيحُ بشتياء غير صَريح. 

وأمّا حديث عائشة: فإنّها قات للرّسول 5 الله عَلَيْه » وسَلم-: «ماذا أقول؟ فال قولي: :لمعك ' فهل 
المراد أنها تقول ذلك إذا ميس أو إذا ححَرَحَتْ زائرة؟ فهو مُحُتَمل. 

لس فيه تصرح بها إذا رحَسا زائرة؛ إذ من الممكن أن مرا به إذا مرت بما من غير روج للزيارق» وإذا 
كان ليس صَرِيحًا فلا يعارض الصّريح. 

وأما فعلها مع أخيها -رضيي الله عنهما-: : فإن فعلّها مع أحيها لم يَستَدلَ عَلَيْها عبد الله بن أبي مُلَِكَ 
ا ل ل لي 
للقبورء أو بلعْن زائرات القبور» لكنًا تنظ عاذا ستُحِيبُه 

هم لتو مض د الور شه وسو فين زر ور حل ركنا اجات 
بالنمسّح العام وقالت: نه د أمَرَ بذلك» وخ إن كا مول إن عائشة -رضي اله عنها- اسَْدَلْتْ بلفظ العُموم 
فهي كمْيرها من العُلماء لا يُعارَضْ بقولها قول الرسول -صَلَى الله عَلَيْه وسَلْمَ على أنه روي عَنْها أنه قالّت: 
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لوْشهد تنما زرئكن' وهذا ليل على أنّها رضي الله عنها» حرج لتَدْعُوَ له» لأنْها لم تَشْهدُ جنازئه» لكنّ 
هذه الرّواية طَعَّنَ فيها بعضٌ العلماء وقال: لها لا قم عن عانشة رضي له لها لكثنا ى على الا 
الأوَى الصحيحة» ليِسَ فيها دليل على أن سول -صلَى الله علْه وسُم- سَخَة وإذا فَهسَتا هي فلا يُعارَض 
بقولها قول الرّسول صَلَى الله عَلَيْه وسَلَمَ. 


إشكالٌ وجوابه: 
في قوله: ازوارات القبور, ألا يمكن أن ب يُحْمَل النهِي على تكرار الزّيارة؛ لأن ازوارات» صيغة مُبالّغة؟ 
الجوابث: هذا مُمُكنٌ لكدّنا إذا حَمَلناه على ذلك فإنّنا أَضَعْنًا دَلالةَ الْطْلدَ ”زائرات». 
والتضْعِيفْ قَدْ يُحْمَل على كثرة الفاعلين» لا على كثرة الفغلٍ فازوارات/ يَعْني النّساءَ إذا كن مائة كان 
فلن كثيرا» وَالتَضْعِيفٌ باعتبار الفاعلٍ موحودٌ في الْغة العربية» قال تعالى: (جنات عدن مفتحةك مألاب وآب). 
فلمًا كاتت الأبواب كَثيرةَ كان فيها التَضْعِيفْ؛ إذ البابْ لا يُفْتَحٌ إلا مَرةٌ واحدةٌ و-أيضًا- قراءة: سَإذ 
اوه ود | قتحت)؟ فهي مثلها. 
لزاع رم زيارة النساء للمقابر, وأنّها من كبائر الذنوب» والط”* كلام شيخ الإسلام ابْن تيمية 
(مُجَمو الفتاوَى) 043/249 
فيه مسائل: 
(15) الأولى: (تفسيرٌ الأوثان) وهي: كل ما عُبدَ من دون الله سّواء كان صما أو قبرًا أو غيرّه. 
(16) الثانية: (تفسيرٌ العبادة) وهي: التَدلُلٌ والخضوعٌ للمعبود خوقًا ورجاءً ومَحبَّةٌ وتعظيمًا لقوله: «لا 
(17) الثالثة: (أَنّه -صَلَى الله عَلَيْه وسَلّم- ل يَسْتَعِذ إل ما يَخَافُ منْ وقوعه) وذلك ف قوله: «اللهملا 
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تحتل قري وكا تعبل. 


(18) الرابعة: (قرئه يهذا اتَخَادَ قبور الأنبياء مساجد) وذلك في قوله: أشي غض يالل على فو اتخذوا 


2 


ماي 


3 


د 2 مَسَاجِد 6 


(19) الخامسة: (ذكرٌ شدّة الغضب من الله تُوْحَدَ من قوله: «(ششدَغض بالله». 


وفيه: إنبات الغضب من الله حقيقة: لكنّه كغيره من صفات الأفعال الّيَ تَمْرِفُ معناها ولا تَعْرفُ كَيفيّتها. 


باج بي 


وفيه أنّه يتقاوت: كما” ثبت قُُ الحديث ٠‏ الصحيح حديث الشفاعة: دربي عض بَاليم و ل ا 


قبله ولا بعدة". 
(20) السّادسة: (وهي من أَهَمَّها معرفة صفة عبادة اللأت التي هي من أكبر الأوثان) وذلك في قوله: 
«قمَات فى فتكفوا على قير . 
(21) السّابعة: (معرفة أنه و يومد من قوله: اكت سم لون أي: للحَجَاج؛ لأنّه مُعَظمْ 
(22) الثّامنة: 7 8 صاحب القبر 0 1 م وهو أنه كان 3 5 
القبور» مُراعاة ل الآخخر. 


و- 
2 


(24) العاشرة: (لعنّهُ مَنْ أُمْرَجَها) وذلك في قوله: «والمتخذن عَلَيْها المسّاجد والسريح . 
أن العْلوَ في قبور الصّاحينَ يُصَيّرُها أوثاناء كما في قبر اللات. وهذه من أَهَمَ المسائل» ولم يُذكرها المؤلفْ 
رضحة > و لعل كت باك كمة عر خذه لأساله عا تحص للح فإذا قبن يذللة كله ريده 


مسألة: الرَأَة إذا | ذهبَت للرّوؤْضة في المسجد الو لوي لْصَلَي فيهاء فالقررٌ قريب منها فتقف وتُسَلي ولا مانم 
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مير 


فيه» والْأَحْسَنْ لبعد عن الرّحامء ومُخاّطة الرجال؛ راملا ين مَنْ يُشاهثها أن ار يحور لها قد الزيارة ميق 
الإنسان في مَْدورِ» وتسليمٌ اِْ على الي -صِلَى الله علَيْه وسَلّم- له عي ا 

(25) قوله: (المنطفى) أضلية” الْمتَقَى من الصو وهو خيارٌ الشّيء» فالبَيُ على اله لوسك فيل 
لط لآل أل أول العم من اسه والُسلُ هم المنطْمَوْنَ والراة ه: محم م -سسلى لله عليه وسلم-, 
والاصطفاء ء على رجات أغلاها اصنطفاء أولي العم من الُسليه نم الرُسل ثم امنطفاء ء الأنبياء» ثم اصطفاء 
الصّدّيقينء ثم اصطفاء الشّهّداء ثم اصطفاء الصالحين. 

قولة: (حماية) من حَمَى النّيء إذا جَعَل له مانعا يَمْنَعُ من يقرب حولة» ومئه حمايةٌ الأرضٍ عَن الرطي 
فيها ونحو ذلك. 

قولهُ: (جناب) .ععين: جانب» والتّوْحِيدُ: تفيل م من الوّحدة» وهو إفراد لله -تعالى - عا يجب له من 
الربوييّة, والألوهيّة, والأسماء والصّفات. 


قوله: (وسّده كل طريق) أي: مع الحماية م يَدَعَ الأبواب مفتوحة يلج إليها مَنْ شاءء ولكنّه مسّدٌ كل طريق 
يُوصل إلى الشّرك؛ أن الشّركَ أعظم الذنوب» قال الله -تعالى- : (إناشلاتنزرا أن مشرلامه ويتخف رما دون ذلك لمن 


524 7 


يشَاء). قال شيحٌ الإسلام ابن تيْمية: الشرلك 0 اله لحُموم قوله: (أنُشرله ديد. 

وعلى هذا فجميعٌ الذنوب دونه لقوله: 0 , 5 7 ا ع فيَثْمَلٌ كبائد الذنوب وصغائرهاء 
فَالشَركُ سك بالأمر مين الذي 0 به فالشرلة يُفسِدُ القلبّ وَالقَصْتٌ وإذا فسَّدَ القَصْدُ فَسَّدَ العمل؛ إذ العدن 
باه على القصد, قال -تعالى-: إن كبري الحهاة اليا وتره ؟" تإليب أغمالف' ذم ها وك نيهلا 


آ هه 


7 ٍِ 0 4 م أ 
بحْسُونَ[5) أؤلمّكَ]ا لذن ليسَلف' 0 إاكَاوسبعمَا 0 فيها وتاطل ب كان وي 


يي 


ا عَلَْه وسَلّم: إن امال باليّات.. 


:١‏ الرّسول -ستلى الله وس متي عرب لقره ل قتكبة ونا عرو ارم إن 
دا ١؛‏ لأن مَنْ سار على التَرْب وَصّل» والسَيْطان يُرينُ للانسان أعمال الستّء شيمًا فشي حبّى 


يَصل إلى الغاية. 
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انتقو والملويمات 


وم و ساسا سه 4 


5-4 


- القسم. واللدم» وقد: ات مح للها ارو ا ا 
عليناء وأنّهِ بالمومنينَ رَؤُوفٌ رحيى فالقَسّمُ مُنْصَبٌ على كلّ هذه الأوصاف الأربعة. 


والخطاب في قوله: (ياحكت). 


2 7 2 00 75 3 2 2 7 و 7 
فيل: للعَرب لقوله: (من اقسكد] فالرسول -صلى الله عليه وسلم- من العرب» قال تعالى: (وهوالذى 


نر بر ري و 0 


سستفيأ ' مين مسولا منهسمة. 
يُحَمَلَ أن يكوث عامًا للآمة كله كلهاء ويكون امراك الس هنا المس» أئ: َيِسَ من ان ولا الملائكة» بل 
هو من جَنْسكُم كما قال -تعالى - : (هوًا رالذي خَقَكم نن شر وأحدم]. 


ل 


وعلى الاحتمال الأول فيه إشكال؛ أن ابي جل عت ول نك ريعي كلو ب رف والعجم. 
ولكن يقال في الجواب: 
أنّه خُوطب العربُ يهذا؛ لأن من الله عَلَيْهِم به أَعْظُمْ من غيرهم حيث كان منْهُم؛ وفي هذا تشريف لَهُم بلا 


0 


ريب. 
200 0 3 ا ا م سام 1 وس 2 
والاحتمال الاب أَوْلَى؛ للعُموم؛ ولقوله: ١‏ من الله على المؤمنإذ تع ث فيه مرسولا مْنْ اننسهمٌ) ولما 
عب عت 2 2 00 
كات المرادُ العربَ قال: زف م لا ((منا أقسهم 4 قال اله -تعالى- : (موَالذم يسني أ يرسي 
3 3 


مهْمْ)» وقال -تعالى- عن إبراهيم وإسماعيل: ( موصت فيط تلات متهم). 
0 هذا فإذا جاءت (من أنفسهمع فالمرادٌ: عُمومُ الأمّةَ وإذا جاءت (مهم) فامرادٌ: العرب» فعلى 
الاحتمال النَانٍ لا إشكال ف الآية. 
قولة: رسو أي: من الله كتاقال تفال سس ا 1 : 
وقول هنا: معن مُفْعَل) أي مرسبل. 


6 7 
١‏ شإ و د أ ا 
وومن السدحص كد م4 سبق الكلام فيها. 
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ال اهس 4 وا الاو بي ع قا 4 0000 2 2 3 م 2 
(27) قولة: (عرس) أي: صَعْبٌ؛ لأن هذه الماذة العينَ والرّاي في اللغة العربية دل على الصّلابة ومنه: أرض 
عَرَارٌ أى: صلبة قوية» والمعى: أنه يَصْعْبُْ عَلَيْهِ ما يَشقُ عَلَيْكُم ولهذا بعت بالحنيفيّة المسّمْحَق وها ين شف 


إلا اعغتار أرما ما لم يكن نمه وهذا م من الَيْسيرِ الذي بعث به الرّسُول -صلَى الله عَلَْه وسَلّم-. 


قولّه: ١م‏ عشم با مسيدرية ولك رفول أي: كم أي : مَشَفَدُكم! أن العَنَتَ بمعين الَف قال 
انان ل عش يالمتسحك ا )أئ: الْشَقَة والفعل يَعْدَ «ها» يُؤوٌل إلى مَصّدر مَرفوع» لكن يعاذا هو 
مرفوعٌ؟ 

يَخْقَلفْ باختلاف (عتربر) إذا قلنا: أن ذ (عرم) صفة لرسول عاد الصدر الؤول فاعلاً به أي: عزيرٌ عَلَيْه 
ميك وإن قلنا: : عزيز رٌ خيرٌ مُقَدمٌ صار عَككُم مدأ والجملة حيتئذ تكون كلها صفة ة لرسول» أو يُقال: عَزِيرٌ 
مبتدأ ار الكوفيين الذي أََارَ إليه ابن مالك في قوله: 


هن هافر دق 4ه يا عدت 6 211 وقد يوز وا أولوالتت” 


:و 9 37 د 8 لخر 5 5 3 7 2 
قولة: (حرصْءفِكم) الخحرص: بَذل الجَهّد لإدراك أَمْرِ مَقصُود. والمعى: باذل غاية جُهده في مُصلحتكمء 
أذ“ 7 

5 عو شاع اسه مب ا 9 .اع د يمو هه 3_4 م و 5 0 10 
فهو جامع بين أمرين: دفع المكروه الذي أفادّه قوله: عرس عَلِيِدمَا عتتمْ] و حصول المحبوب الذي أفاده قوله: 
سا كقسه ع عن وس بك الت ال ركم كر درن 55 ل لالد 
(حررص عَلِيحكم) فكان البّيّ -صَلَى الله عَلَيْه وسَلَم- جامعًا بِينَ هذين الوصفين» وهذا من نعمة الله عَلَيّنا 

5 ره بك ركه رعر مره 2 1 وو وره سس 2 
وعلى الرسول -صلى الله عَليّه وسّلمَ- أن يكون على هذا الخلق العظيم الممثل بقوله -تعالى--: رونك لعلى خلق 
ٍ 8 ٍ ا 7 

عظيم). 


0 
قولة: (بالمؤسي وض رحيم) بالمؤمنين: جارٌ ومَجْرورٌ خبرٌ مُقَدَم ورَؤُوفٌ مُبتداً مُوَحٌّ ورحيٌ: مُبتداً 
ثانء وتقدم الخير يُفِيدُ الحصرٌ. 
والرّافة: أَسَدُ الرّخمة وأرقُها. 
والرحمة: قَةٌ بالقلب تَعَصَمَّنْ اللو على المرْحُومء والغطف عَلَيِْ بجلَب الخير لَهُ وفع الصّرر عَنْهُ. 
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ماج 1 0 1 ل ثامج ميى 
تنوه 8 537 / ك0 


وقولنا: قَة في القلب» هذا باعتبار الَخْلوق» ما بالنّسبة لله -تعالى- فلا تُفَسسرُها بهذا اللّفسير؛ لأن الله - 
تعالمى- َس كمثله شيم ورَّحْمةٌ الله أعظمٌ م رحمة المحلوق لائثدانيها رحمة المحلوق ولا ثمائلهاء قبت بت عن 


ابي ا الله عل ه وسَلّمَ- أنه قال: نَل مائة رحمةوضمّمنها يَحْمَة واحداحمبها الخلمدذ م خُلتوا يم 


وبي" بز 


لام حت ادبم حاذرها عن وده حَشيةأنْتصيبة . 

فمَنْ يُحْصِي هذه الرّحة الي في الحلائق مُنْذّ خُلقُوا إلى يوم القيامة كَمَبّة ومَْ يَسمَطيعٌ أن يُقَدرها كَيفيةو 

لا أحد يَستَطيع إلا اله -عرٌ وحل- الذي حَلمَه. 

فهذه رحمة واحدةٌ فإذا كان يومٌ القيامة رَ حم الخلقَ بتسع وتسعينَ رحمة بالإضافة إلى الرّحمة الأُولّى» وهل 
هذه الرّحمة تدانيها رحمة المخلوق؟ 

الجواب: أبدا لا ثدانيها. وَالقَدرٌ امرك يَيْنَ رحمة الخالتي ورحمة المخْلوق أنّها صفة تَقمَضي الإحْسان إلى 
الْرحوم» ورحمة الخالق غير محخْلوقة انها من صفاته؛ ورحمة المحلوق عخلوقةٌ؛ لأنها منْ صفاته» فصفات الخالق لا 
ا ا مخلوق؛ لأننا لو نا بذلك لما بلول صفات الخال بالمخلوق؛ وهذا أمر لا يُمْكن؛لأن 
ل ا لل ا ل 
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المحلوق» وهذه الأَثَارُ هي الرّحمة الى َتَراحَم 


قولة: يونا رتي] أي: أن 2 -صلَّى الله عَلَيْه 00 في عير المؤمنين ليس روا ولا 


0 0 


رحيماء 7 ١‏ سَدَيل ئَّ ضف الله أصحابه بذلك قِ له: ميل السو لله والذد- مع ه أشراء ع 
و ما 4 كما و وين قو م 
الحكدام مرحماء سقم). 


قوله: (نإن 22 أي: أعْرَضوا مع هذا البّيان الواضح بوصف الرٌسول صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم. 

وهذا التفات من ن الخطاب إلى العَيبة؛ أن التي مع هذا البييان كر ةا م يُخاطَبوا به فلم يقل: فإن 
توليكُم والبلاغيُون يُسَمُوته التفانًا. 

ولو قيل: إِنْه اتفال لكان أَحْسَّنَ. 

قوله: فل حَْبِيَ الم الخطاب لي -صِلَى الله عليه وسَلّم- أي: قل ذلك مُعْتَمدًا على الله مُتوَكَلا عله 
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تختصم انه حسي اش وارقاط رامين بالتتّرط واضحٌ» أي: فإن أَعْرَضوا فلا يُهمَنّكَ إعراضهم؛ بل قل بلسانك 
5 ل" اه ٠‏ يي 35 0 سيره ل سر خض )اوداك حير اووس را 
وقلبك: حسبي الله و(حسبي) خبر مُقدَمٌ ويا مَؤخنٌ ر ويجوز العكس بأن لتقل : 4 حَسبِي) مدأ 
ولفظ ابقلالة حبر لكن نا كانتا سي تكرة لا ترك بالاافة كان الأولى أن تشعلها حي افير 


قولةُ: (/ للم أي: لا مَعْبودَ حق حقيق بالعبادة سوّى لله عر وجل. 
قرة: (عك وكات عَلّه حار وجرورٌ مُعلُنٌ ب( يصكلت) وقُدمَ لحطر. 
واشو كل 500 على الله بجَلْب المدافع, ودَفع المضَارٌ مَعْ الشقة به وفعلى الأسباب التّافعة. 

وقولة: (ع وكات : مع قوله: 0 ملام فيها جمع بَيْنَ توحيدي لربرية والعُبوديّة والله تعالى 
يَحْمَع بيْنَ هذين الأمرين كثيرًا كد بد وال مستمين): وقوله: (ام رك لعليب). 

قولهُ: لبرش التظيم]) الضَّميرُ يَعودُ على الله ديكات ورب العرش أي: 
الربوبيّة إلى العررش» وإن كانت ربويّة لله عامّة تُشريف للعرش وتعظيمٌ له. 

ومناسبة التوَكُلٍ لقوله: (مبالعرّش التظطيسم)؛ أن مَنْ كان فوق كل شيء ولا شيءً فوقه» فَإنّهِ لا أحد 
يع فهو جديرٌ بأن يتَوَكُلَ عَلَيْه وحذه. 00 

وقولة: المرش) فسرَهٌ بعض النّاسِ بالكرسي» م قسّروا ارسي بالعلمى وحيتئذ لا يُكون هنالة رسي ولا 
عَرْشَ وهذا التمْسيرٌ باطل. 

والصّحيخ: أن العَرْش غير الكُرسي» وأن الكرسي غيرٌ العلم» ولا يْصح تفسيزه ل “يل الكرسي من 
مخلوقات الله العظيمة الذي وَسعَّ السسّماوّات والأَرْض» والعَرّشٌ أَعْظَمٌ وأعظم وهذا وَصَّفَهُ بأّه عظيمٌ بقوله - 
تعالى -: لور امرش اليم ] وبأنّه محيدٌ بقوله: (إذوالمرْش اميد )على قراءة كسثر الدّال» وبأنّه كرمٌ في 
قوله: 2020 السك ربح لأنّه أعظمٌ المحلوقات الي بِلعَنا علمُهاء وأغْلاها؛ لأن الله استَوّى 
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وقوله: (فَل حَسْبِياله) أي: : كافيني» وهكذا يَحِبْ أن يُعْلنَ المؤمنُ اعتماده على ربّه ولا سيّما في مثلٍ هذا 
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المقام الذي يَتَحَلَى التَامر عَنْهُ؛ لأنّه قال: (تإنة 0017 
رهوه الكلية كَلمةُ حلب بُقال في الدائد. قالها إبراهيمٌ حين لقي في اا وال -صلَّى الله عَلَيْ 
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1 وأصحابه حين قيل لهم: داكا سق جَمئوااكت 5 َأ خشو ث١‏ فَرمَْ | ان الوا ع 2 


اوعض ). 
(2)28 قولة: رديه تَجَعَلُوا» الجملة -هنا- نه فللا ناهية والفعل مَجَرُومٌ وعلامة جَزّمه 2 ؛ النّونء والواو 
77 


قولة: ابوتكم ' جمع بيت» وهنا مر الإنسان وسَكنُه سوا كان من طون أو حجارة أو خحيْمة وما أَشْبَه 
ذلك» وغالبُ ما يُرادُ به الطَبنُ والحجارة. 

قولهُ: «قُبورًا» مفعول ان لتَجْعلُوا وهذه الجملة اختّلفَ في معناهاء فَمنهُم مَنْ قال: لا تحعازها فون ا د 
وا بهاء وهذا لا خلث لله ا الم ولكن أورة على ذلك دن لي صلى ال هوس في ته وأحيب 
عنه بأنَّه من تصائصه -صلَّى الله عَلَيْه وسَلَم-» فالئّيُ -صلى الله علي وسَلم- َي بيته لستبين: 

الأول: ما روي عَنْ أبي بَكْرٍ أنه سَمعَ النّيّ -صَلَى الله عَلَيْه وسلم- يقول: ما منبييوإلأنحَيثفض' 
وهذا ضَعّفَه بعض العلماء. 


ص 
7 ا 


الثاني: ما رَوَهُ عائشة -رَضي الله عنها- (أنه خش يأنّيتخذ سَْجدَا). 


وقال بعض العلماء: المرادُ بالا تَجْملوا لا بوتكم قبورا. أي: لا تَحْعلُوها مثل القبور» أي: الْرة لا تُصَلُون فيها؛ 
وذلك لأنّه من الْتُقرّرِ عنّدتهم: أن لقان لو بص هادا هذا التَّسير بأنّهِ سَبَقَها جملة في بعض الطرق: 
بجعلا من صَلاتَكم في بيوتكهء ولا وها ا يَدُلُ على أن الْراد: لا تَدَعُوا الصلاةَ فيها). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أي: لا تجعلوها خالية من الصلاةفيها والدعاء والقراءة؛ شكون بمنزلة القبور) . 

وكلا الثتتين صحيح؛ فلا يَجورُ أن يُدقنَ الإنسان في بيته» بل يدقن مع المسلمين؛ لأن هذه هي العادة التبِعة 
مُندَ عَهْد البَيَ -صِلَى الله عليه , و إلى اليوم» ولأنه إذا ذُفنَ في بيته فإ رّما يُكون وسيلة إلى الشّرك فريّما 
يُعَظُمُ هذا الَكان» ولأله يحرم من عَوات المسلمينَ الذين يَْعُونَ بالَتفرة لأموَات ١‏ المسلمين ن عند زيارتهم للمقزير؛ _ 


مسا .سير يورا ١‏ نسو اسل 1 ومسا اساسافة معت عه يدف فال ماي لاع مال ري مو اذ 
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اك 


ولأنّه يُضَيّقُ على الورئّة من بَعْده فِيسَأمُون منه» وريّما يَسْتَوْحشُون منهء وإذا باعُوه لا يُساوي إلا شيئًا قليلاً 
وَلأنّهِ قد يَحَدْث عنْده من الصّحّب واللعب واللغو والأفعال المحَرّمة ما يَتّنافى مع مُقصود الشارع» فإن الرسول 


لم يراه 


-صلَى الله عَلَيْه ه وسَلّم- يقول: 'زورُوا البور ونه تل كرك الآخرة 5. 


وأمّا أن المعنى: لا تَجَعَلوها فُبُورَاء أي: دل اشوواق خم شاه ووا اتقو قزر ان اله - تبي إن ل كقل: 

يُحب- أن يَجْعَلَ الإنسان من صّلاته في بيته ولا يليه من الصّلاة. 

وفيه أيضًا: أنه من امقر عندهم أن القبَةَ لا يُصَلّى فيها. 

ذا فيكو هذا النهِي عَنْ ترْك الصّلاة في الثيوت؛ لعلاً ثغثبة المقاي فيكون فيه دَلِيلٌ واضمٌ على أن المقابرَ 
َيْسَتْ مَحَلاً للصّّلاة» وهذا هو التتّاهدُ من الحديث للباب؛ لأن انُحادً الْقابرٍ مَساجدَ سببٌ قريبٌ جدًا للشّرك. 


واتّخاذها مَساجد سبق أنّ له مرتبتيْن 
الأولى: أن يبد يبي عَلَيها مَسجدًا. 
الثائنية: أن يَتَخَذَها تمك يَقَصدها بصلي عندها. 


٠. 


ديك يذل عل أن لت أن المرْءَ يَجْعَلُ من صّلاته في بيته» وذلك < جميعٌ التّوافل؛ لقوله على الله 
عَلَيْه وسَلْمَ: اأفضل صل الم في بينه إلا التكنوبة. إلا ما وَرَدَ الشّرعٌ أن يُفَعَلُ في المسجد مثل: صلاة الكسسُوف» 
وقيام ليْلِ في رَمَضْانَء حتَّى ولو كنت ف المدينة النبويّة؛ِ لأن الي -صَلَى الله عَلَي وسَلَم- قال ذلكَ وهو في 
المدينة» وتكون المضاغفة بالنّسبة للفرائض» أوالُوافل ال ل بأ الجماعة. 

قال ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم): (فآمر بحري العبادةفي البيوت» ونهى عن تحربها عتد القبور» عكثس 


ما بفعله المشركون من النصارى» ومن تشبه بهم من هذه الأمة ) : 
قولهُ: «عبيدًا" العيلٌ: اسمٌ لما يُعْنادْ فعله. أو التَرَدْدُ إليه» فإذا اعْتادَ الإنسان أن يَْمَلَ عملاً. كما لو كان كنّما حال 
عَلَيْه الحول صِنَمّ طعامًا ودَعًا الئاس فهذا يُسَمَّى عيدًا؛ لأنه جَعَلَهُ يَعُودُ ويدَك ”. 
وكذلك من العيد: أن تناد شيعا ترد إليه مثل: : ما يَفعل بعض الَهَلة في شَهْرٍ رَجَبِء وهو ما يُسَمّى 
بالزّيارة الرحَبيّة حيث يَذَهَبُونَ من مَكَة إلى المدينة» ويرُورون كما رَعَمُوا قر “المي -صلَى الله عليه وسَلّم- وإذ 
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َقَلُوا على المدينة تَسْمّعْ لهم صياحًاء وكانوا سابقًا يدَهَبُون من مَكَةَ إلى المدينة على الجمير خاصّة وما 00 


السبّارات صاروا يَذَمَبُونَ على السيّارات. 

ربخا الزاة من كلام الذي تصلى لله َه وسلمت؟ 

الأول أن العمل ل العام أو التّرَدُدُ إلى المكان؟ 

الظاهر: الثابي؛ أي: لا تتَرَدَدُوا على قبري وتَعْتَادُوا وللكسراء دوه بالمسّنة أو بالشّهر أو بالأسبوع فأنّه - 
صَلَى الله عَلْه وسلم- نهَى عَنْ ذلكه 41 انديع كقائر دم الاتيناة م سر عتم إلى كرو واه أو 
زَارَه د الآخرة كغيره من القبور. 

وما َل عض اا ف المدنة كما صتلى لحر َب إلى قلي فى ل ع وس من أل 
السنّلام عليه فيَتَادُ هذا كل فر يَطُون أن هذا مثل زيارته في حّياته» فهذا , من الجَهْل» وما عَلمُوا أنْهم إذا 
سَلّمُوا عَلَيْهِ في أي مكان فإ تَسْليمَهُم يله 


0 1 بطم » هذا أمرّء أي: قولوا: الهم صل على مُحَمّد: وقد أمن اله بذلك ف قوله: داه 
اسك بصو 2 على لبه لذي توا ضفو عليه 0 سلما ليما . 


5 الصّلاة على النّيّ -صلَى الله عَلَيْه وسلم- مَعْروفُ» ومئه: سن صلى حمر واحد؟ صلى لَه 0 


ير 


عشرا). 

والصّلاةٌ من الله على رسوله لَيْسَ معناها كما قال بعضُ أهل العلم: إن الصّلاة من الله الرّحمة» ومن الملائكة 
الاستغفار» ومن الْآدَميِين الدّعاء. 

فهذا ليس بصحيي َل إن صَلاة لله على المرء تناه علَيْه ني الَاذْالأعلى» كَمَا قالَ أبو العالية» وتبعَه على 
ذلك الحَقَهُون منْ أهل العلم؛ ؛ ويرد عليه أن تناء الله على العبد في الملا الأعلى غيب لا يعلم إلا بطريق النقل, 
وتفسير الصلاة به لم يعرف في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة. 


2 د عه 57 م1 د شاه ه عاسم هل هن هم لع ودث 2 

ويدل على بطلان القول الأول قولة تعالى: (أولئك عَلَيْهِمَ صّلوَات من رَبْهِمٌ وَرَحْمّة). فعطف 
ارّححة على الصّلوات» والأمئل في العطف لخر ولأن اليمة 0 ن لكل أحد رهذا أَْمَع العلماء على أنه 
يَحورٌ أن تقول: فلان -رحمّه الله عد واسشلبرا هل يجوز أذ فر ل: فلان صَلّى الله عَلَيْه؟. 
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فمَنْ صَلَى على مُحَمّد أَننى الله عليه في اللا الأغلى عر مات وهذه نعمةٌ كبيرة. 

قولَهُ: «قإن صلائكم تبْلغني حَيْثْ كُنج حيث: ظرفٌ مَبْني على الضّمٌ في مَحَلَ تَصْب» ويقال. فيهاء نحيت: 
وحَرْث» وحاث» لكنّها قليلة. 

الجواب: نقول: إذا جاءً مثلّ هذا النّصّ» وهو من أمور الغيب, فالواحب أن يُقالَ: الكَبفُ بجهول» 3 


بأي وسيلة تبلَْه لكن وَرَدَ عَن لبي -صِلَّى الله عَلَيْه وسلّم-: إنَلهمَلاكة سياحينفي الرْضيبلفوني من أي اص 
السّلام» فإن صحَ فهذه هي الكيفة. 

(30) قوله: (رواه أَبو داود ياسناد حَسَّنِء ورواته ثقاس) هذا ابر م من النّاحية الاصطلاحية ظاهره أن 
بينهما اعنتلاقاء ولكدّنا َعْرِفُ أن الْْسَنَ: هو أن يكونٌ الرّاوِي خفيف الصّبْطء فمعا أيه تع من للق يح 
بين كلام المؤّف رَحمَهُ اله- ويون ما ره عَنْرواية أبي 3و3 بإسناد حَسْن: أن المراد بالثقة لَيْسَ غاية الثقة؛ 

أنه لو بَلّعْ إلى حَد اثقة الغاية لكان صحيحًا؛ لأن ثقة اراي تَعُودُ على تَحَقق الوصفَيْنٍ فيه ومما: العدالة 
والصبْط. ٠‏ فإذا ححَف الصبِط عقت الثقةء كما إذا فت العدالةٌ أيضًا تحفء التق فيه. 


عع وساب مهار 


فَيجْمَعٌ يَْنهُما على أن المراد: : مُطْلَقُ الثقق ولكتّه لا شلك فيما أَرَى أنه إذا قب قولة: (حَسَنْ) بقوله: 
(رواثه ثقات) أنه أعلى مما لو اقتصر على لفظ: (حسن). 

(31) قوله: : (وعن علي بن الحسَيْنِ) هو علي بن اسن بن علي بن أبي طالبء يُسَمّى بين العابدين من 
َفضَلٍ أهلٍ البيت علّمًا ورُمْدًا وفقهًا. 

وَالحسين: امعروض ابن فاطمة رضي ال عنها-» وأبوه: علي -رَضي الله عنه-. 

(32) قوله: : (يَجِيء إلى فُرْجَة) هذا الرّحلٌ لا شلك أنه م يكرد مَحيمُه إلى هذه الذاجحة إلا لاغتقاده أن فيها 
طلا ومري وكولة ين أن الحا عند ال له مهنم باب ووّسلة إلى الشركء ب ميم العادات إذا كائحة 
عِنْدَ القبر فلا يَحورٌ أن يُمْتَقَدَ أن لها مَِيّةَ سواء كانتا صّلاة أو دعاء أو قراعةه وهذا تقول بكر ه القراءة عنّْدَ القير 
إذا كان الإنساث يَعْتَقدُ أن القر اءة عنْدَ القير أفضّل. 

قوله: (قتَهَاهُ) أي علب بحفه الك 

(33) قوله: ألا أَحَدَنكُمْ حَدينا) قال: عدي والرحل وانية أن الظاهر: أنّه كان عنْدَ أصحابه 
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يكتتية تقهاء هذا ككل |1 المريكة: 

رذألا) أده عَرْضٍء أيئ: أطْرضٌ عَليكُم أن اذكب وفائدقها: تنبية الُحاطب إلى ما ريد أذ يده به. 

(34) قوله: (عَنْ أي عَنْ جَدّي) أَبُوهُ: الْسَيْن ؛ وجَدّه: علي بن أبي طالب. 

(35) قوله: (عَنْ رَسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْم) السَّدُ متصل» وق عا لكلو اه لأنّها من غير 
ملس ظحْمَلُ على السَّماٍ. 

(36) قولة: «لا تتّخذوا قَبْري عيذ" يُقالٌ فيه كما في الحديث السّابق: 
ويُتَكرر إليه؛ لتو ضيلة إلى الشرك. 

(37) قولة: «ولا يوك قبورَا» سبق معْناه. 

00 :اوصلوا علي قن َسْليمَكُمْ يَبِلْفني أئْنَ كثم» اللئظ كذ وأَشّْكُ في صحَّته؛ أن قوله: 
«صَلُوا عَلَى ب: يَقَتَضي أن يُقال: إن صلائكُم بشي إلا أن قال هذا من باب اط" والر. 

والمعى: 5007 فإن تَسْليمَكم وصلائكُم بلْشِي وكأنّه ذكْرَ الفعلين والعلتين» لكن حَدَفَ من 
لأوَى ما دنس عليه لان ومن الثانية ما دلت عَلَيِْ الأولى. 

ل 'وَصلُوا عل ' سبق معناهاء والمرادٌ: صلُوا عَلَىَّ ف أي مكان كُشم؛ اجاح إلى أن تأترا إلى القبر 
وتُسَلْموا عَلَي وتُصَلُوا عَلَىَ عئده. 

قوله: تتلفي, قم كيف يله على لله َيه وسلم. 

(039 قولة: (رَوَاه في (المخمارة» الفاعل: 2 المتارة» و(المختارة): أسم للكتاب؛ أي: الأتداقيف 
المحتارة. 

الولف هو: الضياء دسي من النابلة. 


مم 


نه نَهَى أن يتَحَذْ قبره عيذا يُعْتادُ 


ليا 


(40) فيه مسائل: 

الأولى: (تفسيرٌ آية (براءة» وسَبَقَ ذلك في أل الباب. 

(41) الثانية: (إبعاده -صَلَّى الله عليه 4 وَسَلَم- أَمّكّه عَنْ هذا الحمّى غاية البعد) حل م قوله: رزلا 
تَجْعَلُوا بوتكم قبوراء ولا تَجعلُوا قَبْرِي عيدًا». 
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ف ك3 


لله 0 
ة براءة 


(42) الثالثة: (ذكرُ حرصه علَيّنا ورأفته ورَحمَته) وهذا عد كر” ف آية 

(43) الرابعة: (نَهَيْهِ عَنْ زيارة ار مَخصوص) تُوْححَدٌ من قوله: «ولا تَجْعَلُوا قبْرِي عدا 
فقولهُ: «عيدًا» هذا هو الوجةُ اللخْصوصٌ 

وزيارة قبر الي على اكه ركد من أَفْضَلٍ الأعمال من جنْسهاء فزيارئُه فيها سَّلامٌ عَلَيْه بن 
له علِْ وس طم منْ حو غيره. 

ما من حيث التّذ كير بالآخرة فلا فرق بين قبره وقبر غيره. 

(44) الخامسة: (َهْيّهِ عن الإكثار من الرّيارة) تُوْححَدَ منْ قوله: اولامجْملا قبي عيدا» لكثه لا يم من َه 
اإكثار؛ لأله ف لا تأي إل بعد سن ويكون قد اده عي فإ فيه نوعًا بن الاكار. 

(45) السّادسة: رحَنه على الثّافلة في البيت) ُوْحَذٌّ من قوله: «ولا تَجِعَلُوا و 

وسبّق أن فيها معنيين: 

المعنى الأول: أن لا يُقَبَرَ في البييت» وهو ظاهرٌ الجُمُلة. 

والثاي: الذي هو من لازم المعنى أن لا ترك الصّلاةٌ فيها. 

(46) الستّابعة: أله مُقررُ عنْدَهُم أنه لا يُصَلّى في القئرة ُوْحَدُ من قوله: الاتجعلوا ييوتكم فبورا» أن 
المقيط له تجملوها فور أي: لا كوا الصّلاة فيها على أحد الوَجْهَين» فكائه من لتر عنْدَهُم أن القابرَ لا 
يُصَلَى فيها. 

(47) الثّامنة: (تعليل ذَلكَ بن صّلاة ة الرّجلٍ وسَلامه عَلَيِْ يَْلقُه وإن بَعْدَ فلا حاجة إلى ما يِتَوَهّمُه مَنْ 
أراد القرُب) أي: يه 00 أن يُجْمَل فيه عيداء العله في ذلك: أن الصّلاةَ سيت 
كان الإنسان؛ فلا حاحة إلى أن ني إلى قبرهى وهذا نسم ونْصلَي عله ني أي مكان فيه لسَلام والصلاه 
وهذا قال علي بن الْحسَيْن: ما أَنْتَ ومَنْ في الأنْدَلس إل سواء. 

(48) التّاسعة: : (كولةُ -صلى الله عل وسَلَم- في الَررّخ تُْرَض أعمال أَمّه في الصّلاة والسّلام عَلَيْم 
أي: قط فكل سَْ صلَى لَه أو سم رطضت عله صَلاُه ولاه ويؤد من قوله: : إن تسْليمَكُم يبلن أين 


د 


مع 
كنتم» 
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لك 


5 
3 
25 
7 


تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس الرابع والعشرون 


لم سي ضر الو لف عدا اناي ونم ليه 0 اق : إن الشرك لا يُمْكنْ أن يقع في هذه الأَمَّقَ 
وانكيوا انشكوت فياة: القبور والأولياء من الشرك؛ لأن هذه الل 00 سََ 


دعر حمق ع ووو مق ا و 

والجواب: عن هذا سبق عندَ الكلام على المسألة الثامنة عشرة منْ مسائل باب (مَنْ تبرّكَ بشجر أو حجر 
وتنحوهما). 

قولُ: (أنْ بعضّ هذه الأمّ أئ: لا كلها لأنّ في هذه الأمّة طائفة لا تزال منصورةً على الحقّ إلى قيام الساعة» 
لكنهُ سيأتي ني آخرٍ الزمان ربخ تقيض رُوحَ كل مسلم فلا يق إلا شرارٌ الناس. 

قوله: (الأؤثان) 5 وي هُوَ كل ما عبد من ذون الله. 


ع 5 


و 3 و هو 5 
(2) قوله تغالى: ( الم تي الاستفهامٌ هنا للتقرير والتعجب» والرؤية بصريّةء بدليل أنّها عدت بإلى» وإذا 
الخطاب إن للم صلى ال عليه وسلم أ لكل م يصب توجية الخطاب إليه أي ألم أيه لمساطب؟ 


20 


8 
عور 


0 ى الذينأوتا ) أن: أَعْطُواء ولم يُمْطَوا كل الكتاب؛ لأَنّهُمٌ حْرِمُوا بسبب معصيتهم » فليسَ عَنْدَهُم 
العلم الكاملبعا فق الكتاب. 

قولة: (نصيا منَالحكتاب ) الترّلء والراد بالكتاب التوراةٌ والإنجيل. 

وقد ذكَرُوا لذلكَ مثلاً وهر كعب بن الأشرف حينَ جاء إلى مَك فاحتمع إليه المشركون وقالوا: ما تقو لق 
هذا الرجل» أي: الي صلى الله عليه وسلَبّ الذي سنة الخلاتا ورا اله سو كه 


3 
> اسار 


فقال هم: 2 نتم حير من مُحَمّد؛ وهذا جاء في آخر الآية: ( يون ديكروا عل أخدئى من لدي نَأمتوا 


5 قوله: ( يوون الجبت و طأغرت ) أي: يُصَدَقَونَ يما وير رُوتهُمًا ولا يَنْكرُوتَهمَاء فإذا قد الإإنسان هذه 


ع سمس 
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اع 


انعم :والمعومات 


الأرناد فد اله 
والجبت قيل: السحرٌ. 
والطاغوت: ما تجاورٌ به العبد حدّةُ من معبود أو متْبوع أ مُطاع, وتقدم شرح هذه الحملة. 


و 06 52-7 2-0 ين اه ل ا 22 
ووجةه المناسبة في الاآية للباب لا يتبين إلا بالحديث» وهو: اللركبن سكن م كان قبُلْكم فإذا كان الذين أوتوا 


نصيبًا من الكتاب يُوْمِنُونَ بالحبت والطاغوت» وأن من هذه الأمّة مَنْ يرككب سن مَنْ كان قبلهُ» يلرّمُ منْ هذا أن 


هله الأكد 2 يود ليت والطافريعه شكون الثرة ملاع الرهه انا 
ا و هو ف ابه 0 00 
(3) قوله: ل قل هلابْئحكم ) الخطاب لني صلى الله عليه وسلمَ ردًّا على هؤلاء اليهود الذي انَّحَذُوا دينَ 


0 َس 
هه 
والاستفهامٌ هنا للتقرير والتشويقء أي: سأقرَرُ عليْكُم هذا الخير. 


تكله ل يذ للق )1 قا جنا اسن التصيل: و الها اقل و حدتك انير عليه كالتمال 


02 


عِِ 


أي 


ومثلها كلمة خير مُحَففة من أعبير والناسُ مُححَقفة من الأنّاسِء وكذا كلمة الله مُختَففة من الإله. 

وقولةُ: ذلك المشارٌ إليه ما كان عليه الرسول صلَى الله عليه وسلّمَ وأصحابَ فإنَ اليهود يزعمون أنّهم هُم 
الذينَ على الحق» وأنّهُم خيرٌ من الرسول صلَى الله عليه وآله وسَلم وأصحابه» أن الررسول صلَى الله عليه وسلْمَ 
وأصحابَهُ ليِسُوا على الحقٍّ» فقال الله تعالى: ( رت 11 

والمنوبة: من ثاب كوي إذا رجع» ويطلق على ابقراءء أي: بش من ذلك قرا عد اله. 

قولُ: عند الله) أي: في علمه وجزائه عقوبة أو ثوايًا. 

(4) قولة: ( منْلصَهالله]) مَن: اسم موصول حر مبتدأ محذوف» تقديرٌة: هوَ مَنْ لَه الله لأ الاستفهام 


انتهى عند قوله: ل[ موب عند الله ). 
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- وجوابُ الاستفهام: ( من لَعَنَهُ الله 4. 


ولعنّه: أي: طَرَدَهُ وأَبْعَدَهُ عَنْ رحمته. 
قولة: ( وَعْضب عله ) أئ: اع علنه 2ك 


2 
3 


ا لصي سير ولا يصح تحريفة إلى معن الانتقام, 


والقاعدةٌ العامّة عند أهل السئنة : 

أن آيات الصفات وأحاد ديئها تجري على ظاهرها اللائق , بالله عر و وجل؛ فلا تُسْعَلَ من جنس صفات المخلوقين» 
ولا ئض فى عن اله فلا تلوف الإثبات ولا النفي. 

ير 2 سنك تركو لختانريس) القردة: + مع قد وهو حيوان معروف أَثْرَبْ ما يكونٌ شبهًا بالإنسان. 

2000 لاحر الجررد اد رو اال رتم 


و3 


والإشارة هنا إلى اليهود, فَإنّهم لُعنُوا كما قال تعالى: ( لعن اكوا م من تي تي إسشر] : ريل علىلسأن 6و5 


م 


- وجُعلوا د بقوله تعالى : ( حكرنا فرك حَاسنْيَ). 


- وغضب الله علَيْهم بقوله: 1 يغب عَلَى عضب ). 


ع 


5 5 


- قولة: ( وكبدالطاغوت) فيها قراءئان في (عبد وف (الطاغوت». 

الأولى: بضم الباء عبد وعليها ب كُسرُ التاء في الطاغوت؛ أنّهُ بحرورٌ بالإضافة. 

الثانية: بفتح الباء (حَبم على أله فعل ماض معطوف على قوله: لهالل صلةُ الموصولء أيئ: ومَنْ عَبَ 
الطاغوت» ول يُعَذ لَمَنِْ مع طول الفصل؛ أن هذا ينْطَِقُ على موصوف واحده فلو أعيدت (مَنْ لَوَلَهُمْ نهم 
جماعة آخرون» وهم جماعة واحدة. 
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فعلى هذه القراءة يكون (عَبَدَ) فعلاً ماضيّاء والفاعل ضميرٌ مسترٌ جوارًا تقديرُ هو يعودٌ على لَمنْ) في 


قوله: م من هاه و(الطاغرت) بفتح التاء مفعول به به. 


ويهذا نعرفُ اختلاف الفاعلٍ في صلة الموصول وما عُطف عليه؛ لأن الفاعل في صلة الموصول هر (اش) 
والفاعل في (عَبَدَ) يعودُ على مَنْء وعلى كلّ حال فامرادُ بها عابدُ الطاغوت. 

فالفرق بينَ القراءتين بالباء فَقَطء فعلى قراءة الفعلٍ مفتوحة» وعلى قراءة الاسم مو : 

والطاغوت على قراءة الفعلٍ ف (عَبد) تكونٌ مفتوحةً عبد الأغرت)» وعلى قراءة الاسم تكون مكسورة 
بالإضافة 1 

وذ 8 في تركيب (عَبَد) مع [الطاغوت] أربع وعشرون قراءةً» ولكنّها قرّاءاتث اذه غير القراءتين السبَعيْئيْنِ؛ 
(عبد) و(عبد). 

قال شيخ الإسلام - كما ف (الفتاوى) (455/14) -: (قوله: (وعبد الطاغوت؟ الصواب عطفه على قوله من 
لعنه الله فعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية . 

لكن المتقدمة. أي الأفعال. الفاعل الله مظهرا أ ومضمراء وهذا الفعل اسم من عبد الطاغوت وهو الضمي رف عبد ولمبعد 
حرف (من) لأنهذه الأفعال اصتف واحد وهم اليهود). 


سه هه 7 
| 


(5) قولهُ تعالى: ( قال الينَخلبوا على لره تدوعت :2 صنجنا). 


هذه الآية 3 : ف سياق قصّة أصحاب الكهف» ؛ وقصّهُمْ عجيبة كما قال الله تعالى: 0 8 0 


0 و5 سه # يا 
االكهف والرقيم كانا م من انها عجبا ). 
يك د ام شر و اوهو و ا بر الله لحم غَارًا فدخحلوا فيه وناموا 
نوم طؤيلة بلقف ( كوه الف تر اموا قم وهُمٌ نائمون لا يحتاحون إلى أكلٍ وشرب» ومن حكمة الله 
سي هه سر 
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و ا ل بر نايج > 
ا 62 _- 
قا 1 2 ْ 
7 ا اد يرا 5 اي 7 
لفقم والسومات يض سف - 


أن الله يُقلْبهُم ذات اليمين وذات الشمال حتَّى لا يَتَرَسَّبَ الدم في أحد الحانييْن» ولا خرجوا بعنوا بأحدهم إلى 


المدينة ليشتري م طعاماء وآحرٌ الأمر أن أهل المدينة اطّلعُوا على أمْرهم, وقالوا: لا بْدُ أن نبي على قُبُورهم 


3 أ 


ا 3 ال الذي غلبوا على ارهن المرادٌ بهم الحكامٌ في ذلك الوقت» قالوا مُقسمِينَ موكدين: لَشُحدَنُ 


عليهم مسجدًا. 
وبناء المساجد على القبور منْ وسائل الشرك كما سَبَقَ. 
(6) قولة: «لتتبِعن' اللام موطف للقسمء والنون للت وكيد» فالكلام مُوَكدٌ بثلاث مُوَكُدَات: 
- القسم معدو 
0 واللاة. 
0 والنون. 
والتقديرٌ: والله لتَبعنَ. 
قولة: «سْنَنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ» فيها روآيتَان: «مئنَ» و«سَئن». 
أمّا «ستن' بضم الشين جمع سنّة ة وهي هي الطريقة. 


وأمّا سكن" بالفتح» فهي مُفرَدٌ معن الطريق. 

وَفعَل تأتي مفردة» مثل قن جمعُها أفنان» وسبب جمعها أسباب. 

وقولة: «مَنْ كان قَبْلَكُمْ أي: من الأَمَم. 

وقولة: التبعْنَ تن كن ككان لتلكع: لزن عي ارو ل عر عا عصومرة: كنا لو كديا بظاهره كانت 
جميع هذه الأمّة تع سنن مَنْ كان قبلهاء لكنّنا نقول: إنّهُ عام مخصوص» أن في هذه الأمّه مَنْ لا بتع تلك 
السننَ» كما أخيرٌ التي صلَى الله عليه وسلّم؛ ِأنهُ لا تزال طائفة من هذه الأمّة على الحقّ. 

وفك يقال إن اديت على مومه وإلة لا يلم أذ بع هذه الم امم السابقة ي جميع ستيه عي ل 


يها في شيء» وبعضن الأمّة يتبعُها ف شيء آخر» وحيتذ لا يقتضي خروج هذه الأمّة من الإسلام وهذا أولى 
لبقاء الحديث على عُمُومهء ومن المعلوم أن منْ طُرّق مَنْ كان قبلّنا ما لا يُخْرِجٌ من املق مثل: أكل الرّبا والحسد 


2 
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2 


انتقمء والستيمات 


والبغي والكذب» ومنة ما يرج من الله كعبادة الأوثان. 

والسنن: هي الطَرَائق» وه متترّعَة» منها ما هرّ اعتداء على حقّ الخالق» ومنها ما هوّ اعتداء على حقّ لمخلوق» 
و تعض شيئًا من هذه السكن: 

فمن هذه السنن: عبادةٌ القبور والصالخين. فإنّها موجودةٌ في الأمم السابقة» وقد وُحَدَتْ في هذه الأَمَّقَ قال 
تعالى عَنْ قوم نوح: : ( وقالوالا نسي لحك و ل وسرت ورد وس 4 

ومن ذلك الغلوا في المنااحيت: كنا وجد اق الآ السايقة ون واهذه الأمّق ومنها قعاء غين لله وقذ 
وّحِدَ في هذه الأمّة. 

ومثها: بناء المساجد على القبور موجوة في السابقينَ» وقد وُحدَ في هذه الأمّة. 

6 د 5 وو خط و 1_2 

ومنها: وصف الله بالنقائص والعُيُوب. فَقَدٌ قالت اليهود: يله مخلولة )» وقالوا: ( هوخن أختياء) 
وقالوا: إن الله تعب منْ خلق السماوات والأرض. 

رده وخطاى عدم الأقة امن إن يلك 1 اه يخ ةوه اال َيِْسَ لهُ يد ومنْهُم مَنْ قال: لا يستطيع 
أن يفعل ما يُرِيدُء فلم يسْتّو على العرشء ولا يتل إلى السماء الدنيا ولا تكلب بل وُحدَ في هذه الأمّة مَنْ يقول: 
ِأنّهُ َيِسَ داحلا في العالم» ولَيْسَ حارجًا عَنْه ولا مُتّصلاً به ولا مُتْمصلاً عنة» فوصفوةٌ بما لا يمْكنْ وُحوده. 

ومنهم مَنْ قال: لا تجوز الإشارة الحسيةُ إليه ولا يفعل» ولا يمْضَبْ» ولا يرْضى» ولا يحب وهذا مذهبْ 
الأشاعرة. 

ومنها: أكل السّحتء فَقَدْ وُحِدَ في الأمم السابقة وَوُحدَ في هذه الأمّة. 

ومنها: أكل الرّباء فَقَدْ وُجدَ في الأمم السابقة ووحد في هذه الأمّة. 

ومنها: الّحَايْلُ على محارم الله فَمَدْ وُحَدَ ف الأمم السابقة ووٌّحدَ في هذه الأمّة. 

ومنها: إقامة الحدود على الضعفاء ورفعُها عن الشرفاءء فقلد وُجَدَ في الأمم السابقة ووّحدَ في هذه 0 

ومتها: تحريفْ كلام الله عَنْ مواضعه لفظًا ومعنّىء كاليهود حينَ قيل هم: ( ا خلا البَابَسجم) وقولوا حطة 
4 فدَححَلوا على فَفَاهُمْ وقالوا: حنطة» ولم يقولوا: حطة 


ووّجدَ في هذه الأمّة مَنْ فعل كذلك؛ فحرّف لفظّ الاستواء إلى الاستيلاء» قالَ تعالى: ( الحم نعَلَى المرش 
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اسْتوى ) وقالوا هُم: الرحمنُ على العرش استَولَى. 


عر 


1 م 5 57 5 ١‏ ر ممه ا 227 5 2 - 
فإذا تأملت كلام الببي صلى الله عليه وسلم وجدته مطابقا للواقع السبعن سكن من كان فبلْكم» ولكن يبقى النظرٌ 
هَل هذا الحديث للتحذير أ للإقرار؟ 


25 
0 


الجواب: لا شلك أنَُ للتحذير ولَيْسَ للإقرارء فلا يقولُ أحةٌ: واه وبا كر لزيا وسأعتدي على الخلق؛ 
رن علي عله روسل قال دالت فمراقال ذلك فزن تقول لُ: أحمْطَأت؛ لأنْ قول الب صلّى الله عليه 


9 7 3 
وسلمٌ لا شلك أنه للتحذير» وهذا قال الصحابة: اليهودُ والنصارى؟ 


قال: فم ؟ 

نم نقول هم أيضًا: إن الرسول صلَّى الله عليه وسلّم أخبرٌ بأشياء ستَقَمُ ومّعٌ ذلك أخبرٌ بأنّها حرام بنصّ 
القرآن. 

فمن ذلك أَنّهُ أخبرٌ أن الرجل يُكْرِمٌ زوجتَهُ ويعق أَمّهُ وأحيرٌ أن الإنسانَ يخصي أباهُ ويُذني صديقة وهذا لَيِسَ 

بجائز بنص , القرآن» لكن قصدّ التحذير من هذا العمل. 

وَوْحَدَ في الأمم السابقة مَنْ يقول للمؤمنين: إن هؤلاء لضالون» وَرُحِدَ في هذه الأمّة مَنْ يقول: هؤلاء 
رَجَعيونَ. 

فالمعاصي لها أصل في الأمم على حَسّب ما سبق ولك مَنْ وفْقَهُ الله للهداية اهتدى 

والحاصل: أنكَ لا تكادُ تَدُ معصية في هذه الأمّ إلا وَجَدْتَ لها أصلاً في الأمم السابقة» ولا تحدُ معصية في 


الأمم السابقة إلا وَجَدْتَ لها وارثًا في هذه الأمّة. 


أمًا مناسبة الحديث للباب: 

فلأنهُ لا عَبَدَت الأمم السابقة الأصنامَ والأوثان» فسيكون في هذه الأمّة مَنّْ يعْيّدُ الأصنامً والأوثان. 

(7) قولة: «حَدَوَ الفذّة بالقدّة» حَدْوَ معن محاذيّاء وهىّ منصوبة على الحال منْ فاعل تعن أي: حال 
3 - مُحَاذِينَ نَع حَذَوٌ القذة بالقذة. 


اق تتفر 


والقذة: مون مي نوك زان لكر عسوو 1 ماه وإلا صارٌ المي به مُنا. 
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(8) قولة: «حَتَّى لَوْ دَحَلُوا جر صب لَدَحَلَحُمُوهُ هذه الجملةٌ تأكيدٌ منْهُ صلَى اللَهُ عليه وسلّمَ للمُتَابعَة. 
وجُخْرٌ الضبً من أصغرٍ المحور, لاا جُحْرَ أسد من باب أَؤْلى أن تَدْعلك ين سل الأعليه وس 


2 8 سَِ م د 2 . و 0 9 2 
قال ذلك على سبيل المبالغة» كقوله صلَى الله عليه وسلّمّ: من اقتطم شبرًا منَالأرْض ظلمًا طوَقه له بدي الام من 


سبع أرَضين' ومن اقتَطَعَ ذراعًا فمن باب ار 

(9) قولةُ: (قالُوا: اليهودُ والنّصّارى؟) يجوز فيها وجهان: 

الأول: نصبُ اليهود والنصارى على أنّهُ مفعول لفعل محذوف » تقديرّة: أتعني اليهود والنصارى؟ 

الثاني: الرفخ على أنهُ خبر لبتدأ محذوف تقديرة: قم اليهودٌ والنصارى؟ وعلى كل تقدير فالمجملةٌ إنشاكةٌ) 
لألهم يسالون:الني صلى الله غَلية 0 : فهي استفهاميّة, والاستفهامٌ منْ باب الإنشاء. 

واليهود: أتباعٌ موسى عليه السلامٌ وسُمُوا يهودًا نسبة إلى يَهُودَا من أحفاد إسحا 
:وا ليه بالتوي من عبادة الس 

والنصارى: همْ أتباعٌ عيسى عليه الصلاة والسلام وسّمُوا بذلكَ نسبة إلى بَلْدَ تُسمّى النّاصرَة 

وقيل: من النْصّرةء كما قال تعالى: ( من أنصام إلى الله). 

(10) قولة: (قال: «قَمَن؟» مَنْ هنا اسم استفهامء والمرادُ به التقريرٌ أيي: فَمَنْ أعني غير هؤلاى أرْ فمَنْ هُم 
غير هؤلاء؟ 

فالصحابة رضي اللَهُ عنهم لا حدنَهُم صلّى اللهُ عليه وسلّمّ بهذا الحديث كأنّهُ حصّل في نفوسهم بعض الغرايةه 
فلَمّا سألوا قرّرَ الي صلّى الهُ عليه وسلَم نهم اليهودٌ والنصارى. 

مسألة: ما هي الحكمة مر ن ابتلاء الأمّة بهذا الأمر لبنس إلخء أن يكون فيها من كل مساوئ مَنْ 
سبقها؟ 

الجواب: الحكمة ليتبين بذلك كيال الدين, فإِنَ الدينَ يُعَارضُ كل هذه الأحلاق» فإذا كان يُعارضُها دل هذا 
على أن كل نقص في الأمع السابقة بقة فإن هذه الشريعة جاءت بتكميله؛ لأنّ الأضياء لا تين إل بضدّها كما قيل: 


1 


أو لأنهم هادوا إلى للف 


وبضدها ت تين الأشياء. 
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قولهُ::نحذوالقذة بالقذة"فلم أحذه في مَظَائهِ في (الصحيحيّن»» فليِحَرَر. 


(11) قولة: "زوى لي» يععين: جمعّ وضمّ» أأ: جمعٌ لهُ الأرضَ وضمّها. 


قولة: «قَرََيْت» أئا: فى فهر رزؤية عبد 


قولة: «مَشَارِقَهًا وَمَعَارِبهَا ' وهذا لَيْسَ على الله بعزيز؛ لأنّهُ على كل شيء قدي فَمنْ قرت أن يجمعٌ الأرضَ 
حتَّى يُشَاهدَ النبيُ صِلّى الله عليه وسلَّمَ ما سيبلغ مُلكُ أمّته. 
وهل المرادٌُ هنا بالرّوْي أن الأرضّ جُمِعَتْ» أو أنْ الرسول صلَى الله عليه وسلّمَ قَوِي نظرّةُ حتّى رأى البعيد؟ 


الأقرب إلى ظاهر اللفظ أن الأرض ممت لا أن بصرة في حتّى رأى البعية. 

وقال بعضّ العلماء: : (المراة في بصرالدي صلى عليه وسلم. ؛أي: أ أعطاةفةبص رح أبصرمشارق الأرض 
ومقارهاء 60 الأقرب الأول : 

نحن إذا أردنا تقريب هذا الأمر بْحدُ أن صورةً الكرة الأرضيّة الآنّ مجموعة يُشَاهدُ الإنسان فيها مشارقّ 
الأرض ومغاريّهاء فالله على كل شيء قدي فهرَ قادرُ على أن يِخْمّعَ له صل الله عليه وسلّمَ الأرضّ حتّى تكون 
صغيرة فيدْركَها منْ مشارقها إلى مغاريها. 


اعتراضْ وجوابة: 

فإن قيل: هذا إن حمل على الواقع فليِسَ بموافق للواقع؛ لأنَهُ لو خُصرّت الأرض بحيث يُذْركهًا بصر' النبي 
صلّى الله عليه وسَمَ لجرك فأين يذهب الناسُ والبحارٌ والجبال والصّحاري؟ 

والجواب: بأن هذا من الأمور الغيبيّة الي لا يجوز أن تُورَدَ عليها كيف وَ لمّ؟ 

ل ُ: إن لله على كل شيء قدير؛ إذْ قر الله سبحا أعظمٌ من قرّتنا وأعظمْ م من أن تحيط يهاء ولهذا أخبرَ 
لبي صلّى الله عليه وسلّمَ أن الشيطانً يخْري من ابن آدمَّ بحرى الدَّمِء فلا يحور أن نقول: كيف يجري بجحرى الدم؟ 
فالله أ أعلم بذلك. 

وهذه المسائلٌ الى لا تُدْركها يحب التسليمٌ الَحْضُ هاء وهذا تقول في باب الأسماء والصفات: تُجرَى على 
ظاهرها مع التتزيه عَن التكييف والتمثيل» وهذا ما اَن عليه أهلٌ السّّة والجماعة. 
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هه 


وقولة: «فرآَيْتَ مَشَارِقهَا وَمَعَارِبَهَا" أي: أماكن الشّرق والعَرْب مثها 0 

(12) قولة: «وَإن أمّي ميلع مُلْكُهَا مَا زُوي لي مهاه والمراُ: مه الإحابة الى آمنَتْ بالرسول صلَى الله 
عليه سل سيله ملكها ما زُوِي للرسول صَلَى الله عليه وسلّمَ منهاء وهذا هوّ الواقع فإنَ مُلَكَ هذه الأمّة أنُسَعَ 
من المشرق ومن المغرب انّسَاعًا بالعّاك لكنّه من الشمال 10 يكنيك والأمة الاسلامة ولك من المشرق 
إلى المسند والهند وما وراء ذلك» ومن المغرب إلى ما وراء امحيط» وهذا يُحَقٌ رُؤْيَا البي صَلَّى اللَهُ عليه واسلم 

(13) قولة: «وأغطيت الكَثرَيْن: الأَحْمّرَ والأَبيّض» الذي أعطاهُ هُرَ الله. 

والكثرَان: هما الذهبُ والفضّة كنوز كستْرى وَقَنِصر. 

فالذهبُ عند قيصر» والفعةٌ عند كسرَى وكل منْهُما عند ذهب وفص لكن الأغلبُ على كنوزٍ قيصرٌ 
الذهبٌ» وعلى كنوز كسرى الفضّة. 

وقولة: «وأغطيت» هل هُوَ صلَّى الله عليه وسلّمَ أعطيَهَا في حياته أَمْ بعد موته؟ 

الجواب: بعد موته أعطيّت أَمَحَهُ ذلك لكن ل فهو كالمغطى لهب لأنَهُ امتدادُ مُلْك الأمّة لا لأنها 
م عرييّة كَمَا يقولة هال بل لأّها أمَهَ إسلامية أحدّت بما كان عليه الرسول صلَى الله عليه وسلَمَ. 

(14) قوله: «وَإنّي سَأَلْت ربِي لأُمّي أن لا يُهْلَكَها بس بسَئة بعَامّة. هكذا في الأصلٍ بعامّة' والمعيى هلك 
عامّةء وق رواية ف بعض التسسَخ: ابسَكة عَامّة'. 


0 2 7 . و 0 - د 0 2 ره 6 ل ع 
والسنة: الجدب والقحط وهو يهلك ويدمر. قال صلى الله عليه وسلم: "الهم اجعلها لهم سني كسني يوسف"» 


م 


وقال فال ( ريد 21 لفرْي سي وال أن يكون المع بعام واحدء فتكوث الباء للظرفيّة وَعَا م 
أي: عَمومًا تعمهم هذه 0 
(15) قوله: 0 يُسَلط عل عَلَيْهِم عَدُوًا من سوى َه نفسهم. 7 فَيستبيحَ بَيَضْتَهُم» أي: لا يسلط عليْهم عدراء 


رقع 


العدث : ضدٌ الوا ادي الب اللحاقد» أعداء المسلمينَ هنا الكفا” » ولمذا قال: ١‏ أن 
والعدر » وهو: و هم الجعار» رو من سوى أنفسهم'. 


04 


ومعين (, بيع" يستحل» والبيضة: ما يُجْعَلُ على الرأس وقاية من السسّهام, والمرادٌ: يظهَرٌ يهم ويغلبهم. 
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(16) قوله: : «إذًا قَصَيْتْ قضاء ة قَإِنَهُ لا يُرَدُ» اعلم أن قضاء الله نوعان: 


هر ات ار 


يرك فقذ يُريدذة الله ولا تبلرئة. 


2 


وكا الفضائت قصاء باطق وقد نتيا قولة تعا: ( والمسشْضييا لحَقّ ). 


و 5 و هه و 5 6 1 1 
ومثال القضاء الشرعي قوله تعالى: ( وقضى مركألا تغبدوا إلا إد 5 لأَنّهُ لو كان كونيًا لكان كل الناس لا 


يعبدول إلا الله 


5 رس عر 
ار 


مه م 

ومغال القضاء الكو قولة تعالى: ( و" قضيكا ىبي | مسرإثيل في الحسكتاب لنفسد ل في الآ ض مرئين ولتغلن علا 
حكب) ؟ أن الله تعالى لا يقضى شرْعا بالفسادة لكنّهُ يقطى به كرا ون كان يكرحة سيخائك فإن الث لا يحب 
الفساد ولا المفسدينَ» لكنّهُ يقضي بذلكَ لحكمة بالغة» كما سم خلقةُ إلى مؤمن وكافر» لما يترتّبُ على ذلك 
من المصالح العظيمة. 

والمرادُ بالقضاء في هذا الحديث القضاء الكو, فلا أحد يستطيعٌ ردَهُ مهما كان من الكُفْر والفسوق» فقضاء 
الله نافذٌ على أكبر الناس عا واستكباراء فَقَدْ تَقَدَ على فرعونٌ وأغرق بالماء الذي كان يفتّخرُ به وعلى طواغيت 
9 بي آدم فأ هلكهم اله ودمّرَهم 

وفي قوله: اإذا قضيْتُ قضا اير د" مِنْ كمال سُلطان الله وقذرته وربُوييّته ما هوّ ظاهرٌ؛ أنه ما من ملك 
ونال را لكان كباس ب االر هلا ادي 1 

واعلم أن قضاء الله الكون كمشيتته لا يكون إلا لحكمةء ني بر باب ا إلا والحكمة 
تقتضيه) كم لا يشَاءً شيعًا إل واليكية تقتضيه) يدل عليه قولهُ تعالى: 6 9 و أنجشاء اهن كان 
لما ححكيها ححكيمًا ‏ فيتبين أنّهُ لا يشاءً شيا إِلعَنْ عَم وحكمة ويس لحر الشيعة, خخلانا لمن أنكر حكمة الله 


باك ره فقالوا: ِنّهُ لا يفعل الأشياء إلا جرد المشيعة» فجعلوا على زعمهم المخلوقينَ أَكْمّلَ تصرّفا من 
له لأنْ كل عاقل م من المخلوقين لا يتصرف إل محكمة» وهذا كان الذي يتصرف بسفه يُسْحَرٌ عليد» قال تعالى: 


مر 0 
شري عش 3 208 0 د كسرع 
ا ولا ير و السمها ا اك" التي بعل كل انلك ناما ). 
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الج اب : لا بأ ؟َ لأنّنا أة أن حيط علَّمًا : م الله وجل صحيحٌ أن الأشياء نَعْر ف 
لرَم؛ لأئّا أقصرٌ من عر بعض 


حكمتهاء لكنٌ بعض الأشياء تحر العقول عن إدراكها. 

والمقصودٌ من قوله: «إذَا قَضَيْتْ قَضَاء قإنهُ لا ير " بيان أن من الأشياء الي سألّها النبي صل اللهُ عليه وسلّمَ ما 
0 

والقضاء قد يعوقفْ على الدعاء؛ بل إنَّ كل القضاء أو أكثر القضاء له له ماي إن معلومة أو كهولة» هرك 
اجحنّة لا يُمْكنٌ إلا بِسبّب يترئبُ دول ابلّة عليه وهوّ الإبمان والعمل الصالح. 

كذلك حصول المطلوبء قد يكون الله عر وجل مَنعَهُ حتّى نسأل» لكنّ من الأشياء ما لا تقتضي الحكمةٌ 
كرك وغيف زخاض الدظييها عر اكد ار لوطل تقد 1 لمقد طاعة رسن إن يدث ةم لاد 
اراي والتعاء رو اق و طوبه لبو وه الك وإناية لامر له 

17 وقولة: 'وَإنّي أَغْطَيئُك لمك مك ب مه هذه و 


والثانية: قوله: ونلا أسلطعَلهمْ عدو سك أشه سه 5 نَم لمم * أقطارهاء حََى 
بكرن بنضه ابض سبي يتلضهمبنضا' وهذه الإجابة قَيّدَتْ بقوله: احتى يكن بطه ميان بسنا تسبي بعضهم 
1 إذا وقع ذلك منهمْ فقَد يُسلْطْ عليهم عدرًا منْ سوى أنفسهم فيستبيحٌ بيضتّهمء فكأن إحابّة الله لرسوله 


صلَّى الله عليه وسلَم في الحملة الأُولّى بدون استئناءء وفي اللحملة الثانية باستئناء حتى يكون بعضهم . 

وهذه هي الحكمة منْ تقدم قوله: «إذَا قَضَيْتْ قَضَاء فَإنَهُ ل يُرَدُ فصارث إجابة الله لرسوله صلَى الله عليه 
وسلم مي 

ومنْ نعمة الله أن هذه الأمّهَ لن َهْلكَ بسسئّة بعَامّة أبدا 0-7 يَدِينُ بدين الرسول صلَى الله عليه وسلم فإنهُ 
لن هلك ون هلك قومٌ في جهة بسئة فإنهُ لا هلك الآخرون. 

انافاه اي حر مسار وي وحور مسرل بلا ملوع دام بورك كوي عادر 
الواقع؛ فالأمّة الإسلاميّة حين كانيع أمة وَاشيدة عونا في الحقّ ضد الباطل كانت أن 0 
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ونا ترقت وصارٌ بعضهم يُهْلكُ بعضًا ويَسْبِي بعضهم بعضاء سلّط الله عليهم عدرًا من سوى أنفسهم وأعظمٌ 
مَنْ مسلط عليهم فيمًا أعلمُ الََانُ فقد سُلْطِوا على المسلمينَ تسليطًا لا نظي له 

وني الحديث دليل على تحريم القتال بِينَ المسلمين: وإهلاك بعضهم بعضاء وسبي بعضهم بعضاء وأنهُ يحب أن 
يكونوا َم واحدة حتّى تبقَى هيبتّهم بين الناس وَتَخْشَاهُم الأمم. 

(18) قولة: «وَإنمَا أَحَاف عَلَى أُمّي الأئمّةَ الْمُضْلْينَ" بيّنَ الرسول صلَى الله عليه وسلّمَ أنّهُ لا يخَافُ على 
الأمّة إلا الأئمّة المضلَينَ. 


0701 
ير 
5100 


والأئمّة: جمع إمامء والإمامٌ قد يكون إمامًا في الخير أو الشرّ قال تعالى في أئمّة الخير: ل( وَحَمَلَئا مهدر ائمّة 


دلونرا نا صبَروا وحكانا ينانا يُوقون). 

وقال تعالى عن آل فرعون أئمّة لً: ( تتاف ةيعوأ ى الكآسر ويم انقيامة 3 مصرون ). 

لديا جني الباب: : «الأئمّة الْمُضْلِينَ “ أئم تكه الشر + وصدق الي صلى اله عليه وسلم؛ إِنْ أعظم ما يُحَافُ 
على الأمّة الأئمّة ئمه الْضلونَ» كرُوّسَاء الجهميّة ادر رغوخ الاين ان لان بسر : 

والمرادٌ بقوله: «الأئمة المضلينَ الذين يقودون الناسَ باسم الشرح: والدين رأععدون الناى بالقهر بوالستلظات فيقم. الْحَكَامَ 
الفاستقية أو العلاما :العا الذينَ يَدَعُونَ أن ما هُمْ عليه شَرْعٌ الل وهّم أشدٌ الناس عداوة لهُ. 

(19) قوله: «وَإذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السيْفُ...» الى هذا من آيات البيّ صلَّى الله عليه وسلّمّ وهذا حَقّْ واقمٌ 
ا م يرق فما زال بيهم القتال منذ قتلّ الخليفة الثالث عفمان رضي الله عند 
وصارت الأمّة يقل بعضّهم بعضاء ويسبي بعضهم بعضًا. 

(20) قوله: ولا تفومٌ السّعَة حَتَّى يَلْحَقَ حَيّ من أُمّتي بالْمُشْركينَ» الح بمعين القبيلة. 

وهل المزادُ باللْحُوق هنا اللْحُوْق البدى» ععى آله يذَهَبْ هذا الح إلى المشركينّ ويدْحُلونَ فيه:؟ 

أو اللحوق الحكمي» بمعين أن يعملوا بعمل المش ركينَ» أو الأمران ممًا؟ 

الظاهرٌ: أن الْرادَ جميع ذ 

وأا الحي: فالظاهرٌ أن المراد به الحنس» وليسَ رحد الأحياء» وإن قيل: إن المراد واحدُ الأحياءء فلا بُدَ أن 
يكون هذا الح أله وقيمة في الأمّة الاسلامية بحميث يد يتين ويظهرء وريّما يكون هذا الحيّ مام يزِيغ والعياذ بالله 
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ويُفسد فيتعُهُ كل الحي ويتبيّنْ ويظهر أمره. 

(21) قوله: «وَحَتَّى تَعْيّد فثامٌ م من أمنِي الأؤثان» الْفعامٌ » أي: الجماعات» وهذا َقَمَ ففي كل جهة منْ 
عبات ليون يش كز الور ويطموه الشانها ويااركي لقاسات رارعياقه وارن إليهم. 

وفتامٌ. أي: ليْسُوا أحياء» فقا يكون بعضهم من قبيلة» والبعضُ الآخرٌ من قبيلة» فيجتمعون. 

(22) قولة: «وَإِنهُ سَيَكُونُ في أُمّي كَذَابُونَ فَلآنُونَ» حصِرَهُم الب صلَى الله عليه وسلَمَ بعد وكلهم يرحُمُ 
نه نِيّ أوحي إليه وهُمْ كذَابُونَ؛ أن ابي صلّى الله عليه وسلّمَ حاتم النبيينَ ولا ني بعدة. 
ا قَمَنْ زعم ألَهُ ني بعد الرسول صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ فهر كاذب كافرٌ حلالَ الدم والمال» وَمَنْ صَدَكَهُ في ذلك 
فهر كافرٌ حلال الدم والمال وليسَ من المسلمينَ ولا من أُمّة مُحَمْد صلى اللهُ عليه وسلّم ومَنْ زعم أنّهُ أفضل من 
محمّد وأنّهُ يتلقى من الله مباشرة ومحمّد صلَى الله عليه وسلّمَ يتلقّى منهُ بواسطة الَلَكْ فهر كاذب كافرٌ حلال 
الدم والمال. 

وقولة: «كَذَابُونَ تَلَنُونَ» هل ظهروا أمْ لا؟ 

الجواب: ظهر بعضهم» وبعضهم يُنْتَظَر) أن ابي صلى الله عليه وسلّمَ لم يخْصرْهم في زمن معيّنِء ومآاذانك 
الساعة ننه نم تسرد 

(23) قولة: «كُلَهُمْ يَرْعُم؛ أي: يدعي 


قولهُ: «وَأنا خَاتَمُ انين أ ي: آخرهم. وأكَدَ ذلك بقوله: الانِيبشدي' فإن قبل : ما الجواب عم ثبت في 


نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان مع أنه نبي» ويضعٌ م الجزية ولا يقبَلَ إلا الإسلام؟ 

فالجوابا: أن نبَهُ سابقةٌ لبرة محمّد صل الله عليه وسلّم وأمًا كوثة يد يضعٌ الجزية ولا يُقَيّلَ إلا الإسلامٌ فليسَ 
تشريعًا جديذا يَنْسَحُّ قبول الجزية» بل هوّ تشريعٌ منْ مُحَمَّد صلَى اللَّهُ عليه وسلّم؛ نه أخير به مُقررًا لهُ. 

(24) قول: «ولاً ترَالَ طَائقَة من أُمّي عَلَى الْحَقّ مَنْصُورَة» المعى: أنه يَبْقَونَ إلى آخر وجودهم مَنَصُورينَ. 

هذا منْ نعمة اللهء فلم ذكرَ أن حيّا من الأحياء يلَتَحقونَ بالقر كه وان هاما يعيدوة الأضنات وأن أثاما 
يدُعونَ النبره فيكونُ هنا الإخلال بالشهادتين؛ شهادة أن لا إل لاله بالشركء وآنّ ندا رسول الل باع 
النبوّة» وذلك أصْل التوحيد, بل أصل الإسلام شهادةٌ أن لا إلة إلا الله وأنّ حمّدا رسول الله. 

فلَمًا بيّنَ ذلك لم يجعل الناس يَيْأَسُونَ فقال: ««لاّ تَرَال طَائفَة من أُمّي عَلَى الْحَقّ مَنْصُورَة» والطائفة: الجماعة. 
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ا ِِ 32 00 
وقولة: «على الحق» جار وبجرورٌ نخيرٌ «ترّال». 
قولة: «منصورة» خيرٌ ثانء ويحور أن يكون حال والمعين: ذترال غلئ الخو وهيّ كذلك أيضًا 100 
7 00 000 
(25) قولة: لا يَضْرُهُمَ مَنْ حَدَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُم ' حذَلهُم » أي: لا ينْصُرّهم ويُوَافقهم على ما ذهبوا 
إليه. 


عو 0 م هسم 


وفي هذا دليل على أنْهُ سَيُوحَدُ مَنْ يَحْذْلْهِم لكنّهُ لا يضرهم؛ تر ا كر 
ا اَمَو نموا على أنتضووله بشياء يضرو لإلأبشيء فكب اليك 

وكذلك لا يضرّهم مَنْ خالقهم؛ لأَنّهُمْ منصورون بنصر الله 0 
1 0 

قوله: ابت يآني أمر الله؛ أي: الكون» وذلك عند قيام الساعة» لتنا ياق أن ميجانة وتعال: بان نض 
كل مؤمي حلى لا مق إلا شر امي ليخ م 


5 ممه ا عر 


والشاهد من هذا الحديث: قولهُ في رواية ١أ‏ َبُرّقاني 2 تئ ا ا اشرووس ان أي 
الاوثان 

وقولة: «لاَ تَرَالَ طَائقَة من َم متي عَلَى الْحَقَّ مَنصُورَة ' هذه لم يُحَدَد : مكائها فتَشْمَلَ ميم بقاع الأرض في 
الحرمين والعراق وغيرهما. 

فالّهمُ أن هذه الطائفة مهما َأتْ بم الديارٌ فهيَ طائفة واحدةٌ منصورة على الحقّ لا يضرّهم مَنْ ححَذَلّهِم ولا 
وال طق باد ادل 

منمالة: قال يعطق السلق له الطائفة التفصورة كه أخل الكدية: ما عدى ضبخة هذا القول؟ 

الجواب: هذا ليس بصحيح على إطلاقه. بل لا بد من التفصيلء فإن أُرِيدَ بذلك أهلّ الحديث الْصْطَلَح عليه 
الذين ياجدون لوو زلالية ووزاية وأخْرجَ منهم الفقهاء وعلماء التفسيرء وما أشبَة ذلك» فهذا لِيسَ بصحيح؛ 
أن علماءَ التفسبر والفقهاء الذينَ يحون البناءَ على الدليل هم في الحقيقة منّْ أهل الحديث» ولا يِختَصُ بأهل 
الحديث تاعة» لأث العلوم الشرعية تفسية وحديت وفقة .إل 

فالمقصود: 1 مَنْ تحاكم إلى الكتاب والسنّة فهو من أهلٍ الحديث بالمعئ العام. 
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2 .امه 0 5 7 عمل لدي ا 0 7 0 م 
العمل بالسنّة» إن ل يكوثوا من أهل الحديث اصطلاحًا. 
فشيح الإسلام ابن تم يمي مثلاً لا يَرٌ اصطلاحًا من امْحدئينَ» ومع ذلك فهر راف لراية الحديث. 


سال 


والإمام أحمد رَحَمَةُ الله تنازعه طائفتان؛ أهل الفقه قالوا: نه فقي وأفل الحديث قالوا: إنّه سر 


وهو مام في الفقه والحديث والتفسير» ولا شلك أن أقربَ الزن 04 اندي هن لقو يلوه به. 

ويُححْشَى من التعبير بأن الطائفة المنصورة هُمّ أهل الحديث أن يُظَنَ أَنّهُم أهل الحديث الذينَ يعون به 
اصطلاحاء يحرج غيزهم. 

فإذا قيل: أهل الحديث بالمعنى الأعمّ الذينَ يأخذون بالحديث ا اا إليه اصطلاحًا وَاعتَتوًا به أو ل 


يعوا لكنّهُم أَحَذُوا به» فحيهذ يكون صحيسًا. 


(26) فيه مسائل: 
3 الأولى:«نفسيرٌ آية العساء؛ وهي قولة تعالى: ل( ألم إلى الذي أواتصيبا منالحكتاب يسابت 


4 2# ََ 


م ف , اكد 5 007 2 . عر م اض وا و لور 1 
(28) الثانية: «تفسيرٌ آية المائدة» وهي قوله تعالى: ل قل هل ابتحكم سس من ذلك مطوبة عد دعن لعتد الله 
عله وبل من افر والحكاضز موب الطَغُوت] وقذ سيق تفسيرها والشاهة منها هنا قولةإوحَبه 


الطاغوت). 


(29) الثالثة:«تفسيرٌ آية الكهف» يعن قولَهُ تعالى: ( لبوا على أله لمَخدر علي سنج صَمْجِدا ) 
واقك سيق بيات تاها : 

(30) الرابعة: «وهي أهمهاء ما معنى الإيمان بِالجبّت والطاغوت؟ هل هو اعتقاذُ القلب؟ أو موافقة 
اعيدايها مع اندها وتعرة كلاه 

أمّا يمان القلب واعتقادُةُ فهذا لا شلك في دُحُوله في الآية. 


وأما موافقة أصحابها في العمل مع بَعْضِها ومعرفة بُطلانها فهذا يِحمَاجٌ إلى تفصيل» فإن كان وافقَ أصجايّهاليفاء 
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3 5 ل نامج 

ا 0 اس ا 0 7 2 

اوإذ السو 5 
ان و والسشومات يما 7 سسفح ‏ _- 


قل الها صسضيفة ههذا كدر وين كان واف أصبحايها ولتيحفة الها طخي :لا كر لكلا عرد عل 
خحَطر عظيم يُحْْشَى أن يُوَديّ به الحال إلى الكفر والعياذ بالله. 

(31) الخامسة:«قولَهُم: إن الكُقَارَ الذينَ يعرفون كُفْرَهم أَهْدَى سبيلاً من المؤمنينَ» يع أن هذا القول 
كُفرٌ ورد لأن مَنْ رَعمَ أن الكفارٌ الذينَ يُعْرَفُ كفرُهم أهدى سبيلاً من المؤمنينَ فإِنهُ كافرٌ لتغظيمه الكفرّ على 
الإبمان. 


(32) السادسة:«وهي المقصودة بالترجمة, أن هذا لا بْدَ أن يُوجَدَ في هذه الأمّة كما تَقرّرَ في حديث أبي 


سعيد»". 


5 عر ود 9 د 5 7 7 9 0 ا ع اسرو ا يه 
(33) السابعة:«تصريحُة بوؤقوعهاء أعني عبادة الأوثان» وقد سبق بياثهاء والترجمة الي أشار إليها رحمة الله 
هي قولهُ: (بابْ ما جاء أن بِعْضّ هذه الأَمّة يَعْبْدُ الأوثان). 


ه مروةه وو 3 


ديك أبي سعيد هو قولهُ صلى لله عليه وسلّم: بستنم نكن بلك حَذرَالقذةبالذة حتَى ودحو 


مم 


حَحرد مر ' قالوا :يا رسول الله اليهود والتّصارى ؟ 
قال: «فمن 5» أخخرجَاه. 


وهذا يت يضمن التحذيرٌ من أن تفع هذه الأمّةَ في مثْل ما وقمٌ فيه مَنْ سبّقها. 

(34) الثامنة: «العَجَبْ العجَاب خَرُوج مَنْ يدّعي النبوّة مثل المختار مع م تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه 
من هذه الأمّةه وأن الرسول حقّ وأنّ القرآنَ حقٌ وفيه أن محمدًا خائمٌ النبِينَ ومع هذا يُصَّدّقَ في هذا كله 
مع التضادٌ الواضح, ومشعر بلع 3 جرع المسطاة ورم لقم كر والمخْمَارٌ هو ابن أبي بيد 
قفي رج وغلب على الكوفة في أَوَّل حلافة ابز ن الزبير رضي الله عنةء وأظهرٌ محبّة آل البيت» ودعا الناسَ إلى 
فار للست كت رمن عون ا بم ال أعان عليه فانْحَدَعَ به العامة ثم اذعَى التبوّة وعم 

ولا شك أن هذه المسألة من العجب العجاب أن يدعي النبوةٌ وهو مؤمنٌ أن القرآنَ حي وفي القرآن أن محمّدا 
صلَى الله عليه وسلّمَ خحاتم الينَ فكيف يكون صادقا؟ وكيف يُصَّدَقُ مع هذا التناقض؟! 

ولك مَنْ لم يَجْعَل الله لهُ نورًا فما لهُ من نور. 
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(35) التاسعة: «البشارة بأنَ الحقّ لا يزول بالكُليّة كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة» يعني 


من هذه لمق 000 إلى يوم القيامة» يحل هذا من آخر الحديث: الاتزال طائفة من أمّي عَلَى الحق منْصُورك لآ 


ا د 
روم ه 2ه 


ا 0 َم اله تارك وتَالى». 
(36) العاشرة: «الآية الفطنن ا لا يرهم مَنْ خَدَلَهُم ولا مَنْ خَالَقهم» وهذه آية 


عظمى» 
أن الكثرة الكاثرة من ب بن آدمَ على حلاف ذلك ومع ذلك لا يعرُوئهُم ( ك من ن فنّة ق لَه فتكدر 


ا 
يإذن لواش لعبرق). 

(37) الحادية عشرة: «أنَ ذلك الشرط إلى قيام الساعة» وقد سبق. 

:38 الثانية عشرة: «ما فيه من الآيات العظيمة» أي: ما في هذا الحديث من الآيات العظيمة» والآيات 
جمعٌ آية, وهيّ العلامة؛ والآيات الي يُوَيّدُ الما رُسلهُ عليهم الصلاة والسلامٌ هي العلامات الدالُ على صدقهم. 

قَمِمًا في هذا الحديث إخباره: بن الله سُبحائةُ وتعالى وَوَى لهُ المشارق والمغارب» وأَعيرٌَ معن ذلك» فوَقَعَ 
كما أخيرٌ بخلاف الجنوب والشمالء فإِنْ رسالة الي صل اللهُ عليه وسلّمَ امْنَدَتْ ثحرٌ الشرق والغرب أكثرٌ من 
امتدادها نحو الجنوب والشمال» وهذا من علّم الغيب ٠‏ الذي أطْلع لله رسولة صلى الله عليه وسلمَ عليه. 

ومنها: إخبارَةُ أنُّ صلَّى الله عليه وسلّمَ أغطي | نريِْ؛ وهما كتر كسئرى وقيْصر. 

ومنها: إخبارٌةُ يإجابة دعوته لأمّه في الاثنتين» وهُما: 

- الأ يُهلكها بسة بعامّق 0 ش 

- وألا يُسَلَطَ عليهم عدُوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بِيضَتَهُمٍ حتّى يكون بعضهم يُهْلكُ بعضًا... إل ومنع 
الثالثة وهيّ ألا يجْمَلَ بس هذه الأمّة بينهاء فإِنّ هذا سوف يكونُ كما صَرَّحّ به حديث عامر بن سعد عن أبيه, 
ابي صلى لل عليه وسلمٌ أل ذا يوم من اعالي حّى إذا مر عسحد بئ معاوية سل فكع هه ركعي 
وملقاية ونقا ذعاء رياد واتضيرق اال : اسَألت ري م9 أعطاني تين مي ولحدك: سأري ألا 


< 


00 2 22 0 0 
م0 0 8 اماع سا دق الوق سوهت ف ايام ٍِ روود لزه 
نهلك امي بالستة فاعطانيهاء وسا | اك سي بالعرق فأَعْطَانيهَاء و 1 يَْلبأسهُبنهُْ فمنِيها» أي: : منعني 
إيّاها. 
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500-86 


ومن الآيات التي تضمّتها هذا الحديث: إخبارةٌ بوفوع السيف في مه وأنهُ إذا وقع فإنَّهُ لا يرع حّى تقوم 
الساعة» وقد كان الأمرٌ كذلك» ا بعض بقي هذا إلى يومنا 
هذا. 

ومنها: إخارة ياهلاك بعضهم بعضًا وسبّي م بعضّاء وهذا أيضًا واقع. 

ومنها: خوفة على مه من الأئمّة المضلِينَ» والأئمة جع إما والإمامٌ هو مَنْ يُقَتَدَى به إِمّا لعلمهء اك 
تلطه ]ما لعاف 

ومنها: إخبارةُ ري المسَبِّينَ في هذه لَه وأنّهُم ثلاثون. 

قال ابن حَجَرِ: (هذا الحصرٌبالثلاثئلا.سني انحصارَالتبَينبذاك؟ لأنهُم أكثرمن ذلك)» قلت: فيكون دك الثلاينَ لبيان 
الحد الأذنى» أي: م لابعصونعن ذلك العدد» وإننا 7 عن ظاهر لظ للامر امورو راوع عرا واه 


3 


لوقف رّحمَةاللّهالعدة في مسائل الباب ممأ صريمٌ في الحديث» ولعل من تعظم الفننة بهم منهم ببلغون ثلاثين فأسقط غيرهم 
من العد لعدم المبالاة به 5 


عر ' 7 عن بم 3 ل ا ع 2 لياه 
ومنها: إخبارة ببقاء الطائفة المنصورة. وهذا كله وقع كما أخير» قال الشيخ رحمه الله: (مم أنكل واحدةمنها 
5 3 3 4 ا 


دما يكو ذ في العتول) . 
(39 الثالثة عشرة: ٠”‏ حَصْرُ الخواف على أمته من الأئمّة المضلين ووجة هذا الخصر أن الأئمّة ثلانة 
أقسام: : أُمَرَاء وعْلَمَاء وعبّاكٌ فهم الذينَ يُحْشَى من إظلالهم؛ لأنهُم متبُوعُونَ فالأمراء هم السلطة والتنفيذ» 


وسرع 


والكزماء لخ الفوعنة والإرشاث والعْبّادُ لهم تغريرٌ الناس وخداعهم بأحوالهم» فهؤلاء يُطَاعُون ويُقتَدَى بهم 
فْيْحَافُْ على الأَمَّة منهم؛ نهم إذا كانوا مُضِلَّينَ ضل يهم كثيرٌ من الناس + وإذا كانوا هادينَ اهتدى هم كثير من 


الناس. 
(40) الرابعة عشرة 5 “التنبية على معى عبادة الأوثان» يعني إن عبادة الأو ثان 0 تحص بالر كوع والسجود 
هاء بل تشمل ابَاعَ الُضلْينَ شر نه د كا رار ولك نون نا اانا فَيُحَرَمُةُ الناس. 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس الخامس والعشرون 
)١(‏ السسّخْرٌ لغة: ما خف وَلَطّف سََبْكُ ومنة سمي المسّحَرُ لآخر الليل؛ لأن الأفعال الي تقح فيه تكون حفيّة 


ووو دا 


وكذلك سمي السُّور ما مُكَلُ ي آخر الليل؛ لألة يكوث حنيء فكل شيء فى سييّة ُسَتَى سحرا. 


وأمًا في الشرع فإ ينقسِمْ إلى قسمين: 


00 


الأول: عفة ورف أي: قراءات وطلاسم كتوصل فنا السائحة إل استخدام الشياطين فيما يُرِيدُ به ضررٌ 


مسحور لكن قد قال تعالى: لو م يضام ننه مز أحد إلا إن اه]. 

الثاني: أدوية وعفاق تُونُّ على يدن سور ولق وإزادنة وعيلدة فتجدهة ينصرف وعيل» وهو ما يُسَمّى 
عَنْدَهُم بالصّرف والعَطف» » فبجعلون الإنسان ينْعَطفْ على زوجت أو امرأة أخرىء حتّى يكون كالبهيمة تقودٌة 
كما تشاءه والصرف بالعكس من ذلك في في بدن المسحورٍ بإضعافه شيا فشيمًا حتّى ْلَه وي تصوره بأن 


يتخمّل الأشياء على حلاف ما هي عليه وف عقله فريّما يصل إلى الجنون» اناد بالله. 


ار قسمان: ش 
الثاني: غدوان وفسق. وهو نا الذي 0 بواتطلة. الأدوية والعقاقر ونحوها. 
وهذا التقسيم الذي ذكَرَتاهُ نتَوَصّلَ به إلى مسألة مُّهمّة وهي: هل يكف الساحر” أو' لا يكفُرث؟ 
اختلفّ في هذا أهل العلى فمئْهُم مَنْ قال: إنّهُ يكف ومنهم من قال: إِنَّهُ لا يكفرٌ. 
ولكنّ التقسيم السابق الذي ذكَرئاه يتين به حُكْمْ هذه المسألة» فمَّنْ كان سَحُرُمُ بواسطة الشياطين فَإنّهُ يكفرٌ؛ 
ار ل ايت ارك 0 مه ا و 
لأنّهُ لا يتأتّى ذلك إلا بالشرك غالبا لقوله تعالى: اللا ام كر رسليمان 
2 ا سر سسسه' ا 0 93 م 20-1 21 
لاطي كرو يلون ولاس الستخرر و" م | رلك عَلَى المأحكين بأل هاو توما مروت وما لمان من أحد 


ندا #7 
ا 0 


حت ى تقولا إِنمَأ دخ ةوس ٠٠‏ إلى قؤله: تميقا ١‏ قدي و و 0 
لك رح ا مر ل تراه ما لَهُ في الآخرة من خختلاق). 
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قر سالا قر 


ومَنْ كان سحرّة بالأدوية والعقاقير ونحوها فلا يكف و ن يعمَبْرٌ عاصيًا معتديًا. 

وأمّا قل الساحرء فإن كان سحْرَهُ كُفرًا قتلَ قل ردّة إلا أن يتوب» على القول بقبول توبته» وهر الضكيت 

وإن كان سحرَّةٌ دون الكفر قتل فَثْلَ الصّائل» أي: قل لدفع أذاةُ وفساده في الأرض. على هذا يُرْجَعٌ في قثله 
إلى اجتهاد الإمام. 

وظاهرٌ النصوص الي ذكرها الولف أَنَّهُ يععَلُ يكل حال» فاللُهمٌ أن السّحْرَ يُوَثرُ بلا شلك لكنّهُ لا يُوثرُ بقلب 
الأعيان إلى أعيان أخرى؛ لأنّهُ لا يَقَدرُ على ذلك إلا الله عرٍّ وحل» وإِنّما يَُيّلْ للمسحور أن هذا الشيء انقلب» 
وهذا الشيء ترك أَوْ مَشَىء وما أشبّهَ ذللك» كما جرى لموسى عليه الصلاة والسلامٌ أمامّ سحّرة آل فرعون» 
حيث كان يُحيلُ إليه من سخرهم أنّها تسعى. 

إذا قال قائل: ما وجهُ إدخال باب السحر في كتاب التوحيد؟ 


نقول: مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
لأنّ من أقسام السحر ما لا يِتأنّي غالبًا إلا بالشرك, فالشياطينٌ لا تخْدمٌ الإنسانٌ غالبًا إل لمصلحة؛ ومعلومٌ أن 
(9) وقد ذكر المُولّف في الباب آيتين: 


الآية الأولى: قولهُ تعالى: (وكفَدْ عَلمُوا) ضميرٌ الفاعل يعودٌ على مُتَعَلّمي السحرء والحملة مُوَكْدَةٌ بالقسم 


24 


قال في (تيسير العزيز الحميد) ص417: (قوله [عن جندب) الصحيح أنه جندب الخير, لاجندب بن عبد الله 
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البجلي؛ وصوّبه ابن حجر) . 


وأخريالبخاري في (تأريخه): (أنه كان عند الوليد رجل بلعبء فذيح إنسانا فأبان رأسهء فعجبنا فأعاده؛ فجاء جددب 
الأزدي فتلم) . 
وزاد البيهقي: (إنكان صادقا فليحيى نفسه) . 
(”) الآية الثانية: قَولَهُ تعالى: يمون 5 أي: اليهو ([الجبت) أي : السخّرء كما فسسَرَهًا عمرٌ بن م الخطاب. 
واليهودٌ كانوا منْ أكثر الناس تعلّمًا الحو قار لَه وَيدعون أن سليمان عليه السلامُ علّمَهُم إِيَاهُ وقد 
اعتّدَوا فِسَحَرُوا ابي صلى الله عليه عسل 
4 4 عم 8 8 2 0 5 
قولة: [الطاغوت] أجمّع ها قيل فيه: هو ما تجاوّز به العبدُ حَدَهُ من معبود. أرْ متبوع, أو مطاع. 
ومع 0 أي: (بعلمه ورضاة) هكذا قال ابن القيّم رَحَمَهُ الله. 


الشاهد: قو ه: (الجبْت) حيث فسّرها أميرٌ المؤمنينَ عُمِرٌ رضي الله عنة بأنّها [السّحرٌ) وأمّا تفسيرةٌ الطاغوت 
بالشيطان فإنّهُ منْ باب التنفسير بالمثال. 


و ير مادو 


فتفسيرٌ عُمر رضي ال عن للطاغوت بالشيطان تفسير بالمثال؛ أن الطاغوت أعم من ن الشيطان» فالأصنام تعتبر 

اليد كما قال تعالى : لامأ والعلجاء 1 الذين يُضْلونَ الناس يُعْتَبَرُون طواغيت؟؛ انهم 

(5) قولة: لوو ني هد خف لكر ٠»‏ في كل حي واحدّ) هذا أيضًا منْ باب التفسير 
بالمثال» حيث 0ه دل من جل الطواغيت الكّانَ. 

والكاهنٌ قيل: هر الذي يُخبرْ عمًا في الضمير 

وقيل: الذي يُُخبِرُ عن اينات في المستقبل. 

وكات هؤلاء الحا تنزل عليهم الشياطينٌ بما استركُوا من المع من السماء» وكاق كا جاه" العا ار 
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لهم كاهنٌ يستخدمٌ الشياطين» فَتَسْتَرقُ لهُ السمعّ فتأت بخبر السماء إليه» وكانوا يتحاكَمُونَ إليهم في الجاهيّة 
ا 0 0 ل 
ا واو همه ع و# الى 2 3 د 7 رعو لاي 0 55 5 00 2 2 
(8) قوله: «اجتنبوا السبع الموبقات» النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق» فكل شيء يضر الناس 


ف دينهم وَدُليَاهُم يُحَذْرُهُم من وهذا قال: ١جنبوا‏ . 


وهي أبلَعْ من قوله: التكواة لأن الالبضياب ماك أن تكون في جانب وهي 2 آخرء وهذا يستلزمُ 
البِعَدَ عنها. 

و«اجْعَنبُوا» أي: اتركواء بل أَشَدُ من مُحَرّد الترّك؛ لأن الإنسان قد يْرّكُ الشيء وهو قريب منة» فإذا قيل: 
احتنبة, ييي: اله مع البئد. 0 

وقولة: «السبْع الْمُويقات ' هذا لا يقتضي الحصر؛ فإن هناك موبقات عدر ولكن الى صل الله عليه 
وسَلّمٌ يخْصُرٌ أحيانًا بعضَ ال يا ولا يعني بذلك م ع غيرها. 

ومن ذلك حجديك: : السبمة لييظهم لني طلديلاخلالطله ' فهناكَ غيرهم؛ ومثلة: نيمهم اله لله 


الام وأمكلة هذا كثيرة. 

3 55 بدلالة حديث أب هُرَيْرَةَ في الباب على الْحَصْر لكونه وقعَ ب«أل» المعرقة فإنّهُ حصرّها؛ لأنّ هذه 
أعظم الكبائر. 00 1 1 

(1) قولُ: (قالوا: َا رَسُولَ الله وما هُنَ؟) كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم» والبي 
صَلَى الله عليه وسلَمَ إذا ألقى إليهم الشيء ء مُنِهَمًا طلُوا تفسيرَة وبي فلَمًا حَدَرَمٌ هُم النبي صلَى الله عليه وسلّمَ من 
السبع الموبقات قالوا ذلك؛ لأجْل أن يمتَُوهٌنَ فأخبرهم. 

رقولة: «الْمُوبقَات» أي: الْمُُلكات» قال تعالى: (وَدايِيضمزِدًا] أيئ: مكانَ هلاك. 


وقولهُ: (قالوا: يا رسول لله وما هُنَ؟) سألوا عن تبيينها وبه يي الفائدة من الإجمال» وهيّ أن يتطلع 

المْحَاطَّبُْ لبيان هذا الُجْمَلِ؛ لأنّهُ إذا جاء مين من أوّل وَهلَة لم يكن له التلََي والقبول كما إذا أحمل ثم بِينَ. 
قرلةُ: (وَمَا هُن؟) (ما) اسم استفهام مبتدأء و(هن) حبر المبتدأً. 

وقيل بالعكس: (ما) خبرٌ مُقَدَمٌ وجوبا؛ لأنْ الاستفهام لهُ الصدارةٌ. و(ضُ) مبتداً مؤعرٌ؛ لأنّ (هنً) ضمي 
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مَعْرفة و(ما) نكرّة والقاعدة الْتّبَعَة آنه يُْبَرُ بالتكرة عن المعرفة ولا عَكْس. 
08 قولهُ: (قال: «الشرك بال » قَّمهُ؛ لَأنَّهُ أعظم الموبقات؛ فإن أعظمَ الذنوب أن تحمل لله نذا وهو خَلَقَك. 


والشركُ الله يتناول الشركَ بربُوبيته, أو الوهيّته. أو أسمائه, أو صفاته. 


8 4 


ذو إفلة أن شاعنا لتنا عو مخرك أ أ لشي اد ينقد ١‏ ع نوو مركيو 1 


يعبدة» فإن عَبّدَهُ فهر أعظمء أ أن لله مثيلاً في أسمائه فهر مشرلك أز أنْ الله استوى على العرش كاستواء الك 


م 2:2 


على عَرْشُ مملكته فهوَ مشرك؛ أو أنْ الله يل إلى السماء الدنيا كترول الإنسان إلى أسفل بيْته منْ أعلى فهو 
- قال تعالى: نا هلخن أن مشرله مه وتخذرًا ون ذلك لمنيتا ع 


- وقال تعالى: نم شرل دامع دو كام وكا لمن أنصَام). 


مل لذ عدوي اذ الشرك أعظمٌ ما يكون من الحناية والخرْم بقؤله حينَ سكل: يي الذنب أعظم؟: 
تل لطن عل 

فالّذي محلقك وأرْجَدَاة وَأمَدَكَ وأعدّك ووركلة كين عمل ل 

فل أن احذا كن الناس اين إليك عا دون ذلك حمل له نظيراء 00 هذا الام باليية إلبه كيرا 


و عير م 


وجحودا. 

(8) قولهُ: «والسّحْرٌ» أي: من المويقات. وظاهرٌ كلام الي صِلَى الله عليه وسَلمَ أنه 
ذلك بواسطة الشياطين أَوْ بواسطة الأدوية والعقاقبر؛ لأنّهُ إن كان بواسطة الشياطين فالّذ 
هم فهر داخل في الشرك بالله. ْ ْ 1 0 

وإن كان دون ذلك فهر أيضًا جُرْمٌ عظيمٌ؛ لأن السثور من أعظم ما يكون في الحناية على بي آدمٌ) فهو 
يُفْسِدُ على المسحور أُمْرَ دينه ودُنْياه ويقلقه فيْصْبِحُ كالبهائمء بل أسواً من ذلك؛ لأنَّ البهيمة محُلقَتْ هكذا على 
عه !6 لدي له إن منرم عر مه رسا ل لسن نحن الطيو ملاوع ا اوج إل د لاد ول 
كاه النينده يل الحرة بل هر بوضن. اا ْ 

(9) قولهُ: «وَقثْل قل النفس الي حَرَمَ الله إل بِالْحَقَ» القعل: إِزْهَاقَ الرُوحء والمرادٌ بالنفس البدن الذي فيه الروح؛ 
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أواء ألة لكر 33 
اترزل 7 - : 26 


اقفوم :و الك ومات 


والمرادُ بالنفس هنا نفس الآدمئ» وليس نفس البعير والحمار وما أشْبَهُها. 
١ 000‏ ب ا . 0 > ا ا ا ا 0 يم 2 0 قلق 
وقوله: «التي حرم الله“ مفعول حرم" محدوف تعديره حرم قتلهاء فالعائد على الموصول محدوف. 
وقولةُ: «إلا بِالْحَقَ» أي: بالعَدْل؛ لأن هذا حُكْم والحقٌ إذا ذكر بإزاء الأحكام فالمرادُ به العدل» وإن ذكرٌ 


امأو 3 2 


بإزاء الأخبار فالمراذُ به الصدقء والعدل مهاد لله به ورسولة قالغال 5 لهام لدل). 


وقولة: إل باحق" أي: ما وجب القتل» مثل: القع الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة. 


)٠١(‏ قوله: «وَأكْل الربا» الربَا في اللغة: الزيادةُ, ومنهُ قله تعالى: مانا ١‏ نلا عَليَأ الماء ءَاهْترت ور 
يعي: زَادّت. 

وفي الشرع: تفاضل في عَقَد بين أشياءً يجب فيها التساوي, وتمثا في عَقد بِينَ أشياء يجب فيها التقابض. 

0١١‏ قوله: «وأكل مَال اليَتيم' اليتيم: هوّ الذي مات أَبُوةُ قبل بُلْوغه سواء كان ذكرًا أذ ألثى. 

ما مَنْ مانت أَمهُ قبل بُلُوغه فليسَ يتيمًا لا شرعًا ولا لََةَ؛ أن اليتيم مأو من لين وهر الانفرا أي: 
انفرة عن -الكاسب لهو كله أباة هو الذي يكسبا له 

وخص اليتيم لأَنَّهُ لا أحد يداف عنة؛ ولأنهُ أولى أن يُرْحَم ولذا جل انه ينحنا فق الفياء» وإذا كان أحقّ 
أن يُرْحَمَ؛ فكيف يسْطُو هذا الرجل الظالم على ماله فيا كله 

)١5(‏ قولة: اولي يوم الرّحخف» لتولي بمعين الإدْبّارٍ والإعراض» ويومٌ الزحف أي: يومٌ تلاحم الصفين كٍِ 
لقتال مع الكَار, وسمي يوم الزحف؛ لأن الجمُوعَ إذا تقَابَلت بد أن بعضّها يزحف إلى بعض») كالذي يهشي 
زحمًاء كل واحد منهم يهاب الآحر فيمشي رَوَيْدَا رَوَيْدا. 

والعولّي يوم الزحف من كبائر الذنوب؛ لألّهُ يتضَمَّنُ الإعراض عن المهاد في سبيل الله وَكَسْرَ قلوب 
المسلمين» وتقوية أعذاء اللهء وهذا يودي إلى شرعة المسلمين. 

0 َ 2-0 0 وس سر مسر 


لكنّ هذا اليف خميضية الذية وهي قولة تعالى: 0552 ويسم وميد ثرإلا حرا شال ارس اه 


آ# ‏ لس سل لز سه سل ص 


)0١5‏ ل رقف المُخْصّنات» القذف: : بمعين المي والمراد به به هنا الرمى بالرّنَاء والحصنات هنا الحرائرٌ 
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وهو الصحيح. 
وقيل: العفيقات عن الرّنا. 
«الغافللات» وهنٌ: العفيفات عن الزناء البعيدات عنهُ اللآني لا يحْطُرٌ على بالهنَ هذا الأمرٌ. 


الشاهدٌ من هذا الحديث قولهُ: «الستحر». 

قال في (تيسير العزيز الحميد) (44): (هذا الأثرروا والبخار يكما ذكرها المصنف, لكئه لم دذكر قل السحرة؛ ولعل 
المصنف أراد أن أصلهق البخاري لا لفظه» ورواه الترمذي والنسائي لاقي الرزاق وأحجمد وأبو داوده 

)١(‏ قولة: (وعَنْ مندب) ليس هرّ جُندُبَ بنَ عبد الله بجي بل ندب الخير المعروفف بقاتل الساحر. 

0 ب 32 ع اه 1 ب 3 5 ا 1 006 يا 7 و 0 9 

قوله: (مرفوعا) أي: إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فيكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام» لكن نقل 
المؤلفْ عن الترمذي قوَلَهُ: (والصحيح أنْهُ موقوف) أي: من قول جُْنْدُب. 

1 قوله: «حَدُ السّاحر ري بالسيّف» حدة: عُقَوبيُهُ دده شرعًاء وظاهرُة: أَنَّهُ لا 1 أن الحدود 
نُطَهّرُ امحدود من الاثم والكافرٌ إذا قَتلّ على ردّته فالقل لا يُطَهرُة. 

وهذا محمول على ما سبق» أن مِنْ أقسام السسّحر ما لا يُحمْرجُ الإنسانٌ عن الإسلام» وهو ما كان بالأدوية 
والعقاقير الى ثوحب الصرف والعطف وما أشبّة ذلك. 

قولةُ: (ضَرَبَة بالسيّف) روي بالتاء بعد الباءء وروي بالحاء» وكلاهما صحيحٌ لكنّ الأول أبلغ؛ أن التدكيرَ 
وضيغة الْوْمَدَة يدلآن على أنه ختربة قرية فاضي هذا كار غن القتز» وليين معنا أن يفن بالسيف مع كون 
ظهره مُصّفحًا. 

)١15(‏ قوله: : (وفي (صحيح البخاري» ذكرّ في الشرح - أعين (تيسيرٌ العر زيز يز الحميد) - أن هذا اللفظ ليس 
قٍِ (البخاري) والذي قِ (البخاري) أنه أرقي نكل ذي رحممن المبُوص) لأنهُم حورو نكاح امحارم 
والعياذٌ بالله» فأمر حُمر أن يُفْرّقَ بين ذوي الرحم ورحمهء لكن ذكر الشارح» صاحب (تيسير العزيز الحميد)؛ 


ر ورور رهم 


أن القطبعيَ رواة قُ تزع الثاني من (فوائده)) وفيه: ثم اواك لكاهن وتسّاحر) . 
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وقال» أي: الشارح: [إعندان خس) قال: وعلى هذا فَعَرْرُ المصّف إلى (البخاري) يتل آله أززة اعلداا 
لفظلة : هزنت 


قال ابن عطية: (الخلاق في أصله الحظ والنصيب؛ إلا أنه في الآنة بمعنى الجاه والقدر) . 

وهذا القت هل هوّ حدٌ أَم قثلهُ لكفره؟ 

يتَملُ هذا وهذا؛ بناءً على التفصيل السابق في كُفْر الساحر» ولكنْ بناءء على ما سبق من التفصيل نقول: مَنَ 
خرج به المنّحرُ إلى الكفر فعدْلَُ قتل رده ومن لم يَخْرحْ به السحرٌ إلى الكفر فقلُهُ من باب دفع الصائله يَحبْ 
تيده جيف وزاك لاف 

والحاصل: أَنهُ يجب أن تَقْثُلَ السحرة سواء قُلنَا بكفرهم أم لم تقل لأنهُم يُمْرضُونَ ويقلون؛ ويُفركُونَ بين 
المرء وزوجه» وكذلك بالعكس» فقل يحْطفونَ فيُوَلَفُونَ بِينَ الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم؛ إن بعضّهم قد 
يح أحدا ليْطقة ليه وبال مر من كما لا سحر امرأة ليخي ما ولألهم كانوا ا 
كان واعا سل ير الأم كلهم بدون استنابة ما دام أنَُ لدفع ضررهم وفظاعة أمرهم؛ فزن اد لا يسكافة 
صاحبّةُ مى قبض عليه وَجَبْ أن يَُقَدَ فيه الحدٌ. 

)١7(‏ قولة: (قال أَحْمَدُ: عَنْ ثَلانّة من أصحاب النَبِيّ صلّى الله عَلَيْه وَسَلمَ وهم: عم وحَقصَةٌ 
وجُنْدُبْ الخيرء أي: صم قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب البيّ صلى الله عليه وسلّمَ. 

والقول بقعلهم موافقّ للقواعد الشرعيّة؛ لاتيم معان في الأرض فسادًاء وفساذهم من أعظم الفسادء 
فقتلهم واحبٌ على الإمام ولا يجورٌ للإمام أن يتَخَلّف عن قتلهم؛ لأنَّ مثلّ هؤلاء إذا تُركوا وشأََهُم انتشر 
فساذهم في أرضهم وفي أرض غيرهم؛ وإذا قتلوا سَلمَ الناسُ منْ شرّهم؛ اردع الناس عنْ تعاطي السحر. 


(08) فيه مسائل: 


الأولى: «تفسير آية البَقرّة؛ ره قر 0 ااسسة رمن خلك3) أيأ: 


عي رع تر ف 
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وبأن الطاغوت الشيطان» سر بأن الجبت: كل ما لا خير فيه من السحر وغيره. 
وأا الطاغوت فهوّ: كل ما تجاوز به الإنسان حدّةُ منْ معبود أو متبوع أو مُطَاع. 


7١‏ الثالثة: «تفسيرُ الْجبْت والطاغوت والفرق بَيْتَهُمَاء وهذا بناء على تفسير عُمَرَ رضئ الله عنه. 


)١١(‏ الرّابعة: «أن الطاغوت قَدْ يَكون من الْجِنّ وَقَدْ يَكُونَ من الإنس» تُوْحَدٌ من قول جابر: (الطواغيت 


وكذلك: قول عمر: (الطاغو تالشيطانٌ) فإنَ الطاغوت إذا أَطْلقَ فالمرادٌ به: شيطان الحنٌ» وَالْكُهّانُ شياطين 
الإنس. 

(؟١)‏ الخامسة: «مَغرقة السبْع الْمُوبقات المَخصوصات بالنَهي' وقد سبق بيأئها. 

(7) الستّادسة: «أن السّاحرٌ يَكْفْرُ». 


ف 5 0-1 0 م 00 0 ا 7 1 3 
يُوْحَد من قوله تعالى: [ومَا بحَلَمَان من احد حت ىكقولا نما نحن فنّكة ذل تحكف. . .) الآية. 
5-5 تس سٍ 47 2 


)١4(‏ السسايعة: «لَهُ يُقعَلَ ولا يُسْتَعَابَ» يُوْحَذٌ من قوله: عد تحن الف 

والحدٌ إذا بلع الإمام لا يُستَتَابُ صاحبّة» بل يُقَتَلَ بكلّ حالء أمّا الكفر فإنّهُ يستتابٌ صاحبّهُ؛ وهذا هوّ الفرقٌ 
ين اد وون عقزية الكفرووهدا عرف خط مّنْ أدخل حُكْمَ الْرتَدٌ في الحدود» وذَّكرُوا من الحدود قثل الرّدة. 

فقتل المرّئد ليس من الحدود؛ لأنَهُ يُستتَابُ» فإذا تاب ارتفمَ عنهُ القتل» وأمّا الحدودٌ فلا تَرتفعٌ بالتوبة إلا أن 
يوب قبل القارّة عليه ثم إِنّ الحدود كفَارةٌ لصاحبها وليس بكافرء والقتل بالرّدّة ليس كفارةٌ» وصاحبّها كافدٌ لا 
يُصَلَّى عليه ولا يُقَسّلُ ولا يُدقَنُ في مقابر المسلمين. 

(5 ؟) الثامنة: «رُجودُ هذا في الْمُسْلمِينَ عَلَى عَهْد عُمَرَ فَكَيْفَ بَعْدَهُ؟ 

ُوْحَذْ من قؤله: (كتَبْ عُمرُ أن الُْلُوا كل سّاحر وسّاحرّة) فهذا إذا كانَ في زمن الخليفة الثاني في القرون 
الممضملَة» بل أفضَلهاءٍ فكيف بعدَهُ من العصور ال بَعْدَتْ عن وقت النيّ صلى الله عليه حل وخلفائه وأصحابه» 
فهو أكثرٌ انتشارًا بين المسلمين. 
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الاش م !اومان بلصسحسم 


تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس لاسن والعشرون 
)١(‏ قوله: «بابُ بيان شء من ألواع المسّخر أي بان ها ئق هذه الأشياء مع حُكُمهًا. 


وقد سبق أن ) السحر ينقسم إلى قسمين: 
كُفْر وفسق؛ فإن كان باستخدام الشياطين وما أشبة ذلك فهو كفرٌ. 


وكذلك ما ذَكَرَهُ هنا من أنواع السسّحرِء وديا اط لق ل با له تقتضيه الأدلة 
الشرعة. 

والأنواغ: جمخ تَوْعء والنوعٌ أصُ من الجنس»؛ لأنّ لجنس اسمٌ يدْخْلٌ تنَهُ أنواعٌ» والنوعٌ يدحل تَحنَهُ أفرادٌ 
وق يكن الحنسٌ نوعًا باعتبار ما فوقة» والنوعٌ جنسًا باعتبار ما تحتهُ. 

فالإنسان نوعٌ باعتبار الحيوان» وَاطيران ار الإنسان حنسٌ؛ لأنَهُ يدل فيه الإنسآن والابل والقر و العم 
يوان باعتبار الجسم نوع؛ أن الجسم يشمل يعمل يوان والجماد. 

(وأُواع) هنا باعتبار اللننس العامً. 

وسبق أن السحرّ في اللغة: كلّ ما كان خَفي السبب دتيقًا في إدراكه. حتَّى عد الرازي منْ جملة أنواع السحر 
الساعات» وهي في القدم عبارة عن آلات مُرَكَبَّة فكيف بالساعات الإلكْترُويّة اليوم؟! 


(9) قولةُ: «العياقة» مصدرٌ عاف ييف عافد وه رَْرُ الطير للتشاوم أو التفاؤل» فعند العرب قواعدٌ في 
هذا الأمر؛ لأنّ زجْرَ الطير له أقسام: 

- فتارةٌ يزْجْرُها للصيد: كما قال أهل العلم في باب الصيد: إِنْ تعليم الطير بأن ْرَحرَ إذا رُحرَ؛ فهذا لِيسَ 
من هذا الباب. 

- وتارةٌ يَرْجِرْ الطيرَ للتشاؤم أو التفاؤل: فإذا زّحرَ الطائرٌ وذهب شلا تشاءمٌ» وإذا ذهب ييا تفاءل» 
وإن ذه أَمَانًا قلا أدري ارتو قفون آم ترد الزخر فهذا من الْجِيْت. 


(") قولهُ: «الطرّق» فَسَرَهُ عَودْفْ: اه ال شط في الأرض» و كأ من الطر قا عرق الأرض هارتها إذا سار 


انول سياس المشي عليها كرنَل ثري الأرضكأئر السيرعلها) . 


٠‏ سصص ١‏ سصر سيد سود سر ساعن <١‏ اناا تبعت ات بات أت لاما ياي بايا ير م11 
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انهم والسومات 


رعق انقط بالارض معروفة عندهم: يضريون به على الرمل على سيل النشّحل والكهانة» ويقعلة البناء غالبا 
ولا أدري كيف يتوصّلون إلى مقصُودهم, وما يرْعُمُوئَهُ من علّم الغيب» ونه سيخصز كذا على ما هوّ معروف 
تح ونه نوعٌ من من السحر. 

ما خط الأرض ليكونَ سُيْرَةَ في الصلاة» أو لبيان حُدُودها ونحو ذلك» فليسَ دالاً في الحديث. 

فإن قيلَ: قذ صحّ عن الرسول صَلَّى الله عليه وسلّمَ أن نيا من الأنبياء يَخْطء وقال: : من وَاهنَ خَطَهُفََاك». 

الأول: أن الرسول صِلَى الله عليه وَسَلم عَلَّقَهُ بأمر لا 0 لد فول إليه؛ لأنَْهُ قال: «فمن وَاهنَ خَطَهُفَذَاك؛ 
وما ميا هل واف عه أ 0؟ 


عو 


الثاني: لَُ إذا كان الخ بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا التي فلا بس به؛ لأنْ الله يمعلّ له علامة 
ينول الوح بما بخطوط يُعْلمُه نا هاء أمّا هذه الخطوطٌ السحريّة فهيّ من الوحي الشيطاي. 

فإن قيلَ: طريقة الرسول صلّى الله عليه وسلّم أن يَمتُ الأبواب جميعًا خاصٌة في موضوع الشركء فلماذا لم 
يقطّعْ ويمئد هذا الباب؟ 

فالجواب: كأنّ هذا واللهُ أعلمُ أمرٌ معلوة: وهو أنّ فيه نييًا من الأنبياء يَخُطٌء قلا بد 
ضاى الله عليه وسام. 

قولة: «وَالطيرَة أي: من الحبّت» على وَزّن فعلّة» وهي اسم مصدر تَطيّر والمصدرٌ من تَطَيْرٌ وهي التشاومٌ 
بمَرْئي أو مسسُموع. 

وقيل: التشاؤمٌ بمعلوم مَرْئيًا كان أوْ مسموعاء زمانًا كان أو مكاناء وهذا أَشملٌء فيشمل ما لا يُرى ولا يُسمعٌ 
كالتَطير بالزمان. 

وأصل التَطَيّرِ العشاؤمٌ. لك لكنْ أُضِيفت إلى الطير؛ لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطيرء فَعَلقَتْ به» وإلاً فإن 
تعريقها العامّ: التشاؤمٌ بَرئي؛ أو مسموع, أي معلوم. 

وكان العربُ يتشاءِمُونَ بالطير وبالزمان وبالمكان وبالأشخاص» وهذا من الشرك كما قال الب صل الله عليه 
ا 

والإنسان إذا فتحّ على نفْسه باب التشاؤم ضاقت عليه الدُنياك وصارَ يتَحجّلَ كل شيء أَنّهُ شوم حنّى إِنّهُ يُوجَدُ 
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أن يُحِيبّ عنةٌ الرسول 


ته 


و2 2 ع1 :8 0.8 2 7 7 شايع 5 - 101 و 2 > ف ا 


ىو 


دم تيغ وم شر وميا ب 

وكان بعضهم يتشاءمُ بيوم الأربعاء ويقول: (إنَهُ يوم ئس وشؤم). 

ده 0 ده 3 9 ع ف اه 8 0 5 ععحهو 

ومنهم مَنْ يتشاءمٌ (بشهر شّوال) ولا سيما في التكاح وقد تقضت عائشة رضي الله عنها هذا التشاؤم بأنه 
صلَى الله عليه وسلّمَ عمد علَيْها في شوال» وب بها في شْوّال» فكانت تقول: أيْكُنّ كان أحظى عنْدهُ منّي؟ 

والجواب: لا أَحَدَ. 

فالمهم: أن التشاؤمٌ ينبغي للإنسان أن لا يطرا لهُ على بال؛ لأَنْهُ ينَكَدُ عليه عَيْشَهُ فالواحبٌ الاقتداء بالبي صن 
اله عليه ه وسَلَمَ حيث ان 1 3 ب الفأ فينبغي للإنسان أن يتفاءل بالخير ولا ونام وكذلك بعضص الناس إذا 
جار اذ رن كه لحرو كج الال رلك وميد كاه وعذاتعفا فك ارد قري قدا الفياتة ول 
تاعس عن في أوّل محاولة» وحَاول مرَّة بعد أحرى حمَّى يفنح الله عليك. 

(4) قولَهُ: «من المبّت» سبق في الباب قبْلَهُ عن عمر رضئ الله عنة أن الحبت السحرٌء وعلى هذا تكون «من» 
للتبعيض على الصحيح» وليست للبيان؛ فالمعينى أن هذه الغلاثة (العيافة وَالطَرْق» والطيّرّة) من 

وأما قو ل الحسن: (الجبت: َس رنة الشيطان) فال صاحب (تبسير العم زيز الحميد): ا ناكلا واظام رأ 
0 1ف 1 اديه 0 2 عل “لامي مان لاه 1 0 
رن الشيطان) أي: وح الشيطان» فهذ من حي الشيطان وإماقهء ولاشا لذي سلقى أمرةمن وحي الشيطان أن 

وه 

نوع من الكفر) . 

وقول الحسن جاءً في (تفسير ابن كثير) باللفظ الذي ذْكَرَهُ املف وجاء في (المسند) )6٠ ٠/0(‏ بلفظ: : إن 
الشيطان) . 

قال في (تيسير العزيز الحميد) ص05 : (قوله [رنة الشيطان) لم أحد فيه كلاما. 


قال قي (فمح امجيد) (قلت ذكره إبراهيم بن محمد بن مفلح انق تفسير بقي بن مخلد ان إبليس رن اربع 
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لاي 


وو 20 
وقد رن نرَنْ رنيناء وبهذا نظهر معنى قول الحسن . | 


لكن الذي في (المسند): ( إنه الشيطان ) وهوالمقطوع بصحتّه . 


ووجة كون العيافة من السحر: 

أن العيافة يستندٌ فيها الإنسانْ إلى أمر لا حقيقة له فماذا يعن كون الطائر يذهب عينًا أو تمالاً أن أمامًا أو 
لقا؟ فهذا لا أصلّ له وليسَ بسبب شرع ولا حمنّي» فإذا اعتّمدَ الإنسانُ على ذلك» فقد اعتمد على أمر 
في لا حقيقة له وهذا سحرٌ كما سبّقَّ تعريفُ السحر في اللغة. 

وكذلك الطَرْقٌ من السحر؛ لأنْهُم يستعملُوئهُ في السحرء ويتَوَصّلُونَ به إليه. 

والطَيَرَةٌ كذلك؛ لأنّها مثل العيافة تماماء تستددٌ إلى أمر خحفي لا يصمح الاعتمادٌ عليه» وسيأي في باب الطيرة ما 


منة,. 


4 وع الخاى 3 0 كر َ 1 
(8) قولة: (إسناذة جَيّد...) قال الشيخ: (إسناده جيّدء وعندي أنه أقل من الجيّد في الواقم» إلا أن بكونَ هناك 


ير 
لم سه سل 
لم دوم 


(5) قولة «منْ» شرطية وفئل الشرط «اْبَسَ» وجوابة «فقد اقتببس". 

قولهُ: «افتّس» أي: تَعلم؛ أن الَعلَمَ وهو أخدٌ الطالب من العالم شيئًا منْ علّمه» بكتزلة الرحل يقتبسُ منْ 
ساحن :كان فكلة. 

قولة: «شعْيَة؛ أي: طائفة» ومنهُ قولهُ تعالى : ل( وأا حك شعوه َال ): أ: طوائف وقبائل. 

قولهُ: «من النجوم؛ المرادٌ: علم النجوم, وليس المرادُ النجومٌ أَلْفُسَهاء لأ السحوم لا تكن أذ ف قتبس ومتعلم 
والمرادٌ به هنا: علّمٌ النجوم الذي يُسْتَدَلَ به على الحوادث الأرضيّة معدل بقل بافقران 000 بالنجم 
الفلا على أَنَهُ ا 

ويستتدل بولادة إنسان في هذا النجم على أَنَّهُ سيكون سعيدًاء وفي هذا النجم الآخر على أنَّهُ سيكون شَقيّاء 
تون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضيّة والطبوادك الأرضيّة من عند الله قذ تكون 
أسبأيّها معلومة لناء وق تكون أسبابها بجهولةء لكن ليس للنجوم بها علاقة؛ ولهذا جاء في حديث زيد بن خالك _ 


فاكس 00000 هاتف : ه20 - 2652895 جوال: لالم كووء كام ك1 020 6512 وماد :زد لداع 


> 


الْجْهيّ فيغزوة الحدببيّة قال: صلى بنا رسول الله ذات ليلة على إثر سماء من الليل فقال: «قال الله تعالى: أَصْيم من عبّادي 
وه ره مه 86 : و م 1 
وبي وكافر» د فمنقالمطرنا؛ بتو كذ وكذا - بقوء طني : : جم والباء لسببيّة, بعني: هذا المطرمن النجم - فإنهكاف ري 
.0 مون بالكوكب» ومن قالطا بفضل اللهورَحسته فذلت م 1 دبي كافربالكوكب». 

فالنجوم لا تأي بالمطر ولا تأي بالرباح أيضاء ومنة تَأَُدَ حطاً العوامٌ الذينَ يقولون: إذا هبّت الريحٌ طلم النجمٌ 
فج 3 اغيم لاطررق ارا صحيحٌ أن بعضّ الأوقات والفصول يكون فيها ريص ومطر فهيّ ظَرْفٌ 


وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

الأول: علم العأثير؛ وهو أن يُسْتَدَل بالحوادث | لفلكيّة على اراس الأرضيّةء فهذا محَرمٌ باطل لقول النبي 
صَلَى الله عليه وسلم: ناتس ينلخ قد قد 1 شعْبّةمنَالسخْرا. 

وقوله في حديث زيد بن خائة: من قال مطرنا بوه اركذ كفي م مون بالكوكب . 


ولقول الي صلّى الله عليه , الي د 0 امنا اط كسا لزت أحد مياه 


فالا جرال الفلككة لا عَلاقَة بينتها ويِينَ الحوادث الأرضيّة. 

الثاني: علم التسييرء وهو ما يدن به على الجهات والأؤقات, فهذا جائر. 

وقد يكوان لجا احبانا كما قال النقياء :وز وهيل وقتُ الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبْلة 
من النجوم والشمس والقمر» قال تعالى: ( اام سك 5 سبل 2-0102 3 ون 4 فلمًا 
لل العلامات الأرضيَّة انتقلّ إلى العلامات السماويّة . 

فقال تعالى: 7[ وعَلوَات وَالّجْمٍ ُيندُونَ) فالاسسّد لال بهذه النجوم على الازمان لا ياس به؛ مثل ان يقال: إذا طلم 


د سور سمت ك0 


7 
ل 


قولة: «فقد اقتبسَ شعبَة منَ السَّحْرٍ زَادَ ما زَادَ المرادٌ بالسحر هنا: ما هو أعمٌ من السحر المعروف؛ لأن هذا 
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00 


من الاستدلال بالأمور الخفيّة الى لا عقي نا كما أن اليةاه حقيقة لهُ ولا يَقلبُ الأشياء لكنّهُ يُمَوَهُ وهكذا 
اعمتلاف م 


ا ل ا ا 


ع سوم 


ا ذلك أن الث 3 ءِ إذا كان الث 0 ء فإنه دَادُ يَادته. 
وو ين 8 برد 


وجه مناسبة الحديث لترجمة المؤلف: 

أن من أنوا ع السحر تَعَلْمّ النجوم يُسْعَدَلَ بها على الحوادث الأرضيّة وه شدي ران كان حم 
المت كن دن جيذ بحن سي تنه له اللسوم "لامر 

(1) قولَهُ: «مَنْ عَقَدَ عُقَدَة» اق فوطي والعقة عجرو ف 

(4) قولة: «ثمّ قث فيهًاء التّْتْ: الف بريق خفيف, والمرادٌ هنا النفث من أجل السحرء أمّا لوْ عمد عقدةً ثم 
قث فيها من أَجْلٍ أن تحتكم بالرطوبة فليسَ فليسَ بداحل في الحديث» والنفث منْ أجل السحر يفعلوئة بعض الأحيان 
للصرف» فيصرفون به الرجل عنْ زوجته» وااعم امد لعا ةر كل بن روجو مد يلوي عن 
جمّاعهاء فَمَنْ عقَدَ هذه العُقَدَةَ فقذ وَقَمٌ في السحر كَمّا قال تعالى: ل( ومن شسرَ الات في افد قد). 

قولة: «وَمَنْ سَّحَرَ فقلذ شرك «مَنْ» هذه شرطية وفعل الشرط «سحرٌ :»© وجوابةُ «فقذ أنشرّك». 

00 «فقذ أشرَّك» هذا لا يتناول جميعٌ السحر إِنّما مَنْ سّحَرَ بالطرق الشيطائيّةء أمّا مَنْ سحر بالأدوية 
والعقاقير وما أشبَهَهاء فقذ سبق أنّهُ لا يكون مقر كا تكن الذي رس الوا شهلة طاعة الشياطين واستخدامهم 
فيما يُرِيكُ فهذا لا شلك أَنّهُ مُشركُ. 

(9) وقولة: «وَمَن تَعَلّقَ سينا ؤكل إِلَيْه تعلق شيئًا: أي: استمسك به واعتمد عليه. 

كل إليه: أي: جُعل هذا الشيء الذي تعَلّقَ به عمّادًا له وَوَكَلَهُ الله إليه» وتحَلّى عنة. 

ومناسبة هذه الجملة للّتي قَبْلَها: أن النافج في العٌقَد يُرِيدُ أن يتوَصّلَ بهذا الشيء إلى حاجته ومآربه فَيُوكَل إلى 
هذا الشيء المحَرّم. ْ 

ووجْة آخر: وهوَ أن من الناس مَنْ إذا محر عَنْ طريق النفخ بالعُقَد ذهب إلى المتّحَرَة» وتعلّقَ بهم ولا 


6ه سس 


000 القرّاء والأدوية المباحة والأدعية الشروعة ر ومن توكل على لله كاد قال تعالى: 0 ل على 


ببح ص 5 00 
عفد شب ريده مودي +احيوي صييوا 1د ١‏ سو يددع لومايا وسا مفو معاي مةوامة وم ماو واوا« زر جهتارة 
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17 1 ده 
ا ا ”7 | ا 
لشف و:والسصدمات بصا 7 1 سق ل 


راس ع 


اهيدها اسماخ أثره] وإذا كان الله > َه فلا بُدَ أن صل إلى ما تُريد. 
لكن مَن تعَلّقَ شيًا من المخلوقينَ كل إليهء ومّنْ وكل إلى شيء من المخلوقينَ وُكل إلى م فا وعجر 


وعورَة وقذ يشمل الحديث من اعتمد على نفسه. وصارٌ مُعْجبًا بها يقول ويفعل» 00 نفسه 0 
إلى ضعف وعجز وعورة. 

ولهذا ين ينبغي أن تكو دائمًا مُتَعلقَا بلله في كل أفعالك وأحوالك حتَّى في أَهْوّن الأمور. 

ونقول للإنسان: اعتَمد على نفساك بالنسبة للناس فلا تسألَهُم ولا تستذل أمامّهم واسَمْنِ عنهم ما 


ب برهم ايع 


الستع ل ف ؛ أمّا بالنسبة لله فلا تسئَمْن عنة» بل كن دائمًا مُْتَمدًا على ربّكَ حتَّى تقيْسسرَ لك الأمور. 
ومن هذا النوع مَنْ يتَعلَقَون ببعض الأحراز يُعَلقُوتهاء فإنّهُم يو كلُونَ إلى هذاء ولا يخْصُل لهم مقصودُهمء 
لكنّهم لو اعتمدوا على الله وسلكوا السَبل الشرعيّة حصل هم ما يُريدون. 


ومن هذا النوع أيضًا مَْ تعلق شيئا من هذه القبورء وجعلها مَلْحَأَهُ وميه عند طلب الأمورء فَإنّهُ يُوكل إليه 
والانسان قد لعن ومي [ةللطلوية بدُعاء هؤلاءء راونا الطارب الذي مل حصل خزاا ا ماريم الا 


2 


بدُعَائهم» والآية صريحة في ذلك» قال تعالى: ( نرم د علو من من دون للم تمي ور اهاي 


) لكن الله تعالى قل يَفتنُ مَنْ شاء من عباده. 


ومكادسة الكدية: 

أن هؤلاء الذينَ يتعلقون بالسحرء ويجعلوتة صناعة يصلون با إلى مُآربهم يُوَكَلونَ إلى ذلك» وآخرٌ أمْرهم 
الخسارة والندمٌ. 

)٠١(‏ قولة: «ألآ» أداة استفتاح» والغرضُ تنبيةٌ المححَاطّب والاعتناء عا يُلْقَى إليه لأهميته 


0-8 
5 قر ين ررم 


قولةُ: «هل بتكم ما الْعَضه؟» الاستفهامٌ للتشويق. 
قولهُ: «العَضْهُ؛ على وزن ابل والصمْت والوغد, يمع القطع. أمّا رواية العضّة على ورّن عدّة» فَإنّها ععى 
التفريق» وأيا كان فإنها تَصمن قطمًا وتفريقا 


)وله انه الكميمة كجله عنى مقفولة ةو ير ع اللديت إل عيرم انز مكلا والقيسة يها 
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اك 


وعلو 


بقوله: «القالة بيّنَالناس» أي: نقل القول بينَ الناس» تقل من هذا إلى هذاء فيأق لفلان 1 فلانٌ 0 


ثم إليه اديت وله تسوك كال صادقًا أو كاذباء فإن كان ك1ذيا فهر يت وقيمة) وك كان ضادهًا فيو قبية. 
.0 550535050 يا ا 0 قن بع 8 ا وره 
والنميمة كما أخبرٌ الرسول صلى الله عليه وسلم تقطع الصلة وتفرق بينَ الناس فتجد هذين الرجلين 
دن فيأي هذا النّمِّامُ فيقول لأحدهما: (صاحبُك يَسْبّكَ) فتثقلبْ هذه الموكّةٌ إلى عداوة فيحصل التفرق» وهذا 
ا 00 
والنميمة من كبائر الذنوب, وهيّ سببٌ لعذاب القبر» ومن أسباب حرمان دخول الَنَّةَ قال صلى الله عليه 


ل 


سل الاسسخُل الجنّه قات أي: عام 


وفي حديث ابن عباس التق عليه أنه صاين الله عليه ه وسلّم: رمي نيدان أحدّهُما كانمي بالنميمّة'. 
0 قولهُ: إن من الْبيّان/ «إن» حرف توكيد ينُصب الاسم وبر التي و«من» لحمل أن كرون للتبعيض» 
أن تكون لبيان الخنس» فعلى الأول يكون المعين: إن بعض البيان سحرٌّ وَبِعْضَّهُ ليسَ بسحرء وعلى 
الثاني: 0 المعين: إن جنسَ البيان كله رد 
قوله: «لسخرًا" اللامُ للتوكيد» و(سخرًا) اسم إن 


والبيان: هو الفصاحة والبلاغة, وهو منْ نعمة الله على الإنسان؛ قال تعالى: ( خَلِقََلإنسَانَ[1) عَلْمَهالبََانَ). 


والبيان نوعان: 

الأوّل: بيان ما لا بَدَ منه. وهذا د يشتركُ فيه جميعٌ الناس» فكل إنسان إذا جاع قال: إنّي جعت» وإذا عش 
قال: إِنّي عَطشلت» وهكذا. 

الثاني: يان معنى الفصاحة التامّة ة التي تسبي العقول وثُعْير الأفكارء وهي ال قال فيها الرسول صلَّى الله عليه 
وسلم: لبان لسحرًا». 

وعلى هذا التقسيم تكون (من) للتبعيض» أيأ: بعض البيان - وهو البيانُ الكاملٌ الذي هوّ الفصاحة - سحْرٌ. 

ما إذا جعلنا البيان بمعين الفصاحة فَقَطء صارّت من لبيان المس. 


وءعه 0 


روغ كرد العا حرا أنه يأخد بِلَبّ السامع نعل از يكن » فيظن السامعٌ أن الباطل حق؛ لقوة -- 


جد د مع جد م جف د يدي اك 
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0 1 


مر 


النش و :والمس همات 


تكلم فينصرفُ إليه» وهذا إذا أتى إنسان يتكلم بكلام معناهُ باطل لكن لقرّة فصاحته وبيانه يَسسْحَرٌ السامع 
1 فينصرفُ إليه» وإذا تكلّمَ إنسانٌ بلي يُحَذَرُ من حق» وَلفَصّاحَته وبيانه يظنٌ السامعٌ أن هذا الحقّ باطل» 
فينصرفُ عنةُ» وهذا منَّ جنس السحر الذي يُسمُوئَهُ العطف والصرف. 

والبيان يحصلّ به عطفٌ وصرفٌ؛ فالبيانُ في الحقيقة معيئ الفصاحة, ولا شلك أنّها تفعل فعْلَ السحر. 

وقولة: لمن ليان سحراء هل هذا على سبيل الذمّ أوْ على سبيل المدح» أو لبيان الواقع ثم يُنْظَرٌ إلى أنِْه؟ 

الجواث: الأخيرٌ هو المرا فالبيان من حيث هو بان لا يُمْدَحُ عليه ولا يدم ولك نط إل أَْره والمقصود 
منهُ» فإن كان المقصودٌ منهُ رد الحقّ وإثباتَ الباطل فهوَ مذموءٌ؛ لأنَهُ استعمال لنعمة الله قي معصيته» وإ كان 
المقصودٌُ منهُ إنبات الحقّ وإبطال الباطل فهوّ ممدوحٌ» وإذا كان البيان يُسَْعْمَلَ في طاعة الله وي الدعوة إلى الله فهو 
َيْرٌ من الْحي» لكر إذا ال الإنسان يران يعد اناس عَنْ دين الل فهذا لا ير فيه الي حير ملة. 


واليان هر حيث هو لا شلك أَنَّهُ نعمة؛ ولهذا امتن الله به على الإنسان فقال تعالى: ‏ عدج 1. 
وهذا الذي ذكره المصنف حسن؟ لكن قال ابن رجب: (من تأمل طرق الحديث» وسياقه علم أنه ل نصاح له إلاهذا 


وقد كان الؤلئ شكيما بق سيرم بالارهة نحيت قال: :وباي ينان شيء من أنواع السحر) ول يحَكُمٌ عليها 
بشيء؛ لأن منها ما هوّ شرك ومنها ما هوّ منْ كبائر الذنوب» ومنها ما دون ذلك» ومنها ما هوّ جائرٌ على 


حسّب ما يُْقصّدٌ به وعلى حسب تأثيره وآثاره. 


)١(‏ قال: فيه مسائل: أي: في هذا الباب وما تضمَّنةُ من الأحاديث والآثار مسائل. 
المسألة 2 7 العيّاقة ده 007 من 0 زف فس هذه الثلاثة وتفسيرٌ الحبت. 


زم لوس 


)١5(‏ الثالثة: أن عل ره نوع من السّحرٍ) لقوله: رطاخ د شط 


4و 


السّحر» وسبقّ الكلامٌ عليها أيضًا 
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“عه 
مور 


0159) الرابعة: (أن الْعَقَدَ مع الث من ذلك) لحديث أبي هريرة: "من عَقَل عهل" 


نيا مالتقة وقد 
تقدّم الكلامُ على ذلك. 

)١107(‏ الخامسة: (أن التّميمة من ذلك) لحديث ابن مسعود: ااهل أبكمماالمَضة؟ هي التَميمَة» وهيّ من 
السحر؛ انها تفعل ما يفعل الساحرٌ من التفريقي بين الناس والتحريش ينهم وقد سَبَقَ بيان ذلك. 

(1) السّادسة: (أنْ منْ ذلك بَعْضَّ المَصاحة) أي: من السحر بعضّ الفصاحة؛ لقول الي صلّى الله عليه 
وسلَم: لابين لسحرا». 

والمؤلف رَحمَهُ اله قال: بعضُ الفصاحة: استدلالاً بقوله صلّى اللهُ عليه وسلَمَ: ومن الييَان» أن «من» هنا عند 

ووججّهُ كون ذلكَ من السحر أن لسانَ البليغ ذي البيان كَدْ يَصْرِفُ الحمَم وقَد يُلْهِبْ الحم بما عندَهُ من 
الفصاحة. 
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ل نامج 
نايع 


إن أذ صم 0 
5-008 ا لظم 0» 
اد | لني جب “الوم لوا 
ول لد جر كرا 1 ار ايت 

دفوو و انتلسومات بن مسئ _--. 


تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس السابع والعشرون ١‏ 


)١(‏ (الكهّانُ) جمع كاهن. والكَهَنَة أيضًا ج مع كاهن, وهم قوم يكونون في أحياء 0 يتحاكمٌ الناسُ إليهم» وتتّصل 
بهم الشياطين, ويُخْبرْهم عمًا كان في السماء, تَسْتَرق السمع من السماء, وخر الكاهنَ به. 3 م الكاهن د يضيف إلى هذا الخبر 
ما يُضِيفُ من الأحبار الكاذبة وير الناس» فإذا وقع تا أخثيرَ به شيءٌ اعتقَدهُ الناُ عاًا بالغيب» فصاروا 
يتحاكمون إليهم؛ فهم مَرّحِعٌّ للناس في الحكي وهذا يُسَموْنَ الكهنة إِذ هم يُخبِرُونَ عَن الأمور في المستقبل» 
عراوك بقح كذ وبوقة كذ 

قال في (تيسير العزيز الحميد) ص ٠‏ 4: ( اعلم أن الكهان الذين بأخذون عن مسترقي السمع موجودون إلى اليوم» 
لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية؛ لأن الله حرس السماء بالشهب» وى من استراقهم إلاما يحخطفه الأعلى» 
فيلقيه إلى الأسفل قبل أن مصيبه الشهاب) . 

دن من الكهَانة في شيع م يحبر عن أمور تُدرَكُ بالحساب؟ فإن الأمور الي تُدْرَكُ بالحساب لع من 
الكهانة في شيع لا حبر عَنْ كسوف الشمس أو حسوف القمرء فهذ فهذا لَيْسَ من الكهانة؛ 5 يدرك 
بالحساب» وكما لو أخبَرٌ أن الشمس تَعْرُبُ في هن بُرْجٍ الميزان مثلاًه في الساعة كذا وكذاء فهذا لِيْسَ من علّم 

كما ا (إنهُ سيخرج في أوّل العام أو العام الذي بعدهُ مُدَنَبُ (هالي)» وهو بحم لهُ دنب طويلٌ) فهذا 
ع من الكهانة في شيء؛ أنه من الأمور الى تُدرَك 5 بالحساب» فكل شيء يدْرَكُ بالحساب» فإن الاخبار عله ول" 
كان مستقبلاً لا يْتَُ من عل الغيب» ولا من الكهانة. 

(1) قولة: امن شرطيّة فهي للعموم. 

والعرّاف: و جالع من العارف» أو يه أي !امن تنسب إل العرافة. 

والعرّاف قيل: هر : الكاهن. وهو الذي يبر عن المستقبل. 

وقيل: هو اسم عام للكاهن والمتَجّم وا 0 ونحوهم من يسبّد يسكدل على معرفة الغيب عُقَدّمَات 000 وهذا 
لعن أعي ويد عليه الاشقاق؛ ذهو مدت مشت من امعرفة فيضمل كل من تعاطى هده امور واتّعى ها امعرفة. 


مه ب 


قولة: «فسألُ عن شيء فَصَدَقَه لَم قبل لَهُ صلا أربَعينَ يَوْمًا ' ظاهرٌ الحديث أ ا سؤاله ه ييوجبٌ عدم 
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قبول صلاته أربعينَ يومّاء ولكنّه لَيْسَ على إطلاقه. 


فسؤال العرّاف ونحوه يد ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يسألَهُ سؤالاً مُجِجَدَا فهذا حرام؛ لقول البيّ صلَى الله عليه وسلّم: 7 ا 
فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحرعه؛ ذلا عقوبة إلا على فعلٍ مُحرّم. 

القسم الثاني: : أذ يسالة فصق وير قولة» فهذا كفز؛ لأ تصديفه ف علم الغيب تكذيبٌ للقرآن» حي 
قال تعالى: 1 لمن في الستاوات امرض ليل اًاه]. 

القسم الثالث: اذ ونال ات عا أرْ كاذب لا لأجل أن يأحد بقوله؛ فهذا لا بأسَّ ب ولا 
يدل في الحديث. 

وقد د سألالبيصلى اللهُعليهوسلم ابن صيّاد فثال: 57 1 

قال: الخ . 

فتال: العا كر مدو قدرك". 

الي صلَى الله عليه وسلمَ سألة عَنْ شياء أضْمرَةُ له لأخل أن تررك فأحيرة به. 

القسم الرابع: : أن يسأله لِيظْهِرَ عجره وكذة فيمتحئة في أمور بتي بها كذبه وعحرة وهذا مطلوب وق 
ا 

رإبطال قول الكهنة لا شلك أنه أمرٌ مطلوب وق يكون واجباء فصارَ السؤال هنا لَْسَ على إطلاقه» بل 
يفل فبه هذا التفصيلٌ على حسسبٍ ما دلت عليهالأدلةُالشرحيةٌ الأخرى. 

وقد مير شيخ الإسلام عَنْهُم أن لحن يَخْدمُونَ الإنس ف أمورء والكيكّانَ يستخدمُون ان ِيأُوهُم بخبر 
السماءء فيُضيفونَ إليه من الكذب ما يضيفون. 

رخدمة امن للإنس ست مُحَرْمَةٌ على كل حال, بل هي على حسمب الحال. 

التي يخدمٌ الإنسَ في أمور لمصلحة الإنس» وقد يكونٌ للحن فيها مصلحةٌ» وقد لا يكونٌ ل لهُ فيها مصلحة؛ بل 
ييه الله وله ولا شلك أن من امن مومنين يحون المومنين من الإني؛ ؛ لأنَهُ يحمعْهُم الإيمان بالله. 
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7 1 بر نامج : 

1 8 م 0 يي 

' 255 2 + 1 2 95 

7 مر وف متيرا حم > 
نش و:والملسومات لعاردسعثةٍ_-. 


وقد يخدمُوئهم لطاعة الإنس شم فيما لا يُرْضي الله عر وجلٌ؛ إِمّا في الذبح هم, أو في عبادتهم؛ أو ما 
ذلك. 

1 3-3 بي 5 ا ره 

ل ل ا ا ا ووعَدَهُم بعطاء لا نظيرَ له فقال لهم: "كل 
عَظلم كر اسم اله حلي تجدودة ورا كول لما و6 رفي كنا لدبك.. 

وذكرَ أن في عد عُمَرَ رضي الله عن امرأة لها رئيّ من اللحنٌ» وكائت ُوصيه بأشياءء حبّى إِنّهُ تأر عُمَرُ ذات 
يوم فَأَنُوا إليها فقالوا: ابْحَتِي لنا عنة» فذهب هذا النَّى الذي فيهاء وبحت وأخيرهم أَنّهُ في مكان كذاء أنه يسم 
إبل الصدقة. 


1 ص نر بره وس 
هم ساس سر 


وقولهُ: «قَصدَقه» ليست في (صحيح مسلم)» بل الذي في (مسلم): أله عن شياء لتقي له صّاقأ. ربحين بوم" 
وزيادتها في تقل المؤلف. إما أن النسححّة الي نقلَ منها يهذا اللفظ «قَصَدَقَه أ أو أن المؤكف عَرَاة إلى مسلم باعتبار 
أصله» فَأححَدَ منْ (مسلم) افتاه وأحذ من د 1 

قولهُ: ١ل‏ قبل لَهُ صَلاة أَربَعِينَ يما نه نفئ القبول هنا هل يَلْزّمْ منة نف الصحّة أوا لا؟ 

نقول: نفي القبول إِمّا أن يكون لفوَات شرطء أو لوحود ماني ففي هاتين الحالين يكون نفيّ القبول نيا 
للصحّة, كما لو قلت: من صلَّى بغير وضُوء م يبل الله صلائة ومَنْ صلّى في مكان مغصوب ب ل يبل الله صلائة 
عَنْدَ من يَرى ذلك. 

رإن كان نفي القبول لا تعلق بفوات شرط ولا وجود مانعء فلا رم من في القبول نفيم الصحّةء ونم 
يكون المرادٌ بالقبول المنفي: 

إِمّا نفي القبول التام أي: م نبل على وجه التمام الذي يِفْصُلٌ به تام الّضا وتام المُويّة. 

وإما أن يراد به أن هذه السيعة الي فعلها ُقَابلُ تكَ الحسنة في في الميزان فُسسْقطهاء ويكوث وررُها موازيًا لأحر 
تك الحسنة» وإذا ل يكن لهُ أحرٌ صارت كلها غير مقبولة» وإ كانت مُحْرِة وميه للدم لك الثواب الذي 
حصل بها قويل بالسية فأسقَطئة. 

م يدم 


ومئلة قولةُ صلّى الله عليه وسلّم: من شرب الخيرل تفيل له اف أربينبيما.. 
وقولة: «أَرْبَعينَ يَوْمًاا تخصيص هذا العدد لا يُمكثنا أن تعللة؛ لأن الشيء المقدّرَ بعدد لا يستطيعٌ الإنسان غالبا 


سمدم | سمر يوي .ا سويد | اسرعاسل 0020 ١‏ أقاناء اماد صن هناك بت لابين ( .نينا لاض" - 


م اما ره وس 
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أن يعرف حَكْمَهُ ؛ فكون الصلاة حمس صلوات أَوْ مسن لا نعلمُ اذا خُصّصتْ بذلك» فهذا من الأمور الي 


يق يها لبد ل والعئة لل ما لا عرض حكيئة مم التّد ل ها غرف حكمئة, ؛ فعَلَينَا التسليم والانقيادً 


وتفويض الأمر إلى الله تعالى. 

ويُوْحَكُ من الحدديث: تحريمُ إتيان العرّاف وسؤّاله؛ إلا ماس سني كالقسم الثالث والرابع؛ لما في إتيانهم 
وااو عي إلعاج القظيمة” الى ثرت ال م وهُمْ في الغالب يأد ون بانياء كلا 
باطلة. 

(") قولة: «مَنْ أنَى كاهمًا' تَقَدَمَ معن الكهّان وأتهع كانواا رجالا في أحياء العرب تل عليهم الشياطين» 
وتُخبرُهم بها سّمعَتْ من أخبار السماء. 


000 ع مسار 


قوله: «فَصركة أي: نسبه إلى الصّدْق وقال: نه صادق) وتصديقٌ الخبر بمعيئ تثبيته وتحقيقه» فقال: هذا حق 


وصحيحٌ وثابت. 

قولة: «بمَا يَقول» (ما) عامّةٌ في كل ما يقول؛ حَّى ما يَحْتَمل أن صلق فإنهُ لا يحوز أن يُصدَقَهُ؛ لأنَ الأصل 
نع لكر 

قولهُ: «فْقَذ كفرَ يما نل علَى مُحَمّد أي: بلي أنْزل» والذي نل على عمد صلى الله عليه وسأم القرآء 


م 0 


نول إلنه ليه بواسطة جبريل؛ قال تعالى: ال( وَت مهلمع 041 )مر موقا تعالى: ل( قل نر 
مو ادس من ربكَ). 

وقولة: : ما أل على مُحمّده كر أهل السئة أذ كل كلمة وُصف فيه القر ب مل أ نول من ال 
في دالة على علو ال سبحائة وتعالى بذاتهء وعلى أنْ القرآنَ كلامُ الله؛ لأن الترول يكون من أعلى» والكلام لا 
يكوك إلام من المتكلم به. 

وقولهُ: ريمأل على مده وحة ذلك أذ مألل على محئد قال الله تعالى فيه: ( قللا لمم فى 
السمأوات و امرض القي بلا اله وهذا ” من أقْرَى طرق الحصر؛ لأن فيه النفي والإثبات» فالذي يي يسدق الكاهنَ 


و عل الي وها نعل 48 لبعد الف وا ال هن كال للد 2 ار له وإن كان جاهلا ولا 
مر اه 7 1 
يعتقد أن القرآن فيه كذب فكفرةٌ كفرٌ دون كفر. 
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ع ماعب 


(4) قولة: «وللاريعة والحاكم) ' الأربعة هُمْ: أبو داود, وَالنَسَائِي» والترمدي, وابن مَاجَةَ 

والحاكم ليس من أهل السئنء لكن له كتابٌ سمي (صحيح الحاكم) 

قولة: «صحيح على شرطهما' أي: شرّط البخاري ومسلمء 5 هذا على ما يَعْتَقَدٌ وإلا 
تقد يكون الأم على حلاف ذلك. 

ومعين قوله: «على شرطهما» أي: أن رجاه رحال (الصحيحين), ون ما اشترَطَهُ البخاريُ ومسلمٌ موجودٌ 

(8) قوله: 'مَنْ أتى عََاقَا أ كاهنًا؛ «أ" يَُتَمَل أن تكو للشلك ويُحَْمَلٌ أن تكون للتنويع» فالحديث 
الأول بلفظ «غَرّاف» والثاني بلفظ كاهن» والثالث حمَعْ بيَهُماء فتكون «أث» للتنويع. 

وحاً الولف ؟هذا الحديث مع أن الأول والنان ميان عنة؛ لأنّ كثرة الأدلة ما قري المدلول» أرأئيت لو أن 
رَْلا أخيرلة غير فرئقت بى ثم جاء آحرر وأحترة به لذت لوقا وقوة. 

ولذ| فقا ضار بين أن يأ الإنسان بكرم ا 

وظاهرٌ صنيع المؤلف أناعيديف أبي هريرة: «مَنْ ), نَى عَرَافًا أَوْ كاهنا أَنّهُ موقوفت؛ لَنَهُ قال: عَنّْ أبي هريرة» 
ولكنّهُ نا قال في الذي بِعْدَهُ «موقوقًا ارخ علننا أن الخزيت الذي هله رقو . 

(5) قولة: (مرفوعا) أع: إلى النيّ صلى الله عليه وسلّم. 

قولة: «لَيْسَ مثا تة تَقدَم الكلامٌ على هذه الكلمة 3 وأنها لا تدل على خروج الفاعلٍ عن الإسلام» بل على حَسسَبٍ 
الحال. 

قولة: «تَطيّر التَطيرُ هر التشاؤم بالمزني أو المسموع أو المعلوم أ غير ذلك» وأصلةُ , من الطَيْر؛ لأن العرب كانوا 
يتَشَاءمُونَ أ يتفاءلون يهاء وقد سبَّقَ ذلك. 

ومن ما صل لبعض الناس إذا شرَحَ في عمل ثم حصل له في أله تعر تركة وتضاءم» فهذا غير جائرء بل 
يعتمدُ على الله ويتَوَكُلٌ عليه وما دُمْت أنَكَ تعلمُ أن في هذا الأمر خيرًا فعَامرُ فيه ولا تَشَاعَمْ؛ ؛ لأنَكَ م توف فيه 
لأوّل مرّة. 

اي 


ع 


لهُ: «أوا تُطيرَ لَه بالبناء للمفعول؛ أي: اش 1 انان الع ريق رسأسَافرُ إلى المكان 
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1 
الفلاي. وأنتَ صاحبُ طآٍِ وأريد أن تَرْجُرَ طَيْرَك؛ لأنظرَ هَل هذه الوجْهةٌ مباركة أم لا فَمَنْ فَعَلَ ذلك فَقَدْ 
ترا من الرسول صلى اله عليه وسلم. 

وقولة: ١مَنْ‏ تَطيرَ» يشمل مَنْ تطيّرٌ لنفسه أو تطبر لغيره. 

(1) وقولة: «أو تكَهنَ أ أو تُكُهنَ لَهُ؛ سيق أن الكيانة ادا علم اليب بي المستتيل؛ ل 6 
وكذاء وريّما يقعٌ فهذا متَكَهْنُ ومن الغريب ١‏ أنّهُ شاع الآن ي أمثلوب الناس قولهُم: (تَكَهّنَ بأن فلانًا سيأي) 
ويُطلَونَ هذا اللفظ الدال على عَمَلٍ رم على أمْرٍ مُباحء وهذا لا ينبغي؛ لأنَ العام الذي لا يرق بينَ الأمور 
ين أن لهال له كلها مباحة بدليل إطلاق هذا اللفظ على شيءٍ مباح معلؤم إباحئة. 

5 طَلْبّ من الكاهن أن يتَكمنَ لك كأن يقول للكاهن: ماذا يصيبني غدًا؟ 

أ في الشهر الفلاني؟ 

في السنة الفلاييّة؟ 

00 

(8) قولة: أو سَحَرَ أَوْ سّحرٌ لَه تقدّمّ تعريف السحر؛ ؛ وتقدّمٌ بيان أقسامه. 

قوله: "أو محر لَه أي: طلّب من الساحر أن يمنْحَرَ لهُ؛ ومنة: اليه عَنْ طريق السحرء » فهِيّ داخلة فيه؛ 
وكانوا يستعملوئها على وَجُوه مسوعة: 

بنها: هم يأتون بطْسْت فيه ماء. ويصبون فيه رَضّاضء فيتكوّنْ هذا الرصاصُ بوجه الساحرء أي: تكون 
و ة الساحر في هذا الرصاص» وَيَسَمَيها العامة عدون رصب الرصاص) وهذا من من أنواع السحر المْحَرم وقد يرا 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من فاعله. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: «ومن ن أنَى كَاهنًا. ع 


(9) وقولُ: (ورواة الطَراي في (الأوسط) بإسناد حسن من حَديث ابن عبّاس. .. إلخ) فيكون هذا مُقَويَّ 
للأوّل. 

)٠١(‏ قولهُ: (قال البََوي: عراف الذي يَدّعي مَعْرقَةَ الأمور بمُقَدمَات. ..) العرّاف: صيغة مبالغة, َإِمّا أن 
يراد فنا الصيعة. وإكا أذ ,اذ ها النسية وهر الذي يحي سترفة الأشبائ ولي كل من يعن مغرفة يكور 
عراف لكن مَْ يدي معرفة تع بعلم الغيب» فبدّعي معرفة الأمور عقائمات يستدل بها على مكان المسروقى 
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والشاة وغوه 

وظاهرٌ كلام البَوي رَحمَه اله أنّهُ شامل لمَن ادّعى معرفة المستقبلٍ والماضي؛ لأ مكان امسروق يعم بعد 
السرقة) وكذلك الضالة قَدْ حَصّلَ الصيّاعٌ ولكنّ المسألة لَيْسسّت اتفاقيّة َيْنَّ أهل العلم؛ وهذا قال الْوَلْفُ رَحمَهُ 
الله ( وقيل: هوّ - أي العرَّافْ - الكاهن ). 

والكاهنْ هو الذي يُخْبرُ عَن المقيّبّات في المستقبل. 

)١١(‏ قولهُ: (وقيل: هُوَ الذي يُبرُ عَمّا في الصّمير) أئ: : أن تُصْمرَ شيا » فتقو قوَل: ما أطلتات؟ 

تقول: أعني لك كذ ركذا 


7 


أو اينات قُِ المستقبل» تقول: ماذا 2000380 قُِ الشهر الفلاني قِِ اليوم الفلاني؟ ماذا ستلد امرأتي 
مق يُقَدَمُ ولّدي؟ 


وهو لا يدري؟ 


والخلاصة: 

أن العلماء اختلفوا في تعريف العرّاف: 

فقيل: هوّ الذي يدّعي معرفة الأمور بمقدمَات يستدل بها على مكان المسروق والضالّة ونخوهاء كن شاملاً 
لمن ير ع أمُورٍ وَقعستا. 

وفيل: الذي يُخيرُ عمًا في الضمير. 

وقيل: هو الكاهن, والكاهن هو الذي يُحْبرٌ عن المغيّبات في المستقبل. 

(؟١)‏ قوله: (وقال أبو العبّاسِ ابن يمي ظاهرٌ كلام الشيخ: أن شيخ الإسلام جرم يهذاء ولكنّ شيخ 
الإسلام قال: لق اتاو وذ كرة بقين: ومعلومٌ أن ما ذكرٌ بقيل لَيْسَ مما يُحْرَمُ بأنّ الناقل يقول به صحيح 
نهُ إذا نَقلهُ ولم ينْقَضمُةُ؛ فهذا دليلٌ على أَنّهُ ارئضَاةٌ 

وعلى كل حال فشيحٌ الإسلام ساق هذا القول وارتمتاة نم قال: : ولؤ قيل: إِنَّهُ اسم حاص لبعض هؤلاء؛ 
الرمّال المحم ونحوهم فَإِنّهم يدخحلون فيه بالعموم المعنوي؛ أن عندنا عمومًا معنويّاء وهو ما ثبت عَنَ طريق 
القياس, وعمومًا لفظيّاء وهو ما دل عليه اللفظء بحيث يكون اللفظٌ شاملاً له. 
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وقد ذكر ب شيخ الإسلام ابن ت تيميّة رَحِمَهُ الله أن استخدامَ الإنس للجنٌ لهُ ثلاث حالات: 

الحال الأولى: ألأمستخدتهم في طعة اله كلأ بكر ل ناا تيع الدرجه نذا كال ل صاحية من 
للحن مُوْمنٌ يأحذٌ عنةُ العلم ويتَلقَّى من وهذا شيء تبت أن المرت قلا قذ تعلّمُونَ من الإنسء فيستخدمُة في تبليغ 
الشرع لنُظرَائه من من امْبنَ» أ في المعونة على أمور مطلوية شرعًاء فهذا لا بأسَ بهء بل إِنُّ قذ يكوث أمرًا محمودا أ 
مطلوياء وهو من الدعوة إلى الله عرٍّ وحل. 

واجحن حَصَرُوا الب صل الله عليه وسلَم » وقرأ عليهم القرآن» ووَلُوا إلى قومهم مُْذرينَ والح فيهم الصلحاء 
والعبّادُ وَالرّهّادُ والعلماء؛ أن المئذ رلا بْدَ أن يكون عامًا ما ُنْدَرُ عابدًا | مُطيعًا لله سبحاَةُ في الإنذار. 

الحال الثانية: : أن يستخدمَهُم في أمور مُبَاحَةَ مثل: أن يطلب منهم العون على أمر من الأمور المباحة» قال: 
فهذا جائرٌ بشرط أن كول الوشيلة باتع فإن كانت مُحَرمةَ صارَ حرامًاء كما ل كال الحنُّ لا يُسَاعدُهُ في 
أموره ه إلا إذا وبح ل أو سَحَد له أو ها أيه ذلك. 

م ذكَرَ ما ورد أن مر تأر ذات مره في سفره» فاشتخل فك أني موسى؛ فقالوا لهُ: إن امرأة من أهل المدينة 
ها صاحب من الوه فل أمرها أن سل صاحبّها للبحث عَنْ مر ففعل فذهب المي م رج فقال: إن امير 
المؤمنينَ ليس به ا وهو يسم إبل الصّدقة في المكان الفلا فهذا استخدامٌ في أَمْر ر مباح. 

الحال الثالثة: أن يستخدمهم في أمور مُحَرّمة. كنهب أموال الناس وترويعهم» وما أشبّهَ ذلك» فهذا مُحَرَمٌ 
مذ كانت لومي رك صار رخا وإذ كانتا وسئة شرك صار معصيةه كما ل كلا هذا ل 
الفاسق يَأَلفْ هذا الإنسي الفاسق» ويتعاون معه على الإتم والعُدْوَانء فهذا يكون إن وعبؤانا ول ل افد 
0 

ْم قال: إن مَنْ يسأل الحنٌ» أو يسأل مَنْ يسألُ الح ويُصَدقهم ي كل ما يقولون» فهذا معصيةً وكفر. 

والطَريقٌ للحفظ من الجن هر قراءةٌ ] آية الكْرْسِي» فمَنْ قرأها في ليلة ل يَرَلْ عليه من الله حافظٌ ولا يري 3 

شبطا حنى يُصيح» كما ثبت ذللث عن صلى ال عليه وسلم؛ وهي: ١‏ اام هوالح اليو الآية. 


)١9(‏ قوله: امكتبُون أبَاجاد ويَنطرون في الشجوم, الوان اه ل نار 32 للحال» يعني: ولخال 
نهم ينظرون فريطُونَ ما يكتبون سير النجوم وحرّكتها. 
)١4(‏ قولةُ: «ما أرَى من فَعَلُ ذلك» ويمور فتح الهمزة بمعين كعين: أعلم وبالضم معين: ها أظن. 
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شت نُحَذ ضَظغ... 


وت م (أب جاد) ينقسم إلى قسميّن: 
الأول: تعلمٌ مباح بأن نتَعلّمَها لحساب لْجُمَلِ وما أسَبْة ذلك» فهذا لا بأس به وما زالَ أناسٌ يستخْملُوئهاء 


حنّى العلماء يُوَرمُونَ بهاء ولم يُرد ابن عباس هذا القسم. 

الثاني: و وهو كتابة (أَبَاجَاد) كتابة مربوطة بِسَيْرٍ النجوم وحركتها وطلوعها وغروبهاء وينظرون في 
النجوم؛ يدوا بالموافقة أو المخالفة على ما سِيحُدُتث في الأرض» إِمّا على سبيل العموم كاذب والمرض 
والحرب وما أشبَة ذلك» أ على سبيل الخصوصء كأن يقول لشحص: بسيحدت للك مرعة قر اا ا 1ه 
نحسٌ في هذاء وما أشبَّة ذلك. 

فهم يِرْبطُونَ هذه بهذهء ولَيْسَ هناك عَلاقة لبر اك راجتو ارقا رص 

وقولة: «دما أرَى مَنْ فَعَلٌ ذلك لَهُ عند الله من خخلاق» قوله: «خلاق” أي: 5 

طهر كلا. ابن عن أله وى متهم أن الذي لين ل نصببة ع له هو كاف إلى انعسي 
ل نْ أحد من المؤمنين. 

وإن كان لهُ ذنوبٌ عُذْب بِقَدْرِ ذنوبه أو تَجَاوَرَ الله عنهاء تم صارٌ آخر أَمْرِه إلى نصيبه الذي يده عند الله. 

ا كك لكر والمنجّم والرّمّال من حيث العقوبة في الدنْياء وذلك أنّنا إن حكَمْنا 

بكفرهم, فَحُكْمُهم في الدئيا أَنهُم يُستََابُونَ فإن كابوا وال قتلوا كمَارًا. 
إن حكمنا بعدم كفرهم ما لكون السحر لا يصلٌ إلى الكفرء أ قُلنا نا: إنُهم لا يكفروة؛ لأن السالة فبينا 


لي 


حلاف فإنّهُ يب فثلهم لدفع مفسدتهم ومضرّتهم؛ حتّى وإذ قُلنا بعدم كُفْرهم؛ لأن أسباب القتلٍ ليست 


والنظر ذ في النجوم ينقسم ينقسم إلى أقسام: 
الأؤل: أن يُسْتَدَل بحركاتها وسيّرها على الحوادث الأرضيّة, سواء كانت عامةٌ أو خاصّة) فهر إن اعتقد أن 
هذه النحومٌ هي المدَبّرة للأمور, أَوْ أن لها شركا فهر كفرٌ مُخْرجٌ عن الملّة» وإن اعتقد أَنّها سببٌ فقطء فكفرةٌ غيث 
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ولكن يُسمّى كفرًا؛ لقول الي صل الله عليه وسلّمٌ على إن سماء كانت من الليل: همل تدرونمَاذا قال ريك ؟ 
قَالوا: الله وَرَسُولَه أَعْلم. 

ار ل اهاعري روة 4 20 2 ع 

قال: قال متم حبادي يبي وكف أن مَقَال: رن بض الله ورحْسَه ذلك مؤين ب يكافربالكوكب» آم 


قال طرنا د كذ وكذا ف كاف بي مؤْمن بلكب ». 


و 


وقذ سين لا أن هذا كسم إل سم بحسب اعتقاد قاله. 

الثاني: : أن يتعلّمَ علمّ النجوم؛ 1 بحركاتها وسيّرها على الفصول وأوقات لبَدْر والحصاد والغرس وما 
أشبهة؛ فهذا م من الأمور المباحة؛ اجا تان بذلك على أمور دنيويّة. 

القسم الثالث: أن يتعلّمَهالمعرفة أوقات ؛ الصلوات وجهات القئلة وما سب ذلك من الأمور المشروعة, بعلم 


هنا مشروعٌ وقد يكون فَرْض كفاية» أو فرض عَين. 


)١5(‏ فيه مسائل: 
الأولى: (لا يَجتَمِعْ تتصديق الكاهن مّعَّ الإيمان بالقرآن) يود من قوله صلَى الله عليه وسلّم: امن أتَىكاهمًا 


سر 


4 ل" ارال ا جر 


فصدك تقول فد كرما ِل على ند صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 
وَوَحَية اله كدية بالقرآن» وهذا من أعظم الكفر. 
0000 تاه ا ما عهوم شامع .دل" اه هه ا 3 
)١(‏ الثانية: (التصريح بِأنّهُ كفر) تُوْحَذ من قوله: «فقد كفرَيما أنزل عَلى مُحَمّد». 


7 مع ع عاه تي واد كور اهرك 00 
)١4(‏ الرابعة: (ذكر من نطيرٌ لهُ) تُوححَد من قوله: «أوتطيْرَلةُ». 


)١15(‏ الخامسة: (ذكْرُ مَنْ محر لَهُ) يُوححَدٌ من قوله: «أَوْسُحرَلة". 


وأتى المؤلف بذكر من تُكهنَ له أو سحر له أ تُطيّرَ لهُ؛ لأنْهُ قذ يُعَارضُ فيه معارضٌ فيقول: هذا في الكّان 
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كا > 


اع 0 
دا له 0 1 م عب 
ل رازن تمص ايل يض 2 ا 

ف وه والسشومان ين بسىئ ٠-1‏ 


وهذا :ف التظيرية» :وهذاءق السخرة» فقال: إن مَنْ طَلَبَ أن يُفعلّ لهُ ذلك فهوّ مثْلّهُم في العقوبة. 

)٠١(‏ السّادسة: (ذكر مَن تَعَلَمَ أبَاجَاد) وتعلمُ ذلك فيه تفصيلء لا يُحْمَدُ ولا يُدَم؛ إلا على حسّب الحال 
الي تل عليهاء وقد سبق ذلك. ش 

)7١(‏ السابعة: (ذكْرٌ القرْق بيْنَ الكاهن والعرّاف). 


وفي هذه المسألة خلاف بَيْنَ أهل العلم: 

القولٌ الأول: أن العرّاف هو الكاهنٌ» والكاهنٌ هرّ الذي يُخْبِرٌ عن لمات في المستقبل» فهما مترادفان» فلا 
رق يَينهُما. 

القول الثاني: أن العرّاف هو وَ الذي يَسْتَدلَ على معرفة الأمور مُقَدّمَات يستدل هما على معرفة المسروق 
ومكان الصلّة ونخوهاء فهر أعم من الكاهن؛ انكس لكاي رع ييا مل الي عاء واسدامزة. 

القولٌ الثالث: أن العرّافَ هو الذي يُخْبِرٌ عما في الضمير والكاسن هرالذي يشر عن الليات ي السنقال. 

العاف هوّ الكاهن أ ألّهُأعم منةء أ أن العاف يختصء بالماضي» والكاهنَ بالمستَقبلِ» فهما متباينان. 

فالظاهرٌ أنّهما متباينان؛ فالكاهنٌُ منْ يُخْبرُ عن اينات في المستقبل. 

«والعرّاف: مَنْ يدّعي معرفة الأمور بمقلدّمات يستدل يما عن المسروق ومكان الصّالّة ونح ذلك) غير 
واضح؛ لأنّهُما لو كانا متباينين لقلما: والعَرّافٌ هوّ الذي يُخْبرٌُ عم في الضميرء أت يكُونًا من باب العام 
والخاص» فيقَالَ في العرّاف ما هر مطبوعٌ هنا بينَ القوسين. 


(؟١)‏ تعريف النشرة: 
في اللغة: بضمّ الدون فل من الشنثر وهو التفريق. 
وفي 0 حل السّحرِ عن المسحور؛ أن هذا الذي يَحْلَ السحرٌ عن المسحور يرفعة ويزيلة ويقرقة. 
أما حكمها: فهو ما قال المؤلف رَحَمَةُ وق من أحسن البيانات. 
سد المسحور من باب الدواء والمعالحة» وفيه فضل كبيرٌ لمّن ابتغى به وَْهَ الله لكن 
في القسم المباح منْها؛ لأنَ السحرٌ له تأثيرٌ على بدن المسحور وعقّله ونفسه وضيق الصدرء حيث لا يأل إل بمّن 
استغطف عَلَيْه. 
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كن 


وأحيانا يكون التو أمراًا نفسية بالعكسر. تند هذا المسحور عَسن تر عله من الني» وأحيائا كود 
التاثير أمراسمًا بعقية فالسحر لهُ تأثيرٌ إِمّا على البدن» أو العقلٍ» أو النفس. 
قوله: (عن النثئرة) أل للعهد الذهني» أي: المعروفة عندَّهّم الي كانوا يستعملُوئها في الجاهليّة, وذلك طريق 
من طرق حل المسّحْرِ » نوعان: 
الأول: أن تكونٌ باستخدام الشياطين؛ فإن كان لا يَصِلُ إلى حاجته نهم إل بالشرك كانت شركاء وإن كان 
يتوص لذلك بمعصية دون الشرك كان لها حُككْمُ تلك المعصية. 
الثاني: أن تكون بالسحرٍ كالأدوية والرقّى والعَقّد والنقْثْ وما أسبْة ذلك فهذا لهُ حكم السحر على ما 


5 


سبق . 
ومن ذلك ما يفعلهُ بعض الناس» نهم يضعون فوق رأس المسحور طَسمًا فيه ماء» ويصبُونَ عليه رصاصاء 
يمون أن الساحر يََهٌَ رحهةُ في هذا الرصاصء فيستدَلٌ بذلك على مَنْ سحرةٌ. 

وقد سكعل الإمامٌ أحمَدُ عَن الّثْرة؟ 

فقال: (إنّبعضالناس أجازها) . 

فقيل لهُ إنّهم يجعلون ماء في طَسئْتء وإلّهُ يفُوصُ فيه وإنّهُ يبدو وُه فنفض يدَهُ. 

فقال: (نا أدر نا هن ؟ 1 اما أذوى ماعنذا :1 

عو ام 3 0 3 2 5 

(77) قولة: «من عَمَلٍ الشيِطّان» أي: من العمل الذي يأمرٌ به الشيطان ويُوحي به؛ لأن الشيطان يأمرُ 
بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمدكرء وهذا يُِْي عن قوله: إنّها حرام برعو اكد لأن نسْتهًا للشيطان أبلغ في 
تقبيحها والتنفير منهاء ودلالة النصوص على التحريم لا نحص في لفظ التحرع أرْ نفي الحواز» بل إذا ريت 
العقربات على الفعلٍ كان دليلاً على تمرعه. 

قولهُ: «فقال: ابن مسعود كْرَهُ هذا كله أجاب رَحمَهُ الله بقول الصحاي كه َس عِنْدهُ أن صحيحٌ عَن 
ابي صلى الله عليه وسلّمَ في ذلك» وإلاّ ما استدل به. 

وَالْشَارٌ إليه في قوله: ايَكْرَهُ هذا كُلَةُ» كل أنواع التُشرة وظاهرَهُ ولو كانت على الوجه ه المباح على ما يأني؛ 
لكنّهُ غير مراد؛ لأن الُْرَةَ بالقرآن والتعودَات المشروعة م يقل أحدٌ بكَرَامتها. 
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وسبق أن ابنَ مسعود رضي الله عنة كان يكْرَهُ تعليق التمائم من القرآن وغير القرآن. 

وعلى هذا فالكيّة في قول أحمد (يكزه هذا كلة) يرادٌ ؛ها الشرَةٌ الي من عمل الشيطان» وهي التشْرَة بالسحرء 
والتكره انمق التجائم: 

وقولة: «يكر6» الكراهة عند المتقدّمِينَ يُرادُ ما التحريم غالباء ولا تخرج عله إل بقرينة» وعنْدَ المتأَحْرِينَ حلاف 
الأولى. 

(4 ؟) قولة: «رَجُلَ به طب» أي: سر ومن المعلوم أن الطب هوّ علاج المرض» لكنْ سُمّيّ السحرٌ طبّا من 
باب اول 3 كن الديغ سليماء والكسيرٌ جبيرًا. 

(75) قولة: «أَوْ يُوَحَدُ عن امرأته؛ أي: يُحْبَسُ عنها فلا يَصلّ إلى جمّاعهاء وهو لَيْسَ به بَأْسَّ وهذا نوعٌ 
من السحر. 

وقد ذَكَرَ بعضُ أهل العلم أن من العلاج أن يُطَلْقَهاء ثم يُرَاحعَهاء فينفكٌ السسّحْرٌ لكنْ لا أدري هل هذا يصح 
َم لا؟ 

فإذا صم فالطلاقٌ هنا جائرٌ؛ لِأنهُ طلاقٌّ للاستبقاى فيُطلقٌ كعلاج وحن لا نُفتي بشيء مو غذاء بل تقول: 
لمعيه كما 

و ”أو في قؤله: َو يُوَخُدَ» يُحتَمَلٌ أنّها للشكّ من الرّاوي» هل قال قتادة:«به طب» أو قال :يوذ عن 
امرأته؛ أي: أو قلت: يُوَحّدَ ويُحْتَمَلٌ أن تكون للتنويعء أي: سألهُ عَنْ أمْرَيْنِ؛ عن المسحور وعَن الذي يُوَعمدَ 
عن امرأته. 1 

(5؟) قولة 


لعل 


يُحَل عَنْهُ أو يُنْشَرٌ» لا شلك أن (أو) هنا للشك؛ لأنْ الخَلَّ هو التّشْرَة. 
(77) قولهُ: (لا بَأْسَّ به إِنّما يُريدونَ به الإطلاح) كأن ابن المسيّب رَحمَهُ لله كسم السحر إلى 
قسمين: ضار ونافع. 

- فالضارٌ مُحَرم قال تعالى: تي كه 2 

- والنافع لا بأس به ول لف ا روه 

وبهذا أذ أصحابنا الفقهاء فقالوا: يحور حل السحر بالسحر للضرورة» وقال ب بعضْ أهل العلم: إِنَّهُ لا يحور 
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>» 


حل السحر بالسحرء وحمَلُوا ما رُوِي عَن ابن المسيّب بأن المراد به ما لا يلم حَنْ حال هَل هر سحي أمْ غير 
سحرء أن إذا غلم آله سحرٌ فلا يحل ول أعلم. 

ولكنْ على كل حال حتّى ولو كان ابن الْسيّب ومن فَوْقَ ابن السيّب ممّْ ليس قوله مه يرى أَنّهُ جائ 
لَيْسَ معن ذلك أن يكون جائرًا في حُكْمٍ الله حتّى يُْرَضَّ على الكتاب والسسنّةه وقد سُكلَ الرسولٌ صلّى الله عليه 
وسَلّمَ عن الشترَة؟ 

دور وا 

قولة: (وروي عن الحسن: لا يَحُلَّ السحر إلا ساحرٌ) هذا الأثرُ إن صحّ فمرَادُ الحسن الل المعروفُ غالبا 
أنه لا يقَعُ إل من السحرة. 

قولهُ: (قال ابن القيّم: (التُْرَةٌ حل السحرٍ عن المسحور... لخ ) هذا الكلامٌ جيّدٌ ولا مَرِيدَ عليه. 


5 فيه مسائل: 
: ع . 5 0 1 3 6 2 عو 7 6 بطر 7 2 2 
الأولى: (النهي عن النشرة) خَذ من قوله صلى الله عليه وسلم: «هي من عَمَل الشيطان" وليس فيه صيغة 
َي لكن فيه ما يدُل عليه؛ لأنّ طُرّقَ إثبات النهي لَيْسّت الصيغة فَقَطء بل ذم فاعله وخحَره وتقبيحٌ الشيء وما 
أَشَبّهَ ذلك يدل على النهى. 
(79) الثانية: (المَرْق بينَ المنْهِيّ عنة والْمُرَخّص فيه) تُوْحَدُ منْ كلام ابن القيّم رَحمَهُ الله وتفصيله. 


إشكال وجوابة: 

ما الجمعٌ بين قول الفقهاء رَحمَهُم الله: يجوز حَل السحر بالسحرء وبين قولهم: يجب قثن الساحر؟ 

لجْمْعْ: أن مُرَادَهُم بقتلى الساحر مَنْ يضر بسخره دون مَنْ ينْمَمُ فلا يقل أو أن مُرَادَهُم: بيان حُكْمٍ حل 
السحر بالسحر للضرورة» وأمّا الإبقاء على الساحر فَلَهُ نظرٌ آخرء والله أعلم. 
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لشفو والسسومات 


تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس الثامن والعشرون 


)١(‏ قال في (فتح المجيد) ص5 754: (ماكانت الطيرة من الشرك المنافى لكمال التوحيد الواجب» لكونها من إلقاء 


الشيطان ونويفه ووسوسته. دكرها المصدف في [كتاب التوحيد) تذيرائما نافي كمال التوحيد الواجب) . 
وَالتَطَيّرِ في اللّغة: تَمعْل مصدر تَطيّر وأصلهُ مأحود : من الطيْرِ؛ لأن العرب يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور 
على الطريقة للعروفة عدتهم بر الطى ث ينظ هَل يذهب ميا أ خالا أن ما أشبة ذللك» إن ذهب إل الممهة 
الى فيها التيامن أقَدَم أو فيها التشاؤمٌ أحجم. 
أمّا في الاصطلاح: فهي التشَاؤمُ بَرْنيّ أؤ مسموع. وهذا م من الأمور النادرة؛ أن الغائب أن اللغة أوسع من 
الاصطلاح؛ فالاصطلاحّ يُدْحل على الألفاظ قيودًا تخمثها 15 الصلاةٌ لغة: الدعاء. 
وف لاقام أخص من الدعاء» وكذلك الزكاةٌ وغيرّها. 
وإن * شعت شئت فقل: التطيّرٌ: هر و التشاؤة يمري أ مسموع أو معلوم. 
فالمرئيّ مثل: لو رأى طيرًا فتشاءمَ لكونه مُوحشنًا. 
والمسموع مثل: : مَنْ هم بأمر فسمع أحدًا يقول لآخر: يا خسران؛ أ ويا خائب» فيتشاءم. 


ع ومو 


والمعلوم: كالتشاؤم ببعض الأيّامِ أو بعض الشهور أو بعض ؛ السنوات» فهذه لا تُرى ولا سمع. 


واعلم أن التطير ينافي التوحيد. ووجة متافاته لهُ من وجهين: 
الأول: أن الْمَطَيْر قطع توكلَهُ على الله واعتمد على غَيْر الله. 
الثاني: أَنَّهُ تعلّقَ بأمرٍ لا حقيقة له بل هو وهم وتخييل» فأيّ رابطة بينَ هذا الأمر ويينَ ما يْصْل لَهُ وهذا لا 


1] 2 


شك أنه يحل بالتوحيد؛ لأن التوحيد عبادة واستعانة» قال تعالى: (يَدسيه اك سلتمي: هن وقال تعالى: ا 


ع عق سالط :نان وهر افة لقعيد كلس و تقطن" ليلو مقا حالا» 
الأوّل: أن يُحْجمّ ويستجيب هذه الطيّرّة ويدَعَ العمل, وهذا م من أعظم لطي والتشاؤم. 
الثاني: أن بمضي لكن في قَلّى وهم وغمٌ يَحخْشَى من تأثير هذا ال وهذا افون 
وكلا الأمرَيْنٍ نقصُ ف التوحيد وضرر على العبيد, بَل اْطلق إلى ما ثُرِيدُ بانشراح صدر وتيسير واعتماد على 
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أي 
357 


للفتشهوالسومان 


لله عرّ وجل» راتس لقنلل ع ويل 
كل مر أ اج سن 5 ا أ 0 3 

(؟) قولَهُ تعالى: :أي نع اله هذ سأي قوم موسى كما حكى الأ عنهم فى قزل 

2 وعم اه 0 و سر سسا سسا ارا هه سس 

وإ تصبهسم سيمة ‏ بسرو| سوسى ومن مك قال الل تعالى: دنا ارفك علد الذه. 

يك 

ومعن روا بمُوسى نمك أَنّهُ إذا حاءَهُم البلاء واْجَدْبُ والقحط قالوا: هذا من موسى وأصحابه؛ 

فأبطل الله هذه العقيدة بقوله: ل طأئريف: عند الله). 
20011 إن ما يُصيبُهم م من الحدب والقحط لَيْسِ منْ موسى وقومه. ولكنّهُ من 

الله فهو الذي قَدَرَه ولا علاقة لموسى وقومه ه بيه بَل إن الأمر يقتضي أن موسى وقومّهُ سببٌ للبركة والخير» 
ولك هؤلاء ولا يسود على العوام وُومُونَ انا حلاف الواقع. 

قولة: 006 فلا يعلمون أن هنال إِهَا مَُيُرّك وأنّ ما أصابهم من الل 
ولِيِسَ من موسى وقومه. 

20000 اا شاي لبو د جوم و د 0 17 ب مك د 00 
(") قولهُ تعالى: (قالوا طائ كم مكحك . ْ] أي: قال الذين أَرّسلوا إلى القرية في قوله تعالى: لواض رب 
ار 0 3 5 وام م 8 3 تر 7 َه و 
لم مئلااصْحَابَالقريّة 0 الآيات» فقالوا ذلك را على قول أهل القرية: : لإ تطير! : كم أي: تشاءمنا بكم 
وَإِنَّنا لا نرى أ كم تَدُلُوا على الخيرء يل على الشرّ وما فيه هلااكناء فأجاهم الرسلٌ بقوّلهم: (طائرئك: 

ا مُصَاحِبُ لكي ؛ فما يل لَكُمْ فإِنّهُ منَكُم ومن أعمالكُم. 


ويُستََادُ من الآيتيْنٍ المذكورتين في الباب: أن التُطَيِرَ كان معروقًا منْ قبَلٍ العرب وف غَيْرٍ العرب؛ لأن الأولى فى 
فرعون وقومه, والثانية ني أصحاب القرية. 


- وقولة: (أنن كرت زيل 0 ينبغي أن تقفّ عاىقوله: ( كرتن لأنها جملة شرطيّة 
وجواب الشرط محذوف تقديرة: دك تطيركم» وعلى هذا فلا تَصِلّها بما بعدها. 
- وقولة: إل اَم قَور مس رفوي؛ (1) هنا للإضراب الإبطالي» أي: ما أصابَكُم لَنْسَ منْهُم بل هُرَ من 


َ[ 
إسرافكم. حل تع 
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0 7 2 2 ْ 5 5 
- وقولة: 0 أي: 0 تكونوا 0 


والعدوى: انتقال المرض من المريض إلى الصحيح. 
قوللا عدو يشمن الشكة والمشرية» وإق كاك فق الله أطي 
قولهُ: «ولاً طيّرة» اسم مصدر تَطيّر؛ِ لأن المصدر من وِتَطَيّر) مثل الخيرة اسم مصدر اْمَارَ قال تعالى: ووم 


ع ره سحي 


حك ان لمؤمن ول مؤسكةإذا قضى الله ومرسوله ام أنيحكو كفا الحيَرَة من أثرهن) أي : الاحتيار» أي: أن 
ا 2 لوي 
يختاروا لاف ما قضى الله ورسولُ من الأمر 

قوله: «وَلةً هَامَة» المحامة بتخفيف الميم) فرت بتفسيرين 

الأول: أنّها طَيْرٌ معروف يُسبهُ البومة؛ أو ه البُومَة ا إذا قل القتيل صارت عظامُهُ هامة 27 
وتَصطرّحٌ حنَّى يُوحَدَ بتأره» ورَبّما اعتقد بعضهم أَنّها رُوحْهُ. 

التفسير الثاني: اد عا ةراوه الام هي الطورٌ المعروفا؛ لكنهُم يتشاعموث بهاء فإذا وفَعَتْ على 
بيت أحدهم ونعَقَت قالوا: إنّها تنْعق به لِيمُوتَ» ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجلهء وهدا كل يل شل عقيدة 


االو 


باطلة. 
قولة: «ولا صَفر». 
قيل: 20 الم د 2 م 


قال ابن الأثير: ل 5908 ا د و 


ويظنون أن المرء إذا وقعت في بطنه تلك الححبة عند الجوع فإن عد واه عظيمة فَنتمّل إلى غبره) : 

اس ل لم 

وقيل: إِنَّهُ نَهِيٌ عن !١‏ لنسيئة؛ وكانوا في الجاهايّة يَنْسئونَ؛ فإذا أرادوا القتال ني شهر المحم استحلوة وأعروا 
ادق لاع سرس مش وتنا بقوله تعالى: (تبُحلواما حرا وهذا القؤل ضعغيف 
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ويْضََفَهُ أن الحديث في سياق التطْيْر) ؛ ولَيْسَ في سياق التغييرء والأقرب أن صَفَرًا د يعن الشهرء وأن الْرَادَ نفي كونه 
مشكومّاء أي: لا شم فيه وهو كغيّره من الأزمان يُقَدَرُ فيه الخينٌ ويُقَدّرُ فيه الشر. 

هذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيًّا للوجود؛ ماس د ولكنّهُ نفي للتأثير» فلمو هر أن فنا 
كان سيا معلومًا فهر سبي" صحيحٌ؛ وما كان منها سب موُْومًا فهر سببٌ باطل» ويكوث نفيًا تأثيره بنفسه إن 
كان صتديكاة و لكر تبني إن كان باطلة: 


فقولةُ: «لا عَدُْوى» العدوى موجودةٌ ويَدُل لوجودها قولَهُ صلى الله عليه وسلم: الأبورة دمر على مُصعا 
أع: لا يُورِدُ صاحبٌ الإبلٍ المريضة على صاحب الإبلٍ الصحيحة؛ للا قل العدوى 

وقول 0 الله عليه ا رمن المجذوم فزَارك م َالأُسَد» ايدام مَرَض خبيث مُعْد بسرعة ويثلف صاحبّة 
حنَّى قيل: إن الطاعون. 

فالأمر بالفرار؛ لكي لا تقعَّ العدوى منْهُ إليك» وفيه إثبات لتأثير العدوى. لكنّ تأثيرها لَيْسَ أمرًا حَيّْميّا بحيث 
كد أن واي ص الأعل ولع رار وق ارش على يع بن ب ل 
الأسباب» لا من باب تأثير الأسباب بنفسهاء فالأسباب لا ثُوَ ثُرٌ بنفسهاء لكنْ ينبغي لنا أن نتجَتّب الأسباب الى 
تكون سيبًا للبلاء؛ لقوله تعالى: (:ل لقو ,بدك !إلى للك ولا يُمْكن أن يُقال: إن الرسول صلَى الله 

عليه وسلّم نكر تأثير العدوى؛ لأن هذا مر تبْطلهُ الأحاديث الأحرى والواقع المشاهد. 

فإن قيل: إن ؛ الرسول صلَى الله عليه وسلَمَ ا قال: الا عدذوى؛ قال رحل: ا رصول ال» الي تكن صحيحة 


0 1 أرب فتجْربُ؟ ققال الب صلى الله عليه عليدوسل: "من أَغدَى الأول 6 . 

: أن المرض تزل على الأرّل بدون عدوى؛ بل نزل منْ عند الله عر وحل» فكذلك إذا انتقل بالعدوى ققد 
د والشيء قد يكون لهُ سبي معلومٌ وقد لا يكون له سببٌ معلومٌ فجريُ الأوّل ليس سيُ معلوماء 
إلا أنه بتتقدير الله تعالى» وجَرّبْ الذي بعدهُ لهُ سببُ معلومٌ لكن لو شاء الله تعالى م يرب ولهذا أحيانًا تُصّابُ 
لإبل باجرب» ثم برتفغ ولا نموت» وكذلك الطاعون وَالْكُولِيرَا أمراض مُعْدية. وقد تدخل البيت فتُصِيبُ البعضَ 
فيموتون وَيَسْلَمُ آحرون ولا يُصَابونَ. 
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فعلى الإإنسان أن يعتمد على الله ويتوكل عليه وقد روِي: الي صلى علي ولع جام رجل بجدر؛ 


بنارا لين اله ,الذيكايأل سرسول صل له علي وس تكله تكله صلى اللعليه وسلم» 


وهذا الحمعٌ الذي أَشَرْنا إليه هو أحسنٌ ما قيل في الجمع َ الأحاديث. 


وادّعى بعضهم التسنخ: فَمْهُم من قال: 5 الناسخ قوله: ع 1 


3 بوره 


والمنسوخ قولة: ارم المجذوم'» "ولا بورد دمض على مُصح'. 

- وبعضهم عَكْس» والصحيح أنّهُ لا نسلخ؛ لأنْ من شروط النسخ تعَذّرَ الجمعء وإذا أمْكنَ مهمع وجب 
الرجوعٌ إليه؛ لأنّ في الجمع إعمال الدليلَيْنِ وفي النسخ إبطالَ أحدهماء وإعمالهما أرْلى منْ إبطال أحدهما؛ لأثنا 
اعتيراهُما وجََلْنَاهُما حُجَّة» وأيضًا الواقعٌ يشهد أَنّهُ لا تممْحَ. 

وقولة: «ولا صَفرَ» فيه ثلاثة أقوال سَبقَسا. وبيان الراحح منها. 

والأزمنة لا دَثْلَ لها في التأثير ولا في تقدير الله عن وجل» قَصَمَرٌ كغيره من الأزمنة يُقَرُ فيه الخيرٌ والشي 
وبعضُ الناس إذا انتهى من شيء في صَفر أرَّحَّ ذلك وقال: انتهى في صفر الخير» فهذا من باب مُدَاوَاة البدعة 
ببدعة والجهل بالجهل» فهو لِيسَ شهر ير ولا شهرٌ شر 

ما شهرٌ رمضان» وقولنا: (نّهُ شهرٌ خيرء فالمرادٌ بالخير العبادةٌ ولا شلك أنَهُ شه خير). 

وقولهم: رجب امعطم ادم 11 00 

ولهذا أنكرَ بعضُ السَلّف على منْ إذا م سّمِعٌ البومة تق قال: خخيرًا إن شاء الل فلا يُقال: خيرٌ ولا شرّ» بل هي 
أتدن كبدية الطرود. 

فهذه الأربعة الي نفاها الرسولٌ صلى ال عليه سم ين وحوب التوكلٍ على اله وصلذقي | العزيعة» ولا شه 
المسلم أمامّ هذه الأشياء؛ لأنَّ الإنسانً في هذه الأمور لا يخْلو من حالين: 

إِمّا أن يستجيب لها: بأن يُقدمٌ أو يُحْجِم أو ما أشَبْةَ ذلك؛ فيكون حيهذ قد علّقَ أفعالَهُ بما لا حقيقة لك ولا 
أصل له وهو نوعٌ من الشرك. 


0 
هع 
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الغم» وهذا وإن كان أهون من الأرّلِ لكن يحب أل يستجيب لداعي هذه الأشياء الي نفاها الرسول صلّى الل 
عليه وسلّم مُطْلَقَا وأن يكون معتمدًا على الله عرٍّ وجل. 
وبعض الناس قذ يَفتّحْ اللصحف لطلب التفاول؛ فإذا نظرَذكْرَ النار تشاءمٌ» وإذا نَظَرَ ذكرَ النّة قال: هذا فَأَلُ 
ا فهذا ص عمل الجاهليّة الذين يستقسمُون بالأزلام. 


فالحاصل أنّنا نقول: لا تع على بالك مثلّ هذه الأمور إطلاقاء فالأسياب المعلوفة الظاهرة تَقَى أسباب الشرّء 
وأمّا الأسبابُ الْوْهُومّة الى يلها ار :نيبا عل فنعا عضيو للك أن ينار ملا نل قد له على العافية: 
وقل ربّنا عليكَ توكلنا. 

(5) قوله: «ولا توك واحدٌ الأنواءء والأنواء هي منازل القمرء وهي نان وعشرون متزلة؛ كل مترلة لها نحم 
تدورٌ عدار السّئة. 

فالعربُ كانوا يتشاءمونٌ بالأنواء ويتفاءُونَ بهاء فبعض النجوم يقولون: هذا بحم نَحْس لا خير فيه وبعضها 
بالعكس يتفاءلون به فيقولون: هذا بحم سَعُود وخير؛ وهذا إذا أُمْطرُوا قالوا: : مطرا بتوْء كذاء ولا يقولون: مُطرنا 
بفضل الله ورحمته» ولا شلك أن هذا غاية الجهل. 

قولة: «وَلا ول حَمْعُ عوكة أو غُولة. 

والعرب كانوا إذا سافرُوا أو ذَهَبُوا يمينا أوشمالاً تلوت لهم الشياطينٌ بِألْوَان مُمْرِعَة مُخيفة, مدعل في قلوبهم 
الززع واخوبة فتجدهم يكْبُونَ ويستَحْسرُونَ عَن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادواء وهذا لا شك أنهُ 
لاا لكر علي الور لشي ري على مالاو والحزن على الإنسان بقَدْرٍ ما يستطيع» قال تعالى: 


م الى من التبطأ نير الذي نولسارم ذ شين شين إل لذن | له 


ل عم سل دس 


وهذا الذي نفاة اللسرل ملو اه عليه ويل مانا وَليْس المقصودٌ بالنفي نفي الوجود. وأكثر ما يبتلى 


الاشنيان ؟هذه الأمور إذا كان قَلبهُ معلا يها؛ َم إن كان مُعْتَمدًا على الله غير مُبَال بهاء فلا تضرّةُ ولا تمنعةُ عَنْ 
جهة قصده. 
(1) قولة في حديث أنس: الاعَدوى ولاطيرة» تقدمّ الكلامُ على ذلك. 
6م عي هماع 
7 00 لقره و عه 0 بق “3 عهوال َُ 2 
قوله: "و يعجبني الفأل» اي : يس رن والفأل بينه بقوله: «الكلمّة الطيبّة». 
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فَرِالكَلمةَ الصَّبَة 5: مْحيةُ صلى الله عليه وسلَمَ لما فيها م منْ إدخال السرور على النفس والانبساط» والمضي 


الث ير 


ا عن البرك بل هذا ها شطع اسان الها لا ول حل تل كزيل 


طَمَأنِيئة وإقدامًا وإقبالاً. 

وظاه” الحديث: الكلمة الطيبة في كل شيء؛ أن الكلمة الطَيبةَ ني الحقيقة تفتحٌ القلب وتكونٌ سا خيرات 
كثيرة» حتَّى إِنّها 5ُدْحل المرء في جْمْلَة ذْرِي الأخلاق الحسنة. 

وهذا المديث جمع الي صلى اله عليه وسلم فيه بين محدورينٍ ومرغوب» فاخذوراً هما العدوى والطأترة 
والمرغوبُ هو الفأل» مااي حا رتسي ال لي ان عليه وسلم. 

فم د كر المرنهواق رن ينبغى أن بد در مده ها بكو ترط ريا وهنا كان القر ان مثاي؛ إذَا ذَكَرَ أوْصاف المؤمنينَ 
دك أوصاف الكافرين» وإذا دك الفقؤية 55 الثوية مكنا 

(0) قولة: (عَْ غقبَة بن عَامِرِ) صرابة عَنْ غروَة بن عامر. كما ذكَرَهُ في (اليْسير). وقد الف في نسبه 


)02( وقولة: اذكت الطيرةعفد رَسُول اله وهذا الك إِمّا 5 شأنهاء أو أن الناس يفعلوتهاء والمراد: 
مدت النا فا عند الرصول صلى ال علد ول 

(5) قوله: «أَحْسَيهًا القأل» سبق أن الفأل لَيْسَ من الطيرة» لكنّهُ شبية بالطَيرّة من حيث الإقدام فإنُّ يزية 
الإنسان نشاطًا وإقدامًا فيما توجنه إليهه فهو يُمْْبهُ الطيرَةَ من هذا الوجمه» زإلا متجما 13 أن الطَيرَة وجب 
امسر من أجل ما رأى؛ لكنّ الفأل يَزِيده قوّة 


2 وم عي 


قولهُ: 220 ا 000 


6م د يور 


)٠١(‏ قوله: فإذً وأى كم ما ير فحيعذ قذ ترد على لب لطي ويتعة عمًا مر ولا دم عليه وقد 
عا 


ذكرَ البي ان الله عليه ه وسلم كوا لذلك وقال: “فليم ل: اماماي بالحَسّنَات . ٠.‏ 42 إخ. 
و و اه 500 َي يل ار 2 و 5 
قوله: «اللهُم لا يأتي بِالْحَسَنَات إلا أنتَ» وهذا هو حقيقة التّوَكلٍ» وقولة: «اللهم يعئ: يا الله وهذا بُنِيَتْ 
على الضم؛ لأن النَادَى عَلَمٌ؛ بل هو أَعْلَمُ الأعلام وأعرفُ المعارف على الإطلاقء والميمٌ عوضٌ عَن الياء المحذوفة» 
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6006 
إصيدم 


وصارَّت في آخر الكلمة تبَرَكَا بالابتداء باسم الله سبّحَائَةُ وتعالى» وصارَت ميمًا؛ لأنّها تل على الجمع؛ ؛ فكأن 


بار بج كل عو اا 

قولة: ١لا‏ َأتي بِالْحَسَنَات إلا أنت» أئ: ل يدها ولا يلها ولا يُوجثها للمَْد إلا الله وحدة لا شرييك له» 
وهذا لا يتافي أن تكون اللسناتة بأسباب؛ لأن خالقّ هذه الأسباب هو الله فإذا وُحَِدَتْ هذه الحسنات بأسباب 
خلقها الله صارٌ الُوحدٌ حقيقة هو الله. 

والمراذُ بالحسنات: ما يَسْمَحْسِنْ المرء وُقُوعَهُ ويَحْسُنُ في عَيْنه. 

ويشمل ذلك الحسنات الشرعيّة كالصلاة والزكاة وغيرها؛ لأنها تسر امون ويشملٍ الحسنات الدُنيويّة كالمال 


د الولد وخرها» قال تعالل: (إن تبك سسكة تسو وإن سبك مصيي نوذأم من بل وتناو 


ا 
2 و ان ه 
- وقال تعالى في آية أخر ق: (إنتتسئك: لحك حسكة وذ وإن ثم د سَيئةفرحوا به1]. 
7# ير ع 


وقولة: «إلا أنت» فاعلٌ يأني؛ لأن الاستنناء هنا مُفرغ. 

قولة: «ولا يدقع السّيئات إلا أت“ السيَْات: ما يسسُوءِ المرءِ وقوعَة ويَثْفرٍ منهُ حالاً أ مَآلأ ولا يدفقها إل 
الى ناذا أصين الاسان ميية العا ل ربّه تعالى؛ حتَّى المشركون إذا رَكبُوا في الفلك وشاهَدُوا الغرّقَ 
دَعَوًا الله مخلصين لهُ الدّينَ. 

ولا يُائِي هذا أن يكون دفمها بأسباب» فمثلاً لوْ رأى رحلاً غريقً فده نما أنقدَهُ مشيئة ال ولو شاءً لله 
لم ينقد فالسببُ من الله. 

فعقيدة كل مسلم أنه لايأت بالحسنات إلا الله ولا يدف السيكات إلا لله ومقتضى هذه العقيدة ف يمي أن 
لا يسأل المسلمٌ الحسنات ولا يسألَ دفعَ السبّكات إلا من ن الله. ولهذا كان الرسل صلوات الله وسلامة مه عليهم 


يسألون الله التوفيق للحسنات ودفع السيكات» قال عن تن رقرا لمر هب لي من لد ذم طَيَ. 


ع ه عق 


- وقال تعالى عن أيوب: و إذنأكى ميهأ يمسي لضو الحم وهكذا يحب أن يكون 
المؤمن أيضًا. 
وقولة: «وَلاً حَوْل وَلاَ قُوَة إلا بلك» في معناها وجهان: 
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بر نامج 


2. 


2 


الأوّل: أَنّهُ لا يُوجَدُ حول ولا قرَةٌ إلا بالله» والباء تكون معن في يعي: إلا في الله وده وام سوَاهُ لَيْسَ هم 
ل زيكون الول جو الفرة القكات هر عي الله اطول اطق والقةة الطلدة أن غير الله فيه 00 
اكتوا ني تسد يكائلة مكلول الكائل والعو: الكاملة فى اونفد 
الثاي: أَنَّهُ لا يُوجَدُ لنا حول ولا قَرَة إلا بالله. فالباء للاستعانة» وهذا المعيى أصحٌ» وهو مقتضى وُرُودها في 
مواضعها؛ إذْ إِنّنا لا تَحَوّل من حال إلى حال» ولا كقوى غلى ذلك إلا بالله؛ فيكون في هذه الجملة كمال 
الفريطن بق نواد الاتسيات 1اية حؤلة:وكوته إلا قا أعطاء امو اطول الو 
فإن صم الحديث فالرسول صل الله عليه وسَلَمْ أرْشدنا إذا رَأيْنَا ما نكر ما يَشَاعَمُ به المتشائمُ أن نقول: 
اهلاني بالحستات إلا أن ولمْهماستينات إلا أنت» ولا حول إلا بن.. 
)١١‏ قولة: (مَرْفوعَا أي إلى لبي صلَى الله عليه وسلّم. 
)١١(‏ قولة: «الطّيرَةٌ شركٌ» الطَيرَةٌ شرك» هاتان الجملتان يُوَكدُ بعضهما بعضًا منْ باب التوكيد اللفظي. 
وقولة: «شرلك» أي: إِنّها من أنواع الشرك؛ ولك الشركَ ل وإلا لقال: العرة الشركُ. 
وهل المراذ بالشرك هنا الشرك الأكبر' المُخْرجٌ عَن الملّة؛ أو أنْها نوعٌ من أنواع الشرك؟ 
تقول: هي نوعٌ من أنواع الشرك كقوله صلَى الله عليه وسلّم: «التتان في النَاس هُمَا هم كر أيئ: ليس الكفر 
المحرج عَن الله وإلا لقال: هما يهم الكف) بل هي أنواعٌ من الكفر. 
250 1 
لكن في ترك الصلاة جاء الحديث الصحيح: 'بيْنَالرّجل وَبَيْنَ الشرك والكفر ترك الصّلآة' فقال: الكفرٌ؛ ويجبْ أن 
نعرف الفَرْقَ بِينَ (ال) المعرفة أو الدالة على الاستغراق» وبين 1 اللفظ منهاء فإذا قيل: هذا ك9 
فالمراد أَنّهُ نوعٌ من الكفر لا يُحخْرِجُ من الملّة. 
وإذا قيل: هذا الكفرء فهو المج من الملة. 
فإؤااسة نان قتي تراه أ تنا زول براك مضر لكا تا 1 مو اك كلد الاق برك بويت لذ 
اعتمة على هذا السيب الذي 1 ععلة الله كاه وهذا يصعي التو كل على اماو يوسن الفزعة وبلاك تق هرما 
من هذه الناحية» والقاعدة (أنَ كل إنسان اعتمد على سبب ل يله الشرعٌ سببًا فإنَهُ مشرلكٌ شركًا أصغن). 
وهذا نوعٌ من الإشراك مَعَ لله؛ إِما قْ التشريع إن كان هذا السببُ شرعيّاء وإمًا في التقدير إن كان هذا 
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| ب كونياء لكن لو اعتقد هذا المنشائم امنطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله فهر مُمْرِلكٌ شرك أكبر؛ لِأنّهُ حعل 
لله شريكًا قُُ الخلق والإيجاد. 
قولة: «وَمًا منّاا «منا؛ جار وبحرورٌ خيرٌ لمبتداً محذوف قبل «إلا» إن قرت ما بعدَ «إلا» فعلاء أي: وما مئًا أحدٌ 


إلا تطيرء أو بمْدَ «إلا؛ أي: وما منًا إلا ممَطيه. 

والمعنى: ما منّا إنسان يلم من التطْيْرِ فالإنسانُ يسمعٌ شيمًا فيتشاءم . أو يبدأ في فعلٍ فيجد أله لَيْسَ بالسهل 
فيتشاءمم وك 

والعوكل: صدق الاعتماد على الله في حلب المنافع ودفع المضارَ؛ مع الثقة بالله وفعْل الأسباب التي جثلها اله تعالى أسبان. 


عِِ 


فلا يكفي صدقّ الاعتماد فقط يل لا بُدَ أن كَثقّ به؛ لأنْهُ سبحا يقول: ا حكل على الله هو حلبة). 


(1) قولهُ: «وجعل آخرَةُ من قل ابن مَسسعود» وهر قولَهُ: «ومامثًا لا . إ1. وعلى هذا يكو مَوَقُوقَاء وهو 


ان 4 نا 


مدرج ف الحديث 


)١5(‏ قولة: 5-7 دَنْهُ الطَيَرَةٌ عن حاجته' امن شرطيّة وجوابُ الشرط «فْقَد أشرّك». 

وقوله: «عَنْ حاجته» الحاجة: 26 الإنسان بها تتعلّق به الكمالات؛ وقد ُطلَقْ على الأمور الضروريّة. 

قوله: قد أشك أن شركا أكيرٌ إن اعتقد أن هذ هذا الُْشَاممَ به يفعلٌ ويُحْدتُ الشً بنفسه. وإن اعتقدّة سببًا 
فهو أصغر. 

)١15(‏ وقولة: «قما كفارَة ذلك» أي: : ما كفارة هذا الشرك؟ لأنّ الكَمَارةَ قذ يطل على كَفَارة الشيء بَعْدَ بَعَدَ 
فعله؟ 


وقد يُطْلَقْ على الكفارة قبل الفعلل؛ وذلك لأ الاشتقاق مأخودٌ من الكفر وهو الس والسثرُ واق» ف فكقارة 
ذلك إن وقع» وكَفَارَةٌ ذلك إن لم يقَخ. 

)١17(‏ وقولةُ: «اللهُمٌ لآ خَيْرَ إلا خَيْرُكَ ولا طَيْرَ إلا طَيْرك يعي: فأنت الذي ببدك الخيرٌ المباشرٌ كالمطر 
والنبات» وغيرٌ المباشرٍ كالذي يكون سييهُ من عند الله على يد يد مخلوق» مثل: (أن يُمْطيكَ إنسان دراهمٌ صَدَقَة أ 
هديّة) وما أشبة ذلك فهذا الخ من الله» لكن براسطة حعلها اله سينا دالا فكُل لخر من الله عر وحل. 

وقولة: : الا حير إل يرك هذا الحصرٌ حقيقية» فاخن كله من اله سواء كان بسبب معلوم أو غيره. 
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و20 ا ا و 8 3 عا اي 2 
وقولة: «لا طَيْرَ إلا ط طيْرْك» أي حرو ايا له حور امار ار جااوي ات بزلل لويم 


2 3 3-3 50 
000 1 اه 10 يراه 2 ار |[ سه سل 
أ 8 لط وقفط صَأذات وَتضيَ سكيلا نإنه شب ى * نس ٠ ١‏ 
3 م 2 7 2 0 0 
م 


0 3 
ما و له 41 م 
مأدمسحكي:» أن“ 


- وقالَ تعال: 7ل * رت و يرت 3 1 


8 


ليل ا اله شق رده شط ب رد ل ا ل ا ا 
عَلاقة لها بالحوادث. 
26 7 0 2 عع 
ويحَتمل أن المراد الاي لتك واو بامرود ا ف وار وكيا المكروهة 


فَإنّهُ من الله كما أن الخيرٌ من الله كما قال تعالى: ار ضمْ عند اللم). 


أ 


كن سبلا أن اش ني فل ال بواقم» ل اش المفعول لان الفعلء بل فق تعال حلة ح» ا حدر 
لذاته» وَإما لما فرت عليه من المصالح العظيمة الي تله خا شكون قرلة: لاير إلا مالك مقابلاً لقؤله: مولا 


0 خَيرإلا خيرك". 


و 


قولة: «وَلا إِلهَ غَيْرُك» «لا" نافية للجنسء ودإلة' بمعين مَألُوه. 

والْألوهُ هوّ: المعبوذ مَحَبَّةَ وتعظيمًاء يله إليه الإنسانٌ مَحبّةَ ل وتعظيمًا ل. 

- فإن قيل: 5 هناك آله دون لله كما قال تعالى: ا يونم ون الهم نْشيءا. 

- قيل: هي إنها وإنا غباتا من دون الله ميت آل فليست آهةَ حقء لها لا تستتح أن جه د؛ فلهذا 
نقول: لاا إِلهَ إل الله أيّ: لا إل حو إلا الله 

)١0(‏ قولَهُ ف حديث الفضلل: 'إِنّمَا الطَيرَةٌ» هذه الجملةٌ عند البلاغيّنَ تُسبّى حَصْراء أي': ما الطَيةٌ إل ما 
أَمْضَاكَ أو رَدَكَ لاما حَدَثْ في قلبك ولم تلتفت إليهء ولا رَيْبَ أن السلامة منها حتَّى في تفكير الإنسان عي بلا 
شل لكن إذا وما في القلب ول ترد ول يلتفت لها فإنّها لا تضرم لكن عليه أن لا يستتسئلم بل يداف إذ الأمة 


2 


قولة: «مّا أَمْضَاكَ أو رَدّكَ» أمّا ما ردّكَ فلا شك أنه من الطيرّة؛ لأن تمده يُوجب التركَ والتراجع. 


« مسحي اتبيه ' لسعوديه -- ابرباص 770١‏ - هناب : 55 ودر ١‏ 1001 3031-2.156 21 . افابوايها ر / : معام عد ص١‏ أت 
فاكس : +5535غ 10‏ هاتف : 2555555 - 5م102 جوال: ١الال‏ م كوو 0 .وه 3156 368303 يان 365 : |ز2ه1/]-ع 


وأمّا «ما أمْضَاك» فلا يكلو من أمرين: 

الأول: : أن تكون من جنس التَطْيِِ وذلك بأنّ يستدلٌ لتجاحه أوْ عدم نجاحه بلطي كما لو قال: سأر جر 
هذا الطير فإذا ذهب إلى اليمين فمعيى ذلك اليُمْنْ والركة قيقد فهذا لا شلك ألَهُ تطبر لأنّ التفاؤل عثل 
انطلاق الطيرٍ عَن اليمين غير صحيح؛ لنهُ لا وجة له؛ إذ الطيرٌُ إذا طارَ فإِنّهُ يذهب إلى الذي يرى أنَّهُ وجْههُ فإذا 
اعتمد عليه فقد اعتمدّ على سب لم يجعله اله ساك وهو حركة الطير. 


الثاني: : أن يكون سيب الْضِيّ كلامًا سمغ أو شيا شاهتة يدل على تيسيرٍ هذا الأمر له إن هلا تقال وهو 
الذي يُعْحِبُ ابي صلى الله عليه وسلم لكر ذا اعخقة عله كهذ بتكنا 3ك العو وين مْ يعتمدذ عليه ولكنّه 
فَرِحَ وتشط وازداة نشاطا في لبه فهذا من الفأل امحمود. 

والحديث في سَنّده 01 كن على تقدير صحّنه هذا حُْكُمُهُ. 


01 فيه مسائل: 
الأولى: «التْبِيُ عَلَى قوله: لدنم ترك :عث دا مَعّ قوله: (طائرك :تك أيا: لكي يتب 
الإنسان؛ فَإنُ ظاهرَ الآيتينٍ التعارض» وليسَ كذلك» فالقرآن والسة لا تعارضَ بيتهماء ولا تعارضَ في ذاتهماء 


إِنّما يقعٌ التعارضُ حَسَب فَهْمٍ المخَاطّب» والجمع أن قولة: (أإن صا عر وى معد الله) أن الله هو المقدرُ ذلك 


0 0 


ويس موسى ولا غيرّة من الرسل» وأن قولة: (طائركت:متحكمْ) من باب السبب» أي: أنثم سببة. 
)١9(‏ التّانية: : في العَدذُوى؛ وقد سب أن امراد بنفيها نف تأ: ثيرها بنفسهاء لا أنه سببُ للتأثير؛ لأنَ الله قا 
جَعَل بعض الأمراض سبيًا للعدوى وانتقالها. 
)5١(‏ الثالثة: انف الطيرة؛ أئ: نف انأ لا نفي الوحود. 
)5١(‏ الرابعة: ”5 في الْهَامّة؛ وقد سبق تفسيرها. 
)5١(‏ الخامسة: «كفيّ الصّفر» وسبق تفسيرة. 
(5) السادسة: «أنْ الفأل تبت رمعا با وري مود وري الجبني 


مسو 


الفأل" ول ما أعحب الب صلى لله عليه وسلم هر سن قتا عائشةٌ ري له نهاد كا كني صلى اله خليه 


١‏ لموستحيت ١‏ سعير يمياح ١‏ سمسميو ب ين ١.‏ سريب مين 00707 سمط لس د احور اانال4. 15201 016 اك باك اك لايم رم روا 03 ص الك 
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5 
9 


2 
عي د ع عر اعد تي 


3 لك ا 2 مو 0ت لد عع 0 م 0 كِ 
5 3( السايعه: الفشير الفال» فسره النيي صلى ألله عليه ه وسَلَم يانه الكلمة الطيبة وسبق أن هذا التفسير 


2 عو 1 سات 1 5 0 ًّ 
وسلم تعجبه السيمن في تتعله وترججله و «وقى شان هكله». 


عابسيل 1و الانعاي ينيل تمر أن الفأ كل ما يُنتدُ الإنسانَ على شيء محمود من قول أو فعل مرئي 
0 الثّامنة: (أن الواقع ة في القلوب من ذلك مَعّ كراهته لا يَضْن بل يذهب الله بالتوكلي) أعة: إذا وقع في 
لبك نت كارة لك فإنهُ لا يَرك ويدَمبْهُ اله بالتوكل؛ لقول ابن مسعود: 'وما ما إلاء ولكن الله يذ حب بالوكل». 


2 


٠ 
٠ 


3 م 


)١(‏ التاسعة: «ذكرٌ ما يقول مَن وَجَدَةُ» وسبق أَنَّهُ شيئان: أن يقول: :اللاي بالتسنات إلا نت» ولا مدقم 


لسيًا 22 
2 


00 العشرة: : اخصريا ان ار حرقة وتلل درك لك منص فإن اعتقدَ تأثيرها بنفسها 


0 لسينات إلا أنت» ولأحول ولاق إلأبك. أو يقول: لاحي 7 لا 0 إلا يرك ليو 


له 


(5) الحادية عشرة: 5 سير الطيرة الْمَذمومة» أ ي: ما أمضاك أو رَدَكَ. 
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ا : ٠‏ أم»ه 


تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس التاسع والعشرون 


)١(‏ النَنْجِيمٌ: مصدرٌ نَجّمّ بعشديد الجيمء أي: تَعَلّم علْمّ النجوم أو اعتقد تأثير النجوم. 
قال شيخ الإسلام - كما في (الفتاوى) (117/75) -: (التنجيم: هوالاسسدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال 


الفلكية, والتمزبج بين التوى الفلكية والقوابل الأرضية . 
وه وصناعة حرمة بِالكثّاب والسنة» وإجماع الأمةء بل هي حرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل . 0 


وعلم النجوم ينة ينقسم إلى قسمين: 


أحدهما: 2 
والآخر: علم التسيير. 


فأما الأول: وهو علمٌ التأثيرء وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أولها: أن يعتقد أن هذه النجومٌ مُوَثْرةٌ فاعلة بمعن أنّها هي الي تَخْلَقُ الحوادث والشرور» فهذا شرك أكبرٌ؛ 
أن مَن اذّعى أن مع الله مَالقَا فهو مشرلكٌ شركًا أكبنٌ فهذا جَعَلَ المحلوق الْسَكّرَ الا مُسَخرًا. 

ا ا ل لد 
كذاء أن اقح الفلار" ضار كذا وكداء عقا أن لَ: هذا الإنسان ن حياقة قل زه لد في ال 
و ني و يمو نهو 
الفاكن وكذا سيان يكوه معد ؛ لنهُ وُلدَ في النَحْمِ الفُلان» فهذا اند تعلمَ النجوم وسيلة لادّعاء علّم 
الغيب» ودَعْوَى علم الغيب كفرٌ مُخْرِجّ عن الملة؛ لأن الله يقول: ( قلل سكام من في السمأوَات والآرْض اليب 
0 لكات #اوهذا من أقوى أنواع الحضْر؛ أنهُ بالنفّي والإثبات» فإذا ادّعَى علّمَّ الغيب فقا كدب القرآن. 

ثالثها: أن يعتقدها سببًا لحدوث الخير والشرء أي: أنّهُ إذا وَقَعَ شيء تَسَبَهُ إلى النجوم, ولا يُنْسبُ إلى النّحُوم 
اكوا فهذا شرك أصغْرٌ. 


نات الحو الله يها عبَاده' فمعئ ذلك أَنَهُما علامة إندَار؟ 
. . 5 ضن1-- 
اك ا 0000 جوال: ١لا‏ مم6 منه باع 5م3653 ©3650 : [أوالا-ع 


والجواب من وجهين: 
الأول: أنّهُ لا يُسَلمْ أن للكسوف تأثيرًا في الحوادث والعقوبات من اجات والقخط والحرّوب؛ ولذلك قال 


ابي صلّى الله عليه وسلّم: لها لفان لوت أَحَد ولالحَيَاته» لا فيما مَضّى ولا في المستقبل» وإنّما يحرف الله 
27 ل ل باحو ا 7 
هما العباد لعلّهُم يَرْحعُونَ وهذا أقرب. 
الثاني: أة الو شلك أن هذا تافر فإن الدرة ول بن للك وما ول عليه الس عي القوّل به لكن 
58 خاضًا به. 
لكنّ الوجة الأَوّلَ هوّ الأقرب: آنا لا نُسَلْمُ أصلاً أن هما تأثيرًا في هذا؛ أن الحديث لا يقتضيه؛ فالحديث 
ينص على التخويف, والمخرّفُ هو اللَهُ تعالى» والَحُوفْ عُقُوينهُ ولا أثرَ للكسوف ف ذلك» وما هر علامة 


وأما الثاني: وهو علمَ التسييرء وهذا يذ ينقسم إلى قسمين: 

أولهما: أن يستدل ماحل السام الدييّة فهذا مطلوب» وإذا كان معن على: ماح دينيّة واحبة كان 
ل اماه كما لو آراة أن جدلَ بالببجوم عل جهة القبلة, فالنجم الفلاني يكون تلك الليلٍ قله والنّجم 
الفلاني 006 7 بع الليل ْلَه فهذا فيه فائدة ظيية. 

ثانيهما: أن يستدل بسَيْرها على المصاح الدّنيويّة: فهذا لا بَأَسَ به وهو توعان: 

النوغ الأوّل: أن يستدل بها على الجهات. كمعرفة أن القطب يقمٌ ثمالء والَدي وَهُوَ قريب منْهُ يدورٌ حولة 
شالء وهكذاء فهذا جائرٌ قال تعالى: ( وَحَمَات وَالَجْم دح دْيهْدون). 


النوع الثاني: لالطالا تعزوو تراك ترا بد عاج لز 0 الفمي تيه رماي املق 


وأَبَاحَهُ آخرون. 


والذينَ كَرِهُوة قالوا: ؛ يُحْشَّى إذا قيل لَ: طَلّعَ النجم الفلا فهر وقتُ الشتاء أو الصيف» أن بعض العامّة يعتقدُ 
لهو الذي باق بلرزد أو لالدو أو ماتيا 
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والصحيح: عدمٌ الكراهة كما سيأ إن شاء الله. 
ل م ل كد ارقا كدي ا 5 :0 5 3 
(71) قوله في أثْر قتادة: (خلق الله هذه النجوم لثلاث) اللام للتعليل» أي: لبيان العلة والحكمة. 
قولَهُ: (لغلاث) ويجوز لثلاثة, لكنّ الثلاث أحسنْ» 8 لغلاث ٠‏ حكمء هذا حَدَفَ تاء التأنيث من العدد. 


والأولى في هذه الثلاث: زيند للسماء؛ قالَ تعالى: ( كد كا الكماء ايا ضايع وأا مر" 2 
للشياطين ) أن الإنسان إذا رأى السماءً صافية في ليلة غير 3 وليس فيها كَهْرَبَاءِ يحدُ لهذه النجوم من الْحَمَال 
العظيم ما لا يعلمُةُ إلا الله» فتكون كأنّها غابة مُحَلاةٌ بأنواع من الفضّة اللامعة, هذه بحم مضيعة كبيرةٌ تميل إلى 
الحمرة» وهذه تميل إلى الررْقة» وهذه حفيفة» وهذه مُتَوَسّطَةُ وهذا شيء مُشَاهَدٌ. 

وهل نقول: إن ظاهر الآية الكريمة أن النجوم مُرصُعةٌ في السماءء أ نقول: لا يَلرَمْ ذلك؟ 

الجواب: لا يَلْرَمُ منْ ذَلكَ أن تكون النجومٌ مُرَصَّعَةَ في السماءء قال تعالى: ل( عاذي حَلَقَ لهاس 


ساسك في مَليسبحون) أيز: بورُونه كل ل للك 
وأنا شاهَدْت بعيي القمرَ ع أي: غَطَّامَا وهيّ من النجوم اللامعة الكبيرة كان 
2 حولها في آخر الشهرء وعند قرب الفجر غطاهاء فَكَنا لا نرَاها مره وذلك قبل عامَيْن في آخر رمضان. 
إِذَنْ هي أفلالك مُتَقَار َه في الارتفاع والنزولء ولا يلرّمُ أن تكو مُرَصََّةَ في السماء. 
فإن قيل: فما الجواب عن قوله تعالى: : ( وتيك السكماء لديا )؟ 


قلنا: إِنَهُ لا يَلْرَمُ من تتزيين الشيء بالشيء أن يكونٌ مُلاصقًا له أرَأَيْت لؤْ أن رجلا عَمَرَ قصرًا وجعل حولَه 
نريّات من الكَهربَاء كبيرة وجميلة» وليسمَتْ على جُدرَانهء فالناظرٌ إلى القصر من بُعْد يرى أنّها زينة له وإن لم 
تك ملاصقةً له 

الثانية: رُجُومًا للشيّاطين؛ أي: لشياطين الجن وَليْسُوا شياطينَ الإنس؛ لأن شياطينَ الإنس لم يَصلُومَاء لكن 
شياطين لكر ولرها فَهُمْ أقدَرٌ منْ شياطين الإنس» وم كر ميمه تافقف قال تعالى عن عَمَلهِم الدّال على 
قدرتهم: ل لتياطن كلجا غاص ]أيئ: سخَحَرنا لسليمان, ا وح نَستريّفي اتاد 1. 


- وقال تغالى: ( لعفب تسن الجن أن اتيك يد قبل لومم مقامك) أي: من سَبّأْ إلى الشامء وهو عرش 
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عظيمٌ لملكة سبأء فهذا يدل على قوتهم وسلرعتهم ولفوذهم. 
- وقالٌ تعالى: ( وا حك حك نهد مامتا عد لسك فيسشتمع لابجل وا ا 
د ا هي. 


ذه 


00000 و مام 0 01 
الثالثة: علامات يُْتَدَى جاء تُوْحَد منْ قوله تعالى: لمر مرواسيأ تيد حكم وهام وسبلاً 


الوم ها 


م و 
لحك تسدون(10) وكات وَاكَجْم ك: 0 1ج اكز ال نال لوعو من نات التي يمتدى ها: 
الأول: أرض ةركلل كل نا جتن الاق الارعر بز اونا “الباق امار واس اكد ره 


والثانى ي: فقي في قوله تعالى: ل وال ب ا 


7 


والنجم: اسم جنس يضمل كل ما مقتدى به ولا ينص بسحم مع أذ لكل قوم طريقة يقة في الاستدلال يهذه 
النجوم على الجهات» 06 جهات القبلة أو المكان يما أو بحرًا. 

وهذا من نعمة الله أن مَل علامات علوي لا يُحْصَبُ دُوتها شيء وهي النحوم» نك في الليل لا تُشَاهدُ 
جبالاً ولا أودية» وهذا من تسخير الله قال تعالى: ([ وس سخ رتك ما في اللتنا لمانا لسأوات ويا في الأرط ض بميعًاأ م مة. 

(*) قوله: (وكرة قادة لم مال الَر) اعلم أن الكراهة في القرآن والمنثة وكلام السلف التقائمين ثرا 
هما التحرجم غالبًا. 

وقولة: (تَعلّم مَنازل القَمَر) يَحتَمل أمرين: 

الأوّل: أن ارا ب معرفة مزلة القمر فلليلة يكون في الشرطيره ويكون في الاكلي: فالمرادٌ معرفة منازل 
القمر كل ليلة؛ لأنّهُ كل ليلة لهُ معزلة حتّى يم وفي ولا يظَهرُ في الغالب. 

الثاني: أن المراد به تعلّمُ منازل النجوم. أي: ؛: يخْرجٌ الننجمٌ الفلاني في اليوم الفلاي» وهذه النجومٌ َعَلَهًا الله 
انا لقص ليا لأنها شما معنا عات وشمالية فإذا حلّت الشمس في المنازل الشماليّة صارٌ الحر وإذا حلت فى 
الُوبيّة صارٌ البردٌ؛ ولذلك كان من علامة دُنْوَ البرد روج سْهَيْلِ وهوّ من النجوم اليمانيّة. 

(4) قولة: (وَلَمَ يُرَخص ابنْ عيْنَة هو سفيان بنُ عَيّينَةَ لعروف» وهذا يُوَافقَ قول قتادة بالكرّاهة 

قولة: (ذَكَرَةُ حَرْبُ) من أصحاب أحمدء روى عنةُ مسائل كثيرة. 


قولة: (إستحاق) هر إسخاق بن راقريه. 


١ 


5000 00 ار 0“ 2 

والصحيح: أن لا باس بعلم منازل القمر؛ ؛ لأنَّهُ لا شرك فيهاء إلا إن تعلمها ليضيف إليها تزول المطر وحصول 
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البرد» وأنّها هي الْجَالبَة لذلك» فهذا نوعٌ من الدّرك. 


ما مُجَرّدُ معرفة الوقت بماء هل هوّ الربيمٌ» أو الخريف» أو الشتاء؟ 


فهذا لا بأس به. 


١ه‏ قولُ في حديث أبي موسى: «الْجِنّة» هي: الدارٌ التي أعدّها الله لأوليائه امتّقِينَ وميك بذلك لكثرة 
أجارها؛ لأنّها تَجُنْ مَنْ فيهاء أي: تسئُرة. 

(5) قوله: «مُدْمنْ الْخَمْر» هو: الذي يشْرَبُ الخمرّ كثيراء والخمرٌ حَدَهُ الرسول صلّى الله عليه وسلّمْ بقوله: 
كل مُسكر حَمرً» ومع (أسْكَرَ) أني: غطّى العقل» وليس كل ما غطّى العقل فهو ححَدْرٌ َالْنْجْ مثلاً ليس حمر 
وإذا شرب دُهْنًا فأَعْمِيَ عليه فليسَ ذلك بخمرء وإنّما الخمرٌ الذي يُعَطَي العقل على وَحجْه اللَدّهَ والطرب» فَتَجَدُ 
الكاريت حمر اق ره عطييدة شعاد 3 أشبة ذلك» قال الشَاعرٌ: 


ع 


وتشربها مركي واسداما سهنهنا اللقاء 


10 5-1 2 9 3 َ_ 20000 2 2 0 1 و ا واي 7 52 
وقال حمزرهة لبي صلى الله عليه وسلم» وكانّقد سكر قبل تحودم الخمر: وهل انم إلاعبيد اببي) فالذي يُعَطي العقل 
علل ابييل اللذة محم بالكناب :اله وطن استكلة كين كافك الأ إن كان انها ببادية وقيدة أن ديت عد 


32 
مره 


بالإسلام ولا يعلمٌ الحم الشرعي في ذلك» فإنهُ يُعَرَفْ ولا يَكْفْرُ مُجَرد إنكاره تحريّة. 

(1) قولة: «قَاطعْ الرّحم» الحم هم القرابة قال تعالى: ( وأولواكامْحَا بعْضه وى يَمْض ) وليس كما 
يغبهُ العاكة أنّهُم أقاربُ الروْحَيْنِ؛ لأ هذه عي غير شرعيّة» والشرعية في أقارب الزوج أن 52 اسيار: 
ومعنى قاطع الرحم, أي: لا يَصِلَهُ والصلة جنار مطلقة في الكتاب والسنّة, قال تعالى: 1 ا 
لبه أن بوص ) ومنة: الأرحامٌ» وما جاء مُطْلَقَا غير مُعَيّد فإنّهُ تْبَعْ فيه العُرْفُ كما قيل: 


5 
1 


وكلك ماأتىولمندد بالشرعكالحرز فبالعرف احدد 
فالصّلَة في رَمَن الجوع والفقر أن يُعْطِيَهُمْ ويُلاحظّهم بالكسُوَة والطعام دائمّاء وفي زمن الغغئ لا يلزمٌ ذلك. 
وكذلك الأقارب ينقسمون إلى: قريب وبعيد. فأقرهم يحب لهُ من الصلة أكنرٌ ما يحب للأبعد. 


ع 2 3 5 3 03 5-0-7 ب 9 0 8 واس 
م الأقارب ينقسمون إلى فسمين من جهة أخرى؛ قسم من الأقارب يرى أن لنفسه حقا لا بذ من القيام به 
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ويُرِيدٌ أن تَصِلهُ دائمّاء وقسم آححَرُ يُقدّرُ الظروف وَيُنْزل الأشياء منازلهّاء فهذا لهُ حكم وذلك له حكم. 
غوف وف هد" 


والقطيعة: 0 الغرف. إلا أنه يُستَكنَى من ذلك مسألة» وهي: ما لوْ كان العُرفُ عدم الصلة مُطَلْقاء 
بأن كنا في أمّة قث سد تكن رمقل عرق مانهاء كما يُعْرَفُ الآنَ في البلاد العَرْيّة فإنَهُ لا يُمْمَلَ حيئكذ بالعُرف» 


- 


5 


ونقول لاي من صلة»فإذا كا هنالة صلة لاف ايا وإذا لبن هنالة صلءً فلا بن أن عط هده 


الشريعة ال أمرَ الله كما ورسولة. 

والصلة ليس معناها أن صل مَنْ وَصَلَكَ؛ ااا يه لأنَ الإنسانّ يَصلّ أبعدَ الناس عنة إذا 
وضلة نما الراض كنا فال الرسول صلَّى الله عليه وسلّم: مذ قطصت قطمت رَحمهوَصلها' هذا هوّ الذي يُرِيدُ وَحْهَ 
الله والدارَ الآخرة. 

وهل عله ارتم احق كنار الت 

الظافر الهااجن للاضي بوه عدي فر باعصار إن الل أمر عا 

2_١‏ قولة: «وَمُصدقٌ بالسّخر» هذا هوّ شاهدٌ الباب؛ ووَجْهُهُ أن علْم التنجيم نوع من السحرء فَمَنْ صدّقّ به 
فَقَدْ صدّقَ دوع من السحر فقل سي أذ قبن طمنل قد قبس 3 منَالسحر" وَالْصّدّقُ به هو 
المصدّق بم يُخبرٌ به امْنَجّمُونَ فإذا قَالَ المنحّمٌ: سيحْدُث كذا وكذا وصدّق به فإنه ل يدل اَنّة؛ لأنَهُ صَدَّقَ 
بعلم الغيب لغير الله قال تعالى: : ( قللشلمم في السماوات وال 5 اليب إلا الط). 

فإن قيل: لماذا لا يُجْعَلَ السحر' هنا عامًا ليشمل التنجيمَ وغير لتنجيم!؟ 

أجيب: أن الْصَدَقَ بما يُخبرُةُ به السحرةً من علم الغيب يشمَلَّهُ الوعيدُ هناء وأمّا المصدّقّ بأن للسحر تأثيرًا فلا 
الكتاهنا لزعي إذْ لا شلك أن للسحر تأثيراه لكنّ تأثيرةٌ تخخييل» مثل: ما وقعّ من حر فرعون حيث سَّحَرُوا 
أغيْنَ الناس حتَّى رأوا الحبال والعصيّ كأنّها حَيّات تَسعَى» وإن كان لا حقيقة لذلك» وقد يسبّحَرٌ الساحرٌ شخصًا 


د سا سا ل ا 


فيجعلةُ يحب فلانًا ويُبْخضُ فلاناء فهر مُوَثٌْ قال تعالى: ( فيمَعَلَمه فيمعلمون منهما مأ يمرثون به بين اص وترؤجه ) 
فالتصديق بأثر السحر على هذا الوجه يله الزعيد 4 لاله تاد بأهز ر واقع. 

مقر “مدق بأن السخن بوث في قلب الأعيان بحيث يجعل الخشب ذهبًا أوْ نحو ذلك» فلا شلك في دُعُولهِ في 
الوعيد؛ أن هذا لا يقَدرُ عليه إلا الله عرَّ , . 
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وقولة: «ُلانَة لا يَدْحُلُونَ الْجنّة هل المرادُ الْحَصْرٌ وأن غيْرَهمْ يدَعُلُ المنّةه 
و 0 جه 1 8 4 . 2 2 
الجواب: لا؛ لأن هناك من لا يدخلون الجنة سوى هؤلاى. فهذا الحديث لا يَذّل على الحصر. 


(9) فيه مسائل: 
الأولى: (الحكمة في خَلَق الجوم). 


وهي ثلاث: 
- أثها زينة للسماء. 


عا مر 


- ورجوم للشياطين. 
- وعلامات يُهْتَدَى يها. 
ريما يكون هناك حَكَمٌ أُخْرَى لا تْلَمُها. 


0٠١‏ الثانية: (الردُ على مَنْ رَعَمَّ غَيْرَ ذلك) لقول قتادة: (مَن تأوّل فيها غيرَذاكَ أخطأ وأضاعَ نصيبه وتكلف 


مالاعلملةبه). 

ومراة قتادة في قوله: (غيرٌ ذلك) ها عه لسن من الاستدلال بالأحوال الفلكيّة ة على الحوادث الأرضيّة 
وأنّاما كن أ كن فيه من أمورٍ حسية سوى الثلاث السابقة فلا ضلال ل أو 

)١١١‏ الثالثة: (ذكرُ الخلاف في تَعَلّم الْمنازل) سبق ذلك. 

)١7(‏ الرابعة: (الوعيد فيمن صَدَّقَ بشيء من السّحْرِ وَلَوْ عَرَف أََهُ باطل) مَنْ صَدَّقَ بشيء من التنجيم أو 
غيره بلسانه ولو اعتقد بُطْلانَهُ بقلبه» فإن عله هذا الرعين كين يمف وهر نز اله باطل؛ لأنْهُ يودي إلى 
إغراةا الى فدور انه ويشقارات. 1 

)١(‏ الامستسئقاء: طلب السُقيّك كالاستغفار: طَلَبُ المغفرة» والاستعانة: طلبٌ المعونةء والاستعاذة: طلبُ 
العَوؤذ. 1 1 ْ 1 1 1 

والاستهداء: طلبُ الهداية؛ لأنَ مَادََ واسْتفْعََ) في الغالب تدل على الطلبء وقد لا ندل على الطلب بل دل 
على المبالغة في الفعلٍ مثل: ا أي: الى الكت عاك لبيك بلع باب الا والاستسقاء بالأَنوَاء: 


عٍِ 


ماه 
أي : أن مطل منها أن تسقيك. 
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حممىيى 


5-5 0 تأمج 

ا 0 نس 24 5 ١‏ 

َك لت 8 22 
للشق هم والمتلسومات إن سح --__ - 


والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى فسمين: 


القسم الأوّل: شرل أكيُ وله صورتان: 
الأولى: أن يدْعْوَ الأَنوَاء بالسُقيا كأن يقول: يا تَوْءَ كذا اسقنا أو تن وما أشبة ذلك؛ فهذا شرلة أكبرٌ؛ 


لأنهُ دعا غيرَ الله ودعاء غير الله من الشرك الأكبرء قال تعالى: و ومنكدحمم ااا ان ديدىا 0 


ب نهم نكا انحكاذ, ل 


- وقال تعالى: ( لابه وام لحن ). 
- وقال تعالى: ( ول” مز ن ون هلامك ول ضر إن فلت 220 ذا م لالم إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة “اسل كور عن توغ لذ وأنهُ من الشرك الأكبر. 
الثانية: أن يَنْسبّ حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أَنّها هي الفاعلة بنفسها دون لله ولو لم يَدْعْهاء 
فهذا شركٌ أكرٌ في الربُوييّة الأول في العبادة؛ لأنّ الدعاءً من العبادة زمر ست للعرك ن بريه أنه لم 
يَدْعُها إلا وهو يعتقد أنّها تفعل وتقضي الحاجة. 
القسم الثاني: شرك أصغرُ..وهرَ أن يجعلَ هذه الأنواء سباك مع اعتقاده أن الله هوَ الخالقٌ الفاعل؛ لأن كل مَنْ 
جعل سيبًا لم يعلَهُ الله سيبًا لا بوَحْيه ولا بِقَدَرِه فهو مُمْْرِلكٌ شركًا أصغر. 
)١4(‏ قولَهُ تعالى: تارم أي: تُصيّرون» وهي تَنْصبُ مفعولين: 
الأول: (رزق). 
والثاني: (أَنْ) وما دَحَلَتْ عليه ف تأويلٍ مصدر مفعول ثان» والتقدير: وتحعلون رزقكم كوككم تُكَدْيُونَ أز 
تَكْذييَكُم والمعن: تُكَذْبُونَ أّهُ من عنْد الله حيث ُضيفونَ حُصُولَهُ إلى غيْره. 


قولة: (مرنز كم الرزق هو العطاء والمرادٌ به هنا ما هوّ أعم من المطرء فيشمل معنيين: 
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الأول: أن المراد به رزق العلم؛ أن الله قال: 7 ذلأ مواق الور (0/) نسم نعطب" 


4 


1 إِنهلقرا كر" )في حكدَاب حكن 1 ليس لالط م1 (ة/ا) تيل من مرب الَالمين! 075 


هذا الحديث ممه ن[١0)‏ يعون قحك + نك ١‏ كذ , ون أي: تخافوتهم ُدَاهنُوتَهُم وتجعلون 
ل نكم ُو به وهذا هر ظاهر سباق الآ 
الثاني: أن المراد بالرزق المطرء وقد رُوِيَ في ذلك حديث عن الي صلّى الله عليه وسَلّمٌ مدي إلا لد 
ص عن ابن عبّاسٍ رضي الله نما في تفسير الآية» أن المراد بالرزق المطن وأن التكذيب به نسي إلى الأنواء. 
وعليه يكون ما ساق ْوَلَف الآ الآية منْ أجله مُنَاسبًا للباب تمامًا. 
والقاعدةٌ في التفسير: أنّ الآية إذا كانت تمل المعنيين ججيعًا بدون مُتافَاة حمل عليهما جميعاء وإن حصل 
هما مُفاةٌ طلب الْرَجَح. 
ومعين الآية: أنَ الله يُوَبْخْ هؤلاء الدينَ يجْعَلُونَ شكرٌ الرزق التكذيب والاستكبارَ والبعد؛ لأنَّ شكْرَ الرزق 
بكو بالتصديت الول والعمل بطاعة المنعم» والفطرةٌ كذللك ل تيل أن تن نعم عليهاء فالفطرة والعقل 
والشرعٌ كل منها وجب أن تشكْر مَنْ ينعم عليلك: تتواء كلما لمرادٌ بالرزق المطرٌ الذي به حياةٌ الأرض» أو قلمَا: 
إن المراد به القرآن الذي به حياةً القلوبء فإِنَ هذا من أعظم الرزق» فكيف يليقٌ بالإنسان أن يُقَابلَ هذه النعمة 
بالتكذيب؟! 1 ا اا 


واعلم أن التكذيب نوعان: 
أحذهما: التكذيب بلسان المقال» بأن يقول: هذا كدب أو المطرٌ من التو ونحوَ ذلك. 
والثاني: التكذيب بلسان الخال بأن يُعَظُمَ الأنواء والنجومٌ معتقدًا أنّها السبب. 


م 


وهذا وَحَظٌ عمرٌ بِنْ عبد العزيز الناسَّ يوم فقال: (أنها الناس» إن َمْمصَدقِنَفاتم حمقى» وإن كسم مكذ يبن قاسم 


ملكى). 
5 5 :. 0 رع ع 0 ا 3 م ا ا 5 
وهذا صحيح؛ فالذي يصدق ولا يعمل أحمقء والمكذب هالك» فكل إنسان عاص نقول له الآن: أنت بين 
أمرَيْنِ؛ ما أَنْكَ مُصّدّقْ بما رتب على هذه المعصيةء اق ومنت تمق دالت اعللد عن قاذ 
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وإن كب عر مصدق الله أكين تأنت عاللة كان 
)١8(‏ قولهُ في حديث أب مالك: :أَرْبَعٌ في أُمِّي' الفائدة منْ قؤله: تأَرْبَعٌ» ليس الحَصْرَ؛ لأنْ هناك أشياء 


- يقرب اله وت 
قولة: «في متي أي: م الإحاية. 


قولَهُ: «من أَمْرِ الْجَاهليّة» أمرٌ هنا .معن شأنء أي: من شأن الجاهليّة» وهر واحدٌ الأمورء وليسَ واحدّ الأوامر) 
لأن واحدّ الأوامر هوّ طلبُ الفعل على وجه الاستعلاء. 

والإضافة إلى الجاهليّة ة الغرض منها التقبيح والتنفيرٌ؛ لأنّ كل إنسان يقال له لهُ: فعلّكَ فعْلَ الجاهليّة» لا شلك أنه 
يَعْضَبُ؛ إذ إِنّهُ لا أحد يَرْضَى أن يُوصّف بالمهل» ولا بأَنْ فخلَهُ من أفعال الا هليّة» فالغرضُ من الإضافة هنا 
أمران: 

- التثفير. 

- وبيان أن هذه الأمورّ كُلّها جَهْلَ وحُمْقَ بالإنسان؛ إِذْ ليست أهلا بأن يُراعيّها الإنسان أو يحْتَنيَ ؛ماء فانّذي 
يعْتِي بما جاهل. 

والمرادُ بالجاهليّة هنا ما قبل البَعْة؛ لأنّهُمِ كانوا على جَهّلٍ وضلال عظيمء حتّى إن العرب كانوا أَجْهَل خَلق 


5-3 ل ب 


ولي الذي لا يقرأ ولا يك نسبة إلى الأ كاذ أ ود نه الآن. 


اللّهء ولهذا ون بالاميين 


3 5 0# يع ليذ 
لكن 3 بعث ٠‏ فيهم هذا الببي الكريم قال تعالى: 0 لفن ماله على الم لموّمند مني إذ يك فيه مسولا من انفسهم توا 
:رسي : ولك مكنا بوالححكمة ون حكانوا ء من قبا 0 ) فهذه مه عظليمة أن 
7 0 هه 7 عر سه سل 


بعث ٠‏ فيهم الي عليه الصلاةٌ والسلامٌ لهذه الأمور السَاميةب 
- لو و عليهم آيات لله. ْ 0 
ويركيهم: و/ يَطْهّرُ أخلاقهُم وعبادتهُم ويُنَميها. 
2 يُعلَمُهِم 0 
- واكم 
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تدعت 


وهذه الفوائدٌ الأربع عظيمة لو وُزْنت الدّنيا بواحدة منها لوَرْكتْها عند مَنْ يَعْرفُ قَذْرَّهاء ثم اال هن قبل 


قال: (وإن حكاءا من قبل لني ضلآلسين)؛ لْإن) هذه انس نافيقه ل كد فهي مُححَفْفَة من الثقيلة) يعئ: 


سم ددس 


َإنّهُم كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 

إذن المراذُ بالجاهليّة ما قبل البَععة؛ أن الناسَ كانوا فيها على جهل عظييء فجهلّهم شامل للحهل في حقوق 
ا وتشر عياف »فين حوليم انهم ينصبون النْصُب ويْبدُوتها من دُون الله» ويَقثل أحدهم الثتهُ لكيا لا يعي 
بماء ويقثل أولادَة من ذكور وإناث حشية الفقر. 

قولة: «لا يثر كُوكَهُن» المراذ: : لا يتركون كل واحد منها باعتبار اجموع بالجموع ل يكونَ كل واحد منها 
جد اجامر: واقان جيه أعرين وإقا .0-2 سترين» ازا نه اعريد» وقة ليع هلم الانجاة ليا وقد 
ُو بع القبائل منها جميما إما الم كمحموع لا بد أن يُوحَد فيها شيء من ذلك» لأ هذا خب من الصادق 
المصدوق صَلَى الله عليه وسلّم. 

"لا للف :729000000099102 
قال صل الله عليه وسلّم: اا من مَك 2-6 أي: فاحذّرًوا. 


رم 68 رم © 


وأسر صل الله طلية ا إلى حَصْوَوت ل 22 تخشى إلا الله» أي: بلا مَحْرَمِ وهذا حير 

عن مر واقع» وليس إقرارًا لهُ شرعًا. 

قوله: «الْفَخخْرُ بالأَحْسّاب» الفخر: التعالي والتعاظم» والباء للسبيّ أي: يفْخَرُ بسبب الحَسّب الذي هُوَ عليه. 

وَالْْسَبْ: ما يحتسبّةُ الإنسان من شرف وسْؤدد كأن يكون من بني هاشم يتحر بذلك» أو من آباء وأجداد 
مشهورين م بالشجاعة فيفتحرٌ بذلك» وهذا م من أمْر اللماهليّة؛ لأن الفخر في الحقيقة يكون بتقوى الله الذي كنع 
الإنسان من التعالي والتعاظم والمنَّي جققة خر اللا 329 ازّدَادَتْ نعم الله 5 ارّدَادَ تواضعًا للحقّ وللخلق. 

ل لنساء نيه صلّى الله عليه 
وس 51 لَب البتأهّة الأولى ) واعلم أن ما يُنسَبُ إلى الجاهليّة فهر مذمومٌ ومنهي عنة. 

قولهُ: «الطُعْنُ في الأَنْسّاب» الطعن: العَيْبْ, لأنّهُ وَعْرٌ معنوي كَوَحخْر الطاعون في الجسد؛ وهذا سمي العيبُ 
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والأنساب: جَمْعْ تسب, وهو أصلّ الإنسان وقرابئة» فَيَطْعَنُ في نسبه كان يقول: أَنْتَ ابنُ الدبّاغ» أو أنت ابن 
مُقطعة الور وهو شيء في فَرْج المرأة يُقطَعْ عند خحتان النساء. 

قوله: «وَالامنتسقاء بِالشُجُوم» أي: نسبة المطر إلى النحوم مع اعتقاد أن الفاعل هوّ الله عر وجل. 

أمّا إن اعتقد أَنْ النجوم هي الي تَحَلّقُ المطرّ والمتّحَابُ» أُوْ دَعَاها منْ دُون الله لترِلَ المطي فهذا شرّلكٌ أكيرٌ 
مُخْرِجٌ عن الملّة. 

قولهُ: «وَالميّاحَة عَلَى الْمَّت» هذا هّ الرابع والنياحة: هي رفعُ الصوت بالبكاء على المْيّت قَصدَاء وينبغي أن 
يضاف إليه على سبيل النؤح» كتوْح الحمام. 

واكدية: تعداذ حاتي اكه 

والباحة مز آم الجاهليّة ولا بد أن تكرن فى هذه الأمّق وإكما كانتا مة مر الجاهلية: 

- إِمّا من الجهل الذي هو ضد العلم. 

- أوْ من الجهالة التي هي السَّفَهُ وهي ضدٌ الحكمة. 


وإثّما كانت كذلك لأمور أربعة: 

الأول: أَنّها لا تيد النائح إلا شدة وحُنًا وعذايًا. 

الثاني: أنّها تَسَخْط من قضاء الله وقدّره» واعتراضٌ عليه. 

الثالث: أنّها تُهبّحْ أحزان غيره. 

وقد ذم عو اتن عقيل رجه ابنذ وهو منٌ عُلْمّائنا الحنابلة» أَنّهُ رج في جنازة ابنه عقيل» وكان أكيرٌ أولاده 


اه 9 وز 5 28 00 توكلم 5 ره ور 000 
وطالب علمء فلمًّا كانوا في المقبرة صرح رجل وقال: ( ها العترض ]له أنا شيخا حكبرا فخذ احدنا م دن 
1 1 1 5 مم - اه 2 - :2 1 5 ٍِ 57 ع 
نرآك م نَالمحْسييَ) فقال له ابن عَقيلٍ رَحمَهُ الله: إن القرآن إِنّما نَل لتسكين الأحزان» وليس لتهّيبج الأحزان. 


روك 


الرابع: أَنَهُ مع هذه المفاسد لا يرد القضاءء ولا يَرْفعٌ ما نَرّل. 
والنياحة تشمل ما إذا كانت من رجل أو امرأة, لكن الغالب وقوعها من النساء. 
00000 3 و ا عه ليت ع ار 
)١(‏ وهذا قال: «النائحَة إذا لم تَتْبْ قبل مَوْتهّاه أي: إن تَابَتْ قبل الموت تاب الله عليهاء وظاهرٌ الحديث 
أن هذا الدلت له تكفرة إلا اكوية أن عات لا تكخرة) لألة م كاتن الذنوب» والكبائر لا تحن 
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قولة: معام يَوْمَ القيّامَة وَعَلَيًْ سرْبال من قَطران» أي: تعَامُ من قبْرهًا. 

والمسربال: الثوب السابغ كالدّرع, والقطران سروف ويستال نج وفير :آله شاد اناق 

قولة: د من جَرب" ادرب : امرض :معزوافة يكون في الجلد يُوَرّقّ الإنسانَ؛ وربّما قعل الحيوان. 

والمعيى أن كل جلدها يكون جربا زلة الدرْعء وإذا احتمعٌ فَطْرَان جرب زاد البلاء؛ أن اوت أي شيء 
عَسهُ يتَثْرُ به» فكيف ومعَهُ قطران؟! 

والحكمة: أنّها لَا غط المصيبة بالصّبْر عُطَيَتْ بهذا الغطاء؛ ريال من قطرّان ودرع من جرب فكانت 
العقوبة منْ جنس العمل. 

فة قولَهُ ف حديث زيد بن خالد: «صَلَى لَنَا؛ أئ: إماما؛ لأن الإمام يُصَلّي لنفسه ولغيره» ولهذا يتبعة 
المأموم. ش 

وقيل: إن اللامّ بمعنى الباء» وهذا قريب. 

وقيل: إِنَّ اللامّ للتعليل» أي: صلَى لأجلنا. 

قولهُ: «صلاة الح ؛ بِالْحُديّْة؛ أي: صلاة الفجره والحُديْييَة: فيها لُكتَان: التحفيفُ وهو أكنٌ وَالتّْدِيدُ 
وهي اسم شر سمي يما المكان. 

وقيل: إن أصلّها شجرة حَدبَاءِ تُسَمّى حُدَيْبيََ والأكثرٌ على أَنّها اسم بثرء وهذا المكان قريب من مَكفَ بعظة 
1 نل به السو صلى اله علي وم ف الم السادسة من افحرة قم تمر ف 
المشركون عن البيت» وما كانوا أوْلِيَاءهُ إن أوَليَازٌه إلا و الآن الشّميسي. 

قولَهُ: (عَلَى إثر سَمَاء كانت من اللَيْل) لإ معناة العَقَبْ» ولك ما يننج عن السَير. 

قولهُ: (سّماء) المرادٌ به المطرٌ. 
قوله: ركنت ص اللي (منْ) لابتداء الغاية» هذا هوّ الظاهرٌ واللَهُ أعلم ويُحْتَمَلَ أن تكونّ ,معن (في) للظرفيّة. 

قولة: (قلَمًا الْصَرّف) أي: من صلاته» وليسَ من مكانه؛ بدليل قوله: بلعل القّاس». 

قولهُ: «هَل تَدْرُونَ مَاذَا قال ربكة؟» الاستفهامٌ براك ب التبية والتشويق لما ملقَى عليِهمء ولا قال مول صلق 
الله عليه وسلّمَ يَعلَم أنَّهُم لا يَعلَمُونَ ماذا قال الله؛ لأن الوَحْيَّ لا ينل عليهم. 
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ومعين قوله: «هّل تَدرُون» أي: هل تعلمُون. 
والمرادُ بالربوييّة هنا الرُوبيّة الخاصّة؛ لأن رَبوييّة الله للمؤمن افق كما أن غود السك له خخاصة» ولكنٌ 


الخاصّة لا تنا العامّة؛ أن العامّة 0 هذا وهذاء والياصة مص بالمؤمن. 


و شن 
و 


قولهُ: «قالوا: الله ورَسُولَهُ أعْلَمُ» فيه إِشْكَالَ نحَرِي؛ لأن (ُعلَمُ) خيرٌ عن انين وغ شترق مال إن ان 
التفضيل إذا نوي به معى (منْ)؛ ركان مير نا فر رانم والإضافة» لَِمَّ فيه الإفرادُ والتذكيرٌ. 

وفيه: أيضًا إشكال معنَوي» وهوّأنّهُ حَمّعَ بينَ الله ورسوله بالواوء معَ أن الرسول صلَى الله عليه وسلّم لا قال 
له الرَحُلَ: ما سَاءَ الله وَفْتَ» قال: حملي هنم ؟ 4 

فيُعَالَ: إن هذا أمرّ شرعيٌ وقد سر ا ير 

و ل فال مر وا والرسول صَلَى الله عليه وسلّمَ ليس لهُ أن في 
الأمور الكونيّة, والمراد بقؤلهم: «الله ورسوا لَهُ أعلم»» تفويضٌ العلم إلى لله ورسوله. وأنّهُم لا يعلمون. 

قولة: 'أَصَّْمْحبّادي مُؤمن بي وكافرٌ» من صفةً لموصوف محذوفء أيئ: عبد مون وعبدٌ كافر. 

و«أصبح» منْ أحوات كان» واسْمُها «مؤمن» وخيرها «من عبّادي». 

ويجورٌ أن يكون «أصْبَحَ» فعلها ماض ناقصٌ» واممها ضميرٌ الشأن, أ أصْبّحَ الشأن» ف«منْ عبادي» خيررٌ 
مُقَدَم و«مؤمن» مبتداً مُوَخَّرٌ أي: أصبح شأن الناس منْهُم مُوْمنٌ ومنهم كافرٌ. 


قولهُ: «قأَمًا مَنْ قال: : مُطرئا بفضل الله وَرَحَمّته' أي: قال بلسانه وقلبه» والباء للسببيّة للسببية» والفضل: العطاء 
والؤيادة, 


والرحمة: صف مِنْ صفات الله يكون بها الإنعامٌ والإحسان إلى الخلق. 

وقوله: هدَلك مُؤْمنَ بي وَكَافر باْكوكب» لقلة 5ل" نسب المطرَ إلى الله ولم يَنْسبهُ إلى الكوكبء ول ير لهُ تأثيرا 
في تُرُولهء بل تَرَل بفضل الله. 

قولهُ: «وَأَما مَنْ قال: مُطركا بتزء كذ وَكذَا 000 

«فَذَلك كافرٌ بي مُوْمنْ بِالْكوْكٌب» وصار كافرًا بالله؛ لأنهُ أنْكَرَ نعمة الله ونسبّها إلى سبب م يَحْعَلَهُ الله سبباء 
ع نفلة هذا السسبي» وني نعمة اله وهذا لكلا يرج من الل أن المراد نسبة المطر إلى النَّوْء على أَنَّهُ 


سبي وليس إلى التّء على أنه فاعل؛ لَنَهُ قال: (مطرتا ينوع كذَا) ول يقل: أل عَلَينَا الْمطَرَ نو كذاء 1 


#صامة م ونه م مد صمت صووة صا فأمه 6 © 
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قال كذلك لكان نسبة المطر إلى النَّرْءِ نسبة إيجاد» وبه نعرفُ حطاً مَنْ قال: إن المراد بقوله: (مُطرتا َو كذَام 
نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد؛ لنَهُ ل كانَ هذا هو المرادٌ لقال: أَرَلَ علينا المع وى كداوروم يذ تساي 
فعُلم أن المرادَ أن مَنْ أقرّ أن الذي خلق المطر وأنزلَهُ هر الله لكنٌ النزؤء هوّ السببُ فهر كافرٌ وعليه يكون من 
اب الك الأصفر اذ لامع من الله ظ 

والمراً بالكوكب النْجْم وكانوا يَْسبُون المطرّ إليه ويقولون: إذا سقط النجمٌ الفلاني جاءً المطر وإذا طلم 
النجم الفلا جاءً المطر ولسوا يَنْسبُوتَهُ إلى هذا نسبة وت وإِنّما نسبة سبب. 

فنسبة المطر إلى التّوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: نسبة إيجاد» وهذه شرك أكير. 

اكترا زد عبار رعلا اموه 

الثالث: نسبة وَقْت» وهذه جائزة أن يريد د بقوله: (مُطرا بتؤء كذا) أ جاءنا المطر في هذا التَوَى أي: في 


قته. 


ليد قال العلساء: (يَحرمُ أن يقول: رن بنَوْء كذ وو مُطرنا في تو كذا) لقو ييا أن االناء له 
وق للظرفيّة ومن كَّ قال أهل العلم: نذا قال: مطرنا؛ بتو كذاء وجعل الباء للظرقيّه فهذا جاتر وهذا وإذكانّله 


ره# ه 


وه من حيث المعنى لكنْلاوَجْدلةمنّ حي ث اللفظ؛ لأنَافظالحديث: من قال: مُطرنا. بتكنا" والباءٌ للسيبيّة أظهر 
منها للظرفيّةء وهي وإنّجاءت الظرفيّةكما في قوله تعالى: ( نك مرو عَلهذ مطحي [171) وإ اليلر. 1 
لك كاه للسبييّة أطهرء والمكسٌبالمكس» ذَفي) للظرديّة أطهرمها للسببيّةء وإنجاءت للسببيّةكما في قوله صلى الله عليه 
ل ل 3 ع را 0 
وسلم: «دخلت امرأةالتار في هرة" . 
والحاصل: أن الأقرب المنعٌ ولو قَصّدَ الظرقيّة لكنْ إذا كان المتكلّمُ لا يَمْْفُ من الباء إلا الظرقيّة مطلقاء ولا 
ومع ذلك فالأولى أن يقال لهم ولو اق تلن كلل 
189 قولة: «وَلَهُمَا" الظاهرٌ: ل سبق لم وإلا فالحديث في (مسلم) ليبن قٍْ (الصحيحين). 


2 
3 


ومعنى الحديث: نهُ ما نَل المطرُ نسبّهُ بعضّهم إلى رحمة الله وبعضُهم قال: ناسين ا قارو خةن كاه 
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جعل النوء هرّ الذي أَنْرّلَ المطرء أو نل بسبّبه. 

ومنة: ما يُذْكَرٌ في بعض كُتُبٍ التوقيت: (وَقل أن يُخْلَف نوؤُة) أو (هَذا نَوْؤْةُ صّادقٌ) وهذا لا يجوز وهو 
الذي الك اشع وجل ها فيادموهذا شرك أصغرء ولو قال: ادن امد فَإنّهُ لا يحور لأن كل الأسائي من 
للهء وار 1 مله الل سيا 


د سياه 


قولة: 93 اق بمواقع الوم الف ف (لا) فقيل: نافية» والمنفيُ محذوف؛ والتقدير: لا صحَّة لما ترَعُمُونَ 
من أن القرآن كذبُ م 1 أُقسمٌ مواقع النجوم إِنُّ لقرآن كر س4 لا علاقة لها ب 
(لا) إطلاقاء وهذا لهُ بعضٌ الوَّجه. ١‏ 

وقيل: إن المنفي القَسَم فهيّ داخلة على (أق.- فقس أي: لا أفسمْ ولنْ أُقسم على أن القرآن قرآن كريع؛ لأن 
الأمرَ بين من أن يحتاج إلى قسَم لطبي دا 

وقيل: إن (لا) ليد واللدملة بِْدَها مُنْكة؛ لأنَ (لا) بمعئ: انتب أقسمٌ مواقع النجوم... وهذا هوّ الصحيح. 

وقول (نأقسم براقع مالف في النجوم» قال + لها الشكوم تروف كيكرن المرادُ تمواقعها مَطَالعَهَا 
ومغاريّهاء وأقسم الله يما لما فيها من الدّلالة على كمال القدرة في هذا الانتظام البديع» وما فيها مِنْ مناسبة 
المْسَم به امقس عليه وهو القرآن اقوط روا عله العووا إن الجاء عه لول الوحي ملكت حَرَما شديدًا 

وقيل: إن المراد آجال نزول القرآن. ومنة قولهم: لما ا 

وقول الفقهاء: يج بأ مكون دين المكاتب سؤب سين أكر) فيكوك الله أقسم عواقع نزول القرآن. 

وقذ سَبَقتْ لنا قاعدةٌ مفيدة: وهي أَنّهُ: إذا كان المعنيان لا يتنافيان خُملت الآية على كل منْهّماء وإلآ طُلبّ 


ره 


قولهُ: (وَإنة تقس معطب (قَسَمْ) خبرٌ إن وهذا القِسّمٌ أكَدَ الله عظممَهُ بن واللام تنويهًا اسم 


عليه و تعظيمه. 
وقولة: م ليو مُوَكَدٌ ثالث كانه قال: (ينبغي أن تعلّمُوا هذا الأمرّ ولا تجهلوة. فهوَ أعظمٌ من أن يكون 
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/ل9 > 


مه > 


بحهولاء فإنّهُ يحتاجُ إلى علم وانتباه» فلو تعلمونَ حقّ العلم لعرضُمْ عظمتّه فالتبهُو). 

قولة: ان 00 العفرَان والشكران» معن اسم الفاعل» ومعين اسم المفعول. 

فعلى الأول يكن المراد أَنَهُ جامعٌ للمعاني الي تضدكنيا الككب الستارقة من المصالح والمنافع» قال تعالى: ( 
ورك إيكَالكتّاب الحو مدق اندي َلحكداب وَمهَيَ عليه ) وعلى الثان يكونُ بمعين المجموع؛ لله 
بجموع 0 

قولة: (حكربم) يُطلَنُ على كثير العطاء» وهذا كمال في العطاء مُتَعَدٌ للقير. 

ويطلَقُ على الشيء البهي" الحَسَنِء ومنة قولٌ الي صلّى الله عليه وسلَم: اك وكرائم أموالهة» أي: البهيً منها 
والحسن» وهذا كمال قٍْ الذات. 1 

وهذان المعنيان موجودان في القرآن» فالقرآن لا أحسنّ منْهُ في نفسه» قَالَ تعالى: ( كه مين 
وي" والقران يُغْطي أَهلَهُ من الخيرات الدينيّة والدنيويّة والجسميّة والقلبيّة» قَال تعالى: ( فلانطم الحكافرينَ 
عادص مْبدجهَان) كيرا ) فهر سلاح أَنْ سنك بهه ولكن يحتاح إلى أن نتمسّك به في القول والعمل 


سه 


وممه سس 


ال 1 يُصَدّقَ العقيدة اعد : َال صلّى الله عليه وسلّم: انف الجّسّد لحَسّد م2 مُضف ةإذا صَلَحَتْ صلم 
لحسد البجسه كلك واد مسد تسد كه لوعي للب . 
ووصف الله القرآن في آية أخرى بِأنَّهُ مجيد, والحكة يق العقلية وال التو والقران جامع بينَ الأمرين 
فيه قر وفظية :01 راتت كر واضسان 1 لت رد 
قولة: [في مكتاب محكنون) كتاب: فعَال معن مفعول» مثل: فراش .معئ مفروش» ومثل: غراس .عق 


مغروس» وكتابب: عع مكتوب» والمكنون: امحفوظء قال تعالى: اك اواك 


واختلف المفسرون في هذا الكتاب ؛ على قولين: 
الأوّل: أَنْهُ اللو ح امحفوظ الذي كنب الله فيه كل شيء. 
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35 7 ال لوك ع و مراع اع 0 00 0 0 
الثابي: وإليه ذهب ابن القيمء أنه الصحف الي في أيدي الملا ة قال تعالى: ([ داب تزصكرة 1١١‏ ١)فمن‏ 


ضَاء :كر )في صق مُحكرمة مه 17م عمط لل )١‏ بأبد ندي سقرة. .. ). 


0200 


4 2 يدرس 

فقولة: ,دي سَتَرة يرجح أن المراد الكتّبُْ الي في أيدي الملائكة؛ أن قولةُ: (لكيسثة]/ا لمطبرون) أي: 
الملائكة, يُوَازنُ قولَهُ: ( بأد سَتْرة أوعلى هذا يكون المرادُ بالكتاب الجنس لا الواحد. 

قولهُ: إل كيصسهإلا لمرو الضبر يعو إلى الكتاب المكنون؛ لأَنّهُ أقربُ شيء) وهر براقع (لاكيسسسم) 
بانمَاق القرَاءه وإنّما تهنا على ذلك لدَفْع قول مَنْ يقول: إِنَّهُ حيرٌبمعن النَهْيِء والضميرٌ يعودُ على القرآن» أي: 
هي أن يمس القرآن إلا طاهرٌ» والآية ليس فيها ما يدل على ذلك» بل هي ظاهرة في أن المرادَ به اللوحٌ امحفوظ؛ 
لأَنهُ أقرب مذكور؛ ولأنَهُ خبرٌ والأصل ف الخبر أن يبقى على ظاهره خرراء لا أمرًا ولا نَهِيّاه حتَّى يقومً الدليل 
ا ل ل ل 
الكتاب المكنون؛ وهذا قال الله: م لمعه رونّ)باسم المفعول» ول يقل: الور ولا كف الا ال 
لقال ذلك أو قال: إل الي ون كبا قال تعالى: و إيَاطَبْحب الَأ ويْحب الدب رن 

وَالمطَهُرُونَ: هم الذين طَيرهُم الله تعالى, وشم الملا 4 طَهرُوا م من الذنوب وأذئاسهاء َال تعالى: ( يك لا تغصوناللنهما 
ره 0 
امركفم ). 

- وقَالَ تعالى: ل( مسبحون الل واه مكبو 


ا 1 ع2 ره 3 
- وقال تعالى: ف( كل عبد سكو [7) تسق ونة .الول وك بأ ومسلو 1 


- قولة: كه خيرٌ ثان لقوله: 58 وهر كقوله: ( 21 بالتألم). 
- وكقوله: ( تيل مسال 9 خْمَنِ الحم (؟) حكتار سمل قير جر مك 0 رن 


0 ع اه اوراس 000 5 واه 5 ٍِ و “ع اما ا عي 0 3 2 2 
و (تنزيل) أع: مُتَرل فهي مصدرٌ معن مُتَرلُ منْ رب العالين: أنزله الله على قلْب الي صلَى اله عليه وسلّم؛ 


لأنَهُ مَحَلُ الوعي والحفظ بواسطة جبزيل» قال تخالل + ( وليل مر لم477 ليه الو +الأمن بن و" 


0 2 
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او 


على فبك لتحكون من اذ رين . 
ِ وقولة: (من سب الال أي: خالقهم. 
- قولهُ: يدا الحديث أُمَمْ دون الاستفهامم للإنكار ر والتوبيخ» والحديث: القرآن. 
والْدهنُ: الخائف من غيره الذي يُحَابيه بقوله وفعله» والمعن: أتُدْهيُونَ هذا الحديث وتخافون ا لا ينبغي 
لَكُمْ هذاء بل يبغي لمَنْ معَهُ القرآنُ أنْ يَصْدَعَ به وأن ينه ويُجَاهدَ به» قال تعالى : ١‏ ويحَاهدْهمْبدجهادا 
1 
7 نر 3 3 0 ان 2 و 2 تو 5 عاد ع ه 
- قولة: ١‏ مرنزقحك ماكر تحكذ ون أكثر المفسرين على أنّهُ على حَذف مُضَّاف» أي: 
لمر شك رزقكم أي: ما أعْطَاكم الله من أي شيء من المطرٍ ومن إنزال القرآن» أ معلون شكر هذه 
الك المظفة أن كديرا والنيّ صلَى الله عليّه وسلّمَ وإن كان ذَكَرّها في المطر فإنّها تثْمَلُ المطرَ وغيرَة. 
وقيل: إِنّهُ ليس في الآية حَذَفُ والمعى: تجعلون شُكرَكم تكذيّاء وقال: إِنَّ الشكرٌ رزق» وهذا هوّ الصحيحْ 
بل هو منْ أكبّرِ الأرزاق» قال الشَاعرٌ: 
عمةاللهنعمة على لهُق مها تجب الشكر 
ذكيف بلوغ الشكر إلا بفضله ‏ وإنطالت الأنامواتصل العمر 
فالنعمة تحتاج إلى شكر, ثم إذا شكرتهًا فهيّ نعمة أرى تَحتاج إلى شُكْرٍ ثان» وإن شَكرتَ ف الثانية فهيّ نعمة 
تحتاج إلى شكر ثالث» وهكذا أبدّاء قال تعالى: ( ونوا ماللا تخصيو ). 
- قولة: (أك كد ون) (أن) وما دحَلّتْ عليه في تأويلٍ مصدر مفعول تجعلون) الثاني أي: يرون 
كرحم تكذياء ولا شلك أن هذا من السّمه أذ مايل الإنسان نعمة ريه بالتكنيب» إن #افن وكا كدب رةه 
ار اي ااي عر راجيا رج لل واد قل هذا من النوء» أو هذا 


ا 0 َم 2 
منْ عَمَلِيء كما قال قَارُونْ ذ: ( إنما أوتيتة عَلَى علم عندي). 


2 تي ل 
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سقف ووالمطل همان 


(19) فيه مسائل: 


الأولى: (تفسيرُ آية الواقعة) وه قولهُ تعالى: ( وتجعاو ور رفكت :اكت تحكذبون] وقذ مر 
تفسيرها. ١‏ 

(7) الثانية: (ذكْرٌ الأربع التي من أَمْرِ الجاهليّة) وهي الطعن بالأنساب» والفخرٌ بالأحساب» والاستيقة 
بالأنواءء والنيائية على اميت . 

(71) الثالثة: (ذكْرٌ الكّفر في بَغضها) وه الاسْتسقَاء بالأنواء» وكذلك الطَّمْنٌُ في النسبء والنيَاحَة على 
اميْتء كما في حديث: :: 'التآن في لاس هما بهم كفر: لضي السب واليّاحَة حَةَعلَىالميّت». 


75) الرابعة: أن من الكٍما لا يرج من الل وهي أن الاستسقاءبلأنواء بعطلة كفة مرج عن 
الملّةء زنغضة كدر درن ذلك» وقد سبق بان ذلك. 

(5) الخامسة: قولهُ: أَصْبَّحَ من عبادي مُوْمِنْ بي وَكافرٌ؛ بسبب نزول الَعْمّة أي أن الثارة يمون 

عند تُرُول النعمة إلى مؤمن بالله وكافر به وقد سَبْقَ بيان حُكْمٍ إضافة لسر إلى النوءء والواحب على 
الإنسان إذا جاءَثهُ النعمة أن لا يُضِيفَها إلى أ نانيك قا دعل اشوا يكفة أن ماي للد إن كا هلا 


« 


سيبًا. 
مثال ذلك: (رَجُل غرق في ماء وكان عندَهُ رجل قَوي, فترّل وألقذة) فإنّهُ يحب على هذا الذي بحا أن يعرف 


عرم مه 


نعمة الله عليه ولولا أن الله أمرَ مرا قَدَريًا وأَمرًا شرعيًا أن يُنْقَدَكَ هذا الرجل ما حصل إنقاذ أن تعتقة أن هذا 


2 


مم0 1 ة 


م 


غيرٌ وارة» ولذلكَ كان أصحاب الأوليّاء إذا َرَت يهم شدة يسألون الأراناء ذو دقتعن ف القت كك 


آنا نعل أن هؤلاء الأَوْلَاء لا يستجيبون شُمْ؛ لقوله تعالى: ( اعرف نسو ست س1 


3 م 0 
ست و ا سس 1 


0 لصحم 1 . 
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َه م 


7 3 5 مني عت سم 
دم ا اسه | . دوع وم ر إلاعاة 4 رب سه ,ساسا - م 


(4 7) السادسة:«التٌقَطْنْ للإيمان في هذا الموضع) وهو نسنبة المطر إلى فضل الله و رحمته. 

(5؟) السابعة: (الَمَطُنُ للكُفْرٍ في هذا الْمَوْضع) وهوّ نسبةٌ المطر إلى النوء» فيقال: هذا بسبب النوء 
الفلاي» وما أشبة ذلك. 

(06) الثاميتة: التّمَطْنُ لقؤله: (لْقَدْ صَدَقَ كرْء كذا وَكذا). 

وهذا قريب منْ قوله: «مُطرا بتوء كَذَا وَكَذَا لأن الثناء بالصدق على النّوْء مقتضاة أن هذا المطرّ بوعده ثم 


د أ 1 


بتنفيذ وعذه. 

(11) التاسعة: (إِخراجٌ العالم للمُمَعلّمٍ المسألةَ بالاستفهام عَنها؛ لقوله: «اتدرونماذا الريك 25. 

وذلك أن يُلقَي العام على الْتعلّم السؤال لأجل أن يبه لَه وإلاً فالرسُولَ صلى الله عليه وسلمَ يَْلَمُ أن 
القوعارة ا يعلموت باذاتفال الله لك راد أن يتنهم لهذا الأمرى فقال: :أَنَدْرُونَ مَاذَا قَالَ ربكة؟» وهذا يُوحبُ 
استحضارٌ قلُوبهم. 


ل 2 "يه 


5 9 و ا 004 . اا ع ورثيه 8#سث8/ سقرم 2 2 جين عر 9 ف 4 
(758) العاشرة:(وَعيد النائحة) وذلك بقؤله: «إذا لم تسب قبل موتها تقامنوء القيّامة وعليها سريال من قطرآن ودر" 
م 7 و الو ل 


من جَرب» وهذا وعيدٌ عظيم. 


أ ا يي حب يب ب ِب م لللسسسس سس 
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للنفسهواللومات اع وم 
تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس الثلاثون 
(1) قولُ: (بابُ قول الله تعالى: (وَمسَ كاسم يتخ ذ من ذون 69 . 5ن واه ومن 
الآية هي الترجمة» ويُمْكنٌ أن يُعْنَى هذه الترجمة باب امحبّة. 
راكن الاعيال ابعر اع فالإنسانٌ لا يعمل إلا لما يح ب 1ك حلب منفعة أو لدفع مضرّة فإذا عمل 
شيئًا فلنهُ ُحبُّ؛ إِمّا لذاته كالطعامء أو لغيره كالدواء. 


راذا اذ ينذا ع غك ,رمه 1 حقيقة العبادة؛ إذ لو تَبَّدْتَ بدون عّة صارت عبادتك قثرًا لا رُوحَ 
فيهاء فإذا كان الإنسانٌ في قلبه ميد لله وللوصول إلى تنه فسوف يلك الطريقٌ الْوَصلَ إلى ذلك" 
وهذا لا أحبً المشركون امتهم توصّلت بهم هذه امحبّة إلى أن عبّدُوها من دُون الله أو مَعَ الله. 


والمحبه تنقسم إلى فسمين: 
القسم الأول: محبّة عبّادَة وهي: العدلل والتعظيم وأن يقومٌ بِقَلْبِ الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن 
دل أمْرَهُ ويتسب فيه وهذه خَاصّة بالله» فَمَنْ أحب ممّ الله غيرَهُ محجبّة عبادة فهر مشركٌ شركا أكير وَيِعَبْرُ العلماء 
عنها بامبّة الخاصّة. 
القسمٌ الثاني: مبّة ليست بعبادة في ذاتهاء وهذه أنواع: 
النوع الأول: اعبّة لله وف اله وذلكَ بأن يكون الحالب لا عميّة لله أي: كون الشيء محبويًا لله تعالى؛ من 
أو أعمال: كالصلاة» والزكاة» وأعمال الخير» أو غير ذلك. 
وهذا النوعٌ تابعٌ للقسم الأرَّل الذي هوّ محبّة الله. 
النوع الثاني: حبّة إشفاق ورحمة وذلك (كمحبّة الولد, والصغار» والضعفاء.» والمرضى). 
النوع الثالث: محبّة إجلال وتعظيم لا عبادة, (كمحيّة الإنسان لوالده ولمعَلمه ولكبير منْ أهل الخير). 
النوع الرابع: مجّة طبع (كمحبّة الطعام والشراب وَاللسيخ واكذكب داسك 
وأشرف هذه الأتواع النوعٌ الأوّل» والبقيّة من قسم المباح» إلا إذا اقترن بها ما يقتضي التعبد صارت عبادة؛ 
فالإنسان يُحَب والدَهُ عبّة إحلال وتعظيم, وإذا اقترن ها أن يتعبّد لله هذا الحبّ من أجْل أن يقومٌ بير والده 
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صارنتا عبادة» وكذلك يُحبُ وله حي شفقة وإذا اقترن يما ما يقتضي أن ية يقومٌ بأمر الله بإصلاح هذا الولد 


صارت عبادة. 

وكذلك: احبّةُ الطبيعيّة كالأكل والشّرب والملبس والمسكن, إذا قصد يما الاستعانة على عبادة عاو يا 
وهذا (حُبّب للب صِلَى الله عليه وسلّمَ النساء والطَيبْ) من هذه الدّنياء فحُبّبَ إليه النساء؛ ؛ لأن ذلك مُقَتَضَى 
ال لت اه سردي رضم لأنْهُ يتَتدّط النفسَ وثُريحُهًا ويشرّحٌ الصدرٌء 
ولأن الطيّبات للطَِينَ واللهُ طب لا يقبلٌ إلا طيّنا 


او ين ل ل 2 2 5 8 فقن ! اميه 5 3 
ليده الأشياء إذا اتخدها الإنسان بقصد العبادة صارت عبادة: قال اليى صلى اللّه عليه وسلم: «إنمًا الاعمّال 


قات وان ا نوى". 
وقالوا: 0 ها 08 0 58 2 مسف عليه. 


ُ 4 


قولة: زوم نَالنَاس)» من تبعيضيّة وهي وبجرُورها خبرٌ مُقَدَمُ وإمنيتخذ) مبتداً مُوَ 

قولة: (أند)6)) جمعٌ ند وهو الشبية والنظيرٌ. 

قولهُ: (تحبووف! كح ال] أي: في كيفيّته ونوعه, فالنوعٌ أن يُحبّ غير الله حب عبادة» والكيلة أن 
أي عيطت نار لفق مي دا متتو لط عبرل رين رة افر قا الا و5 11 دا (اخلف 
بلله) لْحَلْفَ وهوّ كاذب ولم ينال ولو قيل: احلف بالك يَخْلفْ وهو كاذب وهذا شرك أكبر. 

وقولة: (كحُبالله) للمُفَسَرِينَ فيها قولان: 

الأوّل: أنّها على ظاهرهاء وأنّها مضافة إلى مفعولهاء أي يُحبُوئَهُم كَحْبهِوُ لله والمعى يُحبُونَ هذه الأنداد 
كمحّة الله فيجعلوئها شركاء لله في امحيّة» لكنّ الذينَ آمنوا أشدٌ حُبا لله من هؤلاء لله» وهذا هو الصواب. 

الثاني: أنْ المعنى كَحُبّ الله الصادر من المؤمنينَ أي: كحُب المومنينَ لله فيُحبُون هذه الأنداد كما يحب 
ريرك اه لاويع نوما وان 12 لاوا كر ابيا يا ؛؛ لأ لو كان المع ذلك لكان مناقضًا قله 


تال فيما بكة: ا م حا لله) وكانت عّّة المؤمنين لله أشد؛ لأكيا حرة خالضة لمن لبها عر 
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4 7 1 فى نك 
فمحبة المؤمنينَ أشد من حب هؤلاء لله. 


- 


2 


ويف عه قل ماه حو ل أ 5910 5 5000 5 3 0 
فإن قيل: قد يَنقَدحُ في ذهن الإنسان أن المؤمنين يُحبُونَ هذه الأنداد نظرًا لقوله: َْأشَرٌ حا للا فما 
الجواب؟ 
3 1 و وك 
أجيب: أن اللغة العربيّة يجري فيها التفضيل بينَ شيئيّن وأحدُهما خال من تمامًاء ومئّهُ قولهُ تعالى: (أْصحَابٌ 
الوذ حَره ترا وَأَحْس نمقي مع أن مُستقرٌ أهل النار ليس فيه خموٌ. 
ا والطرفُ الآخيرٌ ليس فيه شيء من هذه الْوَارَئَةء ولكنّها منْ باب 


مُحْحَاطَبّة الخصم بِحَسّب اعتقاده. 
واقاصية الآية لباب الك 


بع الإنسان أن يُحبّ أحدًا كمحّة الله؛ أن هذا من الشرك الأكبر الْخْرِجٍ عن لمق وهذا يُوجَدُ في بعضٍ 
العبّاد وبعض نش الخدم فبعض العباد يَُظلمونَ بعض القبور أو الأوّلياء كمحيّة الله أو أُشْدّ ا 


تدهم يُحبُونَ هؤلاء الرؤساء أكثر مما يُحبُون الله فريك ادر الله قال تعالى: 2 


4 5 2 


2-0 


م2 
5 1 بم 
أفلدة 1 ع 8 ينأ أضلونا السبيا00(5) ا صعدير 0 تاكير). 


عير ينم 


عليه؛ وخبر كان 22 يك 00 والخطاب 2 قوله: 20 للرسول 0 الله عليه ه ولب 
والُحَاطَبُ في قوله: (اناؤتكد!: الأمّدي 


عار م 00 
والأمرٌ في قوله: ]اذه اموي أي: الْتَظروا عقاب الله. ولهذا قال: (حتىياتي اش .أئري) بإهلاك 
هؤلاء المُؤثْرينَ مبّة هؤلاء الأصناف الثمانيّة على محبّة الله ورسوله وجهاد في سبيله. 
فلت الآية على أن محبّةَ هؤلاء, وإن كانت من غير محبّة العبادة» إذا فضت على عمّة الله صار تْ سيبًا 
للعقوبة. 


2 30 2 2 ع 2ع ا رك 
ومن هنا نرف أن الإنسان إذا كان يُهٌّمل أوامرَ الله لأوامر والدهء فهو يحب أباه ه أكثر من ربه. 
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خرص 


5 5 04 و #عيه دوبع 5 3 و حو كعك و 
واد با العا سودق رو ولذا يروى عن الحسن رحمه الله أنه 


قال: ا ع سرير إلا أظهرّها لله تعالى على صتّحات وجهه وات لساند) فالجوارح 7 القلب. 


[ضة قولهُ قِ حديث أنس: ل يُؤَمن» هذا نفي للإجمان» ونفي الإيمان كاوه يراد به نفي الكمال الواجب» وؤتازة 
يَرَادُ به نفي الوجودء أي: نفي الأصل. 
والمنفي في هذا الحديث هوّ كمال الإبمان الواحب» إلا إذا خلا القلبُ منْ محبّة الرسول صلَى الله عليه وسلّمَ 
إِطْلاقَاء فلا شلك أن هذا نفيّ لأصل الإبمان. 
قال في (فتح امجيد) (ص87"): (فمن قال: إن المنفي هوالكمال» فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه؛ وبعرض 


للعقوبة فقّد صدقء ون أراد أن المنفي هو الكمال المسسحب فهذا لم بتع قط فيكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم) قاله 
شيخ الإسلام . 
قولهُ: «من ولّده؛ يعمل الذّكرَ والأنثي؛ وبداً عحبّة الولد؛ لأن تعلق الفاباديه اعم تعلقه بأبيه غالبًا. 
قوله: «ووالده» يبدل آباه ويد وإن خلا واكة وده وإ ل 
قوله: «وَالئّاس أَجْمَعِينَ يشمل إِخوتهُ وأعمامة وَأَبنَاءهُم وأصحابَةٌ ونفسة؛ لأكه من الناس» فلا ينم الإجمان 
2 إليه من جميع المخلوقِينَ» وإذا كان هذا في محّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّبّ » فكيف 
بمحيّة الله تعالى؟ 
ومحبّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم تكون لأمور: : 
الأوّل: أَنَهُ رسول الله. وإذا كان الله أحبٌ إليك من كل شيء فَرَسُولهُ أحبُ إليك من كل عخلوق. 
الثاني: لما قامّ به من عبادة الله وتبليغ رسالته. ا 
الثالث: لما آتاةُ الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 
الرابع: ألَهُ سببُ هديك وتعليمك وتوجيهك. 
الخامس: لصبره على الأذى في تبليغ الرسالة. 
السادس: لبَذْل جَهْده بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله. 


لالد الاسوي ييا لوليا ميدن لاي ام ا 0 ص1 
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ومناسية هذا الحديث للباب: 


9 3 5 01 9 5 0303 3 00 03 3 ا 0 
الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من نفسه والناس أجمعين» فمّحبة الله 
وأعظم. 

(4) قولة في حديث أنس الثاي: «ثلاث مَن كن فيه' أي: ثلاث حصالء الك عي وان في 

وإعراب «ثلاث» يدل وجارَ الابعداء يما؛ لأنّها ل على يل قول ابن مالك: 

لضو الاببددا بالتكرة مالاتق 252000 


وقولة: «مَن كن فيه «مَن» قرط و 0 نا (كان)» فتكون فعلةٌ ماضيًا ناسححاء واللون اسمهاء و«فيه' 


و 


نحيرها. 
قوله: «وَجَدَ بهن «وَجَد؛ فعل ماض في محل جَرْمٍ جوابُ الشرطء والجملة منْ فعل الشرط وجوابه في محل 
رفع خيرٌ المبتداً. 


وقولٌ: «وَجَدَ بهن حَلاوةَ الإيمان» الباء للسبييّةه راحلارة, مفعول «وجدَ؛ وحلاوة الإيمان: ما يده الإنسان في 
نفسه وقلبه من الطمأنينة والراحة والانشراح: “ليست 0 باللعاب والفمى فا مقصودٌ بالحلاوة هنا الحلاوة القلية 

القصكة الأولى من الخصال الواردة في الحديث: 

قولة: «أن يَكُونَ الله وَرَسُولهُ أَحَب إلَيْه مما سواه هُمَاء الرسول مُحَمّد صلّى الله عليه وسلّمّ وكذا جميعٌ 
الرسل تحب حبتهم. 
قولهُ: «أحَبّ ليه مما سوَّاهُمًا" أي: أحب إليه من الدّنيا كلهاء ونفسه» وولده؛ ووالده» وزوجته. وكل 


33 


ال 


شويع سواهما. 
فإن قيل: لماذا جاء الحديث بالواو «الله وَرَسُوَلَهُ» وكاء اتلد لما عفيةا أن ليه مما سوَاهُمًاء؟ 


1 00 

فالجواب: أن قن الر مول على انل عليه وصل ون عله لل وقد كر فول أشهدٌ أن لا إِلهَ إلا الله 
5 وا نم2 +5 - سه 0 ع2 َ - هك م رن 3 3 3 لم 3 
وأن محمدا رسول الله ركنا واحداء لأن الإخلاص لا يتم إلا بِالمتَابَعَة الي جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه 
وَسَلِم 


الخصلة الثانية: قوله: دقع عر لاي يُحَبّةُ إلا لله». 


- 


قولهُ: «وَأن يُحب الْمَرْء» كم الج ولكراة: 
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دصضه - 


و 
: و و 


قولة: «لآ بُحبُّ إلا لله اللا للتعليل» أئ: منْ أجل الله» لأنهُ قائم بطاعة الله عر وحل. 


وحُب الإنسان للمرء لهُ أسبابْ كثيرة: 


ع المرء ا للاستمتاع, ويُحبُ مَنْ أحسن إليه. لكنْ إذا أحبَْتَ هذا المرء لله فإنّ ذلك منْ أسباب 
وُحُود حلاوة الإبمان. 

الختصلة الثالثة: 

قوله: «وأن يَكْرَة أن يعُودَ في الْكُفْرِ بَعْدَ إذ ذ أَنْقَدَ قدَهُ لله مه كما يَكْرَهُ أن يُقدَفَ في النَارِ» هذه الصورةٌ في 
كافر أملَم 0 ابعره و الكتربعة]: اليه عفاي ان يد و جار وإْنّما ذكَرَ هذه 
الصورة؛ أن الكافرَ يَف ما كان عليه أوَلاًء فرَيّما يَرْحعٌ ! إليه» بخلاف مَنْ لا يعرف الكفرٌ أصلاً فَمَنْ كرة العودٌ 
فق الكفر كما يَكْرَهُ القذف في النار» فإن هذا من أسباب وُجُود حلاوة الإبمان. 

(8) قولهُ: وفي رواية: «لاَ يَجِدُ أَحَدٌ حَلآَوَةَ الاتجان» أتى اتْوَلَفُ يذه الرواية؛ لأنْ انتفاءً وُْدَانَ حلاوة 
الإيمان بالنسبة للرواية الأولى عن طريق المفهوم» وهذه عنْ طريق المنطوق» ودلالة المنطوق أقَوَى من دلالة المفهوم. 

(5) قوله في أَنْرِ ابن عباس رضي الله عنهما: 'مَنْأَحَسفي الله (مَنْ) شرطيّة» وفعل الشرط (أَحَب) وحواية 


م ع بير 


خُمْلة «فإنمًا تال ولايةالله بذك . 

و(في) يُْتَمَلَ أن تكون للظرفيّة؛ لأن الأصل فيها الظرفيّة» ويُحَتَمَلَ أن تكون للسببيّة؛ أن (في) تأنٍ أحيانا 
للسببيّة كما في قوله 5 الله عليه ه وسلّم: َخَلت مرضي هر" أي: بسبب هرة. 

وقولة: «في لله أي: من أخْله إذا قَلَْا: إن (في) للسببيّة» وما إذا قلنَا: إِنّها للظرفيّة فالمعى: مَنْ أحب في 


ذات اللهء أي: يه وشرع لالض اليا 


0 ال 0 0 ال اللهء فإذا تي بي الله 3 
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0 2" نامج .> 
اللو امير 5 0 
للقيو والطومات ابا ار 

ل ل لل ا ل سا 1ك 


م هاعه ماع مسر 


وما لات بو 0 عر وجل فَينْْضُ مَنْ أبْقَضَهُ الله ويحب مَنْ أحبّة. 
قولة: «وَوَالَى في الله لوال هي 0 لشي ونا أشبة ذلك. 
قولهُ: ارعَادَى في اله' لاه ضة اموالاقه أي: يتَعدُ عنهم ويبغضهم مم ويَكْرَهُهُمْ في الله. 


قولهُ: نما تال 5-7 الله بذلك» هذا جواب الشرطء أي: يُدْرِكُ الإإنسان اه الله وَيَصل إليها؛ أنّهُ جعل 


0 0000 


محبته وبَعْضة وولايته ومُعَادَانَهُ لله. 


وقوله: «ولاية يحور في الواو وجهان؛ الفتحّ والكسر. 
قيل: معناثما واحذ. 


وقيل: بالفتح بمعنى النْصْرَة قال تعالى: (ما لحك من وله من شَيْء سيأ وبالكسر بمعين الولاية على 
الشيء. 


قولهُ: «بذلك الباء للسببيّة, والمشارٌ إليه: الح قُ الله وَالبَعْضّ فيه والوَالاةٌ فيه وَالمعاداةٌ فيه. 


هذا لكر روفرف لككة ععى ارقو أن ترتيب الجزاء على على العمل لا يكن إلا بتوقيف» إلا أ ا 


. م 
صعيفه . 


فمعئ الحديث: أن الانسان لا يَحدُ طعمٌ الإبمان وحلارئة لذن حنّى يكون كذللت, ولو كثرت صلا 
وعيوثة, وكيف يستطيعٌ عاقل فضلاً عن مؤمن أن يولي أعداء اله فيرى أعداء الله يشير كون بريه ويكفرون , به 
ويصفوئة بالنقائص والعيوب ثم يُوَاليهم ويُحبهم» فهذا ل صلى وقاء الليل كلف وصامً الدَهْرَ كله لا لي 
أنْ ينال طعمٌ الإبمان» فلا بد أنْ يكونَ قلبِكَ مملوما بمحيّة الله ومُوَالاتهء وعلى على العكس من ذلك يكوث مملوءا بُمْضٍ 
أعداء الله ومعادّاتهم. 

وقالَ نُ ل رَحَمَهُ الله تعالى: 


5 2 م . ٠.‏ 3 3 
اتح ب أعداءً الحبيب وتدعي حّالةما ذاكفىإمكان 


ل 6 


ند الإمام أحد رَحمّةُ ال (إذا ار عي كاهة أ أرىعيتيعدراف): . 


ا 


00 
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دما وقوله: ؤإنَالد عند الله ال شلهر). 


4 


3-7 وقوله: (وَمَنْتَْ خي الإسطلام دسا ليل نوفني الخرةم ناسين . 
ولكثرة اليهود والنصارى والونسين صار في هذه المسألة خطرٌ على ابشتمع» وأصبح كثيرٌ من الناس الآن لا 
اوسا اب ولا يدري أن غير المسلم عدر لله عر وحل» بل هر عدر لهُ أيضًاء لقؤله تعالى: كل 


000 


عرس سس وص 


لذن مولا تتخذوا عدوي ودوك أؤاء) فهم أعداء لنا ولو تظاهَروا بالصداقة. 


ا واه 
3 


- قال الله تعالى: جد 0 منوالا تتخذوا ال هود وآ د والتصارى 60 شض ف أزتياء مض وك( لحك 


لد مناهلا هدي الور الظالميع). 

فايآنَ أُصبّحُنًا في محنة وخحطر عظيم؛ لأَنهُ يُحشَى على أبنائنا وأبناء قؤمنا أن يَرْكُوا إلى هؤلاء ويُوَادُوهُم 
وك ل 0 1 وا د20 ع ا 5 4 1 
ل ل ل ل ل ا ل ل ل الل ا 


5 
3 


1 ا عد ا د رز ا وه 
الاخرجن اليهود والقصارى من جزرة لعب حت لأعإلمُسلًا'. 
- وقال: أخْرِجوا ليود والقصارَى من جزرة الب . 


- وقال: ريا المُشركين من جزدرة العربٍ» وهذا كله من أحل أن لا يسْتبهَ الأمرُ على النَّاسِء ويختلط أولياء 
الله بأعدائه. 
قولهُ: «وَقَدْ صارّت عامّة مُوَاحَاة الناس على أثْر الدُنياء وذَّلكَ لا يُجدي عَلَى هله شَينًا». 
قولهُ: «عامّة» أي: أغليّة. 
وقولة: (مُوَاخَاة الناس) أي: مودّتهمْ ومُصَاحَبَتهِب أي: أكثرٌ مُوَدَةَ الناس ومُصّاحيّتهِم على أمر الدّنياء وهذا 
قالهُ ابنُ عيّاسِ وهو بعيدُ العهد منّاء قريب العهد من البو فإذا كان الناسُ قد تغيّرُوا في زمنه فما بالك بالناس 
اليوم؟ 


فقَدُ صارت مؤاخاة الناس إلآ النادرٌ على أمر الدنياء بل صارَ أعظم 8 ذلك» يبيعون ديهم بِدنْيَاهُم قال 


اسم بعر 
تعالى: 1ل الذي اك را الوا ول ورا أملاحك :وأ مويغ ونا كان غالب ما يْملُ على 
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1 ُ. 
ويُستفادٌُ من أثر ابن عبّاسٍ رضئ الله عنهما: أل تعالى أولياء) وهو ثابتُ بنصّ القرآن» قال تعالى: 2 
الذينَ سنا . 
ا د 8 جر ص #2" اع 2 4 َه 
- وقال تعالى : م نُك الله ورتسولهوالذي نموا فلله أولياء يتولون أمره» ويقيموك ديئة وهو يتولاهم 


ير 


سيد 1 9 


ا و 6 3 
بالمعونة والتسديد والحفظ والتوفيق» والميزان هذه الولاية قوله تعالى: ( نا وليه دْلأحَوْ نعلي ركاذ ل 


0 0 


) الذ 6 مير م 


محربون [ ١‏ 65 0 أمنوأ و نذا وأ سعون. 
اه الك 5 2 صم 2 ك2 يه 
قال شيخ الإسلام: (مَنكانَ مؤسًا تفيا كان لله ولِيَا) 


2 برد مرا حك مه عار 7 


والولاية تنقسم إلى: 


- ولاية من الله للعبد 
- وولاية من العبد لله. 


فمن الأولى: قولهُ تعالى: (الله وي الذينَآمُوا]. 


وهف القائية افر له ال 22 اد ب 


والولاية التي من الله إلى العبد تنقسم إلى: عامّة, وخاصة. 
فالولاية العامة هي: الولاية على العباد بالتدبير والتصريف, وهذه ا المؤمن و والكافرَ وجميع م الخلق» فالله 


عي 


هوّ الذي يتولى عبادهُ بالتدبير والتصريف والسلطان وغير فلك رط قر ال ١ه‏ كا الي 7 


2 عر 
اللي اناه 2 4 2 
الح أي 1 205111 1 
له لمك وهو 2 لحاسيان 
37 #سرييد يودي سريت 10007 ال ا حدر ؟ الام و ننه الا رو اد 
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الما 


0 سم اعم © 5" ل - .م 
اود الخاصة: أن 3 الله العبد بعنايّته ع وهدايته, ب خاصة بالموّمنينَ» قال تعالى: 00 
2001 0 م ه | 3 9 56 

سر 4 سر 3 ا لو ل 1 0ه 
- وقال: 2527 5/6 2ز عه مت نود يكن و 


(1) قولُ: (وقال ابن عباس في قَوْله تعالى: (عَطسْ م لجاب قال: 45 إلى قوّله تعالى: ل(إذ 


م رم ه* 3 0 04 
ع الذي تبعوا من الذين!تبعوا 0 ديعلب لمجاب . 


الأسباب: جمعٌ سبب» وهر كل ما يُتَوَصَلٌ به إلى شيء» وفي اصطلاح الأَصوليَينَ: ما يَلرَمٌ من وُحُوده الوجود 
8 عدمه العدم 
ومن 0 
ا يُوصل إلى شيء فهو سبب» قال تعالى: (مَنْ حكا رظن أن هال في لني اوالأخرة مد 


وم م 


سيب إلى النتما ا و اطي سي أن الإنسات توصل به إلى 0000 
وقولة: قال المودّة» هذا الأثرُ ضعَفَهُ بعضُهُمء لكنّ معناةٌ صحيحٌ؛ فإنُ جميعٌ الأسباب الى ع 
المش ركون؛ لتنْحِيْهُم تتَقَطْعْ كم ومنها: محبَتهُم لأصنامهم؛ وتعظيمهُم إيّاهاء فإنّها لا تنفعُهم. 
ولعل ابن عيّاسِ رضي الله عنْهُما أذ ذلك منْ سياق الآيات» فق قال الله تعالى: (وَمنَالَاس ميخ من 
ون لله أنه يُحبُوي م حكحُب الله]. 


3 9 ل ِ يه م 24 0 . واع © وسدو 
ثم قال تعالى : (إذ جا الذينَ انبهو م الذين لوا 0 الصَدَا ب يدم وك لكان 1 وبه تعرفُ أن مُرَادَهُ 


الود الشر كي فأمًا الوَدة الإبمائية كمَوَدَة الله تعالى» ومودّة ما يُحبْهُ من الأعمال والأشخاص» فإنّها نافعة موّصلة 


للمُراد قال الله تعالى: (الأخلا. موصن ا عدرل ننه 


(8) فيه مسائل: 


الأولى: (تفسيرٌ آية البّقرّ) وهي ار تعالى : (وَنَلاس مسد من ون لذ )6 يحيو ل كح اذه 
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و اليك لا ل وا ل 0 و . كل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (لا نفى الشيء الالاتفاء وجب فيدما يع لما 


)١7(‏ الخامسة: «أنَّ للإيمان حَلاوة قد يَجِدُها الإنسان, وقَذْ لا يَجِدُهاء تُوحَدُ من قوله: «قلآث مَنْ كن 
فيه وَجَدَ بهن حَلاوَة الإيمان» وهذا دليل انتفاء الحلاوة إذا التَفَتْ هذه الأشياء. 
)١89‏ السادسة: «أعمال القلب الأرْبِعَةٌ التي لا نال وَلايةٌ 3 الله إل بهاء ولا يَجِدُ أحَدَ طَعُمَ الإيمان إل بها» 
وهي الحبُ في لله واللك فق الله والؤلاء في الله والعذاء أ الله. 
لا نال ولاية الله الل وار على لاسن وصامً ووَالَى أعداء الله فإِنّهُ لا ينال ولاية اللهء قال ابن القيّم: 
0 ال حالما ذاكفي إمكان 


32 


قو 2 


وقولة: «وَلا يَجِدُ أَحَدٌ حَلآوَةَ الإ ان إلا يهاه مأحوذة من قول ابن عبّاس: «وَلّنْ يجد عبد طعم الإيمان... 
إلخ. 

6 السابعة: (قَهُمُ الصحاب للواقع: إن نَ عامّة الْوَاخَاة عَلَى أَمْرٍ الذنيا) الصحاب يعن به ابنَ عيّاسِ‎ )١4( 
الله عنهّمًا.‎ 

وقولة: (إن عامّة لواحا على أَمْرِ الدنيَا) هذا في زمنه فكيفَ برَمَننا؟! 


2 


)١5(‏ الثامنة: تفسير قوله: (وتقطت ته ”الاب فسَرّها امود وتفسيرٌ الصحابي إذا كانت ةق 
صيّغ العموم تفسيرٌ بالمثال؛ أن العبرة في نصوص الكتاب والسمّة بعمومَاتهّاء فإذا 1 فَرْدٌ من أفراد هذا العموم 
فإنّما يُقِصّدُ به التمثيل» أي: مثل الموَدّة؛ لكنْ حتَّى الأسْبَابُ الأخرى الي يتقَرَبُونَ بما إلى الله ولَيْسَتْ بصحيحة 
فإنّها تنقطعٌ يهم ولا يتالون منْها خيرًا. 

5 ع2 2 را م وع ال ف ا 4 2008 

)١5‏ التاسعة: (أن من المُشْركينَ مَن يُحب الله حُبا شديدًا) يُوْحَذَ من قوله تعالى: لوم النأس متخن من 
0 :2 7 7 1 2 
دون الله اند تحبوة هُدْححْبَاذ) وشم يُحبُونَ الأصنامً حُبًّا شديدّاء وؤْحَدٌ من قوله تعالى: (والذين اموا أسة 


2 


حبا لله فأشدٌ: قسي ريل على ااكررد واللن جه ارا ان شتركوا في شدّة الي وزأة الؤمتون 


520000 
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واشبق ذللف. 


يي تك فير 


(9) الثانية: (تفسير آية بَرَاءة) وه قولَهُ تعالى: 5 د كان اكه نوكم . . . ) الآية» وسبق 


0٠١‏ الثالثة: (وُجوب مَحَبّته صلّى الله عليه وسلّمَ على النَفْسِ والأهل وال مال) وف ُسمْحّة: (وتقديمها 
على النفس والأهل والمال) ولعل الصواب وُحُوبُْ تقدم عحبّته كما هر مقتضى الحديث» وأيضًا قولة: (على 
لنَفْسِ) يدل على أنه قذ سَعَطْتْ كلمةٌ (تقديم) أرْ (وتقديمها). 

ومؤْحَدُ من حديث أنس السابي» ومن قوله تعالى: لإفل إن كنأك وفك . .. حب 
لبك دم الله ومرسوله) فذكرّ الأقارب والأموال. 

13 الزابعة: أن نفيّ الإيمان لا يدل علّى الخروج من الإسلام) أن ابه كسنييّة» ا في ذلك 
حديك عم رضي الدع با قال للرسُول ساك عليه 1 وال لحب مكل شيء الام نفسي). 


- 


فال له: ومنتفسات". 

فقال: (الان أن نتأح ليم ننفسي). 

وقولة: (الآنَ) يدل على حدوث هذه اميّق وهذا أمرٌّ ظاهرٌ. 

وفيه نه نفيّ الإمان المذكور في قوله: ؤم دك حت أن أحَ بي من ولده. 4 يدن على 
الخروج من الإسلام؛ لقوله في الحديث الآخر: ملم كفي ود بهنَحَلاوةالإّان' لأنّ حلاوة الإيمان أمرٌ زائدٌ 
على أصله أ: أن الدليل مُرَكُبّ من الدليلين. 

ول الشيء لهُ ثلاث حالات: فالأصل أنّهُ نفي للوجودء وذلك مثل: (لا إيعان لعابد صنم). 

فإن منَعّ مانعٌ منْ نفي الوجود فهو نفيّ للصحَّة مثل: لصا ةيفير وضوء' فإن منعَ مانعٌ منْ نفي الصحَّة فهو 
فر لكا الآصَائبحَضرة عام . 

فقولةُ: الا يُؤّمن ) أَحَد كم نفيّ للكمال الواحب ل لمحب 
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حي .بز 


تمر 


عم 
| سه 


وو حت 


: العاشرة: 0 الشمانية أحب إليه من دينه) 0 تعره عار‎ )١( 
1 همسر‎ 1 2 7 3 


(قل إن كنوك وتات وإخواحك ‏ وأنروا حك ١‏ وكش رتك وألوال اوها وتبجا مر 
تعش كاده وسَاحكنتَرْضوهًا). 

والوعيد ف قوله: لفَربصُوا فأفاد اَلَف رَحمَهُ الله تعالى أن الأمرّ هنا للوعيد. 

040 الحادية عشرة: أن مَن اتَحَدْ نذا تُسَاوي مَحَبَتُهُ مَحَبّة الله قَهُوَ الشّكُ الأكبن) لقوله تعالى: 


يبود كح الله نم بين في سياق الآيات أَنّهُمْ مش رٍكُونَ شركا أكير بدليل ما لَهُم من العذاب. 


م ا 


الاي ممم يي ل ل ل لل الاجم 
دمه .1566 3650312 . ديم / معط حا ص١١‏ - 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس الحادي والثلاثون 


لال سو 


)١(‏ متاسبّة الباب لما قبله: 

إن اولس وي الل عق باب الككةترياب:الخواقفة الأن العبادة ترتكر علق شيعين: الح والخوف. 

بالْمَحيّة يكون امتثال الأمر وبالخوف يكونُ احتنابٌ النهيء وإنّ كان تارك المعصيّة يَطْلْبُ الوصول إلى الله» 
ولكنّ هذا منْ لازم َرْك المعصيّة وليسَ هو الأساس» فلو ست من لا تَزني» ماذا؟ 

لقال: خوقًا من الله» ولو سَألْتَ الذي يُصَلَّيء ؛ لقالَ: طمعًا في ثواب الله وَمَحَية لُ. وكل منهما مُلازمٌ للآرٍ؛ 
فالخائفُ والمطيع ييدان النجاة منْ عذاب الله» 0 إلى رحمته. 

وهل الأفضل للإنسان ) أن يُعلَْبْ جانب الخوف أو' يُعلَبْ جانبّ الرجاء؟ 

احتلف في ذلك: فقيل: يبغي أن يلب جانب الخوف؛ لَِحْملُ ذلك على اجتناب المعصيّة ثم فمْلٍ الطاعة. 


5 


عه معي 


وقيل: يُعَلَبْ جانبّ الرجاء؛ ليكونٌ متفائلاً والرسولٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ كان يُعْحيهُ الفأل. 

وقيل: :في فعل الطاع علب جانب الرجاءء ادي من عليه فعل هذه الطاعة سن عله بلول وهذا قال 
بعض السّلف: إذا وقْقَكَ الله للدّعاء فالظر الإجابة؛ لأنْ الله يقول: رتك اطي انس ع 
وف فعل المعصيّة يكلب جانب الخوف؛ كر ؤسايا لخ ار 


را تير 


وهذا أقربُ شيءء ولكن ليس بذاك القرب الكامل؛ لأن الله يقول: (والذين يما 5 ا داهم 


4- 0 سص ماه ل 0 عه 6ل ور ع 5 200 و ع 2 
ركهم مراجعون) أي: يخافون أن لا يَعبَلَ منهُمء لكن قذ يُقال بآن هذه الآية يُكاوضتها احاديف أطرئء كقوله 


على ات عليه وشلم في الحديث القدسي عن ربّه: َّ عمد ظن عَبْدي بي» 17 ا 
وقيل: في حال امرض يقل جانب الرجاء؛ وفي حال الصحّة يلب جانب الخوف. 
فهذه أربعة أقوال. 
وقال الإمامٌ أحمد: (نبغي أكون خودة ووخا:” واحدا »فهما عل هلك صاحبّة) أي: يجعلهُما كجَناحي 
الطائرء والجناحان للطائر إذا ل ا متساويين مف 
وخوف الله تعالى درجاستٌ» فمن الناس مَنْ يعْلُو في خوفه. ومنهم من ' يُفرِط ومنهم مَن : يعتتدل ف حوفه. 
والخوفة العَدْلُ هر الذي بره عن حارم الله فقطء وإن زَدْتَ على هذا فإلَه يُوصلك إلى اليأس من رح الى , 
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ازور 


ومن الناس مَنْ يُفْرِطُ في حوفه بحيث لا بِرْدَعْةُ عمّا نمى الله عنه. 


والخوف ينقسم إلى قسمين: 

الأوّل: خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع؛ وَهُرَ ما يُسمّى بخؤف الس وهذا لا يصلحٌ إلا لله 
سبحا فَمَنْ أشرلك فيه ممّ الله غيرَهُ فهو مشرلدٌ شركًا أكبرء وذلك مثل: مَنْ يخافُ من الأصنام أو الأموات» أو 
مَنْ يْعْمُوتَهُمْ أولياء ويعتقدون نفعَهُمْ وضَرّهِي كما يفعلهُ بعضُ عْبّاد القبور؛ يخافُ منْ صاحب القر أكثر مما 
يخاف الله. 

(وئ جعل المصنف -رحمه الله- وف السر اسماً لخنوف العبادة والتذلل منازعة بل هو قسيم له» كما يعلم من 
(تيسير العزيز الحميد) وغيره) 


الثاني: الخوف الطبيعي والْجبلي» ات لقؤله تعالى عن موسى: (قَحَرنها حَاشَاسَركب) 


م 


وقزله أيضا: (رب إن قتلتانق :تسا انرون . 

كور 2ن م ول راس لطر لخر برو موس روسو مط قم مده دن 
من شيء لا يوَُ عليه وحملةُ هذا الخو على ترك صلاة الجماعة مع وُحوبهاء فهذا الخوفٌ مُحَرج والواحب 
عليه أن لا يَأْرَ به. 

وإن هِدّدَهُ إنسان على فعل رم فخاقة. وهر لا يستطيع أن ينقد ما هدَدةُ به فهذا حوف مُحَرَم أنه يودي 
إلى فعلٍ مُحَرّمٍ بلا عُذَرِ وإن رأى نارًا ثم هرب منها ونّجًا بنفسه فهذا حوفٌ مُبَاحٌ وقد يكون واجبًا إذا كان 
يَوَصّل به إلى إنقاذ نفسه. 

وهناك ما يُسَمّى بالرّطم وليس بخوف؛ منل أن يرى ظلّ ضحرة قت فيط أن هذا عدو يتهددة؛ ليذ م 


للمؤمن أن يكون كذللة بل يُطَارُِ هذه الأوهام؛ لَِنّهُ لا حقيقة لهاء وإذا م تُطَارِدُها إنّها تُهْلكُكَ. 


ومناسبة الخوف للتوحيد: أن من أقسام الخوف ما يكونُ شركًا منافيًا للتوحيد هي قولهُ تعالى: نمك 


4 


72 
200008 و سم اسه 


الشيطان تخوّفا أولماءم؟. 


1 0 0 
36 مَأ قحك) صيغةٌ حَصرٍ والمشارٌ | ليه التحويفُ من المشركين (نحك:] (ذ ميد و(الشّتبطا عبطا 
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يُحتمل أن يكو خر البعداء وخكلة (تحو قحال من الشيطات. 
داه وخ ع" 5 ا 34 38 ع2 3 3 
ويَحتَمِل: أن يكون (الشّيطان) صفة ل لإذاحكم) أو عَطْفْ بيان» وليخوف) خبرٌ المبتدأء والمعنى: ما هذا 
التخويق الذي حضل الأمة شيطان يحرف أولياءة: 
و لإيخوف تنْصبُ مفعولَينِ؛ الأول محذوف وتقديرة: يُحَرُفَكُمْ والمفعول الثاني َْأولَاءه) ومعن يُخَرْفَكُم؛ 
أي: يوقعٌ الخوف ف قلوبكم منهم. 
قال ابن القيم: (جميع المفسرين على أن معنى (يخوف أولياءه) أي: يجخوفكم أولياءه) . 
ل 8-6 ار ب ته 2 3 - 2 35 
ولاولياءه) أي: أنصارة الذين قصرون التعكناء والمكر “أن الضيطان يام بدللة: 
فكل مَنْ نصرَ الفحشاعً والمنكرٌ فهر من أولياء الشيطان» نّم قَدْ يكون النصرٌ في الشرك وما يُنَافي التوحيد 
فيكون عظيماء وقد 5718 ون ذلك. 
قال ابن القيم ف (إغاثة اللهفان) :)١١8/1(‏ (ومن كيد عدوالله تعالى أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائهء فلا 
يجاهد ونهم ولادامرونهم بالمعروف» ولادتهونهم عن المنكرء وهذا من اعظم كيده بأهل الإمان» وقد أخبرنا الله تعالى عنه بهذا 
فمال: (إغما ذلكم الشيطان يخوف اولياء فلا تخافوهم وخافونإن كتّم بؤمين؟) . 
00 0 ا ا 1 0 3 ا 00567 9 
وقولة: يحو فأوْلَاءه) من ذلك ما وَقَعّ في الآية الي قبلها حيث قالوا: ؤإِنَالَاسَقَدْ جَمَعُوا كم 
فَاحَشسومم) وذلك لِيَصدُوهُم عن واجب من واجبات الدين وهو الجهادء فيخوفوكهم بذلك. 
وكذلك: ما يِحْصّلٌ في نفس مَنْ أراد أن يَأمُرَ بالمعروف أو يَنْهَى عن المنكرء فَيحَوَفَة الشيطان لِيَصدَهُ عن هذا 
العمل. وكذلك ما يقعٌُ في قلب الداعيّة. 
والحاصل: أن القتيطان يُحَوف كل ان يقومٌ بواجبء فإذا ألقى الشيطان في نفسك الخوف فالواجحب 
عليك أن تَعْلَمَ أن الإقدامَ على كلمة الحقّ ليس هوّ الذي يُدْنِي الأجَل؛ وليسّ السكوت واللحبنٌ هوّ الذي يعد 
الأحل» فكم من داعيّة صدَعَ بالحقّ ومات على فراشه. وك من حبان قتل في بيته» ال لك خالد بن الوليد؛ 
كان شجاعًا مقدَامًا ومات على فراشه. 
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وما دام الإنسان قائمًا بأمر الله؛ فَلَيئقَ بأن الله ممَ الذينَ انْمَوا والذينَ هُمّ مُحْسِنُونَء وحزبُ الله هم الغالبون. 
رمع ءا 2 1 
قؤلهُ: لإفل تخافوهم] لا: ناهيّة» والمهاء ضميرٌ يعودُ على أولياء الشيطان» وهذا النهيّ للتحريم بلا شكٌ؛ أي: 


لل اموا قيما أمرككم , بهء وفيما أَوْجَبْتهُ عليكُمْ من الجهاد» ولا تخافوا هؤلاء. 


ورربير ع 


وإذا كان الله مع الإنسان فِانهُ لا يَعْلبَهُ أحدٌ, لكن نحتاج في الحقيقة إلى صلاق النيّة والإخلاص والتوكل التام؛ 


وهذا قال تعالى: (إذ كت مزسين). 

وق 2ه 451 اذ للشيعاه وكاو تليها قن فليو اين اذه نا امخريقة من أعناقة وهذا ما وقعٌّ فيه 
كثيرٌ من الناس وهو الخوفُ من أعداء الله فكانوا فريسة ب وإلاً لو انَكَنُوا على الله وححاقوةٌ قبل كل شيء 
لخافهُم الناسٌ؛ ولهذا قيل في الثل: (مَنْ خَاف الله خاقةُ كل شيى. ومن اتقَى الله اََاهُ كل شيء. ومَنْ خافَ من 
غير الله خاف من كل شيء). 

ويُفُهَمُ من الآية أنّ الخوف من الشيطان وأوليائه مُئّاف للإعان» فإن كان الخوفٌ يُوَدّي إلى الشرك فهر مناف 
لأصله. وإلاّ فهوَ مُنَاف لكماله. 

(5) قولَهُ تعالى: اش ل أداةٌ حصرء والمرادُ بالعمّارة العمّارة لمعنويّة وهي عمّارَتُها بالصلاة 
وَالذ كن وقرائة القر آن عونا وكدالك الس والشاء اي ؛ فإنّ عمَارَهًا به حقيقة لا تكون إلا ممّنْ ذكْرَهُم 
الله ا 0 لعدم انتفاعه يمذه العمارة. 

فالعمارةٌ النافعة الحسيّةُ والمعنويّة من الذينَ آمُنُوا بالله واليوم الآخر وهذا لما افتحر المشركون بعمّارة المسجد 


١ 


الحرام قال تغالى: يرجه لمن | ع مَنْ نال وَآليوْر لاخر وأضافَ سبحائةُ المساجد إلى نفسه تشريفا؛ 


لأنها مَوْضْعٌ عبادته. 
قوله: لمن آم مباش)» (مَنْ فاعل (سْمي) والإيمان بالله يعصَمن أربعة أمم مورء وهي: 
- الإيمان بوجوده: 
3 ورَبُوييتِه. 
- وألوهيته 


- وأسمائه وصفاته. 
واليو م الا هو يوم القيامة) و سمي بذلك؛؟ ل للا يوم 0 
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5 5 ع 0 ع ه85 5 2 * 7 
قولة: ل(وأقا مالصلة) أي: أئى بها على وجه قوم لا نص فيهء والإقامة نوعان: 


الأول: إقامة واجبة وهي: الي يقتّصرٌ فيها على فعْلٍ الواجب من الشروط ل والأركان والواجبات. 


الثاني: وإقامةٌ مُسْتَحَبَّة وهي: الي يَزِيدُ فيها على فَعْلٍ ما يحب فيأتي اا 


قولة: لو الرحكاة)» (أنّى) تنصب مفعولين؛ الأ هنا (الرحكاة): والثاني: حذوف تقديرة: 


والزكاة هى: امال الذي أَوْجَبَهُ الشارع في الأنوال الإرية. وتحلف مقادي ها ختي ما تعتضية: حكمة الله عد 


وجل. 

رلة: (وك ميخ ]لاا ني هذه الآ حص طرف الإنبات والنفي» لل مْيشَ) نفيئ» (الأاط إنبات؛ 
والمعئ: يق صر فى لذ عر ول فلا يطتى خرة. 

والشاهدٌ من الآيّة هو: ل و ولمد: 7 إل الطّاوهذا قال تعالى: (فَويُخْسَو النَاسَ وَآحْسّون). 

ومن علامات صلق الإيمان: 0 الله في كل ما يقول ويفعل. 

ومن 1 يقراس الكل نود روا سل لشماح وسم «والم لام اموا على أن 


هر 
رة .ير 


شوك ب مشيء انوك لأبتيء كب الهلك» كوا موا 0 اعلى نروك بشنيء ليشيو إل بتي م 


0 
1000 
عليك». 


(*') قولهُ تعالى: لوم نَالاس) جار وبحرورٌ حير مُقدَم و(من)تعيضية. 


مو خرٌ اساي 


وقولة: من شَول) 2 مبتداً مُوَ 


والمرادٌ بمؤلاء: مَنْ لا يُصل الإيمان إلى قرارة قلبه فيقول: آمنًا بالله» لكنّهُ يهان مُتَطرففُ» كقوله تعالى: ومن 
4 و وسرا 


ال ردنا أصائه 0 مضه 0 3 حَرف: أي: على 


0 
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بر نامج <-ل)2 > 
كو عم ردم العا 


عا 


وذيفي شك م للسببيّة؛ أي : يشبن ٠‏ الإيمان بالله وإقامة دينه 


0 0 (ي2) للظرفيّة على تقدير: فإذا أوذي في شَرْع الله؛ 0 إيذاءً في هذا الشرع الذي تمسسّكَ به. 


قولة: (جَمَز فنكة الكأس4 جعل: سير والمرادُ بالفسسة هنا الإيذاء. سم فبنة؛ لأن الإنسان يفن به فَيِصُهُ عن 
سبيل الله كما قال تعالى: لان لينو امسن والمؤستات تمك ويا وإضافة الفتنة إلى الناس منْ باب إضافة 


المصدر إلى فاعله. 
قولهُ: [كعزاب الله ومعلومٌ أن الإنسان يَفر من عذاب الله فيُوَافقأَمْرَهُ فهذا يجعل فتنة الناس كعذاب الله 
فير من إيذائهم .عوافقة أهوائهم وأَمْرهمء جعلا لهذه الفتنة كالعذاب» فحيئذ يكون قد حاف منْ هؤلاء كحوفه 
من الله؛ لأنهُ جَعَلَ إيذاءهُم كعذاب الله قر منةُ عوافقة أَمْرِهمء فالآية مُوَافقة للترجمة. 


4 


وف هذه لاق عن ذكية لظي و ين ان رن ككز ان يسن ين وذلك على قسمين: 


الأول: ما يُقَدَرُهُ الله نفسة على العبد, كقؤله تعالى: وم َالتأس م شبد لعل حر فإنأصَ/ حبر ابه 
4 4 يه 0 م 


وَإنأصَاهضكَة ابعل وبخهه حسرالداته والخر]. 


0 0-8 0 رماو م ص 
- وقوله تعالى: (ونشر الصّابرين (5؟1) الذينإذا اصاتتف مصيبة قالواإنا ونا إليه مجعو . 


الثاي: ما يُقَدَّرُةُ الله على أيُدي الخلق من الإيذاء امتحانًا واختباراء وذلك كالآية الي ذَكْرَ المْوَلْفْ. 


وبعض الناس إذا أصابته مصائبا لا يعي فك ود أحيا والعياذً بالله» وأنعيانا بكر عا حالف فيه أَمْرَ الله 


عر وحل ف موقفه في تلك المصيبة. وكثيرٌ من الناس يَنْقَصْ إعالة بسبب المصائب نقضا خطيما: 


فليكُن المسلمٌ على حَذَرِ فالله حكيمٌ يمْتَحنّ عبادَهُ بها يتين به تحققٌ البجان» قال تعالى: ع 
0 د سا جد ا > 86 م سه نس دس 24 - 1 
عتنهم أ هذبن متحسك م والصان | وسنوا مرحم 

0 له «الآيَة» أ يي ل 1 الآية كُ تعالى: 0 9 0 نك 0 2 00 

وشدة الل حر وهي قو دن برل من مرياتا بمفوان ِ وليسر 
ف م العالميرة كانوا يدَعُون أن ما صل لهم من الإيذاء بشبب ٠‏ الإعانء فإذا انتصر المسلمون 


ل 


قالوا: رن ميك يكن نميه اننا يكار هيه وغرها 
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5 1١ص‎ - 


4 
عل م 


السو المعلسومات 


وفي الآية تحذيرٌ من أن يقول الإنسان خلاف ما في قلبه وهذا نا تف كعبْ بِنْ مالك في غرُوّة تبوك قال 
للرّسُول صلّى الله عليه وسلّمَ حينَ رجع: :ني قد أوتبتٌجتدلاء ول جسنت إلى حبك من ملوك اليا ليطت 6 منهم 


جُذرء لك لاأقول شي : دري فيه ضحي اللهفيه). 

والشاهدُ من الآية قولة: 59 أوذيفي الله بعل ل َئهاكاس كعذاب الله] فخاف الناسَّ مثلّ خوف الله تعالى. 

(4) قولة: «إن من ضّعْف لين «من»: للتبُعيض» وَالضّعْفُ ضد د القوّة؛ ويُقال: ضَعْفُ أو ضَعْفْ» وكلاهما 
ععنّى واحد؛ أي: من علامة ضّعف اليقين. 

قولهُ: «أن رضي الْنّاسَ بسخط اله؛ «أن تُرضي" اسم «إن» مور و«من ضعْف اليتقين» خبرها مقَدَمٌ 
والتقدي :إن إرطناء الناس بسّحط لله من ضَعْف اليقين. 

قولهُ: «بسخط لله' الباء للعرض» يعني يع ن أن 0 عوض إرضاء الناس ] الله فتسستبدل هذا بهذاء فهذا من 
ضَعْف اليقين» واليقِينُ أعلى درجات الإمان. 

قال شيخ الإسلام: (اليمّين هوالتمسك يأمر اللهء والعمل على إبتّاع أمر الله وف ما أمرالله به) . 

قولهُ: «وأن تَحْمَدَهُم عَلَى رق اله و امحمود بالكمال مع امحبّة والتعظيمء ولكنّهُ هنا ليس 
بشرط احبّة والتعظيم؛ لأنهُ ع المدح. 

و«رزق لله؛ عطاء لله أي: إذا أَعْطوكَ شيعًا م ونُسيت اه وهو اله. 
ولغ أن ا ا 1 ع نايا يذللك المسيب نوهو الله فالذي أَعْطَاكَ سببُ فقطء والخْطي هو الله؛ 


وهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: إننا اسم اله ليطي '. 

ما إن كان ي َلك أن الهو الذي من عليك بسياقه هذا الرزقء ثم سكت الذي أعطالد» فلي هذا دالا 
في الحديث؛ بل هوّ من الشّرع؛ لقوله صَلَى اللهُ عليه وسلَم: امن صَم إل كا رونا كارك إن لم تخد وان اميه 
به دعا ل 7 كم قد تنوه . 

إِذَ اديت ليس على ظاهره من كل وحهه فامراة بالحمد آنا نهم الحمة المطلق نايا سيب وه الع 
1-7 وهذا من ضَّعف اليقين» كأنكَ نسيت المنعمَ الأصلي وهو الله عر وجل الذي لهُ النعمة الأولى. وهواسفة 
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يقبا أن تحقيقة الأمر أن الذي أعطاك هو الله فَالبَسَرُ الذي أَعْطَاكَ هذا الرزقَ ل يتلق ما عطاك قالله هو 
الذي ََلَقَ ما بيده وهو الذي عطف قلبَّهُ حتَّى أعطاك. 

راي لز أن إنسانًا لهُ طفل فأعطّى طفَلَهُ ألف دَرْهَم وقالَ لهُ: أَعْطْهًا فلاناء فالّذي أحدّ الدراهم يحمّدُ الأب؛ 
لألة لو حَحَمْد الطفل فط لعَد هذا سفهاة لأن الطفل ليس إلا مسلا فقط. 

وعلى هذا فنقول: إِنَكَ إذا حَمذتهُمْ ناسيًا بذلكَ ما يحب لله من الحمد والثناء فهذا هوّ الذي منّْ ضَعْف 


اليقين. 

ما إذا حَمِدتَهُحْ على ألْهِم سببْ من الأسباب. وأنّ الحمدَ كلَهُ لله عر وجل فهذا حقٌ» ولِيسّ منْ ضَعْف 
اليقين. 

قولهُ: «وأن َدْمّهُمْ عَلَى ما لم 4 يُؤتك الله هذه عكسٌ الأولى» فمثلاً: لو أن إنسانًا جاء إلى شخص ورغ 


أن | 
5 8 
8 يَشَّأْ لم يكن. 
لكنْ منْ قصرٌ يواحب عليه فَيُدَمُ؛ كك 0ك برعي الاش اله أنَهُ لم يُغْطء فلا يُدَمّ منْ حيث القَدَرُ؛ 
أن له ل فد زردلك لتحلك الأنياب الن تعنال فنا اليف هذا العطاء. 


وقولة: «مًا لم يُؤْتكَ؛ علامة جَرْمه حذفُ الياءء والمفعول الثاني محذوف؛ لأنّهُ فضلة» والتقديرٌ: ما لم يؤتكة. 


دراهمَ فلم يُْطه فَسَيّهُ وشتمّة فهذا م فنا لأ ساد اش كات وم 


عت + 9 خب :إلا 


قولهُ: إن رذق اله لا يَجْرةُ حرْصُ حريص ولا يَرْدةُ كَرَاهيَُ كَاره» هذا تعليل لقوله: «أن تَحْمَدَهُم. .. وَأن 
تدَمَهُم ررق الله عطاؤة» وحررص الحريص منْ سببه بلا شلك فإذا بحث عَن الرزق قعل الأسباب فإنُّ يكون 
َعَلَ الأسباب الموجبّة للرزق. لكنْ ليس المع أن هذا السببّ مُوجبٌ مُستقل» وإِنّما الذي يَرْرْقُ هوَّاللَهُ تعالى؛ 
وَكمْ م إنسان يفعل أسبابًا كثيرة للرزق ولا يرق وكمْ من إنسان يفعل أسبابا قليلة فرق وكم من إنسان 
يأنيه الرزق بدُون سعي» كما لو وَجَدَ ركارًا ف الأرض» أو مَاتَ له قريب عن يرنه أو ما أشبة ذلك. 

وقولة: لا يَرْدُهُ كَرَاهيَة كاره أي :: أن رق الله إذا قدّرَ للعبد فَلَنْ عه عنْهُ كراهيّة كاره» فَكَمْ منْ إنسان 
حَسدَهُ الناسُ» وحاولُوا منْحَ رزق الله» فلم يستطيعوا إلى ذلكَ سبيلا. 

(8) قولَهُ في حديت عائشة رضي الله عنها: «مّن الْعَمّسَ رضًا الله بسَخَط النّاس» التمس: 000 
صلى الله عليه وسلمَ قاليلة القدر: «اللسديوها ف المر». 

وقولةة:ترضنا الله أئ: أسباب رصاة: 
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ات 


وقولة: «بسّخط لله الباء للعوّض؛ أي: أَنّهُ طلب ما يُرْضي الله ولو سّخط الناسُ به بدلاً من هذا الرّضّاء 
وجوابُ الشرط: «رَضي الله عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النّاس». 

قرا «رَضيّ الله عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النّاس» هذا ظاهرٌ فإذا التمس العبدٌ رضًا ربّه بنيّة صادقة رضي الله عن 
لأَنْهُ أكرمٌ منّْ عبده؛ وأَرْضَى عنْهُ الناس» وذلك بها يُلقي في قلوبهم من الرَّضا عن ومحبّته؛ لأن القلوب بين أُصبعَين 

1 م الرحمن يُقَلبُها كيف يشاء. 

قولة: «ومّن ن الْكَمَّسَ رضًا النّاس بسّخخط الله' التمس: طلب؛ أي: طَلْبّ ما يُرضي الناسّ ولو كان يُسمخط الله. 

يد ذلك أن كن بنقيض قَصْده؛ وهذا قال: «سّخط الله عَلَيْى وأمئخط عَلَيْه الْنّاسَ» فأَلقَى ف قلوبهم 
سَحَطَُهُ وكراهيتّة. 

ومناسبة الحديث للترجمة: في قوله: (وَمَن الَمّسَ رضا النّاس) أيْ: خوفا منْهُمُ حتّى يَرْضَوًا عنه» فقدّمٌ حوفهم 
على مخافة الله. 

(5) فيه مسائل: 
لي" 

الأولى: 0 آية يه آل عمْران) وهصي 0 تعالى: 4 لحك التتبط نيحو ةاتفو وتأفون 

إزكتئ مؤسين). 


إفه6 الثانية: (نفسير آية برّاءة) وهي ول تع لى: لإا شْمرسَاجه لمن امنيا 21 


كى كارك ديمْ إلا فى أولنتن» يحكووا ا لهند . . وصبق. 


م 8 2 
واليؤر لخ وآقا مالصّلاة 


(8) الثالثة: (تفسيرٌ آيّة الْعَدَكَبُوت) وهي قولهُ تعالى: (وَمنَاكاسم نيول لصا الله فإذا أوذ يفي الله بعل ضنكة 


لاس كمداب الل)رقة كلما على تفسيرهًا فيما سبق. 

الرابعة: (أن اليقينَ يَضْعُفْ ويَقوّى) ُوْحَذْ من الحديث «إن من ضَعْف اليّقين. ..» الحديث. 

)٠١(‏ الخامسة: (عَلامة صَعْفه ومن ذلك هذه الثلاث) وهي أن ُرْضيَ الناسَ بسَخَط الله وأن تَحَمَدَهُمْ 
على رزق الله وأن تدَمّهُمْ على ما لم يتك الله. 
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“ السادسة: ,أن إخلاص الْخوْف لله من الفرائض) يو حَدُ من قوله في الحديث: «مَّن ا‎ )١١( 
الحديث, ووَجْهَهُ ترتيبُ العقوبة على من قدَّمَ رضا الناس على رضا الله تعالى.‎ 
السابعة: اذك ثواب من فَعَلَف وهو رضا الله عنةء وأئة ر'ضى عنة الئاس وهو العاقية اللدميدة.‎ 0١7 


2 ا ا ري د د ا ل ا واه 7 75 ا 


وخلاصة الباب: 

نه يجب على المرء أن يجعل الخوف من الله فوقَ كل خوف, وأن لا لا ياي بأحد حد في شريعة الله تعالى» وأن يعلم 
أن من التي رطا الله معان وإن ستفط النائر عليه #العافية له. 

وإن التمسَ رضا الناس وتعلّقَ يهم وأسخط الله انقَلبَتْ عليه الأحوالء ول يَتلُ مقصودّة» بل حصل لَهُ عكسٌ 
مقصوده) وهو أن يَمسسحَط الله عليه ويُسْخط عليه الناس. 

قال ابن رجب في (نور الإقتباس) (ص: 81): (فمن حمق أ نكل مخلوق من تراب فهو تراب» فكيف بقّدم طاعة من هو 


تراب على طاعة رب الأرباب؟ ! أمكيف برضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ ! إنهذا لشيء عجاب) . 


)١4(‏ متاسبّة هذا الباب لما قبله: 

هي أن الإنسانَ إذا أفردَ الله سبحائة بالتؤكلء فإنهُ يعتمدُ عليه في حصول مطلوبه وزوال مكرويه» ولا يعتمد 
على غيزة: ظ 

والعو كل هو الاعتمادُ على الله سبحائة وتعالى في خصُول المطلرب, ودفع المكروه. مع الثقة به وفغل الأسباب المأذون فيها. 

هذا أقرب تعريف لهُ» ولا بد من أمرين: 

1 أن يكونَ الاعتمادٌ على الله اعتمادًا صادقًا حقيقيًا. 

الثاني: فعلٌ الأسباب الأذون فيها. 

تمن مدقل لكر اماد عل الكشيات تقض ف كله على اله ويكون قادحًا في كفايّة الله فكأئة عل السسب 
وحَدَةٌ هوَّ العُمْدَةَ فيما يَصْبُو إليه منْ خُصُول المطلوب وزوال المكروه: 

ومّنْ جَعَلَ اعنمادةٌ على الله مُلمْيَا للأسباب فقذ طعنّ في حكُمَّة الله؛ لأنَ الله جعل لكُلّ شيء سببّاء فمّن اعتمد 
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يب 


0 


على الله اعتمادًا مُجَرَدًا كان قادحًا في حكمة الله لأن الله حكيم 0 الأشبات انها كم فيد على الله 
في حصول الولد وهو لا يتَرَوَج. 

ولي صلى ال علي سم غم الوكين ومع ذلك كان يَأَحُذْ بالأسبابء فالنبي صلّى الله عليه وسلّمَ كان 
يأَحْذُ الزادّ في السفر, وكا شرح إن أحُد ظاهَرٌ بين درِعيْنِ؛ أي: لبس دَرْعَيْنِ التيْن» ونا حرج مُهَاجرًا أحذ مَنْ 
بدك الطريق» ول يقلٌ: سأَذْهَبْ مُهَاحرًا وأتوَكَلٌ على الله ل القع روه ادن الفطويو بو كان على الله 
عليه وسَلَمَ يتّقِي الخ والبَرده ولم ينص ذلك منْ توكله. 

جكئه:ه ةر ا لاي قاف 

فقالا: نحن الموكون على الله فقال: الستم المتوكلينه 5 الشسواكلوة : 

والتوكلٌ نصف الدّين؛ وهذا َقُولٌ في صلاتنا: د 57 

متتحجائة يله سيغيئنا على عبادته. 


قال شال زناف بر كا عليه وقال تعالى: (عل كات وله أيب) ولا 


يُمكن تقين الصادة إلا توك أن الإنسان لووك إلى نفسه وكل إلى تف وعَْره وم يمن من 
القيام بالعبادة» فهو نين يعد الله يشعر آله متو كل على اللهء فينال بذلكَ أجرّ العبادة وأجحرَ التوكل. 

ول العالك علن سر اله وأنّنا لا تَشَعْرٌ حينَ نقومٌ بالعبادة أو العادة باتكل على الله والاعتماد عليه 
في أن تنا هذا الفعل» بل نعتمدُ في الغالب على الأسباب الظاهرة» ونس يننا وزاء ذلك فيعركنا كواية عظية 
وهر ثوابُ التوكل» كما أنّنا لا توق إلى حصول المقصود كما هرّ الغالبُ» سواء حصل لنا عَوَارِضُ ثوحب 
انقطاعهّاء أو عَوَارضْ تُوجب نقصّها. 


والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: توَكل عبادة وخضوع» وهو: الاعتماد الْطْلَقُ على مَنْ تَوَكَلَ عليه» بحيث يعْتَقدُ أن ييّده حلب النفع 


ودفع الصرء فيعتمدٌ عليه اعتمادًا كاملاً مع شُعُوره بافتقاره إليه» فهذا يحبْ إحلاصة لله تعالى» وك نه لغوالله 
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رلا نا حي في الكونء فيعتمدٌ عليهم في جلب المنافع ودفع المضار. 
الثاني: الاعتمادٌُ على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك وهذا من الشرك الأصغر. 


وقال بعضهم: من الشرك الخفي» ٠‏ مثل: (اعتماد كثير من الناس على وظيفَته في حصول رزقه) ولهذا تم 


ع قرا ال وملا د 


الإنسان ينم من نفسه أنهُ معد على هذا اعتماة افتقار فتَحدُ في نفسه من اماه َنْ يكون هذا الرزققُ عند 


ما هوّ ظاهيٌ فهو لم يعْتَقذ أنّهُ مُحَرَدُ سبب» بل جعلّهُ فوق السبب. 
اثالث: أن يعنمد على شخص فيما قَرْضَ إليه التصرف فيه, كما ل وَكُْتَ شخصًا في بيع شيء أو شرائه» 


رام وير 


وهذا لا شيء فيه؛ لأنَهُ اعدمد عليه وهو يَمر أن الدزلة العلا له فوْقَة؛ لنهُ جعلة نائبًا عنة. 
وفذ ولي صلى ال عله وم َل لي طالب أذ مح ما قي مئ ذه وول أ فرفر على 
الصدقة» ووكل عُرْوَة بن الْجَعْد أن د يشتري لهُ أضحيّة. 
وهذا بخلاف القسم الثان؛ لأنهُ يشم با حاجة إلى ذلك» ويّرَى اعتمادهُ على المتَوَكُلٍ عليه اعتمادً افتقار. 
وما سيق يت أن التوكل من أعلى المقامات» وألَهُ يَحَبُ على الإنسان أن يكونَ مُصْطَحبًا لهو ف جميع شكونه. 


0 


قال شيخ الإإسلام ابن تيميّة مي يمِيّة رَحمَةُ الله : 4: (ولا يكون للمعطلة نس وكنوا على الله ولاللمتزلة ادي لأا معطلة 


قراةلسرعال را 200 ذكامل الصفات المستحة؛لأَْستمن عليهء وكذلك 


لدي 


القد نهم شُولونَ: لبد مسقل بعمله» واه ليس له مرفي أعمالالعباد). 

د أن طريق ولت لور كير الطرّق» وبه تمع 0 ول م به جنيع أحوال العابدين. 

قولهُ تعالى : (وحلى | لمكا وا (على ان مُتَعَلَة بقوله: كوا )» وتقدمٌ المعمول يدل على الخَصْر) 
أي: على لله لا على غيره. 

رسكا أي: اعتّمدُواء والفاء لتحسين اللفظء وَليْسَتْ عاطفة؛ لأن في الجملة حرف عطف وهو الواوء 
ولا يُمكنٌ أنْ نعطف الحملة بعاطفيّن؛ فتكون لتحسين اللفظء كقوله تعالى: (َلالله اغب والتقديرٌ: (بل الله 
اعبد). 

قولة: (إنا تم مؤمنين» (إخ) شرطية وفعل الشرط (إحكلتف:] وجوابة قيل: إِلَهُ حذوف دَل عليه ما قبلة. 
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رقيو كادر رد كم تيوس بكر كلرا. 

وقيل: لهُ في هثلٍ هذا التركيب لا يحتاجٌ إلى جواب اكتفاء بما سبق فيكون ما سبق كاله عل ذا 
الشيء» وهذ ا أرحح؛ أن الأصل عدم الحذف. 

وقول أصحاب موسى في هذه الآية يفِيدُ أن التوَكلَ من الإبمان ومن مُقتَضَيّاتهه كما لو قُلْتَ: إن كني درا 
أكرم الضيف» فيقتضي أن إكرامً الضيف من الكرم. 


وهذه الآيةٌ تقتضي الْتََاءَ كمال الإبمان بانتفاء التوكل على الله إلا إنْ حصل اعتمادٌ كلَيّ على غير الله فهوَ 
اوور 1 
)١8(‏ قولهُ تعالى: امسو 4 (إنّملا: أداةٌ حصرء والحصرٌ هو: إنباث لحك في المذكور, ونفيهُ عمًّا عدَاه 


والمعنى: ما المؤمنون إلا مولا 
وذكرٌ الله في هذه الآيّة وما بعلدها حمسة أَرْصّاف: 
أحذها: قولهُ: (الذن] إِذا ذحك الله وجل قلو َهُمْ)؛ أي: حافت لما فيها منّْ تعظيم الله تعالى مثال ذلك: 
0 الله أ 2 به » وقل ل و 7 ا مؤمًا فَإِنَهُ 00 وهذا عاك الإيعان. 
وشا عن رم رك ترس ب مر 00 
0 اها 5 عه مع 5 4 03 7 0 7 
عليه وسلمٌ عبد الله بنَ مسعود أن يقرأ عليه فقال: كيم “قرا عليك وعليكانزل؟ 


0 
03 


أ . ب 
فمال: «إني احب مهم غيري' فقرأً عليه من سورة النساء حَّى بلغ قولة تعالى: (فحكي ف]إذا جنتا من 


رمه 3 


ره 
كل امه سهيد وحنأ ارك قي ” قال: «حَسبّكَ» فَنَظِرْتُْ فإذا عينَاهُ تُذرفان. 


الوصف الثالث: ترك 51 على مره ان يعتمدون على الله لا على غيره» وهم معّ ذلك يعملون 


الأسباب» وهذا هو الشاهدٌ 


5 لسر 5 7 لحو 2 ا 1 - 0 10000 
الوصف الرابع: قوله: (الذينَ يمالسا أي: يآثون بها مستقيمة كاملة» والصلاة: اسم بجنس تشمل 
الفرائضّ والنوافل. 
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هد م ده 6م 


الواضلق الخامس: انرا (ونكا عراف نتوج (منْ) إما أن تكون للتبعيض؛ 58 الله يْدَح مَنْ أنفقَ 
موس وها رن لعي فيشمل الثناء على مَنْ أنفقَ البعض وم انمق الكل 

والصواب» أنّها لبيان الحنس» أن مَْ أنفَ الكل يدحلٌ في الثناء إذا توكل على الله في أن يرْرْقَةُ وأهلّهُ كما 
فعلهُ أبو بكر. 1 1 


نا إن كان أهلُ في حاجة, أ كان الَْْمُ عليه ليس بحاحة ماسنّة تستلزمٌ إنفاق المال كله فلا ينبغي أن ينف 


ماله كلة. 


0١6‏ الآيّة الثالثة: قولَهُ تعالى: (ي يا امراك به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ؛ يُخحَاطبُ طب الله رسو 


0-0 


بوصف النبوّة أحياناء وبوصف الرسالة أحيانا» فسيتم يمر ذا ياد بوصف الرسالة» وأما في الأحكام 
الخاصّة فالغالبُ أن يُنَاديَهُ بوصف النبوّة» قال تعال :0 آي م ١‏ مسا أل امدكك). 
- وقال تعالى: ميد طشم السا4» وؤالبي) فعيل يق 7 مُفعل؛ أي: بأ ومنبئ» والرسول 
صلَى الله عليه وسلُم من من قبل الله ومَُْ لعباد الله. 
قولهُ: كا أي: كافيك» والحسْب الكافي» ومن قولهُ: عطي د كاه نوعسي صر عفد 


3 


ل ها آله إلا حسيلك: زر العكسن 1 المعن: ان الذالله. وهذا أرحح. 

قال شيخ الإسلام في (الفتاوى) :)١54/٠١(‏ (وأما العبادة وما بناسبها من التركل واخوف ونحوذلك فلا يكون إلا لله 
وحدم) . 

تم قال: (وأما السب وهوالكافي فهو لله وحدكما قال تعالى: ل(الذين قال لم الداس إن الناس قد جمعوا لحكم 
ذاخشوهم فرادهم إيانا وقألوا حسبن الله ونم الركيل) ومن ظن أن المعنى: حسبك الله والمؤمتون معه؛ فمّد غلط 
غلطاً ذاحشاً) 


وقد بساط تلميذه أبن قوري كم فى كرا تقال (ا أها النى حسبك الله. . . .؟ الآية» وبين الغلط فيمن 
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حل اواو عاطفة زوين ن الصواب في ذلك ف طليعة زاد المعاد (١/ه75-8),‏ 
0 هر | هه سح شر ست إن . 2 8 5 5 ململ رع 
قوله: انس اللؤني: [مئ: اسم 00 مبنية على السكون؛ وف عطفها رَأَيَان لأهلٍ العلم. 


ل ا له 67 2200 2 7 - 1 جَء ”مر عي 5 2 و 
قيل: حَسْبْك الله وحَستبك مَن الْبَعَلكَ من المؤمنين؛ وَلْمِنْ) معطوفة على الله؛ لأنّهُ أقرَبْ» ولو كان العطف 


على الكاف ف (ِحََْبْكَ) لوجب إعادةٌ لحار وهذا كقوله تعالى: ( موالذي ديصر ؤس : فالله يد 
رمترلة بالؤ مقن فكوتون اال هنا كبا كان ال كا اكد مي وراد عع شود 

أوآلا: :لف عليه لكونه قرب إليه ليس بصحيج؛ فقذ يكو العطف على شيء سابته حلى إن 
النحوئينَ قار ]ذا تكدقت المطلوفانة تيكون اعطق علو الأوّل. 

ثانيًا: قولَهُم: لو عُطف على الكاف لوَحَبّ قاد نات لعي الالبوارع قال ابن مالك: 

وليس تر لازتام عدأ تىّ في النظلموالدر الصحيح ب 

ثالتًا: استذلالهُم بقوله تعالى: (مهالذي بك برهو لمؤمييّ) فاَيدُ هُمْ غيرُ كونهم حَْبَةُ؛ لأن معى 
كونهم حسبَهُ أن يعتمدَ عليه ومعئ كونهم يِويُدُوئَهُ أي ينْصْرُوئَهُ مع استقلاله بنفسه» وبينهما فرْق. 

زايقا: أن الله سيانة حينم بذك الحسلب يُخَلْصُُ لنفسه, قال تعالى: ا اها اشم او رمو 
ا يوت الهم فضله وركسولة). 2 بين الحسمْب والإيتاء. 

وقال تعالى: عنيعي نت 1 فكما أن الترّكل على غير الله لا يحون فكذلك 
مسي لا ينك أن يكوث غرة لله حساء فلو خا بخان الوك عليه ولكن الحننبة هو اله؛ وهو الذي عليه 
يَرَكُلُ المنو كلوت: 

خامسا: أن في قوله: رومن اين ما نم أن يكو الصحابةٌ حَسًا لليسُولِ صلَى الله عليه وسلّم؛ وذللك 
يكن تقرف نك كز عمق رتوم دايا نع الث 

فالصوابٌ أنَهُ معطوفٌ على الكاف ف قوله: لحَسْيْكَ) أي: وحَسْبْ مَن بعك من المؤمنين» فتوَكلُوا عليه 


ا رين فلك 
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)١7(‏ قولة تعالى: (وسنيوسك على الله هو حسية 4 جملة شرطيّة تفي بمَنطُوقهًا: أن مَنْ يتوَكل على الله فإن 


زفي يارد 


له يكفيه مُهمّاتهه وبيس له ره فالله حسئية» ولو حصل لهُ بعضْ | الأذيّة فإنَ الله يكْفيه الأذى» والرسول صلَى 
اله عليه وسلَم سيد امكل ومع ذلك يُصيية الأذى» ولا تحصلْ له مره لآن اله حسئبة» فالنتيحة أن اعتمة 
على الله أن يكُفيه ربه المكوئة. 

والآية فيد بمفهومهًا: أن مَنْ توكُلَ على غير الله حُذلَ؛ لأنَ غير لله لا يكون حَسبا كما تقدّم فمنْ توكل 
على غير الله تخلَى الّهُ عن وصارَ مَرَكُولاً إلى هذا الشيى ول يمْضْلْ لهُ مقصوة وابتعد عن الله عقدارٍ تكله 
على غير الله. 

18 قوله في أثر ابن عباس رضي الله عنهُما: _(فَالها مُحَمّدَ صلى الله علي وسلَمْ حين فَلُوا له: (إَلَسَ 


د 
و “ضير 


قَدجَمَمُااحك)) وهذا في نص القرآنء لَمَّا انصرف أبو سفيانَ من أحُد أراد أن يَرْحِعَ إلى ابي صَلَى الله عليه 
0 وأصحابه؛ يقبي عله يِرَعْمِه؛ فلقي كا ققال ا إلى أي تتهيونة 
قالوا: تَذْهَبُ إلى المدينة, فقال: بلدا غِيّدا وأصحابة آنا راجعون الهم فقاضصُون عليهم؛ قحاء الر كب إن 
المدينة : فبَلعُوهِيٌ فقال رسول لله صل اللهُ عليه وسلَمَ ومن مَعَه: سحَسبنا الله ونعم هم الوكيل»» وخرّجُوا في نحو 
سبعينَ راكبّاء حتّى بِلَعُوا حَمْرَاء الأسّد. 


إن أب سفيان تَرَاجحَعٌ عن رأَيه وانصرفَ إلى مَكهَ وهذا منْ كفاية الله لرسوله وللمؤمنين» حيث اعتمدُوا 


5 


قولهُ: (تال ماناس أي: لكي 
قوله: إن 


2 


وكاس أي: أبا سفيان ومَنْ مَعَهُ وكلجة [الناس) هنا يُمثْلُ يما الأُصُولْيُونَ للعامٌ الذي ريد به 


و 


الخصوص. 
قولهُ: عا أي: كافيناء وهي د 0 الحلالة نجيرة. 


قولَهُ: شم اوتكيل)» وعم فعل ناض ) (الركير) فاعلٌ» والمنخصوص حذوف تقديرة: هو؛ أي: الل 


وار كيل هو: : الَْمَدُ عليه وللهُ سبحالة يُطلقٌ عليه اسم وكيل» وهو أيضًا مُوَكل. 
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والوكيل في مثلٍ قوله تعالى: (همالرتحكيل) وقوله تعالى: ل(وحكنى الله وحكيل). 


ا فالاو 4 مو عبن رصي ”2 مين ,حل 4 
وأمّا الموكل ففي مثل قوله تعالى: لفان سكم بها مؤلاء فقن وحكلنا بها فوم ليسوا بها حكافرين). 
وليس المرادٌ بالتوكيل هنا: إنابةَ العَيّْر فيما يحتاجُ إلى الاستنّابَة فيه؛ فليسَ توكيلّهُ سبحائةُ منْ حاجة لَهُ بل 

المرادُ بالتوكيل: الاستخلاف في الأرض؛ ليَنْظَرَ كيف يعملون. 
2 5 10 2 ماني 0 ل - اي 2 9 2 5 + ,وى وسكىر 
وقول ابن عباس رضي الله عنهما: (إنَإِبْرَاهِيم قالها حينَالمَي في النار) قول لا محال للرأي فيه» فيكون له حكم 
الرّفع ران عبّاسِ ممَّنْ يَرْوِي عنْ بني إسرائيل» فِيحَتَم| أَحْذَهُ منهي ولكن حَرْمُهُ عذال وقرثهُ لما قالَه الرسول 
صلى الله عليه وسَل مما ينعد أن يكون أحذة من ب إسرائيل. 
0 5-0 2 ل راي 2 ع 1 لوه م ماع 0 
والشاهد من الآية: قوله تعالى: (وكالوا حَسبنا اللهوتغ ما وكيل) حيث جعلوا حسبهم الله وحذة. 


فو 3 : 


قرلا: (وَابْنُ عباس ممَّنْ يروي عن بني إسرائيل) قول مشهورٌ عند علماء الُْصطلّح. 

لكن فيه نظرٌ؛ فإن ابن عبّاس رَضِي اله عنما من يُْكرُ الأحد عن بن إسرائيل» ففي (صحيح البخاري) (0/ 
- فتح) أَنّهُ قال: (با معشرالمسلمينَ. 

كيف تسأنون هل الكتاب وكابك الذي أَزلعلى نه صلى الله عليه وسلمأحدءثٌ الأخبار الله و يشي وقن 
حدّكم اللهأنَأهل الكتاب يلوا ماكب الله وغيُوا بأيديهم الكتاب. 

اموا عله ان وقد ا يك قليلاء أفلانهاكمما جاءكم من العلم سسا كلهم ؟ ! 


ْ 2 وم وض 0 
ولا والله ما رأيًا منهم رجلا سنا لكم عن الذي أنزل عليكم) . 


(19) فيه مسائل: 
9 5 ل 5 ا 9 3 3 رس 0 2 
الأولى: (أن التوكل من الفرائض) وَوَحَهُهُ: أن الله علق الإبمان بالتوكل في قوله تعالى: ل[وعلى الله فترحكلوا 


المملكة العربية السعودية - الرياض 1١١١+‏ - ص .ب : 5501429 .3663156 وعد. بعايم// معط عاصلا ١‏ - 
فاكس 551550514 هاتف : 258715905 -0555م:5غ جوال: ١٠0ل‏ كوو معمء .365034315660 ©3650 : أند لطع 


2 556 
زا 5 2 ّ 0 0 لذ 
را 5 خطس ير 55 كي 
نش هدو الل دمات 4 


إذ كت مز عن وسبق تفسيرهًا. 

)٠٠(‏ الثانيّة: رألَُ من شروط الإهان) بُوحَدُ من قوله تعالى: (إن حكلت ١‏ مؤْميي)وسبق تفسولهًا. 

(11) الثالثة: «تفسير آيّة الأنفال) وهي “كولة تعالة (نما| 2000 إذا إذا ذكرلله ولت قلويكم. . . 
الآيْةَ والمراد بالإان هنا: الإمان الكامل» وإلا فالإنسان يكون مؤمًا وإن 1 ع كه المجياك يك 20 
مُطْلَقُ الإبمان. وقد سبق تفسيرٌ ذلك. لا 1 

)١(‏ الرابعة: (تفسيرٌ الآيّه في آخرها) في آخر الأنفالء وهي قولَهُ تعالى: يأ ها الي حبك الله ومن بعك 

نَالمؤسي) أي: حسبّكَ وحسسب مَن 7 من المؤمنينَ. 

وهذا هو الراححّ على ما سبق. 

739) الخامسة: (تفسيرٌ آيّة الطلاق) وهي قولة تحال : لمن متك على اذكه نهو حسبة) وقد سبق 


تفسيرّها. 
)7١14(‏ السادسة: (عظَمُ شأن هذه الكلمةء وها قول إِيْراهِيمَ عَلّيه الصلاةٌ والسسَّلامُ ومُحَمَّد صلَّى الله 


عليه ه وسَلَمَ في الششّدائد) يعني قولَهُ: (حَسْبنا | اوشم ركبا كيل). 


وفي الباب مسائل غيرٌ ما ذكرّة المؤلفا. 

منها: زيادة الإيمات؛ لقوله تعالى: (وإذا: تلبت عليه م م اي لا 0 

ومنها: أَنّهُ عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمدَ على الله مع م فعلٍ الأسباب؛ لأن 0 صلى الله عليه 
وسَلّمَ وأصحابَة قأنُوا ذلك عندما قيل ل ال تج اا ولكنَّهُمٌ فرضُوا الأمرّ إلى الله 


وقالوا: إحسنبكا اوشم التكيل). 


ومنها: أن قاع النو على ف علث رايت الإيمان سببٌ لكفايّة لله العبد. 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس الثاني والثلاثون 


)١(‏ هذا الباب يشتمل على موضوعيّن: 
الأوّل: الأمنْ من مكر الله. 
والثاني: القُنُوطُ من رحمة الله. وكلاهُما طَرَقًا نقيض. 
2ر2 3 در ع ع 7 ع2 ا 0 _ 6 2 
واستدل المؤلف للآول بقوله تعالى: [افامنوا] الضمير يعود على أهل القرى؛ لأن ما قبلها قولة تعالى: (أفامن 
هل الترَى أن 2 ا َ 0 منَأهل القرىأنيأييف” ا 7 و 0 معيو (01) فسا 


تحكرافة ا سرون فقولة: (وك نان 1 الأمن؛ لأنَهُمْ ف 
بلادهم, و 1 الخائف لا ينام. 

وقولة: لإضحى وف لبون يدل أيضًا على كمال الأمن والرخاء وعدم الضيق؛ لأنَهُ لو كان عندهّم ضيق 
في العيش ذَهَبُوا يطلبون الرزق والعيش» وما صاروا في الضّحَىء ف رابعة النهار, يلعبون. 

والاستفهامات هنا كلها للإنكارٍ والتعَحُب من حال هؤلاىء فَهُمْ نائمونٌ في رَغَد) ومُقِيمونَ على معاصي الله 
وعلى الهو ذَاكرُون لتَرَفَهِم غافلون عنْ ذكْر حالقهم فَهُمْ في الليلٍ نوم وفي النهار لُعّبْ 

فييّنَ لله عر وجل أن هذا من مَكْرِه هممٌ؛ وهذا قال: (أفَأموامحكرَاش) ثم عَم الآية بقوله: (3لءممسكرَ 
الله ]ل ار مالخاس رون . 

فالذي : يمن الله عليه بِالنّحَمِ والرّغد والثررّفء وهو مقيمٌ على معصيته يَظُنُّ أنهُ رابخ وهو في الحقيقة حاسرٌ. 

فإذا أنعم الله عليك من كل ناحية؛ أطعمَكَ من جوعء وآمنّك منْ خحوضء وكسالة من عُري» فلا تنك 
رابخ وأنت مقيمٌ على معصية الله» بل أنت خحاسرٌ فإن هذا من مكر الله بك. 

قولة: ل ماسرو الاستداء للحصر وذلك لأن ما قَبلَهُ مُمَرَغْ لَه فالقومٌُ: فاعل» والخاسرون: 
مك 

وف قوله تعالى: دما متكراض) دليلٌ على أن لله مكرًا. 


0 : ء 4 0 دهن + 
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كه > 


كسمه 


ين سس وس م 3 


له 


والمكرٌ هو: التوصا صل إلى الإيقا ع بالخصم من حيث لا يَشْعُرُ ومنهُ ما جاء في الحديث: 0 


فإن قيل: كيف يُوصّفُ الله بالمكر مع أن ظاهرَهُ مذموم؟ 
مرسها ل واي لوس ل 0 
امار اقلابكره أن تقول: إن الله مَاكيٌ واكماهد ع" عله المطدى عنام تكن فيدس خاب بل لفاك 


- ع 2 
200-00 5 هه ا 1 000 برأم اماه 
- وقال تعالى: 0 بجت رسك ا مك وك اشر 
5 م1 5 00 وه > 0 3 0 عم 
ومثل قوله تعالى: (افامثوا حك لله] ولا تُنفى عنة هذه الصفة على سبيل الإطلاق» بل إِنّها في المقام لق 


تكون مدْحًا يُوصّفُْ باء وفي الام الي لا كن نوكا و تر يناه كارن زا تس ال هام قله يقالن 
من أسماء الله الماكر. 
وأما اخيّائة: فلا يُوصّفْ الله يما مُطْلقَاء لذأنّها ذم بكل حال؛ إذ 7 في موضع الاتتمّان» وهو مذموم قال 


ابه وي 2 
.م 


01 0 أ 
تعالى: (وآن مربدوا خياد كَفقد انوا الله الهم قبن أكون ب د يل كالم 
ا 7 4 


وأما الخداع: فهوَ كالمكر يُوصّفْ الله به حيث يكون ملدْحاء لقوله تعالى: ادا الي ايحا دعُونَ 2 
. حَادعْيَم والمكرٌ من الصفات الفعليّة؛ لأنّها تعلق بعشيئة الله سبيحاتة: 

ويُستفادُ من هذه الآيّة فائدتان عظيمتان: 

الأولى: اخَدَرٌ من ال هم التي يلها الله للعبد؛ لكلا تكو استذراًا؛ أن كل نعمة فَللّه عليك وظيفة 
شكْرهاء وهي القيامٌ بطاعة انع » فإذا 0 بها مع تَوَافْرِ النّمَمِ فاْلَمْ أن هذا من مَكْرِ الله 

الثانية: بر م الأمْن ن من مَكْرٍ اللهء وذلك لوجهين: 

الأوّل: أن الجملة بصيغة بصيغة الاستفهام الدَال على الإنكار والتعجب. 
الثاني: قولَهُ تعالى: (فاكام: متك را لل إلا القو الحا لخاسرونة. 
0 ا الثاني: الذي اشتملَ عليه هذا البابُ: القَنُوطُ من رحمة الله واستدل الْوَلَفْ لهُ بقؤله تعالى: 
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قوله: (ِمَنُ) اسم استفهام؛ لأن الفعل بعدها مرفوع ثم إِنّها لم يكن لها جوابث. 

والفووط: أشد الباسن» لأن الاتسنان بقتط ويتعد الرسساء والأمل عيبت شيعه حول مطلويهة أذ كققة 
مكرويه. 

قولهُ: لمن سَحْمَةسّه) هذه رحمة مضافة إلى الفاعل» ومفعولها محذوف؛» والتقدير: (من رحمة ريّه إِيَامُ. 

1 31670 0000 2 4 و2 

قوله: (إل*“االضالوق) 00/0 أداة حَصر؛ لآن الاستفهامٌ في قوله: ومن سعط مُرادٌ به النفي» ول[الضالون؟ فاعل 


1 رمدو 5 8 5 #2 اند 
(نشتط) والمعن: لا يقنَط من رحمة الله إلا الضالون. 


والضّال: هو فاقد الهداة الَانُ الذي لا يدري ما يجب لله سبحالة مع أنهُ سبْحَائَهُ قريب الغيرٍ. 
41 000 ضٍُ و2 00 0 و “2 عع 20 
وأمًا معن الآية: فإن إبراهيم عليه السلامٌ لما بِشَرَنْهُ الملائكة بعُلام عليم» قال لهم: سس تمونى عَلَى أن مسن 


23 


ل سه ل عسل تر تي 000 يسك 1 “عر ور أ 3 
الحكبس فبم 2 (04) قالوا مراك بالحق ذل تحكن من القانطين[00) قال ومن كقتط من مرحْمَة ركه إلا 


04002 
اسار الوط مز زيعفة ل.ل جيرف الكلة ةر بال عك ويد وطللة عا وسو 
توي عو ماه ع وى دسي 6 مارو لسار 216 ريه :5 ه "كد مه ه06 *# 5 ١‏ 
الأول: أله طعن في قدرته سبحائة؛ لان من علم أن الله على كل شيء قدير لم يستبعد شيئا على قدرة الله. 
الثاني: أَنّهُ طَعْنٌ في رَحْمَّته سبحالة؛ لأن مَنْ عَلمّ أن الله رحيمٌ لا يَستَبْعدٌُ أن يَرْحَمَهُ الله سبحائة؛ ولهذا كان 
القانط من رحمة الله ضَالاً. 
كرية وطن أن لا ضاة متها فيحاة الله ستبيحالة: 
7 0 000 0 7 5 4 214 س 0 
- إن بعملٍ صالح سابي» ملم وقعَ لوس عليه السلا قال تعالى: (لودأكَاَم سبحي [10) 
ص 007 
4 عر و 
52-06 
عه 200 و 5 2 20 سمه 2 4 راع 
العغار. 
000 ع2 ا عق لقاع ع 2 0 مه ف 5 . رعس و 3 
وتبيّنَ ما سبق أن الولف رَحمَهُ الله أرادَ أن يحممَ الإنسان في سَيْره إلى الله تعالى بين الخوف فلا يَأْمَنُ مكو الله 
وبينَ الرجاء فلا يقتَط من رحمته. 


6 2 000 7 2 
فاكس :4545554 هاتف : 2055595 - 2022555 جوال: لاحم عمو. 000 .كت 3803652156 © 350 : أأج ال(-ع 


ور 50 
مر 5 
٠ 1 85 1‏ مم 
ور 
اشع وَ:السطومات 


فالأمنٌ من مكر الله ثَلْمّ في جانب الخوف, والقوط هن ريه تلم في جانب الرجاء. 
قال في (تيسير العر َك ز الحميد) صغ ١ه5:‏ (وكان السلف مسحبون أن دقوي في الصحة الخوف» وق المرض الرجاء» 
وتبغى للقلب أن نكون الغالب عليه الخوفء فإذا كان الغالب عليه الرجاء فسد) . 
3 5 5 وا د 1 أ ّ 3 ُ/ و 1 
(") قولة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ارول اف صلى ال عليدوسام ستل عن الكبائر جمع كبيرة» 
والمراد ما : كبائرٌ 00 وهذا السؤال يدل على أن الذنوب ْة تنقسم إلى: صغائر 3 وكبائر » وقد 1 على ذلك 
ارات قال تعالى : ل َنبا كارتا دارع ستاك :). 
2 وقال تعالى: اام والفواحش) والكبائرٌ ليسَت على ع « واجدف فبعضها 7 فبعضها أكيرٌ 
واختلف العلماء هل هي معدؤدة أو محدودة» 
فقال بعض أهلٍ العلم: إنّهِا مَعدَودة) وصار يُعَدَّدُها وَيتسّعْ النصوص الواردة 3 ذلك. 
0 0 
وقيل: إِنّها محدودة, وقد حدّها شيخ الإسلام ابن َيْميّة مه الل فقال: مار عليه عقوية خاصّة با 
كانتفي اليا أ والآخرة» وسواء كانت بات بجلوب» أوْحصُول مكروه) وهذا واسع ًا ع ذنوبًا ا 


ووجة ما َالَهُ: أن المعاصى قسمان: 


مه و28 - 


- قسمٌ لهي عنّهُ فقط: وم يُذْكَرْ عليه وعيدٌ: فعقوبة هذا تأي با معي العام للعقوبات. 
وهذه العضة 0 بفعل الطاعات» كقوله 98 لله عليه 4 وسلم: المارات لحني 37 جم إلى الجُمُعَة لحمعة: 
ورمضا إلى مان كفا رلا ينذا إذ اجبت الكتبائر. 


7 


والط ارو اضر إلى العمرة والراضوء م كت الخطاياء فهذه من الصغائر. 


ده فه و - 


2 وقسم رتب عليه 1 نخاصّة: 
- كاللغن. 
المملكة العربية السعودية - الرياض 1١5١7‏ - ص .ب : 5511415 طاو .ات 156 36303163 لمالناما// :مط ١‏ حا ضغ - 


فاكس : +5155 هاتف : 107559955 - 055دمعو: جوال: .م06 ممع 290318156 © 35 : أأ الع 


- أو التبَرّئ من فاعله. 
ب أو الحد في الدّنيا. 


- أو في الإيمان. 

- وما أشبّة ذلك, فهذه كبيرة تختدلفُ في مراتبها. 

والسائل ف هذا الحديث إِنّما قَضدُهُ معرفة الكبائر ليَحْتبَهَاه خلانًا حال كثير من الناس اليوم؛ حيث يمأل 
ليَعْلَم فقط؛ ولذلك تَقَصّتْ ا علمهم. 

قولَهُ: «الششرّكُ بالله» ظاهرٌ الإطلاق أن المراد به المَّرْكُ الأصغْرٌ والأكيرء وهو الظاهر؛ لأنّ الشرك الأصغر أك” 
من الكبائر. 1 

قال ابن مسعود: (أَنْأحَلفَباللهكاده أَحَسإلي نحل بيه صّادقا) وذلك لأنّ سي الشرك أعظمٌ من 
- الكذبء دل على أن ارك من الكبائر مُطْلما: 

والشرك بالله ب يضمن الشرك بربُوبيّته, أز بألُوهيّه أو بأسمائه وصفاته. 

قولة: «وَالْيَأَسُ من رَوْحِ الله الَأ فَقْد الرجاء. والرّوْح: قَرِيبٌ منْ معين الرحمة» وهو القرَحُْ والسفيسء واليَأُ 
من رَوْح الله من كبائر الذنوب؟ لنتائجه الستيئة. 

قوله: «وَالأَمْنُ من مَكْرٍ الله» بأن يعصي الله مع اسْتذراجه بالنّعمٍ قال تعالى: ركذن كوا 331 
سكت ذم كا( من حيث/0 سمو (6) وأئلي ك٠‏ إن كيدي ميً). 

وظاهرٌ هذا الحديث الحصرً ولي كذلك» لأن هناك كبائرٌ غير هذه؛ ولكنّ الرسول صلّى الله عليه وسَلّمَ 
يجيب كل سائل بها يُنَاسبُ حالَة : فلمل رأى هذا السائل عند شيءٌ من لمن من مَكْرٍ له أو لأس من رح 
الله فأرادَ أن يُييّنَ لَهُ ذلك» وهذه مسألة ينبغي أن يفطن لها الإنسان فيما يأتي من النصوص الشرعيّة نا ظاهرٌةُ 
التعارض فيحمل كل واحد منْها على الحال المناسبة؛ ليَحصل التآلف , بين النصوص الشرعيّة. 

(4) قولهُ فق ثر ابن مسعود: «الإشراك بالله؛ هذا أكرٌ الكبائر؛ ؛ لأنّهُ انتتهاكٌ لأعظم الحقوق» وهو حق الله 
تعالى الذي يكو وأعدَّكَ وأمدّكَء فلا أحدَ أكبرٌ عليكَ نعمة من الله تعالى. 


قولة: (وَالأمْنْ من مكر الله) سبق شرحة. 
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قولهُ: (الْقنُوطٌ من رَحْمَة الله وَالْيَأْسْ منْ رَوْح الم المراذ بالفترظ: أن مسعة عه الذووقيعة حصول 
المطلوب. 1 1 


2 


والمراذٌ باليأس هنا: أن تشع يستبعد الإنسانُ زوال الم لمكروه. وإْنّما قلَنَا ذلك للا يخْصُلَ تكرارٌ في كلام ابن مسعود. 


والخلاصة: 

أن السائرَ إلى الله يَعْتَريه شيئان يَعُوقَانه عن رَبّه وهُما: 
- الأمن من مكر الله. 

- والقنوط من رحمة الله. 


لع هسه ور 


فإذا أصيب بالضّرّاءء أو فات عليه ما يُحب تَحِدُهُ -إن نم يتداركة ربُة- يستتولي عليه القنوط ويستتيعة 
الفرج»؛ ولا يسعى لأسبابه. وأما الأمنْ من مكر اله: فِحِدٌ الإنسات مقيمًا على العاصئ مم تواقر النَعَم عليه» 
ا ل مرا 


(ه) فيه مسائل: 


الأولى: (تفسيرٌ آي الأعراف) وه قولَهُ تعالى: أن حك ران فلاء امن مسكرًا لإا الو دالخاسرون) 


وق سبق تفسيرها. 


© الثانية: (تفسيرٌ آيَة الحخر) وهي 00 تعالى : (ومْيتمن مرخمة ريه إلا الضالو»» © وقد شبيق 


تفسيرُها. 

)١(‏ الثالثة: (شدّة الوعيد فيمَن أَمنَ مكْرَ الله وذلك بِأنّهُ من أكبر الكبائرء كما في الآية والحديث؛ وَبُوْحَد 
من الآيّة الأولى والحديثين. 

(8) الرابعة: (شدَّة الوعيد في القبوط) قعل صَبْرًا؛ أي: محبوسًا ا 

وفي الاصنطلاح: سس التفْس علق فيا 15 أشياء. 

هكذا قال الشارح -رحمه الله- وفيه نظرة من وجهين: 


الأول: جعله ما هو حقيقة شرعاً مواضعة اصطلاحية 
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والثاني: أن الصحيح تعريف الصبر شرعاً بأنه حبس النفس على أمل الله واقتصر الْوَلَفُ رَحمّهُ الله في هذا الباب 
على ذكر الصيرٌ على أقدار الله؛ لأنَهُ ما يتَعلقٌ بتوحيد الربُويّة؛ فتدبيرٌ الخلق والتقدير عليْهمْ منْ مُعَعَضَيّات ربُوييّة 
الله تعالى. 

قولة: (على أَقَدارٍ الله جمع قَدَرء ويُطلَقُ على المقدور, وعلى فعْلٍ القَدّرِ وهر الله تعالى. 

أمّا بالسية فد مدن فيحب عل الأننيان الروكااءالمدرو وبالحنة للمقدو و قيجب) عل القير وي 


لهُ الرّضًا. 

مثال ذلك: (قَدَرَ لله على سيّارَة شخص أن تحتَرق) فكوث الله قدَرَ أن تحترق هذا قَدَرٌ يجبُ على الإنسان أن 
رْضَّى به؛ لأنّه علا الا ال را 

وأما بالنسبة للمقدور الذي هو احتراق السيّارة فالصيرٌ عليه واحبُ» والرهنا ممشكي ولس بواجب على 


القول الراحح 

والمقدُورُ قد يكون: 

- طاعات. 

- وقد 0 معاصي. 

- وقد يكون من أفعال الله الَخْضّة. 

فالطاعات يجب الرضًا بهاء والمعاصي لا يحورٌ الرّضًا بها منْ حيث هي مقدورٌ أمّا منْ حيث كَونُها قَدَرَ الله 
فيجب الرّضًا بتقدير الله يكل حال؛ وهذا قال ابن القيم: 

فلذاك ترضى بالقضاء ومسشخط ال لكف عي كن ميان 

فمَنَ نظر بعين القضاء والقدّر إلى رحل يعْمّل معصيّة فعليه الرضَاء لأن الله هوَّ الذي قدَّرَ هذاء ولك كيدان 
تقديره, وإذا نظر إلى فعله؛ فلا يحور لهُ أن يرضى؛ لأنهُ معصيّة» وهذا هو الفَرْقُ بين القَدَر والمقدُور. 

)٠١(‏ قولَهُ تعالى: (وَنْيؤْمنبالشه]» زمَنْ) اسم شَرط جازم وفعل الشرط لشن وجوابة [هد والمراذ 
بالإمان بالله هنا: الإعمان بقدره. 


2 3 وو 2 2 8 2 2 2 2و 7 يت 
قوله: زهد ملم يرزقه الطمانيتة» وهذا يدل على أن الإعان يتعلق بالقلب» فإذا اهتدى القلب اهتددت 
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اموسسلة ل امح 
5*7 3يف١‏ ات سد 
5 كه 1 د 
مك 7 اند -72 35 تم 
انقو والمشودمات لعا ع ا 


سه م 


الجوارح؛ لقوله ان اله عليه ه وسلم: الي الجّسّد مضغةإذا 22 و 1 
55 وي القلن». 

0١١‏ قولهُ: (قال عَلقمَة) هو من أكابر التابعين. 

قولهُ: (هوّ الرجل تُصيبه المصيبة...) وتفسيرٌ علقمة هذا منْ لازم الإمان؛ لأنْ مَنْ آمَنَّ بالله عَلمَ أن التقديرٌ منْ 
عند الله فيرضى ويُسَلّم فإذا عَلمَ أن المصيبة من الله اطمأن القلبُ وارتاح؛ ولهذا كان منْ أكير الراحة والطمأنينة 
الإبمان بالقضاء والقدر. 

)١١(‏ قولهُ في حديث أبي هريرة: (انْتَتَان) مبتدأء وسوَّغَ الابتداء به التقسيم أو أنَهُ مُفِيدٌ للخْصّوص 

قولة: بهم كفر) الباء يَحَتَمَل أن تكون ععن (منْ) أي: : هما منهُم كفر وَيُحَتَّمَّل أن تكون ععئ (في) أي: 

قولة: (كفرٌ) أي: هاتان الحَصلتَانَ كفن ولا يرم من وجود حَصلميْنِ من الكفر في المؤمن أن يكون كافراء 
كما لا يَْرَمُ منْ وُجُود لين في الكافر منْ خمصّال الإيمان» كالمياء والشجاعة والكرم أن بيكرت رومت 


ق ره ماي 


قال عدر ابن تَيْمِيّةَ رَحمَهُ الله [خلاف فول رسول الله صلى الله عليه وسم؛ ابينَالرجل والشرك د 
الصا إن هنا أتى, أ ادال على الحتيئة فالمراذ د بالكفر هنا الك ميعن الملة. بخلاف مَجيء [ 5 كرك فلامدل 
على الخروح عن الإسلام) . 

قال شيخ الإسلام ف (اقتضاء الصراط المستقيم) :)5١75-1711/1(‏ (في تعليقه على هذا الحديث: (وفرق بين 
الكفرالمعرف باللامكما في قوله صلى الله عليه وسلم: “ليس بين العبد ويين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة" وين كفر متكرفي 
الإثبات. 

وذرق أمضا ‏ بين معنى الاسم المطلق إذا قيل: كافرء أو: مؤمن» وبين المطلنّ للاسم في جميع موارده) . 

نولك «الطدئ ف التسو اي ؟ اللتا فد از تعن هيناعم من اعبال الك 


الف" + عب مر ع ود راف م 2ه 0 ع 7 4 5 2 
قوله: «وَالنْيّاحَة على المَبيت»" أي: أن ييكي الإنسان على اميت بكاء على صفة 22 الحمام؛ لأن هذا يدل 
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على التضّحر وعدم الصير» فهرَ مُناف للصبر الواجب. وهذه الجملة هي الشاهدٌ للباب. 


والناس حال المصيبة على مراتب أربع: 
5 0 اه 5 2 ِو 2 0 3 
الأولى: التسخط. وهو إما أن يكون بالقلب؛ كأن يُسَخَط على رَبْهء ويعْضّب على ما قدَّرَ الله عليه» وقذ 


يُوَدّي إلى الكفر قال تعالى: ونا كسميب الى حر رف فإ نْأصَابهحَاطأنده صا 000 


0 


هه حسم لدي يا لاخر وقد يكرن باللْسَان؛ كالدعاء بالويلٍ والتبور» وعغاأأفية قلله وقد يكن بابخوارح؛ 
كلَطْم الْخُدُود وشقّ الحيوب» وتثّف الشُعور, وما أشبة ذلك. 

الثانيّة: الصبرٌء وهوَّ كما قال ا 

الصبرمل سمه مداق لك عوابة أحلى من العسل 

ير الإنسانٌ أن هذا الشيء ثقيلٌ عليه ويك َه لوك وسار جو رد ةرق ب ا ا 
كه بول إقانة كمه نرم السخط: 

الثالثة: الرّضاء وهو أعلى من ذلك» وهُوَ: أنْ يكونَ الأمران عندَهُ سواءً بالدسبة لقضاء الله وقدره. وإنْ كان قاذ 
يَخْرَنْ من المصيبة؛ له َمل سبح في القضاء والقدره ينما ِل يه القضاء والقدرٌ هر نازل به على سول أ 
حَبَل) ذا أصيب بنعمة» أز أصيب بضتهاء فالكلُ عندة سوا ل أن َم بل لام رضاة بره سبحالة 
وتعالى» يتقَلْبُ ف تصرّفات الرّبّ عر وجل» ولكنّها عندَهٌ سواء؛ إذ إنَّهُ ينظرٌ إليها باعتبارهًا قضاء لرَبّه وهذا 
الفرْق بين الررضا والصبر. 

وتفسيرٌ علقمة هذا منْ لازم الإمان؛ لأنَ مَنْ آمَنَ بالله عَم أن التقديرٌ من الله فيرضى ويُسَلْمُ فإذا عَلمَّ أن 
المصيبة من الله اطمَأن القلب وارتاحَ» ولههذا كان منْ أكبر الراحة والطْمأنيئّة: الإبمان بالقضاء والقدر. 

الرابعة: الشكرٌء وهوّ أعلى المراتب» وذلك: أن نكر الله على ما أصابَهُ من مصيبة, وذلكَ يكون ف عباد الله 
الشاكرين» حينَ يرى أن هنال مصائب أعظمَ منهاء وأنْ مصائب الدُنيا أهون من مصائب الدين؛ وأنّ عذاب 
الذذا أهون مه عذات الاسرة وآن هذه المصيبة سببٌ لتكفير سيكاته» ورَيّما لزيادة حسناته؛ شَّكْرَ الله على ذلك. 


م مس 


قال صلى الله عليه وسلّم: ما بصي الؤين من هم وحم لشي ! رك لها حَى الشتوكةيشاكه.٠‏ كما أله قذ 
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يداد لان لزع بذللة: 
و 1 ا 5 ع - 
)١7‏ قوله في حديث ابن مسعود: «مرفوعا» أي: إلى الببي صلى الله عليه وسلم. 
فلك قن عراب الخذوة الندرة زاة يد اللمتوض اين انث لليف 
قوله: شق الْجيُوب» هو: طرق ألم لقميص الذي هه لام وذلك عند | لمصيبة؟ َس تَسَخطًا وعدم تحمًا لما 


وقعَّ عليه. 


قولهُ: «وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهليّة» «عوى» مضافٌ و«الجاهليّة؛ مضاف إليه. 


وتتازع هدا أمران: 

الأول: 0 العمُوم "دعوى الجاهليّة' أنه مر مُضَّافٌ فيعم. 

الثاني: القرينة؛ أن ضَرْب در وشقّ الجيوب يُفْعَلان عندَ المصيبة» فيكونٌ دَعَا بدعوى الجاهايّة عند 
المصيبة» 1 قولهم: وَوَيْلاةُ» وَاقطاعَ ظَهْرَاُ. 

والأَولَى أن بُح صيغة العُمُوم والقرينة لا تُحَصّصُهُ فيكون المقصودٌ بالدعوى كُلَّ دعوى منْسَّوُها الجهل. 

وذكرَ هذه الأصناف الثلاثة؛ لأَنّها غالبًا ما تكون عند المصائب. وإِلاّ فمثلة هَدْمُ البيوت» وكسْرٌ الأواني» 
و تخريب الطعام» َوُه ثنّا يفعلهُ بعضُ الناس عند المصيبة» وهذه الثلاثة من الكبائر؛ لأن لبي صلّى الله عليه وسَلَمَ 
برا من فاعلهًا. 

ولا يَدْخُلَ في الحديث ضَرْبُ الَدَ في الحياة العاديّة» مثلُ: (ضَرْب الأب لانم لكن يُكْرَهُ الضربُ على الوجْه؛ 
للنَهي عنةء وكذلك *: شق الميْبٍ لأمر غير المصيبة. 

)١4(‏ قولهُ في حديث أنس: «إذَا أَرَادَ الله بعبْده الْخَيْرَ الله يُرِيدُ بعبده الخيرَ والشرّ ولكنّ الشرّ المراد لله 
تعالمى ليس مُرَادًا لذاته؛ بدليل قول النبي صلى الله 0 ١‏ وَالشرْليِسَإنيِك. 

ومَّنْ أراد الشر لذاته كان إليه» ولكنٌ َ الله يُرِيدُ الشرّ ل لحَكْمّة» وحيشذ يكون خيرًا باعتبار ما يعَضَمَتَهُ من 
الحكمة. 

قولة: «عَجَلَ لَه العم يَة في الدُنيَا؛ العقوبة: مُوَاحَدَه الم بذنبه. وسُمُيّت بذلك لأنّها تقب الذّنْب» ولكنّها 
لا تُقَالُ إل في الْوَاحَدَة على الشرّ. 
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قولهُ: «عَجَُل لَّهُ بِالْعُقُوبَة في الدَنْيّاه كان ذلك حيرًا من تأحيرها للآحرة؛ لأنَهُ يَرُول وينتهى؛ ولهذا قال البو 
وقو بالعقوبة في خيرا من تأخخيرها للاخرة ينتهي : 


صلّى اللَهُ عليه وسلّمَ للمتَلاعتين: الإنَعَدابَ ال هومن عاب الآخرة». 


3227 م اوور 


وهناك حير أَولَى من ذلك» وهو َ العَقوٌ عن الذنب, وهذا أغْلى؛ أن الله إذا يانه في ابذيا ولا في الآخحرة» 
فون ا 2 ولكنّ الرسول صلَّى الله عليه وسلّمَ حعلَ تأخيرٌ العقوبة شر باعتبار أن تانكر العقواية ل 
الآخرة أشدٌّ كما قال تعالى: (ولْمَنَا]/*: شد وَأبقَى). 


قال العلامة العزيزي ف (السراج المنير في شرح الجامع الصغير): (المقصود أن الله يحنظ على عبده ذا ككل ما دلي 
به من إساءة وذنب» ولا دنزل عليه من المصائب والحن ما تكفر به تلك الذنوب فمكون مؤخرة سوق جزاءها وعقّابها بوم يلتقى 
ٍ د 0 


اللهعزوجل) . 
قوله: ذا أرَادَ بعَنْده الثرٌ أَمْسَكَ عَنْهُ بدَبه» «أَمْسَكَ عنة» أي: ترك عقوبتَُ» والإمسالكُ فعل من أفعال الله 
عن الفعء بل هو لكل ولا يوا فقالاً ا ريد لله ممْسلكُ عن الفعل في شيء ما لحكمة بالغة» ففطلة حكمة. 
وإفنيا كه جكية, 
قولة: «حَتَى يُوَافِي به يَْمَ لْقيامَة؛ أئ: يوافيَةُ اله به أئ: يُحَاِيَهُ به يوم القيامة» وهر الذي يقومٌ فيه النامئُ 
من فبُورِهم لله رب العالين. 


سمي بيوم القيامة لثلاثة أسباب: 
الأول: قيَامُ الناس من قبورهم؛ لقوله تعالى: بوكو لاس ل المي . 
الثاني: قيَام الأشهّاد. لقوله تعالى: كسمن 3 والذينَ مثو في اليا وم تو 2 


الثالث: قيَامُ العَدّل لقوله تعالى: 6 ضع المواينالقسنط ليم اليم م 


والغرضُ من سياق المؤلى هذا الحديث: عليه الإنسان إذا أصيت بالصاقت ٠‏ قلا يَحْرَع؛ فإن ذلك قد يكون 
حيرا وعذاب الدُنًا اعزة بن عات الآخرة» م3 الله كن | لكر عقويئة إل الآخرة. 
وعلى فض أن أحدًا م يَأت خطيئة رواسا مضي فقول له إن هذا من باب امتخات الإنسان على الصبرء 
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ل ًّ بر نامج 
201 21 هه 
ذَاد 1ك ا الى مهس 
ل 7 قن 2 1 9 35 مار تادر 
للنفم :و المت سومان بد هم ين رسفتقى-_- 


ورفع درجاته بالعيساب الأجرة لك لا يود للإنسات إذا صب قصيية وهو يرى أله لم يخطيع أن يقول؟ أنا :لم 


لاو لك وي و ال مجر د ا ا وو ا د عو و 20007 3 5 ا 1 37 ان ١‏ بده مر و 
أخطئ» فهذه ترَكيّة» فلو فرَضْنا أن أحذا لم يصب ذنباء وأصيب يعصيبة» فإن هذه المصيبة لا ثلاقي ذلبًا تكفرة» 


واءعهة 


لكنّها ثلاقي قبا ُمَحّصّه فيبتلي الله الإنسانّ بالمصائب لينْظرَ هل يطيرُ أ لا؟ 

وهذا كان أحشَى الناس لله عرّ وجل ركاف تكقة مان لل عيوز وجل برقل كنا لقره الرّحُلان منّاء 
وذلك ليئال أعلى درجات الصبر» كال نرقبة الصابروة عل أعلن وجوههًا. 

ولذلك شد عليه صلَّى الله عليه وسلّمَ عند النَرْع: ومع هذه الشّْدّة كان ثابتَ القلب» ودخحلّ عليه عبد 

2 # 

الرحمن بن أبي 3 وهوتاك دصر تعني: مُظرإليه . 

. فعَرقتْعائشة نشة رضي اللهعنها أ يريا "الستزاك رمه 

فأشاريرأسه: م 

7 000 
فاخ ىالسناك.ة :2 ممه ألم نهل رسول صلى عليه وسلم ف عطهه فاسسنبهء قاس عائشة: (مانراسة] 
ع لال ل ع كن ف واي ل 

استتان أحسنمنّه ريده وقال: «في اليفِينَ الأعُلى. 

فائي” إلى هذا الثبات واليقين ا الشنّدّة العظيمة» كل هذا لأجْلٍ أن يَصل الرسول صلل أ 

وري الا رريعا الصاو ار م في الله حتّى نال أعلى الدرجات. 

فَمَنْ أصيب عصيبة» فحدَئيةُ نفسةُ أن مصائبَةُ أعظمٌ من مَعَائيه فإنّهُ يدل على ربّه بعمله يمن عليه به 
0 هذاء ومن ذلك ِنَضْحٌ لنا أمران: 

الأول: أن إصابة الإنسان بالمصائب تُعْتَبَرُ تكفيرًا لسيّكاته. وتعجيلاً للعُقُوبّة في الدُنيّاء 

وهذا خيرٌ من تأخيرهًا لهُ ف الآخرة. 

الثاني: قَدْ تكون المصائب أكبرٌ من الَعَائْبِ؛ لِيصل المرءُ بصبْره أعلى درجات الصابرينَ 

والصرٌ من الاعان عزلة الرأمي من المسد. 

١‏ 6 6 قولهُ: وقال الي 5 الله عليه ول 'إنّعظمَ الجرّاء . ا !ل أخخره. 

رواهُ التُرْمذَي عن أنس بن مالك رضي الله عن عن الَنِيّ صلَى الله عليه وسلم. فصحابيّةٌ صحاي الحديث 
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كو 
> 


الذي قبْلهُ. 

«إنّ عظَمَ الْجَرَاء مَعَ عظَم اْبَلآه؛ أئ: يتقابلٌ عظَمٌ الحزاء مع البلاى فكُلّما كان البلا أضدٌ وَصبَرَ الإنسان 
صارّ الحزاء أعظم؛ لأن الله عَدْلّ لا يَجْزِي المحسن بأقلَ منْ إحسانه» فليسَ المزاءً على الشركة يُشَاكُهًا كالمزاء 
علي اكير 3 كسوة هذا ديل على كمال عذل الله وأنّهُ لا يَظْلمُ أحداء وفيه تسليّة الُصّاب. 

قولةُ: «وإن لله تعالَى إذَا أحَبَ قَوْمًا التَلاَهُمْ» أي: احتررَهُمْ عا يُقَدّرُ عليهمْ من الأَمُورِ لكرئة. كالأمراض 
وفقدَان الأهلء أزْبعا يُقَدّرٌ عليهمْ من الأمور الشرعيّة: قال تعالى: (نانخن 1 ركنا عَليكَ لقان : تربلا (37) فَاصْبسُ 
0 5 آل بالسيه رات بالك لاد هذا الذي بُرّلَ عليه تكليف يُكَلْفْ به. 


ررم ماهس 


كذلك: من الابتلاء الصيرٌ عن محارم الله كما في الحديث: «ور بل هارأ تمصب وَجمالظَال: إني 


وم ع 


عاو اك 1ن له يل في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلة. 


ع ه 


قوله: «فَمَن رضي فلَهُ الرضّاء وَمَنْ سّخط قَلَهُ المسّخط» (مَنْ) شَرطيّة: والحواب «قَلَهُ الرّضَا» أي فلَهُ الررّضا 
من الله» وإذا رضي الله عن شخص أَرْضَى الناسَ عنة جميعًا. 

والمرادُ بالرّضًا: الرّضًا بقضاء الله من حَيْتْ إِنّهُ قضاء الله. وهذا واحبُ؛ بدليل قوله: «وَمَنْ سّخط» فقابل 
الرّضًا بالسّحطء وهو عدم الصبر على ما يكون من المصائب القدريّة الكونيّة 

وم يقل هنا: فعليه السّحَطء مع أن مُمَعْضَى السياق أن يقول: فعليه» كقوله تعالى: من مل صأنحا فلتنسه ون 


عبر 


سه 


سا فليا فقالَ بعضٌ العلماء: إن (اللامم بمعين (على)» كقوله تعالى: (أولن كه اللتكة و دسو الدآس) أيئ: 
عليْهم اللعنق وقال آخرون: إن اللام على ما هي عليه؛ فتكون للاستحقاق؛ أي: صار عليه الشخط. بانتتسكافة 


- 


له فتكون بلغ من (َلَى)» كقوله تعالى: (ولت كي ال أي: حَقَتْ عليهم باستحقاقهم لَهًا. وهذا أصح. 


ويُستفاد من الحديث: 
إثبات المحّة والسّخّط والرّضًا لله عرَّ وجلء وهما من الصفات الفعليّة؛ لَعَلقها مشيئة الله تعالى؛ لأنْ إذا في قوله: 
'إذَا احَبّقومًا» المسسيل: فَالحب يحدت؛ فهو من الضفات الفعلية: 
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الت سسدة ديلوت 


واللهُ تعالى يُحبُ الَبْدَ عند وُحُود سبب اب يِه عند وحُود سبب البْمْضِء ول م نه كن ل 
الشخحصٌ في يوم من الأيام محبُوبا إلى الله وفي آحَرَ مُبْعَضًا إلى الله؛ :؛ لأن الحَكُمْ يدور مع علته. 

وأمّا الأعمال فلم يَرَلُ ال يعي الخر وافوال والاحسان وغرفة وأهل التأويل يُنُكرون هذه الصفات» 
ِيُوَولُونَ الَحَبّةَ والرّضًا بالثواب أن إِرَادَته والسّحَط بالعقوبة أو إرَادتهّ قالُوا: لأنْ إثبات هذه الصفات يقتضي 
النفطن ومشابيه الحاريين. 

والصواب: وها لله عر وجل على الوه اللائق به كسائرٍ الصفات الي يها مَنْ يقول بالتأويل» ويُجب في 
كل صفة أَنْبَتَها الله لنفسه أَمْرَانَ: 

الأول: إِنْبَاها على حقيقتها وظاهرها. 

الثاني: اخَدَرُ من التمثيل أو التكْييف. 


159 فيه مسائل: 

الأولى: (تفسير آيّة التَابْنِ) وه قولةُ تعالى: لَوسنْيوْن اسهد َبَُة. وقد فسرها عَلَقَمَةُ كما سَبَقَ تفسيًا 
متاسبًا للباب. 

١‏ الثانيّة: (أنْ هذا من ن الإيمان بالله) الشَارٌ ! ليه بقوله (هذا) هوّ الصبرٌ على أقدار لله. 

(18) الثالثة: لطن في السب) وهى عي أز يك وهو من الكفرء لكث لا مرج من الل 

)١9(‏ الرابعة: (شدّة الوعيد فيمن ضَرّبٌ الْحَدُود» وشقّ قَ الْجُيوب» ودعا بدغوى الْجَاهلبّة لأن الي صلّى 
الله عليه وسلّمَ تيزا منُّ. 

(50) الخامسة: : (علامة إرادة الله بعبْده الخيرَ) وهو أنْ يُعَجَلَ له الله العقوبة في الدُ 

(١5؟)‏ السادسة: (إرادة الله به الشّر أي: علامة إرادة الله به الشر قر أن 


(؟5) السابعة: (عَلامة 32 الله للعبد) وهي الابتلاء. 


مر 


(59) الثامنة: (تحرجم م السّخَط) يعن يما على به به العبلٌ؛ لقوله صلى لله عليه وسلم: سن سّخط َل السّخط' 


وهذا وعيد. 
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(4 7) التاسعة: (نُوابْ الرِّضا بالبلاء) لقوله صلَى الله عليه وسلَمَ: "من رضي فل الرضا». 
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4 ة 0 ذه 
لي / ا ا 7 
0 رم 
لشش ووالسويمات _ 


تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس الثالث والثلاثون 
)١(‏ أطلق الولف رَحَمَهُ الله تعالى- الترحمة قَلَمْ يُفْصحْ عن حُكْمه؛ لأجل أن يَحْكُمْ الإنسان بنفسه على 
لاعن سايكا قله 
وتعريف الرّيّاء: مَصْدَرٌ رَاءى يرَائي؛ أي: عمل عَمَلاً لِيَرَاهُ الناس, وَيُقَال: مُرَاءَاة كما يُقالَ: جَاهِدَ جهادًا ومُجَاهدة. 
قال الفيروز 000 ف لاا (ومعناهفي اللغة: هوإظهار الشيء للغيرليراه) ويَدّْحْل في ذلك: مَنْ عمل العمل 


ل ع ع مسا 


فى الحديثت عن الي ل الله عليه ع أنه قال: منْراعى راعى اللدبهء ومَنْسته سي اللدبه». 
قال ابن حجر: (هوإظهار الطاعة للغي رليراه الناس وليحمدوه) . 


وال خُلقٌ ذميمٌ. وَهُوَ من صفات المنافقينَ» قال تعالى: 9 إذا قَامُوا إلى انض قَامُوا حكسالى ترا ءونالناسَ 
والرياء يُبَحَثْ عنه فى مقامين: 
المقام الأوّل: في 0 
فتقول: الرياء من الشّرك الأصغر؛ لأن الإنسان قصّدَ بعبادته غير الله وقدَ يُصل إلى الأكبرء وقد مثل ابن 
القيّم للشرزك الأصغر ققال: 5 يسير الرّياء)» وفنايدل عل أن اارياء كز 3 يعي إلى الأكبر. 
المقامٌ الثاني: في حُكْم العبادة إذا خالطها الرياء» وهو على ثلاثة أَوَجُه: 
الأوّل: أن يكون الباعث على العبادة مُرَاءَاة الناس من الأصلء ا ا من أحل مرّاءاة الناس وم 
تصنويدة تاقينا هرك والمادة ناطلة: 
الثاني: أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائهاء معن أن يكون الحامل لَهُ في أوّل أمْره الإخلاص' لله ثم يَطرَاٌ 
الرياء في أثناء العبادة» فإن كانت العبادةٌ لا ينبي آخرّها على أرَلهَا فأولها صحيحٌ بكل حال والباطل آخرّها. 
مال ذلك؟ وجل عَندةٌ نائة ريال قَدْ أعدّها للصدقة» فتصدّق بخمسينَ وراءى 3 500 الباقيّة) فالأولى 
حُكْمُّها صحيمٌ» والثانيّة باطلة. 
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ما إذا كانت العبادة يبي آخرها على أرلهاء فهي على حالين: 

اك ارا لو ري ره لالت بن لقول الي صلّى الله 

عليه وسَلّم: َال َجَاوَد عنم يما حََئتبهأتسها مالم شمل أو تَكل». 

مثال ذلك: زرح قله تان تقض لاتماتل ون الرحم كانه الس بال انا تله فإنَ ذلك لا 
يَضرُهُ ولا يُوَثْرُ على صلاته شينا. 

الثانية: أن يَطْمَِنَ إلى هذا الرياء ولا يُدافعهُ فحيغذ تَبْطُلَ جميعٌ العبادة؛ لأنّ آخرها مبْنَيّ على أرَّلها ومرتبط 


قال ابن رجب: (لا أعلم خلافا عن السلف فيكون هذه العبادة فاسدة) . 


مثال ذلك: رحل قامَ يُصَلَى ركعتين مخلصًا لله وفي الركعة الثئّة طر اراح دي م 
ليه فاطمآن لذلك وترع إليهء بطل صلائة كلها؛ لارتباط بعضها ببعض 
الثالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة, فإنَّهُ لا يُوَثْدُ عليها شيئاء الله إلا أن 0 
43 مد سر مم 
بالصدقة, إن هذا العدوان كر ِعهُ مُعَابلاً لأحر الصدقة فييْطلها؛ لقوله تعالى: (ي لها الذينَ مولا" يلوا 


ا أن يفرح الإنسان بعلّم الناس بعبادته؛ لأن هذا إِنّما طراً بعد الفراغ من العبادة. 


ويس من الراء أب ذا سر اإنسان بفعل الطاعة ‏ تفسبه بل لت دلبل على إمانه؛ قال صلَى ال عل 
وسلم من سَرّته حَسكا 200 ان سياه فلؤم وق عل الي صلَى الله عليه وسلَمَ عن ذلك؛ فقال: تلك 


عاج بُشرى الؤمن'. 

(؟) قولّهُ تعالى: ل(قل اه تترمثاحك) يَأ ال نيه أن يقول للداس: إِنّما أنا يشر مثلكم. وهر قَصْرُ 
لعل ال قله رمك على درن وله ا 

وأكدَ هذه البشريّة بقوله: ناك :)؛ فذكرٌ المثلٍ منْ باب تحقيق البشريّة. 
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قولة: 1 يوحى عى إلي): الوح في اللَعْة: الاعلام بسرْعَة وحَقَاءه ومئهُ قولُ تعالى: (حرَعَلى وم منَ المخرآاب 


2 0 50 00 
حى لبه ليه أن سبْحوا , 


وفي الشرعء إعلامُ الله بالشرْع. 

والوحي هو 0-0 فهو مُتَميّرٌ بالوحي كغيره م من الأنبياء والرّسّل. 

و 604 37 
قولة: أن إلبحكحم إلذُواحد) هذه الجملة في تَأوِيلِ مصدر ثائت ٠‏ فاعلٍ [ُوحَى) ا د لزي انه 


فيكرن معناها: ما إِلفْكُم إل إل واحدٌ. وهو لحار لطا اند برقا لخ ايا مز لسار 


1 


الى هي خالصٌ حَقَه ولذلك قال تعالى بعد هذاء (5' 2 َيه يمل عَمَلآصَانَا نشر سام 
2 

ميهأ احير . 
فقولةُ تعالى: إن باريد المرادٌ بالرجاء: الطلبُ والأمل؛ أي مَنْ كان يُوَمّلُ أن يَلقى ربّه. 


والمراد باللا هنا: الملاقاةٌ الخاصّة؛ لذن اللي على نعي 
الأوّل: عامّةٌ لكل إنسان, قال تعالى: () يا الإنعان نك كاد إلى مكدحا َا تيد ولذلك قالَ 


مُفرُعًَا على ذلك: (دَأمَام نأي حكَاةيسه سو نيُحَاسَ بحاي وما 07 أوتي كتَايَه وراء 


الثاني: الخاصّة بالمؤمنينَء وهو لقَاء الرْضّى والنعيم كما في هذه الآيّة وتَتَضْمَن رَؤْيْتَهُ تباركة وتعالى كما ذكرَ 
ذلك بعض أهل العلم. 
قال شيخ الإسلام في (الفعارى)  :88/5(‏ 185) في مع (اللقاء): (طائفة من أهل السنة فسرت (اللقّاء) فى 


كاب الله بالرؤية . 


ومن أهل السنة من قال [اللقّاء) إذا قرن بالحية فهومن الرؤبة» قال ابن بطة: (>بمعت أبا عمر الزاهد اللغوي بقّول: معت 


أبا العباس أحمد بن ييى مول 3 في قوله تعالى: (لحيتهم بوم بلتونه سلام أجمع أهل اللغة أن اللقاء ء ههنا لايكون إلا معادتة ونظر 
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بالأبصار) . 


فقولهُ: (ِوَلَممل حَمَلآصَلح)) الفاء رابطة لحواب الشرطه والأمرٌ للإرشاد؛ أي: مَنْ كان يُرِيدُ أن يَلْقَى الله 
على الوجة الد رياه متتكائة لعن غناك ضاكا: 
والعمل الصالح: ما كان خالصًا صَوَابًاء وهذا وجة الشاهد من الآية. 


فَالْخَالص: ما قصدَ به وه الله» والدليل على ذلك قوله صلَّى الله عليه وسلّمَ: «إنمَا الأعْمَال بالقيّات». 


2 08 


والصواب: ما كان على شريعة الله والدليل على ذلك قولَهُ صلَى اللهُ عليه وسلَم: "من عمل عَمَلاً ليس عَليِه 


هذا قال العلماء: هذان الحديئان ميرّان الأعمال: 
فالأوّل: ميزان الأعمال الباطنة. 

والثاني: ميزان الأعمال الظاهرة. 

قولهُ: شرل لا: ناهيّة» والمرادُ باهي الإرشادُ. 


5 2 سرع 31 2 22 3 4 و و_-- # 3 
قوله: (عبادةمركهاحد)) خَصّ العبادة؛ لأنّها خالصُ حقّ الله. ولذلك أتى بكلمة (رَب) إشارة إلى العلة» فكمًا 


هه سرسل 

أن رَبَّكَ خلقك» ولا يُشَارِكهُ أحدٌ في حلقك» فيجبْ أن تكون العبادة لهُ وحدَةٌ؛ ولذلك لم يقل: (لا يشرك 

امنا 200 هاه 37 واد و 8 َّ 3 
بعبادة الله) فذكرٌ الرب من باب التعليل» كقوله تعاللى: ( أ اك ساغبدوا رحك م الذي لتك والذين من 

وقوله: (آحد)) تكرةٌ ف سياق النهى» فتكون عامّة لكل أحد. 

والشاهدٌ من الآية: أن الرياء من الشرك» فيكون داخلاً في النهي عنةُ. 

وف هذه الآيّة دليل على مُلاقاة الله تعالى» وقد استدل بها بعضُ أهل العلم على تُبُوت رُؤْيّة الله؛ أن الملاقاة 
تاها الواجية: 

وققاة وليل علي أن ارس على :الل عليه وبل 1 لاتريكيوة أن بقف زه حدر بعال بالسرتة عا 
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(*) قولةُ في حديث أبي هريرة: «قَالَ الله تَعَالَى؛ هذا الحديث يَروِيه الي صلَى الله عليه وسلّمَ عن ربّه 
ويُسَمَّى هذا النوعٌ بالحديث القدسي. 


# 
ع 


قولهُ: «أنا أَغْتَى الشركاء عن الشّرك». 


قولة: «أَغْتّى» اسم تفضيل» وليست فعلاً ماضيّاء وهذا أضيقت إلى الشركاء. 

بهي إن كان بس الشركاء ينفج عزة ركه مع خبرى فال أغي ال ركاداغن اللماركة: فال لا يَقَبَلٌ 
عملاً لهُ فيه شرك أبداء ولا يقبل إلا العمل الخالصٌ لهُ وحدة. 

فكما أَنّهُ الخالقٌ وحدَهٌ فكيف , صرف شيئًا منْ حقه إلى غيره؟! 

فهذا ليس عدلاً؛ وهذا قال الله عن لُقَمَانَ: (إ3َالش”/ 22 عظيم). 

فال الذي خلقكَ وأعدك إعدادًا كاملاً يكل مَصَالحَكَ رامقلا تحتاج إليه ثم تذهب وتَصْرفُ شيعا من 
حقه إلى غيروء فلا شلك أن هذا من أظَلمٍ الظلم. 

قولهُ: «عَمَلةُ “ نكرة في سياق الشرطء 2 فنَعُمْ أيّ عَمَلٍ منْ صلاة أ صيام أو حج أَوْ جهاد أ غيره. 


4 
د 


قول: «مَرَكتهُ وَشركة» أئ: لم أَنبْهُ على عمله الذي أَشرّكَ فيه. وقد يصلّ هذا الشرلك إلى حدٌّ الكفر فيترلكٌ الله 
جميع أعماله؛ لأن الشرك يُحْبطٌ الأعمال إذا 5 

واللرلة ب«شركة؛ عمَلَهُ الذي أشرّكَ فيه. ولس الرات شزريكةة لأنْ الشريك الذي أشرلة به معٌ الله قلا لا 
ركه كم أشرك نبا أ ويا فإِنَ الله لا يثركُ ذلك الب والولي. 

(4) قولَةُ في حديث أبي سعيد: "ألا أداة عَرْضٍ» والغرضُ منها تبية الْحَاطَبء فهو بلع من عدم الإتيان بما 

قولة: «بما هو (ما) اسمٌ موصول بمعين (الذي). 

قولة: «أخوف عَلَيْكُمْ عندي: أي: عند ا! لرسول صلَى الله عليه وسلّم؛ أنّهُ صلّى الله عليه وسلّم من رحمته 
بالمومنينَ يححَافُ عليهم كل الفعن. وأعظمٌ فتنة في الأرض هي فتنة المسيح الدّجَّال لكنّ حرف النبيّ صلى الله 

عليه وسَلّمَ منْ فتنة هذا الشرك الخفيّ أشدٌ من خوفه منْ فتنة المسيح الدَجَّالء وإِنّما كان كذلك؛ أن الا" 
منْهٌ صَعْبٌ جداء ل (ما جَاهَدت نفس على شيء مُجَاهِدَتها على الإخلاص). 


وقال ال صلَّى الله عليه وسلم: 6 مالس بشفاعتي من قال: إلا له خالصًا من قلبه» ولائكي مده 
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لس لست فور 


اللفظ بماء بل لا بد منْ إخلاص وأَعْمّال يَتَعَنَدُ كما الإنسان لله عر وجل. 


2 


قوله: «الْمَ يح الدّجّال» المسيح أي: ممسوحٌ العين اليُمْنَىء فذكر الي صلى الله عليه 1 ل اليه 


سام قوسم 


1 


ع امي 3 أن وار هل ١‏ فز اه 2 5 5 . 9 ك1 
أحدهُما: حسّي. وهو أن الدَجّالَ أعورٌ العين اليمْنَىء كما قالَ الي صلَّى الله عليه وسلّمَ: «إذَالله لامخفى 


08 إن 3 
0 له 


1 و 01 0 0 
عَليكُم؛ إنه ئيس باعور» وَنَالسبحَال عور العين الْيَمْتَى» . 
والكذبُ والنّمُويةُ. 
وهوّ رجل من بن آدمّ» ولكنّ الله سُبْحَائَهُ وتعالى بحكمته يُخْرحُهُ لِيَفتنَ الناسّ به» وَفيتُهُ عظيمة إِذْ ما في الدُثيا 
منذ ملق آدمّ إلى أن تقوم الساعة فثئّة أشدّ من فتنة الدّجّال. 
2 همع ” ويس ه ا ل ع د لد 
والمسيح الدجال تُبْنَتْ به الأحاديث واشتّهرت» حتَّى كان من المعلوم بالضرورة؛ لآن النيي صلى الله عليه 


علي وو ِ؟ 007 00 0 : 
وسلم أَمَرَ أمنّهُ أن يتَعَوَذوا بالله منّهُ في كل صلاة. 


قولَهٌ: «الشّركُ الْحَفِي» الشرك قسمان: حَفيُ؛ وجلى. 

فاجَليُ: ما كان بالقول مثل الخَلف بغير الله» أو قول: ما شاءً الله وشفت. 

أوْ بالفعل: مثل الانخحناء لغير الله ل 

والخفي: ما كان في القلب مثل الرياء؛ لأنَهُ لا يبن إذْ لا يعلّمُ ما في القلوب إلا الله. ويُسمَّى أيضًا: شرلة 
السترائر. ش 1 ْ ش 1 


وهذا هوّ الذي بِتَهُ الله بقوله: 0 لأن الحساب يوم القيامة على السرائر» قال تعالى: نو 


رو 8 و سم . ل 04 1 5 22 
تلم إذا بعشرما فى القبوس (4) وبحصّل م فى الصّدومع. 


5 


وفي الحديث الصحيح فيمَنْ كان يَأْمُرُ با معروف ولا يفعلُ وينهّى عن المنكر ويفعل أنه يُْقَى في النار حتّى 
تنْدَلقَ أَقتَابُ بَطُنهء فيدورٌ عليها كما يدُورٌ الحمارٌ برَحَاه فيجتمغ عليه اهل الكان فبسالونة مقت اله كان باذ 
بالمعروف ولا يفعلة» وينهى عَن لكر ويفعلة. 

قولة: «يقُومُ الرّل قَبْصَلْي قَيريّنْ صَلاقَة» يتساوى في ذلك الرجلٌ وامرأمٌء والتخصيص هنا يُسَمّى مفهوم 
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اللَقَبِء أي أن كم يَُلّنْ ما هو أشرف» لا قد التخصيص» ولكن لضَرب المثل. 
رك «يْرَيْنُ صّلائة أي: يُحَسنهَا بِالطْمََنيئَة: ررك الح ونحو نحو ذلك. 
قولة: “لما يَرَى من نظَرٍ رَجُلٍ' (ما) مَوْصُولة وخذف العائذ؛ أي: لذي 0 


6 عم 


وهذه هي العلة لتْسين الصلاة» فقَد رَيّنَ صَّلائة ليرأة هذا الرشاة فيَمَدَحَهُ بلسانه» أ يُحَظَمُهُ بقلبه وهذا 


شرك 


(ه) فيه مسائل: 

الأولى: (تفسير آيّة الكيف) وسيقّ الكلامٌ عليهًا. 

(5) الثانيّة: (الأمرُ العظيمُ في رد العَمَلِ الصّالح إذا دَخَلَهُ شيء لعَيْرِ الهم وذلك لقوله: «كَ ركه وشركة 
وصارٌ عظيمًا؛ لِنّهُ ضاعٌَ على العامل حَسَارًا. وفَحْوَى الحديث تدل على عضب الله عر وجل من ذلك. 

0 الثالثة: (ذْكْرٌ السبب الْمُوجب لذلك» وهو كمال الغنى) يعي: المُوحبُ للرّدٌ هرّ كمال غن الله عر 
وجل عنْ كل عمل فيه شرل وهو عَنِي عن كل عمل» لكنّ العمل الصا يَبَلهُ ويب عليه. 

(8) الرّابعة: (أن من الأسباب أَنّهُ َنَهُ تعالى خَيّرُ الشركاء) أي: منْ أسباب رد العمل إذا شرك فيه العامل مع 
الله أحدًا أن الله خيرٌ الشركاى فلا يَُاِحٌ مَنْ جُعل شريكا لَهُ فيه. ١‏ 1 1 

(9) الخامسة: (ِحَوْفْ ؛ ابي صلى الله عليه وسلمَ على أطحابه من الرّياد) وذلك لقوله صلّى الله عليه 

سل +ألة أ أخبرَكُمْ بمَا هْرَ أخوّف عَلَيِكُمْ عندي من الْمَسيح الدّجّال». 

وإذا كان يخافُ ذلك على أصحابه فَالحَوْفُ على مَنّْ بِعَدَهُمْ منْ ذلك من باب أؤلى. 

٠١‏ السادسة: (ألَهُ قَسرَ ذلك بأنْ المرء يُصَلَي لله. لكن يُريّنُها لما يَرى من تَظَرٍ رَجُل إِليْم وهذا التفسيرٌ 
نطيئ مانا على اليا فيكون أحوف علبئا عنة رسوله صلى اله عليه وم من لمم الخال 

ولك ا عا عت الى فى دين بعك وحم كر لأن الَقَامَ في اليا لا 
فيما يََافهُ ابي صلَّى اللَّهُ عليه وسَلّمَ على أَمته. 

)1١(‏ قولهُ: (من الشّرّك) (من) لتَبَيضِ؛ أي: بعضُ الشرك. 

قولهُ: (الدّنيا) مفعولٌ ب(إرادةم؛ لأنْ (إرادة) مصدرٌ مُضَافٌ إلى فاعل» وإذا أرذت أن تعرف المصدرٌ إِنْ كان 
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ىت 4 


شنم شان 


مضافا إلى فاعله أو مفعوله؛ فَحَوَّلهُ إلى فعلٍ مُضّارع مَقَرُونَ بأن» 
فإذا قلتاا :ياي من الكرك أن ثري الأنسان عله الذكاء هالاسان قاعلء وعلن هدك فبوإرادة) مصدر مخناق 


إل فاغله» والدنيا مفعول به: 


وعنوان الباب له ثلاثة احتمالات: 

الأوّل: أن يكون مُكَرَرًا مع ما قَبْلَُ وهذا بَعيدٌ أن يكب الولف ترجمتيْنٍ مُتتابعينٍ لمعنى واحد. 

الثاني: أن يكون البابْ الذي قَبْلَهُ أخصً من هذا الباب؛ لأنّهُ اص في الرياء» وهذا أعمّ وهذا مُحَتَمَلُ. 

الثالث: أن يكونّ هذا البابْ نوعًا مُسْمّقلاً عن الباب الذي قَبْلَهُ وهذا هوّ الظاهرٌ؛ لأن الإنسان في الباب 
التاق يعمل روا ركان تتح ق القيادة ال: هرّ عابدٌ. ولا يُرِيدُ النفعٌ المادّي. 

وفي هذا الباب لا يُرِيدُ أن يُمْدَحَّ بعبادته ولا يرِيدُ ااه بل يَْبدُ الله مُخْلصا لَهُ ولكنّه 
كالمال والْربّة والصحّة في نفسه وأهله وولده؛ وما أشبه ذلك. 

فهرَ يُرِيدُ بعمله نفعًا في الدنيا غافلاً عن ثواب الآخرة» كَمَنْ أذْنَ ليَأَحْدَ راتب المؤدّن» أَوْ حج ليَأَحْدَ المال» أو 
عَم في كي ليأحدَ الشهادة فتركفع مُه أ تعبّد لله كي يُحْرِيهُ لله بهذا في النيابمحيّة الخلق لَه ودفع السوء 
عنة» وما أشبة ذلك. 


و 


يُرِيدُ شيئا من الدنيا؛ 


و 


تنبيه: 

فإن قيل: هل يَذخل فيه من يتَعلّمُونَ في الكليّات أو غيرها يُريدُونَ شهادة أو مَرتبَة بتعلمهم؟ 

فالجواب: أهم يلود في ذلك إذا م يدوا عَرَضًا شرعياء فقول لهُم: 

أوّلا: لا تقصدُوا بذلك المرتبة الدليَويّةَ بل انُحدُوا هذه الشهادات وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق؛ 
لأن الأعمال في الوقت الحاضر مب على الشهادات» والناسٌ لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا مذه 
الوسيلة» ووذلك تكرت "اله سليمة. 


ثانيًا: لي وأمًا بالنسبة 


تبة فَإنّها لا كمه نر رو 
0 5 ع نمه م قم > وام كر لون 0 7 5 
ثالثًا: أن الإنسان إذا اراد بعمله الحسنيين؛ حسنى الدنيا وحستى الاخرة» فلا شيء عليه؛ لان الله يقول: 
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مسق اله "١‏ وَمرْفمن يت 3 الشتسب) رَْبَهُ في التَقْرَى بذكر مرج من كل ضيق» 


200 تَعاى: 5 0 د لحا ال أي: البقاء في الدُنيا 


0 


قولة: وها أي: المال والبنينَ والنساء والحرث والأنعامَ والكيل ال كما قال الله تعالى: (ري قاس 


100 1 00 3 4 0 ه80 ب 55 
نح التوواسية النساء وبي لاط : الم رمن منَالذكب والفضة ولحي ل امسوم والأتعام والحررث ذلك ساعا! مأة 
اليا ). 

ور و 2 5 

والعي: اله ناز فا ينون اليا رم 10 لاي م نيا وزينتهًا؛ م 
ل ار ع م و مشر 3 ع 0 َم 2000 و 7 5 
له في حياتهم الدنياء كما قال تعالى: زرويوم د ديكروا على النام اذهبتم طيبا تحكم فى 
حيانكت. كم اولتقت يها 


هذا بك حمرحينَ رأى الي صلى اله عليه وسلم قلأ رفي جه الفراشس ال : اماتبكيك؟' 
قال: 5 رسول الله ك 0 مرعيشان فيما بعيشان فيه من نعيم» وأن على هذه الحال) 
4 ف ل 
فال رسولالله صلى اللعليد وسلم: 7 اولتق حُجلت لهم طبهم . 
وفي الحقيقة هي ضَرَرٌ عليهم؛ لأنّهُم إذا اْتقَلُوا من دار النعيم إلى الجحيم صارَ عليّهم أشدّ وأعظمٌ في ققد ما 


مُتَعُوا به في الدنيا. 


قوله: (وفمنيهاً ا بْحْسُونَ البَخْس: النقص؛ أي: لا يُنُقصون مما يُجَارّوْنَ فيه؛ لأن الله عَدْل لا يَظلم 
فيخطو ن بجا ما أرائر : 
:ا(أولتت) لئاز إليه الذين يُريدُون الحياة الدُّنيا وزينتها. 
- قولة: 0 ا ي الآخرةإلالَار) فيه حصي 0 النفي والإثبات. وهذا ب فق الثم ا يعوا 
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نفسو والمسطومات 


الجَنّة؛ لأن الذي ليس لَهُ إلا النَارُ مَحْرُومٌ من المنّة» والعياً بالله. 
- قولة: (وحبط ا صتعوا فيه الْحُبُوط: الرّوَالَ وَالّرْكُ؛ أي: زالَ عنهمٌ ما صَعُوا في الدنيا. 
9 و 0 سر سل س2 نل هع رك م عدم 5 ع 
- قوله: (منأطزم) ارا 1 55 خبر مُقَدمٌ لأجلٍ مُراعاة الفواصل في الآيات» والمبتدأ (ما) في 


ات ره اس اله عتوع ُ 
قوله: ما حكانوا هملون)؟ فَأَنْبَتَ ١‏ الله أنه َهُ ليس هؤلاء إلا النَارُ وأن ما صَنَعُوا في الدنيا قد قَدْ حَبطَ» وأنّ أعمالَهُمْ 


الى 


باطلة. 


- وقول تعالى: (م: من انير بد اليا لديا ومرة 1 و لهب أغمالف: ذه 1 وك فيهلا: 1 


2 


و بقوله تعالى: ا إر اله نهنا ل 97 ال ا 12 


فإن قيل: لماذا لا نجعل آية هود حاكمة على آيّة الإسراء» ويكون الله توَمّدَ مَنْ يُرِيدُ العاحلة في الدنيا أن 
مجعل له ما يشاء لمن تريثء ثم وعد أن يُعْطَيَةُ ها يشاء؟ 

أجيب: أن هذا المعنى لا يستقيمٌ لأمرين: 

أولة: : أن القاعدة الشرعية في النصوص أن الأ ص قم على الأحم. ويه هود عامّة؛ لأن كل مَنْ أرادَ 
الحياة الدنيا وزيتتهًا وُفيَ إليه العمل» وأَغطيَ ما أرادَ أن يُحْطّى. 


ما آيَُ الإسراء فهيّ خخاصّة (عبلَ)' فيه م نتاء ملم نريد) ولا يُمْكنٌ أن يُحْكَمَّ بالأعمّ على الأخحص. 
الثاني: أن الواقع يَهَدُ على ما تدل عليه آيهُ الإسراء؛ لأن في فقراء الكُفَارٍ مَنْ هو أَفمرٌ من فُقرَاء 
المسلمين؛ فيكون عمومٌ آي هود عخصوصًا بآيّة الإسراءء فالأمر مَوْكُولَ إلى مشيئة الله» وفيمن يريده. 
واخشّلف فِيمَن تَرَلْسْ فيه 3 هود: 
فقيل: تَرَلَتْ في الكقار؛ أذ الكاد يا كرية إلا سلبة لابه ريدن على طن سياف ودرا الك عن 


5 مع ور ساق 2 4 7 
هذا. وعليه يكون وج مُناسبتها للترجمة أنهُ إذا كان عمل الكافرينَ يراد به الدثياء فكل مَنْ شاركَهُمْ في شيء من 


ذلك ففيه شيء من شركهم وكُفرهم. 
وقيل: ترَلت في المرَائين؛ لأَنّهُمْ لا يعْمَلون إلا للدّنياء فلا ينفعُهُم يوم القيامة. 
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وقيل: ترَلَتْ فيمَن يُرِيدُ مالا بعمله الصاح. 
والسياق يدل للقول الأرّل؛ لقوله تعالى: [أولنكاليك كفي الآخررة الابما 3 صما فيهاواطل 


ل 


تا ا 

00 «عس» بفتح العين أرْ كسْرِهَاءٍ أي: حاب وهَلّكَ. 

قولهُ: «عَبْدُ الديار؛ الدينارٌ هوّ: التّقَدُ من الذهب» والدينارٌ الإسلامي لَه مثقال. 

وممّاُ عبد الدينار؛ عن يمع السو را كان اك قاد واه على ةر 

ويُقال في عَبْد الدَّرْهَم ما قيل في عبد الدينارء والدَّرْهَمْ هرّ: النقد من الفصّة, وزِنَةُ الدرهم الإسلامي سبعة 
أعشار تقال فكل عَشَرَة داهم سبعة متاقيل. 

وقذ أرا ال هذا لحديث أذ تن أذ من انل مني ادن أي: دل فا ويخضَعٌ هاء ار ا 
وغايت فيَخْضَبْ إذا فقدّته ويَرضَى إذا وُحدّت. وهذا س سَمّى الب صلّى الله عليه وسلّمَ مَنْ هذا شأئةٌ عبدًا خَاء 
وهذا من يتَى يجمع المال من الذهب والفضّة؛ فيكون مُرِيدًا بعمّله النيا. 

قولة: «ئعس عَبْدُ الْحَميصّة تعس عَبْدُ الْحَميلّ ؛ وهذا مَنْ يُعْنَى .عظهره وأثاثه؛ لأن اللسيعية كسا عي 
والخميلة فرَاشٌَ وني ليس له هَمَّ إلا هذا الأمرء فإذا كان عابدًا هذه الأمور؛ لأنّهُ صرّف ها جُهُودَهُ وهمُنهُ 
ل ل 0ك فهذا أعظم. 
0 إن أغطي رَضِي وإ لَمْ يط متخط» / يُحتَمَلَ أن يكون الْخُطي هُوَ الله فيكون الإعطاء ء قَدرياء أ ؟أي: 
قَدُ #الرزه [الجاء رمي والتترع تزكر واد جع وات باز كعد فلو ارفز لوو كان متول: لماذا 


38 
ٍ 

3 
0 


ره عا مير 


ير ل د إآن الك متك وان تحال وفال 
لحن وان لك وتلق لايرل لعن وق الائع ا زولا الل الى رز ليك 
والواحبٌ على المؤمن أن يَرَضّى بقضاء الله وقدَرِه؛ إن أغطي شَكَر) ٠‏ وإن مع صتبر» 
ل أن يرَادَ بالإعطاء هنا الإعطاء الشرعي؛ أي: إن عطي منْ مال يستّحقةُ من الأموال الشرعيّة رضي 
وإن لم يُغْط سّخطء وكلا المعنييّن حو وهما يدُلآن على أن هذا الرجل لا يَرْضَى إلا للمال» ولا يَسْحخطُ إل لَه 
وقدااماة الرشول صلى ال عليه وس عبةا له 


قوله: «عس وَالتكس» , تكن أي كاب وهلك» والشكد: أي تكست عليه الأمورٌ بحيث لا كتير لهُ. 
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فكُلُمًا أرادَ شيئًا انقَلَبَتْ عليه الأمورٌ حلاف ما يُرِيدُ وهذا قال: «وَإذًا شيك قَلاً التقش» أي: إذا أصابَيهُ 
شوكة فلا يستطيعٌ أن يُزِيلَ ما يُؤذيه عن نفسه. 

وهذه المحمل الثلاث يُحُتَمَلَ أن تكون حبرا من صل اللهُ عليه وسلّمَ عنْ حال هذا الرجل» وأنّهُ ني تعاسة 
وانتكاس وعدم خلاص من الأذىء ويُحْتَمَلَ أن تكون منْ باب الدعاء على مَنْ هذه حالة؛ لأنَهُ لا يَهْتَمُ إلا للدنياء 
فعا عليه أن يَهْلكَ» وأن لا يُصِيبّ من الدُنيا شيئاء وأنْ لا يتمَكٌنَ من إزالة ما يُؤذيهء وقذ يَصلّ إلى ارك عندما 
يدم ذلك عن طاعة الل حتّى أصبح لا يرضى إلا للمال» ولا يسنقط لاله 

قوله: «طُوبَى لعَبْد آخذ بعتَان فَرّسه في سَبيل الله؛ هذا عكسٌ الأرّل فهر لا ْم للدنياء وإنّما يهتم 
للآخرة» فهو في استعداد دار للجهاد ف سبيل الله. 

و«طُوبَى» (عْلَى) من الطب وهي ي: اسم تفضيل؛ فراطَيْبْ) للمُذكْرِء و(طُوتى) للمُونّثء والمعين: أَطْيْبْ 
حال تكون هذا الرجل. 

وقيل: إن طُوبَى شجرة في النّة» والأ الأول أ أعم؛ كما قالُوا في (وَيْلِ): كلمة وعيد. 

وقيل: واد في جهنم والأرَلُ أعم. 

وقولة: «آخذ بِعتان فرّسه» أئ: مُمْسك عقوّد فرسه الذي يُقَاتلٌ عليه. 

قولة: «في سَبيل الله ضابطة: أذ يقال لتكون كلمة الله هي اللي لا لحم أو الوطيّة أ ما أطبة ذللك. 

لكنْ إن قاتل وطنيّة وقصّدَ حماية وطنه لكونه بلدا إسلاميًا يحب الدَّْدُ عنُ؛ فهرَ في سبيل الله. وكذلك مَنْ 


عل 
ع ماع 


قاتل دفاعًا عنْ نفسه أو ماله أو أهله؛ فإن النبيّ صلى الله عليه وسلَمَ قال: امن قائل دون ذلك فهوَشهيد». 

فأمّا مّنْ قاتل للوطيّة الَحْضّة فليسَ في سبيل الله لأن هذا قتال عصبيّة يستوي فيه المومنٌ والكافٌ إن 
الكافر يُقاتل من أجل وطنه. 

قوله: «أشعث رَأْسهُ مُغْبرّة قَدمَاهُ أئ: أنه شعت من اعبار في سبيل اله فهو لا هكم بحاله ولا يَدَنه ما 
سي 0 عر من السير ف سبيل الله ا 


ا و 


قولة: إن كَانَ في الْحراسّة فَهُْرَ في الْحرَ اسّة وَإن كَانَ في السّاقة فَهُرَ في 0 الحراسة والساقة 
م را 0 والساقة أن يكوه ى لتكه. 
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1 بر امج -0 له 
عوسي 


الشف هة:والملومات 


| 1ك زلا ين ؛ 
0 | | لد 7 52 


وللجملتين مَعْتيَان: 

الأول: أنه لا ياي أينَ وُضعء إن قيلَ له: احْرْسْ» حرّس. وإِنْ قيلَ لهُ: كُنْ في الساقة» كان فيها. فلا يطْلْبْ 
مرتبة أعلى منْ هذا لحل كمُقَدَم الحيش مثلاً. 

الثاني: إن كان في الحراسة أدّى حقهاء وكذا إن كان في السّاقة. والحديث صا للْمَعْنيْنِ؛ وي عانهيا 
جميعًا إذا لم يكن بِنَهُما تعارضٌ» ولا تعارض هُنًا. 

قوله: «إن اسكأدَنَ لَم يُؤدَنَ لَه وَإِنْ شمَعَ لَمْ يَف أي: هرّ عند الناس ليس له جا ولا شرف حتَّى نه 
إن استأذن لم يدن لَه وهكذا عند أهل السُلَطَة ليس لَهُ مرتبة» فإن مع لم يَُفمْ ولكثة شفيمٌ عند الل ولة 
المنولة العاليّةٌ؛ أنهُيُقَاتل في سبيله. 


اع 


والشفاعة: هي التوسسط للغير لَب منفعة أز دَفعِ مضرة. 3 والاستئذان م طلب الإذن بال 

وقد قسَّم الحديث الناس إلى قسمين: 

الأول” من ليس له هَمٌّ إلا الذثيا؛ إِمّا لتحصيل المال؛ أو لتحميل الخال» فقد استتّدت قله حّى أعتكلثة عن 
ذكّر الله وعبادته. 

الثاني: أكبرٌ هَمّه الآخرة. فهرَ يسعى لها في أعلى ما يكون مشقّة وهر الحهادُ في سبيل الله ومع ذلك أدّى ما 
يحب عليه من جميع الؤجُوه. 


)١4(‏ فيه مسائل: 

الأولى: (إرادة الإنسان النيا بعَمَلٍ الآخرّة) وهذا من الشرك؛ لأنّهُ جعل عمل الآخرة وسيلة لعمل الدُّنياء 
فيطتّى على قلبه حُبُ الدّنيا حنّى يُقَدّمَها على الآخرة. اَم والاخلاص أن يجعلَ عمل اليا للآخحرة. 

)١5(‏ الثانيّة: (تفسيرٌ آيّة هود) وقذ سب ذلك. 

)١6(‏ الثالثة: (نسميّة الانسان المُسلم عَبْدَ الدّينار وَالدَرْهَم وَالْحَمِيصّة) وهذه العُبُوديّة لا تذخل في 
الشّرك ما لم يَصل بها إلى حدّ الشرك؛ ولكنّها نوْعٌ آحرُ يُخل بالإخلاص؛ أنه جَعَلَ في قلبه مَحبّةَ احص مَحَيّة 
الله عر وجل ومّحَيةَ أعمال الآخرة. 

(1) الرابعة: (تفسيرٌ ذلك ؛ بِأنَهُ إن ان أغطي رَضي» وإن لَمْ يُْطَ سَخط) هذا تفسيرٌ لقوله صلّى الله عليه 


ابر تت در اننع كحك قا لوانت نه بارال رو رت "اه ص١‏ - 
فاكس : 74د545: شاتف: 0 0006 جوال - لماعم اووء ممم ممه 36303815 ©3600 : [ز/!- ع 


ا 00 2 سوع او لود عق مز 57 مه 30 1 يا 5 0 7 5 
وسلم: عبد الديتار»» «عبد الدرهم», عبد الخميصة», «عَبد الخميلة»» ”إن اعطي رضي» وإن لم نط متخط» 


وهذه علامة غبودكة هده الأشياء أن يكون رطا ة ويتخط تابكا هذه الأعياءة. 
)١(‏ الخامسة: قولة: «تعس وان كم ل 
)١9(‏ السادسة: قوله: «رَإذًا شيك قلآ التق“ يُحتَمَلَ أن تكون الجُمَلٌ الثلاث خررًا أو دُعاء. وسبقَ شرح 
ذلك. 
5 0 2 :و 0 1 00 5 و ع 2 
)٠١(‏ السابعة: (الثناء على المجاهد المَوصوف بتلك الصّفات) فقول في الحديث: «طوبى لعَبّد . . "٠‏ يدل 


على الثناء عليه» وأَنّهُ هو الذي يستحق أن يَمَّدَحَ لا أصحاب الدراهم والدنانير وأصحاب الفرّش والمراتب. 
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نر نامج 
0 ا ن؛ 7 
50 3 م 322 
ا قد 2 
لشفو _والمسومات 


تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس الرابع والثلاثون 


)١(‏ قولة: (مَن أطَاعَ الْعْلَمَامَ (مَنْ) دل أن تكون شرطيّة؛ بدليل قوله: (فقد انَحَدَهُم) لأنّها جواب 
الشرطء ويُحتَمَل أن تكون موضولة أيأ: باب الذي أطاع العلماء. 

وقوله: (ققد اتَحَدَهُ) خبرٌ المبتدأء وقَرئَت بالفاء؛ لأنْ الاسم الموصول كالشرط في العمومء وعلى الأول تقر 
(بابٌ) بالتنوين» وعلى الثاني بدُون تنوين» والأوّل أحسن. 


والمرادذ بالعلماء: العلماء بشرع الله ٠‏ وبِالأمرَاء: وك الأمر الفتوك ل 


0 

4 

9 6 
1 


0-4 


وهذان الصّتمان هما المذكوران في قوله تعالى: ( بها الذينَ امنا أطيعوا يعوا السو وأو ي الم 


اف الله طاعة متعفلة وطافة رسوله امتتفلة» وظاغة 9 الأمر تابعة وهنا ل يكن الفغل 


أَطيعُوا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وأُولُو الأمر هم أُولُو الشأنء وهم العلماء؛ آله تقذ يهم أمر الشرع والعلم به» والأ فوا نه يُسَيّندٌ 
إليهم في تنفيذ الشرع وإمضائه. وإذا استقامَ العلماء والأمراء استقامت الأمونٌ وبفسادهمٌ تَفسُدُ الأمورٌ؛ أن 
العلماءً أهل الإرشاد والدلالة» والأمراء أهل الإلزام والتنفيذ. 

قوله: (في تحريم ما أحل الله أئ: في جغله حرامًاء أي: عقيدة أرْ عملاًء (أرْ تحليل ما حرّمَ الله أي: في 
جثله حلالاً عقيدة أ عملا فنحريمٌ ما أحل اللهُ لا يفص درحة في الم عن تحليل ما حّم الله 

وكثيرٌ من ذوِي العَيْرَة من الناس تَدُهُمٌ بميلون إلى تحريم ما أحل الله أكثر من تحليلٍ الحرام» بعكس الْتَاوِنينَ 
وكلاهمًا نحط ومع ذلك فإنَ تحليلَ الحرام فيما الأصل فيه الحل أَهْوَنُ من تحريعم الحلال؛ لأن تحليل الحرام إذا لم 
َس تحر فهر مين على الأصلٍ وهو الحل» ورحمة اللَه سْبحَائَُ مقت" غضيّة» فلا يكن أن بحرم إلا ما تين 
شرق ولانة اسيك راكد والأضل أن تبقى الأمو” على الحلَ والسنَّة حتَّى يتييّنَ النَحْرِم. 

أمّا في العبادات ِنَدَدُ؛ لأن الأصل المنع والتخرم بحي مله خاي كاي 

والأصا دض عبادةٌ نا , بإذنالشارع 


4 


قو له أرب بَابَا) جمع رب» وهو : الْتَصَرفُ الما 
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ا 0 
- وتصرف سشرعي. 
ممع ا حا * عن ل مم م ومع بم ٠‏ ا 6 7 ل امعو 


اعتيرَهُمٌ مشرّعين» واعتيرٌ تشريعهم شرعًا يُعْمَلُ به» وبالعكس الأمراء. 

(؟) قول ابن عبّاسِ: (حجارة من السّماء) أي: من فقوق» كر عليكُمْ عقوبة لكُمْ؛ وتُزول الحجارة من 
السماء ليس بالأمر المستحيل» بل هو مُمْكنٌ» قال تعالى ني أصحاب الفيل: ومسل علطي بابي (0) 
مت رمن سجيل) وقالَ تعالى في قوم لوط: 0 رْسكَا َل حَاصبًا إلا الوط يجيا هْْؤسحرا 
وَالْحَاصبُ: لد م من السماء. 

قولة: (أقول: قال رسول اللّه صلّى اللَّهُ عليه وسلّم وتقولون: قال أَبو بَكْرِ وَعْمَرُ) أبو بكر وعمرٌ أفضل 
هذه الأمّه وأقربها إلى الصوابء قال الب صلّى اللَّهُ عليه وسلّم: «إنتطيعوا آنا بكر وروا رواهُ مسلمٌ 
وروي عنهُ صلَى اللَهُ عليه وسلَمَ أنهُ قال: «اقمَدُوا بِاللَّيْنِ مْ بَمْدي؛ أبي بَكْرٍ وَعُمَر». 

7 0 ِ 0 2 

وقال صلَى اللّهُ عليه 4 وسلّم: حَلْيكْ سني وَسنّةالخلفاء الرأشدين المَهدينَمنْيئْدي» تمسسّكوا بها وَحَضوا عليه 
بالقّواجذ" ولم يُعْرَفْ عن أبي بكر وعمرٌ أنّهما حَالََا نضا برأيهمَاء فإذا كان قول أبي بكر وعُمرَ إذا عارضٌ 
الإنسان بقولهما قولَ الرسول صَلَى اللَّهُ عليه وسلَم فإهُ يُوسكُ أن تَنِْلَ عليه حجارةٌ من السماء» فما بالك َنْ 
يعَارضِ قولهُ صلى الله عليه وسَلّمَ َنْ هو دون أبي بكر وعمر والفرْقٌ بِينَ ذلك كما بينَ السماء والأرض» 
فيكون هذا أقرب للعقوبة. 1 

وفي الأثر: التحذيرُ من التقليد الأعمى والنَصّب المذهبي. 

وبقمة الباس: رركي خط فاحشاء إذا قبل #4 كال رشو الله صلّى اللَهُ عليه وسلّم قال: لكنْ في الكتاب 
الفلا كذا وكذاء فعليه أن تمي الله الذي قال في كتابه: دهي تل 6د لكر المي ولم يقل: 
ماذا أَحبتمٌ فلانًا وفلانًا ؟ 

أمّا صاحبُ الكتاب فإنَّهُ إن عُلمّ أنّهُ يُحب لخي ويُرِيدُ الحق» فَإِنّهُ يُدَعَى له بالمغفرة وال رحمة إذا أخطا ولا 
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يُقال: إِنّهُ معصومٌ يُعَارَضْ بقوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم. 


(") قول أحمدَ رَحمَّهُ الله (عَجِبْتَ): العَجَبْ تؤعان: 


ع تير يدر ًّ 1 َ 1 ١ ١‏ 1 
الأول: عَجَبْ استحسان, كما في حديث عائشة رضي اللهُ عنها: (كانَّ الرسول صلى الله عليه وسلم بعجبة 


ع2 


النيامن في تله له وطهوره وفي شاه كله). 


بابة 


0 


قولة: (الإسناد) لواف بهن وهال القن 1 اللويف إل زاويةه أئ]: حقو :ضيكة الدديت ععاقة 
رجاله. ش 0 1 0 ْ 

قولة: (يَدَهَبُونَ إلى رَأي سْفيان) أي: سُفيَانَ القوْرِي؛ لأنّهُ صاحبْ الذهب الشهورء ولهُ أتباعٌ لكنّهم 
انقرّضُواء فهم يِذَهَبُونَ إلى رأي سفيان» هُرَ م من الفقهاء» ويتركون ما جاء به الحديث. 

قولة: (واللهُ يقول: (فلبخذس)) الفاء عاطفة» واللام للأمر وهذا سكنت وجُرِمَ الفعل يهاء لكنْ حُركَ 
بالكسر لالتقاء الساكنين. 

قولة: 3 ربا الضميرٌ يعودٌ اراي اانا يد 00 الآية, قال تعالى: ل امبر 2000 


مولت و فسا سه . ا 22200100 2 0 ذييت لفون ع 
' 
أمره. 


فإن قيل: لماذا عدي الفعل تإعن) مع أن (يُخخَالف) يتعدّى بنفسه ؟ 
جيب: إن الفعل م صُمَنَ معنى الإعراض» أي: يُعْرِضُونَ عن أمره رُهْدًا فيه وعدم مُبَالاة به ولأئر واحد 
0 وليس واحد الأمُورِ؛ أن الأمر هوّ الذي يُحَالَفُ فيه وهو مفرة مَضَاف فيَعُم جميع الأوامر. 
2 9 
فتنة الفتنة فمّرَهَا الإمامُ أحمدٌ بالشرك, وعلى هذا يكون الوعيدٌ بأحد أمرين: إِمّا الشرك؛ وَإمًا العذاب 
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الأليم. 
3 ع ا 5 2 2 0 8 5 5 
(5) قوله في حديث عدي بن حاتم: (اتخذوا» الضميرٌ يعودٌُ للنصارى؛ لأن اليهوة لم يتحذوا المسيح ابن 
مر إِلَها بل اذَعَوَا أنّهُ ابن زانية وحاولوا قثْلكُ وَادّعًَا أنّهُم قتلوة. ويُحْتَمَل أن يعودَ الضميرٌ لليهود والنصارى 
جميعًاء ويَختَص النصارى 1 والح ابن مرتم» وهذا هو الْمبَادرُ من السياق مم الآية الى قبلهًا. 


1 ب ره 


قولة: (احباركم ومرطيانهم) الأحباز: : جمع حبر وحَبرء وهو العام الواسعٌ العلّم, ٠‏ والرهبَان: : جمعٌ راهب. وهو 
العابدٌ الزاهك. 

0007 م 0 * ا ل 0 3 5 عم و هم هه 0 5 

قولةُ: 3 ١‏ اا أي: مُشَارِكينَ لله عرّ وجل في التشريع؛ لأنّهم يُحلون ما حرّمَ اللهُ فيحلهُ هؤلاء 


او و 7 1 


رس م سر 2 ء*ءع ل 2 و و 
قولة: 20-0 أي: انُحَدُوهُ ًا مع الله بدليلٍ قوله تعالى: لوم أمروا إل لبدو لها واحد))» 
والعبادة: التذلّلٌ والخضوعٌ واتَبَاعٌ الأوامر واجتناب النواهي. 
2 4 


قوله: (إلَها واحنا) هر اللَهُ عر وحل؛ وإ لد أي: (مألوة) معبودٌ مُطَاٌ وليس عق (آله) أي: قادر على 


2 


فيحَرمُهُ الأتباع. 


الاحتراع) فإن هذا معنّى فاسدٌ كما تقدم. 


00 أ ل 9 م و ًَ 2 5 
قولة: ل[سبحانهعما ٠:‏ ركنا (سبحان) اسم مصدرء وهي معمول أو مفعول لفعل محذوف وجوبًا 


تقديره يسبح سبْحَاناء أئأة تَسِيحاء لأن | سم المصدر .معين المصدر فسبحاتة مفعول مطلقٌ عاملها محذوفٌ 


دم 


وجوبًاء وهيّ مُلازمة للإضافة ِمّا إلى مُضْمَرٍ كما في الآية (سبحَانة) أوا إلى مُظهّر كما في (سْبْحَانَ اللمم. 

والتسبيح: العزية. أي: تيه الله عن كل نقص» ولا يَحْنَاجُ أن نقول: ومُمَائلَة المحلوقينَ؛ أن الممائلة تقض 
ولكن إذا قلَْاهًا فذلكَ منْ باب زيادة الإيضاحء حتَّى لا يُظَنّ أن تمثيلَ الخالق بالمحلوق في الكمال منْ باب 
الكمالء"فيكون المفى :تنية الله عر كل نآلا يلي ب هن نفس" أ عافلة لوقي 

وقولة: (عَمَ مش رحكون) أئ: ما سواه من المسيح ابن هرم والأحبارٍ والرهبان» فهو مُه عن كل شرك 
وعن كل مُشرَك به. 

وقولة: (عمَ) * نشرحكور هذا من البلاغة في القرآن؛ لأنّها جَاءتْ مُحْتَملَة أن تكون (ما) مصدريّة فيكون 
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المعيى عن شركهم أو موصولة ويكون المعيى سُبْحَانَ الله عن الذينَ يُشركون به وهيّ صالحة للأمريْن فتكون 
شاملة لهما؛ لأنّ الصحيحّ جوارٌ استعمال الْشرك في معتَييْه إذا م يكن بينهُمَا تعارض» فيكون الرية عن الشرك 
وعن الْشثرك به. 
قولة: إن لَمْنا تعبُدْهُمْ) أي لا: نعبدٌ الأحبار والرهبان» ولا نسحدٌ لهم ولا ترَكعٌ ولا نذبحٌ ولا تنذرُ شم 
: 


2 رو 2 


1 1 5 50 و 5 7 
وهذا صحيمٌ بالنسبة للأحبار والرهبان؛ بدليل قوله: "اليس تُحَرَمُونَمَا حل الله فَحَرِمُونَةُء وبحلون ما حَْمٌ الله فتحلونة 
. 


مار 


فإن هذا الوصف لا ينْطَبقُ على عيسى أبدًا؛ لأنَهُ رسول الله فما أحلَهُ فد أحله الله وما حرّمَهُ فقذ حرّمَهُ 
الله وقذ حاول بعضّ الناس أن يُعل الحديث هذا المعى مع ضَعْف سَنئّده والحديث حَسَنهُ التَرْمذَيْ وَالْأَلبَاني 
وآخَرون» وضعفة آخَرُون. 
ويُجَابُ عن التعليل المذكور بأن قول عَدي: لسنًا نعيدهى يعودُ على الأحبار والرهبان» أمّا عيسى ابن مريم 
فالمعروف أنهم يعبدوئه. 
ءًَ ومع ع اربع اماد و مهف إن 5 0 و 
وبدأ بتحريم الحلال؛ لأنّهُ أعظم من تحليل الحرام؛ وكلاهما مُحَرَمٌ؛ لقوله تعالى: لإولا تقولوا لما تصف 


5-5 


يه 3 3 3 م يي . أ مهم 2 1 
' 2 1 5 0 0 : 
الستحكر الكذ بهذا خلال وهَذا حرام لتفتروا على اللهدالحكذب. . .). 


قوله: مَل كَعبَادهُة؛ وَجْهُ كونهًا عبادة: أنَّ منْ معيئ العبادة الطاعة» وطاعة غير الله عبادة للمُطَاعْ» ولكنْ 
بشرط أن تكونٌ ف غير طاعة الله أمّا إذا كان في طاعة اللّه فهيّ عبادةٌ للّه؛ لأنكَ إذا أَطَمْتَ غيرٌ الله في طاعة 
الله كما لو أمرّك أَبُوكَ بالصلاة فصَلْيَت» فلا تكون قد عَبَّدْتَ أَبَاكَ بطاعتلكَ لهُ» ولك عَبََدْتَ الله لأنكَ أَطْعْتَ 
غير اللّه في طاعة الله ولأن أمر غير الله بطاحة الله وامتثال أمره هوّ امتثال لأمر الله. 


واعلم أن اتَباعَ العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم اللَّهُ أو العكس ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 
الأوّل: أن يَُابِعَمُمٌ في ذلك راضيًا بقولهخ مُقَدَمَا لَهُ سَاخطًا كم الله فهر كافرٌ؛ لأنّهُ كرة ما أنزل الله 
وانقه اليلق وله تم اعمال إلخريالكفن فكل مر كر ما انل الله قيزر كاف 
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الثاني: أن يُتَابِعَهُم في ذلك راضيًا بحكم اللّه وعالمًا بأنّهُ أمثل وأصلمٌ للعباد والبلاد» ولكن لهو في نفسه 
اختارة كأن يريد مثلاً وظيفة» فهذا لا يكْفنُ ولكنه قاس وله حك بره من ن العصّاة. 

الثالث: أن يَُابِعَهُم جاهلاً فِيَظَنُ أن ذلك حُكُم الله فينقسمُ إلى قسمَين: 

أحدهما: أن يُمْكتَهُ أن يعرف الحقّ بنفسه. فهر مُقَرَط أوْ مُقَصّرٌ فهر آثم؛ لأنَ الله مر بسؤال أهل العلم عند 
عدم العلم. 0 1 0 00 

الثاني: أن لا يكونٌ عائًا ولا بُمْكنُهُ العم فيتَابعُمُم تقليدا وي أن هذا هو الح فهذا لا شيءَ عليه؛ لبه 


2 


ع مل 1 ل اع« ا 2 ا ان 7 7 َ او 8 2 ل 
ارك لور او إن «من أضي بغير 


َِ انه على من أنه ولو ْنَا به مط غيره َثَرمّ من ذلك الحرج والمشقة و يق الناس بأحد؛ لاحتمال 


وا م 


52 


إن قيل: لماذا لا يَكفر أهل القسم الثاني ؟ 


أجيب: إِنّنا لو فنا بكفْرهي لم من ذلك تكفيرٌ كلّ صاحب معصية يَمْر ف أنهُ عاص لله ويَمْلمُ أنه حُكْمْ 


وصف الله الا كمين بغيرٍ ما أنزل الله بثلاثة أوصاف: 
الأول: ف قوله تعالى: (رتك ينك يما انل هونن اكازون). 
الثاني: ف قوله تعالى: (ُوم اجن :بأو هارتف لأف 
الثالث: في قوله تعالى: (ونْك حك يما أنرل لله كأولنان مالا سفون). 
واختلف أهل العلم في ذلك: 
فقيل: إن هذه الأوصاف لموصوف واحد؛ أن الكافرٌ ظا؛ لقوله تعالى: (والحكافرونَ 0 مُماظَالمون), 
وفاسق؛ لقوله مه الذ ىقبتو تأت وه ملاس أي: كفروا. 
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وقيل: إِنّها لَوْصُوفِينَ متعدّدين, وإنّها على حَسَّب الحكم وهذا هو الراححٌ 
فيكون كافرًا في ثلاثة أحوال: 


الأول: إذا اعتقدَ جوازٌ الحكم بغير ما أتزل الله بدليل قوله تعالى: (أفحكمَالجَاهليّة يعون فكل ما 


5 آ ا 
3 


2 
حالف حُكْم الله فهرَ من حُكْمٍ الجاهليّة؛ بدليلٍ الإجماع القَطْعىّ على أَنَُ لا يحورٌ الحَكُمْ بغير ما أنزل الله فالمحل 
والْبِيحُ للحُكْم بغير ما أنزل الله مُخَالفٌ لإجماع المسلمينَ القطعي» وهذا كافرٌ مُردٌ وذلك كمّن اعتقد حل الزّنا 
أو الخمر» أو ترم الخبّر أو اللبن. 
الثاني: إذا اعتقد أن حُكُْمّ غير الله مثل حُكْم اللّه 
مس ل ا مر ا الله خصكما 


3-8 عر ير سه" 


لعو يوقو فتضمّت فتضمّكت الآية أنّ حُكْمَ اللّهِ أحسنٌ الأحكام؛ بدليلٍ قوله 4 الل أخكر 
العاضكبي) وزقكان الله احبر اللاي احكانا: وهر لحك الخاكدين: فون اذعى لد حَحمْ خر الله من 
حُكْمٍ الله أو أحسنٌ فهر كافرٌ؛ لأنَهُ مُكَذْبٌ للقرآن. 

ويكونٌ ظاًا: إذا اعتقد أن الحَكْمَ ما أنزلَ الله أحسئْ الأحكام, ونه أنفُ للعباد والبلاد» وأنّهُ الواحبُ 
تطبيقة؛ ولك حَمَلَهُ البْمْضُ والحقدُ للمحكوم عليه حتَّى حكم بغير ما أنزل الله فهو ظا. 

ويكونُ فاسقًا: إذا كانَ حْكْمُهُ بغير ما أنزل الله لِهَوَى في نفسه مم اعتقاده أن حُكُمّ الله هرّ الح لكن حَكمَ 
بغيْره لهرّى في نفس أيأ: مَحَبّة لما حَكَمّ به لا كراهة خكْم الله ولا صر أحدًا به» مثلَ: (أن يحْكُمّ لشخحص 
لرظوة رشي إيّاهاء را ل قينا ال لط من وان كايية وما أشبّة ذلك) مع اعتقاده بأنّ حُكْمَ 
الل هوّ الأمثلٌ والواحبّ ابَاعُه فهذا فاسقّ ون كان أيضًا ظالاء لكنّ وَضْفَ الفسي في حقه أولّى منْ رَضْفٍ 
1" 

ما بالنسبة لَنْ وضع قوانينَ تشريعيّة عب معَ علمه بكم الله ومُحَلََة هذه القوانين حَكْم الله فهذا قذ دل 
الشريعة يهذه القوانين فهر كافرٌ) لأَنّهُ لم يَرْعَبْ يهذا القانون عنْ شريعة الله إلا وهُرَ يعتقدٌ أَنّهُ خيرٌ للعباد والبلاد 
من شريعة الله وعندَما نقول بأنّهُ كافرٌ نمي بذلك: أن هذا الفعل يُوصل إلى الكفر, ولك قد يكون الواضعٌ لهُ 
معذورًاء مثل: أن يُعَررَ به كأن يُقَالَ: إن هذا لا يُحَالفُ الإسلامّ أُوْ هذا من الّصّالح الْرْسَلّقه ار 
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افاظة: 


الإسلامٌ إلى الناس. 

فيُوجَدُ بعضُ العلماءء وإن كانوا مُحخْطِينَ يقولون: إن مسالة الَْامَلات لا تعلق لها بالشرع» بل تَرْحعْ إلى 
ما يُصّلحُ الاقتصاد في كل زمان يحَسَبه) فإذا اقتضى الحال أن نَضْعْ م نوكا للرباء أو ضرائب على الناس» فهذا لا 
شيء فيه وهذا لا شلك في متم إن كانوا مُحتهدِينَ عمَرَ ال هم وإلا فَهُمْ على خَطَرٍ عظيم» واللائق بمؤلاء 


أن يليوا بهم مِنْ علماء الدولة لا عُلماء اللّ. 


عه« :جز ل 


وما لا شلك فيه أن الشرعٌ جاء بتنظيم العبادات الي بينَ الإنسان وربّهء والمعاملات الي بينَ الإنسان مع 

ع 1 و ...0 < لي 0 و 

الخلق؛ في العقود والأنكحة والمواريث وغيرهاء فالشرع كامل من جميع الوجوه. قال تعالى: ؤَالْيْو م احكملت 
كم دتكم]. 


٠ 


0 إن المعاملات لا تَعلقَ لها بالشرعء وأَطْوَ وأطوّ 
اعرد لمعاو سد الاي 

وأنا لا أقول: أ: تَأَْدُ يكل ما اه الفقهاء» لآلهم قذ يُصبونَ وقذ يُْصفُونَ بل يَحبْ أن تأَحدَ يكل ما قال الل 
ورسولة صلى الله عليه سل ولا يُوجَدُ حال من الأحوال تقخ بن اناس إلا وفي كتاب الله سن رسوله ما 
ييل إطكَاَاويَحلهَا ولك الخطأً ما من تقص العلم أو الفهوء وهذا فون أ نقص التي وهذا تقصيل. 


واس ع 


أمّا إذا وُقْقَ الإنسان بالعلم والفهم وبذل الجهد في الوصول إلى الحقّ فلا بْدَ أن يَصل إليه حتَّى في المعاملات» 


قال تعالى: فلاس آآ ار ا 


ل آية في القرآن تَرَلَتْ في المعاملات» ولَؤلا نظامُ 


2و 


برقال تجال: (اكلس برها المول). 
ِ- 0 تعالى: (حكا ب أنرلنة السب يريا اتن). 
تعالى: (وتركا عب كَالسكتار بين كل شي 4 فكل شيء يحتاجُةُ الإنسان في دينه أو لفان 


00 شافيًا. 
ومنْ سَنَّ قوانينَ تُححَالفُ الشريعة وادّعى آها من المصالح الْرْسَلَة فهر كاذب في دعْوَاة؛ لأن المصالحَ المرْسَلَة 
الك إن اعتبرها الشرعٌ ودّل عليها فهي حقّ ومن الشرع» وان اريس يع » ولا يكن أن 


عر الم 


تكون كذلك» وهذا كان الصواب أنَهُ ليس هنال دلا ع بالمصالح الْرْسَلّة» 0 اعتيرة الشرغ فهو مَصْلَحَة_ 
فاكس مكحه عم هاتف حو مه - ولمع جوال: 97-م؟19 ٠١00‏ 00 1ع 


وما نفاهُ فليسَ.عصلحة» وما سكت عنه فهو عفو. 


والمصالُ المرسلة توسعَ فيها كثيرٌ من الناس؛ فأدخل فيها بعض المسائل المنكرة من القع رركا 0 
الرسولء فَرَعَمُوا أن فيه شَحْذا للْمَم او در روا ا ربل لل على للد مد راو 
باطلٌ؛ أن جميعَ المسلمينَ في كل صلاة يَشْهَدُونَ أن م د مُحَمَدَا عبدُهُ ورسولة ويُصَلونَ عليه» والذي لا يما يحيًا قلبهُ بهذا 
َه يُصَلي بن يدي ريه كيف يَحْياقبهُ بساعة يُؤْتى فيها بالقصائد الباطلة الي فيها من العو ما يُكرةُ رسول 
الله صلّى اللَّهُ عليه وسلّيّ “فيزم نل والدة ممح 

فالمصالح المرسلّة وإ وضعهًا عضن أل العلمالتهدينَ لكبارء فلا شلا أن ماهم نص الله ورسوله. 
ولكن استُخْدمَتَ هذه المصالح في غير ما أرادَه أولتك العلماء ويُوْسّعَ فيها. وعليه فإنّها تُقاسُ بالمعيار الصحيحء 

0 
فإن اعتيرّهًا الشرعٌ قلت وإلا فكمًا قال الإمامٌ مالكُ: أ أد يخد موقرف وير إلأأصاح هذا القر) وهناك 
قواعد كُليّاتْ يُطَبَّْ عليها اخرْئيّات. ّ 

وَلِْعْلَم: ل يجب على الإنسان أن َي به في جميع الأحكام. فلا يتسدع في الس بما؟ نخصُوصًا في التكفيره 
الذي صار بعضُ أهل العَيرِ والعاطفة يُطْلقَوئهُ بدون تفكير ولا رَوِيّةه مع أن الإنسان إذا كف شخصا ول يكن 
الشخص أهلاً لهُ عاد ذلك إلى قائله. وتكفيرٌ الشخص بتر نب عليه أحكامٌ كثيرة» كن مباحَ الدم والمال» 
موي سكام يكت 

وكما لا يجوز أن ” ُطْلقَ الكفر على شخخحص مُعَيّنِ حنّى يتييّنَ شروط التكفير في حقه؛ يُحبْ ألا َحبْنَ في 
تكفير مَنْ كفرةُ لله ةا ولكن يَحبْ أن ُفرّقَ بين اين وغير لين اين يحتاج الحكم بتكفيره إلى 
أمرين: 

أحدهما: ثبوت أنْ هذه الخْصْلَّة التي قامَّ جما ما يقتضي الكفر. 

والآخر: الطاق روط كفي عليه اميا لفل باذ هذا تكد )وان كان عاذ قة لا كل 

وهذا ذكرَ العلماء أن من شروط إقامة الحدّ أن يكونٌ عانًا بالتحريم» هذا في إقامةٌ حدّ ولس بتكفير, 


01 و وص وير سس سس لق 4 000 7 
والتحرّرٌ من التكفير أُوْلَى وأَخْرَّىء قال تعاللى: [مسلا شين ومتذمرين تلكوج لاس عَلَى الل حي 
مم 
الرسل). 
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- وقال تعالى: وا حك كبتك 1 


- وقال تعالى: (وَم) كانللهيضل وا ْدإعَدَا مم حت يي نكف 


مأ 


لاح صر م را اسع يقتضي الكفرً إكراهًا أو ذهولاً لم يُكَفرْ؛ لقوله 
تعالى: (مَنْ كته لمم 0 شد إهانهإلامن أحك ره طمن 
لايان) ولقول الرجل الذي وجد دابَتَهُ في مهلّكة: :: [للهمَأنتعبدي وآ ربّْكَ) أعطاً من شدّة افرح فلم 


14 020 


يُوَاحَد بذلك. 


(8) قوله: فيه مسائل: 


1 . واي امك 007 5 1 و اسرخت و كو 0 سو ور سر اه 
الأولى: «تفسير آية النور) وهي قولهُ تعالى: ل[فليخذ الذين تخالفونعن ام ره ان تصيبهم فنكة او نصيبهم 
ا 4 4 0ه م 
عذاب اليم]» وسبق تفسيرها. 
)5١(‏ الثانية: (تفسيز آية يَرَاءة وه قولَهُ تعالى: 0 م مها م ذون اله الآية 


وقد سبق ذلك. 

(1) الثالثة: (التّبِيهُ علّى مَعْنى العبادة التي أَلكَرّها عَدي) أن العبادة هي التعبّدُ َم بالطاعة» وَالتدَللٌ هم 
بالركوع والسجود والنّدْرٍ وما أَشبَهَهُ : بيّنَ صلَى الله عليه وسَلّمَ أن المراد منْ عبادتهم هي طاعتُهم في تحليلٍ 
الحراو وتجرع الخلال. - 

(8) الرابعة: (تمثيل ابن عباس بأ بَكْرٍ وعْمََ وكمنيلُ أحمد بسْفْيان) | ي: إذا كان أبو بكر وَعُمَّرُ لا 
يُمْكنْ أن يُعَارَضَ قولٌ الب صلّى اللَهُ عليه وسلّمَ بقولهمّاء فما بالك َنْ عارّض قول النبّ صل اللَّهُ عليه وسَلم 


0 مَن د ؟ 
سد سم الغوري وأنكرٌ على م أَحد برأيه» وتَرَكَ ما صح م به الإسنادٌ عن رسول الله 
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صِلَى اللهُ عليه وسلَمّ ووايعدل بقوله تعالى: 1١‏ 


2ك 


(9) الخامسة: تحَول الأحوال إلى هذه الغاية» حَتى صارّ عند الأكثر عباد ه الررهبان هي أفضل 
الأعمال... 26 

قول امول رَحَمّةُ الله تعالى: (تَعَيرَ كرك الاجوال إلى هذه الغاية حتّى صارّ عند الأكثر عبادة الرهبان هي 
أفضل الأعمال.. 


بض 


م الذِينَيحَ الو ْ مدا الآية. 


3 


هذا لا شلك أنّهُ أشدٌ منْ مُعَارَضّة قول الرسول صلى اللهُ عليه وسلمَ بقول أبي بكر وعْمَرَ. 
نم قال: (نمّ تغيّرت الأحوال إلى أن عُبدَ من دُون الله مَنْ ليس من الصالحين). 
أي: يُركع ويُسجَد له وَيْعَظمْ تعظيمَ الرب» ويُوصّفْ يما لاي يستّحق» وهذا يُوجَدٌ عند كثير من الشعراء الذين 


0 


يَمْدَحُونَ الملوك والوزراءً وهم لا يستحقون أن يكوثوا بعزلة أبي بكر وعمر. 

ثم قالَ: (وَعْدَ بالمعنى الثابي) وهرّ الطاعةٌ والابَاع (مَنْ هو من الجاهلين) فأطيعٌ الجاهل في تحليل ما حرّمَ 
الله وتحرع ما أحل الله كما يُوجَدُ في بعض النْظْمٍ والقوانين المخالفة للشريعة الإسلاميّة: فإِن واضعيها حال ا 
يعرفون من الشريعة ولا الأديان شيعاء فصارُوا يُْبَدُونَ يهذا المعين, فيُطاعون في تحليل ما حرّمَ الله وتحريم ما أحل 
الله ش 

وهذاءق زناف الو لطر فكي ورماة »| 


011008 0 0 0 50 ل سار 3 ماع 0 0 ُ 0 
وقد قال الببي صلى الله عليه وسلمٌ فيما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «لاثاتى زمَان على 


موس 


لط اولس قير دس ع 4 سس 


لاس إلاومَا يده شر ممه حََى تلقوا 6 5 


03 


- وقال الب صلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ للصحابة: ومن تعش مد نك سيرى اختلافاكثيرا' وعَصْرُ الصحابة أقربُ إلى 


اللحذى من عصر مَنَ بعدهم. 
والناسٌ لا يُحَسُون بالتّير لأن الأمور تأ رُوَيْدَا رُوَيْدَاه ولو غاب أحدٌ مده طويلة ثم جاء لَوَحَدَ التغيّر الكثيرٌ 


المرعج» سال الله السلابة» فنا للدت وأن تلم أن شرع الله يَحَبُ أن يُحْمَى وأنا يضَان ال د 
تحليل ما حرم الله أَوْ تحريم ما أحل اللَهُ أبدًا مهما كانت مزلت وأن الواعية أن نكون عَيَّادًا لله عر وجل تَدللاً 


24 3 
اتملكة العريية السعودية -الرياض -17١5١*5‏ ص .اب : 5537525 مام اع 303156 د26 . مانايما/ / ماطح ص١‏ 1 


فاكس : 1:51:53734: | شاتف : 515 0: - 555مغع50غ2 جوال: ١‏ لام كوو ماه .مه 363038156 © 3650 : /[13- 5 


تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس الخامس والثلاثون 


)١(‏ هذا الباب لهُ صِلَةٌ قويّة بما قَيْلَهُ؛ نما قبل فيه كم م أطاع العلماءًوالأمرا في تحليل ما حم ال أ 
تحريم ما أحل الله وهذا فيه الإنكارٌ على مَنْ أراد النَحَاكُمَ إلى غير الله ورصوله» قولهُ تعاللى: (ألنيً. 

الاستفهامٌ ياد به التقرير والتعطبا من حالوم. والخطاب للبي صلَى الله عليه وسلَم. 

قولهُ: ا ا موا تل إنيكَ): هذا يُعَيّنْ أن يكون الخطاب للبيّ صلَى الله عليه وسلّمٌ هناء ولم 
يَقل: الذين آمنُوا؛ لأنهم م يُوْمنُوا بل يَرْحْمُونَ ذلك وهم كاذبون. 

والذي أل إلى البي صلى الله عليه 4 وسَلَمَ الكتابُ والحكمة؛ قال تعالى: (وأنرك الله َلك لمكتّاب 3 
والحكمة) قال اران : والذكية الك وهم يزَعمُون أَنّهِم آمنُوا بذلك» لكنّ أفعالهم تُكدبُ أقوالَّهُم حيث 
يُريدُونَ أن ار ترد رالود رمرم 

قوله: (إلى الطأغوت) عي مبالغة من الطغيان» ففيه اعتداء وبعي. 

والمرادٌ به هنا: كل حالف حكم ل ورسوه» وكل اك حك فو ما نل لف على ره ٠‏ ما 
الطاغوت بالمعي الْأَعَمْ فقد حَدَهُ ابن القيم بأنّه: ا 10 وقد تقدّمَ 
الكلامٌ عليه ني أُوَّل كتاب التوحيد. 

قولهُ: (وكذ موا كرا أي: رهم الله بالكفرٍ بالطاغوت أمْرا ليس فيه فيه لبْسُ ولا حَفَاءء فَمَنْ أراد 
التحَاكُمَ إليه فهذه الإرادة على بصيرة؛ إذ الأمرُ قد بِيّنَ لَهُمْ. 

قوله: لوتيد الصَِّطان حدس يَسْمَلُ شياطين الإنس والحن. 

قولة: سكم ضَاكجي0) أي: يوقعهم ب الضلال البعيد عن الحق» ولكن لا يَلرَمُ من ذلك أن يَتْقلَهُم 
إلى الباطل مره وعدن رلك دري 

فقولة: [تعيد)] أي: : لبس قريياء لكن بالتدريج شيئا فشيقك حتَّى يُوقعهُم في الضلال البعيد. 


قولةُ: : اذا قل لف الى مار وى ليسول أي: قال لهم الناس: أقبلُواء (إلىما أنرل )من لاد 
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م 0 1 21 5-0 20 3 2 3 5 0 
إلى الربسُول) نفسه في حياته و ته يعد وفاتهء والمرادٌ هنا الرسول صلى الله عليه وسلمٌ نفسة في حياته. 


- قولة: زم رأت1 نافيك دوعن كَ دود )) الرؤية هنا رؤية حال لا رؤية بَْصر؛ بدليل قوله: (تعو) فهي 
كَدُل على أَنْهم ذا حاضرين عندة» والمعيئ: كأئّما تُشَاهِدْهُم. 


10 0 6 ىع ا 
- وقولة: (نصدونعتك صدودا) يُعْرضُون عنك إعراضًا. 


قو زم رأ تالمتافي) إظهارٌ في مَوْضع الإضمار لثلاث فوائد: 


الأولى: أن هؤلاء الذينَ يزعمون الإان كانوا منافقين. 
2-4 8 1 غ2 2 رسع "سم دباع 0 
الثانية: أنَ هذا لا يَصدُرُ إل مر منافق؛ لأن المؤمنَ حقا لا بد أن يَنْقَادَ لأمر الله ورسوله بدُون صّدود. 
الثالثة: التنبية؛ لأنَ الكلامَ إذا كان على تسق واحد فقَدْ يفل الإنسان عنه» فإذا تَعيررَ حصل لهُ الْتبَاةٌ. 
2 3 ِ 3 
وقوله: ومن تالمتافقي)جواب (إذا؟ ك١‏ عد شيل أرما أي: يُوصّفُْ يما الشخص ولا يتََدَاهُ 


24 


إلى غيره» مصدرها: صَدُودٌ كما في هذه الآيةع متَعَديّة أئ صد غير مصدرّها صَدٌّ كما فى قوله تعا : 
ره و و في هذه الآية» و ي: صَد غيره» ومصدر قوله 


(وَصَدُوحك عن السلجد الرَآم). 


0-4 5 
زف .ا 


و 2 8 
وقوله: (قكي ن]إذا أصَامف: 0 مُصيبة َم هتيحان نوي الله إن سنا أي" إخسانا َفيك 


ع مه ير وه بير 


الاستفهامُ هنا يُرَادُ به التَحَجَبْء أي: 1 حل إذا أَصَابتْهُم مُصيبة. 
والميفة هنا 006 الصية العترفية والدّنيويّة؛ لعدم تَضَادٌ المعنيين: 
فالنيويّةُ: مثل: الفقر وابخَدبء وما أشبّة ذلك فيأتونَ يَشْكُونَ إلى الي صلّى الله عليه وسلّمْ فيقولون: 
أَصَابتْنًا هذه المصائب» ونحن ما أَردْنا ل الاحسان والتوفيق. 
والشتّرعيّة: إذا أظهر اللهُ رسولَهُ على أمرهم ححافوا وقالوا: يا رسول الله ما 
قوله: نا قث أبد:) الباء هنا للسببيّة. و(ما) اسم موصيو قوسن صَلُه والعائدٌ محذوف تقديرة: 


وبر ع 


عا قدمَته أيديهم. 
وفي اللغة العربيّة يُطْلَْ هذا ا أي: عا قَدَمُوهُ . من الأعمال المسيكة . 


وقولة: أن أُرَه إلا بحسا وي وفيمًا: (إ3ْ) عع (ما» أي: ما أرذنا إلا إحسانًا بكوننا نُسُلُمُ من ا 
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والعار» 57 بِينَّ المؤمنينَ والكافرين» أو بينَ طريق الكفر وطريق الإيعان» أي: فشي معَكُمْ ونمشي مم الكفار» 
وهذه حال المنافقينَ» فهمْ قالوا: أردنا أن ُحْسنَّ المنهج والمسلكَ معّ هؤلاء وهؤلاءء قن لطر رو 


50 00 2 1 
قولة: (أولتكالذيشلم الهم في قلوهم] 0 الله بأنهُ َعْلم ما في قلوبهم من النفاق والمكر والخداع؛ 


فالله عَلامُ الغيوب» قال تعالى: (وعد خَلئنا الإنسأنو” ا ُو سد نفسسُة) بل إن الله أعلمٌ منكَ عا فِيكَ» قال 


تعالى : (واعلمُوا يحول ينال كلدك وهذا من أعظم ما يكو من العلم والخيرة» أن الله يَحُولَ بين المرء 
وقلبه. 

ولهذا قيل لأعراي: (يمَ عَرَفْتَ ربَلكَ؟ 

قال: بنقض الْعَرَائم وَصَرّف الّْهِمّم) فالإنسانٌ يَعْرِمٌ على الشيى ثم لا يدري إلا وعزعَتُُ منْتقضّة بدون سيب 
ظاهر. 

قولة: (ذأغرض عَنْهُمْ) وهذا من أبْلّْ ما يكونُ من الإهانة والاحتقار. 

قولة: (وعظهم) أي: دَكْرْهُمْ وحَوّفَهُم لكن لا تَحْعلْهُمْ أكيرٌ هَمِّكَ فلا تَحَفَهُمْ | وَمْ بها يَحبُ عليكَ من 
الموعظة؛ لتَقَومَ عليهم الحَجّة. 

لد كسم ل ني ا ان ل الخو ل مر 000 

قوله: لوقل لهم في انفسه_م قولا ليغا اختلف المفسرون فيها على ثلاثة أقوال: 


الأوّل: أن الجارٌ وامجرور (سذاقه:) تعلق ببليغ» أي: قل لهمْ قولا بليمًا في أنفسهم. أي: يلغ في 


وعوء 


أنفسهمْ مبلعًا مُوَثْرًا. 

الثاني: أن المعنى : انْصّحهُم سرًا. 

الثالث: أن المعى: (قل هُمْ في أنفسهم) أي: في شأنهم وحالهم؛ قولا بليمًا في قلوبهم يُوَثْرٌ عليهاء والصحيح: 
أن الآية نَمل المعاي الثلاثة؛ لأنْ اللفظ صاخ لها جميعًاء ولا مُنَاقَاةَ بيتها. 

وهذه قاعدة في التفسير ينبغي التنبهُ مها وهي: أن المعاي الْمحْتَمَلَةَ للآية والى قال بها أهلٌ العلم» إذا كانت 
الآيةُ تَحتَمُِهَا وليس بينّها تُعارّض» فإنهُ يُْححَدَ جميع المعاني. 

5) قَوْلهُ تعالى: (وإذا قبل لا نفدو في لضع . 
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الإفسادٌ فى الأرض على نوعين: 
00 5 5 0 ات 7 7 0 ع 


0 إفسادٌ معنو 7 وذلك 0 9 م 7 الفساد في الأرض»ء قال تعالى: لظي مَالفْسَادُ فى الب 


ح وقال تعالى: بست ١‏ م 0 
1 


وول كانه لووراء أغر التي أمثرا انحا عله ربكتم نّالسماء وأ م0 


0 


رم ك1 وايحكسبون): وقال تعال: مون أَهْلٌ الحكتاب آممُوا لم 2 


2 اي 


ذه 
الا ار أ ماما ولت نجيلوما نيل له من امي لأحكارا نوق 


ومن تخت أمرْجلِمٌ). 


2 


قولهُ: م ا وهذه دعوى من أَبْطَلٍ الدَعَاوَى؛ حيث قالوا: ما حَالْنا وما شَأنّنا إلا الإصلاح؛ 


وهذا قال تعالى: (ألام م مٌالمفسد وي (أل أداة استفتاح» :و التملة مق ك0 بأربعة مُوَكدَات» 1 


ومبراوة 


ون وضميرٌ الفصل(م 22 الاسميّة, فال كَابَلَ حَصْرَهُمْ بأعظمَ منْهُ فهؤلاء الذينَ يُفسدُون في الأرض 
وَيدّعُونَ الإصلاحَ هم افون عق زه عي عم 
وامناسية الآية لباب ظاهرةٌ» وذلك أن النَحَاكُمَ إلى غير ما أَنْرَلَ الله من أكبر أسباب الفساد في الأرض. 
(*) قولهُ تعالى : (ولا تفسدوا في الأمرّض]. 
10 الفسادَ المادّيّ والمعنوي كما سبق. 
قال في (فتح امجيد) (وفي الانة: لزوإذا قيل لهم لا تفسدوا ف الأرض قالوا نما نحن مصلحون) التنبيه على عدم الاغترار 
بأقوال أهل الأهواء» وإن زخرفوها بالدعوى . 
3 
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وفنيًا :احور الأعران لديا انتغل ضيحت وان الكان والشنية: 
يرمن يء ما لم نسم من 


فما أكثر من تصدّق بالك ب ويكزب بالصد قإذا جاءهء وهذا من الفساد فى الأرض . 
فد بر هذا دهف حال الأكثر إلامن عصمه الله وأعطاه عمّااكاملا عند ورود الشهوات» وبصرا ناقدا عند ورود 
الشبهات» وذلك فضل الله بؤتيه من مشاء والله ذوالفضل العظيم) . 
قوله: ليه دإصاكحها) من قبل المصلحينَ. ومن ذلك الؤقوف ضدّ دعوة أهلٍ العلم» والوقوفُ ضدّ دعوة 
ا 2 غ5 ا ا و 3 0 م 
السلف. وضد من يادي بأن يكون الحكم ما في كتاب الله وسنّة رسوله صَلى الله عليه وسلم. 
وقولة: عْدَإِصْاحهَا) منْ باب تأكيد الوم والتوبيخ» إِذْ كيف يُفَسدٌ الصالح؟! وهذا غاية ما يكون من 
الؤقامية بوتت والشّر؛ فالإفسادٌ بعد الإصلاح أعظمٌ وأشدٌ من أن يحضي الإنسانْ في فساده قبل الإصلاحء وإن 
كان المطلوبُ من الجميع هو الإصلاحّ بعدَ الفساد. 


ومناسية الآية للباب: 
أن التَحَاكُمَ إلى ما أنزل الله هو الإصلاح, وأنَ التَحَاكُمَ إلى غيْره هوّ الإفساد. 


(4) قولَهُ تعالى: (أفَححكمَالحَاهلةيُفون) الاستفهامٌ للتوبيخ» رتك مفعول مُقَدمٌ ل (بغون) 


وَقَدّمَ لإفادة الخصرء والعى : أفلا يعون إلا حْكُم المداهليّة» و[ربغون) و0 

والإضافةٌ في قوله: (حُحكمالجاهليّة) تتملٌ معنيين: 

أحدهُما: أن يكون المعنى: أَقَحْكْمَ أهل الجاهليّة الذينَ سَبَقُوا الرسالة يَبْغُونَ فيُرِيدُونَ أن يُعِيدُوا هذه الم 
إلى طريق الحاهليّة الي أحكامّها معروفة» ومنها: الَْحَائرُ وَالسوَائبُ وقَثلٌ الأولاد. 

ثانيها: أن يكونٌ المعنى: أَفْحُكْمْ الجهل الذي لا يُْنَى على العلّم يبغون؛ سواء كانت عليه الجاهليُّ السابقة أمْ 
لم تكن وهذا أعم. 

والإضافة الجاهةة لضي الشيج والتقين وكل حم يحالف حُكم الله فهر حَهْل وَحَهَالة: فإن كان مع 
العلم بالشرع فهو جهالة, ون كان مع خفاء الشرع فهو حَهْل. 


لمخم سد لح وجي هه وصدسدم مسخساصاة ممت صد يد مه لوصا ل مم مم و وال سوج ةا د صه بدن 
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0 0 


والجهالة هي: العمل بالخطأ سَفَهًا لا جَهْلاً قال تعالى: ؤَإِنمَا التوة على | 2 السو هومن 


قريب) وأا مَنْ يعمل السو جه فلا ذنب عليه؛ لكن عليه أن يَعلم. 


قولهُ: (وَمَنْأَخْسن اش كما َمَنْ) اسم استفهام بمعين النفيء أي لا أحدَ أحسنٌ من الله حُكْمّاء 
وهذا النفيٌ مُْرَبٌ معن التّحَدّي» فهو أبلغ منْ قول: لا أحسنَ من الله حُكْما ا والزيادة. 

وقولة: 1 تمييز؛ لأه بعد اسم التفضيل» وهو مبهمء فين هذا التسيز ع وميزة) راك هنا 

يشمل: الكويّ والشرعيً 

وقولة: (وَمَق الك َال ححكما لقو روفو حير لا يل الكذبُ ولا النسخ إطلاقًاء ولذلكَ هدى الله 
لذن آمنُوا لما اختمُوا فيه من الحو بإذنه 5700 والمختلفات من النصوص. 


1 و 2 2 2 بير هومايي جز 77 2 
ل ص م سس 


هو دمواسمسه 


وَأَقَوّمُها ماخر في المعاش وعدا فلمْضوَاعنها مدل 

(9) قولهُ ف حديث عبد الله بن عمرو: الا يُؤْمنْ أَحَدْكُم أي: ل إعانًا كاماةٌ إلا إذا كان لا يَهْرَى ما جاء به 
لني صلَى اللهُ عليه وسلّم بلكل إل يتفي عن الجا بالكُية؛ لأَنهُإذا كر ما نر اله قد حبط عمَلهُ لقره 
قال تعالى: (ذلك اهما كر هوام انر الله تأحبط أغمالف). 

قولة: اح يَكُوَ هَوَاهُ عا لما جنت به الى بالقَطْرٍ هو الميله وبالمدٌ هوَ الريحٌ» والمرادُ | 

و:"حَتّى' للغاية» والذي جاءً به البِيُ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ هر القرآن والسّة. 

وإذا كان هََآُ َع لم جاءً به النبيّ صلَى اللهُ عليه وسلّمَ َم منْ ذلك أن يُوَافقهُ ينا بالأخبار» وامتغالاً 
للأوامر» واجتنابًا للنواهي. 

واعلمّ أن أكثر ما يُطْلَقْ الهوى على هَوَى الضلال؛ لا على هَرَى الإمان» قال تعالى: 


ل 


لأوّل 


17 2 
(افراستمنا اتخذ هه عوة) وقال تعالى: 286 2 ْم وغيرُها من الآيات الدالة على ذم مّن انبّعّ هواة 


ولكن إذا كان الهوى تيا لما جاءً به الي صلَى اله عليه وسلَمَ كان محموداء هر مِنْ كمال الإيمان. 


35 عه عو 


وقد سبق بيانُ أن من اعتقد أن حُكُمَ غير الله مساو لحكم اللهء أو أحسن» أ أنَهُ يحور التَّحَاكُمْ إلى غير الله 
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وأمّا مَنْ لم يكن هواهٌ تَبَعا لما جاء به النبيُ صلى الله عليه وسلّم فإن كان كارمًا لهُ فهر كافرٌ ون لم يكُنْ 
كارمًا ولك آثْرَ مجه الدنيا على ذلك فليس بكافرء لكن يكون ناقصّ الإيمان. 

قولة: (قال النْوَوِيُ: حديث صحيخ) صحََّهُ الَوَوِيُ وغيرة» وصَعَفَهُ جماعة من أهل العلمء منْهُم ابن رَجَب 
في كتابه جامع الْعُلُومِ وَالْحكّم) ولكن معناةٌ صحيح. 

(5) قولة ف أثْر الشعبي: (وقال الشّغبي) أي: في تفسير الآية. 

قولُ: (رجُل من المنافقين) هو مَنْ يُظْهِرٌ الإسلام وييْطنْ الكفرَ وسُمّي منافقا من التَافقَا وهي: حُحْرُ 
يربو ع والبربوع لَهُ جُحرٌ لهُ باب وله افقَاء أي: يَحْفْرٌ إلى الأرضٍ حَنْدَكَا حنَّى يُصل مُحَهَى حُخْره 5 يَحْفْرٌ 
إلى أعلى» فإذا بقيّ شيء قليل بيت يتَمَكَنُ من ذفْعه برأسه تَوَقف» فإذا حُحِرٌ عليه من الباب ححَرَجَ من النَافقاء. 

قولُ: (ورَجُلٍ من اليهود) اليهودٌ هم: الْتسبُونَ إلى دين موسى عليه السلام وسُمُوا بذلك إِمّا مْنْ قوله: (إنا 
تل أن شماه أراشية إلى أبيهم يُهُودَاء ولكنْ بعد التعريب صرت بالدّال. 

قولَهُ: (إلى مُحَمَّد) أي: الي صلّى الله عليه وسلّبَ ول يَذْكُرْهُ بوصف الرسالة؛ لأَنهمْ لا يُوْمنُونَ برسالته» 
ويَرْعْمُونَ أن البيّ الموعود به سيأتي. 

قوله: (عَرَف أنه لا يَأَحْدَ الرّشوّة) تعليل لطلب النّحَاكُمٍ إلى البيّ صلَى الله عليه وسلّم. 

والرشوة: مغلئة الرّاء؛ فيجورٌ الرّشوة» الرّشوة» والرّشوة» وهي: المال المدفوعٌ توصل إلى شيء. 

قال أهل العلم: ولذتكرن محرمة إلا إذا أراد الآتسان أن صوصل يما إلى باطل أو دَفع حقء أما م بَذَلّها 
ليَتَوَصّلَّ بها إلى حق لهُ مُنعّ مه أو لِيَدَْعَ ما باطلاً عنْ نفسه فََيْسَتْ حرامًا على البَاذْل أمّا على آخذمًا فحرام). 

قولة: (قَائََا أن يتا كاهنا في جُهِيْنَة كانهُ صار بينَهُمَا حلاف» وأَبَى المنافق أن يَنَحَاكَمَا إلى الي صلّى الله 
عليه وسلم. 

والكاهن: مَنْ يدعي علّمّ الغيب في المستقبل. وكان للْعَرب كيان تل عليهم الشياطينٌ بخير السماءء فيقولون: 
سحت كرابن كدة فريها امابوا مد مز لكات و رما أخسطار هذا أصايوا اكعوا عل الغيب» فكان العرب 


1 ات لد أل 000 يار د 0 
يتحاكمون إليهم فترل قولة تعالى: والح تر إلى الذين/ررعمون. .) الآية. 


و 


دن 


عساو 


د 
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قال في (فتح امجيد) ص 417١‏ : (وفيما قاله الشعبي ما ببين أنالمنافي يكون أشدكراهة لحكم الله ورسوله من اليهود 
والنصارى؛ ويكون أشد عداوةلأهل الإيمان»كما هو الواقع في هذه الأزمنة وه قبلها من إعانة العدو على المسلمين» وحرصهم 


على إطفاء نور الإسلام والإيمان . 


قولهُ: (وقيل) ذكرّ هذه القصّة بصيغة النّمْرِيضِء لكن ذَكرَ في (تيسير العزيز الحميد): (أنها رُويَت من طرّق 
متعدددة» وأنها مشهورةٌمُسّدَأولة بين السلف والخلف تداولانغني عن الإسناد» وطا طرق كثيرة» ولاَضِرهًَا ضع فُإسنادها) 


اه 
قولة: (رَجُلَيْنِ) هما مُبْهَمَاء قَبحََمَلُ أن يكُونا من المسلمينَ المؤمنين» ويُحتَمَلٌ أن يكُونًا من المنافقين» 
قولة: (إلى كغب بْن الأطرّف) وهر رحل من رُعَمَاء بي النَضير. 
قوله: أَكَذَلكَ) بر لمبتدأ محذوفء التقدير: أكذلك الأمر. 
قوله: (قَصْرَبَهُ بالسّيف) الضارب عُمَرُ. 
وهذه القة وال قبلها تل على: أن من ل مض يكنم رسول الله صلى لله عليه سم كازرٌ يح كثلة؛ وهذا 
فإن قيل: كيف يع عم رضي ال نه والأم إلى الإمامء وهو النبئّ صلَى اله علية وسلم؟ 
أجيب: إن الظَاهرَ أن عُمَرَ لم يَمْلكْ نفسَة لقرّة غَيرته فقتلة؛ لأنَهُ عرف أن هذا رده عن الإسلام» وقد قالَ البي 


م قور 


صلَّى الله عليه وسلّم: من يَدَل دده فاقتلوة'. 


0) فيه مسائل: 


1 5 8 2 1 عي سه عم 0 
الأولى: (تفسيرٌ آية الْنّساء وما فيها من الإعانة على فهّم الطاغوت) وهي قولهة تعالى: الم ت إلى الذين 
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ع سكو سن سا ره 
عع داه ارد زه 

وقولةُ: (وما فيها من الإعانة على قَهْمٍ الطاغوت) أي: أن الطاغوت مُشْتَقٌ من الطأغيان» وإذا كان كذلك 
ما تحاور به العبدٌ حَدّهُ منْ متبوع أو معبود أَوْ مطاعء فالأصنامٌ والأمراء وَالحَكَامُ الذينَ يُحلونَ الحرام 
ويُحَرّمُونَ الحلال طواغيت. 


د م 0 البقرة: (وإذا فيكف ا مفْسددوا في امرض َالو متخن مُصْلحُون) ففيها دلي 


على أن النفاق فسادٌ في الأرض؛ لأنّها ف سياق المنافقينَ» والفسادٌ 06 جميع للعاصي. 7 
(4) الثالثة: (تفسيرٌ آية الأعراف: (ولا نفسداوا في الأ ضكشدإمْحا) وقد سبق. 


)٠١(‏ الرابعة: (تفسيرٌ: قحك مَالَاهيةيُونَ) وقذ سبنَ ذلك» وذ بينا أن امراد بحُكْمٍ الجاهليّة كل 
ما خالف الشرع» وأضيف لعن عر را قبْحه أله من على امهل والضلال. 

)١١(‏ الخامسة: (ما قال الشّعبي في سبب نزول الآية الأولى) وقد سَبَق. 

)١7(‏ السادسة: (تفسيرٌ الإيمان الصّادق والكاذب) فالإعان الصادق يَسْتَلِمُ الإذعان اتام والقببول والتسلهم 
كم لله ورسوله والإبمان الكاذبُ بخلاف ذلك. 

)١(‏ السابعة: قصةُ مر مع الحافي) حيث عل ذو حن راع إلى لني صلى اله عليه وسلم ميا 
لقتله لردتهء وأفدمَ على قله لقره َرَت فلم للك نفسة. 


0 ين شقن لما جاءً به الرسول صلَى الله عليه 


سش ‏ بابب يي يبي يي يي يب يبي يي 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 


الدر س السادس و الثلاثون 


)١(‏ الجحدٌ: هو الإنكاز. 

والإنكارٌ نوعان: 

الأول: إنكارٌ تكذيب. 

وهذا ك3* 0 أحدا أدكة انما مره أساء الل أو ضفة مر" صيفاتة الثابتة في الكتاب والسنّة» مثل أن 
يقول: ليس لله يد أو أن الله لم يسْتَو على عرشهه أو ليس له عن فهر كافرٌ بإجماع المسلمينٌ؛ أن تكذيب خر 
له ورسوله كف وج عن الل بلإجماع. 

الثاني: إنكار تأويل وهو أن لا ينْكرَهًا كا ولك يارلها لها إلى معنّى يخالفُ ظاهرَهًا وهذا نوعان: 

أحدهما: أن يكون للتأويلٍ مسوَّغ في اللّغة العربيّة فهذا لا يُوحبُ الكفرٌ. 

والآخر: أن لا يكون له مسوّغٌ في اللغة العربيّة. فهذا حْكْمُهُ الكفرٌ؛ لأنّه إذا لم يكل له مسوّعٌ صارَ في 
الحقيقة تكذيباء مثل أن يقول المرادُ بقوله تعالى: (يّم تخري يا تحري بأراضيتاء فهذا كافر؛ أنه تََاهَانفيا 
مطلنا هو مكدية 

ولو قال في قوله تعالى: لي سْسُوطان) المرادٌ بيديه اللبحوات والأرض اقيق كف أرضاء لأنّه لا مسوّغ له 
لله العرية ولا هو مَُى الحقيقة الشرعية فهو منكرٌ ومكدّبُ لكن إن قال: المراد باليد النّعْمة أو اله فلا 
0 أن اليد في اللغة تطلّق بمعين النعمة قال الشاعر: 

وك نظلام الليل عددكمن يد تحَدث أَنَالمَائيَة تكد 

فقوله: (من يد) أي: من نعمة؛ ناتوب شولين: إن الظلمة لا تلق الخ وإِنّما تخلقٌ الشر. 

قوله: «من الأسماء» جمع اسم واحتّلف ف اشتقاقه: 

فقيل: من السَمُرٌ وهو الارتفاغ» ووجةُ هذا أن المسمّى يرتفعٌ بامه ويتبين 0 

وقيل: من السَّمّة وهي العلامة. ووجهه: عاك عن نان ر رن أنه مشي مشتَقّ من كلَيْهمًا. 

0 بالأسماء -هنات: اد وال الم م رمن ا أن 
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مادل 15 معن قائم بالذات (؟) 


قوله تعال : (وك يكف رون رمن الآية: (وهم) أي: كُمَارٌ قُريش. 

(يحكدرونالرشمن) لمرادُ: نهم يكفرونّ بهذا الاسم لا بالمسمّى» فهمْ يُقرُونَ بهه قال تعالى: (وكن 
عور من حَلقَالسَأوات والأمر ض كوه وفي حديث سهَيّلٍ بن عمرو: 3 راد الي صلى الله عليه وسل مأ 
بكب لكاتب ب: أكني: إيس الله لحن الرحيم) . 

سير أ انحر راطما ريما هي ؟ 

ولك أكتب: با سك اللهم) : 

وهذا من الأمثلة الت يران د بهالاسم دونالمسمّى) . 

وقد قال تعالى: (قل ادغو الهأو اذعوا خسنا آنا ما تَرْعوا فلةالآمنها الشتى) أي: بأي اسم من أسمائه 


7 ا 2 م 7 0 0 
تدعوئةُ فإن لهُ الأسماء الحستى فكل أسمائه حُسئَى فادعُوا ببما شكتم من الأسماء» وياد يمذه الآية الإنكارٌ على 


وفي الآية دليل على أن منْ أنكرٌ اسماً من أسمائه تعالى فإنّه يَكفر؛ لقوله تعالى: (رَهُمْ يَكفرُون بالرّحْمن) 
وله كد لك بوارسولة وهنا كرت وهذا وجه استشهاد المؤلف ذه الآية. 

قوله: إلا إلهإلا هو حير (لا) النافية للجنس محذوف» والتقدير: لا إل حقٌ إلا هو وأمّا الإلهُ الباطل فكثييٌ 
قال تعالى: ذلك :أله هوَالحو وما يدون من دو نه الياطل). 

اول ع ونه أي: عليه وحده؛ لأنّ تقدمٌ المعمول يدل على الحصرء فإذا قلت مثلاً: (ضرّبْتُ زيدا 
نه يدل على أَنّكَ ضرت ولكن لا يدل على أَنَّكَ لم تضرِب غيرّه» وإذا قلت: (زيداً ضربت) دلت على أنكَ 
ضربت زيداً ولم تضرب غيره» وسبّقَ مععى التوكل وأحكامه. 

قوله: !اليه سَاب) أي: إلى لله ولزمتان! أضليا متابي» فحُذفت الباء تفيفاء وتاب ععين: التوبة» فهو 
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مس 


مصدرٌ ميمي» أي: وإليه توبتي. 
والعوبة: هي الرُجوعٌ إلى الله تعالى من المعصيّة إلى الطاعة, وها شروط خمسة: 
الأول: الإخلاصُ لله تعالى» بأن لا يَحْملَ الإنسانَ على التوبة مراعاة أحدء أو محابائهء أو شيع من:الدنيا: 
الثاني: أن تكون ني وقت قبول التوبة» وذلك قبل طلوع الشمس من مغربهّاء وقبل حضور الموت. 
الثالث: الندمٌ على ما مضى من فعْلهء وذلك بأن يَشْعْرَ بالتحسّر على ما سبق ويتمنّى أنه لم يكن. 
الرابع: الإقلاعٌ عَن الذنب؛. وعلى هذا فإذا كانت التوبة من مظالم الخلّق فلا بد منْ ردّ المظالم إلى أهلها 
واستحلالهم منها. 
الخامس: العزمٌ على عدم العودة, والتوية الي لا تكون إلا لله هي 3 العبادة» كما ف الآية السابقة» وأما 
لتوبة الي بمعين الرجوع فإها تكون له ولغيره» ومنة قولٌ عائشة حييّجاء الي صلى الله عليه وسلم فود نمرقة فيها 
موا قله نالباي وان كل ةالح (أتووة إل اط سوق ما دق ليس اللزاة بالزية حنا ترب لاذه لان توي 
لعادة لا تكون للرسول صبلى عليه وسلَّي ولا ره من الخلي بل له وت ولكن هذه تويةً رحوع» ومن 
ذلك أيضاً حون يَضْرِبُ الإنسان ابنَهُ لسوء أدبه» يقول الابنُ: أتوب. 
(*) قوله في أثر علي رضي اللَهُ عنه: «حدنُوا الناس“ أيي: كلّموهم بالمواعظ وغير المواعظ. 
قوله: انها يَعْرِ فون" أي: عا يُمكنٌ أن يعر فوه وتَبلمَهُ عَقولَهُمْ حق لا يُفتّنواه ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي 
لله عن قال: 5 تحدث قؤْما حَدين لا تبلفه عقوم لكان لبعضهم فتدة) ولهذا كان من الحكمة في الدعوة ألا 
ثباغت الناس عا لا يُمكتهم إدراكه» بل تَدعُوئهُم روئدا رويداً حتى تستقرٌ عُقولّهم» ويس معن ابماتعرفون» أئ: 
ها يعرفوئهُ من قبل؛ لأنّ الذي يعرفوئة منْ قبل يكون التحديث به تحصيل الحاصل. ْ 
قال في (فتح اتجيد) ص575: (وقد كان شيخنا المصنف . رحمه الله. لأمحب أن قرأ على الناس إلاما بتفعهم في أصل 


دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لاغنى لهم عن معرضتّه, وبنهاهم عن القراءةق مث ل كنب ابن الجوزي (كالمنعش) و 


(المرعش) و(التبصرة) لما في ذلك من الإعراض عمًا هوأوجب وأنقع» وفيها ما الله به أعلممما لا دتبغي اعتّقاده. والمعصوم من 


0 
عصمدالله) . 
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ه. 


7 0 ا ب 2 1 ع عَِ 0 وو - 4 
قوله: «أتريدون أن يُكذب الله ورسولة» الاستفهامُ للإنكار» أي: أتريدون إذا حدّثكُم الناسَبما لا يعرفون أن 


كد اله ورس ليه 

لأنكَ إذا قلت: قال الله وقال رسوله كذا وكذاء قالوا: هذا كذبٌ إذا كانت عقوهْم لا تبلَقُكُ وهم لا 
يُكذبونَ الله ورسولّه» ولكنٌ يكدّبونك بحديث تَنْسبَهُ إلى الله ورسوله. فيكونون مكذَبينَ لله ورسوله لا مباشرة 
ولكن بواسطة الناقل. 

فإن قيل: هل ئَدَعٌ الحديث ما لا تبلَقُهُ عقول الناس وإن كانوا محتاجين لذلك؟ 

أجيب: : لا ندغة ولكنْ تُحدنُهُمْ بطريق تَعُهُ عَولهُي ل 
الحديث ويَطْمَنُوا إلي ولا ندع مالا تله عقوم ونقول: هذا شيء مُستدكر لا تتكلم به 

ل خالل بل اق لا ئها انان وتستكوفاء ون نسل ها ولك مل لهم هه حل ًَ 
بها نفوسُهُم ويطممُوا إليها. 


مناسبة هذا الأثر لباب الصفات: 

ظاهرة؛ لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهامٌ العامة فيمكنٌ إذا حدَنتَهُمْ بها كان لذلك أئْرٌ سم عليهْ 
كحديث الول إلى السماء الدنيا مع ثبوت العلو» فلو حدنْت العامة باه يتل إلى السماء الدنيا بذاته مع عله 
على عرشه» فق يهم نه إذا نزل صارّت السماوات فوقه وصارٌ العرضُ خالا من وحيتكذ لا بد في هذا من 
حديث تبلُهُ عقوم ؛ تبن هم أن ال عر وجل يرل نزولا لاعائل نزول المخلوقين مع علرَه على عرشه» ولله 
لكمال فضله و رحمته يقول: امنيدعوني فأستجيبلة. .» الحديث. 

والعامٌي يكفيه أن يتصوّرٌ مُطلقَ مطل امعين» وأن لمراة بذلك بان فضل ال عر وحل في هذه الساعة من الي. 

(4) قوله في أثر ابن عبّاسِ: (انتفض) أي: اهترّ جسمُّه والرحل مُبْهَم والصفة الي حُدتْ بها ل تين وبيان 
ذلك ليس مهماء وهذا الرجل انتفض استتكاراً هذه الصفة؛ لا تعظيماً له وهذا أمرٌ عظيم صعب؛ لأن الواحت 
على المرء إذا صصح عندةٌ شيء عَن الله ورسوله أن يقر به ويْصدّق؛ ليكون طريقةُ طريق الراسخين في العلمه ؛ حي 
وإن لم يسمعْهُ من قبل أو يتصوّرة. 

قوله: (ما فرق) فيها: ثلاث روايات: 
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د مر 
2 


الأولى: (قَرَقُ) بفتح الرّاء وضم القاف. 
الثانية: (فرّقَ) بتشديد الرّاء وفتح القاف. 
الثالثة: (قَرّقَ) بفتح الراء مخففة وفتح القاف. 
فعلى رواية (قرَق) تكونٌ (ما) استفهاميّة مبتدأً» وقَرَق) حير المبتدأء أني: ما راف هؤلاء من إثبات الصفة 
ابي ثليت عليهم وبلمتهم لماذا لا ب ُثبتوها لله عر وجل كما أنبتها الله لنفسه وأثبتها لهُ رسوله؟ 
عن فى قانا على أهل التّعْطيل والنّحْريف الذينَ ينكرون الصفات؛ فما الذي عونو نا انيه والله 
تعالى قل أَنْبنَها لنفسه. ا : ْ 1 
وعلى رواية: (فرّقَ أو فرّق) 006 فخلا انا ع: ما فرّقهم كقوله تعالى: رن رتاه أي: فرّقئاه و 
(ما) يُحتمل أن تكون نافية, والمعى: ما فرّقَ هؤلاء بينَ الحقّ والباطل » فجَعَلُوا هذا من تابه وأنكروة ولم 
يحملوةٌ على ال 3 ويُحتمل أن تكونّ استفهاميّة والميى: أي شيء فرّقهم 8 يؤمنون ا ويها كُونَ 
عَنْدَ المتشابه؟ 
قوله: «يجدون رقة عند مُحْكّمه' الرقة: اللي ولعيو ورمحكمم أي: محكم القرآن. 
قوله : «ويَهْلكُونَ عنْدَ مُتشابهه» أي: مُتَشَابه القرآن. 
والمحكم: الذي انَضّحَ معناة 07 0 ْ 
والمتشابة: هو الذي يَحْفَى معنا فلا يعلّمُهُ الناسٌ» وهذا إذا جمعٌ بينَ احكم والمتشابه» وأمّا إذا 3 الحكم 
ا دون المتشابه فمعناه نابي 0 لا كذب في أخباره ولا جَوْرَ في أحكامه قال تعاللى: 
اربص قو2/). 
وقد ذكرٌ الله لحك و التزان دو المتشابه وذلك مثل قوله تعالى: (2! 2 أن تْالحكتاب| التكيم) وقال 


7 ا امش 0 
2 


2 


50 00 ّ 2 ع ع او 0 5 1 5 
وح اح ل ل بع و و ويصدق بعضه بعضا ولا 


عع 0 
م سر سي سسا ٌ 76 جرع 
يتناقض قال تعالى : (الله ! َل أحسَالحددث حكتاءا ل تاه تك ي). 
اير ره 
المملحه العربيه السعوديه - الرياص 1157 -- ص .اب : 122+ 1001© 3130310815 . لمالمالما/ / :ممم ١‏ عدا ص ه - 


ضاكس : 1:51:55 شاتف: 7555 2:0 - 5كادمومع جوال: .الالو كوو.ء مده اك 365035156 © ب 305 : أزأدلم-ح 


تشابةٌ نسبيٌ» وتشابة مطلق. 

والفرق بيتهما: أن المطلق يخقى على كل أحد. 

والنّسيّ يخنقى على أحد دون أحدء وبناء على هذا التقسيم ينبني الوقف على قوله تعالى: [َوء الأول 
لهوالراسخونفي الملم) فعلى الوقف على (إ/اذ) يكوث المرادٌ بالمتشابه التشابة المطلق» وعلى الوصلٍ 2 
والرأسخونفي العم يَكون المراذُ بالمتشابه المتشابة النسبي» وللسلف في ذلك قولان: 


القول الأوّل: الوقفْ على ا وعليه أكثرٌ السلفء وعلى هذا فا مرادُ بالمتشابه المتشابهٌ المطلَقٌ الذي لا 
يَعلمُهُ إلا الله زاك كل فلل وستائق قات الل معاد به من نعيم الحنّة وعذاب النار» قال الله 
تعالى في نعيم الحنّة: 0 خم خف يمن فر أغيْن) أي: لا تعلم حقائقَ ذلك» ولذلك قال ابن عبّاس: 

2 
(ليسَفي الدنيا شيءما في الجدة إلا الأسماً) . 
قال في (فتح المجيد) ص ٠١‏ : (بعدما سرد الآثار الواردةعن السلف في المتشابه: قال: قلت: وليس في هذه الآثار 

ونحوها ما مشعر بأن الأممماء والصفات من المتشابه وما قاله النفاةٌ: من أنها من المتشابه» دعوى بلابرهان) 

والقول الثاني: بالوصل فيُقراً: اطول سخووني العذم) وعلى هذا فالمرادُ بالمتشابه المشابة السبى 
وهذا يعلَمُهُ الراسخون في العلم ويكون عند غيرهم متشاهاً ولهذا يرْوَى عَنِ ابن عبّاسِ أنّهُ قال: نا منَالرسخين 
ف العلم لذن سلمونتأويكة) وم يقل هذا يا لنفسه أو آنا عليهاء ولكن ليَعْلَمَ الناسٌ أنّه ليس في كتاب الله شيء 
لا يعرف معناهء فالقرآن معانيه كلها به لكنّ بعض القرآن يشتبه على ناس دون آخرين» مق الجلماء الراسخون 


ي العلم يختلفون في معى معن الترآذه وهذا يدل على آل حي على بعضهم» والصوابة بلا شل مع أحدهم إذا كا 
0 اختلااف 000 أمّا إذا كانت الآية تحمل العتين يما بلة منافاة ولا 5-7 لأحدهما فَإنّها 


00 رمم ل ل 2 عليه وسلم يَذكرٌ الرحمن» أصل ذلك أن سُهَيْلَ بن 
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١ 2 _ 0 5‏ 1 32 كَُ 57 2 00 0 2 4 رء, 
عمروء أحد الذينَأرسلهمٌ تيش لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلمفي صلح الحديريّة وأمر النبي صلى الله عليه وسلمأنْ 
كنب (بسم الله الرحمن الرحيم) . 


فمّال: آم الرحمن فلاوالله ما أدريما هي ؟ 

وقالوا: إنتا لانعر ف رحمانا إل رحمنَاليسامة» فأنكزوا الاسمّدونالمسمّى . 

1 و وش كرون ارشمن)) أي: بهذا الاسم من أسماء «الله. 

وفي الآية دليل على أن مَنْ أنكرٌ اسماً من أسماء الله الثابتة في الكناب أو السسّة فهو كافرٌ؛ لقوله تعالى: (وهم 
بكفرو برشت . 

َ 6 0 5 عد و 2 6 311 0 ل 0 2 

وقوله: (وَلمًا ممت قريش) الظاهرٌ -والله أعلّم- أنه مِنْ باب العام الذي أُريد به الخاصٌ» وليسَ كل قريش 
تنْكرٌ ذلك بل طائفة منهمء ولكن إذا ثرت الأمهُ الطائفة على ذلك ول نكر صم أن سسب سسب لهم جميعاء بل إن الله 
نسب إلى الس رد رح سر وروا عرو عي فيه قال تعالى: وذ 


م 5-171 اراه 
0 


اخزنا | ميث قحك ورا د ير قحك الطور ذو ما بتاكم بنرا وهذا ١‏ يكن قُِ عهد المخاطبين. 


(5) فيه مسائل: 

الأولى: : (عَدَمْ الإعان بجحد شيء من الأسماء والصّفات) (عدم) .معن انتفاء أي: اتتفاء الإعان يسبب 
جحد شيء من الأسماء والصفات» وسبقّ التفصيل في ذلك. 

(1) الثانية: (تفسير آية الرّعد) وه قوله تعالى: (و بكرو بار رحْمَنٍ وسبق تفسيرهًا. 

(8) الثالثة: (َرْكُ التُحديث بما ا َه اسام) وهذا ليس على إطلاقه, 7 سبق التفصيل فيه عند شرح 
الأثر. 

(8) الرابعة: (ذكرُ العلة أن ينفضي إلى تكذيب الله ورسوله. ول َمْ يعمد تعمد المذكر) وهي أن الذي لا يلغ 
عقلهُ ما حُدّثُ به يُقْضِي به التحديث إلى تكذيب الله ورسوله؛ كدب ويقول: هذا غيرٌ ممكن» وهذا يوجَدُ من 
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بعض الناس في أشياء كثيرة ما أخير به الب صل الله عليه وسلَم مما يكون يوم القيامق» كما أخير الي صل ال 
عليه سل أَالرضِيمالقيامة تكون ير واحدبتكنؤها الجّارٌ يدهكها تكفا أحدكم خيزنه' وما أشبة ذلك» 
وكمًا أن الصّراطٌ أحدٌ من السيف وأدق من الشعرة, ا لو حدتنا ها إنساناً عام لأوشك أن 
نكن لكن يجب أذ ين له باتدريج حّى يتمكنَ من عَفْلها مما نعل الصيٌ شيئا فشياً. 

وقوله: «وَلَو لم يَععَمّد المذكرٌ» أي: ولو مْ يقصد المدكرٌ تكذيب الله ورسوله» ولكن كدب نسبة هذا الشيء 
3 الله ورسوله. وهذا يعودٌ بالتالي إلى رد خير الله ورسوله. 

)٠١(‏ الخامسة: "كلام ابْنِ عبّاسِ لمّن لمن امْتْكَرَ شيئاً من ذلك وله أَهْلَكَةُ» وذلك قوله: «ما فرّقَ هؤلاء؟ 
يُحدون ره - أي لينا- عند سُْكَمه يمار نك ريوكره عن ارول قر 

)١١(‏ قوله تعالى: (شرنوت) أئ: يُذركون وا سنهِمْ أن النعمةً منْ عند الله قوله: مهال واحدة والمراة 
ها ادمع فهي ليست واحدةٌ بل هي لا يُحْصّىء قال تعال: (وإن عو شمة لانسرا والقاعدةٌ الأصويَّةُ. 
أن اللفردّ المضاف بَحُ) والنُحمةُ تكونُ يحلب امحبوبات» 550 

قوله: (تمنسكروها) أى: ينكرون إضافتهًا إلى الله؛ 4؟ لكونهم يُضيفوفا إلى السبب مُتَناسِينَ السب الذي 
هراك سبحائة» وليس المعى أَنّهِم ينكرون هذه النعمة» مثل أن يقولوا: ما جاءنًا مطرٌ أو ولد أو صحّة ولكن 
مكروًا بإضائها إلى غير لله مناسين الذي علق السبب فؤحة به المسكيا. 

قوله: (الآية) أئ: إلى آخر الآية وهىّ منصوبة بفعلٍ محذوف تقديره أكمل الآية. 

قوله: (وأكرف” هك مالكانرون) أي: أكثرٌ العارفين بأن الَعْمَّة من الله. الكافرون. أي: الجاحدون كوئها 
من الله أو الكافرون بالله عر وحل. 

وقوله: (أحك رضم بعد قولة (عرفون) الجملة الأول أضافهًا إلى الكل والثانية أضافهًا إلى الأكثرء 
وذلك؛ لأن منهم مَنْ هر امي لا يعرف ولا يفهمٌ» ولكنٌ أكترّهم يعرفون ثم يكفرون. 


ومناسبة هذا الباب للتوحيد: 
هي أن مَنْ أضاف نم اخالق إلى عيْره فقذ جعل ممه شريكا في الربوية؛ أنه أضافها إلى السبب على أنه 


اود 
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محر ادا ااحناات نات ن بالزياي يان رز بوتا - صم 0 


فاعل هذا من وجهء ومن وجه آخير أَنّه م يقمْ بالشكر الذي هو عبادة من العبادات» وتركُ الشكر مناف 
للتوحيد؛ أن الواجبَ أن يَشْكُرَ الخالق المنعم سبحانةٌ وتعالى» فصارت لها صلة يتوحيد ا العبادة» 
فم حيث إضافنهًا إلى السبب على أنه فاعل هذا إخلالٌ بتوحيد الربوية, ومن حيث ترك القيام بالشكر الذي 
هو ا هذا إخلال بتوحيد الألوهيّة. 

اه 0 ماه السرين ق اكايتي عرض العسا هن أبن عاق رضي ان عنهها 


وقال سيان اوري 100 أيْ: كافيك» ومع هذا فليسَ معصوماً عن 
الخطأ. ْ 

قوله: «ما مَعْناه؛ أيأ: كلاماً معنّاه» وعلى هذا ف (مَا) نكرّةٌ موصوفة وفيه أن الشيخ رحمّه الله ل قله 

قوله: «هُوَ قَولَ الرّجل ' هذا من باب التغليب والتشريف؛ لأنَ الرجل أشرفُ من المرأة وأحقّ بتوجيه 
الخطاب إليه منْهاء وإلاّ فالحكمُ واحد. 

قوله: «هَذا مالي ورِلهُ عَنَ آبائي» ظاهرٌ هذه الكلمة أنه لا شيءً فيهاء فلو قال لك واحدٌ: مر أينَ لكَ هذا 
البيت؟ 0 

قلت: ورِشهُ عن آبائي؛ فليس فيه شيء؟ لأنّه خبرٌ محض. 

لكن مرادٌ مجاهد أن يضيف القائل تَملَكّه للمال إل السين الذئ هر الات محاسا السيب الذي عر اله 
فبتقدير الله عر وجل أنعمّ على آبائلت» وملّكُوا هذا البيت» وبشرع الله عر وجل انتقلّ هذا بيت إلى مُلكاك عر 
طريق الإرث؛» فكيف تَتَناسَى المسي للأسباب القدَريّة والشرعيّة» فنُضيف الأمرَ إلى ملك آبائك وإرئك ياه 
بعدهُم؟ فمن هنا صارَ هذا القولٌ نوع من كُفرٍ النعمة. 

0 الي ا ا 


02 


فقال: 0 اك الدُورَ انتقلت ارم 
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الله عر وحل. 

رك «وقال عن بن عبد الله؛ يقولون: (لولا لان لَمْ يكن كذا). 

وهذا القول فيه تفصيل: فإن أرادَ ما الخيرٌ وكان الخيرٌ صدقا مطابقاً للواقع فهذا لا بأس , به ول أرادَ بما 
السبب فلذلك ثلاث حالات: 


الأولى: أن يكون سبياً خفيا له واي لهُ إطلاقاً كأن يقول: لول الول الفلؤن مااتجضر عزاو داه فيا شرك 


أكيرٌ؛ لألّه يَعتقدٌ هذا القول أن هذا الولي تصرفاً في الكون مع أنه ميت فهو تصرف سرييٌ خحفي. 

الثانية: أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعاًء أو حسناء فهذا جائرٌ بشرط أذ لا يعتقة أذ السبب مول 
بنفسهء أو أن لا يَتنَاسَى الْنْعُمّ بذلك. 0 

الثالثة: : أن يضيفَةُ إلى سبب ظاهرء لكن لم ينبت يست كول سبباً لا شرعاً ولا حسأء فهذا نوع من الشرك 
الأصغرء وذلك مثل: التو والقلائد الي يَُال: إها متَعُ العين» وما أشبة ذلك لأنّهِ ألبت سيا ل يحعلة الله سبياء 
فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب. 

ويد هذا التفصبل آله نبت إضافةٌ(لولا) إلى السب وححده يقول الي صلى الّهعليه وسلم في عه أني 
طالب: ؛: لولاا لكانفي الدرك اسل من القاره » ولا شك أن لبي صلى الله عليه وسَلَمَ أبعدٌ الناس عَنٍ الشرك» 


وأخلص انام توحيداً لله تعالى فأضافة البي' صلى اله عليه وسلم الشنيء إلى سييهه لكنّه لكنّه شرعي حقيقي؛ فإنّه 
ذل بالشفاعة له بأ يَف عن فكاا ي متَحْصّاح من النار عليه نعلان يقلي منهما دماطة» لا يرَى أن 


001 1 ع 


أحدا أشد من عذابً؛ لله لو يرى أن أحداً أشدُ مه عذاباً أو مثله ها عليه بالتسلي. 

قوله: وقال ابن قُتيبة: (يقولون هذا بشفاعة ة آلهّتنا) هؤلاء أحبث ممن سبّقهم؛ لأنهم مش ركون يعبدون غير 
الله ثم يقولون: : إن هذه النعمٌ حصلت بشفاعة الحتهم. 

ار مثلا سَععَتا عند الل أن يل المطر» فهولاء أنبتوا سبباً من أبطل الأسباب» لأن اله عر وحلل لا يقل 
شفاعة آلمتهم؛ لأن الشفاعة لا تَنفَحٌ إل مَنْ أذن لَه الرَحْمَنُ وَرَضي لَهُ قَولا وله عد وجل لا يدن هذه الأصنا صنام 


بالشفاعة. 
فهذا أبطل من الذي قبلَهُ؛ِ لأنّ فيه محدورين: 
- الشرك هذه الأصنام 
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س7سي سس بي ب يي لسسلسللسللسسس سي 
- وإثبات سبب عير صحيح. 
05 كول اوهتنا كغير في الكتاب والسنّة يَذْمُ سبحائة مَنْ يُضيف إنعامَة إلى غيْره؛ وذلك مثل الاستسقاء 
بالأنواءء وَإِلَنا كانهذا مذموماء لأنّه لو أ البلمتعة فلان ديه من مده فشك 2 العبة كوة لشن كان 


هذا سُوءِ أدب مم السيد وكفراناً لنعمته. 


وأقبح من هذا لو أضفت النعمة إلى السبب دون الخالق ق لثلاثة أمور: 
الأول: أن الخالق هذه الأسباب هو الله فكان الوابجب أن لخك و تضاف اله إليه. 


الثاني: احاح لاتير يد ورمع س1 نه صلّى الله عليه وسلّم قال: 'ليْسالسّتّة أن لا 


رواب ان ما املاب تٌالأرضل». 
الثالث: : أن السبب قد يكو له مانغ يم من تأثيره؛ وهذا عرف ضعفٌ ! إضافة الشيء إلى سبيه دون الالتفات 
إلى ا 


74 قره 


طيبة» هذا في السفن الشراعيّة الي تحري بالريح» قال تعالى : إن كذ ني الك 


طظَََ 


ال ا 


رهم برح طيية وق حرا ب فكانوا إذا طاب سيرٌ السفينة قالُوا: كانت الريح طيبَة وكان الملآحُ وهو 
قائدٌ السفينة- حاذقاً أي: ا للقيادة» فيضيفون لشي إل سبية وايسون الخالقَ جَلٌ وعلا. 


)١4(‏ فيه مسائل: 

الأولى: (تفسيٌ مغرفة التعمة وإنكارها) وسبي ذللة. 

)١5(‏ الثانية: (معْرقَة أن هذا جَارٍ على ألسنة كثيرة) وذلك مثل قول بعضهم: كانت الريح طيبة» والملآحُ 
حاذنا وما أشبة ذلك. 

)١6‏ الثالثة: (نسمية هذا الكلام إنكاراً للتْعمّة) يعيئ: إنكا را لتفضمل الله تعالى يماء ولِيسَ إنكاراً لوجودمًا؛ 
لأنْهم يعرفوئها ويُحسُون بوجودها. 

)١(‏ الرابعة: (اجتماغٌ الضّدين في القلب) وهذا من قوله: رد ان يك ا فجمع بين 
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المعرفة والإنكار» وهذا كما يَجَتَمعْ في الشخص الواحد حَصلة يمان وخصلة كفرء وخصلة فسوق ونحصلة عدالة. 
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(الذي قحك والذبنَ ماك متك ب تو الذي ل ا 


م ّالسماء رتيدر ارات سرنرقا نك) دكز : م 


ع و ب ىبي 


اك قي رط ل به 1 1 د 5 0 3 2114م 1 م 
هلاال اللسبتكهام. (سيالك 8 شلم يلك للك 1[ شد يخا هو لالّ؛ تملحة دمأ منلش”2 و هذا م- 2 
ا تاق م 
ىدناك بتاشعد إزبجام س- ييه ارول سير 
010 ديا 


أن ُّ (فمح الجيد) ص86 : (وفي هذه الآئة دليل على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لاشرءك له» وقد اسسدل بها 


كثيرمن المفسرين على وجود 00 الاي لاف القرآن الدالةعلى هذا المتاركثرةجدا) . 


- 


امملكةه العرييه السعوديهك - اترياض ١5١+‏ - ير عن ليا2 . م 61007 332156 2630 . لمالمايما/ / : مخخاطا 5 
قامس : محددعمءع هاكب : هد؟ +207 ا عدم وه احوال1 .بام دعوو .365303115315661 60 ن د 3 : أأت لج عا 


2 
2 


قولة: (هُوَ الشَرّكُ) هذا تفسيرٌ بالمراد؛ لأن التفسير تفسيران 


- 8 590000 4 3 و 0 و ا ا ع قا 
غُْ الشرك» فإذا الند: الشريك المشارك لله سبحانة وتعالى فيمًا يَخْقَصٌ به. 


00 ١ 
لمعف اشعيا. الها‎ # 
7 


5-1 هر 7 م 
1 
ىق أاخفاء 

2 3 0 
: ا 0 
1 0 0 
شداء فنسأل الله ال يعين عل 


ا 
0 ا ترح . سمس | عر بر 
قال مثل هدا قيل له: صر تخلص منه؟ 
3 ف 20 

قال: ١‏ قولوا: اهيا عوذ كن نشرك بك شيا تلم ود نستغفر لما لانعلم' . 

قولة: (والله وَحياتك) فيها نوعان من الشرك: 
د !ا نا 1 
به للصسبوية.كيهنا نوع من الشرك» 
أكبن وإلا فهر شرل أصغْرٌ. 


0 | 1 و هك ق[اودي “م 
ينتفع به للصيد و حر أسة الماشة 
2 2 ات عير - 
10-7 


9 ب ا 
52 ذه لك المسحله اذ ٠:‏ اللا هد ووانها 2 "ا الاعتماد 
1 و ا ا لين 
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مل 


م .عون 83 


1 


علّى السبب الشرعي أو الحسيّ المعلوم فقن تقدّمَ أنَهُ لا بأس به وأن ابي صلَى الله عليه وسلّمَ قال: لولا أنا لكان 
في الدرك الاسفل م نَالثار» لكن قد يقعٌ تي قلب الإنسان - إذا قال: لولا كذا لحصل كذاء أُوْ ما كان كذا - قد 
5 7 5 98 07 د 2 َه 
يقع في قلبه شيء من الشرك بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى المسبّب وهو الله عرّ وجل. 
0 ام كي اه 20 00 3-53 1 مه 2 اك 3 
وقوله: (ولولا البط في الدار لآتى اللصوص) البط طائر معروف» وإذا دحل اللص البيت وفيه بطء فإنه 
يَصْرّخٌ» فينتبة أهلٌ البيت ثم يَحْتَنبَهُ اللصوص. 
وقولهُ: «وقول الرَّجُل لصاحبه: ما شاء ء الله وشئت» فيه: شرلةٌ؛ أنه لأنَهُ شَرَكَ غير الله مع الله بالواو» فإن اعتقدَ 
ال تار ان عي رود ىاقدد وقوه ير عق كن ران البق ذلك رمف أن بل شيعا روهال 
ا 03 ٠‏ امال هوض اي 6 5 عر 1 به 5 م 
فوق كل شيء فهو شرك أصغرء وكذلك قوله: (لولا الله وفلان). 
و 2 و 
وقولة: (هَذ! كلة به شرّك) المشارٌ إليه ما سبق» وهو شرل أ بر أوْ أصغرٌ حسمب ما يكون في قلب الشخص 
من نوع هذا التشر يك 
() قولة: (وعن عْمَرَ) صرابةُ عن ابن عمر» تبه عليه ني (تيسير العزيز الحميد). 


00000206 د 


5 3 3 0 
4 بق حديث ابن عَمر رض الله عنوُمًا: زم حَلف بغي الله» 0١‏ شا طبَّةء فتكون ' 
نِِ بن ا 3 ا د 7 4 الورك ضير حر ىَ 


4 5 5 6 
وقوله لب كلم شا براه سملو كل للده سصوأع: بألخعة ا بر سمح أن صاحى الله نيك 
ماج 5 مات عئف. تشببعانت اندم ل الصمة تابعة للْمد د عأمى هذ شجه 
أن لض 3 3 ع 
ِ نهب الله 8 كاك قتعم دك سيوة ان ات أذ نعف أنسف كنلا اللاشوع “فاد! كملق خاللد أو اث حمر 
017 تأكيد ١‏ لشيء بذكر معظَّم بصيغة مخصوصة: بالباء أو التاء أو الواو. 
وحروف القسم ثلاثة: لياع والتاء. والواو. 
والباء أعمّها؛ لأنها 1 - الفلاه والمصمر. وعلى اسم الله وغيرد» ويذك معيًا فعل الفسم ويحدذف» 
5 38 |[ 5 
ا د م اس 2 5 ا ل ا 00 
خياب 2 اشعييهب مل لي لصم اند فعا در 3 موأ مالل جين لأسأ هم م يدق مر فقولا بالله لأفعلن» وحار 
1 حر ٍ- ره 5 
61-7 ع 5 3138 3230 . بمايمايما // : خط 1 اماد 
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على المضمّر مثلّ قولك: (الله عظيمٌ أحلفُ به لأفعلنٌ) وعلَى الظاهر كما في الآية» وعلّى غير لفظ الحلالة مثلَ 
قولك: (بالسميع لأفعلن) وأمّا الولو فإِنّهُ لا يُذكرٌ معهًا فعل القسّمِء ولا تدخل على الضمير ويُحْلَفُ بها مع كل 
اسمء وأما الناء فإنّهُ لا يُذكرٌ معها فعل القسم» وتختصٌ بالله ورباً. 

والحلفُ بغير الله شرلك أكبرٌ إن اعتقد أن امحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة, وإلاّ فهو شرك 
أمدة 

7 2 0 2 

وأمّا قولهُ تعالى: لْوَالشّمْس وضحاها). 

3 هه حي .وعم 

- وقولة: (لااقسمّ بهذا البلد). 

- وقولة: [والليلإذاتفشى). 

وما أشبة ذلك من المخلوقات الي أقسمَ الله بماء فالجوابُ عنه من وجهين: 

الأوّل: أن هذا من فعل الله والله لا يُسأَلَ عمًا يفعل, ولَهُ أن يُقَسمَ سبحالهُ بها شاءً مر تلق وهو سائل 
غير مسؤول وحاكمٌ غيرٌ محكوم عليه. 

5 ب ل ري ا 9 7 2 ع ” 

الثاني: أن قسم الله يمذه الآيات دليل على عظمته وكمال قدرته وحكمته. فيكون القسّم يما الدال على 
تعظيمهًا ورفع شأنهًا متضمنًا للثناء على الله عنَّ وحلّ بما تقتضيه منّ الدلالة علّى عظمته. 
وأمًا نحن فلا تقسم بغير الله أو صفاته؛ لأنّنا منهيُونَ عن ذلك. 

3 0 5 0 0 0 2 7 4 4 5 20 011 

واما ما نبت في (صحيح مسلم) من قوله صلى الله عليه وسلم: ”افلم وأبيه إن صّدّق» فالجوابُ عنه من وجوه: 

الأول: أن بعض العلماء أنكرٌ هذه اللفظة وقال: إِنّها لم تنبت في الحديث؛ لأنّها مُناقضة للتوحيد وما كان 
كذلك فلا تصحٌ نسبيٌةُ إلى رسول الله صِلَى الله عليه وسلّمَ؛ فيكون باطلاً. 

الثاني: أنّها تصحيفْ من الرواة» والأصل: «أفلم واللهإنصّدّق» وكانوا في السابق لا يُشَكَنُونَ الكلمات و 
(أبيه) تبه (الله) إذا حُذقت الُقَط السُّقلى. 


ا 6 حك لبي انا 8 7 7 5 3 و و ل ع 01 
التالث: أن هذا ما يجري على الألسنة بغير قصد, وقد قال تعالى: إلا ياخزحكم الله باللغوفى ساك 


2 


2 3 7 4 . 5 َ . و 9 
ولحكن بواخذك-م مَأ عد تم ألامان؟ وهذا لم ينو فلا يؤواخذ. 
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م ا ل د ل ع قاع 
. م > وو 4 0 ا 2 2 يه د 


8 عير 


الخامس: أنه عق حذف مضاف, ا , ورت أبيه). 


السادس: : أن هذا متسوخ, أن النهي هرّ الناقلٌ » من الأصل» وهذا أقرب الوجوه. 

ولو قال قائل: (نحنْ تُعَلْبْ عليكم الأمح ونقول: إن المنسوحٌ هوّ النهئ؛ لأنّهم نا كانوا حديثي عهد بشرك 
هوا أذ يُشركوا به كما نهِي الناُ حون كانوا حديثي عهد بشرك عن زيارة القبور نَل فهها؟ 

فالجواب عنة: أن هذا اليمين دكا علي المريم اتركرا حتَّى استقرّ الإان في نفوسهم ثم ثهوا عنة 
ونظيرةٌ إقرارهُمْ على شرب الخمر أولا» ‏ َم أمروا باجتنابه. 

أمّا بالنسبة للوجه الأول: فضعيف؛ لأنّ الحديث ثابت» وما دامٌ حكن حمل على وجه صحيح فإنّهُ لا يجوز 


إنكارة 
3ك 8 5 5 5 1 1 7 َه . م و جام 00 3 
وأمًا الوجة الثاني: فبعيدٌ؛ وإن أمكنّ فلا يمكنٌ في قوله صلَى الله عليه وسلّمَ لا سكعل: أ الصدقةأفضل؟ 

فقال: « ليباه . 


وأمًا الوجة الثالث: : فغيرٌ صحيح؛ لأن النهي واردٌ مع أنّهُ كان يجري على ألسنتهم كما جَرَى علّى لسان 
سعد فنهاة ابي صلى الله عليه وسلُم ول صم هذا لصم أن يقال نْ فعل شركًا اعتاقة: لا ينهّى؛ لأن هذا من 
عادته وهذا باطل. 

وأمًا الرابغ: فدعرّى الخصوصيًّة تحتاج إلى دليل؛ وإلا فالأصل التأسّي به. ١‏ 

وأمّا الخامس: فضعيف؛ لأن الأصل عدم الحذف؛ ولأن الحذف هنا يستلزمٌ فهمًا باطلء ولا يمكنٌ أن يتكلم 
الرسول صلَى الله عليه وسلّمبما يستازم ذلك بدون بيان المراد. 

وعلى هذا يكون أقربّها الوجة السادس: : (آنْهُ منسوغ) ولا نَجْرِمُ بذلكَ لعدم العلم بالتاريخ» وهذا قلنا 
أقريُها والله أعلم وإن كان التوويّ رحمهُ الله ارئضّى أن هذا ما يحري علّى اللسان بدون قصدء لكنٌّ هذا ضعيفٌ 
لا يُمكنٌ القول به. ْ 

م رأيت بعضَهُم جرم بشدوذهاء لالفراد ملم يها عن البُخاري مع مخالفة راويها للثقات» فالله أعلّم. 

(4) قولُ ني أثر اب بن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذيًاك اللام لام الابتداى و(أن) 7 فيكون قولة: (أن 
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أحلف) مُوَوّلاً حصدر مبتدأ تقديرُ لَحَلفِي بالله. 

قولة: «أَحَبُ إلي» خيرٌ المبتدأء ونظيرٌ ذلك في القرآن قولُ تعالى: ل(وآن تصومُوا رك 

قولة: (كاذبًا) ال من فاعلٍ (أحلف). 

قول: (أحَبُ إلي) هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الحانبين» وهذا نادرٌ في الكلام؛ أن التفضيل 
ف الأصل كن فيه امعتّى تابثا في المفضّلٍ وف المفضّلٍ عليه» وأحيانًا في المفضّلٍ دون المفضمّل عليه» وأحيانًا لا 


يُوجدُ ني الحانيين» فسابنُ مسعود رضي الله عنةُ لا يحب لا هذا ولا هذاء ولكنٌ الحلف بالله كاذيًا أهونُ عليه منَ 


الحلف بغيره صادمًا. 


فالحلف كاذبًا بالله محرَّم من وجهين: 

الأول: أَنَّهُ كذبْ؛ والكذب عحرَمٌ لذاته. 

والثاني: أن هذا الكذب قُرِنَ باليمين: واليمونُ تعظيمٌ لله عر وحل؛ فإذا كان على كذب صارٌ فيه شيء من 
ُتقص لله عر وحلٌ. حيثُ جعل امم مؤكدا لأمر كذبء ولذلك كان الحلف بالله كاذيًا عند بعضٍ أهل العلم منَ 
اليمين العَمُوس الي تَعْمسُ صاحبّهًا في الإثم ثم في النار. 

وأا الحلفُ بغير الله صادثا فهر محرّمُ من وجه واحد وهو الششّرك لكنّ سيئة الشرك أعظمٌ منْ سيعة الكذب» 
وأعظم منْ سيئة الحلف بالله كاذباء وأعظم من اليمين الغموس» إذا قلنا: إن انلق بالله كاذبًا من اليمين الغموس؟ 
2 لوو عه ل ل 2 اي و بو نل 7 5 200 0 3 
لآن الشرك لا يعْفرٌء قال تعالى: [إن الله لا تغف أن شرك مه وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتبْ إلا لإبطال 

50 ٍ 5 5 آه سل ره 

الشرك» فهو أعغم الذنوب» قال تعالى: [إنَالشرك لظم عظيم). 

وسئل الي صلى عليه وسلم؛ : أيَالذنب أعظمٌ؟ 

قال: «أنْ تحمل لله نر وَهوَخَتَكنَ والشركُ متضِمّنٌ للكذبء فإن الذي جعل غير الله شريكًا لله كاذب بل ملأ 
أكذب الكاذيينَ؛ لأن الله لا شريك لَهُ 

(8) قوله ف حديث حُذيفة رضي الله عنه: الا تقولوا" (لا) ناهية وهذا جُرِمٌ الفعل بعدّها بحذف النون. 


قولهُ: «ما شاء الله وشاء فلان» والعلة ف ذلك أن الواوَّ تقتضي تسوية ا معطوف بالمعطوف ع فيكون 


7 ص" - 
فاكس تحكذوةة4 هاتف حو هع - ككوموعءع جوال: ا/اءملاووء ممه و ا تع 


القائل: (ما شاء الله وشعت شتت) مسويًا مشيئة الله مشيئة المخلوق» وهذا شرلكٌ ثم إن اعتقد أن المخلوق أعظمْ من 
الخالق» أو أَنَّهُ مساو لهُ فهوَ شرلكٌ أكين وإن اعتقد أنّهُ أقل فهر شرلدٌ أصغرٌ. 


قولهُ: «ولكن قُولُوا: ما شاء اله م ماء آنه لا ته عَنٍ اللفظ امحرّم بيّن اللفظ المباح؛ لأن م للترتيب 
والتراي» فتفيدٌ أن المعطوف أل مرتبة من من المعطوف عليه. 

أمّا بالنسبة لقوله: (ما شاء الله فشاء فُلان) فالحكمٌ فيها لها مرتبة بين مرتبة (الواو) ومرتبة يي 
تختلف عَن (ثمٌ) بأنَ (ثم) للتراحي والفاءً للتعقيب؛ وثُوافق (ثم) بأنّها للترتيب» فالظاهر أنّها جائزةٌ ولكنٌ التعبير 
حق أل لنْهُ اللفظً الذي أَرْشَدَ إليه ه ال صلّى الله عليه وسلّبّ » ولأنّهُ أبين في إظهار الفرق بينَ الخالق 
والمخحلوق 

هذا محرّة؛ لأنّهُ جمعٌ بين الله والخادم ركه يه يقتضي التسويّةء وهو (الواو). 

ويجوز (بالله ثم م بك) أن (نم) تدل علّى الترتيب والتراخحي 


و 


فإن قيل: أن من اشر اتاد شين الى وحن نا 0 كك عوذ بلله 5 م بك محرّما؟ 
أجيب: : أن الاستعاذة بن يَقَدرٌ علّى أن يُعيدَكَ جائزة؛ لقوله صل الله عليه وسلّم في ر(صحيح مسلم) وغيره: 
امنود ملا ليذ به. 


لكن لو قال: (أعوذ بالله م بفلان) وهو م ميث فهذا شرك أكبرٌ؛ لأنّهُ لا يقدرٌ على أن يُعيدَكَ وأمّا استدلال 
الإمام أحمد على أن القرآن غيدُ مخلوق بقوله صلى لله عليه وس رن كعات تامار انا و 

م قال رحمة ل (والاستعاذ ةل تكو بمخلوق. عر ل أّالاسماذ ةكم لاتكوث يكام عنلوق» بل يكلام 
غير عخلوق» وهركلام الله والكلام تع لستكلم به» كان حخلوقا فهر خذلوق. وإنكانَ غير عخلوق فهوَغيرٌ عخلوق) . 


(9) فيه مَسائل: 

الأولى: «تفسيرٌ آيّة البَقرَّة في الأنداد) وقد سبقَ 

(8) الثانية: (أن الصحاية سرون الآيَة د التثرك الأكبر أنّها تَعُمُ الأصغر) 

لأن قولهُ تعالى : 5 توا ةم و لو نازلة قٍِ ش لأن المخاطب يا 0 المركود. وابن 


ور 1ت 


ص 00 - 5 6ه مامه ان ل م مذ مام طبع مه ص يس عي لصي ل ل واو خا 
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عباس فسّرها بها يُقَنَضِي حب 32 لاحر راد شرفي ابن تررق على سي اواطلا» ٠‏ أو في بعض الأمو 
(4) الثالثة: (أن الخَلفَ بغير اللهُ شرلكٌ) لحديث ابن عمرٌ رضي الله عنهما. 
)٠١(‏ الرابعة: (أنَهُ إذا حَلَفَ بَِيْرِ الله صادقًا فهُوَ أكيرٌ من اليمين القموس) واليمينٌ الغموسُ عند الحنابلة 
تكن بالله كاذبّاء وقال بعضُ العلماء -وهوَ الصحيح- أن يحلف بالله كاذبًا ِيََتَطمَّ يما مال امرئ مسلم. 
)١١(‏ الخامسة: (الفرق بينَ (الواو) و(ثم) في اللفظ) لأن (الواوَ) تقتضي المساواة قتكون شركاء و(ثم) 
تقتضي الترتيب والتراحي فلا تكون شركا. 


)١١(‏ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 

أن الاقساع بالحلف بالله من تعظيم الله؛ أن الحالف أكدَ ما خُلفَ عليه بالتعظيم باليمين» وهو تعظيمٌ الحلوف 
بهء فيكون منْ تعظيم امحلوف به أن سد ذل الحالفاء وعلى هذا يكو عدم الاتاع بالحلف بل في شيء 
من نقص تعظيم الله» وهذا ينائي كمال التوحيد, والاقتناعٌ بالحلف بالله لا يخلو من أمرين: 

ااه رد الك ير لاحر لحري ا را اااي بتر ودار الجن علي لازي 
عليه فحلف» فيجب الرضا بهذا اليمين بعة مقتضّى الحكم الشرعي. 00 

الثاني: أن يكون ذلك من الناحيّة الحسيّة, ؛ فإن كان الحالفُ موضمٌ صدق وثقة فإِنكَ تُرْضّى بيمينه) وإن كان 
غير ذلك فلك أن تَرْْضَ الرضا بيمينه. 


ولهذا لما قال النيّ صلى الله عليه وسلّم لحُوَيْصَة وم ٍِ مُحِيْصّة: مير 0 بخمْسيويميكا'. 
قالوا: كيف نرضىءا رتسول الله بان اليهود 5 
ايحم اليه صلى اللهُعليه وسلم على ذللت. 


05 قوله كٍِ الحديث: (لاتخلفوا) (00: ناهيّة؛ وهذا 2 م الفعل بعدها بحذلف النون» و(آبائكم) جمع: أب 
وفك ال وَاجْد وإن علاء فلا يحور الحلف يهمم؛ لأنّهُ شرك وقد سبق بيانه. 

قولهُ صلَّى الله عليه وسأ: امن حلفبالله طلصضداق» نحل فكه اه رض هنا أمران: 

الأمرٌ الأول للحالف: فقد أمر أن يكون صادقًاء والصدق هو: الإخبار با يطابق الواقع» وضِدَهُ الكذبُ وهو 
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د 0 طًُ ب زر نامج 
دا تئر 1 00 3 
0 1 9 5 1 او ا ل 
1 اه 6 2 7 
الشف هم : المتنسومات بخحص بحسو إن مسفتة_ - 


الإخبار بما يخالف الواقع فقولة: من حَل ف بالله فليَصُدُق» أي: فليكن ضادقًا فرعيئة. 

وهل يُشترط أن يكون مطابقا للواقع أو يكفي الظن؟ 

الجواب: يكفي الظن» فلَهُ أن يحلف على ما يغلبْ على ظنّه كقول الرجل للبَيّ صلَى الله عليه وسلّمَ: والله 
ما بَيْنَ ايها أل بيت أَفقرٌ منّي» فأقرهُ الي صلَى الله عليه وسلّمَ. 

الثاني للمحلوف له: فقَدْ أمر أن يرْصّى بيمين الحالف لَهُ؛ فإذا قَرنت هذي- ن الأمرين بعضّهما بيبعض» قا 
الأمرَ الثاني يول على ما إذا كان الحالف صادقًا؛ أن الحديث جَمَعٌ أمرين: 7 مُوَِحَهًا للحالف» وأمرًا موجنهًا 
احرف له 1 اذا كان الخال صادقا وحن عل لوقت له الرضاء 

فإن قيل: إن كان صادقًا فإنَنا نصدَقهُ وإن لم يحلف؟ 

أجيب: أن اليمينَ تزيدة توكيدًا. 

قولة: (وَمَنْ لم يَرْضَ فليْس من الله) أي: مَنْ لم يَرْض بالحلف بالله إذا حُلف لَهُ فليسَ منّ الله 

قال ابن قاسم ف (حاشية كتاب التوحيد) ص 7.0: (أىالوعيد لكونه من الفعل المنافى كمال التوحيد » لدلالته على 
قلة تعظيمه جناب الربوبية» فإن الاب الممّلى بمعرفة عظمة الله وجلاله لاشعل ذلك) . 

وعدا عرو منة يذل على أن عدم الرتتادن عباتن الذدوت ولك لذ يذهو مالختمطلة ها سيو :وقة أعنا أن 
خخديف التسيافة دليلاً على أنه إذا كان الحالفُ غير ثقة فلك أن تَرْضَ الإضاديدة لأتشع لقت كل أن نذا 

وقال: وال وعد قياس عضيو وه بن جلد »يعون زلاتزفتى يد لانكَ قاطع يكذ بهء والشرع لا دامر بشيء 

و ع 4 

يالف الس والواقع» لسرلا حي ستديةا طروتي 1 إن كان العمل لاسسرك احيانا مدتى 


2000 0 2 ااه جا" . أ مازع ع ع - ؛ لأدَالله تعالى مول: وين 


5 ير الو اعم 1 # 
اخْسنم الله ححكما لقور توقنو؟ فإذا اشتبة 52 39 م الشرعفائهمْ سان بالقصور أ بالتقصيرء م 


نتم لشرع فهذا لابمكن, وما صحّعن الله ورسوله فهر وَحَووهوَأحسنْالأحكام). 


.سير ييا .سويد | .سر ساسن لا سين سد ب مما لا و مضا اساندت و يعات نيحف ريا لام بالا ماي رما موييرة ا ص5 عن 
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(14) فيه مسائل: 


الأولى: (النَهِيْ عن الخلف بالآباء) لقولة: الامَحُلنوا تلن بأباتكم» والنهيُ للتحريم. 


3 
اداع 


)١5(‏ الثانيّة: (الأمرُ للمَخلوف لَهُ بلله رش لقوله: ون حُلفَلهبالله ليرْض» وسبق التفصيلٌ في 
ذلك. 

. الثالثة: (وعيد مَنْ لَمْ يَرْضَ) لقوله: *: "سرض يمن الله‎ )١1( 

الرابعة : وم يَذْكُرها الموْلّفُ -: أمرٌ الحالف أن يَصْدّق؛ لأنَ الصدق واجبٌ في غير اليمين» فكيفَ باليمين» 
وقد سبق أن مَنْ حَلَفّْ على بمين كاذبة أنّهُ آم وقال بعض العلماء: إِنّها اليمين العموس. 

وأمّا بالنسبة للمحلوف لهُ حل ولو ا ات َم لا؟ 

المسألة ل تخلو من ) أحوال خمسة: 

الأولى: أن يَعْلَمَ كذبَة ل أ و نه يلم ديف 

الثانية: أن يترجّح كذبّهُ فكذلك لا يَلَرَمُ تضديقة 

الثالثة: أن يَتَسَاوَى الأمران فهذا يب 0 


50 
2 


الرابعة: أن يترجّحَ صدقة فيحب أن يْصّدَ 

الخامسة: أن يَعلَم عَندكَة بحب أن يُصَدقَهُ. 

وهذا ف الأمور الحسيّة » أمّا الأمور الشرعيّة في باب التحاكم فيحبْ أنْ يَرْضَّى باليمين» ويلترم .مقتضاها؛ لأن 
هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي» وهو واحب. 


)١0(‏ مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن قول: «ما شاء الله وشعت» منّ الشرك الأكبر أو الأصغر؛ لأنّهُ إن اعتقد أن المعطوف مساو لله فهو شرَلكُ 
أكيرٌء وإن اعتقد أَنَّهُ دوئهُ لكن أشركَ به ف اللفظ فهوَ أصغن وقد ذكرَ بعض أهل العلم: أن من جملة ضوابط 
الشرك الأصغر أن ما كان وسيل للأكير فهر أصغرٌ. 

)١14(‏ قوله: (أنّ يَهُوديّ) اليهودئ هرّ: نتسب إلى شريعة موسّى عليه السلا وسُمُوا بذلك من قوله 
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ل نأميج 
بر لأمي 


ل 


25 210 اغا رحكل أن لأن جدّهم امه يَهُوذَا بن يعقوب» فتكون النسبة من أجل النسبء وفي 
الأول تكون النسبة من أجل العمل ولا يَْعُدُ أن تكون من الاثنين جميعًا. 

قوله: (إنَككُم ُشرِكُونَ) أي تَقَعونَ في الشرك أيّها المسلمون. 

قولهجقها شا الل وشكح»العر ل تهنا حداكة جهن المتطارقة مسار للسطاق هليه رماث ع وي : 
ضيف كان العظض بالواو القيذة لقدرية 

قولة: «والكعبة» الشرلكُ -هنا- أَنّهُ حَلفٌ بغير الله ولم يُنكر الي صلَّى الله عليه وسلّمَ ما قال اليهوديي بل أمرَ 
بتصحيح هذا الكلام فأمرهم إذا حلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» فيكون القسّم بالله. 

وأَمرّهم أن يقولوا: «ما شاء الله ثم شعت“ فيكون الترتيبُ ب(ث) بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق» وبذلكَ 
كرد اوجن محا انا الأول قلكن: الكل ضار القع :وكا القن قيقنة من لفقل ب تيو ناف اقيق اليل 
عن مشيئة الله وأنَّهُ لا مساواةً بِينَهُمًا. 

(19) قولهُ في حديث ابن عبّاسِ رضي الله عنهما: أجل قال دي صلى الل عليه وسلم) الظاهر أنّهُ قالَهُ 
لبي صلّى الله عليه وسلّم تعظيماء وأنّهُ جعل الأمر مُفوّضًا لمشيئة الله ومشيئة رسوله. 

قولة: أَجَعَلْتسِي لله ندًّا؟» الاستفهامُ للإنكار» وقد ضُمّنَ معتّى التعجّبء ومَنْ جعل للخالق ندا فقذ 
0 : : 

والندُ هوّ: النظيرٌ والمساوي؛ أي: أَجَعَلْتي لله مساويًا في هذا الأمر. 

قولة: (بل مَا شاء الله وحْده) أرشدة الب صلّى الله عليه وسلَمَ إلى ما يَقْطَمْ عنةُ الشرك ول يرشدةٌ إِلَى أن 
يقول: «ما شاء الله ثم شعت“ حبَّى يَقَطَمَ عنه كل ذريعة عَن الشرك وإن بَعُدَت. 

وتعظيم الب صلَى الله عليه وسلّمٌ بلفظ يقتضي مساوائةُ للخالق شركٌ؛ فإ كان يعتقدُ المساواةً فهر شرك 
6 اذ كان يحقة ا#لؤون جلف هه امسلا بوإذا كان هناد ميات غ1 وق عزو اقلق لبون ا 
الله عليه وسلّم؟ 1 اا 

هذا أعظمٌ) لأنّهُ صلى الله عليه وسلّم ليس لهُ شيء منْ خمصائص الربوييّة» بل يَْبْسُ الدرْعَ وهل السلا 
ويجوع؛ ويتألم ويَمْرَضِ» ويعطش كبقيّة الناس» ولكنّ الله فضّلَهُ علّى البشر با أُوْحَى إليه من هذا الشرع العظييه 


9 6 


أنّى شيئا 
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25 ا 4 17 ي عشكمة ١‏ - َ 1 مس 1 عادر 
قال تعالى: ؤقل إن تامشر شلك فهر يشر وأكد هذه البشريّة بقوله: (مثاحكم) ثم جاء التمييز بِيِنَهُ 


9 7 2 سب اس عام 

وبين بقيّة البشر بقوله تعالى: (وحَى لي انما إليْحك إلهواحد). 

ولا شاك أن الله أعطاهُ من الأخعلاق الفاضلة الي بها الكمالات من كل وحه: ه: أعطاءٌ من الصبر العظيمء 
وأعطاةً منَ الكرم ومن الحود» لكنّها كلّها في حدود البشريّة, أ أثان تيل إلى ,سمال الريز 15 رذ 1ر2 ؟ 
كن ومن ادع ذلك فقد كر محمد صلَى اله عليه وسلّ وكفر عن أرسلة. 

فالمهمٌ نا لا نغُو في الرسول عليه الصلاةٌ والسلام فته ي مزلة هو يْكرهاء ولا نَْضمْ حم الذي يحب 
عليناء فنعطيه ما يجب لَه ونسآل اله أن يعبتا على القيام بحقه ولكنا لا نر مؤلة الب عر وجللٌ. 

٠ 0‏ قولهُ ني حديث الطَقيْل: «رأيت كاتي أتِيت عَلَى تقر من اليهود» أي: رؤيا في المنام. 

وقولة: ركأن) اسمها اليا وجملة (أتَيتَ) حيرها. 

وقولة: (عَلَى كفرِ) من الثلاثة إَِى التسعة» واليهودٌ أتباعٌ موسى. 

قولة: «لألتم الَو كلمة مد كقولك: هؤلاء هم الرجال. 

وقولة: «عَزَيْر» هوً: : رحل صا اَعَى اليهود أله ابن لله وهذا من كَذهمْ وهر كفرٌ واليهودٌ لهم مََالبُ 
كثرة» لكن سمت هذه؛ لأنها من أعظمهًا وأشهرها عندهم. 

قولة. ال ' هذا ا مط ترا رف الى اسار أن 

قولة «تقولون: مسي ابن اله هد يي ا 0006 
(فاعل)؛ أنه كان لايمْسّحٌ ذا عاهة إل بر ياذن لله كالاكمّه والأبرص. 

والشيطان لَب بالنصارّى فقالوا: (هو ابن اله لِأنّهُ أَى بدون أب) كما في القرآن: تدخا فيه من رحا 


0 و 


قالوا: هو جزء من الله؛ لأن الله أضافة إليه والجزء هو الابرن. 
والروح: : على الراجح عند أهل المسّنة: : ذات لطيفة تدخل الجسم وبَحُل قدا كما يكل لناء في ف الطين اليابس» وهذا 
يبضها الك عند اموت تكن ويْصْمَدُ أماء ويراها الإنسانُ عند موته. 
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فالصحيح أنّها ذات»:وإن كان بض الناس 'يقولون: إنّها صفة» وليسَ كذلك» بل الحياة صفة والروحّ ذات» 
لي ا 2000 1 5 ِ 2 
والتعظيمء ولا شلكٌ أن المضاف إِلى الله يُكتَسبُ شرفا وعظمة. 


قولةُ: «فلّما أصْبَحْت أَخْبَرْتْ بها مَنْ أخبّرت» المقصودٌ يهذه العبارة لهام كقوله تعالى: (فتشيفُ منَاليَمْ 


07 والإبهامُ قد يكون للتعظيم كما ف الآية المذكورة؛ وقد يكين للتحقير» حسّب السياق» وقد يُرادُ به 
ا 

قولهُ: «هل أَخْبَرْتَ بها أحدًا؟» سأل الي صلَى الله عليه وسلّمَ هذا السؤال؛ لأنهُ لو قال: لم أخخبر أحدًا؛ 
فالمتوقَمُ أن الرسول عليه الصلاةٌ والسلامٌ سيقول لَهُ: لا تحن أحداء هذا هوّ الظاهر ثم بين لهُ الحكمّ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ» لكن لا قال إِنّهُ أخيرَ كماء صار لا بد من بيانهًا للناس عمومًا؛ لأن الشيء إذا انتشَرَ يَحبْ أن يُعلَنَّ عن 
ملاتا ما إذا كان خاصًا فهذا يُخَيَر يه من وَضَلَهُ لخي 
قولهُ: «فَحَمدَ الله» الحمدُ: وصف المحمود بالكمال مع امحبة والتعظيم. 
قولة: «وأثتى عليه» أي: كرّرَ ذلك الوصف. 
قوله: «أَمّا بعد» سبق أنّها ععتى: مَهُمَا يكنْ منْ شيء بعدٌ؛ أي: بعد ما ذكرت فكذا وكذا. 
قول: 'يَمَْعْي كذا وكذا» أي: بنع الحياء كما في روايّة أخرَى» ولكن ليس الحياءً منْ إنكار الباطل» ولكنْ 
من أن يَنْهَى عنها دون أن يأمرَهُ الله بذلك» هذا الذي يجب أنْ تُحمّلَ عليه هذه اللفظة إِنْ كانت محفوظة؛ أن 
الحياء الذي ينعٌةُ ليس الحياء من الإنكار؛ أن الرسول صلَى اللهُ عليه وسَلّمَ لا يَستّحي من الح ولكنٌ الحياءً من 
أن ينكر شيئا قد درّجّ على الألسنة» وألقَهُ الناسُ قبل أن يؤمر بالإنكار. 

مثل: الخمرء بقي الناسُ يشربوئها حتّى حْرمَْ في سورة المائدة, فالرسول صلَى الله عليه وَسَلّم ا لل يوم 
بالنهي عنها سكت» ولما حصل التنبيةٌ علّى ذلك بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى رأى صلَى الله عليه وسَلّمَ أنه لا 
بد من إنكارها؛ لدخول اللوم على المسلمينَ بالنطق يها. 

قولهُ: «قُولُوا مَا شَاءِ الله وَحْدَةُ» اهم عن الممنوع, وبِيّنَ لهم الجائرٌ. 


قال في (فتح امجيد) ص 33؟: (وهذا الحددث والذي قبله: أمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. ولاريب أن هذا أكمل 
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في الإخلاص» وأبعد عن الشرك» من أن مَولوا: ثم شاء فلان؛ لأن فيه التصرم بالتوحيد المنافي للتتديد م نكل وجهء فالبصير 


يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مام اتوحيد والإخلاص) . 


59 فيه مسائل: 
الأولى: (معْرقة اليهود بالشترك الأصغر) لقوله: تالتش ركوع). 
إفقة الثانية: (فَهُم الإنسان إذا كان لَهُ هَوّى) أي: إذا كان لَه ري فم شيكاء 0 كان هو يركب مله 
أو شد منة فاليهوة مشلا أنكروا علّى المسلمين قولّهم: «مَا شاء الله وشئت» وهم قولوة أعظم منْ هذاء و 
عزير ابن لله ويُصفون الله تعالى بالنتقائلص والعيوب. 
(359) الثالثة: «قولهُ صلى الله عليه 4 وسلم: حملي طانناً» هو و قولهُ: (ما شاء اللووشلت». 
وقولة: «فكيف بن قال: ما لي مَن ألو به سوالة..» والبيتين بعدة: ُشيرُ رحمة اله إلى أبيات للبُوصيريي في 
البرّدة القصيدة المشهورة يقول فيها: 
١‏ أكمالخلقما ليم نألو به سواكعدد حاو الحادث المَسَم 
إن( تكن اذا بوالتعاديدي عفواء والأفزنا نادم 
َنم جُودك الدنيا وضرها ومن علومك علمٌ لوج والقلم 
وهذا غايّة الكفر والغلٌ فلم يمعل لله شيئاء والنبي صلى الله عليه وسلّمْ شركُةُ بكونه عبد الله ورسولة لا جرد 


كونه محمد بن عبد الله. 


(7515) الرابعة: أن هذا ليس م من الشّرك الأكبر لقوله: يَمَْعْني كذا وكذاء» لآنّهُ لوْ كان منَ الشرك الأكبر 
ما منعَةُ شيء من إنكاره. 


)7١80(‏ الخامسة: : (أن الؤيا الصّلحة من أفسام الوخي) موحد مِنْ حديث ليلب ولقوله صلى ال عليه 
مله : الوا الصَالحَة م من سنة وبح من اليه وهذا مو موافق للواقع بالنسبة للوحي الذي أوحي إِلَى الي 
صلى الله عليه وسلَم؛ أنه أل لوت حي كان بالرؤيا الصالحة من ربيع الأول إلى رمضاته وهذا سك أشهره فإذه, 
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32 


َسَبْتَ هذا إلى بقيّة زمن الوحي كان ًا من سنّة وأربعينَ جزءًا؛ إن الوح كان ثلانا وعشترين اسن وملئة 
أشهر مقدّمّة له. 


” 


والرؤيا الصالحة: هي القي تضم نْ الصّلاح وتأتي مُنَظْمَةٌ الست بأضغاث أحلام. 
أما أضغاث الأحلام: فإنّها مُسَرّسة غير مُنَظْمَةء لالع التافمتيا عر على ال صل اله عليه وش فال: إفي رت 


2 25082 م 
وإني جعلت شد وراعه يا. 


فال الب صلى الله عليه وسلم: الاتحَدث انا بلعب الشتّيطان بكضي مََامك . 
والغالبي أن الم رائي الى كروهة من ) الشيطان» قال اه تعالى: 5 الى من التتبطان يب بحرن الذينأمثوا 0 


0 ناش ؛ ولذلك أرشد الي صلَى الله عليه وسلّمْ كَنْ رأى ما يَكْرَه ل مسار أو 


م 007 سم م 


يَنْقْتَ ثلاث مرات وأن يقول: «أعوذ باللهمن شر الشتّيطان» ومن شرم أت سول إلى الجانب الآر ناير 
أحم» وف رواية: 3 0 وأنبصلي). ش 
(751) السادسة: : ها قذ تكون سييًا لشرْع بعض الأحكام؛ من ذلك رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


عو ”دا و 


أنه يَذْبَحَّ ابته وواطنية وكذلك أثبت الني صلى الله عليه وسلّمَ رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان وقال الي 


7 


صَلَى الله عليه وسلّم: ها ره حَقٍ' وأبو بكرٍ رضي الله عن أنبت روا مَنْ رأى ثابت بن قيس بن شَمّاسء فال 


5 
2 
4 ماه 


للذي راه: 47 كم ستحدون درعي تح تيزم وعند ها فرص تسن . 
فلما أصبعَ الرجل ذه بإلى خالد بن الوليد وأخيره . 
فذهبُوا إلى امكان وروا الدرعححتَالرْمة عدها الفرس» فعفد أبو بكرٍ وصيّله؛ لوجود القراز التي دل على صدقها). 
لكن رولك على تا خالد الفريكة ذلا عزن ماه ولا لتقت إليها؛ لآنها ليست رؤيا صالحّة. 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس الثامن والثلاثون 


6 الدب: الشتم والتقبيحٌ والذمٌ وما أشبة ذلك. 
الدهر: هوَ الزمانُ والوقت. 


وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يقصد الخبرَ المحض دون اللوم؛ فهذا جائرٌء مثل أن يقول: تعبّنا منّ شدّة حر هذا اليوم, أو برده» 
وما أشبهَ ذلك؛ لأنّ الأعمال بالئيّات؛ ومثلٌ هذا اللفظ صاخ برد الخبر, ومن قل لوط عليه الصلاة والسلام: 

س6 4 سر ا 

ذاو عصيب). 

الثاني: ابش المراعل الذ هر الفاغ كان ةبيه الدعر أن اليد عر اللي على الو ل ار 

9 2 ع عس بر تير م 5 1-4 3-8 00 9 2 ع 1 
22ر0 


# 
3 وداده 


اللّ خالقا فهرَ كافرٌ كما أن مَن اعتقد أن مع الله ًا يستحقٌ أن يُعبَّدَ فإِنَّهُ كافرٌ. 


الثالث: أن يسُْبّ الدهرٌ لا لاعتقاد نَّهُ هو الفاعل» بل يعتقد أَنْ الله هوَّ الفاعل» لكنّهُ ييه مي له محل لهذا 
الأمر المكروه عندَة» فهذا ع2 ولة يضل إلى رت الح رمز قي لش ولد اواظاار الاين لأن 
حقيقة سبّهِ تعودٌ إِلَى الله سبحائة؛ أن الله تعالى هوّ الذي يُصَرِّفُ الدهرء ويكون فيه ما أرادَ من + خير أو شر 
فليس الدهرٌ فاعلاء وليسَ هذا السب بكفر أنه م يَسُب لله تعاى مباشرة. 

قولَهُ:«قَقَدْ آذَى اللّة؛ لا يلوم من الأذيّة الضررٌء فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته» ولكنّهُ لا يتضرر 
بذلك» ويتأذى بالرائحّة الكريهّة كالبَصّلٍ والُوم ولا يَتَضَرّرُ بذلك» ولهذا أثبت الله الأذيّة في القرآن» قال تعالى: 


يلوسر اللي اليا و والآخ خرةوأع هلهم عذكها مهيكا]. 


ود 0 


وي الحديث القدسي: اتؤذني| هبلعو اسَعر بالل والتَهَار» وانفن عن نقسه ه أن يضرةُ 


0 ص 


5 قال تعالى: 0 وا لهسي وف الحديث القدسي: ادي لملا مي طني رواة 
بل 
(؟) قولهُ تعالى: وكَالوامَا هي يإ بان الديا. يَأ موت ود تخي الراذ المشركون الموافقونٌ للدُهْريّة -بضمٌ الدال على 


سس سرييد سودي اعرياء ل 0 اف دما ونه اه برااي زر مرحو سم ص١‏ - 
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الصحيح عند النسبة؛ لأنّهُ ما تير فيه ا حركة- والمعتى: وجا الياة والواحرة إلا حذاء فليتن هناك آخرة» 4ل موت 
بعضٌ ويحيا آخرون, هذا يموت فَيُدْفْنٌ وهذا يولدُ فيحياء ويقولون: إِنّها أرحامٌ تدفع» وأرض تَبْلعٌ» ولا شيء 


سوّى هذا. 


قوله: زَوَمَا يُْلكُنا نا الحمْر). أي : ليس هلاكنًا بأمر الله وقدّرهء بل بطول السنين لَنْ طالت مُدنُةه والأمراضٌ 
والهمومٌ والخمومٌ لمن قصرّت مدثة املك لَّهُم هو الدَّهرٌ. 

67 عنمن علم]: (ما) نافة و[علم) مبتدأ حبر مُقَدمٌ (إلمم) وأكد ب(من). فيكون 
للعموم؛ أي: : ما لهم علم لا قي ولا كفو بل العلم ل ١‏ 

قولة: إن ْإاُون): (إنْ) هنا نافيّة لوقوع إلا بعدّها؛ أي: ما هم إِنَا ون 

ال هنا معتى الوهم؛ فلس هم مم على دلي يجعل الشيءَ مظوئا بل هر بر وهم لا حقيقة هه فلا 
ُمُه هم إطلاقاء وفي هذا ديل على أن لطن تمل معنى الوهمء وأيضًا يُسْتَعْمَلُ معنّى العلم واليقين» 


كقوله تعالى: دون امات مرهسخ]. 


والردُ على قولهم بما يلي: 

أولاً: قولهم: (مَ) هي ايا ال ا 

هذا رده هُ المنقول الور 

ما المنقول: فالكتابٌ والمسّةُ تدلُ علّى ثبوت الآخرةء ووجوب الإبمان باليوم الآخرِ وأنَ للعباد حياة أخرّى 
سوّى هذه الحياة الدنياء والكتب يناه الأخحرى تَقَررٌ لل و كد 

وأمًا المعقول: فإن الله فرض على الناس الإسلام والدعوة إليه, والجهاد لإعلاء كلمة اله مع ما في ذلك 
من استباحة الدماء» والأموال» والنساءء والذريّة» فمنْ غير المعقول أن يكون الناسٌ بعد ذلك ترابًا لا بعثء ولا 
حياة» ولا ثواب» ولا عقاب» وك الله َأبَى هذاء قال تغالي: (إنالذي ضعي كَالقرا كرام إلى ماد 
أي: الذي أنزلَ عليك القرآن» وفرض العمل بهء والدعوة إليه» لا بدَ أن يَرْدّكَ إلى معاد تُجارّى فيه؛ ويُجارّى فيه 
كل 07 بلغْتهُ الدعوة. 
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ثانيًا: قولهُم: (وَماهُلحكنا إذا الدكط) أي: إِلَا مرورٌ الزمن» هذا بره اقول وامحسوس 


فأمّا المنقول: فالكتاب والسنّة نه تدل على أن الإحياءً والإماتة بيد الله عر وجل كما قالَ تعالى: لهوَيُحْبِي 


ون وليه يوي وقال عن عيسى عليه الصلاةٌ والسلام: (وأخبي الى بإذن لل. 


وأمّا المحسوس: فنا علا مز يقن سيول طويلة على هيد انهه جوع عل السلالا وق ولم يُهْلكهُ 
الدهر وتُشاهدٌ أطفانًا يموتون في الشهر الأول من ولادتهم» وشبابًا يموتون في قوة شبابهم» فليس الدهرٌ هوّ الذي 


و وره 


ومناسبة الآيّة للباب: 

أن في الآيّة ننية الحوادث إلى الدهرء ومَنْ نسبّها إلى الدهر مر 0 الدهرّ إذا وقعَّ فيه ها يكرقة 

قال في (تيسير العزيز الحميد) ص؛ :1١‏ (فإن قلت: قاين مطا؛ َه الآنة للترجمةإذا كانت خبر عن الدهرية المشركين 
قيل: المطابقة ظاهرة؛ لأن من سب الدهر فمّد شاركهم في سبّهء وإن +بشاركهم في الاعتقاد) . 

(") قوله: (وفي الصّحيح, عَنْ أبي هُريْرَة.. إلى آخره) هذا الحديث يُسمَّى الحديث القدسي, أو الإلهي» أو 
الرباي» وهوّ: كل ما يرويه الب صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ عن ربّه عرّ وجل؛ وسبق الكلامُ عليه في باب فضل التوحيد وما 
0 من الذنوب. 

قولُ: «قال اللّهُ تعالى» (تعالى) مُسْعَقٌّ من العُلْو وجاءت يذه الصيغة للدلالة على ترفعه جل وعلا عن كل 
نتقص وسُقلِه فهو متعال بذاته وصفاته» وهي أبلع مِنْ كلمة علا؛ لآئها تحمل معتى الترفع والتره عمّا يقولة 
المعتدون علوًا كبيرًا. 

قوله: ايُؤذيني ابن آدمّ» أي: يُلْحِقُ بي الأذّىء فالأذيّة لله ثاببة ويجبُ علينا إثبائهَا؛ لأنَ الله أثبتها لنفسهء فلسًا 
أعلم من الله بالل ولكنّها ليست كأذيّة المحلوق بدليل قوله تعالى: مكدع وات هع 7 
النفي في هذه الآيّة على الإثبات لأجل أن يَرِدَ الإثباث على قلب خال من تو الممائلة» ويكون الإثباث حيتعذ 
على الوجه اللاكق به تعالى» وأنهُ لا يُمَائلُ في صفاته كما لا يُمائلُ في ذاته وك نومت اللا فد ع 
احتمال للتمثيل» إذ لوْ كان احتمال التمثيل جائرًا في كلامه سبحالة ركاذ تراه عم وضن بو قدا لكان 


متسس حكن ياوا مومه - صو جين 21 02 ا يا 1 بعك معطت كه اموا ابت من اجون ند 
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احتمال الكفر جائرًا قُِ كلامه ستيحائه وكلام رسوله. 
قولهُ: «ابنْ آدم» شامل للذكور والإناث» وآدمٌ هوّ أبو البشرء لق اللهُ تعالى منْ طين» وسوَّاةُ ونفح فيه منْ 
رُوحهء وأَسْجَدَ لهُ الملائكة» وعلّمةُ الأسماء كلها. 


قوله: «يَسْبُ الدّهْر» المملة تعليل للأذيّةه أو تفسيرٌ لما؛ أي: 2 الس أي: ا ا 
وَرييا يلش ت والقياذ باللة ب بوذي الله 


09 


والدهرٌ: هو الزمنْ والوقت: وقد سبق بيان أقسام سب الدهر. 
قولهُ: (وأن المر)أي: مدير الدهر ا لقوله تعالى: : (وكلك لم اوها ناتاس ولقوله في الحديث: 


3 سك 
6 2 


قل بالل وَاتَار والليلٌ والنهار هما الده. 

ولا تقال بأن اللهعو الدع شينف :ومزة قال ذلك ققد جع الدالن علو قا والمعلب مفلا 

فإن قيل: أن عاذ مترعا يكلام الله وكلام رسوله وفي اللغة؟ 

أجيب: أن الكلمة جتينية و جاه الذي كل عليه السياق والقراتن اركداؤه العلا اعرف ليرا وان 
مقلَبُ الدهر؛ لأنْهُ فسرة فسره بقوله: ُقِلَبْ الليل والنهار) والليلٌ والنهارٌ هما الدهر؛ ولأن العقلّ لا يمكنٌ أن يجعل 
الخالقَ الفاعلَ هو المحلوق المفعولَ - المقَلّبَ هو المقلّبّ - وهذا عُرفَ خط مَنْ قالَ: (إِنَّ الدهرّ من أسماء اللّمم 
كابن حزم رَحمَهُ الله فَإِنّهُ قال: ([ؤَالدهرَم أسماء اللد) وهذا غفلة عن مدلول هذا الحديث» وغفلة عَن الأصل في 
أسماء الله فأمّا مدلول الحديث فإنْ السابّينَ للدهر لم يُرِيدُوا سب الله وإِنّما أرادوا سب الزمن» فالدهرٌ هوّ الزمنٌ 


0 


يا مرادهم: 

وأمّا الأصل في أسماء الله فالأصلّ في أسماء الله أن تكون حُستى, أي: بالغة في الحسْن أكملة» فلا بد أن 
َسْتَملَ على وصف ومعنَّى هوّ أحسنٌ ما يكون من الأوصاف والمعان في دلالة هذه الكلمة وهذا لا يحدُ في أسماء 
الله تعالى اممًا جامد أبدَا؛ لأنّ الاسم الحامد ليس فيه معنّى أحسنْ أَوْ غيرٌ أحسنء لكنّ أسماء اللّه كلها حُستَى؛ 
فلزم من ذلك بأنْ تكون دل على معانء والدهرٌ اسم م منْ أسماء الزمن ليس فيه معت إن أنَّهُ اسم زمن» وعلّى هذا 
فينتفي أن يكون اما لله تعالّى لوجهين: 


الأول: أن سياقّ الحديث يأباةُ غايّةَ الإباء. 
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الثانى: أن أسماء الله حستّى, والدهر اسم ١‏ جاية لا صمل ع ذا أَنّهُ اسم للأوقات؛ فلا يَحْملٌ المتّى الذي 
يوصف بأد نهُ أحسن» وحيتئذ فليس م من أسماء الله تعالى» بل إِنّهُ الزمن» ولكنّ مقلَب الزمن هو الله 


وهذا قال: اقل اليل والنهار ومعين: اقل اليل والتهار» أيْ: ذواتهما وما يحدّث فيهماء فالليل والنهار يُقلبان 
من طول إِلى ف إلى تساوء والخوادتث تقل فيه في الساعة» وفي اليوعء وي الأسبوع» وق الشهرة .وي السنة» 
قال تعالى: (ل الهم ملك لمك فل ني الملك من تسا موت لمن كاه و بعرم تناء وكذل 2 يدك لحب 
إدعَلَى كل ؛ يقد وهذا أر ظاهٌ وهذا اليه له حكماً قذ تو لا وق ل عطي 00 


لم من أن تميط بما عقولناء وبررةُ ظهورٍ سلطان الله عر وجل وتام قدرته هوّ من حكمة الله لأحل أن يَخْتَى 
الإنسان صاحب هذا السلطان والقدرة, م يلما إليه. 


لمكم مد 


02 6000 


قولُ: وفي رواية: لا تسيو لكر فإ الَهوَالصو وفائدة هذه الروايّة: أن فيها التصريحَ في النهي عن سب 
الدهر. 


5 


ةلا ورم 


قولَهُ: «فإن اللّهَ هُوَ الدَهْر وف نسخة: إن الَمْرَمْوَالله والصواب: فِإن اللّهَ هوّ الدهر. 


و رو 


وقولة: «فإن الله هُوَ الدَهْر» أئ: فإن الله مَُيّرُ الدهر ومُصَرَفةُ وهذا تعليل للنهي» ومن بلاغة كلام الله 
ورسوله قرن الحكم بالعلّة؛ لبيان الحكمة؛ وزيادة الطمأنينة» ولأجل أن تَتَعَدَى العلة إِلَى غيرها فيما إذا كان المعلل 
حكمّاك فهذه ثلاث فوائة في قن العلّة بالحكم. 


(4) الأولى: «النهِيْ عَنْ سب الدّهْر) لقوله: «ا تسيا لتر . 
(0) الثانية: : (تسميتة أَذى للم و من قوله: اؤذسي| يندم . 
(5) الثالثة: ١(‏ تأمل في قو : «قَإِنَ الله هُوَ الدّهرٌ» فإذا تأمّلنا فيه وجَْنا أن معناهُ أن اللّهَ مقلبْ الدهر 


اماع أ 


ومصرفة» وليس معناة لعز ادل وقذس مل 
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قن 


يَذْكرْ قصداء ولو عبَّرَ الشيخٌ بقوله: (إنهُ قل يكون مُؤْذيًا لله ول يَقَصدَةُ) لكان أوضحّ وأصمٌ؛ لأنَ الله صرّح 
بقوله 'تسسبالمْرَ» والفعل لا يضاف إلا لمن قَصّدَهُ. 

وقد فات علّى الشيخ رحمَةُ الله بعضٌ المسائل: 

منها: تفسير آيّة الجائيّة, اي ذلك. 

(8) قولُ: (باب التّسمّي بقاضي القضاة ) أي: ولع الشّخص لنفسه هذا الاسم أرْ رضاهٌ به من غيره. 

قولة: (قاضي الضاة) قاضي: .كعنى: حاكمء والقضاة: أي : الحَكام ولأل) للعموم. 

والمعتى التسمي بحاكم الحكام ونحوه» مثل ملك الأثلاك» وسلطان الستّلاطين» وما أشبّهَ ذلك» مما يدل على 
لتّموذ والسّلطان؛ لأن القاضي جمعٌ بين الإلزام والإفتاء» بخلاف العالم فهر لا يُلمُ. 

وهذا قالوا: (القاضي جمم بين الشتّهادة والإلزام والإفتاء) فهوَ يَمِهَدُ أن هذا الحكمّ حكمْ الله وأنّ الحقَ 
للمحكوم لهُ علّى امحكوم عليه ويْفي أي: يخيرٌُ عن حكم اللّه وشرعه» ويام الْحصْمَيْنِ ها حكم به. 


ومناسبة الباب لكتاب التّوحيد: 

إن مَنْ تسمّى بهذا الاسم فقذ جعل نفسّهُ شريكًا مع الله فيما لا يستحقة إلا الله لأنّهُ لا أَحَدَ يستحقٌ أن 
يكون قاضي القضاةء أَرْ حَكَمَ الحَكَام أَوْ ملك الأملاك إن اللّهُ سبحانه وتعالّى فاللهُ هو القاضي فوقّ كل قاض 
وهو الذي لهُ الحكم ويُرِجَمٌ إليه الأمر كله كما ذكَرَ الله ذلك في القرآن. 

وقد تقدّمَ أنَ قضاء الله ينقسم إِلَى قسمين: 

أحدهما: القضاء كَو. 


أ 


والآخر: القضاء شرعي. 

والقضاء الكون لا بدّ من وقوعه» ويكون فيما أحَبّ اللَّهُ وفيما كرهةُ» قال تعالى: (وقضينا إل ىكنى إسشرآئيل 
5 / 2 3 رو 5 5 0. 700 
في الحكتاب لتفسد ن في الأرض صرئين). 

فهذا قضاء كون متعلقٌ بما يَكْرَهُهُ اللّهُهِ لأنّ الفسادَ في الأرض لا يمّهُ الله واللهُ لا يحب المفسدينّ» وهذا 
القضاء الكون لا بد أن يقع ولا مُعارض لهُ إطلاقًا. 
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وأمًا التوع الثّاني من القضاء وهو لتنا الشرعي فمثل قوله تعالى: الى ك0 نا روعءو اا - 


سر 


و 


والقضاء التتّرعي لا يَلمُ منهٌُ وقوعٌ الْمَقضي» فقذ يقعٌ وقد لا يقمٌ ولكنّهُ يتعلّقٌ بما ييه الله وقد سبق الكلام 

فإن قلت: إذا أَصَفْنَا القضاة وحصرناها بطائفة معيّنة, أرْ ببلد معيّنء أو بزمان معيّنء مثلٌ أن يُقالَ: قاضي 
القضاة في الفقه. أَوْ قاضي قضاة المملكة العربيّة الوق أو قاضي قضاة مصر أو السام أو ما أشبه ذلك» فهل 
يحور هذا؟ 

لوا لأنه مقي ومعلومٌ أن قضاء الله لا يتفي فحينعد لا يكون فيه مشاركة لله عر وله 
على أُنّهُ لا ينبغي أيضًا أن يد صلق لخاد 1 نشت للك ون كان جار تيان ادر وغول الكيةة علنها 
فيما إذا شعرَ الإنسان أنه موصوفٌ بقاضي قضاة النّاحيّة الفلايّة» فقذ يَأَُذهُ الإعجاب الس والغرورٌ حتَّى لا 
يقبل الحقّ إذا خالف قولَهٌء وهذه مسألة عظيمة لها خطيُمًا إذا وصلَتْ بالإنسان إِلَى الإعجاب بالرّأي» بحيث يرّى 
أن رأيَهُ مفروض على مَنْ سواة. 

إن هذا خطرٌ عظيمٌ ' فمع القول بأن ذلك حائرٌ لا ينبغي أن يقبلة اما لنفسه» أوْ وصمًا له ولا أن يتسمّى به. 

فإذا قيّدَ بزمان, أوْ مكان ونحوهما قلنا: إِنَّهُ جائرٌ ولكنّ الأفضل ألا يفعل؛ لكن إن قَيّدَ بفر من الفنون: هل 
يكون جائًا؟ 

مُمتضّى التّقييد أن يكون جائرًاء لكن إن قَيّدَ بالفقه. بأن قيل: (عالمٌ الُلماء في الفقه) وقلنا: إن الفقة يَشْمَلٌ 
أصول الدّينٍ وفروعَة» على حدّ قول الرّسول صلَى اللهُ عليه وسلّمَ: ميرد لبد خيرامنتهه في لذن ن» صار فيه 
عمومٌ واسعء ومعتى هذا أن مرجع النَّاسِ كلّهم في الششّرع إليه» فهذا في نفسي منهُ شيءئ والأولى التَترّهُ عنه. 

وأما إن قيّدَ بقبيلة: فهو جائرٌء لكن يحَبُ ممّ المواز مراعاة جانب الموصوف حنَّى لا يغترٌ ويُعجَبَ بنفسه) 
ولهذا قال الي صلى الله عليه وملا للمادح: اسلئع عن ساهلة. 


وأمّا لنَسمّي ب(شيخ الإسلام) مثل أن يُقال: شيحٌ الإسلام ابن تيميّة, أو شيخ الإسلام محمَّدُ بن عبد 


الوهّاب؛ أي: أَنهُ الشّيخ المطلق الذي يرجمٌ إليه الإسلامٌ» فهذا لا يمكنُ أن يصحّ؛ إذ إن أبا بكر رضي “اللشاعنة 
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لقعو المتلسومات 


حقّ بهذا الوصف» لأنهُ أفضل الخلق بعد اليينَ ينه ولكن إذا قصدّ بهذا الوصف أنه جدَّد في الإسلام» يفف لقان 
00 عنه» فلا بأس بإطلاقه. 

وأمًا بالنّسبة لتَّسمّي ب(الإهام) فهو أهونُ بكثير من النّسمَّي ب(شيخ الإسلام) لأنْ البيّ صلّى اللّهُ عليه 
وسَلّمَ سّمّى مام المسجد إمامًاء ولو لم يكن عندة إلا اثنان. 

لكن ينبغي أن يبه أنّهُ لا يُتَسامَحُ في إطلاق ٠‏ كلمة إمام إلا علّى مَنْ كان قدوة ولهُ أتباعٌ» كالإما م أحمد 
والبخاري» ومسلمء وغيرهم مَّنْ لهُ أثرٌ في الإسلام؛ أن وصف الإنسان بما لا يستحقٌّ هضمٌ للأمّة؛ لأن 58 
إذا كور أن هذا م وهذا إِماجٌّ هان الإمامُ الحقٌ ف عينه. 

قال الشَْاعرٌ: 


7 
ل" ع 


أتم ا م0 إِذ م ناسين مضى من العضا 
عباده إن ارّسل. 
وأمًا (آيهُ اللّمم فإن أريد امعتّى الأعمٌ فلا مدحَ فيه؛ لأن 1 و لوا 


0 


2 رشيء داب ارما نه واحد 


أ 


فإن أي المعتّى الا : حص أي: 
يُقال: عالمٌ» مفت» قاض, حاكي إِمامٌ لمن كان مستحمًا لذلك. 


ع 


أن هذا لجل آية خارقة فهذا في الغالب 1 العا فيه والعنارة السكليمة أن 


52 


(9) قولهُ: «إن أَخنَعَ اسم أي: أوضعٌ اسم والمرادُ بالاسم المسمّى» فَأُوضَّع اسم عند الله رجل تَسّمّى: مَلكَ 
الأمُلاك؛ لنُّ حعلّ نفسّةُ في مرتبة علياء فالملوك أعلّى طبقات البشرٍ من حيث السسّلطة فجعّل مرتبئة فوق 
مرتبتهم) وعدا :و يكون نا لله عرّ وجل» ولهذا عُوقب بنقيض قصده فصارٌ أوضع اسم عند الله إذ قصدهُ أن 
يتعَاظَم حتَّى على الملوك فأهين. 

وهذا أحب اسم عند الله ما َل على اتدل والخضوع: مثل: عبد الله وعبد الرّحمن» وأبغضُ اسم عند الله 
ما دل على الدبَرُوت والسّلطة والتُظيم. 

قولهُ: «لا مالك إِّا الله أي: لا مالك على الحقيقة الملكَ المطلق إِنَا الله وأيضًا لا ملك إِنَا اللَّهُ ععرّ وجل؛ ولهذا 
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جاءت آي الفاتحة بقراءتين (ملكيوم الدين] د (مالك يه م الدين) لكي يَجْمَعَ بين الماك وتمام السّلطان» فهو سبحائة 
َلك ملك مَلكّ ذو سلطة وعظمة وقول تافدء ومالك: عاق طاز طني فلك 


فاللهُ لهُ الخلقٌ والملكُ والتَّدبييٌ فلا حالق إِنّا الله ولا مدير إِنَا الله ولا مالك إِنَا الله قال تعالى: هلمن لق 
َب اله قحك ؤم َالستماء والأمرض) فالاستفهامٌ .ععنى النفَي وقد أرب معنّى التَحدّي؛ أي: إن وجدثموة 
فهاتوة» وقال تعالى: كمالحا قالليم) فيها توكيدٌ وحصرٌء وهذا دليل انفراده بالخلق» وقال تعالى: 
لذن عون من ذو انيلو يا ولواجتمَوا 1 النا لالذري) بيه نوص ل ايكنها كل مَنْ يُدعَى منْ دون 
الله نيوا ذا وهذا علّى سبيل المبالغة, وما كان على سبيل المبالغة فلا مفهومٌ لَهُ كثرة أو قل 

وقال تعالى: يا رك الذي يده لشلن): وقال تعالى: (ل جمالك الم : وهذا دليل انفراده بالملك» وقال 
تعالى: ل(قل من وني دكا رارك عنام ودر و مو قد مت ده 
الي ومنتل ل ا وقال تعالى: (ل ميد محكو ناكل ضيه وهو تحير وكا بحأ مم عليه إن 
كت عمو سيقو تلله). 

لعل أنه ليس كل ملك مالكاء ولق كر مالك ملكا كقة كن الاشيات. مذكاة 1لا لا وكرت بده 
لدبي وقد يكون الإنسان مالكًا ويتصرّفُ فيما ملك فَالْمَلكُ مّنْ مَلْكَ السّلطة المطلقةه لكنْ قد يملا التصيُف 
فيكون ملكا مالكَاء وقد لا يملكُ فيكون ملكًا وليسَ عالك» أما المالكُ فهوَ الذي لهُ التَصِرُفُ بشيء معيّن 
كمالك البيت» ومالك السارقه وما أشية ذلك فهذا ليس بمَلك» بعيي: ليس لهُ سلطة عائة, 


٠٠١)‏ قولَهُ:«قال سفيان (هو ابن غُيَيَْة ( مثل شَاهَان شاة» وهذا بالّغة الفارسيّة فشاهان 3 .كعتى : أملاك» 
وشا مُفَرَدٌ معتى: مّلكء والتقديرٌ: أمّلاك مَلك» أي: مَلكُ الأملاك, ا ف اللّغة الفارسيّة يقدّمون المضافّ 
على المضاف إليه. مثل: غلامٌُ محمّد. 0 

007 5 0 0 3 : لقع ره على سو 7 واءع 2 

)١١(‏ قوله: وف رواية: : «أغييظ جل حَلى اللَومالقيامَة وأ خبثة» أغيظ: من الغيظ وهو الغضب؛ أي: إن أغعضبً 

شيء عند الله - عر وجل - وأخبَتهُ هو هذا الاسم وذ كانا2 انض للد وخا ولوق اكات 
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وقولة: (أغيّظ) فيه نات الغيظ لله عر وجل؛ فهيّ صفة تليق بالله عرّ وجل» كغيرهًا من الصّفات» والظاهِرٌ: 
الوا قا الي 


قال في (قرة عيون الموحدين) ص١١١:‏ (وهذا المذكور ناف كمال التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص؛ فيكون 


فيه شائبة من الشرك وإن يكن أكبرا) . 


34 


)1١(‏ الأولى: (النَهِيْ عن النّسَمّي تملك الأَمْلاك) ووذ منْ قول الرّسول صلى الله عليه وسَلّم: نحم 
3 ً هر م 

0 0 لاع ع سس سر ني سه سياه 000 او #0 ه د و 0 اي 00 
اسم عند الله عر وجل رجل تسَمى: ملك الا ك» والمؤلف يقول: (النهي عن التسمي.. ) والنهي شرعا لا يستفاد 
من الصيغة المّة المعروفة فحسشيٌ» بل إذا ورد الذمٌ عليه أ سب فاعل أ ما أشبّة ذلك فإنةُ يفي لنِي؛ 
وصيغة المي هي المضارعٌ وك ب(لا) التَاهِيَقَ مثل: لا تفعل» ولكن إذا كان هناك ذم أو وعيذٌ أو ما أشبة 
ذلك فهو متضمِنٌ للنّهي وزيادة. 

)١(‏ الثَانيَة: (أنْ ما في مَعناهُ مله كما قال سُفيانُ) والّذي معناةُ: قاضي القضاةء وحاكمٌ الحكام: 
وشاهان شاةء في الفارسيّة. 

0000000 ا 3 . : م اه 1 ع9 له 0 0 و اع هًّ 

)١ 5(‏ الثالثة: (التفطن للتغليظ في هذا وتحوه مع القطع بأن القلب لم يتقصد معناة) أي: إذا ممينا شخصًا 
بقاضي القضاة أو حاكم الحكام» وهو ليس كذلك» ع ع اها القضاة ومن أضعف الحكام» جمعنا بين 
أمرين» بين الكذب والوقوع قُْ اللفظ المنهي عنه وأمًا إذا كان أعلم أهل زمانه» أو أعلم أهل مكانه ويرجع 
القضاة اللسكفية ون كان الفول مُطابقا للواقع- لكنّهُ منهيّ عنه» مع أن القلب لم يَقَصدُ معناة. 

1 3 - 2ه 5 0 5 وه رم ع #2 3 1 3 2 3 7 

)١5(‏ الرابعة: (التفطن أن هذا لأجل الله سبّحائَة) يُوْحَذ منْ قوله: «لامالكإلا الله» فالرّسول صلى اللهُ عليه 
وسلّم أشار إِلَى العلّة وهي: «لامَال كَإلااللهُ» فكيف تقول: ملك الأملاك» وهوّ لا مالك إنّا اللّهُ عدّ وجل. 

)١5(‏ قولة: (بابُ احترام أسماء اللّم أي: وجوب احترام أسماء الله لأن احترامّهًا احترامٌ لله عر وجل» ومن 
تعظيم الله عنَّ وجل» فلا يُسمّى أحدٌّ باسم مختص بالله. 


- ص ١ ٠‏ - 
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وأسماء اللّه تنقسمٌ إلى قسمين: 
الأوّل: ما لا يصحٌ إلا لله فهذا لا يُسمّى به غيرة وإن سمي وَحَبْ تغيررهُ مثل: اللّم الرحمن» رب العالمينَ 
وما أشبة ذلك. 


الثاني: ما يصحٌ أن يوصف به غيرٌ اللّه مثل: الرّحيمء والسّميع» والبصير فإن أُوحظّت الصّفة مُنمَ من النّسَمّي 
به» وإن لم تُلاحَظ الصّفة جاز المي به على أله عَلَمٌ مَحْضُ. 

)١‏ قولة: (عَن أبي شرَيْح) هر هانى بن يزيد الكندديُ جاءً وافدا إلى الي صلّى اللهُ عليه وسلّمَ مع قومه. 

وقولةُ: ِيُكْنَى أبَا الَكَم) أي: يُنَادَى به والكنيّة: ماعل بأب» أو أ أؤ أخ أو عم أو خال؛ وتكون 
للمدح كمًا في هذا الحديث؛ وتكون للدم كأبي جَهلِء وتكونٌ لمصاحبة الشيء وملازمته كأبي هريرة. كين 
رد الم كابي بكر رض الله عنه» وأبي العناس شيخ الاسلام ابن لمي رحمة الل لله ليس أ لَهُ وَلَدٌ. 

قولهُ: 3 الله هُوَ الْحَكَمْ وليه الَكُمْ ) هو الْحَكَمُ: أي المستحق أن يكرن حاكمًا على عباده» وحاكم 
بالفعل يدل له قولة: (وإلَيْه الحكم). 

وقولة: (وإليْه الحكم) الخيرٌ فيه جار وبجرورٌ مُقَدّمّ وتقدمٌ الخبر يفيد الحصر وعلّى هذا يكونٌ الحكمْ خخاصًا 
باللله سبحائة. 


وحكم الله ينقسم إلى قسمين: 
الأول: كو وهذا لا راد لَه فلا يستطيع أحدٌ أن يردم وفنة قولة تان + فنا ا يأ 


َوْيَمْحكمَاللهلي كيل َاحكدي). 


الثّاني: شرعي. وينقسم التّاس فيه إلى قسمين: 
لزن وكالي فحن زع وسكم بنانهو نوين وم لَمْتَرْضَ به» ولم يَحْكُمْ به فهو كاف ومنهُ قولهُ تعالى: 
لوم الختلفتم فيه من شيْء تمك إلى لله). 


7 ا 


ا (أبسَلله,أخكّر الَاكي) وقول سال 2 ا سنس الله خحكم لتو بو فنون] فهو 
يشملٌ الكو والشرعي»_ وإن كان ظاهر الآية الثائيّة أن أذ لرة الحكم الشرعية )5 الحكم لعي ,, م 


فاكس 211 هاتف +10 -95ؤوم2ةغ+ جوال: ٠م06‏ مرو غ22 :أ دللع 


والشتّرعيٌ يكونْ تابمًا للمحيّة والرضَاء والكراهة والسسّخْط والكوي عام في كل 0 
وى كله لله لقوله 58 الله عليه زسلم: وَإليّه الحكم'. 
أمّا الكوني: فلا نراحَ فيه بِينَ أحد من الخلق؛ ولا يُعارض الله أحذ في أحكامه كرا 


جهو دكن 


وأمًا الشّرعي: فهرَ مَحَلك الفة والامتحان والاختبار, فم شرع لس شرعًا سوّى شرع الله ورأى آله 


78 


أحسنْ من شرع الله وأنفعٌ للعباد» أو أَنّهُ مُساوٍ لشرع الله أو أنهُ يحور ترثلهُ شرع الله إليه فإِنّهُ كافرٌ؛ لِأنّهُ جعل 
نفسَة ندا لله وعجر وا في العبادات أو المعاملات؛ والدلتل على ذلك قولَهُ تغالى: فشك :اماي 
2 أخسسنس للد حسكا ' و يو فون فدلْت الآيةُ على أنَهُ لا أحد أحسنٌْ من حكم الله ولا مساو لحكم 
الله لأن (أحسر اسم تفضيل: مايه و ورور زعم ذلك فقذ كذّب الله عرّ وجل قال 
تعال" (وتن كل ينك :بنرك هونن اكانرون). 

وهذا على ال يرز الول عن سرع اله ا 

فإن قيل: قال الله تعالى: (وتنك ينك بما انر لوانتف الفاسقوت». 


0 سا ار 3 
قلنا: قال اللَهُ تعالى: (أل إلى الذيكرخمو نيمل هام مثوا بها نل إليَوَما أنرل من قبا بردو أن 


28 و3 2 0000 2 5 َّ 506 
ينحاحكموا إلى الطاغوت وقد أمريوا كتياه ورد بدالبطان أنيُضلك صََلاسيه) (.") واد قيللف١‏ توا 


ى ما نل الى الول سأيت المتافتييص دون نك صْدوه)) وهذا دليلٌ على كفرهم؛ لأنهُ قال: يرون 


أ 


سسب 


دانم 


ع مور 


نهم موا وهذا إنكارٌ لإيمانهم, فظاهرٌ الآية أنْهُم يَرْعْمُون بلا صدق ولا حق» فقولهُ صلَى اللَّهُ عليه وسلّم: 


0 


وليه الحكم» يدل علّى أن مَنْ جعلَ الحكم لغير الله فقذ أشرّلة. 


م 


فائدة: 
يحب علّى طالب العلم أن يعرف الفرق بِينَ التَشْريع الذي يُحِعَلَ نظامًا يُمْشَى عليه ويُسْعَبْدلَ به القرآنء وبين 
أن يُحْكُمَّ في قضيّة معيّنة معيّة بغير ما أنزل الله فهذا قذ يكون كفراء أو فسقّاء أو ظلمًا. 
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- فيكون كفرا: إذا اعتقد أنه أحسنْ من حكم الششّرع؛ أو ممائل لهُ. 
- ويكون فسقًا: إذا كان ن هْوَى في نفس الحاكم. 
- ويكون ظلمًا: إذا أرا مض المحكُوم عليه. وظهورٌ الظّلمٍ في هذه أبينُ من ظهوره في اَائيّة وظهورُ 


الفسق ف الثاتيّة بين منّ ظهوره في الثّالئة. 
وفي الحديث دليل على أن من أسمائه تعالى: (اخَكُم). 
عه 0 206 0 5 5 3 ع و ل 0-08 3 7 
وأما بالنسبة للعدل فقد ورد عن بعض الصحابة أَنّهُ قال: (إذَالله حك عَدل) ولا أغعرف فيه حديثا مرفوعاء 
ولكن قولَهُ تعالى: لوعن أخسس الله حسكما] لا شك أنَّهُ متضمن للعدل 1 هو متضمن للعدل وزيادة. 
قولهُ: «فقال: إن قَرْمي شمر ويم أَتوْي» هذا بيان لسبب تسميته بسأبي الحَكم. 
قولهُ: .ما أَحْسَنَ هذا» الإشارةٌ تعود دُ إلى إصلاحه بين قومه. لا إلى تسميّته بهذا الاسم؛ لذن الي صلى الله 
عليه وسلَمَ يرة. 
قولهُ: : "شريح ومُسلم, ٠‏ وعَبْدُ الله ' الظاهرٌ أَنَّهُ ليس لهُ إِنّا الثلائة؛ أن الولد في اللغة العرييّة يشملٌ الذّكرٌ 


م 


والأنثى؛ فلو كان عندَهٌُ بنات لَعَدَهْن. 
قولة: «فأت أبو شرح عبر الي صلَى اللَّهُ عليه وسلَم لأمرين: 
الأول: أن الَكَمَ هو الله فإذا قيل: يا أبا الحكم, كأنهُ قيل: يا أبا اللّه. 
التّاني: أن هذا الاسم الذي جُعلَ كنيَة لهذا الرجل أُوحظ فيه معتى الصفة, وهي الَكُم فصار بذلك مطابقًا 
لاسم الله وليسَ ررد العلَميّة الْمَحضّة؛ ؛ بل للعلميّة المُضَمّة للمعتى» » ويمذا يكون مشاركا للّه سبحائهُ وتعالى؛ 


- 


وهذا كنّاه الي صلَى اللَهُ عليه وسلّمَ بما ينبغى أ نيك ايه 

مسائل: 
-- 0 «اخترامٌ أسماء الله وصفاته؛ وَل لم يُْقِصّد مَعْناة» قولة: (وكؤ لم يق مَعْناةُ) هذا في النّمْسِ 
من شية) له إذا م يقد معن فهر حائن إن إذا "بها لا يصمٌ إل لله م لله يجمه رب العالمي» وما 
أشبهة فهذه لا طق نا على الله مهما كان» وأا ما لا يختصٌ بالل فإُّيُسمّى به غير الله إذا ل يلاح معتى 
الضّفة» بل كان المقصودٌ مد العلَمبّ فقط؛ لِأنَهُ لا يكون مطابقًا لاسم الله ولذلك كان في الصّحابة من اممّهُ 
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0 أنهُ ّم يفص إلا العَلميّهَ وفي الصّحابة من امّهُ (حَكيم) وأقرهُ 


ل ار 


مع جام اه وايناطة اموق ته ا ول 


)١9(‏ ألتَّانيَةُ: “تغييرٌ الاسم لأجل ذلك» وقد سبى الكلام عليه. 


0 ّ( الثالثة: “اختيازٌ أكبر الأبناء للكنيّة تُؤْحَذ من سؤال البّيّ صلى الله عليه وسلّم: ما كير وكدك 05. 


ولا يؤخد من 50 أن الي صل اللَهُ عليه وسلّمّ أراد أن يُيرَ كنيتة إلى كنية مُباحة» 
ولم يأمره الب صلى اللَهُ عليه وسلم أن يُكنَي ابتتداء. 
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تهذيب القول المفيد لفضيلة الشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 


الدرس الأربعون 
8 1 ار ساعن و 2 مله 0-00 ع 9 0 1 
)١(‏ قولة: ( اتاهمً)؛ الضَميرٌ يعودُ على ما سبق من النفس ورَوْجها؛ وهذا ينْبغي أن يكون تفسيرها مبدوءا 


منْ قوله تعالى: لهوالذي خَلمَحكم من نفس واحدة. . .). 


- 


قوله: لخَلقحكم من نفس واحدة) فيها قولان: 
هه سا اس 8 
الأوّل: أن المراد بالتّفس الواحدة العينُ الواحدة؛ أي: منْ شّخص مُعيِّن وهو آدمٌ عليه السّلام. 
وقولة: [وجكل منها مروجهًا) (من): للتَبُعيض؛ لأن حوّاء خلقت من ضلع آدم. 
التّاني: أن المراد بالئنفس الجنس» وسكل مر هذا ابخنس زوجحة ولم يجعل زوجَةُ من جنس آخخرء وَالنْفْس قد 
يراد ها ادير كما قوله تعالى: لقنلل على المؤسيي بكست فيه ولام ن أنه ) أي: من جِنْسهم. 


1 0 1 و 
ترلة: (ينكن]نه). 


سكون الرجل إلى زوجتّه ظاهرٌ من أمرين: 
أوّلا: أن بيهما من المودّة والرّحمة ما يقتضي الْأنس والاطمئانَ والاستقرار. 
ثانيًا: سكونٌ من حيث الشَّهْوَة وهذا سُكُونْ خاصٌ لا يُوجَدُ لهُ نظي حتَّى بينَ الأمّ وابنهًا. 
وقولة: (ليسْحك نَ]ليه)) ليل لكونه من جنْسه أوْ من النّس امعيّنة. 
ا 00 3 0 7 9 7 5 100 
قولة: 569 تغشَاها) أي: جَامَعَها. وعبارة القرآن والسمّة ة عن الجماع كنايّة» قال تعالى: (أولاساتم النساء] 
وقال: (للآي كت هن وقال تعالى: 6 أفض ىينضحك إل ىيض) كأن الامتحياء من اذأكرة ه بصريح سمه 


عع دس ور 


مر فطري» زلأن الطبّاعَ الستليمة تكرَهُ هنا الشّيء باسعه إل إذا دَعَت الناجة إلى ذلك» فإِنّهُ قد صرح 
به كمًا في قوله صلّى الله علي وسلّم لماع وقذ أمدٌ عندة بالرّن: «أتكتها ل بكي أن الحاجة هنا داعيّة 
للنّصريح حتّى يتبيّنَ الأمر - َه ولأن الحدوة تدر بالشبّهات. 1 

رتضبية لالجل المرأة بالقضيان أَمْرٌ ظاهرٌ كما أن اللَيْلٌ يَسمُرُ الأرضّ بظلامه» قال تعالى: ينا 


ع 
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م 


تفْسّى) ول يقل فَلَمّا عَسيّها؛ لأنَ تعْسَّى أبْلْ وفيه شيء من الْعالّجَة. 


ع ص عله 


ولهذا جاء 2 الحديث: اإذا جَلسبينَ مها | أ نمجهَدَا 4 الجلوسٌ بين شعَبها الأربع هذا 0 وَ(حهدها) 


ال 


00 


7 ل ع الو و 


قولة: ل(حَمَلْتْ حملا حَفينً)الحمل : أوله م م عَلقَده م ا 


قولهُ: (فسَْ ددا المرورٌ بالتشّيء تَجَاوَرُهُ من غير تعب ولا إعياء؛ والمعيى: تحاورَت هذا الحمل الخفيف منْ غير 

تعب ولا إعياء. 
3 سر 1 7 

قولة: 35 اثقلت! الإثقال في آخر الحمل. 

قوله: دوا الله؟ ولم يفل: دَعَيَاهِ لأنَ الفعل واويء فعادّ إلى أصله. 

قولهُ: (اللهمرهما هما) أتى بالألوهيّة والربوبيّة؛ أن الدّعاء يتعلقٌ به جانبان: 

الأمّل: جانب الألوهيّة, من جهة العبد ََُ 0 ل عاد 

الثاني : جانبُ الربوييّة؛ أن 2 الدّعَاء تحصيلاً للمطلوب» وهذا 14 متعلقًا بالله من حيث ا 

والظاهِرٌ أنّهما قالا: (اللهُمَ ينا ويحتمل أنْ يكون بصيغة أخرى. 


8 


#0 و 7 
قوله: (لن ائيتكا صالحا أي: أعطيئنًا. 
وقولة: (صَالحَا هل المرادٌ صلاحٌ البدن أو المرادُ صلاحٌ الدّين؛ ي: لعن 71 ينا بشرًا سَويا ليس فيه عاهة ولا 
نقص» اك بالدينٍ فيكوث تتا قائمًا بالواجبات؟ 
الجواب: يشملٌ الأمريّن جميعًاء وكثيرٌ من المفسّرين لم يَذَكرْ إلا الأمْرَ الأوّل وهوّ الصّلاحٌ البدب. لكنْ لا مانم 
من ان يكن شاملا للأُمْرَيْنِ جميعًا. 


قوله: (تحكونسَالتاكرن أي: من القائمين بشكرك على هذا الولد الصّالح. 


ل 0 57 : 0000 2 
00000089 والحواث فيه للقسم؛ ولهذا جاء مقرونا باللام: 
م2 
اك 
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1 ايه كر ور له ره 7 5 6 اس م ٠‏ 7 
قوله: نكا تلكا عارك ا اعدف الوه لم يخصل الشّكرُ الذي وَعَدَا الله به» بل جَعَلا لهُ شركاء 


فيما آتاهما. 


00 20 0 م 0 : ع نة عاعددة مه 3 
قوله: لِجَعَلآله شرحكاءفيما انَاهُمَا) هذا جواب (ِلْمَّا)» والجواب مُتَعَقَبٌ للشّرط. 


عر 


: ك2 3 00 7 0 2 5 7 1 
وهذا يدل على أن الشركمنهما حصل حين إتيانه وهو صغيرٌ. ومثل هذا لا يَعْرَفْ أيصّلح في دينه في المستقبل 
أمّ لا بص بصلح. وهذا أكثرٌ المفسّرينَ على أن المرَآدَ بالصّلاح الصّلاحٌ البَدَني. 


اه اا رسو ع 


فَمُعَاهَدَةَ الإنسان رَبهُ أن يفعل العبادةَ مُقابل تَمُضّلٍ الله عليه بالنّعْمّة الغالب أَنَهُ لا يفي بما. 

ني سورة الب قال تعال: وتنك من عَأهد اله كن نام فصل لَصدكن وكوب التالحيع +8 له 
5 4-7 . عر معي 
اتاهم هُمْمن قَضل يلوا را ٍ رضه. 


0200 1 


0 


وف هذه الآية قال تعالى: نايتا الحا مَحكونسَ الكاحك رن [:11) فنا اهما صَالحا َال 
شرككاء فكانوا من للك لا من اناري وهذا تغرف الحكمة مون : ني ابي صَلَى الله عليه وسلَم عن 


7 


ندر لأن النَدَرَ مُعَاهَدَة مع الله عر وحل؛ ولهذا فى البّيّ صَلََالله عَلَيهِ وسلّم عن النّْرِ وقال: "نأي بخير, 
انمحري دمن البخيل». 

وقذ ذَهَبّ كنيد من أهل العلم إلى تحر النّذره وظاهرُ كلام شيخ الإسلام ابن تمي ّهُ عيل إلى تحرم النذر؛ 
لأن الرّسول صَلَى الله علَيهِ وسلّمَ فى عنة» ونقى أَلَهُ يأتي بخير. 

ونا التي متفية مزل الى عن اسيل عل الله عليه وب1؟ 

أما إننا لا نستفيدٌ إل المشقةٌ على أنفسناء وإلزامَ أنفسنا بها رن منةُ في عافيةه ولهذا فالقول بتحري النّذْر قوّل 
قَوِي جداء ولا يَعرفُ مقدارٌ وَرْن هذا القول إلا من عرف أسعلة اناس وكرئهاء ورأى أنّهم يُدَمَبُونَ إلى كل 
عالم لعلهم يَحِدُونَ خَلاصًا ما تَذَرُوا. 

فإن قيل: هذا الولدُ الذي آتاهما الله عرّ وجل كان صاخًاء فكيف جَعَلا في هذا الولد شركا بل شرَكاء؟ 

فالجواب: أن نقول: هذا على ثلانة ارج 00 

الوجة الأوّل: أن يَعْتَقَدَا أنْ الذي أتى بهذا الولد هوّ الوني الفلا أو الصاح الفلاي» فهذا شرك أكبرٌ؛ لأنّهما 
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أضَافًا الخليَّ إلى غير الله. 
واس ص لواح اس واو ا لول تأني إلى قم الول 


- 


0 


الوجة 9 500 المولود لي وإلى ل 
فيقولونٌ مثلاً: سّلمّ هذا الولدُ من الطلق؛ لأن القابلة امرأَة مثقنة جيّدَة. 

فهنا أضاف التعْمّة إلى غير الله» وهذا تَوْعٌ من الشّرك ولا يَصل إلى حدّ المتّرك الأكبر؛ لأنّهُ أضاف النّعمة إلى 
1 2 را ع وا ير يده 5 - 
السبب» ونسي المسببء وهو الله عز وجل. 

الوجة الثالث: أن لا يرك من ناحيّة البُويّة بل يْمِنَ أن هذا الولد حرج سالا نفضل الله ورحمتء ولكن 

يُشْرِكُ منْ ناحيّة العبوديّة فيقَدمُ حبتَهُ على عبّة اله ورسولهء ويلهيه عن طاعة الله ورسوله» قال تعالى: م 


الك ل كاه واه عد 1 بخرظيم) فكيف تحْعل هذا الولد نذا لله في اغبّ؟ 

وربما فَتت مح على مح ال واللهُ هو التمَضّلُ عليك به؛ وهذا قال: : [فككا آَناهما)نفيه تقد لاذعٌ أن 
عل شريكًا مع الله مع أنَ الله هو المتفضل به. 

يه بش رٍحكون)؛ ا رقع وتتشرة عقا يعون بد من هذ الأضدام بوعيزا. 
يه وَجَدَهَا دالة على أن قو له: (حلقحك من ضر وأحدك؛ أيْ: من جنس واحد, ليس فيها 
تعرضُ لآدمّ وحوّاء بوجه من الوجوهء 00 انها حارلا على اسلزن لعن الفصيح الذي لهُ نظيرٌ في 
القرآن كقوله تعالى: 2 من له على المؤسني ]تيه مرتلا من أنشسهم) أي: : من جنّسهم. 

ويهذا لتّفسير الواضح لين يسم الإنسانُ من إتكَالات كثيرة. 

أمّا على القول الثاني بأن المْرَاد بقوله تعالى: (منْسٍوك خسوا آدم (وبجعلمنها نرؤيجها) أئ: حوّاء. 

فيكون معين الآية: حَلفَكُمْ مَنْ آدَمَ وحوّاء, فلمًّا جَامَعَ آدمٌ حواء اد خفينً فصر به. فم أن 


دوا أَيْ: آدمُ وحَرّاء- الله ربّهُما كن انيتا بان لكر م ال 
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(فلمً) آنَاهُمَا صالحا جَحَلالهُ شمحكاء فيما نَأهُمَا) فأشركَ آدمٌ وحوّاء بالله. 


لك يقولون: إشراكَ طاعة» لا إشراك عبادة» (سَعَالى للع يش رحكون)رهذا النمسيرٌ مُوافق للَمَرْوِيْ عن 
ابن عبّاسِ رضي لل نينا 
وسكي خإن جا الله شالع رحة وه بطلاته 
وهناك قولٌ ثالث: أن الْرَادَ بقوله تعالى: 1 أي: آدمٌ وحواء. (قَكَا يَعَكَاهَا )انتقل من العين إلى 
0 
النّوعء أي منْ آدمَ إلى الّوع الذي هُمْ ينوه أئ: فلمًا تَمَشٌى الإنسان الذي تسَلْسل من آدم وحوّاء زوتة... إلى 
آخره. 
ولهذا قال تعالى: ([شتعالى اهعم شر مكون) بالجمع؛ وام نكل عم يش ركان» ونظيرٌ ذلك في القرآن قولهُ 
تعال: وقد مركا الستماء اليا سصَايحَوَبَْكهَا روما اكياطين) أي: حَعلْنا اهب الخارجة منها رُجُومًا 
وقول تعالى: ولد حَقهاالإنسسانمن سال من طين )١١(‏ تمجلَاْطفَة) أئ: جَعلناهُ بالنُوع. وعلى هذا؛ 
ا 
فول الآيّة في آدمّ وحوّاء» ثم صارٌ الكلام من العين إلى انوع وهذا التّفسيرٌ له وَحْ وفيه تيه آدم وحؤاء من 
وَأما قولة تعال: (ضَعَاى اللْهعَمَا مش رحكوق) فَجَمُمٌ لأن المرادَ بالمتتّى الجنس أو الاثنان منْ هذا الجنس» قصّحّ 
أن يعود الضَّميرٌ إليه بحموعًا كما في قوله تعالى: لون طائفّان منَالمومنَافسَلوا) ول بقّل: الا لأنّ الطَائفمين 
جماعة. ١‏ 
(1) قولة: «اثققواء أي: أ 
والسْنّة والإجماع, والقياس. 
قولةُ: «وما أَشْبّهَ ذلك» مثل: عبد اي وعبد الرّسول, وعبد المسيح. وعبد على 


ا يي ل 2 ا بره وك اانه ةفع دم 5 برد اانا ع 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عَبْدَ الديتار» تعس عبد الدّرْهّم. . .» الحديث» فهذا وصف وليس علماء 


جْمَعُواء والإجماعٌ أحدٌ الأدلة الشّرعيّة ال تَنْبْتْ بها الأحكامُ والأدلة هي: الكتاب» 
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فشَيّهَ المنَهَمكَ عحبّة هذه الأشياء المقَدَمَ لما على ما يرطق الله بالعابد لما كقولك: عابدٌ الذي ره فهو وَصفْ» 
فلا يُعَارضٌ الإجماع. 


100 


قولَهُ: «حَاشًا عَبْدَ الْمُطّلب» حاشا الاستشائيّة إذا دخَلت علَيّها (مَا) وجب نصبُ ما بعدّهاء وإلا جازّ فيه 
ادكه ني 
اميا (لعبد المطّلب) مُسمَئْنّى من الإجماع على تجرعه. فهو مُْتَلَفٌ فيه فقال بعضُ أهل العلم: لا يكن 
ع٠‏ 5 - 2 2 1 3 بد و 3 - 
أن تقول بالتحريم. والرسول صَلى الله عليه وسلم قال: 
انا التبى لاكذب ان ابِنْعَبد المطلب 


الي صلى اللهَلي وسلمًلا عل حراماء فيجوز َنْيَب لُطلب إلاإذا وج د ناسم) 

وهذا تقريرٌ ابن حزم رَحَمَهُ الله. 

ولكنٌ الصّواب تحر التّعبيد للمُطّلب؛ فلا يَجُورُ لأحد أن يسمي ابنهُ عبد الُطَلب. 

وأمّا قولهُ صَلَى الله عَلَيه وسلّم: «أنا ابْنُ عَبْد الْمُطَلبُ» فهو من باب الإخبارء وليسَّ منْ باب الإنشاءء فالبّيُ 
صل الله عليه وسَل سير أن لج اسمهُ عبدُ المُطّلبء ول يرد عنهُ صَلّى الله عَلَِ وسلّم آنَهُ سَمّى عبد المطُلب» 
أ أله أن أحذا فر" كيه بذلةء ولا أله أقر هذا علق تسميتة عبد المْطّلبء والكلامُ في الحَكْم لا في الإحبَارى 
وفْرْقٌ بِينَ الإحبار والإنشاء والإقرار. 

هذا قال الي صلَى اله لَه وسلُم: «إنمايَُوهَاشم وبُوحَبْد ماف شيءٌ واحد» ولا يَجُورٌ الَسَمّي بعد منَاف. 

7 - هء 1 8 5 - 

وقد قال العلماء: (إنّ ناقلّ الكُفْر ليس بكافرء فالرٌسولَ صَلَى الله علَيهِ وسلّم يتكلم عن شيء قل وقمٌ والتَهَى 
ومَضَّىء فالصّوابُْ أَنّهُ لا يحور أن يُعنّدَ لغير الله مُطَلَقَاهِ لا بعبد المطّلب ولا غيره» وعليه فيكون التعبيدُ لغير الله 
من باب الشّرك). 


قال في (تيسير العزيز الحميد) (ص: :)14١‏ (لاتجوز الّسمية بعبد المطلب ولاغيرمما عبّد لغير الله وكيف يجوز 
التسمية وقد أجمع العلماء على تحردم التسمية بعبد البيء وعبد الرسول» وكل هذه أولى بالجواز من عبد المطلب لوجازت 
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أما قوله صلى الله عليه وسلم تأنا ابن عبد المطلب» فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك» وإِمما هومن باب الإخبار 


بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره» والأخبار بمئل ذلك على وجه تعري المسمى لايحرم» ولاوجه لتخصيص ابن حزم 
ذلك سن لات خاصة: 

فإن قيل: إن ابن حزم حكى الإجماع على جواز التسمية بعبد المطلب فكيف يجوز خخحلافه؟ 

قيل: كلامه ليس صريحاً في حكاية الإجماع؛ وليس كل من حكى إجماعاً يسلم له» ولا كل إجماع يكون حجة 
أبضنا وكيك و الشلاف موخرة و اليكة افاملة ون الكنار ع 

(*) قولة: (إبْلِيس) على ور (إفعيل) فقيل: من أَبْلَسَ إذا يهس؛ لأنّهُ يعس من رحمة الله تعالى . 

قولة: (لتُطيعَانّي) ججملة 52 أي: والله تُطِيعَانّي . 

قولة: 3 دك الأْعال. 

قوله: 1 عَبْدَ 0 احتارٌ هذا الاسم نهُ امم فأراد أن يُعبَاهُ لنفسه. 
قولة: (فََرَج ميتم َم يَحْصّل التهِديدُ الأول ويَسُورُ أن يكو من جُْلة: (وَلافْعَلنَ) ولنهُ قال: (ولأخر 


ا 


قولهُ: (شركَاءَ في طاعته) أي: أَطَاعَاهُ فيما أمرَهُمًا به لا في العبادة» لكن عَبّدَا الولد لغير الله وفرقٌ بينَ 
الطّاعة والعبادة» فلوْ أن أحدًا أطاعَ شخصًا ف معصيّة لله م يَجَْلَهُ شريكا مع الله في العبادة» لكر" أَطَاعَةُ فق 
مضة الل 

قوله: (أَسْفَقَا أن لا يَكُونَ إِنْسَانًا) أي: حاف آدمٌ وحوّاء أن يكُونَ حيوائًا أو جيًّا أو غير ذلك. 

قوله: (وذَكَرَ مَعناهُ عن الخَسّن) لكنّ المصّحيح أن الحسن يرحمّةُ الله قال: إن المراد بالآية غيرٌ آدمّ وحوّاء, وأن 
لمرادَ يما المشركون من بَني آدم. 

كما ذكرَ ذلك ابن كثير في تفسيره وقال: (أمَا غحنُ فى مذهب الحسن البَصري ةا و ل انوانة لبن 
المراد من هذا السياق آدمَ وحوّاء. ونا المرادٌ من ذلك المشر كنم ذريته). 


همه 


3 م تسر - م راع 
وهذه القصة باطلة من وجوه: 
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0 ع ضيف عبر وت 5 5-3 53 0 2 0 5 07 ع 
الوجه الآول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن اللي صلى الله عَلِيه وسلم» وهذا من الأخبار الى لا تتلقى 
لذ لوحي وقد قال ابنُ حَرْمٍ عن هذه القصّة: ها روآية خراقة مكذوبة موضوعة. 
الوجة التّاني: لَهُ لوْ كانت هذه القصّةٌ في آدمّ وحوّاءً لكان حالَهُما إما أن يُكُوبا من الشّركء أو يَمُونَا عليه 
فإن قلا مانا عليه كان ذلك أعظم منْ قول بعض الرنادقة: 


إذامًا دَكرْنا دما وفعالة وَتَرُوجَةُ بِنيْه بابَْيْه بالخنا 
عَلمُنًا بأنَالخَاقَمنَ سل فاجر وأنْحَميمَ اناس منْعَنْصر لزنا 

مَنْ حَورَ موس أحد من الأنبياء على الشّرك فق أعظمٌ الفرية. 

كان تأيًا من الشّرك فلا يليقٌ بحكمّة الله وعدله ورحمته أن علطا هال و يا منة» فيمتنع 


20 7 


غاية الامتناع أن يذَكرَ الله الخطيئة من آدمٌ وحوّاء وقذ تَابَا ول يذكز توبتهما. 
والله تعالى إذا ذكَرَ مخَطيَة بعض أنبيائه ورّسُله ذكَرَ تَوَْنَهُمِ منها كما في قصّة آدمّ نفسه حينَ أكل من الشحرة 


له عر كس 


وروجه فتَابَا من ذلك. 

الوجة التَّالتُ: أن الأنبياء معصومون من النشرك باثّفاق العلماء. 

الوجة الرابع: أنه د نبت في حديث الشتّفاعة أن النّاسَ يأتون إل كذة طبر عه لعفاف فيعْتَدرُ بأكله من 
الشحرة» وهر متخصية ولو وقع منه ارك لكان اعتذارة به أعظم وأولى وألخرى. 

الوجه الخامس: أن في هذه القصّة أن الْتّيطانَ جاء إِلَيِْمَا وقال: نا صَاحبكنا الذي خرّبتكنا منّالجنّة. 


2 


لو دواع 2 2 وو والسل مام م 39 وو 
وهذا لا يقوله من يُرِيدُ الإغواء» وإِنّمَا يأ بشيء يقرب قبول قوله» فإذا قال: انا صَاحيكتا الذ ي أخرجكها 


حو اوروة 


وم ورا سابد اط رق 


كن 


الوجة السّادس: أن في قَوله في هذه القصّة: 0 1 يأل ما أذ يُصدُقَا أن ذلك مُمْكنٌ في حَقَه وهذا 


ع 


2 


شرك في الْرَبُوبيّة؛ لأَنّهُ لا خا خخالق إلا الله لقا د نك أن تلك قر لذ وس لكان أن ذلك ع مكن فق 


الوجة السابع: قولهُ تعالى: (فتعَالى العم بنشر. كون) بضمير الجمع: ولو كان آدمَّ وحوّاء لقال: عمًا 
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فهذه الوجوهُ تدل على أن هذه القصّة باطلة من أساسهاء وأنّهُ لا يحور أن يُعْتَقدَ في آدمٌ وحوّاء أن يقعٌ منهما 
شرلكٌ بأيّ حال من الأحوالء والأنبياء مُُرَهُونَ عن الشّرك مُبَرَعونَ منه باثّقَاق أهل العلم. 


وعلى هذا؛ فيكون تفسيرٌ الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى ب آدمً الذِينَ أشركوا شرًكا حقيقيًا؛ِ فإن منهم 


وم بام 


مش ركاء ومنهم موحدا. 

ومع قوة ما قرره الشارح - رحمه الله- إلا أن فيه نظراً يرجع إلى أصلين كبيرين: 

الأول: أنه ثبت تفسير الآية بذلك عن الحجة من الصحابة رضي الله عنهم» ولا يعرف عن أحد منهم غيره. 

قال في (تيسير العزيز الحميد) (ص: 115): (وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخرهمع ما فسره به السلف تبين 
قطعا أن ذلك في آدم وحواء عليهما السلام؛ فإن فيه غير موضع بدل على ذلكه والعجبثمن يكذ ب بهذه القصة وينسى ما 
عرض ول فرق ويكابر بالتفاسيرالمبّدعة, وبترك تفاسير السلف وأقوالحم) . 

الثاني: أن هذه الأوجه السبعية يمكن نقضها بما نذكره - بإذن الله - في محل آخر» ولو امتنع دفعها فهي 
ساقطة في مقابل اجماع الصحابة رضوان الله عليهم. 


(4) الأولى: (تحرمم كل اسم مُعَبّد عيْر الهم يُوحذ من الإجماع على ذلك» والإجماعٌ هو الأصل الثّالث من 
3 5 ودا دلو هَ و عوّع و وام عو وام 0 0 
الأصول الي يُعتمّدُ عليها في الدّين. والصّحيح أَنّهُ مُمْكنٌ وأنّهُ حُجّة إذا حصّل؛ لقوله تعالى: لفان تَتَاضْعْتَمٌ فى 
90 2و 1 3 38 7 ١‏ 22 2 7 كماع 2 ب 000 . 
شيء فردو إلى الله والرسول). و(إن) هذه شرطية لا تَدل على وقوع التنازعء بل إن فرض ووقع فالمَرّد إلى الله 
25 م 0 عر 
ورسوله فَعُلمَ من أَنّنا إذا أَجْمَعْنا فهو حُجَة. 


و فيه م 


لكنّ اذّعَاء الإجماع يحتاج إلى ينه وهذا قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة: (الإجماع الذي تنضبط ما كانّعليهالسّلف؛ 
إذ مهم كثرالاختلاف) . 
ونا قل للإمام أحمد: (إنّفلانا تقول: أَجْمَعُوا عَل ىكذاء أنكرَ ذلك وقال: وما ددربه لعَلهم اخسلفواء فمن ادعَى الإجماع فهو 
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1 
كاذب). 

ولعل الإمامَّ أحمد قال ذلك؛ لأن المحترلة وأهل التُعطيلٍ كانوا يَتَدَرعونَ إلى إثبات تعطيلهم وشُبّههم بالإجماعء 
فيقولونَ: هذا إجماعٌ الْمُحمَقِينَ وما أشبة ذلك. 


و2 


57 اعت ىا سا عور مه ور 2 2 ل ع مارم 
وقد سبق أن الصّحيح أنَّهُ لا يجوز التَعبِيدُ للمُطلب» وأن قول الرّسول صَلى الله عليه وسلم: «انا اين عبد 


3 
حش 


المطلب» أنه منّ قبيل الإخبار ليس إقرارًا ولا إنشاء والانسان له أن بسب إل أبيه وإن. كان مُعبّدا لغين الله 
اي ل ره 1 عر ره مصرد. ما ف و َو 
رت ير 


(3) التَّانِيَة: (تفسيرٌ الآيّة) وقد سبق ذلك. 

(5) الثّالثة: (أنْ هذا الثّركَ في مُجَرّد تمميّة لَمْ تُقصّد حقيقتُها) وهذا بنَاءَ على ما ذُكرّ عن ابن عباس 
رضي الدعية 

والصّواب: أن هذا الشّرك حَقّ حقيقة؛ وأنّهُ شرك منْ إظراك ب آدمَء لا من آدَمَّ وحوّاء؛ وهذا قال تعاللى في 
الآ نفسهًا: (أمنشرحكوعمالامخلق سينا وض مخفو فهذا الشّرلكُ الحقيقي' الواقعٌ منْ بني آدمَ. 

وعلى ما سبق ذكره في مقابل قول الشارح يكون ما ذكره المصنف - رحمه الله - صحيحاً. 

(0) الرّابعة: (أنَ هبّة الله للرّجُلٍ الست السّويّة من النّحَمِ) هذا بنَاء على تُبُوت القصّة» وأنْ المراد بقوله: 


واء زر 0 


وأتى الولف بالببت دون الولد؛ لأن بعض النّاس يَرَوْنَ أن هبّة الببت من النّقَمء قال تعالى: لإوإذا مشر احدهم 


يي 


2 000 و و سكم سر سر 58 0 3 04 1 ماع سإريء سا 5 م 7 كما رمى. 
له 0 2 000 7 200 2 - 4 


- 3 8 0 م نع اه حم اع بيع ان عبد 4 
اراب الاساءمَاتَْحكمون! وإلا فهبّة الولد الذكر السّوي من باب النْعَم أيضاء بل هو أكبّر نعمة من هبة 
الأنتى» وإن كانت هبة البنت ها أجرٌ عظيمٌ فيمّنَ كفلها وريّاها وقامّ عليها. 

(8) الخامسة: (ذْكْرُ المّلّف الفرق بَيْنَ الشّرك في الطاعَة والشّرك في العبادة) وقبل ذلك تُبِيّنُ الفرق بين 


الطّاعة وبينَ العبادة» فالطّاعة إذا كَانَت مَنْسُوبَة لله فلا فَرْقَ بيتها وبين العبادة؛ فإن عبادة الله طاعتُةُ. 
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وأنا الطاعة :اتوي لغير الله فإنّها غير العبادة» فنحنٌ تُطِيحٌ الرّسولَ صَلَى الله عله وسلّم لكن لا دَعْبْدُهُ 
والإنسان قد يُطيعٌ مََكَا م لراك لديا وهر يك 1 

فالشّركُ بالطاعة: أن أَطَمنْهُ لا حا وتعظيمًا ودلا كما أحب الله وَتَدلْلُ لهُ وأُعَظْمُهُ ولكنّ طاعتة الباعٌ لأمره 
ققط: هذا هر الدر ف 

وَبنَاء على القصّة, فإِنَ آدمَ وحوّاء أطَاعَا الشَّيطان ول يَعْبُدَاهُ عبادة» وهذا مَبِْيّ على صِحَّة القصّة. 


ف لل و 


(9) هذا الباب يِتَعَلقَ بتوحيد الأسماء والصّفات؛ أن هذا الكتابّ جامع لأنواع النّوحيد الثلاثة: توحيد 
العبادة, وتو حيد الرَبُوييّة وتوحيد الأسهاء والصّفات. 

وتوْحيدُ الأسماء :و الصتقات: هر إقراة انامز وجل عا لنت لا من مات الكعال على وعد القيقة ,با حل ولا لكيقة 
ولا تغطيل؛ لأنكَ إذا عَطَلْت لم تنبت وإن مَتْلْت ل تُوَحَذَ والنوحيدُ مُرَكُبُ من إثبات ونفي؛ أعي: إثبات الحكم 
تكد ويف كا عدائة :لذ بود قل (رَيْدُ قائٌ) لم يُوَحَدْهُ بالقيام» وإذا قلت: (رَيْدٌ غَيْرُ قائم) 0 
القيامم» وإذا قَلْت: ١‏ 0 إل زَيدُ) وحّدتة بالقيام. 

وإذا قَلت: لا إله إلا الله وَحَذْكَهُ بالألوهيّة, وإذا اتيك لل الأسياء والصنات دوت أن يُمَائلةُ ألحذ فيداعة 
توحيد الأسماء والصّفات» إن تَفيتَها عنةُ فهذا تعطيل» ن» وإن مَتْلْتَ فهذا إِشرَاكٌ. 


قولّه: (وللهلأسماء ُالحُى) طريق النّوحيد هنا تقدمٌ الخبر أن تقدمٌ ما حفَهُ احير يُفيدُ الحصرً» ففي الآية 
توحية الأسماء لله. 

قوله: (الحنتى) ؛ مُوَنثْ أَحْسَنَ) فهِي اسم تفضيل. 

ومعن (الْحُسَْى) أي: البالغة 3 الحسن أَكَمَلَهُ؛ لأن اسم التفضيل يَدُلُ على هذا. واتّفضيلٌ هنا مُطْلَقْ؛ٍ لأن 
اسم لتيل قد يكون مُطْلقَاه مثل: (رَيْدٌ الأفضل). 

وقذ يكون مُقيّدا مثل: (َيْد د أفضل منْ عمرو). 

وهنا النمضيلٌ مُطْلَقٌ؛ لأَنَهُ قال: (ولله سما الى ) فأسماء الله قصال بالغة في الحسن كفل من كل وجهء 
ليس فيها نقص؛ لا قَرْضًا ولا احْتمالاً. 

وما يُخبَرُ به عن الله أَوْسَعْ مما يُسَمّى به الله؛ لأن الله يُخْبرُ عنه بالشّيء» ويُخيَر عنة بالمتكلم والخُريدء معَ أن 
لي لا يتَضَمّنْ مدحًاء والمتكلّمٌ والمريدٌ يتضمَّان مدحًا من وحه وغيرٌ مدح من وجهء ولا يُسَمّى الله بذلكم فلا 
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ُسَمّى بالشّيء ولا بالْتَكَلَمٍ ولا امريد يَحَبَرٌ بذلك عنة. 
قولهُ: (اذغوةيا) الدُعَاء هو السوال. 


07 بلسان المقال؛ مثلٍ مثل: الله عفر لي يا غفور وهكذا. أو بلسان الحال» وذلك بالتعيّد له 

ولهذا قال العلماء: إن الدّعَاءَ دعاء مسألة وعادة؟ أن حتقتقة الأمر أن الكعيد يكو بلبنآن حجالة رجه الله 
وَيَخَافُ عقابه. 1 

والأمرٌ بدعاء لله ها يَتَضَمَّنُ الأمر حَعْرفتَهًا؛ أنه لا يمْكنُ دعاء اله بها إلا بعد معرفتهّاء والأمرٌ للؤحُوب» 


واسّا ع 


ويَقتّضي وُحُوبَ علممًا بأسماء الله ومعلومٌ أيضًا أنّنا اَم أنعاء ةع امعاي» بل لا بد ها معان فلا 


وشاع مه > عك 


د أن تَبْحَثَ فيها؛ لأنَ علْمَهًا ألفاظًا بحرّدة لا فائدةً فيه» ون كُدَرَ أن فيه فائدةٌ تسد باللفظ فانةُ لا يَحْصُل به 


وقوله: (فاذعوه يا لهُ معنيان: 
الأول: دعاء العبادة, وذلك بأن سد 0 عا تقتض تقنضيه تلك الأسماء. 


سير عر 8 


وَيُطْلَقُ على الدّعَاء عبادة» قال تعالى: واعت م تلمكا القع وز 
عبادتى) و قل عَنْ ذُعَائي؛ قَدَلَ على أن الدُعَاءَ عبادة فَمتّلاً: الرّحيم 1 على الرحمة» وحيتعذ تَطلَعْ إلى 
أسباب الرّحمة وتَفَعلهاه والغفورٌ يدل على المغفرة» وحينكذ تتعرّض لمغفرة الله عرّ وجل بكثرة التّوبة والاستغفار 
كذلك» وما أَشْبَة ذلك. 

والقريب: يُقَمَضي ي أن تتعرضّ إلى اقرب منة بالصّلاة وغيرهّاء وأقَرَبُ ما يكون العبدٌ من رَبّه وهو ساحد. 

والسّميعٌ: يَقَتَضي ا رات 

والبصيرٌ: : يَعَقَضى ي أذ تتمّد لله بمقتضى ذلك البصر بحي لا يَرَى منك فعلاً يكْرَهُهُ مدت 

الثّاني: ذُعَاء المسألة, وهوّ: أن تُقَدَمَهَا بينَ يَدَيْ سُوَالكَ مُعَوَسلاً كما إلى الله تعالى. 

مثلا: يا 0 بود م رادي 

0 2 
والافمات إذا دَعَا 50 أن على ب َيه بهذا ذا الاسم طالبًا أن 1 مِنيبًا للاحابة: وَاْوَسُل بصفة المغر 
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ع 


المرغوبة له سسببُ للإجابة؛ فالثناء على الله بأسفائه من أسباب الإجابة. 


قولة: وروا الذيَيلحدون (ذمروا كوا (الذينَ) مفعول به وجمْلة (ولحدونَ) صلة الموصول. 


م تَوَعدَهُم بقوله: (سَيُجْرْوْوَمَا حكاوا: عر رم كاتا عورا زاك الل العمل اق 


ا ل تعالى بالعمل عن الجزاء إشارة للعدل وكذ يه بتري الانسان إلا بقدر عمله. 

والمعين: دَرُوهُمٌ؛ أي: لا تستلكوا َسْلْكَهُم ولا طريقَهُم؛ فإِنّهُم على ضلال وعُدوان. وليس المعيئ عدم 
ُناصحتهم وبيان الحنقّ لمم؛ إِذْ لا يرك الام على ظُلمه. 

والإلحادٌ: مأحودٌ من اللّحْدء وهو المي لَحَدَ وألْحَدَ بمعين مال ومنهُ سُمّيَ الحفرٌ بالقبر لَحْدَاءٍ لأنَهُ مائلٌ إلى 


5 عر الاين 


قال ابن فارس: في مادة اللام والحاء والدال: هي أصل بدل على ميل عن استقّامة) . 


والإلحادُ في أسماء الله الميلُ ما عمًا يَجبْ فيها. 


5 7 ثرااء 03 ل 1 

قال ابن القيم رحمه الله: (في الإلحاد فى اسماء الله وصفاتهء وحمّيمّة الالحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والكفران) 

وهو أنواعٌ: 

الأول: أن يذْكرَ شيئًا من الأسماء أو ممًا دلت عليه من الصّفات أو الأحكام, ووجة كونه إلحادًا: أنه مال بما 
عمًا يحب ها؛ إذ الواجب إِنْبائهَاء وإثبات ما تُتَصضْميْهُ من الصفات والأحكام. 

الثّاني: أن يُثبتَ أسماء لله ويزيد أسماءً ل يسم لله يها نفسّة؛ كقول الفلاسفة في الله: إِنّهُ علة فاعلة في هذا 
الكون 1 وهذا الكون مُتلوَلَ هاء وليس هناك لَه وبعضّهُم يُسَمّيْهِ العقل الفكّال) فالْذي يدير هذا الكون هو 
عدن الفكّال» وكذلك التصارى مون الله أيّاء وهذا إلحاد. 

التّالث: أن ععلّهًا داه على التّشبيه فيقول: الله سميعٌ بصيرٌ قديرٌ والإنسان يع بصيرٌ قدي اتَعَقَتْ هذه 


سسا مات بير 


الأسماء فَيلِرَمُ أن كفق المسَمَيات» ون الله سبيحانة وتعالى مُمَائلاً للخحلق» فيتدرج بتُوافق الأسماء إلى التاق 


بالصّفات. 
ووجة ُ الإلحاد: أن أسماءة دالة على معان لائقة بالله لا يُمْكن أن تكون مُشابهة لما 0 عليه من المعاني في 
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الرابع: أن شق يَشْتَق من هذه الأسماء أسماء للأصنام؛ كتسميّة اللات من الإله اموا والعْرّى من العزيزء وَمَنَاة 
من الْمنّاه حتّى يُلُوا عليها شيمًا من الألومية؛ ِيَررُوا ما هم عليه. 

1 رع و سرع سرس “وق 1ل 0ه 2 8 .0 8 3 

قوله: (َسَبَحْرَوْنَمَا كاوا حملون) م يقل: سيّجْرَوْن العقاب؛ إشارة إلى أن الجزاء من جنْس العمل» وهذا 

5 ا 0 2و 7 8 م 0 ع # اله ام 2 ف رام هاور 1 
وعيدء وهو كقوله تعالى: (ستواك ها الثقلآن)وليس المعى أن الله عر وجل مشغول الآن وسيّلحّقه الفراغ 


5-8 


ل 6 


ه: (شملون) العمل يُطلَقُ على القول والفعل» قال تعالى: (فمنْيمل مشقال ةر ب سه وم يمل مثقال 
فشر رار هذا كرون ف الأفعال والأقوال. 


)١١(‏ قولهُ: (نث حكون) تفسيرٌ للإحاد يَنصَمّنْ الإشراك بها من جَهِتَينِ: 


- بأن ) يَجَعَلوهَا دأنّة على المُمائلة. 
أو يشنقوا متها اسبعاء للاضنام. 
فمن + جعلّها دالةَ على الممائلة فقلذ أ.: شرلة؛ لأنْهُ جعلّ لله مثيلاء ومَنْ أحَذَ منها أسماء لأصنامه فقذ أظرَّك؛ لأنّهُ 


20 


جعلّ مُسَمٌيَات هذه الأسماء مُشارٍكة لله عرَّ وجل. 

وقولة: (عنة)؛ أي: ابن عبّاس. 

قولة: (سّمّوا الات من الإله...) وهذا أَحَدُ نوْعَي الإشراك بماء أن يُشْتَقَّ منها أسماء للأصنام. 

قوله: (عَن الأغمّش: يُدْحَلُونَ فيها ما ليْسَ منها) هذا أحدُ أنواع الالحادء وهر أن يسم الها يسم به 
نفسَّة ومن راد فيها فق ألْحد؛ أن الواحب فيها الوقوفُ على ما جاء به السّمع. 


جاءت النصوص بالوعيد على الإلحاد في آيات ٠‏ الله كما في قوله تعالى: دين لح في 7 3 


0 فقول 2 تمديدٌ؛ لأن المع ستْعَاقبهُم ب امل 1 بإن. 


ب و عط ميدس 2م 0 
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انكسم و الفومات 


الأول: آيات كونيّة وهي: : كل المخخلوقات من السسّماوات والأرض والنُجُومٍ والجبال والشنّحر وسائر الدّوابٌ 
وغير ذلك. ْ 
قال الْتّاعرٌ: 


فوَاعحبًا كي فتحْصّى الاله م كيفت تمحر الماح 


وضي كشي لسةألة 40 فلن اديور 
والإلحاذ في الآيات الكونيّة ثلاثة أنواع: 
أحدها: اعتقادُ أن أحدًا سوى الله مُتْقَرِد بها أو ببعضهًا. 


3 
ع 


ثانيها: اعتقادٌُ أن أحدًا مُشار كَ لله فيها. 


00 م 0 اف ع2 و 
ثالثها: اعتقاد أن لله فيها معينا في إيجادها وخلقها وتدبيرهاء والذليل قوله تعالى: (هلِ اذعو لذن معنت من 
دون الهلا بن اصكون مئال رفي السمأ ت ولاضي الأمرض وَبَا لك فيهما من شرك وما له نمطي 
ددس 
(ظَهيرٌ)؛ أي: معين 
وكل ما يُخل بتوحيد الرئو يّة انه داخل في الإلحاد في الآيات الكونيّة. 
روم 


والقسم الثاني: آيات شرعيّة وهوّ: ما جات به الرّسُل من الوحي كالقرآن» قال تعالى: (عل هوايات» بكَأت فى 


هه 


صدوص اذاو ام 


. والإلحادٌ في الآيات الشّرعيّة ثلاثة أنواع: 

أحدها: تكذيبهًا فيما يتَعَلَقٌ بالأخبار. 

ثانيها: مُخَالَتْهَا فيما يتعلّقٌ بالأحكام. 

ثالثها: التَخْرِيف في الأخبار والأحكام. 

والإلحاد في الآيات الكونيّة والشرعيّة حرام. 

ومنهُ ما يكون كفرًا: كَكذِيبهاء فَمَنْ كدب شيعًا مع اعتقاده أن الله وَرَسُولهُ أخثبرًا به فهو كافر. 
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ومنةُ ما يكون معصيّة من الكبائر: كقثل النمْس والرّا. 
ومنهٌ ما يكون معصيّة من الصّغائر: كالّظر لأَحَتبيّة بشَهوة. 


ا رك ان 00 28 : 8 3 03 8 ََ 20 ب - 0 4 
قال الله تعالى ف الْحَرّم: لَوَمَنْ رد فيه بالحاد بظلم نذقهمنْ عدا ب اليم]. فسمَّى الله المعاصي والظلمٌ إلحادًا؛ 
جر عل التو 2 6 72 له - 


الوا هك كني أن يكوه عليه الانيان :زه الواسي علد الك على عاط الك تسال وك تخالق فد الك 

)١١(‏ الأولى: (إثبات الأسماء) ونُوححَذ من قوله: 5 وهذا خبرٌ مُتَضَمّنٌ لَلُوله من ثبوت الأسماء 
للهء وفي الجملة حصيرٌ لتقدم الخبرء والحصرٌ باعتبار كوْنهًا حُسْتَى» لا باغتبّار الأسماء. وأنْكَرَ الأسماءً المهميّة وغلاة 
المعتزلّة. 

)١١(‏ الثانيّة: (كولهًا حُمنتى) أي بلَمْتْ في الحسن أكمَلَةُ؛ لأن (حُستى) مُوَنْثْ أحسنّ» وهي: اسم 
فصل 

)١‏ الثّالثة: (الأمرُ بدعائه با) والدُعَاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة. وكلاهُمًا مأمورٌ فيه أن يُدْعَى 
الله كمذه الأسماء الحسئ. وسبقّ تفصيل ذلك. 1 1 

)١5(‏ الرابعة: (تَرَكُ مَنْ عرض من الجاهلينَ الْمُلحدِينَ) أي: ترك سبيلهم. وليسَ المع أن لا تَدْعُوَهُم ولا 
بين لهم. والآية تضم أيضًا اتهديد. 
)١5(‏ الخامسة: (تفسيرٌ الالحاد فيها) وقد سبق يان أنواعه. 
)١69‏ السادسة: (وَعِيدُ مَن َلْحَدَ) 


7 1 و و 
ماحد من قوله تعالى: يروما كا ايمل . 
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الدوين الحادي والأربعون 
)١(‏ هذه 8 اوور عد في وهو مُحْتَملٌ للكراهة والنّحرع» 5-7 بالحديث يُقتَضي 


والسّلامُ له ب معان: 

الأول: التّحيّة ا قال : 17 على فلان؛ أي: حيَّاهٌ بالسّلام. 

الثاني: السَلامة من التتقصٍ والآفات» كمرلنَ: (السَلم عليك أيه ابي وَرَحْمَة الل تركف . 

الثالث: أنه اسم من أسماء الله تعالى» قال تعالى: املك الشّدُوس السّلكر). 

قولهُ: (لا يُقال: السّلامُ عَلَى لله أي: لا تقل: السّلامُ عَلَيِْكَ يا رَب لأمرين: 

الأول: أن مل هذا الدعَاء يُوهم م نص في حقه دعو لله أن يُسلم نفس من ذللك؛ إذ لا يُدْعَى لشيء 


ارس تاهو 


بالسّلام منْ شىء إلا إذا كان قابلاً أن يتّصفّ به والله سبحائة مُترّهٌ عن صفات النّقصٍ. 
الثاني: أنك إذا َعَوْتَ الله أن يُسَلمَ نفس فقا خالفت الحقيقة؛ لأن الله يُدَعَى ولا يُدْعَى له فهو عَنيّ عنّاء 
ا يثَى عليه بصفات الكمالء مثل: غَفُورء يع عليم.. 


لل عر 


ومتاسبّة الباب لتوحيد الصقات ظاهرة: 

لأن صفاته علي كَاملَة» كما أن أسماءة حُستَى. 

- والدّليل على أن صفاته علا قولهُ تعالى: (للذيكايسُون. 1 وْء وله صل الأغلى) . 
- وقولهُ تعالى: (ولهالصسّلالأخلى في السماوات والأمرض) وَالَتَلُ الأعلى: الوَصّْفُ الأكمَل. 

فإذا قلنَا: (السَّلامُ على لله أَوْهَمَ ذلك أن 0 قد يلْحنه التقضر وها ينافي كال صفاته. 


ومناسبة هذا الباب لِمَا قبلهُ ظاهرة: 
أن موضوعَّ الباب الذي قبلَهُ إثبات الأسماء الحسئ لله المتضمة لصفاته. 


تع و صمي ا لص سم 0 لون ال الع ا 0 و عماس افا معي ميقا رقا لام بام ماع م و موعارة 00 ص١‏ وا 
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وموضوع هذا الباب: 
سلامة صفاته من كل نقص» رهذا يضمن كمالهاء ولا ْم الكمال؛ إل بإثبات صفات الكمال ونفي ما 


عاةقء 


يُضَادُهَاء والرّبُ سبحائةٌ وتعالى يَكُصفُ بصفات الكمال, ولكنّهُ إذا ذكرَ ما يُضَادٌ تلكَ الصّفة ضار ذلك أ كمل. 
ل 0 الباب السسّابقَ يهذا الباب؛ إشارةً إلى أن الأسماء الحسستى والصّفات العْلّى لا 
والسّلامٌ: 200 
َسَلبِي: أي: : أله يراك به نفيئ كل نقصء أ عَيْب يََصوَره اله أن يََحيهُ العقلٌ» فلا يَنْحفُهُ نقصّ في: 


وثبوتي: أي يرَادُ به ه ثبوت هذا الاسم له والصفة الي تضَمتَهَاء وهي السلامة. 

6 قولهُ: 3١‏ في المحيح) هذا أعم من أن يكون ثابنًا في (الصّحِيحَينِ) أو أحدهماء أو غيرهمًا. 

قولهُ: و ذا كنا م لبي تلى اله لي وم في الصلاة) الغالبا أذ ليه مال ملى ل عليه وس 
في الصّلاة لا تكون إلا في الفرائض؛ لأنها هي الي يُْرَعٌ لها صلاةُ الجماعة» ومشروعيّة صلاة الجماعة في غير 
الفرائض قليلةٌ؛ كالاستسقاء. 

قوله: (قلَنا: السسّلامُ على الله من عباده) أي: يَطْلْبونَ السّلامة لله من الآفات» يلون الله أن يُسَلْمَ نفس من 
الآفات» أو أن اسم السّلام 0 ال من عباده؛ أن قول الإنسان: (السَّلامُ عليكة) له معنيان: 

ادا اسم السّلام عليك؛ أي: عليك ير كاثة باسمه. 

والآخر: السسّلامةٌ من الله عليك. فهو سلامٌ معن تسليمء ككلام .معن تكليم. 

قولةُ: (السسّلامٌ على فلان وفلان) أي: جبريل وميكائيل. 

وكلمةٌ فلان يُكنّى بما عن الشّخخصي» ؛ وهيّ مصروفة؛ نا ليست عَلّمّا ولا صفة» كصّفوَان في قوله تعالى: 


(حصسلٍ صنوان عله ثرَا). 
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وقد جاء في لفظ آخَرَ: (السَّلامعَلَى جبريل وميكال) كانُوا يقولون هكذا في السّلام فقال الي صَلَى الله عَلَيه 


ار 


ا الا تقولوا: السام عَلى الله؛ فإ الله هوَالسَّلام . 


(") فيه مسائل: 

الأولى: (تفسير السسّلام)فبالنّسبة لكونه اسمًا من أسماء الله معناة: المسّال م كل نقص وعيب. 

وبالنُسبَة لكونه تحيَّةٌ لهُ معتيان: 

الأوّل: تقديرٌ مضاف؛ أي: اسم السّلام عليك؛ أي: اسم الله الذي هوّ السّلامُ عليك. 

التّاني: أن السَّلامَ بمعنى التسليمِ اسم مصدر كالكلام معن التكليم؛ أي: تُحخْبرٌ خيرًا يراد به الدعَاءِ أن السسّلامَ 
على فلان» ولكتة عي لمطاء إنناء معن » أ أستال آله أن يتلم سلليما: 

(4) الثَانِيَة: (أنَهُ َيه وسبىَ ذلك. 

(5) الثَّالِثْة: (أنَها لا تملح 2 وإذا كائت لا عل له كائتت حَرَامًا. 

(5) الرابعة: (العلّة في ذلك) أن الله هوَ المّلامُ وقد سبق بيانهًا. 


(1) الخامسة: (تعليمُهُم التّحيّة التي تصلح لله) ويُؤْحَد منْ تكملة الحديث: «التحيَّاتُلله. ..». 


ويستفاد من الحديث: 

ا يخرز الاقراز علو اعزم» لقولة: الا قري السام على وفنا واحية على "كل مشا . 

(8) عَمَدَ اَلَف هذا الباب لما تَضَمنهُ هذا الحديث من كمال سُلطان الله» وكمال جُوده وفضئله» وذلك من 
صفات الكمال. 
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0 


قولة: (اغفرٌ لي) المغفرة سَثْرٌ الذنب مع التجاوز عنة؛ لأنّها مُشتّقة من المعْفرء وهو ما يُسْتَرُ به الرّأسْ للوقايّة 


من السهامء وهذا لا يكون إلا بشيء ساتر واقء ويدل لهُ قول الله عرّ وجل للعبد المومن حيئما يَخَلو به ويقرره 


عم اه م 
0 


ندنوبه: "قد مسر يك في اليا ونا عفرا لك اليوم». 

(3) قولة: (لاَ يقل أَحَدُكُمْ) لا: ناهيّة؛ بدليل جَرْم الفعل بعدَمًا. 

قوله: (اللهُم افر لي, اللهُم ارْحَمّي) ففي الجملة الأولى: (اغْفْرْ لي) النّحاةٌ من المكروه. 

وفي الثّانيّة: (ارْحَمْي) الوصول إلى المطلوب» تكن عد لدعا شاملاً لكلّ ما فيه حصول المطلوب وزفال 
المكروه. ش 


قولة: (لعَْم الْمَسْألة) اللام لام الأمر» ومع عَرّْم المسألة أن لا يكون في تَرَدُد بل ره بدون تردّد ولا 


0 2 7 0 6 
والمسألة: السؤال؛ أي: ليَعْرَمٌ ف سُواله» فلا يَجَعَلهُ مَتَرَدَدًا بقوله: إن شئت. 
قولة: (قإنَ الله لا مُكْرة لَهُ) تعليل للنهي عن قول: «اللهمَاغفْر بين شمت» اللهُمارْحَمني إِنْْشئْت» أيإ: لا أحد 


إن اا َه موه 3 5 ليك 5 
كف د يا لتقل مو واوا ايك 5 قله سا كن راد وض 


و 


والمحظورٌ في هذا التُعليق من وجوه ثلاثة: 

الأول: أنَهُ يُشْعرٌ بأن الله لهُ مُكْرٍ ة على الشّيء, وأنّ وراءهُ مَنْ يَسمَطيعْ أن يَمْعَهُ فَكَأنْ الداعيّ هذه الكيفيّة 
يقول: أنا لا أكرهُك؛ إن شعت فاغفر وإن شكت فلا تَغْفر 

الثّاني: أن قول القائل: (إِنْ شئت) كأنّهُ يرى أن هذا أَمْرٌ عَظِيمٌ على الله فقلذ لا يَشَاوُهُ لكونه عظيمًا عندّة. 

ونظيرٌ ذلك أن تقول لشخص من انَّاسِ -وامثال للصّورة بالصّورة» لا للحقيقة بالحقيقة-: أَعْطيٍ مليون ريال 
إن شنت» فنك إذا قت له ذلك رما يكون الّيءٌ عظيمًا بقلب 

فقولك: (إنْ شْت) لأجل أن تُهَوّنَ عليه المسألة؛ فالله عنّ وجل لا يحتاج أن تقول لهُ: (إن شكت) لأنّهُ سبحائة 
وتعالى لا يتَعاظَّمُهُ شيءٌ أَعْطَاهُ وهذا قال عَليِْ الصّلاةُ والسّلام: «وليتظم اليه الله لاسا ظلمة شي أغطاه». 
َلْيْعَظم الرَعْبَة) أي: ليسآل ما شاءً من قليل وكثيرء ولا يَقَلّ: هذا كني لا أسْأل الله إِيّاُ. 
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خف 


د ا اي ا ا 4 م 3 " لقره عه حل و ام ل اس 
ولهذا قال: 'فإنَ الله لاتعاظمة شيء أغطاه» أي: لا يكون الشيء عظيما عنده حتى يمتعه ويبخل به سبحائه 
وتعالى. 
بر اواو 000 5 2 ا ف 21 7 9 . اعوض 5 # 
كل شيء يعطيه فإنه ليس عظيمًا عنده؛ فالله عز وجل يَبِعَث الخلقَ بكلمة واحدة» وهذا أمرْ عظيمء قال تعالى: 


0 2 ويه سا ع أ سس الس 4 ري رمه 5ه يي 
[قل على وبي لمبعشن نم لسبؤن يما عملت وذلك على اللهى : وليس بعظيم» فكل ما يعْطيه الله عرّ وجل لأحد 
2 4 -ه - 00 


من ححلّقه فليس بعظيم يَتَعاظَمُةُ؛ أي: لا يكون الشَّيء عظيمًا عنْدَهُ حتّى لا يُخْطيفُ بل كل شيء عندة هيْنٌ. 
التّالث: أنه يُشْعرٌ بن الطَالب مُسْتَغْن عن الله كأنّهُ يقول: إِنْ شئْت فافْعَلٌء وإن شكت فلا تَفعَل؛ فإنه لا 
وهذا قال: «ريي الَطْةه أ أن برخبة عظيمة» واي باق ذللت» أن اَن ليء المطلوب 
يعر أنّهُ مُسْتَفْن عنة» والإنسان يَتبَغي أن يَذْعوَ الله تعالى وهو يَشْعُرُ أنَهُ مُفتَقرٌ إليه غايّة الافتقار» وأنْ الله قاد” 
على أن يُعْطيَهُ ما سأل» وأن الله ليس يعْظُمْ عليه شيء؛ بل هو هيّنٌ عليه. 
إذَا من آداب الدّعاء أن لا يدعو يمذه الصّيغة 1 يَحْرْمُ فيقول: (اللهُم اغفرٌ لي» اللهُم ارحمني» اللهم وَفْقَي) 
وما أشبة ذلك. 


٠. 


فائدة: 

قال في (فمح امجيد) (ص:1 07 ): (حىّ من دعا الله يأسممائه الحسنى أن سال فيكل مطلوب» وبتوسل بالاسم المقتضي 
لذلك المطلوب» المناسب لحصولهء حى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى» متوصل إليه به . 

فإذا قال: رب اغفرلي وتب على إنك أنت التواب الغفور» مد سأله أمرين وتوسل إليه باممين من أسممائه منضيين لحصول 
5 

أما مناسبة الباب للتُوحيد فهيّ من وجههين: 

الأول: من جهة الرَبُوبيّة: فإن مَنْ أتى با يعر بأن الله لهُ مُكْرةٌ» لم يَقَمْ بتمام بويت تعالى؛ أن منْ تمام 


مد اس عو وس د بر ؟ سو ل ام 2 7 00010004 7 51 
الربوبيّة أنَهُ لا مُكرة له بل إِنّهُ لا يُسَأل عمًا يفل كما قال تعالى: (لا نسل حَمَايفعل وَكم م مساوق وكذلك فيه 
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ليل 


نقصٌ من ناحيّة البُوبيّة من جهة أُخْرَى, وهو أنْ الله يَتََاظَمُ الأشياء الي يُخْطيهاء فكان فيه قَدْحٌّ في جُوده 
وكرمه. 

الثاني: من جهة العبد, فَإنّهُ يُشّعرٌ باستغنائه عن ربّه» وهذا نقصّ في توحيد الإنسان من جهة الألوهيّة أو 
الرنويية أن الأقاء:والمتفاتة هذا د كرة لصتف :اق الانها الذي تعلق بالكاساء والصطفات: 


0٠١‏ فيه مسائل: 

18 الأولى: (النهي عَن الاسشناء في الدُعاء) والمرادٌ بالاستثناء هنا الشرط؛ فإن الشئط يُسَمّى استثناء؛ بدليل‎ ٠ 
صَلَى الله عليه وسلَمَ لطبَاعَة بنت الوبير: حجني واششترطي؛ فإِنَعَلَى رما اسسيّت» ووجهة أنكَ إذا قلْت:‎ 
َكْرمْ رَيْدَا إن أَكْرَمَكَ) فهر كقولك: (أَكْرمْ زيدًا إلا ألا يُكْرِمَكَ) فهو بمعن الاستثناء في الحقيقة.‎ 

)١١(‏ الثَانيَة: (بَيانْ العلّة في ذلك) وقد سبق أنها ثلاث علّل: 
الأولى: أنّها تعر بأنَ الله لهُ مُكْرِة والأمرُ ليسَ كذلك. 

الثانية: أنّها تعر بن هذا عظيمٌ على الله قذ يقل عليه ويَعْجِرُ عن والأمرٌ ليسَ كذلك. 
الثالثة: أنّها ُشْعرٌ باستغناء الإنسان عن الله وهذا غيرٌ لائق وليسّ من الأدب. 

١7‏ التَالِتَ: قوله: «ليَعْزم الْمَسألَة» تُفيد أنْكَ إذا سَأَلْتَ فَاعْرمُ ولا تَتَرَددُ. 


)١(‏ الرايعة: (إِعْظَامُ الرّعْبّة) لقوله صَلَى الله عليه وسلم: وليتظم البَة' أي: ليَسَأَل ما يّدَا له فلا شيء 
عزيرٌ أو مُمتَبعٌ على الله. 

)١4(‏ الخامسة: (التُعليل هذا الْأَمْرِ) بقوله: لأسَاظمهُ شي » أوْلامكرءلة' وبقوله: وليظم الْبَة هذا 
لخر تعلي السوال على عله روسل 4 إذادك نيعا ره بعلته. 

)١85(‏ هذه الترجمة تحتَملٌ كراهة هذا القول وتحرعة. وقد ااحتلف العلماء فق ذلك 

وسيأقٍ التفصيل. 

قوله: (لا يَقَل) أي: لكان (عَبدي) أي: للعُلام» و(أمَتي) أي: للجارية. 

ولك فى شق بايد و 100 ش 
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الأول: أن يُضْيفَهُ إلى غيره؛ مثل أن ول عبد فلان أَرْ أمَةَ فلان» فهذا جائرٌ؛ قال تعالى: اح الاق 


منحك والالحيمن عبادك : وتاك ): وقال الي صَلَى الله عَلّيه وسلّم: على الشئلمفي بدو 


بن 07 1 
2 اق 
-- الم 
قرسهة صدقهة" . 
كه 


التّاني: أن يُضيفَهُ إلى نفسه. ولهُ صُوركان: 

الأولى: أن يكونَ بصيغة الخبر» مثل: َطْعَمْتُ عَبْدي) (كُسَوْتْ عَبْدي) (أَعْتَقْتُ عَبْدي) فإن قالَه هُ ف غيبة 
العبد أو الأّمة فلا بأ فيه وإ قالَُ في حَئرَة العبد أو الآمة إن تركب عليه مَفْسَدةٌ تعلق بالعيد أو | ميد مُنع» 
وإلاً فلا؛ لأنْ القائل بذلك لا يَقَصدُ العبوديّة ال هي الذل» وما بنفة أله تتاو 

الثّانيّة: أن يكو بصيغة الندَاء مثل: (يا عبْدي» هات كَذَا) فهذا منْهِيُّ عنه. 


وقد اخْتَف العلماء في الي هل هر للكراقة أو الحْرم؟ 

والراجح التَفْصيلٌ في ذلك, وأقل أحواله الكراهةُ. 

(11) قول صلَى الله عليه وسلم: «لا يقل أَحَدْكُم: أَطعمْ ربّك» الح أي: لا يَقَلْ أحدُكُم لعبد غَيْرِهء ويَحْتمل 
أن يكمل فول السدن د لعبْدهه حيث يض الظاهرٌ مَوْضع الْْظْمَر تَعَاظمًا. 

واغلم أن إضافة الرٌب إلى غير الله تتقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المخَاطّب» مثل: (أَطعمٌ ركلك) زوع ريلك 

فيكرَهُ ذلك للنهي عنة؛ لأنْ فيه مَحَذَورَين: 

أحدهما: من جهة الصّيعّة؛ أنه يُوهم معنّى فاسدًا بالّسبة لكلمة رب؛ لأن ارب من أسمائه سبحاتة» وهو 
سبحالة يُطْمْ ولا يُطْمَم وإن كان بلا شلك أن ال هنا غير ال الذي يُطْعمْ ولا يُطعَم. 


لاد 


والآخر: من جهة المعنى؛ أنه يشعرٌ العبد أو الأمَهَ بالذل؛ فإذا كان السيد ريا كان العبدٌ أو الأمة مريويا: 
القسم التّاني: انكر الأققافة إلى صر الفقبة ههه لذ يكن به فول سلى اله عله وسل فى جنية 
5 5 م ار 
أشراط السّاعة: ”أن تلد الامّة را" . 
وأا لفظ «ريّها» فلا إشكالَ فيه لوجود تاء لني فلا ان شترالك مع الله في اللفظ؛ لأنْ الله يقال لهُ: علا 


الملحه العخربيه السعوديه -الرياص 01577 - اص ب : 1122 1 00ح ؟© ١56‏ 3122023112 . امالما لما / / :متت - ص7 0 
فاكس :1:51:5394542: هاتف : 20555935 - 550ومعهغ جوال: ٠‏ الام معوه. ممم .3130268156 © 35 : اأدالا-ع 


يُقَال لهُ: 3 وقي خلايت الضّالّةء وهو مُتّفَقٌّ عليه: احَىيجدها ريهَا". 


ل عت اوو 


وقال بعضْ أهل العلم: (إِنُ حديث الضّالة في بهيمة لا تتعَبّدُ ولا تتَدلْل كالإنسان). 


- 


والصّحيح عدم م الفارق؛ أن البهيمة 0 الل ا ام قال تعالى: د ل لمن في السماوّات 


و 


سن في الأمرض والشس والق هاجو والجبال الت موالدواب). 


ويا خرك را 143 ا ِ و مر سا ار 
وقالَ ف النّس: (وححكشرمنَالداس) ليس جميعهُم (وحكدر حَوَعَليْه الذاب). 


وعلى هذا؛ فيَجورٌ أن نقول: أَطْعَمَ الرقيق ربَّهُ» وتحوةُ. 

القسم التّالث: أن تكونّ الإضافةٌ إلى ضمير ْتَكَلَم بأن يقول العبدٌ: هذا ربي. 

فهل يجورٌ هذا؟ ١‏ 

قد يقول قائل: إِنّ هذا جائرٌ؛ لأنّ هذا من العبد لسيّدهء وقد قال تعالى عن صاحب يوسف: :لنب يأضسنَ 
راي أئ: سيّدي؛ ولأنّ امحذورَ من قول: (رَبّي) هوّ إذلال العبده وهذا مُنمَف؛ لآنهُ هو بنفسه يقول: هذا ربي. 

القسم الرَابغ: أن يُضاف إلى الاسم الظاهرِ فيْقال: هذا َب الغلاب فظاهرٌ الحديث الموان. 

وهوّ كذلك ما لم يُوجَد محذور فَيَمَم كما لوْ ظَنَّالسامع أن اليد َم حقيقي خالق. 

قولهُ: (وليقل: سَيّدي وَمَؤلي) لمحُوََعُ أن يقول: ولك سيّدكَ ومؤلاك؛ لأن مُقَنَضَى الخال أن يُرَشْدَ إلى ما 
يناسب اللفظ المنهي عنة» وهنا ورد النَهى بلفظ الخطاب» والإرشادٌ بلفظ ل انكلم اوكيتل: سيّدي وَولاي. 

ففهمٌ الْوَلَفُ رَحمَهُ الله -كما سيأتٍ في المسائل- أن فيه إشارة إلى أَنَهُ إذا كان الغيرٌ قلا ' نهِيّ أن يقول للعبد: 

رالل وتلق افالعد شا بات أ أن يُنْهَى عن قول: هذا ربي أو رقي ولايقل: أَطْعَمْتُْ 5 بل يقل: سيدي 
ومولاي. 

وأمّا إذا قُْنا: بن «أَطْعم رَبّك» حاص عَنْ يُخاطبُ العبد؛ لما فيه منْ إذلال العبدء بخلاف ما إذا قال هوّ 
بنفسه: مه: سأطْصُ ربّيء فإة يتفي الإذلال» فإله يقالب اولصي لل عليه وسلم كا ركه لخطانة م يتَكَلْمْ في 
شأن 5 1 وََّهَ الخطاب إلى العبد نفسه فقال: «وَلقل: سَيّدي رَمَؤْلاي)». 

وقولهُ: (سيّدي). السيّادَةُ في الأصل التتّرفْ؛ لأنها من السؤدْد والتدّرف والحاه وما أشبة ذلك. 
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- والشّريفُ المطاع. 

و(سيّدي) هنا مضافة إلى ياء المتكلم, وَلِيْسَتْ على وجه الإطلاق؛ فالسيّدُ على وجه الإطلاق لا تقال إلا 
2 ع 2 2 7 
عر وجلء قال صَلى الله عَلَيه وسلم: «السيد الله». 


مه و وام 


اكنال 1 قضافة ها تكونٌ لغر الله 


2 


١ مج‎ 


قال تعالى: 2 مكالدى اباب) وقال علي اله عَليه وسلا نسي 27 ماقام . 
والفقهاء يقولون: إذا قَالَ السيد لعبده؛ أي: سيد عبد لعبّده. 
قولة: (وَمَوْلَي) أي: ليقل مَؤْلآي. 


والمولى ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأوّل: ولايّة مطلقة» وهذه لله عرَّ وجل» كالسّيادة المطلقة» وهيّ نوعان: 

3 7 شع 5 7 5 و 2 - د سا و ١‏ 0 . ا ال . 
الّوع الأون: عامَة وهيّ الشّاملُ لكل أحد. قال الله تعالى: ( نم مردوا إلى الهم هم ّالحق ألا الك 


سار 


وه لأسيب فحمل له وَلذية على هؤلاء المفعَرينَ. وهذه ولاية عائة. 
التّوع التّاني: خاصّة بالمؤمنين: قال تعالى: يمول الذينَ مثا موا وأ نالحكافرنلامزلى 3 وهذه 


ولاية ام 

ومقتضى السيّاق أن يقول: وليس مُوْلَى الكافرين» لكنّه قال: 0 أي: لا هو مَوْلَى للكافرينَ» ولا 
أُوْليَاوُهُم الْذِينَ يتُحدوئهُم آلحة من دون الله ه مَوَالي للم؛ لأنْهُم يوم القيامة عون ملهم. 

القسم الثّاني: ولايَة مُقِيّدَةٌ مُضَافَة فهذه 552 لغير الله وما في اللغة معان كثيرة؛ منها: 

- النَاصرٌ. 0 000 

- والْتولّي للأمور. 
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- والعتيق؛ قال تعالى: !إن تظاهر] ع َيه َال هوم برل سال مؤْسوي): وقال صَلى الله عليه وسلم: 
000 0 لي مَوْلاهُ» _- 0 الله عليه ه وسلّم: إننا لول م تق م ال للسلطان: وك الأَمْر 


و 9 


سد بره 
أن و يُخاطب عبادَهُ بقوله: عَبْدي» كما في الحديث: «ر سك تلن تطعمني . . ." وما 7 


ذلك. 

وإن كان السَيّدُ يرِيدُ بقوله: (عَبدي) أي: ا فالنهي من باب الَدْره عن اللفظ الذي يُوهم الإشراكَء 
اد حُكْمٍ ذلك. 

رك (أمَتي) الأَمَة الأنتى من المملوكات؛ وَتسلمِن بحارية: 

والعلة من النّهي: : أن فيه إشعارًا بالعبوديّة» فهي تُقَابلٌ عَبْدي» وكل هذا من باب حمَاية الُوحيد والبعد عن 
التُشريك حتَّى فق اللفظ؛ وهذا ذهب بعضٌ أهل العلم» ومنهم شيسنا عبدٌ الرحن السَغْدي رَحَمَهُ الله إلى أن 
النَمِيّ في الحديث ليس على سبيل التّحرع, وأنّهُ على سبيل الأدب والأفضل والأكمل. 

قولة: (وَليقَل: قنَايَ وَقكَاتي) ومثلة: جَارِيتي وَعلآمي فلا بَأْسَّ به. 


١‏ فيه مسائل: 


الأولى: (النَهْي عن ؛ قوله: عَبدي وَأمَتي) يُوحَذ من قوله: ولأل أحدك: بدي وأمّي' وقد عق ينان لل 
)١1‏ النَّانِيَة: (لا يقول العبٌ: رَبِي» وَلا يقال آ : لَهُ: أطعم رَبك يوْحَذُ من الحديث» وقد سبق يان ذلك. 
)١9(‏ الثابثة: (تعليمُ الأول -وهوّ السَيّدُ- قول: فتاي وفتاتي وغلامي). 

)"١(‏ الرّابعة: (تعليم الثاني -وهوَّ العبد- قول: سيّدي ومَؤلاي). 

(71) الخامسة: (التَنِيهُ للمراد, وهُوَ تحقيق التُوحيد حنّى في الألفاظ) وقد سبق ذلك. 
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وف الباب مسائل أُحْرَىه لَكن هذه المسائلٌ هي المقصوة. 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 


الدرس الثاني والأربعون 


)١(‏ قولهُ: (بابُ لا يُرَهُ). 
(لا): نافيّة؛ بدليل رفع المضارع بعدّهّاء والنِّيُ يَحْتَمل أن يكونٌ للكراهة» وأن يكون للتّحرعم. 


وقوله: (مَن سأل بالله) أي: 07 سأل غيرةُ بالله. 


والسؤال بالله ينقسم إلى قسمين: 
أحذهما: السّوّال بالله بالصّيقة, مثل أن يقول: أسألك بالله» ومثلّ ما تقدّمَ في حديث الثلانّة؛ حيث قال الملّكُ: 


سالك تبالذي أغطاك الجلد الحسن والونَالحتس كيرا" 
الثّاني: المسؤال بشع الله عرّ وجل؛ 101 سال موالة تتيكة الشّرع؛ كسؤال الفقير من الصّدقة» والسّوّال 
0 وما شاب ذلك. 
مر سال بالله الكراهة أو النّحريمٌ حسّبّ حال الَسسُول والسائل. 
قال في (تيسير العزيز الحميد) (ص:178): (إذا تبينهذا فهذه؛ الأحاددث دالة على إجابة من سمل بالله أوأقسم 
به) . 


ل 35 ا . 


وهنا عدَّهُ مسائل: 
المسألة الأولى: هل يجورُ للإنسان أن يَسْألَ بالله أمْ لا؟ 
وهذه المسألة لم يَتَطَرَقْ إليها المولّف يَرْحَمُهُ الله. 
أول: السّوالٌ من حيث هوَّ مكروة: ولا ينبغي للإنسان أن يَسْأَلَ أحدًا شيئًا إلا إذا دَعَت الحاجة إلى ذلك؛ 
وهذا كان مما بَايعَ ال صَلّى الله عَلّيه سم عَلَيْهِ أصْحَابَُ أن لا يُس'ألوا النّاسَ شيئا» حتَّى إِنْ عضا أحدهم 
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بح اك و 7 ا" ع 2 ل 

ليسقط منه وهو على راحلته فلا يقول لأحد: تاولنيهاء بل ينزل وياحذها. 
المع يَقَتَضِيه؛ لأَنَكَ إذا أَعْرَرت نفسَّك و ل تُذْلَها لسؤال اناس » بقيت مُحْتَرَمًا عند النَّاسه وصار لك مَعَة 
3 مه را 3 م ا و 


من أن تُّذْل وحهّكَ لأحد؛ لأن مَنْ أذّل وجهةُ لأحد فإنّهُ رما يحتاحُة ذلك الأحد لأمر يَكرَهُ أن يغطيّة إِيّاهُ 


ولكنه إذا ماله اغط إل .أن ينخية: 
2 د - كه د سد به > وري ”> 0 م عم ب 000 2 2 عه 
وقد روي عن البَِّيّ صَلَى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «ازهّد فيمًا عند الثاس تحب كَالنّاس». فالسؤال أصلا مكروة أو 
مُحَرمٌ إلا لحاحة أو ضَرورة. 
ما سؤال المال فهرَ محرّمٌ ولا يحورٌ أن يسأل من أحَد مالا إلا إذا دَعَت الضّرورة إلى ذلك» وقال الفقهاء 
سه مرر 


يَدْحَمُهُم الله في باب الرّكاة: (إِنْ مَنْ أبيح لهُ أَخْذ شيء أبيح لهُ سَؤَالُ). 
6 و لم ل رق دارع 2-7 2 فك 1 20 00 ىه 
ولكن فيما قالوه نظر؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حدر من السؤال وقال: "إن الإنسا نلا يرال تسال التاس 


4 


34 1 . ور 
سس ساي سس لس سس سي | اه ه لل ل 
حى ناتي توم القيامة ومأ في وجهه مزعة لحم». 
4 2# 7 في صم 2 


: 2 3 2 
وهذا يدل على التحريم إلا للضرورة فلا بآس. 
7 و 6 5 2 و له و 
وأمًا سؤال المّعونة بالجاه أو المعونة بالبدن» فهذه مكروهة, إلا إذا دَعَت الحاجة إلى ذلك. 


أمّا إجابة المّائل فهو موضوعٌ بَابنَا هذاء ولا يَخْلُو السائل مِنْ أحد أمرين: 

الأوّل: أن يَسَأَلَ سؤالاً مُجَرَدَاء كأن يقولَ مثلاً: يا فلان, أَعْطئٍ كذا وكذا. 

فإن كان ما أبَاحَهُ الشّارعٌ لهُ فإنّكَ تُعْطيهء كالفقير يسأل شيئًا من الرّكاة. 

الثّاني: أن يمأل بالله. فهذا تجيبَهُ وإن لم يك مستتحقاء لألة سأل بعظيم فإجابتُهُ منْ تعظيم هذا العَظيم. 

لكنْ لوْ سأل إِهًا أوْ كان في إجابته ضررٌ على الْسُول» فإنّهُ لا يُجابُ. 

مثالٌ الأول: أن يسالك بالله نقودًا ليَشْتَري با مُحرَمًا كالخمر. 

ومثال الثّاني: أن يمالك بالله أن تُخْبرَهُ عمّا في سرّكَ وما تفعلَهُ معَ أَهلك» فهذا لا يُحَابُ؛ لأنْ إجابتهُ في 
الأول إعانة على الإثم» وإجابيَُ في النَانٍ ضررٌ على السكول. . 

آفة قولهُ: «مَن مسأل بالله». 
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(مَنْ) شرطيّة للعمُوم. 

قولة: «قَأَعْطُوةُ الأمر هنا للوجوب ما يضمن السوال ها أو ضررًا على الُْسكول؛ لأن في إعطائه إجابة 
شاعم وسط تان عر وج الذي شال نه 

ارده 0 توزام تا ساد الَلَكُ الذي حاء إلى الأبرص 


مع 


قولّه: «وَمَنٍ اسْتَعَاذَ بالله قأَعيدُوةُ أي: قال: أَعُوذ بالله وناك قالة شي غلك أن تفيذة 4 لألة امقياد بعظيم. 


لس 


وهذا لكا قالت: ابنة لون رول صل الله عليه وسلم: :أعُوذ بالهمنك» قال لها : الي عدت يتظيم َوْممَاة- 


الحتي بأّاك». 
لكن يُسَتْئَى من ذلك لو استعاً م أَمْرِ واجب عليه فلا يذه مثل: أن تُلَِمَهُ بصلاة الجماعة فقال: أعودُ بالله 


وكذلك لو ألْرَمتَهُ بالإقلاع عن أَمِْ مُحَرم فاستعاً بالله منك» فلا تُعذَة؛ لما فيه من التعَارّنَ على الاثم 
والعدوان؛ ولأن الله لا يعي عاصيّاء بل العاصي يس يسْتَحقّ العقوبة لا الاتتصار لهُ وإعاذتة. 


وكذلك من استعَادًعَلْجَْ صحيح يَعَنَضي ني الطرع لأ ثيك ولا ايد به ول تب حلي كذ 
بيد كما قال أهلٌ العلم: (لوْ حت أَحَدّ جناية ثم با إلى الخَرم» فإنهُ لا يُقامُ عليه الحدُ ولا القصّاصُ في الحرم؛ 
ولكنهُ يُصيّنُ عليه» فلا يُاَع ولا يُشترَى من ولا يُوَجْرْ حتى يخترج. 

بخلاف من المَهَكَ حُرْمَة الحرّم بأن فعَل الجناية في ذه نفس الحرم فإِنَّ الحرمّ لا يُعيذةُ). 

قولةُ: «وَمَنْ دَعَاكُمَ فَأَجِيبُو» (مَنْ) شرطيّة للعُمُوم. 

والظَاهِر: أن المراد بالدّعوة هنا الدَعْوَةٌ للإكرام وليسّ المقصودٌ بالدّعوة هنا الندَاء. 

وظاهرٌ الحديث: وحوب إجابة الدّعوة في كل دعوة» وهو مذهب الظاهريّة. 

وجمهورٌ أهل العلم: 1 إل عضر الدزيين ي فإْنها واحبة؛ لقوله صَلّى الله عَلَيه وسلّم فيها: اشرٌالطتام 


م 
2 .م © 


طعَاملولِيميْعى ليه كف ونه متها ليجب ققد عق أله ور 
وسواء قي بالوجوب أو الاستحباب؛ فِإنهُ ؛ يُشترَّطٌ لذلك شُووط: 
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5 


شق ووالمسعومات 


وا وعم ءع.ةور اك 


الأول: أن يكون الدّاعي ممَّنْ لا يَجبْ هَجْرهُ أو يُسَنْ. 
الثاني: ألا يكون هناك مُنْكَدٌ في مكان الدّعوة. 
فإن كان هناك مُنْكَرٌ فإن أُمْكنَهُ إِرَاتُهُ وجب عليه الحضورٌ لسبييّن: 
أحدهما: إجابة الدّعوة. 
والآخر: وتغييرٌ المنكر. 
وإن كان لا يُمْكنهُ إَالهُ حَرُمَ عليه الحضورٌ؛ لأن حضورة يُسستلزم إِنْمَه. 
وما اسْتَلرّمَ الاثم فهو إثم. 
الثالث: أن يكون الدّاعي مسلمًا. 
افر 00 0 ره بعاره 0 فك 2 5 4 م 3 2 
وإلا لم تجب الإجابة؛ لقوله صَلى الله عليه وسلم: ا'حَق المَسّلم عَلى المَسّلم ست . . .» وذكرَ منها: «إذا دَحَاكَ 
3 0 ال 
فأجبّة» قالوا: وهذا مُمَيّدٌ للعموم الوارد. 
الرابع: أن لا يكون كُسْبَهُ حرامًا؛ لأن إِحَابئَهُ تَستَلِمْ أن تأكل طعامًا حَرَامه وهذا لا يحو وبه قال بعضُ 
أهل العلم. 
وقال آخرون: ما كان مُحَرَمًا لكسبه؛ فإنّما إنْمُهُ على الكاسبء لا على مَنْ أَحَدَهُ بطريق مُبَاحٍ من الكاسب» 
خلاف ما كان خم لقلةة لمر والحخصويه وموهماء 
0 5 ا 7007 ع 31 5 ره در 1 55 5 5 عِ اينع 
الّاة الي أَهْدَنْهَا لهُ اليهوديّة بخيير وأحاب دعوة اليهودي» ومن المعلوم أَنْ اليهود مُعْظَمُهُم يَأُدَونَ الرّباء 
وبأ كلو الححيف: 


7 0 
ل 1 ا ره م ا ل ا2 ا ل مس ع صصص سوس عر 
وربما يقوي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة: «هولهًا صدقة» ولا منها 
39 7 
هدية. 

وعلى القول الْأَوَّل؛ فإن الكراهة تُقوّى وتَضْعْفْ حسّب كثرة المال الحرام وقلته. 
فكلما كان الحرامٌ أكثرَ كانت الكراهة أشدّ. وكلّما قل كانت الكراهة أقل. 
الخامس: أن لا تَنَضَّمّنَ الإجابة إسقاط واجب أو ما هوّأُوْجَبُ منها. 
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السادس: أن لا تَتَضّمّنَ ضَرَرًا على المجيب. مثل: أن يحْتَاجَ إلى سَفر أو مُفارقة أهله ا محتاحينَ إلى وُحُوده 

قوله: «مَنْ صنَعَْ إليكم مَعْرُوفا فكافئوة» المعروفُ الإحسان. 

فمّنْ أَحْسَنَ إلِيكَ ديّة أَرْ غيرهًا فكافئةُ؛ فإذا أحسنّ إليك بإنحاز مُعَامَلَة وكان عملهُ زائدًا عن الواجب عليه 
فكافئةُ, وهكذاء لكنٌْ إذا كان كبيرٌ الشّأنء ولم تَجْرِ العادة مُكاقته؛ فلا يُمْكنْ أن تُكاففةٌ؛ كائّلك والرئيس. 

4 عه 3 500 حب م 0 > 6 0 56 1-7 مي و 

مثلا: (إذا أعطاك هدية) فمثل هذا يدعى له؛ لأنَكَ لو كافاتة لرَأى أن في ذلك غضا من حَقه فتكون مسيئا 
لهُ. 

0 اي 0 م ع 6 و ل 

والبّي صلى الله عليه وسلم أرادَ أن تكافئة لاحسانه. 


وللمكافأة فائدتان: 

الأولى: تشجيعٌ ذوي المعروف على فعل المعروف. 

الثانية: أنَّ الإنسانَ يَكْسرُ يها الذّلَّ الذي حصل لهُ بصُنْع المعروف إليه؛ لأنْ مَنْ صن إليكَ معروفا فلا بد أن 
يكون فق نملك رقة له فإذا ركذت إليه مَمْرُوقَة زال عتلث ذلك وهذا قال الَىّ صَلى الله عليه وسلم: اليد الغلا 


4 0 9 و عير 
خيرم نَاليَد السّفلى» واليدُ العليا هي يد الْمُعطي. 


وهذه فائدةٌ عظيمةٌ لَنْ ضع لهُ معروف؛ للا َرَى لأحد عليه من إل لله عر وحل» لكنّ بعض النّاسِ يكون 
كريًا جداء فإذا كافأتهُ بَدَلَ هديّته أَعْطاك أكثرَ ما أعْطَيتَهُ فهذا لا يُرِيدُ مكافأة ولكن يُدْعَى لهُ؛ لقوله صَلَّى الله 
َل وسلم: فلم تجدوا ما تكافنونة فا دوا لة». 

وكذلك الفقيرٌ إذا ل يَحَدْ مكافأة الغ فإنّهُ يَدْعُو لهُ. 

ويكون الدُعاء بعد الإهداء مُبَاسَرَة؛ لِأنُ من باب الْسَارَعَة إلى أمر الرسول صَلَى الله عليه وسلّم؛ ولأن به 
سَرُورَ صانع المعروف. 

قولهُ: «حَتَى تَرَوًا نكم قد كَافَتمُوةُ» روا بفتح الا ععين: تَعْلَمُوا. 

ونّجوز بالضّم معن تَظَتُوا؛ انح الطلموا أ يخلت علن صتكم الكم قل كافائموة م أمْسكوا. 


ا مايا مسا سخحاة مع م وافة وملام م عا ءاه ممه م وموم - ص 6 - 


سر يريا . سسسو سابد 


فاكس :+5455+: هاتف : كه؟؟ + هج - 04355غ ‏ جوال: 006052-7٠‏ صرم معع 325030815 ©3650 : أزدلر-ع 


ىت حك 


(5) فيه مسائل: 

الأولى: (إعادَةٌ مَن امتَعاذً بالله) وسبق أن مَن استّعادً بالله وجَبّت إعادّئة إلا أن يَسْتَعِيدَ عنْ شيء واحب 
فعلاً أ" تركا؛ فَإِنهُ لا يعاذ. 

(4) الثَانِيَةُ: (إعطاء مَنْ سأَل بالله) وسبى التفصيل فيه. 

(0) الثَايثة: (إجابة الدَعْوّة) وسبيَ كذلك الّمصِيلٌ فيها. 

(5) الرّابعة: (الْمُكاقة علّى الصّنيعة) أي: على صنيعة مَنْ صَنَعّ إليكَ معروفاء وسبق التصيلٌ في ذلك. 

() الخامسة: (أنّ الدّعاء مُكاقاة لمَنْ لا يَقَدرُ إلا عليه) وسبق أَنَهُ مكافأةٌ في ذلك» وفيما إذا كان الصّانمُ 
لا 56 مث اد 

(8) السّاديسة: قوله: «حنَّى ترَوًا أَلَكُمْ قد كَافَأَمُوة» أي: أَنّهُ لا يُقَصّرُ في الدّعاءء بل يَدْعُو لهُ حتّى يَخْلَمَ أذ 
يَكْلبْ على ظَنّه أَنَهُ قد كاقأة. 

وقة ميان أخرئ» لكن نا ذكرة الولف هو المقضوة. 

(9) متاسبّة هذا الباب للتّوحيد: 

أن فيه تعظيم وَجْه الله عر وجل؛ بحيث لا يُسأَلَ به إلا الجنةُ. 

. قولهُ: الأسأل بوه اللهإلا الجنّة'‎ )٠١( 

اختْلِفَ في المرادٍ بذلك على قولين: 

القولٌ الأوّل: أن الرَادَ: لا تسألوا أحدًا من المخلوقينَ بوجه الله فإذا أَرَدْتَ أن تَسْالَ أحدًا من المخلوقينَ فلا 
تَسْألَهُ بوجه الله؛ لأنّهُ لا يأل بوجه الله إلا الجن وال لا يََدرونَ على إعطاء المنّة؛ فإذًا لا يُسْألونَ بوجه الله 
مُطْلَقاء ويَظْهَرُ أن المؤلف يَرَى هذا الرّأي في شرح الحديث؛ ولذلك ذَكَرَهُ بَمْدَ: (بَابُ لا يُرَدُ مَنْ سَأَلَ بالله). 

القول الّاني: أنكَ إذا سأَلت الله فإن سَألْت الجنّةَ وما يَسعلَرِمُ ذْحُولَهًا فلا حَرَجَ أن تسل بوجه الله» وإن 


هه 
00 


22 2 .مو قوس .. و و 9 ا و مع "و هك6”> ه مع 2 
سَألت شيئا من أمور الدثيًا فلا تَسَألهَ بوجه الله؛ لأن وجة الله أعظم من أن يستأل به لشَّيء من أمور الذنيا. 
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فَأمُورٌ الآخرة تسل بوجه الله. كقولك مثلاً: (أَسألكَ بوجهلك أن تنجيّني من الثّار). 


ع3 ره 2 7 ا 2ه 000 و ره و 4 ْ« 
الي صَلَّى الله عليه وسلّمَ اسَْعَادَ بوجه الله لما نَرَلَ قولهٌ تعالى: ل(قل هوَالقاد على اعت عليِحكم عَذَانا 


2 و 8 


وو اقفوم م لكاو ترا 2 - 28 3 
من فؤقحكم)] قال: «اعوذ بوَجُهك» لَأوْمنُ تخت ارجاكم). 


7 1 م همه 0 7 و 4 
قال: «أعوذ يوحهك”» [اومل 5 > شي 00 2 5 : 1 ١‏ 
مه 7 0 2 ع ,2 


قال: «هَذه أَهْوَنْ أو أل 

ولو قيل: إل يعمل مين جتيمًا لكان لذاوحة 

قال في (قرة عيون الموحدين) (ص:11): (قوله صلى الله عليه وسلم 'لا مسأل بوجه الله إلا الجنة' هنا سؤال: وهو 
أنه قد ورد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائل حينكذ به ثقيف دعا بالدعاء المأثور «اللهم أشكوا 
إليك ضعف قوتي' وفيه أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات' والحديث الآخر وفيه «أعوذ بنوروجهك الذي 
أشرقت له السموات والأرض“ ونحو هذه الأحاددث المرفوعة التي فيها السؤال بوجه الله غير الجئَة؟ 


الجواب: يحتمل أن هذا فيما بكرهه العبد لا فيما يحبه ويتمناه» ويحتمل غير هذا والله أعلم) . 


وقولة: «بوجه الله» فيه إثبات الوجه لله عرّ وجل» وهوّ ثابتُ في القرآن والسنّة وإجماع السّلف. 


و آنُ م 4 ري 
فالقرآن في قوله تعالى: (حكل شيْء كال ك إلا وبجهه]. 
وار عاتن (والذين صبروا أنتغاء وبحْه هم والآيات كثيرة. 


والسسنّةُ كما في الحديث السّابق: «أغُوذ بوَجْهلك". 


واخْثلف في هذا الوجه الذي أضاقة الله إلى نفسيه: 
هل هو وجدٌ حقيقيرٌ أو أنه َه يُعبّرْ به عن الذّات» وليس لله وج بل لهُ ذات» أ أَنّهُ يعبر به عن الشّيءِ 
الذي يُرادُ به وَحْهَهُء وليسَ هو الوْجَهَ الحقيقي» أو أَنّهُ يُعبّرُ به عن الجهة» أو أنه يُعبّرُ به عن الثواب؟ 
فيه خلاف, لكن هَدَى الله الْذِين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحو فقالوا: (إنّهُ وَحَةٌ حقيقي؛ لأن الله تعالى قال: 
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ل1م» 


. 4 


ولا أرادَ غيرَ ذاته قال: ارك اسم رَيكَذي الججَال والأكرام) . 

فرذي) صفة ل(رب)» وليست صفة ل(اسم)» و(ذو) صفة لر(ِوَْهُ) ولئِسَتْ صفة ل(رب). 

فإذا كان الوجهٌ موصوفا بالحلال والإكرام فلا يُمَكنٌ أن يُرَادَ به الثوَابُ أو الجهة أو الذَّاتُ؛ لأنّْ الوجة غيدُ 
الذّات). 


ويَبْقى وَجْهُ ركذو الجلال والاكرام) . 


01١(‏ فيه مسسألتان: 

الأولى: (الَهِي عَنْ أن يُسْأل بوَجه الله إلا غَايَةَ المطالب) يُوْحَذُ م حديث الباب» وهذا الحديث صَكَفَهُ 
بعضٌ أهل العلم. لكنْ على تقدير صحّته؛ فَإِنهُ من الأدب أن لا تَسنألَ بوَجْه الله إلا ما كان من أَمْرٍ الآحرة؛ الفوز 
بالجئّة» أو النّحاة من النَار. 


)١7(‏ التَّانِيَ: (إثبات صفة الوجه) وقد سبق الكلامٌ عليه. 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 


الدرس الثالث والأربعون 
)١(‏ قوله: (في ال (لو) دَخَلتِ (أل) على (لو) وهي لا تدخل إلا على الأسماء). 
أن المقصودً بهذا اللفظء أي: باب ما جاء في هذا اللفظ. 


قال في (فتح امجيد) (ص:١25):‏ (وأدخل المصنف. رحمه الله. أداة التعررف على (لو) وهذهفي هذا المعام لا تفيد 
تعردفا لنظائرهاء لأنالمراد هذا اللفظكما قالالشاعر. 

رأست الوليد بن اليزءد مباركا شديدا بأعباء الخلاف ةكاهله) . 

8 ّ امن َ م ها هال ىٌ 2 000 2-6 
والمولف رحمه الله جعل الترجمة مفتوحة ولم يجزم بشيء؛ لآن (لو) تستعمل على عدة أوجه: 
0 غ سوم اع 2 7 33 ٠.‏ 5 4 ا 2 0 

الوجة الأوَّل: أن تستعمل في الاعتراض على الشّرع, وهذا محرّمٌ قال تعالى: (لؤاطاعونا ما قتلوا) في غزوة 
أُحُد حيئما تخلّف أثناء الذريقٍ عبد الله بن أيّ في نحو ثلث الميشء فلمًا اتشتهة وا اع د 
عر انار على شري لسرا على اليد ولي وقالوا: لوْ أطاعوًا ورجعوا كما رَجَعْنا ما قتلوا؛ 
ينا خيرٌ منْ شرع محمّدء وهذا محر وقد يصل إِلَى الكفر. 

التّاني: أن تستعمل في الاعتراض على القدّر. وهذا محرّمٌ أيضاء قال تعالى: 7ه الذ : نم توا ل" تسكونوا 

0 06 ا ف ا بن عزو 3 1 2 2 3 000 0 1 
كالذن كت روا وقالو ا لإشوانه م إذا ضرَبُوا فى الأمررض أوْ حكانوا غزرى لؤحكانوا عثدنا ما مَاوا وما فتلوا) أي: 
لو أنّهم بَقوا ما قتلواء فهم يَْتَرضُون على قدَر الله. 

التّالث: أن ُستعمل للنّدمِ والتّحسّر وهذا محرّمٌ أيضًاء لأنَ كلّ شيء يَفْتَحُ النّدمَ عليك فَإنّهُ منهىّ عنه؛ لأن 
النّدمَ يكسب النّفْسَّ حزئًا وانقباضّاء والله يرِيدُ ما أن نكون في انشراح وانبساطء قل عاك مسوم : 

0 0 1 5 و 5 3 1 8 07 مايل 1 شير 4 3 2 ل سم ا 0 200 ا 5 
«اخرص عَلَى مَأ سُفعكَ» واسعن بالله ولا تْجَرْء وإ أصَابَكَ شيء فلآ تقل: لوانني فل تكذا لكا نكذاء فإن [لو) تفنتم حَمَل 

2 
الشيطان». 

مثال ذلك: رجحل حرص أن يشتري شيئًا يظنٌ أن فيه ربحًا فخحسرً» فقال: لو أنّي ما اشتريئُ ما حصّل لي 


خسارة» فهذا ندم وتحسرء ويقع كثيرا وقد نهي عنه. 
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علد 


الرابغ: أن تُستَعْمَلَ في الاحتجاج بالقدر على المعصيّة. كقول المشركين: (لؤْشَاءَاللّهما شرك وقولهم: 
(لَوْسَاء يحسما عَبدنَا صن وهذا باطل. ظ 

الخامس: أن ُستمّل في التَمنّي؛ وحكمُّةُ حسب الْتَمنّى: إن كان خيرًا فخيرٌ وإن كان شرًا فشر وفي 
(الصّحيح) عن الى صَلَى الله عَلَيه وَحَكك في قصّة الثْرِ الأربعة قال أحدُهم: 7 دملا تيمل فلكن». 

507 


وقال الثاني: 'لوَأنَ ليمالا لمملت بعَمَل فلآن» فهذا تنّى شرًا. 


0 000 ا ار عه 000 كل 
فقال البِي صَلى الله عليه وسلم في الأول: «فهوينيته, فاجرهما سواء» . 


000 


70 0 9 
وقالَ في الَان: "هبيه فوز رهما صواء». 


م مم 2 


السادس: أن تُسْتَعْمَلَ في الخبر انمحضء وهذا جائرٌ مثل: لو حضرّت الدَّرسَ لاستفذت» ومن قولهُ صِلَى الله 
عَلّيه وسلّم: :الوا سبلت من مْرِيمَا نا 15-0 يَلأَحْلتْمَمَكم فأخير الي صَلَى الله عَلَيهِ وسلَم أنه 
لوْ علمّ أن هذا الأمرّ سيكون من الصّحابة ما ساق الهذي ولأَحَلَء وهذا هوّ الظَاهرُ لي. 
وبعضهم قال: إِنّهُ منْ باب ٠‏ الشّمنّي » كأنّهُ قال: ليتني استقبلت من أمري ما استَدْيرْتْ حتّى لا أسوق الهذي. 
فالظاهرٌ: املع اعم امك والئّيّ صَلَى الله عَلَيهِ وسلّم لا يتمنّى شيئًا قدَّرَ الله حلاقة. 
؟) قولهُ تعالى: «يَقَولُونَ» الَّميرٌ للمنافقين. 
قولة: (ما فتن أي: ما قل عضا لأنهُم ل يُفُْوا كلهم؛ ولأن المقتول لا يقول. 
قوله: «لْوْ كان لَنَا منَ الأمْرك» (لو) شرطيّة: وفعل الشتّرط (كاث)» وجوابهُ (ما قُتلنا)» ول يقترن الحواب 
باللام؛ أن الأفصمّ إذا كان لواب منفيًا عدم الاقتران» فقولك: لو جاء زيدٌ ما جاء عمرّوء أفصحْ منْ قولك: 
لو جاء زيد لما جاءَ عمرّو, وقد ورد قليلاً اقترأئها مم النفي كقول الشّاعر 
ولؤنقطى| الخيا َلماا افترّقنا ولكنلاخيارَمع الثيالي 


4 س2 الل ع ءًَ 
قوله: (ها هنا) أي: في أحد 
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وقولهُم: 0 م هذا من الاعتراض على الشتّرع؛ لأنّهم عتّبوا على الرسول صَلَى الله 
عَلَهِ وسلّمم حيث رج بدون موافقتهم» وعكنٌ أن يكون اعتراضًا علّى القدّر أيضّاء أي: لو كان لنا من حُسنٍ 
ادبي والرّأي شيء ما حرجنا فتقتل. 

(") قوله: «وَقَعَدُوا» الواوُ إِما أن تكونَ عاطفة» والهملة معطوفةً على (قالوا) ويكون وصّف هؤلاء بأمرين: 

الأول: الاعتراض على القدر بقولهم: (َوطاعُونام قتلوا). 


الثاي: ابن عن تنفيذ التتّرع (الجهاد) بقولهم: (ِوَتَعَدْوا أرْ تكونٌ الوارُ للحالء والحملة حاليّة علَى تقدير 


(قد) أي: والحال أنّهم قد قعدواء ففيه توبيحٌ لهم حيث قالوا مع قعودهم, ولو كان فيهم خيرٌ لخرّجوا مم النّاسِء 
لكنْ فيهم الاعتراض على المؤمنين وعلى قضاء الله وقدره. 

قولُ: الإخوانهم» قيل: في النّسب لا في الدّين. 

وقيل: في الدّين ظاهرًا؛ لأنْ المنافقينَ يَتَظاهَرُون بالإسلام. 

ولو قيل: إِنّهُ شامل للأمْرِينِ لكان صحيحًا. 

قوله: َو أطاعوًا م قتلوا) هذا غيرٌ صحيح؛ » ولهذا رد د لله عليهم بقوله: لفل فادْمَواعَنٌ عن 
يكن مادق ) وإن كنتم قاعدينَ فلا تُستطيعون أيهنا. أن تاسكم الموت. 

فهذه الآيْةُ واي قبلّها تدل على أن الإنسان محكومٌ بقدر الله كما أَنَهُ يجب أن يكون محكومًا بشرع الله. 


مع ك0 


ومناسبة الباب للتّوحيد: 

الم (لو) الاعتراض على القدرء ومن اعترّض على القدر فإنهُ م يَرض بالله رباء ومن لم يرض 
بالله ريّاء فَإنّهُ م يحقق النوحِيدَ توحيد الربوييّة. 

الوم مد ولا يمكن أن تستريح إلا إذا رضيت بالله ريا تَمام الرضاء كان للك أحنحة ميل 
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ا 


ولهذا قال صَلَى الله عليه وسلّم: «حَبجا لأ المؤمنءإنَأَمره ف روه اسه اشرو 2 
ل مات 21 مكار الةوديما كان فازاد مركن على ابن ان "زلا ديفت 
مثلا في سَمَرٍ ثم أُصِبْتَ في حادثء فلا تقل: لو أنّي ما حرجت في السسفرٍ ما أُصِبِت؛ لأن ذا مق د يك مت 

(4) قولة: (وفي لحري أي: (صحيح مسلم) الولف حر حمه الله- جلف مده لجل وأتّى عا هو مناسبٌ 
للباب, وا محذوف قولة: الم ناوي روح إلى الله من المؤمن الضعيف وفيكل خير. 

قوله: احرص عَلَى ما يَنْفَعْكَ) الحرص: دل الجهد لنيل ما ينفع من أمر الي أو الدّنيا. 


وأفعال العباد - بحسب بحسب السبّر والتّقسيم - لا تخلو من أربع حالات: 


الأولى: نافعةٌ وهذه مأمورٌ بما. 

الكائية؟ ضارة: وهده تعد عنيا. 

الثالثة: فيها نفع وضرر. 

الرابعة: لا نفع فيها ولا ضررٌ, وهذه لا يتعلق بها أمرٌ ولا فيٌ» لكنّ الغالب أن لا تقعٌ إلا وسيلة إِلَى ما فيه أمرٌ 
أوْ ني فَتَأَحْدٌ حكم الغايّة؛ لأن الوسائل لها أحكامٌ المقاصد. 

فالأمرُ لا يخلو منْ نفع أرْ ضررء إمّا لذاته أو لغيره» فحديثنا العام قذ لا يكونُ فيه نفمٌ ولا ضر لكن قد 
يتكلم الإنسان ويتحدّث لأحل إدحال السّرور علّى غيره فيكون نفعًاء ولا يمكنٌ أن تحد شيا من الأمور 
والحوادث ليس فيها نفعٌ ولا ضررٌ إِما ذاق أ عارض؛ إِنّما ذكراة لأحل تمام السَبر والتّقسيم. 

والعاقلَ يح بوقته أن يصرفةُ فيما لا نفع فيه ولا ضررء قال الي صلَى الله عل وسلّم: «منكان يوم بلله 


تي جو اع 


اليم الآخر ليل حيرا ضمت" . 

زالعجال هذه الجملة بما قبلها ظاهرٌ جدًا؛ لأن من القوّة الحرص على ما ينف 

و(ما) اسم موصول بفعلٍ (بنفع) والاسمٌ الموصول يُحَوّل بصلته إلى اسم فاعلٍ كأنّهُ قال: احْرِصْ على النّافع» 
وإذما قلت ذلك لأحل أن أقول: إن الي صَلَى الله عَلَيه وسلم أَمَرّنا بالحرص على اناف ومعناة أن نقدّمَ الأنفع 
على النّافع؛ لأنْ الأنفعَ مشتمل على أصل انع وعلّى الرّيادةء وهذه الرّيادة لا بد أن تحرص عليها؛ لأَنْ الحكمّ إذا 
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عُلقَّ بوصف كان تكد ذلك الحكم بحسب ما يشتمل عليه تأكُدُ ذلك الوصف» فإذا قلت: نا نا أكرَة الفاسقين) 
كان كل مَنْ كان أشدّ في الفسق إليك أكرة؛ فنقدّمٌ الأنفع على النَافع لوجهين: 

أحدهما: أنَهُ مشتمل عل التّفع وزيادة. 

والآخر: أنَّ الحكم إذا علَّىَ بوصف كان تََكُدُ ذلك الحكم بحسب تأكّد ذلك الوصف وقرّته. 

وَيوَخيل من الحديث: وجوبُ الابتعاد عن الضّارٌ؛ لأن الابتعاد عنه اتتفاعٌ وسلامة لقوله: ار لان 

قولة: «واستعن بالله» الواوُ تَقمَضي الجمع» ولم يقل: استعن لتكون الاستعانة مقرونة بالحرص» والحرصٌ سابقٌ 
على الفعل» فلا بد أن تكن الاستعانة مقارنةٌ للقعل من أوله. 

والاستعانة: طلبٌُ العون بلسان المقال, كقولك: (اللهم أعنّي) أو: (لا حول ولا قوَّة إلا بالله) عند شروعكَ 
بالفعل. 

أؤْ بلسان الخال وهيّ أن تشعرّ بقلبك أَنْكَ محتاجٌ إِلَى ربك -عرٌ وجل- أن يُعِينَكَ علّى هذا الفعل» انان 
وكلك إلى نفسك وكلك ل ضعف وعجز وعورة: أ طلبُ العون فها فيك والقالقة أن من استعان بلسان 
المقال فقد استعان بلسان الحال. ١‏ ّ 

ولو احتاج الإنسان إِلَى الاستعانة بالمخلوق -كحمل صندوق مثلاً- فهذا جائرٌ ولكن لا تُشعرٌ نفسّك أنّها 
كاستعانتك بالخالق» وإنَّما عليكَ أن تشعرّ أنّها كمعونة بعض أعضائك لبعض» كما لو عجرت عن جل شوو 
بيد واحدة فَإنْكَ 7 تستعينُ على حمله باليد الأخرى» وعلّى هذا فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدرٌ عليه كالاستعانة 
يبعض أعضائك» فلا ثنافي قولَهُ صَلَى الله عليه وسلّم: «استعن بالله». 

قولُ: «ولا تَعْجَرَن» فعل مضارعٌ مبيّ علّى الفتح؛ لانصاله بنون م الخفيفة» و(لا) ناهيّة» والمعنّى: لا 
تفعل فعل العاجز من اتَكاسُّلٍ وعدم الحزم والعزعة» وليس المعتى: لا يصيبك عحرٌ؛ لأن العجرّ عن الشّيء غيرٌ 
التَعاجُرِ فالعجز , بغير اختيار الإنسان»؛ لأنّ ذلك لا طاقة لهُ به فلا يتوجّهُ عليه فيٌّ» وهذا قال الي صَلَى الله عَلَيه 


وشيلم صل قائنًا 00 ْم سطع على تلب . 


فإذا اجتمع الحرص وعدم م التَكاسّل» اجتمع قِِ هذا صدق الي بالحرص والعزكة بعدم التكاسل؛ أن بعص 
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النّاسِ يَحْرِصُ على ما يَنْفعُهُ يرع فيه» ثم يَتَاحَرُ ويتَكاسّل ويَدَعْهُ وهذا خلافُ ما أمرّ به الرّسول صَلَى الله 
عَلّيهِ وسلّم فما دمْتَ عرفت أن هذا نافع فلا تدغة؛ لأنكَ إذا عجَرَت نفسُكَ عسرْت العمل الذي عملت ثم 
عوَّدْت نفسّك تكاج والنَّدنِ منْ حالة النُشاط والقوّة إلى حالة العجز والكسل» وكم منْ إنسان بدا العنتل ع 
ولا سيّما النّافُ- م أن العبطان دشلك لك )إذا طهر ي آناد العمل ال ضأ؟ بح هليه الوح عل أن 
الرُحوعَ إِلَى الحقّ خحيرٌ من التّمادي في الباطل. 

قولة: «وَإن أَصَابَكَ شيء فلا تقْل: لَوْ أنّي فَعَلتْ كذا لكان كذا وكذا» هذه هي المرتبةٌ الرابعة ما ذُكر في 
هذا الحديث العظيم إذا حصل خلافُ المقصود. 

فالمرتبة الأوثى: الحرص. 

والمرتبة الثانيّة: الاستعانة با 


والمرتبة الثالثة: الْضي في الأمر والاستمرارٌ فيه وهاتان المرتبتان إليك. 


والمرتبة الرابعة: إذا حصّل خلاف المقصود فهذه ليست إليك» وهذا قال: "إن أصابَك شىء . 2 


١ مج‎ 


قولة: «وإن أصابك شي ما لا تحب ولا تريدة» وما يعوقك عن الوصول إِلَّى مُرامكَ فيما شرعْت فيه منْ 
ع 

فمن خالقة القدرٌ ولم يأت على مطلوبه لا يخلو من حالين: 

الأولى: أنْ يقول: لو ل أَفْعَلْ ما حصّل كذا. 

الثّانيَة: أن يقول: لوْ فعلْتَ كذا - لأمر لم يفعلهُ - لكان كذا. 

مثال الأوّل: قول القائل: لولم أسافر ما فاتي الرّبخ. 

ومثال التّاني: أن يقول لوْ سافرت لربحخت 

وذكرَ الي صَلَى الله عليه وسلّم الاي فون 5 لأن هذا الإنسانَ عامل فاعلٌ» فهو يقول: لو أنْي فعلت 
الفعل الفلا دون هذا الفعلٍ لَحَصّلَتُْ مطلوبي» بخلاف الإنسان الذي لم يفعل وكانّ موقفهٌ سلبيًا من الأعمال. 

قولة: «كذا» كناية عن مُبْهَ وهي مفعول لفعلت. 

قولّه: «لَكَانَ كَذَا» فاعل ك4 الور الل 
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قولهُ: «قَدَرُ الله» حير لمبتدأ محذوف» أي: هذا قدرٌ الله. 

و«قدرٌ» ععنّى: مقدور؛ لأن قدر الله يُطِلَقُ على التّقَدِير الذي هو فعل الله ويُطلَقُ علّى المقدور الذي وقعٌ 
بتقدير الله وهو المرادُ هنا؛ لأن القائل يتحدّث عن شيء وقعّ عليه فقدرٌ الله أي: مقدورة» ولا مُقَدَرَ إلا بتقدير؛ 
لأن المفعول نتيجة الفعل. 

الى أن هذا لذي وق قد له ولس إل أمّا الْذ الذي إلي فقذ بدَلْتْ ما أراهٌ نافعًا كما أُمرات» وهذا فيه 
لتّسليمُ النّامُ لقضاء الله كه ونه عران لمان إذا فعَلَ ما أُمرّ به على الوجه الشّرعي إنّهُ لا يُلامُ على شيء» 
ويفوّض الأمرَ إلى الله. 

ا اد 2 ل عا 3 07 رف 0 ع 1 

قوله: «وما شاء فعل» جملة مصدرة برما) الشرطية و(شاء) فعل الشرطء وجوابه (فعل) أي: ما شاء الله أن 
يفعلَهُ فعلَهُ؛ لأن الله لا رادً لقضائه ولا مُعَقَب لحكمه, قال تعالى: (لأمَتبلخحكمه وموسرِعٌالحستابع. 

وقد سبق ذكرٌ قاعدة» وهي: أنَ كل فعل مُعَلّقَ بالمشيئة فإنهُ مقرون بالحكمة, وليس هناك شيء معلّقٌ بالمشيئة 
المحرّدة؛ لأن الله لا يَشْرَعٌ ولا يَفعَل إلا الحكمة. 

0 ص :2 يق 0 و -ه -ه 2 00 3 0 إن 

وهذا التتقرير نفهم أن المشيئة يَْرَمُ منها وقوعٌ المشّاء؛ ولحذا كان المسلمون يقولون: ما شاء الله كان» وما لم 

2" ه 13 
يشأ لم يكن. 


وأمًا الإرادة ووقوغ المراد ففيه تفصيل: 

فالإرادة الششّرعيّة لا يَلْرَمُ منها وُقُوعٌ المراده وهي الْيِ بمعتّى انب قال تعالى: (واله, برد يسوب علبحكمْ): 
عنّى يُحب» ولو كانت ععتّى يَاء لتاب الله على جميع النّاس. 

أما الإرادة الكو فيَلْرَمُ منها وُقُوعٌ المراد؛ كما قال الله تعالى: لور شَاءَاللهما افسَلوا وكحكزا0: 2 
0 

قولهُ: «فإن لو تَفتَحْ م عَمَل الشيّطان» (لو) اسم ك4 قَصّدَ حكايتّهًا؛ أي: فإن هذا اللفظ يفتح 006 الشّيطان. 

وعَمَلَهُ: ما يُلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والنّدمٍ والحرن؛ فإِنَ الشيطاكن , يُحب ذلكَ» قال تعالى: 3 


الى لبان خرن الذي و سارف هيا إلا بإذن اله 


مي أ ب ذه _- /31 55 
ا ريك السسوديد - سر ياسسن ١‏ حدرء د اننا اج متت نات قت . مامز ياي باب رز بنارا 3 
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كي 


كيو واد 


حتَّى في المنام يريه أحلامًا مُخيفة لِيُعَكرَ عليه صَفوَهُ ويُشَوشَ فكْرَة وحيتئذ لا يتفرغ للعبادة على ما ينبغي. 


ا 


و قاد نع بار مز 8 000 2 : 0 
ولهذا تمى الي صَلَى الله عليه وسلْمَ عن الصّلاة حال تشوّش الفكر, فقال صَلَّى الله عَلَيهِ وسلّم: الاصلة 


يس 


بحضرة مام لويد ففه ابئان . 
فإذا رضي الإنسان بالله قال هنا قطنا الله وقدَرُه وأنّهُ لا بْدَ أن يَقَعَ؛ اطْمََنْتْ نفسّة والْشَرّح صَّدْرهُ. 
(5) فيه مسائل: 
الأولى: (تفسيد الآييْنِ في آل عمْران) وهُمًا: الأولى: لَالّذينَ قَالُوا لِأَحْوَانهم وَكَعَدُوا لو 
أَطَاعُونًا ما قتلوا). 
الانبة: (بنولون كحك نكا م الى شَيْء ما فلا ها ها أئ: ما أُخرجْنا وما مُتلنا. 


20 4 


1 10 ورم ور و 08 1 8 
ولكن الله تعالى أبطل ذلك بقوله: لإقل وكنتم في يبوتحك م لبر الذنَ حكت ب عليه م المتّل إلى 


ل 00 20 1 22 و3 00-0 و 0 
والآية الأرى: (لؤاطاعونا ما قتلوا) فَأَبْطَلَ الله دَعْوَاهُمٌ هذه بقوله: (فاذموا عن سكم الْمَوْت 
عارنة 200000 000 0 7 

حصكتتر صادقن؟ أي: إن كنم صادقينَ في البقاء وأن عدم الخروج مانم من القتل» فاذْرَءوا عن أنفسكم 
الموت؛ فإنّهُم لنْ يَسْلَمُوا من الموت» بل لا بد أن يمُونُواء ولكن لو أطَاعُوهُم وتركوا الجهادَ لكَانُوا علّى ضلال 
5 
000000 2ه ور هه ابنإد هده 5 2 ساع خاس نشوا ل 5 2 م 0 0 
(5) الثانيه: (النهي الصريح عن قول: (لو), إذا أصَابَكَ شيء) لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «وإن 
بو و ل 0 0 
أصَابَك شىء فلآ تقل: لوانى فعَل تكذا لكا نكن . 
دوت م 1 0 6 0 ا 2 9 2و 3 3 و سَِ 
7) الثالِثة: (تعليل المَسالة بانَذاكَبفسم عَمَل الشيُطان) فالنَهِيْ عن قول: (لوَ)» علتهًا أنّها تفتح عمل الشّيطان» 


وهو الوسوسة. فيتَحَسَرٌ الإنسان بذلك وَيَنْدَمُ ويَحزّن. 
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1 م 
5 عي ر, ]|62 | 
12 5 > 2م يواخم أير 


3 
من 
56 
١‏ 5 
ع 
5 


)2 الرابعة: (الإرشاد إل الكلام الحسّن) يعني َوْلَهُ: «ولكن قل: قَدَ ف 


(9) الخامسة: (الأمْرُ بالحررص عَلَّى ما يَنْفَعٌ مع م الاستعانة بالله) لقوله صَلَى الله عَلَيه وسلّم: احرص عَلَى م 


قراس هى 6 رط 
اك رام باد 


0١‏ السّاديسة: (النَّهِيُ عن ضدّ ذلك؛ وهُوَ العجرٌ) لقوله: «وَلاً تَعجَرَن». 

فإن قال قائل: العجرُ ليس باحتيار الإنسان, فالإنسانٌ قد يُصابُ عرض فيَمْجَن فكيف فى ابي صَلَى الله عليه 
وسَلَمَ عن أُمْرِ لا قدْرَة للإنسان عليه؟ 

أجِيب: بأن المقصوة بالعجز هنا التّهاون والكسل عن فعل الشّيء؛ لنّهُ هوَ الذي في مقدور الإنسان. 

)1١(‏ الْوَلَْفْ رَحَمَهُ الله أطْلقَ النِّيّ ول يُقْصحْ هل المرادُ به لحر أن الك اعد نو سي إلاساء الام 
الحديث. 

ررك ها قا اعرد رمي 

وأُصُْولُهًا أربعة: الستّمَالَ وَالجَنُوبْ والشّْرْقْ والغرب. 

وما ييتهما يُسَمَّى اللْكْبّاء؛ لأنها تاكبّة عن الاستقامة في الشّمَال أو النُوب أو الشتّرق أو العَرب. 

وتصريفُهًا من آيات الله عرّ وجل؛ فأحيانًا تكون شديدة تقلع الأشجار وتَهْدمُ البيوت» وتدفنُ الرّرُوعَ» 
ريشي ميا جفانان عصكيةه واسزانا كر ا هاددة» واحانا تكون باردةه راحيانا خارم راان عالية 
وأحيانًا نازلة كل هذا بقضاء الله وقدّره. 

ول أن الخلق اجْتمَعوا كلهُم على أن يَصرِفُوا الرّيحَ عن جهّتها ّي لها الله عليها ما اسمطاعوا إِلَى ذلك 

ولو احتمّحَتْ جميع المكائن العالميّة لاه لتُوجد هذه الرّيحَ المتّديدةَ ما استطاعت إِلَى ذلك سبيلاً. 

ولكنٌّ الله عرَّ وحل بقذرته افيا كفن يشباء وعلى ما يرِيدُ. 

فهل يَحق للمسلم أن يَسْبُ هذه الرّيح؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذه الرّيسَ مُسَحيّرةَ مُدَيرة وكما أن المّْمسَ أحيانًا نَضْرٌ بإحراقهًا بعضّ الأشحار فمّعَ ذلك 
لا يحو لأحد آنا مسهلة هذا قال 1لا تسيا الرّبح». 

0 قولة: (ل تسبُوا الرّيح) (ل): ناهيّة» والفعل بحزومٌ بحذف النُونء والواوٌ فاعلٌء والرّيحُ مفعول به. 
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والسسّب: الشّتمُ والعيب والقدحٌ واللْعْنُ وما أشبة ذلك؛ لأن سّبّ المحلوق سب لخالقه» فلو وَحَدْتَ قصْرًا 


3 
ل نمسم 


با وفيه عيب فسن فهذا السب ينْصَّبُ على مَنْ ينا وكذلك سب الرّيح؛ للها مُدَيْرَة مُسَغرة على ما 


الو 


2 و سم 


تقتضيه حكمة الله عرّ وحل. | 
0 3 ععاره لا ما 1 ب مم 2# 0 ا 22 
ولكن إذا كانت الريح مُرْعجة فقذ أرْشد البِي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقال حيئئذ في قوله: «ولكن قولوا: 
اللهُمٌ إنَا تسشألك...» إلح. 
0 و إسه ا امهء كّ #اعل نسار نر 00204 7 ا مايه #ر ناس 
قوله: (من خخير هذه الريح) الريح نفسها فيها خير وشر؛ فقد تكون عاصفة تَمَلِمٌْ الأشجار وتّهد الديار 
وفيض البحار والأثهار» وقد تكون هادثئة تبَرَهُ البو وتُكْسبُ النشاط. 
قولةُ: (وَحَيْرٍ ما فيها) أي: ما تَحْمله؛ لأنّها قذ تحمل خبرًا كتلقيح الما وقد تحمل رائحة طيْبة الشَّم وقذ 
000 ل د 3 590 3 دوه ل 0 
قوله: (وخيّر ما أمرّت به) مثل: إثارة السّحاب وسّؤقه إلى حيث شاء الله. 
/. آذه 17 8 1 0 7 ّ 7 1 0 
قوله: (وكعغوذ بك) أي: تعتصم وتلجاً. 
110 ا ِ. د ع هايا 7 3 :22 .0 00 ل 
قوله: (من شر هذه الريح) أي: شرها بنفسهاء كقلع الأشجارء ودفن الزروع» وهدم البيوت. 
قولهُ: (وشَرّ ما فيهًا) أي: ما تحملهُ من الأشياء الضّارّة, كالأَثتَان والقاذورّات والأوبئة وغيرهًا. 
ا دي لظ سن ع مايه 3 160 4 3 كز 00 51 ِه 
قوله: (وَشَر ما أمرت به) كالإهلاك والنّدمِير قال تعالى في ريح عاد: (تدس حكل شَيء دامر مها وتيييس 
5 35 12 0 3 2 لاد 6 ال 


:2 7 8 و ٠.‏ سه 0 6ل الس كن 5 3000 0 7 
الأرض من الأمطار» ودَفنٍ الزروع؛» وطممس الآثار والطرق؛ فقد تُوْمَر بشر لحكمة بالغة قد تعجز عن إدراكها. 


وو ان 


وقولهُ: (ما أمرت 2 هذا لآم حفيقرةة أي : يائزها ناث أن توي ويأئرها أن توقفت واكل شيء من 
المحلوقات فيه إدراكٌ بِالنُسبَة إلى أْرِ لله قال تعالى للأررض والسسّماء: (تيا ا حكاها ناكا أنبيا طائعي) 
وقال للقلم: "اكب قال: رب وماذا كب ؟ قال: أكنْبْم موك إلى قيام السّاعة. - 

قال في (فتح امجيد) (ص:١551):‏ (قفي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله؛ واسسد قا للشرور به وتعرض لفضله 
ونعستهء وهذه حال أهل التوحيد والإمان» خلافاالحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو 
حميمة الإهان) . 
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وك 


)١1‏ فيه مسائل: 

الأولى: (النْهِي عن سب الربح) وهذا النّهِى للتّحرم؛ لأن سبّها سَبُ لمن حلقهًا وأرسلهًا. 

)١4(‏ التَانيَُ: (الإرشادٌ إِلَى الكلام النّافع إذا رَأَى الإنسان ما يَكْرَهُ) 

بخ 4 00 و ا فك مر 2 7 ضيه ع اس 2< 7 

وهو أن يقول: «اللهم إني أسالك من حَيْرها ...“»الحديث» مع فعل الأسباب الحسية أيضاء كالاتقاء بالجدران أو 

الجبال من شر هذه الرّيح. 
شبذم « 2 001 ع 2 0 
)١5(‏ الثالثة: (الإرشاذ إلى أنها مأمورة) لقوله: هما أمرت به. ..»". 


عض لاس ه يراه 


3 . سًِ ل 20 عه مداع ا دقرم 02 2 8 اعد 5 
)١6(‏ الرايعة: (أنهَا قد تؤمر بخيرء وقد تؤمّر بشر) لقوله: خيرم امرت به» وَسَرما أمرت به“ . 
والحاصل: أنه يحب على الأنسان أن لا يخترض على قضاء الله وقدّرهء وآن لا يُسيّة::وآن يكون مُنتتمئلمًا 


- 


لأْره الكوي» كما يحب أن يكون مستسلمًا لأمره الشرعيٌ؛ لأن هذه المخلوقات لا تَمْلكُ أن تفعل شيئا إلا بأَمْرِ 
لحان وساي 


أذ ب يبي يي يبي يي ب يي 0 
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يا 


تهذيب القول المفيد لفضيلة الشبرخ | فلح ين عبدالله العصيمي 
الدرس الرابع والأربعون 


)١(‏ قولهُ خالى: دون الصّميرٌ يعوذ للمنافقينَ. والأصل في الظر: أنّهُ الاحتمال الرّاححٌ وقد يُطِلَقٌ على 


اليقين» كما في قوله تعالى: (الذ نونك ملاقومه) أي: تون وضدٌ الرّاء جح الْمَرحُوحُ ويسمّى 


417 


وهما. 
قولةُ: (ظنالبجاهجّة) عطف بيان لقوله: لعَيِسَلحق)» و (الجَاميّت): الخال الجاهليّ والمعنى: يظيُونَ بالله 
طن الحا الحاهلئة لي لا غرف لظن فبها قر ال وعَطمق ٠»‏ فهرَ ظنٌ باطل مبيّ على الجهل. 


والظن باللهِ عزّ وجل على نوعين: 
الأول أن يَظُنَ بالله خيرًا. 
والكاني: أن يَطُنٌ بلله شا. 


فالأول له متعلقان: 
أحدهما: : متعأق بلنسبة ما يفعله في هذا الكون, فهذا يحب عليك أن ُحْسنّ ال باه عر وحلٌ فيما بفعة 
بعك ا كس مالا ل ا 


م 


طون راتكه ر بكري راد الو لأ بفعله» أن شع بوه بن مدت ما عية ب الالو 
هذا الغيرء فهذا واقعٌ» كما قال تعالى: : مذ الذيتقص حك م اط إن را ة حك سو ار رتك 
ا 
والآخر: : متعلق بالنسبة ا يفعل بلك فهذا يحب أن طن باه أحسن الظَ لكن بشرط أن موحد لديلت 
السنّبُ الذي يُوجبُ الظّنَّ الحسن » وهو أن تعبد الله علّى مقتضى شريعته ممّ الإخلاص» فإذا فَعَلْتَ ذلك فعليك 
تن ال يل ملك ولاشبيء ال ب أل تقد ل ن َل مله وكذلة إن تابة الال من الب 
فيُحْسنْ الظٌ بالل أله قبل منةُ ولا يُسيء الظَّنّ بلله بأن يعتقد أنّهُ لا يقبلٌ منة. 
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وأمًا إ إن كان الإنسان مُقَرطًا في الواجبات» فاعلاً للمحرّمات» وظنٌ بالله ظنّا حسئاء فهذا هوّ ظنٌ المُتَمَاون 
المتهالك» بل هوّ من سوء الظّنّ بلله؛ إذ إن حكمة الله تأ مل ذلك. 

أما التوغ الثاني: فهو أن يََّ بالله شرّاء مثل: أذ يَنَ في فعله سا أ ظلماء أ حر ذلك» فَإنهُ من أعظم 
الحرّمات ات الذنوب» كما ظنّ هؤلاء المنافقون وغيرهم ممّنْ يَظُنُ بالله غيرٌ الحق. 


ل وول كنا من مر من شيء] مُرادُهم بذلكَ أمران: 

الأول: رفغ اللوم عن أنفسهم. 

التّاني: الاعتراضٌ على القدر. 

وقولة: لإنا) حير مقدمٌ. 

وقولة: لمن شيء) مبتدأ موخرٌ مرفوع بالضّمة المقّرة علّى آخرهء مئّع منْ ظهورهًا اشتغالٌ الْمَحَلَّ بحركة 
حرف الجر الرائد. / 

قولهُ: تركذ أي: فإذا كان كذلك فلا وجة لاحتجاحكم علّى قضاء الله وقدره. فالله عر 
وجل يفعل ما يشاءً من النّصرٍ والخذّلان. 

وقولة: لامر واحدُ الأمور, لا واحدٌ الأوامر؛ أي: المّأنْ كل الشتن الذي تعلق بأفعال الله ه وأفعال 
المحلوقين كله لله سبحائة فهر الذي يُعَدرُ الل والعنّه والخيرَ وا لش لكنّ لش في مفعولاته لا في فعله. 

قولهُ: (يخفونفي انهم لكيدو نكن فمنْ شأن المنافقِينَ عدم الصّراحة والصّدق» فيُخْفي ف نفسه ما لا 
يديه لغيره؛ لأنّهُ يرى من جُبنه وحوفه أَنّهُ لْ أخبرٌ بالحقّ لكان فيه هلاكة فهو يُخْفي الكفرَ والفسوق والعصيان. 

قولة: (مَا منَاها كنا ) أي: في أَحد ولراك ع راك لكيه من لين فى أشده لغيه لله بن أبَيّ 
جع بنحو ثُلْث الحيش في غزوة أخد وقال: إن محمّدًا يُحصيني ويُطيعٌ الصّغارَ والشيان. 

37 ا ا د تددر ! ى شاجب :) هذا الاحتجاجٌ لا حقيقة 
لهُ؛ له إذا حب القتل على أحد لم ينفنة كحك تَحَصئهُ في بيته. 


هه 
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0 م الشرعيّة: وهذه لا يَلرَم منها وقوعٌ المكتوب» - قوله تعالى: لامكا نت على المؤر 
َأموْقونا وقوله: )اكوا حب حبك المجار). 

5 الكتابةٌ كونيّة: وهذه 80 وقوع م المكتوب» كما في هذه الآية ومثل قوله تعالى: كه 
في اروس ميهد الذحكر نمضي ره حجادي لالخو : وقوله: (حكتب اننا ورسلي) ومنل 
هذه الآية قولَهُ: (مَتيْنيَ اما 0 أي فير فاق صدو ركم من الإيمان بقضاء الله وقدره» 
والإعان بحكمته فيختر ما في قلب العبد ا يدر عليه من الأمور المككروهة حتَّى يتبيّنَ مّن استَسْلمَ لقضاء الله 
وقدره وحكمته) 6 لم يكن كذلك. 

قولة: (ويسحْسما في تارك ) أي: إذا حصل الابتلاء فقوبل بالصّير صار في ذلك تمحيص لما في القلب» 
أي: تطهوٌ له وإزلة لما يكو قذ علق به من بعض الأمور الي لا تخي 

وقذ حصل الابتلاء والنّمحِيصُ في قصّة أَحُد طن لذ ددا لذ سه رسو افا لا لوق 


حينَ قيل لهُ: كسك بجو للختو + هم خرجوا إِلَى حَمْراء الأسّد ولم يحدوا عَرُوَا فرجَعُوا: 


([فانعليوا نعمة شمن اله وكضل لحز لسك سوم واب بام ضواناله واه ذو مضل ظيسم). 


قولة: (وافعَلي بذات المدو) جملة و فيها إثبات أن الله عليم بذات الصّدور؛ أي: بصاحبة الصّدورء 


اراد يما القلوب» كما قال تعالى: 2 تعى الأنصا م ونحكن تذعى الو بلي في العندوس) فالله لا يَحْقَى 
عليه شيء ماف قلب البد وما لسن ق قلي متى يكوثه وكيف يكول؟ 

(؟) قولهُ تعالى: (اظنن الْمرادُ يمم: المنافقون والمشركون» قال تعالى: (ويعذ ب الما لعافتي والمافقات 
والمشر كيو 0 كات ال نبال طنّالسوء) أي: ظنّ العيب» وهو ا (ظ لهجت ومنة 


ا ير 


ما نقلة الولف عن ابن ليم رهما ال ألم طون أن أمرَ الرّسول صَلَى الله عليه وسلّم سيَضتْمحل» وأنّهُ لا 
كن أن يعود» وما أشبة ذلك. 
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قرلا ااي عليه تائرةٌالسّوء] أي: أن السنّْء محيط بهم جميًا من كل جانب» كما تحيط الَائرة بها في حوفهاء 


وكذلك تدور 5 دوائرُ السسّوء فهم - وإن ظَنُوا أنهُ تعالى تخلى عن رسوله ون أمرهُ سيضمحل - فإن 
الواقع حلاف ظنهمء وأَنْ الذائرةَ راجعة عليهم. 

قولة: (وتغض بال عليم) الفضباً: من صفات الله الفعلية اي تعلق بعشيده وبترئُب عليه الانتقاف. واه 
التُعطيل قالوا: إن الهلا يفضب حقيقة 

فمنهم مَنْ قال: ود الانتقام ومنهم مَنْ قال: راد إرادةٌ الانتقام» قالوا: أن الغضبَ عَلْيانُ القلب لطلب 


0 


الانتقام» وهذا قال اللي ل الله عليه ه وسلّم: لجار تيه الشبطان في قلب ابن آدم.. 

فيجابْ عن ذلك: بأن هذا هو غضبٌ الإنسان» ولا يلزمُ من النُوافق في اللفظ التُوافقٌ في المشليّة والكيفيّة قال 
تعالى: بسكل شية) ويدل على أن الغضب ليس هوّ الانتقام قولُُ تعالى: :كاسنا مقا غك 
افونا :.معنّى أغضبونا (غضباً شديداً)» لامعا متهم فجعل الانتقاء مرببًا على شدة الغضب» فدل على أنه 
غير 

رقولة: لوصفم اللعن: الطرذ والإبعاذ عن رحة اله. 

قولة: وو كم أي: هيّأهَا لهم وجعلّهًا سَكَنًا لهم. 

قوله: (وَسَاء مير أي: مَرّجِعًَا يُصارٌ إليه» و (مصر)) عبِينٌ والفاعل مستت”؛ أي يناديكة الثار تعييا 
يصيرون إليه. 

(") قوله: (قال ابن القيّم): (هوَمحمد ابنْ قيّم الْجَوزِيّة. أحدٌ تلاميذ : شيخ الإسلام ابن تيميّة تيميّة الكيا الملازميّلكه 
رحمهما لله وقد دكره في إزاد | حاد نوخد حت مث لمكم والنايت الحمودة كانتا يها). 

0( قولةُ: (ف الآية الأولى) يعن قولهُ: (تو باط عي َالو 4 ا سر أن اكد لذ عر رتل4 أن 


أمرةُ سيضمّحل لوول و بان جا أمنانة بَُ لم يكن بقدر الله وحكمته؛ وب هذا النمْسيرُ من قولهم: ل 
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0 71 نر شَيْما فنا كا متا فصر يانكار الحكمة» وإنكار القدر, وإنكار أن يتم أمرٌ رسوله صَلَى الله 

يوسم وأا طهر ال على الي كله فسربحا يكو طمنا في ابوه وطعناف الأسماء والستفات» فالأمة 
في القدر رطع في ربويّة الله عر وحلٌ؛ لأنّ من مام ربويته عر وجل أن نؤمن بأنّ كل مَا جرَى في الكون فإله 
بقضاء الله وقدره» وطعنٌ في أفعاله وحكمته» حيث صن أن اله تعالى لا ينص رسولة؛ وسوف يَطْمَحل أمرة؛ 
لأنُّإذا ظنَّ الإنسان هذا اَن بالله فمعتى ذلك أن إرسال الرّسول عَليْهِ الصّلاةٌ والمنّلامُ عَبَتْ وَسَفةٌ. 

فنا افده هل أن روسو د : بالقتال وإتلاف الأموال والأنفس» ثم تكون التتييجة أن ضيه أ 
ويسى» فهذا بعيٌ ولا سيّما رسول الله صلَى الله عله وسلّم اْذي هر حائم اين فإ اله تعالى قذ أذنَ بن 
شريعتة سوف تَبْقى إلى يوم القيامة. 

قال ابن القيّمِ رحمَة الله: (وهذا هو ظن السسّؤء اْذي ظنّهُ المنافقونٌ والمشركونٌ في سورة الفتح). 


وخلاصة ما ذكر ابن القيّمِ في تفسير (ظن السّواء) ثلاثة أمور: 

الأول: أن يُظََ أنَ الله يُدِيلٌ الباطل علّى الحق إدالَةَ م م مُستقرَةٌ يَضْمَحل معها الحو فهذا هر ظرٌ المشركينَ 
والمنافقينَ في سورة الفتح, قال تعالى: لت :الطب رسيا والمؤسنإلى أضلي أب . 

التثّاني: أن يدر أن يكون ما جَرَى بقضاء الله وقدره؛ آله : يَتَضّمٌ يَعَضَمِّنْ أن يكون في مُلكه سبحانه ما لا يريك ممّ 
أن كل ما يكون في مُلكه فهر بإرادته. 

الثالث: أن ينَكَرَ أن يكون كر لحكمة بالغة يستحققٌ عليها الحمذ؛ لأنْ هذا ينضح أنْ تكون تقديراثة لما 
وسفها» ونحن نعلمٌ علم ايقن أن له لا عدر شي يرط إل لحكمة قذ تكون معلومة دا وق مص عقوأك 
عن إدراكهاء ولهذا يختلف النَّاسُ في عللٍ الأحكام الشتّرعيّة | اختلاقا كبا بحسب ما عندَهُم من معرفة حكمة الله 
سبحائةٌ وتعالى. 

قولهُ: ترام كي ويل: مبتدأء وساع الابتداً بالّكرة للتُعظيمٍء وخبرٌ المبتدأ ١‏ لذن 
كزروا) والحارٌ وابحرورٌ ناتاس بييان لويلٍ» وني هذا دليل على أن كلمة (ويل) كلمة وعيدء وليست كما 
قيل: واد ف جهنم وهذا نقول: ويْلٌ لك من البردء ويل لك من فلان» ويقول المترَجع: ويْلاهء وإن كان قذ 
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يوجدٌ واد في جهنم امّهُ (ويل) لكنّ (ويل) ني مثلٍ هذه الآيّة كلمةٌ وعيد. 

285١‏ قولةُ: «وأ كم النّاس» أي: من ب آدم لا من المؤمنين» وقولةُ: (تظُون .الله طنّالسوء] أي: العيب فيما 
يختص يهدم» كما إذا دوا الله على الوح المشروع يظقُون أن اله لا يميهُم؛ أو إذا تعبّدوا الله كقتضّى شريعته 
ينون أن الله لا يقبل منهم وهذا ظنُ السّوء. 

قولهُ: «فيما يفعلةُ بغيرهم ' كما إذا رأوا أن الكفار الَصّروا على المسلمينَ بمعركة من المعارك ظنُّوا أن الله يديل 
هؤلاء الكفارَ على المتلين دانم فالوايقي قل على المسلم أن يُحْسِنَ الظَنّ بالله؛ مع وجود الأسباب الي تقتضي 
ذلك. 

قولهُ: «ولا يَسْلُمُ من ذلك" أي: من الظَّنّ الستء. 

قولة: «إلا مَنْ عرف الله وأسماءة وصفاته. وموجب حَكْمَته وحده» صدق رحمَة الله لا يَسْلَمُ من ظَنّ الس 
لأ من عرض الله عرٌ وجل» وما لهُ من الحكم والأسرا فسا عدر ويسلطة وكذللك عرف اع وفك معردة 
حَقَة لا معرفة تحريف وتأويل. ش 

وعلّى هذا فاّذي عرف أسماءً الله وصفاته معرفة علّى ما جرى عليه سلف هذه الأمّة وأنسّهاء م 
حكمة الله أي: مقتَضّى حكمة الله لا حكن أن يظنٌ بلله ظنٌ اسنّوء. 

وقولة: طعا ابرح الس ور المُسبّبْ النَاتتج عن السبب ,ععتى الْقتَضى» وبالكسر السب الذي يَقَنَضي 
الشّيء .معتى الْمُقتّضي. 

لذي يعرف وجب حكمة الله وما تقتضيه الحكمة فإنّهُ لا بمكن أن يض بلله طن السوءِ أبداء ولاحظ 
الحكمة الي حصَلْتْ للمسلمينَ ف هزمتهم في حُنين وفي هزعتهم ف أُحُد فإن في ذلك حَكَمًا عظيمة ذَكرَها ال 
ف سورة آل عمران والتوبة فهذه الحكمُ إذا عرًَا الإنسان لايمكنُ أن يط بلله ظنٌ لسن أله أراة أن يل 
رسولهُ وحربّة. 

ل كل ماري الأ الكو كمنع بات والفر فهر لحكمة بالغ ل عطقا ولا حكن أن نأ ا 
بَخْل علّى عباده؛ لأنّهُ عر وجل أكرمٌ الأكرمين» وعلى هذا فقس 

(5) قولة: «اللبييبْ» على وزن (فعيل) ومعناة: ذو اللُب وهر ا 

قولة: لهذا" امار إليه هو الضُنُ بلله عر وحل» ليعتيّ هذا حبّى يظنّ بلله ظٌ الحقّ لا ظنّ السنّوء وظرٌ 
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قولهُ: «ولْيكُبْ إلى الله» أي: يرجمٌ إليه؛ لأن التّوبة الرّحوعٌ من المعصيّة إِلَى الطاعة. 

قولة: «وليِستغفرَة» أي: يطلب من المغفرة» واللامٌ في قوله: (وَلْيْعُبْ) وقوله: يفف للأمر. 

(1) قولة: «تعننًا على القَدَر وملامة له» أي: إذا قدَرَ الله شيئًا يده يقول: ينبغي أن ننتصرً» ينبغي أن يأ 
الل بغي أن لا صاب الواح وأن موس نا ي هذا الرزقء وهكذا. 

قوله: «فمُستقل وم سس عقل: مبتدأء خبرة محذوف» ومُستكثرٌ: : مبتدأ حبرة محذوف والتّقديرٌ من لنَّاسِ 
مُستقل» » ومنهم مستكثرٌ 200 ا 7 2 سيد ] ديد معدا عر خارف ادي 
مك ا ا ١‏ ل مسرا براك ده ارد لوس وق د 

قولة: «وفّش نفسّك: هَل أنت نت سالم؟" وهذا ين ضغي أن يكودٌ في جميع المسائل مما أوجبَة ال ف عر 
نفسك: هل أنتَ سام من التّقصير فيه؟ 

وما حرّمة الله عليك» » هل أنت سام من الوقوع فيه؟ 

(0) قولة: 


2-826 


إن مج متها تسج من ذي عَظيسَة في امي رق نامك لوأك ل 4 اج لوا او بعد كو روت واد بواج 
(تنج) -الأوّل- فعل الشّرط بحزومٌ بحذف الوا (تنْج) - الثانية - حوابة بحزومٌ بحذف الواو. 
وقولة: «من ذي عظيمة» أي: : من ذي 3 عظيمة) أو نحوها. 
قولة: 
واوا مسواقة ا#رب ويه ‏ بوالاك ا هى اناق نايا 


التّقديرٌ: أي: وإلا تنج من هذه البليّة فإنّى لا إخالكَ ناجيًا. 


5 مسائل: 


00 
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دل 


)٠١(‏ الثانية: (تفسير آية الفنْح) وهي قولهُ تعالى: : (اظَنَ ينال ظنَّالسوه . ٠.‏ وقد سبق» والضَّميرٌ فيها 

)١١(‏ الثالثة: (الإخبارٌ بأن ذلك أنواعٌ لا تخْصر) أي: ظنْ السو رالدئ أن بذك ابره اليم رَحمَهُ الله 
وغخايط هده الأنواع أن ين بال ما لا َي به. 

١؟١)‏ الرابعة: آله لا يسْلَمْ من ذلك إل من عرف الأسماء والصّفات» وعرّف نفس أئ: : لا يسم بن طَنَ 
السو بالله» ل ن عَرَفَ الله وأسماءهُ وصفاته» وموجب حكمته وحمده وعَرّفَ نفسة ففئّشّ غنهاء والحقيقة أن 
الإنسان هرّ محل التَّص والسّوءء وأما | الاب ب فير عل الكمال المطلق الذي لا يَعتّريه نققص بوجه من الوجوه: 

ولاتظين بريكظنسَرُ. فإ الى بالجتميل 


م 


ومناسبة الباب للتّوحيد: 
أن ظنَّ السّوء ينافي كمال التّوحيد, ويُنافي الإيهان بالأسماء والصّفات؛ ل أن الله قال في الأسماء: وله كسما 


م« مساو ساسم 


اذ عودها) فإذا طن بالله ضًَ السسّوء م تكن الأسماء خُسْنَىء وقال في الصفات: :٠‏ زولله المثل الأغلى)» وإذا 
ظَن بالله ظنّ السّوء لم يكن لهُ المثل الأعلى . 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس الخامس والأربعونٍ 
)١(‏ قوله: «مذكري» أصلَهُ مُنكرين» - : جَمْع مُذكْرٍ الم فَحُذقَت تون للإضافة» كما يُحْدَفْ التَنُوينُ أيضّاء 


قال الشتّاعرٌ: 


5 1 


كاني تنوين وان تَإضافة ولاك عار 
وقيل: (مكاني) بدل (جواري). 
قولهُ: «القدر» هو: تقديرُ الله عر وجل للكائنات» وهو سر مكتومٌ لا يعلمُةُ إلا الله أو مَنْ شاء من خحلقه. 
قال بعضٌ أهل العلم: (القدَرٌ سر الله عر وجل في خلقهء ولا نعلمة إل بعد وقوعه مواء اناه ا 


الأول: التقدِيرُ أي: إرادة الله :اتيم عد رخل, 
التّاني: الْمُقَدَر أي: ما قدرَة أله عر بوكل. 

ولتّمَديرُ يكون مُصاحيًا للفعلٍ وسابًا ل فالْصَاحبُ للفعل هو: : اْذي يكوث به الفعل. والسّابِقٌ هوَ: الذي 
قذَرَهُ ؛ الله عر وجل في الأرّل. 

مثال ذلك: (ِخَلْقَ اجنين في بَطْنِ الأم) فيه تقديرٌ سابق علّمِي قبل حَلْقٍ السسّمّاوات والأرضٍ بخمسينَ ألفّ سنةء 
وفيه تقديرٌ مُقَارِنَ للخلق والتّكوين» وهذا الذي عل به القدرة؛ أي: تقديرٌ الله لهذا الشّيء عند خلقه. 

والإعان بالقَدرِ يتعلق بتوحيد الربوييّة خصُوصاء وله تعلق بتوحيد الأسماء والصّفات؛ لأنّهُ من صفات كمال 
الله عر وجل. 

يو 


زفة قولهُ: «والّذي نفس ابن عْمَرَ بيده" الصيغةٌ هنا قبي جَوَابَهُ جُمْلَةُ الاك لأحدهم مثلأخْد ذهياء : ثم أنفقة 


2 
2 


في سبي اله ما لهالل مئه حَى يمن لدو . 
وابن عمر رَضِي اله عنهُ وعن أببه دَكرَ حُكْمَهُم بلسبّة لقبول عَمَلهِم؛ » ولم يقل هُمْ كُمَارٌ. 
لكنّ حكمَةُ بأن إِنقَافَهُم ني سبيل الله لا يقل يعم الحَكُمْ بكفرهم. 
وَإِنّما قال ابنٌ عُمّرُ ذلك حَوَابًا على ما تقل إليه من أن أنَاا من البَصمرَة يقولون: : لَالعزَوجِل درفل 
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/ / ؟ 


4 50 1 2 ه مة سس رصم © 
ليد اَمَأ وانةلاسلمبأقعال المبد حَىسمكها ونه . 


فَابْنُ عُْمَرَ حَكمَ بكفرهم اللازم ع قوله: (ما قبلهُلهمئْةحََ يوم نَبالقدر) . 
وما ميعيه ا م 2 205 5 دو 5 00 ١‏ 
والذي: له غيل نننة اكفقانة هر الكاوة؛ لقوله تعالى: (و, تفيل نه تققاته م إلا انهم مكيروا الله 
20 سولد]. 


2 73 5 ا اا 2 0 و 3# ّ 0 5 0 5 
3 انقدل ابن عمر بقول التي صلى الله عليه وسلم: "لمان أن تومن با لله» وملا #“وكية ورشلة واليُوم الآخرء 


2 


وكوْصن 5 رخَيره وشره". 
ل سه 
لور المي فإن كفت ا 0 أن الأعان كر ل كا 6 
تعالى: 2 وول ينض وتحك ف مض وبربد وأ ُيخَذوا َك سييل * أولنك هم الحكافروة عدا). 
ووجةُ استدلال ابن عمر: أن الي صلى اله له وم جعل الجن ما على هذه الأركان السئة. وإذا فا 
رْكْنّ من الأركان سقط اليَانُ؛ فإذا أنكَ الإنسان شيعا واحدًا من هذه الأركان السنّة صا نَ كافرّاء وإذا كان 
كافر فإ الله لا يقل منة. 
و 4 «وتؤمن بالقدّر خَيْرِهِ وَشرّه؛ هنا أعادَ الفعل ول يكتف بواو العطف؛ لأنْ الإعانَ بالقدّر مهي فكانه 
مسقل برأسه. 1 
والإيمان بالقدر: هو أن تُؤْمنَ بتقدير الله عر وجل للأشياء كُلَهَاء سواء ما يتعَلُّ بفعله أ ما تعلق بفعل غيره» ناد الله 
عوك قذرها وا عند اقل أذ عار" السسّماوات والأرض بخمسينَ ألف سنة» ومعلومٌ أَنّهُ لا كتابة إلا بعد 
عل؛ فالعلم باو على الكانا. 
م إِنّهُ ليس كل معلوم لله مبحَائَهُ وتعالى مكتوبًاء لان لني حي إل يوم القيامة» وهنالة أشياء بعد يوم القيامة 
كثيرة أكثرٌ مما في الدّنيا هي معلومةٌ عند الله عن وجل ولكنَهُ لم يَرِدْ ف الكتاب والسنّة أنّها مكتوبة. 
وهذا القدرٌ قال بعض العلماء: ا أسرار الله) وهوّ كذلك م يُطْلع الله عليه أحداء 00 


0 تي : ا ا حرق 4 01 فو 4 عد اع نعي و .بو 3 5 7 
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تذمري نفسماذا تحكسباغدا) وإذا قلْنا: إنَهُ سر مكتومٌ. إن هذا القول يَقْطَمْ احتحاج العاصي بالقدر على 


معصيته؛ لأننا. تقول هذا الذي عصى الله عر وجل وقال: هذا مُقَدَرٌ عَلَيَ: ما الذي أَعْلَمَكَ ؟ لْهُ مُقَدّرٌ عليك حتَّى 
أقدَمْت؟ أفلا كان الأحدرٌ بكَ أن بُعَدَّرَ أن الله تعالى قذ سحتب للك المسعادةً وتَعْمَل بعملٍ أهلٍ الستّعادة؛ لك لا 
تستطيعٌ أن تَعْلَم أن الله كب عليك الّقاءً إلا بعد وقوعه منك؟ قال تعالى: 121111 

فالقول يان القدر ب ين اران الله مكتومٌ لا يُطَلعُ عليه إلا بعد وقوع المقدور تَطْمَنٌ له انم وينشرح له 
اد وتنمَطعْ به حُمّة البطالين. 

ورا «خَيْرِه وَشَرَه» الخير: ما يُلائم العبد. والشرٌ: ما لا يلار 

ومعلومٌ أن الْدُورات خيرٌ وشر) ا شّ ر» والغى خيرٌ والفقرٌ شر والصّحَّة خيرٌ والمرضٌ 
شر وهكذا. 

وإذا كان القدرُ من الله فكيف يُقال: : الإيمانُ بالقتر خيره وشره» والشر* يُنسبْ يُنسَبْ إلى الله؟ 

الجواب: : أن الث لا بسب إلى الله» قال التي صلَى الله عليه وسم: وال لش لئس إلَيْك» فلا يُسسَب إليه الع 
لا فعلاً ولا تقديرًا ولا كما بل الشرٌ في مفعولات الله» لا في فعله كما سبق بيالة. 

(*) قولة في حديث عْبَادَةَ: «أنَهُ قال لابنه: يا بتي» أفادَ عُبَادَةٌ بن الصّامت ؛ رضي الله عنة أنه بغي للأب أن 
يمدي ب التصائح لأبنائه ولأهله. وأن يختَارَ العبارات ٠‏ الرقيقة الي تين القلب؛ حيث قال: (يا بْتّي) وف هذا لبي 
من ال وحَذْبِ القلب ماهو ظاهة. 

قوله: الَنْ جد طعمّ الإيمان» هذا يُفِيدُ أن للإعان طعمًا كما جاءت به السنّة وطعم الإيكان ليس كطعم 
الخ لحري ليطت اليا امحسوسة إذا أتّى بعدَمًا طَعَامٌ آخَر أزالَهَاء لكنّ طعم الإيمان يَبْقَى مد طويلة 

حنّى إن الانسان أحيانًا يفعل عيادة في صفاء وحُضُورٍ قلب وعمُوع لل عر وجل فتحدُةٌ يتَطَمُمْ بتلكَ العبادة 
لو الا ل حلا ول طم لامرك الأ أستع لعي نسئة هده الحارة وهذ الم 

قولهُ: حَتَى تلم أن ما أصابك لَمْ يكن ليخطتك» قا تقول: ها أصان ني م يكن ليخنطتني, هذا تحصيل 
حاصل؛ لأن الذي أصاب الإنسان أصابَةُ» فلا بُدَ أن نعرفَ معن هذه العبارة» فتُحْمَلُ هذه العبارة على أحد 
معنيين» أ عَلَيْهِمَا جميعًا: 

الأول: أن المعنى: ما أَصَابَكَ؛ أ: ما قدَرَ الله أن يُصيبك» فعبّرٌ عن التقدير بالإصابة؛ لأن ماقذة سوف يَقَعُ 
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ني نا اا لال أكون مط د لكل ل وق طامنا و علا لأن الذي 
ل ند يُخْطمَكَ» فكل التقديرات الي تُعَدَرُهَا وتقول: لوْ أنّي فعلت كذا ما حصّل كذاء هىّ 


8 


اذى سخ على ارسق نا قث أي له دالا نه ول كن لامش 
وما وقعَّ مُصيبًا للإنسان فإنُّ لنْ مْنَعَهُ ويَرفَعَهُ شيء» فإذا آمَنْتَ هذا الإهانَ ذُفْتَ طعم الإبمان؛ لأنّكَ لأَنّكَ تَطمئن 0 


0 
1 


أن الأمر لا بد أن يَقَعَ على ما وقمَّ عليه» ولا يُمْكن أن يتَعيرَ أبدا. 
مثال ذلك: (رَجُل خرج بأولاده للشزهة. فَدَبّ بعض الأولاد إلى بركة عميقة, فسقط فعَرقَ فمات) فلا يقول: 


٠ 
م راس ع 0 و م‎ 


ل أِي ما رضت لما مات الول بل لا د أذ ري الأمور على ما جرت عليه ولا يْكنْ أن تمر فما 
أصابّك لم يَكُنْ ليُخطقك. 
و2 
فحيتكذ يَطَْنَ الانسان وترضى ويغرف أ لا م وأن كل القديرات ولق تَحَيّلات الي : تقعٌ في ذهنه كلها من 
التّبطان» فلا تقل: لو أنّي فعلت كذا لكان كذا؛ فإن َو تفتمٌ عمل الشتّيطان» وحيغذ يَرضى ويُسلُم. 


وقد أشار الله إلى هذا المععى ف قوله: أعابئرن شهدي اللاو لمك :ا و كابدنة[ 


» > ر» و 
انبره ند ذلكعلى يسيم [19) كيونات سوا على مَأ حك ؤ وروا يما حك + اهلا يحب حكل 
00 


ا 5م 00007 5 بام ور ب ا 
يعمل أعمالاً لم كن منْ عادته أن يعملا حتّى يصلّ إلى ما أرا الله عرٌ وحل ا يدل على أن الأمور بقضاء ال 
وقدره. 

قولة: «ومًا أخخطأك لَمْ يكن ليصبَك" نقول فيه مثل الأول يعيي: ما قُدْرَ أن يُنْطكَ فلن يُصيبكه فلو أن 

أحدا سمح ْم تحار في بلد ماء وسافر بأمواله لهذا الموسمء فلم وصّل وس أن الوسمٌ لذ فات تقول له: ما 
أعنطأك من هذا البح الذي كنت ع لهُ م يَكُنْ لِيصِييَكَ مهما كان ومهما عَملْت» أو تقول: م يكن لَيُصييك؛ 
لأن الأمر لا ب أن يَجْرِي على ما قضاة الله وقد وأنت جرب نفسك تحذ لَك إذا حصلت على هذا اليقين 
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ألم > 


ا حلاوة الإبمان. 

(4) نّم استدل لما يقول بقوله: «سمغت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِ وسلّمْ قول: إن أَوَلَ ما خَلَّقَ الله 
لْقَلَمُ» (القلم) بالرّفع والنَصْبء وهي مَروية بالوجهين. 

فعلى رولية الرّفع يكون (القلمُ) خبرَ (إن) ويكونٌ المعى: أل ما خلق الله القلمُ. 

لكنْ ليس من كل المخلوقات كما سَنييكُةُ إن قا ال تيال 


رمل 


وأمّا على رِوَايّة انَصب قفن نوما حلي لله لمم فال له: ] كب 


فقال: رب وما كي ؟» 

يكُونُ حي إن عذوقاء أو: (قال لَهُ: اكشّبْ) وتكون الفاء زائدة ولكن العو أن نَ الله أمرَ القلم أن يكتّب 
عند أُوّلِ خلقه له يعني حَلَقَُ ثم مره أن يكتّب» وعلى هذا المعيى لا إشكال فيه. 

لكن على المعى الأول اْذي هرارق هل المرلة ماده ترات كها عر لهم 

الجوابث: لا؛ لأننا لو قلنًا: إن القلمَ أوّل المحلوقات» وأَنّهُ مر بالكتابة عندّما لق لَكنا تَعْلَمُ ابتداء خحلتي الله 
للأشياء» وأن ْلَب حل لله كان قبل حلي السّماوات والأرض بخمسين أل سنةه ونحن تَعْلَمْ أن الله عرّ وحل 
خحلقَ أشياء قبل هذه ل بأزمنة لا يعلمُهًا إلا الله عر وجل؛ لأن الله عي ول لم يَرّلَ ولا يرال عالقا وعلى هذا؛ 
فيكون إن أل مَا خأ الله َم ياج إلى تأويل؛ ليُطابق ما غلم بالضرُورة من أن اله تعالى ل عخلوقائث عظيمة 
قبل هذا الرّمن. 

قال أهل العلم: (وتأويلة أن المعين: إن أل ما حل اله القلم بالنسبة لما نُشاهدةُ فقط من المخلوقات؛ 
كالسّّماوات والأرض» فهي ) وليه نسبية؛ أي: بالنُسبة). 

وقد قال ابن القيّم في (ُونيّم): 

اناس محتفوني امال يي كت بالقّضاء بدمنالدان 


8 50006 قولان علد أ ي الل يداني 


2 
3 


والح آنا أدالمرر كيرا 3 اك بن أركان 
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1 ا 


عاقل ومريدٌ. 


2 500 ل و ل 5 0 0 :7 06 506 00000ظ 
والذليل على هذا قوله تعال في سسُورة فصّلت: لإقل أتحك ١‏ لتحكف رو .الذي خلنَ)ية ضف مين كبشا 


6 الاي (*) وبتعل فيه مرواسي من فو وباك فيه وكدفهه اها ني أميعة س0 ام سه لساك 


و 


58 


١ 3‏ سم ستو إلى الستماء وي اننال وَلأرْض تيا طعا أَوَْكَرْمًا) أي: لا بد أن تنْقَادا لأمر لله طوعا 
أو كرما 

فكانَ الموابث: (قَ)كَ أي طائبي). 

إِذا خاطّب الله السسّماوات والأرض وأحابكاء :وول قولة: (طائعي] غل أن ها إزادة وألها تُطيعٌ) فكل شيء 
أمام الله فهوَ مُدْرِكٌ مُرِيدٌ ويب ويمتثل. 

قوله: «قال: اكُتّب قال: رب وَمَاذًا أكتّبْ؟» (ماذا): اسم استفهام» 00 متَقَدّةٌ وأكُْبْ) 1 مضارعٌّ 
مرفوعٌ بالضّمّة الظاهرة هذا إذا ألْعيَتْ (ذا. ا 

أمّا إذا ل تلع (ذام» فنقول: (ما) اسم استفهام عدا ووم عيرق اع ها الذى أي 

والعائد على الملوصول محذوفء تقديرة: (ما الذي أكنبّة). 

وف هذا دليل على أن الأمر الْجْمَلَ لا حَرَجَ على المأمور في طلب امتبّائته. 


جيه 


وعلى هذا؛ فَإنّنا نقول: إذا كان الأمرٌ مُحْمَّلاً إن طلب اسْتبَانَته لا يكون معصيّة القل لا شلك آله كن 50 


لجخي 


لأمر الله سْبْحَائَهُ وتعالى» ومع ذلك قال: رب» وَاذاأ كب قال: اكب سناد كل شيا حت تاساك : فكتبَ 
المقادير. 

فإن قيل: وهل القلمُ يَعَلَمْ الغيب؟ 

الجواب: لاء لكنّ الله أمرّة ولا بْدَ أن يمتثل لأمر الله. فَكْنَبَّ هذا القلمُ الذي يُعتيرٌ جمادًا بالنّسبة لمفهومئاء 
كنب كل شيء أمر الله أنا يكثية؛ لأنَ الله إذا أرادَ شيئًا قال لَهُ: ىت بكر يلق ع نوا 

وكل) من صيغ الُوم فتعمٌ كل شيء م ين فعل ال أ يفعل المخلوقون. 

وقولة: : "حَتّى تَقُومَ مَ المساعة» السّاعةٌ هي القيامة وأَطْلقَ عليها لفظ السسّاعة؛ لأن كل شيءٍ عظهمٍ من الدّواهمي 
له سَاعَة يعني السّاعة المعهودة الي تُدَهلُ النَّسَ وتُحيق بهم وتَفْشّاهم حينَ تَقُومٌ السسّاعة وذلك عند التفخ ير . 
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5 ,؛ 


قو يا بتي سمغت رَسُول ال ركرك «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هذَا». 


المشارٌ إليه قولهُ: «إن الله 2 مَقَادِيرَ كَُ شيء.. 


قولهُ: «قلَيِسَ ا 00 أنه كافرٌ والرسول صلَى الله عَلَيهِ وسلَم بَرِيء من 
كل كافر. 

(8) قولة: «وفي روايّة لأحمد: : «إن أَوّلَ ما خَلَقَ الله تعَالَى الْقَلَم فَقَالَ لَه أ 

هذه الرولة فد ثرا زائذا على ما سبق وهر قوأة: ل 

والحديث الأول ليس فيه ألَهُ كتب إلا عن طريق الوم أنه سيكتُبٌ امغالاً لمر الله تعالى. 


فيستفادٌ منة ما سبق من كتابة الله سبحائةُ وتعالّى كل شيء إلى قيام السّاعة. 
00 39 
وهذا مذكورٌ في القرآن الكريم في قوله تعالى: ل(ألم يعلم)ة دا دشلدة م في السماء واي رْص إِنْ ذلكم 
حكتاب إِنَدكَعلَى اس . 


8 
5 


وقال تعال: (مأصَأبكمن مصيئة في الأ ض ولد ني أأشحك ‏ إلاني كتاب م نل سراها) أي: م 
قبل ا لي (إنَذكَعَلَى اسيرع . 

قولة: إلى َم القياقة هيوم البعشء وسُمَي يوم القيامة؛ لقيام أَمُورٍ ثلائة فيه: 

الأول: قيامُ النّاسِ من قبورهم لربً العالمينَ كما قال تعالى: ل ا 

التّاني: : قيامٌ الأشهاد الذين يَشْهَدونَ للرّسُّلٍ وعلى الأمَم؛ لقوله تعالى: مسري سكن سكأ ليما ني الحية 
الدني وب يو الأنهاد]. 

التّالث: قيامُ العدل؛ لقوله تعالى: 7 تضم لمان انعا ليم المع . 


م سر و 


قولة: «وفي زوك لابن وضب» ظاهره أن هذا في حديث عُبَادَقَ وابن وطب هو: عبد الله بن وهب المضري, 


أحد حُفاظ الحديث. 
© قولهُ: «فمن لم , يؤمن ] بالقدر خَيرِه وَشَره أَحْرَقَهُ الله بالثار» في هذا دليلٌ على أن الإعان بالقدر واجب 
احمدجه صر ببيه ١‏ بسعودية - ,تريا ص الل ص ايد حمورل, 00 15 قات نات 1ه بمايعايما ر / :برا هن - 
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كمي 


6 تسر بر و سيرير 3 


معلّو ءا ع ما عه 8* واو يحرق 31 ع5 
وقولة: أَحرَقَهُ لله بالثّار؛ بعد قوله: من َم ومن يذل على أن من لكر أ لك فل ؛ ق بالنار؛ لآأن 


الأوَّلُ: الاجانُ والجزم بالقدر بمراتبه الأربعة. 

التّاني: إنكارٌ ذلك. 

وهذان واضحان؛ لأن الأَوَلَ لعا والثَايَ كفرٌ. 

التّالث: الك و التَردُدُ د فهذا يُلْحَقُّ بالكفر؛ وهذا قال: «فَمَنْ لم يُؤْمِنْ» وَدَعَل في هذا النّفِي ا 


3 


وفي قوله: أحْرَقَهُ اله بالثّارِ دليلٌ على أن عذاب الثّار مُحْرِق وأن نَ أهلّهًا ليس كما عَم بعضُ أهل البدّع 


2 


يَكيّفُونَ ها حتّى لا يُحِسُونَ ها ألم » بل هُمْ يُحسُون بألم وُحْرقُ أحسامَهُم. 
وقد نبت في حديث الشّفاعة أن الله يُْرِجُ من الثَارِ مَنْ كان من المؤمنينَ حبَّى صَارُوا حُمَمَا يعى قَسْما 


نوق 
06ت 02 م أ ب 0 0 3 
وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى: (وذوقوا عذابَالحريق؟ وفي قوله تعالى: كالما نضحت جلودئ” 


0 و ا 1 #” 
داضم جلو حير ليذ وقوا التذاب» . 

قوله: : في لفسي شيء من القرء لم يُفصحْ عن هذا الشَّيء» لكن لعلَُ نا حَدَنَتْ بدْعَة القدر, وخر دل 
البدّع حدوثاء عدار الثان يتشككون فيه وتكلمزن فنها: وإلا فإن اناس قبل حدوث هذه البدعة كانوا على 
لحن ولا سما أن امول صَلّى ال َي وسلّمَ حرّج على أصحابه ذات يَْمٍ وهُمْ يتكلمونَ في القلتر» فقضب 
لني عَلَيْهِ الصّلاة والستّلامْ من ذلك وأَمَرَهُم بأنْ لا يتَارَعُوا وأنّ لا يختلفوا. 

فكف النّاس عن هذا حتّى قَامَتْ بدعة القدريّة وحصّل ما حَصّلَ من اله؛ فلهذا يقولٌ ابن الدَيْلّمي: 5 
ا 
عسي شيء من القعدر . ..) . 

قولة: «فَحَدَنِْي بشيء لَعلَ الله أن يَُهبَهُ من قلبي» أي: يذهب هذا الشّيءً. 

وهكذا يحب على الإنسان إذا أصيب بمرض أن يدهب إلى أطنّاء ذلك المرض» وأطياء مرض القلوب هم 
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للج ول شما كمال المتيكاية + رضي اله عنهم؛ كَأبِي" بن كعب» لكل داء طبيس. 


5 


قولة: لو ألفقت مثل أحُد ذَهَب ما قَبِلَهُ لله ملك حَتَّى ُؤْص باقر هذا يدل على أن مَنْ ل يوم بالقدر 
فهو كاف لأنّ لذي لا فيل منه لفقا هم الفا وسين َه عن ابن عر رض له عنهما. 

قولة: «حّى مُؤمن بِْقَدرِوتَعلمَ أن ما أصَابَك لَمْ يَكُنْ ليُطتَك» َمَا أخطأك لَمْ يَكُنْ ليُصيبَكَ» وقد سبق 
الكلامٌ على هذه الجُمُلّة. 


قوله: لش غلى ع هذا كت من أذ لاه وش بلض؛ لأنها من مات يَمُوت. 
وفيه ةر بالكسر (صت) كما في قوله تعالى: (وكن م مت أوقتكمْ) في إخدى القراءكين. 


وهي ) على هذه القراءة من (مَات: يمِيِس) بالياء. 
قولة: «عَلَى غَيْرٍ هذا لَكُنْتَ من أهل الثّارِ؛ جزم أي ؛ بن كعب رضي الله عَنْهُ له اذا مات على غيرهذاكان من 


أه ل الثار) لأن من انكر ادر فير او والكافرٌ يكون من أهل انار ال َذِينَ هُمْ أهلّها المحلّدونَ فيها. 
وهل هذا التَوَاءٌ يُفيُ؟ 


٠ 


الجواب: : عم يفي وكل مؤمن با إذا لمأن متى من ل بالقدر هو هذاء فل د أن برع ولا بد 
أن يوْنَ بالقدرٍ على ما حاء ني كتاب الله ومن رسوله صَلى ال عله ولُم. 

وقولة: : افأئِئِت عَبْدَ الله بن مْعُود وحُديفة بن الْيَمَان وؤيد بن ثابت, ف 3 نعي بمثل ذلك» المشَارُ إليه 
ها دروأ لإصلة أن مها بم حل ب لحلة 31 ميا 

دكل هؤلاءالعلماء الأجلأء كلهم م أهل اقرآن في بن مضب من أهل اقرآن ومن كنة لقرازء حثى إن 
الرّسول صَلى الله علَيه وسَلّمَ دَعَاهُ هُ ذات يَْمٍ وقرا عليه سورة للم ل“سكن. . .) اليّنة. 


. ع 


ل ماع 00 2 لطا عه 5 3 
وقال: إن الله أمرني أن أقرأهًا عَلِيِكَ» فقَال: دا رسول الله, سَّمَّانى اللّهلكَ ؟ قال: عم. 


- 


نكى رضي اله ع بكاء ف أ ال عد حل سم باه لق وأمر بي أذ يقر عليه هذه السثورة. 


ع ع ص م 


وأمًا عبد الله بن مسعود, فقذ قال الي صَلّى الله علي وسلّم: من يأر أن خض كنا أ نل فليم حَلَى 
إن 0 
قراءةابناء عيذا.. 
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17 د وتيك م - عَِ - 2 - 5 
وأما زيد بن ثابت. فهو أحد كتاب القرآن في عهد أي بكر رضي الله عه 
وكيا ب ايعاد ساس ف تباي على ذوعاو اي 


# بأله4: 

الإيمان بالقدر ل و اق د الرّبوبيّة أو بالألوهيّة. أو بالأسماء والصّفات؟ 

الجواب: علق بالربوية 5 أكثرُ من تله بالألوهية والأسماء والصّفات» ثم تل بالسماء والصّفات أكثر من تُعلقه 
بالألوهيّة, وتَحلقة بالألوهيّة أيضًا ظاهرٌ؛ أن الألوهيّة بالنّسبة لله يُسَمَى توحيد الألوهيّة, وبالنُسبة للعبد يُسمّى 
توحيد العبادة» والعبادة فعل العبد؛ فلها تعلق بالقدّر فالإعان بالقدر لَهُ مَمَاسٌ بأقسام النُوحيد القلاثة. 


0 فيه مسائل: 


الأولى: (بيانَ قر ض الإيمان بالقدر ) دليلُ قولة: ايان 1 كن بلله»وَاوكله وكبه وله اليم م الآخر ظ 


ل 2 


سن 
ل ا 
(8) الثائيّة: (بيان كيفيّة الإيمان) أي: بالقدرء وهو أن تُوْمنَ بأن ما أصَابَكَ لم يكن ليُخْطفَك وما أخطأك لم 
ل مل 


(9) الثالثة: (إحباط عَمَلٍ مَنْ لَمْ يمن به) تُوْحَدُ من قول ابن عُمَرَ: لكان لأحدهم مثل أخْد ذهباء ثمَأنقهُي 


سيل ايا بل الهمئة حت يوم بالقدر) . 

1100 سابتنا تبات يذل على أن + مَنْ ل يمن بالقدر فهو كافرٌ؛ أن الكافرَ هوَّ الذي لا يُقبّلٌ منه 
اليم . 

)٠١‏ الرابعة: (الإاخبارٌ أن أحدًا لا يدُ طعمٌ الإمان حتّى يُوْمنَ بهم أي: بالقدرء وهر كذلك لقول غبادة 
بن الصامت لابنه: :لبي" لاجد هم لمان . 0٠‏ خ. 


وقد يق أن الإعان بالقدر يُوحبْ طْمَأنِيئَة الإنسان بها قَضَاهُ الله عر وجل ويستريحٌ؛ لِأنّهُ عَلمَ أن هذا مد لا 
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> /1/ 


وشاع 9 8 00 0 مه م صموط ملم 242 7 
3 القع على حستب للقدور» لا حلفا أبن ولي ساك لكك نل لطن ول 


2 


٠ 


)١١(‏ الخاميسة: (ذكرُ أوّل ما خَلَقَ اللهُ) ظاهرٌ كلام المْوَلّف الَيْلُ إلى أن القلم أل مخلوقات الله ولكنٌّ 

3 2 78 8 8 ا عست” 5 لاقد ومن ..."علد 1 ٍِ 7 0 
الصحيح خلافه» وان القلم ليس أول مخلوقات الله دنه الست قُُ 5 البخاري): "كان الله ولمى وش فبْلهُ 
3 وكانعَرشةعَلى الماء»تمحَلقَالسّماوات وال ض» وكاب في الذكر ادر وشيم". 

وهذا واضح في التّرتيب» وَلهَذَا كان الصّوابُ بلا شَكُ أن لقم لق بعد العرش. 


َسبََلنا تخريج الرَوَايِيِ وأنّهُ على ل رار 
بالنّسبة لما تعلق بهذا العالم الْشَاهَد خلق السسّماوات والأرضء ن أوَلِينُهُ نسنييّة. 
فهو ق وات والارص 


3 


)١7(‏ السّادسة: (أنّهُ جَرَى بالْمقادير في تلك السّاعة إلى قيام السّاعة) لقوله: فجَرَى في تلك الساعَة با بما 


رًِ 24 9 7 
كائن إلى يوم القيَامَة؛ 

وفيه أيضًا من الفوائد: توْجيهُ خطاب الله إلى اماد أنه يَعْقل أمْرَ الله؛ لذن الله وَحَّهَ الخطاب إلى القلم 
ففهم واستجاب» لكنّه ل الأوّل وقال: «مَادًا أكمبْ؟». 


م سم 


3 السابعة: : (تراءثة صلَى الله عليه وسلّمَ مم لَمْ يمن بم) لقوله: مما على غير هذا يسمي‎ )١( 
وهذه البراءة مُطَلَقَة؛ لأن مَنْ لم يوم بالقدر فهر كافرٌ كُمْرا مُخْرًِا عن اللة.‎ 


)١4(‏ الثّامبنة: (عادة المسّلّف في إزالة الشيْهة بسؤال العلماء) ا الدَيْلَمِيَ يقول: (فاتيتْ عبد الله بن 


مسعود وحُدئْقة بن اليمان وزيد بن ثابتء بعد أ نأتى أي بن كعب» دل هذا على نَم عادة السلف العا 


-ميثه و ( 


ولاه دلت ا ا الي سأل عدَّة علماء. 
8 ا ا وكثرٌ الّنا في أشرافهم» 
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ا اذهَبُوا إلى هذا الرّجْلٍ لعلّكمْ تتجدونَ 
عنْدَهُ شيعًا آح؛ لأحل أن يت يتتبُعُوا احص 


)١5(‏ التّاسيعة: (أن العلماء أجانوة ما يزيل طلهتة؛ وذلك الهم لدجو الكلام إلى رسول لله صلى الله 


عليه وسلّمَ فقط) لقول ابن الديلمي: ا د ني سل لعن لقصل لله وس وهذا مُرِيلٌ للشيّهة, 

فإذا تسب الأمرّ إلى الله ورسوله زالت الشبهة تامًاء رول عن الْؤْنِء ار المؤمن فلا تنفعة؛ فال 2 
وجل يقول: (َوما تفني الآبات واد انق ول منوق وقال: اذ 6 حَس عله كلم سامون خش 
030 ولاك ادل را 6 لمؤمَ هو الذي تَرُولُ سُبَهتهُ ا حاءَ عن الله ورسول 
كما قال تعالى: (وم) حل لعزا ع وري يمستو كك اجتراألرد ارهن 
لَمّا قَالَتْ عائشة للمرأة: ؟انيُصيبنا -تعني: ا ؤم بقّضاء الصو ولاْمربقضاء الصّلة) قار 
ولكن لا حَرَجَّ على الإنسان أن يك ل كم بعأته لمن لم ؤم لعل ؤم وا الله عرّ وجل إحياء الموْتَى 
ويذكرٌ الأدلّة العقليّة والحسيّة على ذلك» فقال في أدلة ة العقل: (و ييه اق كيد وو معد فهذه 
دلالة عقليّة. 

فالعقلٌ يمن إعانًا كاملا بأنَ منْ قَدَرَ على الابتداء؛ فهر قادرٌ على الإعادة منْ باب أَْلّى» وذكر أدلةَ حسيّة؛ 


ير 


منها قولهٌ تعالى: و من أناته ل ص اشعة وذ ترا نكا عليه الما اتويت إن الذي أحيا لخبي 
و فا 
فإذا لا مانم أن تي بالأدلة العقليّة أو الحسيّة من أحل أن يع قنع الْحَصْمَ وَتُطمنَ الْمُوَافقَ. 
وفيه دليل رابع: وهو : هليل الفطرة فلا مَانِع أب أن نأ به للاستدلال على ما نول من الح رم م الخصم 
به ونُطْمنَ الموافق» وما زال المناء ملكو ن فلتلل 
فإذَاء الأدلة سَمْعية وعقلّة وفطريّة, وحسيّة. 
وأشدها إقناعًا للمؤمن هوّ اليل السّمْعي) لأنّهُ يَف عند ويَعْلَمُ أن كل ما الف دلالة السّمع فهو باطل» 
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كم ؟ 
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تهذيب القول المفيد لفضيلة الشيخ/| صالح بن عبدالله العصيمي 


الدرس السادس والأربعون 
)١(‏ قولة: (بابُ ما جاء في المُصّوَّرِينَ) يعى: من الوعيد الشّديد. 


ومناسبة هذا الباب للتُّوحيد: 

أن في التصوير حل إيداغا يكوذ به امصورٌ مشاركًا له في ذلك الخلق والإبداع. 

زه قولَهُ في الحديث: ومن أظلم مسن ذه بَبخاو كخلتي» ' ينتهي سند هذا الحديث إلى لله ععرّ وحل» ويس 
حدينا قدسيًا. 

قولة: (ومن أظْلَم) (من) ١‏ سم استفهام» والمراد به التَفَي» أي: لإا أحد أظلم؛ » وإذا جاء التفي بصيغة الاستفهام 
كان أبلع من انمي جرد أو احض؛ لزنه كرون مسرا معن التَّحَدّي والتُحجيز. 

قوله: (يَخَلْقٌ) حال من فاعلٍ ذهب أي: سَّْ ذهب خالقًا. 

والخلق ق ف اللغة: التقَدِيرُ قال الشَاعرٌ: 

ولاضث تفريما خَلفْتَوَع صنَاَا سيَخلنثملاتفري 

(تفري) أي: تفعل. 

و(ما خَلَقَت) أي: ما قدّرت. 

ويُطلقٌ الخلق على الفعلٍ بعد التّقديرِء وّهذا هُو الغالب» ولق بالنسبة للإنسان د ن بَعْد تمل ونَظر وتقدير 
وأمّا بالتسبة للخالق فإنّه لا يحناج إلى تم ونظر لكمال علمه. فالخل بالتسبة للمصوّر يكو من المت بن 


الَظر والتَأمّل. 
قولة: يلق كُحَلْقِي' فيه جوارٌ إطلاق الخلق على غير الله» وقد سبق الكلامٌ على هذا والحوابُ عنه في أُوّل 
الكتاب. 


5 00 د ال ا الكونيّة 


2 أ ج00 
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قوله: : 'أوْ ليخلقوا حبّه؛ «أو» لويم أي : لتقل من النُحدّي بخلتي الحيوان ذي الرُوح إلى خلق المي اي هي 
أصل الرّرعء وليس ها روح. 

قولهُ: مأو" يلقو شعيرة يَحتَملُ أن المراد شجرة الششّعي فيكون في الأوّل ذكرٌ التُحدّي بأصل هذه الشّحرة 
وهي الحبّة ويَحتَمل أن المراد الحبةُ من الشّعي ره ويكوثُ هذا من باب ذكر الخاصر بعد العامً؛ لأنّ حبَةَ الشعير 


أحصُ من الحبا. 
ا 
فالله تحدّى الخلَقَ إلى يوم القيامة أن يَخلقَوا ذرَةٌ أو يَتلقوا حنّةٌ أو شعيرةً. 
ويُستفادُ من هذا الحديث -وهو ما ساقة المؤْفُ من أحله-: تحرج التُصوير؛ ا ذَهَب يلق كخلق 


والتصويرٌ له أحوال: 

الحالة الأولى: : أن يصوّرَ الإنسان ما له ظل -كما يقولون- أي: ما له جسم على هيكل إنسان» أو بعير» أو 
أسدء أو ما أشبَهّهاء فهذا أجمعٌ العلماء فيما أعلمٌ على تحرعه؛ والمضاهاةٌ لا يشترط فيها القَصِدُ وهنا مو .4 
لْسألة شق اتطلات الطنافاة ابه كمي 

الحالة التّانية: أن يُصوَرَ صورة ليس ها جسم بل بالتلونين والتّحطيطء ؛ فهذا محرّةٌ؛ لعموم الحديث» ويدل 


عليه حديث الممرقة حيث . حي ث قبل الى اليه سم إلى ينه لم أرة مداخل رام قدفنيا 55207 


2-7 


شرفت الكزاهةفي وجهه فقالت عائشةٌرَضيّ لعن :ماتيا رسولاط) 


قال :إَأْحابَمَذه لبون القيامة: يقال ه: : أحيوا ما خَلقسم. 


فالصورٌ بِالتّلوين كالصّورٍ بالنّحسيمء وقول في رصحيح البخاري): إلارقنافتو». 

إن صحّت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويرةٌ من الأشجار ونحوهًا. 

الحالة الثّالثة: أن تُلْتَقَطٌ الصور التقاطًا بأشعّة معينة ة بدون أي تعديل» أو تحسيين من مقط فهذا حل بجلا 
بِينَ العلماء المعاصرين: 
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ودا كش 


يُعَدُ تصويرًا؛ إذ لولا تحريكة إياها 


فالقول الأول: نه تصوينٌ وإذا كان كذلك ان حركة هذا ال 
ما انطبعَت هذه الصّورةٌ على هذه الورقة» ونحن متّفقون على أن هذه صورةً» فَحَرَكَنْهُ ُعتيرٌ تصويراء فيكون 
داخخلاً في العموم. 

القول الثفني: إلها ليست بتصوير؛ أن لصوي فعلٌ للصرّرء وهذا لحل ما صررتها في الحقيقة» وإلما 
لتقا بالآله والتُصويٌ من صنع الل وبُوضحُ ذلك لو أدلت كتابا في آلة القصوير» ثم خرج من هذه الآلة. 
فإن رسم م الحروف من الكاتب الأرَّلٍ لا من امحرّك» بدليل أله قد يُسَدََا شخحصٌ أمَي لا يعرف الكتابة إطلاًا أو 
أعمى في ظلمة» وهذا القول أقربب؛ لأن المصوّرٌ يهذه الطريقة لا يُعتَُ مدعا ولا مُحمَطَطَا ولكن يتْقَى النظر» هل 
يَحل هذا الفعل أو لا؟ 

والجواب: إذا كات لغرض محرّم صارّ حرامّاء وإذا كان ل لأن الوسائل لها أحكامٌ 
المقاصدء وعلى هذا فلو أن شخصًا صَوَر إنسانا لا مويه بائذ كع واد كان هلد كرك ى للتّمّع بالنظر 
إليه أو التلذّذ به أو من من أجل الحنان والشّوق إليه» فإن ذلك محرّمٌ ولا يجوث؛ لما فيه من اقتناء الصّور؛ لأنّه لا شك 
أن ذه ضور نول أجل يد ذل 

وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعيّة والرّخصة والجواز وما أشبهه فهذا يكون مباحًا. فإذا ذهب 
لإنسان ادي يمتاخ إلى رحصة إلى هذا لمصورٍ لذي تخرج منه الصورةٌ فور دون عمار؟ لا تحميض. ولا غيره. 

وقال: (صوّرني) فصوّرَُ فإن هذا المصوّرٌ لا نقول إن داخل في الحديث» أمّا إذا قال: (صوّرني) لغرض آخخر 
عبر مهاج صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان. 

الحالة الرابعة: أن يكون الَصويرٌ لما لا رُوحَ فيه. وهذا على نوعين: 

التوع الأول: أن يكون ما يَصِتَعُهُ الآدميٌ فهذا لا بأسَ به بالاثفاق؛ لكله إذا اجا الأضل ينارت المورة: عمقل 
أن يَصورَ الإنسان سا فهذا يجور؛ لأذا صنع الأصل جائرٌفالصُورة أي هي فرغ من باب أولى. 

التّوع التّاني: : ما لا يَصْنَعْهُ الآدميّ وإنّما يخلقَةُ الله, فهذا نوعان: 

- نوغ نام. 

- ونوع غير نام. 

فغيرٌ الثّابِي: كالجبال, والأودية. والبحارء والأفار, فهذا لا بأسَ بتصويرهًا بالاتفاق. 

أمًا الوع الذي ينمو: فاختلف في ذلك أهل ل العلوى ؛ فجمهورٌ أهل العلم على جواز تصويره؛ لما سأي في 
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ا 


وذهب بعض أهل العلم من السسّلف والخلف إلى منع تصويره. واستدل بأن هذا من خلق الله -عرٌ ُ وحل- 
واللديك م او أظلم من ذهب يق كتلقي» وان الحو وحل- تخدى افؤلاء بان لف ا أ 
يَخلّقوا شعيرة» والحبةُ والشعيرة ة ليس فيها روحٌ» لكن لا شلك أنّها نامية) وعلى هذا فيكون تصويرُهًا حرامًاء وقد 
ذهب إلى هذا مجاهدٌ -رحمَهُ الله- أعلم التّابعين بالتّفسيرء وقال: ديم على الإنسان يصو الأشجار) لكنّ 

هل العلم على الجواز. 
وهذا 50 اليك رأي مجاهد, ومَنْ قال بقوله؟ 


الجواب: يُوَيْدُ رأي مجاهد ومن قال بقوله لأمرين: 
5 ع “ف لي وار ماه )بر 0 
أولاً: العموم قي قوله: "ومن أظلم مسن ذهب يخاو كلقي . 
4300 0 ً 49 0 4 4 
تثانيا: قوله: 'وليخلموا حَبةأوَلِيَخَلمَوا شعيرة . 
هذه ليست ذات روح فظاهرٌ الحديث ' هذا مع مجاهد؛ ومّن يرى رأيه. 
9 ابلمهورَ أحابوا عنه بالأحاديث الثّالية: 


مع 


وهي: أن قولة: «أَحْيُوا مَا حَلَقَكُم؛ وقولة: «كُلْف أن يفْحَ فيها الرّوح». 

يدل على أن المراد عوبر ها فيه روح 

وأما قوله: «أَْ لِيخَلقُوا به أو ليَخَلُقوا شعيرة» فذكرٌ على سبيل التّحدّي أي: أن أولئك المصوّرين عاحزون 
حتّى عن خلق ما لا روح فيه. 

(5) قولةُ: (أشدٌ) كلمةٌ (أشت) اسم تفضيل بمعن: أعظمٌ وأقوى. 

قوله: (الاس) 0 

وقولة: (عَذابًا) تخْص ) الئاس يعون يعن : أشد النّاسِ الذين يُعَذّبون عذابًا. 

قولة: (يَوْمَ القيامة) هو هو اليم الذي بعت فيه الثمئ. ؛ وسبق وحة تسميته بذلك. 

وقولة: (أَسَدُ) مبتدًء و(الّذينَ يُضاهئون) خبرة؛ ومعن يُضَاهئون: أي: يُشَابهُون. 

«بخلق لله أي : بمخلوقات لله -سبحائّةُ وتعالى- والّذين يُضاهئون بخلق اله هم عرزو فهم يُضَاهئون بخلق 
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الله نواء كانه هذه المضاهاة جسييّة أو وصفيّة فابدسميّةُ أن يَصنَعَ صورة يحسمهاء والؤضفة أن يَصعٌ ضورة 
لل أن التَلوينَ ولتُحطيط باليد وصف للخلق» وإن كان الإنسانُ ما لق الورقة ولا صنعهاء » لكن وضع فيها 
هذا التلوينَ الذي يكون وصفا لخلق الله عرّ وجل. 

هذا الحديث يدل على أن المصوّرين يبوه وأئهم أشة الا عذاياء أن الحكمة من ذلك مُضََاهائهُم علق 
اله عر وحل» وليست الحكمة كما يدعي كثير من النَاسٍ نهم يَصمُوها لبد من دون اله فذلك شي آخن 
ا : اعببدوهاء دعل في التحرم؛ 


لقوله تعالى: يا اعَلَى الإشم و لعدوان] لذنّه أعان على الإثم والعدوان. 

وقولة: مُضاهعوت» هل الفعل يمر بي معن أنه لا بد أن يَقْصدَ الْضاهةه أو تقول العنافاة توافيلة سوا 
كانت بنّة أو بغير نيّ؟ 

ال الكاتي: لأنّ المضاهاةً حَصلَت سوا توَى أم لم ينوه أن العلة هي المشايمة» وليست العلّةٌ قصد 
المشابمة. 


فيستفاد من الحديث فيما يتعلق بالباب مسألتان جليلتان: 
الأول: ترم التُصوير, وأنّه من الكبائر؛ لثبوت الوعيد عليه؛ وأنّ الحكمة منه المضاهاةٌ بخلق الله عرٌ وجل. 
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الثانية: وجوب احترام جانب الربوبية؛ وأن لا يَطمَّعَ أحدّ في أن يخلقَ كخلق الله عرٌ وجل؛ لقوله: نضا 
يلق الله» . 


ومن أجل هذا حرم الكبر؛ لأن فيه منازعة للرّبٌ -عرٌ وجل- وحْرّم التعَاظُمُ على الخلق؛ لأن فيه منازعة لس 
سحلا راق كنك ذا قل تمت مع دي حل له مد سم ف ربوبيته في 
أفعاله ومخلوقاته ومصنوعاته, فيُستفادٌُ من هذا الحديث وجوب احترام جاتب الربوبيّة 

قولهُ: «أَسَدُ النّاسِ عَدَايًا؛ فيه إشكال؛ موس عوائة ل السزرى كت علط وا فيَلرَمُ أن 
يكونوا أشدّ عذاباء وقد أجيب عن ذلك بوجوه: 

الأول أن الحديث على تقدير (من) أي: من أشدٌ النّاسِ عذاياء بدليل أنه قد جاء ما يؤيِّدُهُ بلفظ: «إنْ من أشدٌ 
الناس عَذَابًا". 
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الثاي: أن الأشيّة لا تعني أن غيرَهم لا يُسَارِكُهُم » بل يشا ركهم غَيرهمء قال تعالى: دخلا الف 5 


داب ولكن ينكل على هذا أن المصورٌ فاحل كبيرة فقطء فكيف ُو مع من هو ححارجٌ عن الاسلام 
ومُستكير؟ 

التالث: أن الأشديّة نسبيّة؛ يع أن الذين يصنعون الأشياء ويُبُدعوفاء أشدّهُم عذايًا الذين يُضاهئون مخلق الله» 
وهذا أقرب. 

الرَابع: أن هذا من باب الوعيد الذي يُطلَُ لتسفير التفوس عنه. ولم أ من قال بهذاء ولواب هذا ليسا بن 
هذه الإيرادات؛ وعلى كل حال ليس لنا أن تقول إلا كما قال الي صَلَى الله عليه وسلّم: :أشَدالقاس عَذَاها يو 
القامة الذينيُضاهنون تلق الله. 

(4) قولة: دكُل مُصَوّرٍ في التار» (كل) من أعظم ألفاظ لمعو وأصلّهًا من الإكليل» وهو ما يحيط بالشّيءء 
ومنه الكَلالة في الميراث للحواث شي الي تحيطٌ بالإنسان» م ا الإنسان أو الحيوان أو الأشجارٌ أو 
البعخار. 

لكنّ قوله: : ايقل لَه بل صورة صَورها نفس" يدل على أن امراد صورةٌ ذوات النفوسء أي: ا ار 

قولة: «يُجْعَلَ َهُ بل صُورة صَوَرها نفس" الحديث ف (مسلم) وليس في الصحيحين, لكنه بلفظ: «يَجْعَل» 
بالبناء للفاعل» وعلى هذا تكولا «نفسًا» ' بالنّصب. 

قولة: «بعَذّبُ بها» كيفيّة الُعذيب ٠‏ ستأتي في الحديث الذي بعذه أله يُكلّفُ أن ينح فها الرُوح وليس بنافع. 

وقولة: "كل مصوّر في ارا هذه الكيْونةُ عند المعتزلة والخوارج كينونة خخلود؛ لأن فاعلَ الكبيرة عندهم عَخلدُ 
في الا ركداليك م المرادٌ بالمصوّر الكافرٌ؛ لأن المؤمنَ عندهم لا يَدْحْلٌ النَارَ بدا وعند أهلٍ السّة والجماعة 
أَنّه مستحق لدخحول اّارِ وقد يدحلُها وقد لا يدخلّهاء وإن دخلها لم يُحَلَدْ فيها. 

وقولُ: «بكل صورة ة صورها" يقتضي أنه لو صوّرٌ في اليوم عشرٌ صور ولو من نسخة واحدة» إن يُحمَلَ له في 
الثّارٍ عشرٌ صورٍ يقال له: انفخ فيها الروح. 

وظاهرٌ الحديث أله يبقى في في الثَّار معذبًا حنّى تنتهي هذه الور 

قوله: 00 ي: ألم والمكلّفُ له هو الله عر وجل. 
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قوله: وليْسَ بتافخ» أي: : كلف بأمر لا يتمكنُ منه؛ زياد ي تعذبيه ودب هذا الفعل ليذوق جزاء أء ما عمل» 
وهذا تزداة خديرلة وأسمة حيت إله عدب ا كان ى الؤنيا رااء وني لذ ِمّا باكتساب أو إرضاء صاحب أر 


إيذا م أصينعة. 

(5) قولة: (عن أبي اميّاج) هو من التّابعين. 

قوله: (قال لي عليٌ) هو علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عَنْه. 

قولةُ: (ألا أبعثك) البعث: الإرسال بأمر ا إلى الله قال تغالى: (,/ كني حأ 4 

قولهُ: (صورة) نكرةٌ و ف سياق النّفِي فتَعُم 

وجمهور أهل العلم: أن ل مز الحيوان فقط؛ لما ورّدَ في (السئن) من حديث جبريل؛ أن البّيّ صَلَّى 
لله عَلّيه وسلّم قال: ف برس انال لط حنىيكو نكن التجترة' وسيقة فيان لك قري 

قولهُ: (إلا طمسلتها) إن كانت ملؤنةً فطمسهَا بوضع لون آخر يزيل مَعَالَهاء وإن كانت مثالا فإنّه يَقَطْ رأسة 
كما في حديث جبريل السنابِ» وإن كانت محفورة فَْفِرٌ على وجهه حتّى لا تين معام فالس يختلف 
واه اديت ٠‏ سواء كانت تُْبُْ من دون لله أو لا. 

قولة: رولا قَبْرا مُشْرِف) أي: عاليًا. 

قولُ: (إلا سَوَيْعَة). 


له معنيان: 
الأول: أي: سوَيْتَهُ بما حولَهُ من القبور. 
التّاني: جَعَلْمَهُ حسنًا على ما تقتضيه الشّريعةٌ قال تعالى: : (الذ لذي خاو نسى) اي سرى خجلقة الحسنا 


يكون» وهذا أحسِن» والمعنيان متقاربان. 


والإشراف له وجوة: 
الأول: أن يكوث مُْرفًا بكبر الأعلام الي م وضع عليه ونُسمّى عند النّاسِ (نصائل) أو (نصائب) ونصائبُ 
أصحٌ لغة من نصائل. 
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الثاني: أن يُبتى عليه وهذا من كبائر الذنوب؛ لأن ال صَلَى الله عَلّيه وسل ند ا لخة هلها اساي 
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والسرح". 

الثّالث: أن ترف بالتّلوينٍء وذلك بأن يُوضّعَ على أعلامهًا ألوان مزخحرفة. 

الرابع: أن يُرْفْعَ تراب القبر عمًا حوله فيكون ينا ظاهرًا. 


فكل شيء مُتْرف أي: : ظاهرٍ على غيره متميّز عن غيره # يَحَبْ أن يُسَوَى بغيره؛ لكلا يؤدّي ذلك إلى 
الغو في القبور والشّرك. 


ومناسبة ذكر القبر المشرف مع الصور: 

أذ كلأ سهما فد يكحَذْ وسيل إلى الشترك فإ أصل الشرك في قوم نوح ) نهم صوّروا صُورٌ رجال صالحين» 
فلمًًا طال عليهم الأمدُ عبدوهاء وكذلك القبور الْنثرفة قد يراد فبها الغلدُ حتّى حمل أوئاا تُعبَدُ من دون اللهء 
وهذا ما وقعٌ في بعض البلاد الإسلاميّة. 


وقد دلت هذه الأحاديث على أن عقوبة المصور تكون بخمسة أمور: 
الأول: أله أشدٌ الّاس عذابًا أو من أشدّهم عذايًا. 


الثاني: : أن لله يَجْعَل له في كل صورة نف يعدب بها في نار جهلم. 
الثالث: : أنه يُكَلْفْ أن يَنفُحْ فيها الوح وليس بنافخ. 

الرابع: : أنه في الثّار. 

الخامس: أنه ملعون كما في حديث أبي جُحَيْفة فق (البخاري) وغيره. 


فائدتان: 
لأولى: كلف أن بح فيا الرُوحَ ولس بنافخ» يقعضي أن مرا بالُصويرٍ تصوي” المسم كاملا وعلى هذا 
فلو صورَ الرأسَ وحده بلا جسم أو الجسم وحده بلا بلا رأسء فَالظَاهرُ انوا ويُوَيْدُهُ ما سبق في الحديث: م 


يراس النمثال فليقطع» ولم يقل: فليكسّز. 
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ست ا 


انهم :و المسسومات و تكد ضر 


لكنّ تصويرٌ الرّأس وحدّه عندي فيه تردّدٌ ا بق المسم بلا رأس فهو كالشتّحرة لا ترددَ فيه عندي. 
الثاني: يؤخدُ من حديث علي رضي الله عن وهو قولُ: «أن لا تدع صُورَة إلا طَمَسْتَها». 

نه لا يجورٌ اقتناء الصو وهذا محل تفصيل» إن اقناء الصّوَرٍ على أقسام: | 
القسم الأول: أن يَقتيَهًا لتعظيم المصّوّر, لكونه ذا سُلطان» أو جاه أو عل أو عبادة» أو أبوّةء أو نحو ذلك؛ 
فيذا حراة يو هلف وله بحل اللمكة يكاافه عنه الور يان قطن كي السلطة قاد متو رجو لا ف 
جانب الرَبوبيّة, وتعظيم ذوِي العبادة باقتناء صورهم تلم في جانب الألوهيّة. 

القسم الثّاني: اقتناء الصّور للتّمُع بالتّظر إليها أو التلدّذ بحاء فهذا حرام أيضاء لما فيه من الفتنة المؤدية إلى 
سفاسف الأخلاق. 

القسمٌ التّالث: أن يقسيّها للذكرى حدائًا أو تلطُمًا كالّذين يُصَوّرون صغار أولادهم لتَدَكُرهم حال الكبَرء 
فهذا أيضا حرامٌ؛ للُحوق ؛ الوعيد به في قوله صَلَى الله عليه وسلّم: الماك ةلال ين ذبه صُورة». 

القسم الرابع: : أن يفي الصُورَ لا لرغبة فيها إطلاقاء ولكتها تأن ما لغرها كأ تكون في الحلات 
والصّحف ولا يَقَصدها الَْي» وما يَْصدُ ما في هذه امحلات والمسّحف من الأخبار والبحوث العلميّة ونح 
ذلك فالظاهِرٌ أن هذا لا بس به؛ أن الصّور فيها غيرُ مقصودة» لكن إن أمكنّ طمسسُهًا بلا حرج ولا مشقّة فهو 
أولَى. 

القسم الخامس: أن يقتي الصّوَرَ على وجه تكوث فيه مُهانة مُلَْاةَ في الزّل أو مك شق وو فهذا لا 
بأسَ به عند جمهور العلماء» وهل يلح بذلك لباسُ ما فيه صورة؛ لأنْ في ذلك امتهانًا للصّورة» ولا سيّما إن 
كانت الملابسٌ دايّة؟ 

الجواب: نقول: لا يَلْحَقْ بذلك؛ بل لباسُ ما فيه الصَوَرُ محرّمٌ على الصّغار والكبارء ولا يلحَق بالمفروش 
ونحوه؛ لظهور الفرق بيتهماء وقد صرّح الفقهاء رحمَهم الله بتحرم لباس ما فيه صورةٌ؛ شواءا كان الميعةا ١‏ 
مم ول ا سين 
والحائض»؛ ثلا يتسرَبَ انجس إلى الجسم أو الملابس» فهل تُلِحَقْ ما يُلبَسُ أو بها 

هي إلى الثاني أقرب» لكن لما كان امتهانًا خخفيًا وليس كالمفيرشٍ والموطوء صارٌ 0 التحرّز منها أَوْلّى. 
القسم السّادس: أن يُلَجَا إلى اقنائهًا إجاء. و الي تكون في بطاقة إثبات الشّخصيّة والشتّهادات 
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كن 


والدّراهي فلا إثم فيه لعدم إمكان التَحرّز منه» وقد قال الله تعالى: (وما جل لحك في الاين من > 

(5) فيه مسائل: 

الأولى: (التغليظ الشّديدٌ في الْمُصوَرِينَ) توعد من قوله: أشَهالقاسعَدَايا؛ الحديث. 

7) الثانية: (التّسِيهُ على العلّة وهي ترك الدب مع الله تؤخذ من قله: : «ومن أظلَمُ مم ذهب يل 
كخلقي' فمن ذهب يَنْلقْ كلق الله فهو مُسِيءٌ للأدب مع الله عرٌ وجل نحاولته أن يَخخلقَ مثل خحلتي الله تعالى» 
كان مي ف شرعه فقد أساء الأدب معه. 

(8) الثالئة: : (التّسِيهُ على قدرته وعجزهم) لقوله: فليخلتوا حب وتوا شعيرة لأنْ الله خلق أكيرٌ من ذلك 
وهم جروا عن خلق الذرّة أو الشعيرة. 

(1) الرابعة: (التصريح بآنهُم أشدٌ الناس عذابًا) لقوله: «أَسَدٌالنَّاسعَنْاها» الحديث. 

م" ا 00 9 3 1 21 3-0 

)1١(‏ الخامسة: (أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسًا يُعَذَبْ بها الْمُصوَرَ في جهنّم) لقوله: «مجعل له بكل 
صورة صَوَرنها نف عدب بها في جه . 

)١١(‏ السادسة: (أنهُ يُكلف أن يَنفخ فيها الروح) لقوله: "كلف نْيتفخ فيها الروح ولي بنافته» وهذا نوعٌ من 
التعذيب من أشق قَ العقوبات. 


)١7١‏ السايعة: (الأمر بطمّسها إذا وْجِدَن) لقوله: : 'أنلاتدجصورة إلا طمسستها». 

ؤس بن حديث الباب أبضا الع ين فثة لشمائلٍ وفقة الور ؛ لقوله: «أن لآ كد ع صُورَةَ إلا طَمَسكَها. 
ولا قبرًا 0 إلا سََيقَهُ' لأن ف كل منهما وسيلة إلى الشرك. 

يود مه أرطا: إثبات العذاب يوم القيامة, وأن الجزاء من جنس العمل؛ أنه يُجْعَل له بكل صورة صرَّرَها 
فس يعذّبُ بها في حهنمه ويؤْسَدُ منه وقوع التكليف ف الآخرة ما لا يُطاقُ على وحه العقوبة. 


)١(‏ الخَلفْ هو: اليمين؛ والقَسَمْ ؛ وهو تأكيذ الشيء بذكرٍ معظّم؛ بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسّمء ٠‏ وهي: : الباء والواؤ 
والتاء. 
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ومناسبة الباب لكتاب التّوحيد: 
أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضى هيبةً الحلف بالله» وتعظيم الله 
-تعالى - من مام التُوحيد. 


0 ا 7 00 5 ى 5 3 5 
)١5(‏ قوله تعالى: لْوَاحْمْظوا أسَانحك_م) هذه الآية ذكرَها الله في سياق كفارة اليمين» وكل يمن لها ابتداء 


واتهاء ووسطل فالابتداءًالحلف والاتهاء امار والوسط المنث» وهو أن يفعلٌ ما حلّف على تركه: أو يَتْرْكَ 
ما حلّفَ على فعله؛ وعلى هذا كل بمين على شيء ماض فلا حنْث فيه وما لا حدث فيه فلا كمَارة فيه» لكن إن 
كان صادقا فقد بر وإلا فهو 5: نم لأن الكقارة لا تكون إلا على شيء مستقبل. 

وهل يجوز أن يَخلف على ما في ظنّه؟ 


الجواب: َعم ولذلك أدلَة كثيرة منها: : قول المْجَامِعِ في نهار رمضانٌ لرسول الله صل الله عليه وسلَمَ: "والله 


يلاها أهبيت أفرْمتي' لكن إن حلفت على مستفيل بناءً على غلبة لظن ولم يحص فقيل: : تلمك كفارة. 

وقيل: لا تلزمُك. 

وهو الصّحيحٌ» كما لو حلفت على ماض. 

إذن قولّه: (وَاحْنظرا ماك ) بعد أن ذكَرَ اليمين» والكفارة والحنث» فما المرادُ بحفظ اليمين؟ 

هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوم 

أي: هل المرادُ: لا تُكُتْرُوا الحلف بالل؟ 

أو المرادٌ: إذا حَلَكم فلا توا 1 

أو المرادٌ: إذا حلم فحشَمْ فلا كثركوا الكقارة؟ 

الجواب: المراذٌُ كلهاء ٠‏ فتشمل أحوال اليمين القلان. وهذا جاء املف بما في هذا الباب؛ لأن من معي حفظ 
اليمين عدم كثرة لحلفب وإليك قاعدةٌ مهم ني هذاء وهي أن النص من قرآن أو سنة إذا كاا حمل عدة معان 
لا يتاي بعضّها بعضاء ولا مُرجَّحَ لأحدهّاء وجب مله على المعابي كلها. ْ ْ 

امراك بعدم كثرة الخلف ما كان معقوًا ومقصودء آنا ما يَْرِي على اللسان بلا قصد مثل: لا ول وبلى 
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ا ُُ عرض الحديث» فلا مُوَاحَدَةٌ فيه؟ لقوله تعالى: (لاباخذكمًا للفو في ماك :). 


وكذلك: : من حفظ اليمين عدم الحنث فيهاء وهذا فيه تفصيلٌ؛ أن الي صلى ال ليه وسلم قال لعبد لحن 


بن سَمُرة: «إذا َف تين برها خَيرا منها كييك وانت الذي وخر . 
فحفظ يمني الحث أن لا يَث إلا إذا كان خياد إلا فالاحسنٌ حف ليمي وعدم لحدث. 
مثال ذلك: رجل قال: والله لا أكلّم فلانًا. 
وهو من المؤمنين الذين يَْرْمٌ حرشي فهذا يحب أن يحنت في ينه يكلم وعليه الكفارة. 
مثال آخر: رجحل قال: (والله لأعيئنٌ فلانا على شيء محرّم). 
فهذا يب الح فيه والكفازة ولا يُعينُه؛ لقوله تعالى: زول" ونوا على الاثم والمُذوان؟. وإذا كان الأمرُ 


.8 
ار أ 


متسَارِيًا والحث وعدمٌة سواء في الإنم» فالأفضل حفظ اليمين. 

كذلك: من حفظ اليمين إخراج الكقارة بعد الحنث. 

والكقارةٌ واجبةٌ فورًا؛ أن الأصل ف الواجبات الفوريّة؛ وهو قيامٌ .ما تقتضيه اليمين. 

والكفارة: إطعامٌ عشرة مساكينَ من أوسط ما يُطعمون أهليكم, أو كسوتُهُم أو تحريرٌ رقبة» وهذا على سبيلٍ 
نحي فمّن لم يذ فصيامُ ثلاثة أيَام وف قراءة ابن مسعود: (متتاعة). 


فحفظ اليمين له ثلاثة معان: 

الأول: حفظها ابتداء وذلك بعدم كثرة الحلف» لْيعْلَمْ أن كثرة الحلف تُضعف الثقة بالشخص» وتوحبُ 
الشلك ف أخباره. 

الثاني: حفظهًا وسطّاء وذلك بعدم الحنث فيهاء إلا ما استشني كما سبق. 

الثالث: حفظْها انتهاء في إخراج الكقّارة بعد الحنث. 

رمكن أن يُضاف إلى ذلك مَعْنَى رابع» وهو أن لا يحلف بغير الله؛ 4؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلَمْ ممّى 
القسمّ بغير الله حَلقًا. 


)١8(‏ قولة: (اخَلفْ) المراذُ به الحلفُ الكاذيٌ كما بين روايةٌ أحمد: «اليمينُ الكاذية» أمّا الصّادقةٌ فليس لها 
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قوله: (مَققة للسسّلعة) أي: ترويج للسسّلعة» مأحوذةٌ من التّمَاق ٠‏ وهو مضي الشّيء وتَفَاده والحلفُ على السّلعة 
قد يكون حلمًا على ذاتهًا أو نوعها أو وصفهًا أو قيمتها. 

فمثال الدّات: كأن يحلف أنّها من المصنع الفلا المشهور بالجودة. وليست منه. 

ومثال التّوع: : كأن يحلف أنّها من الحديد. وهي من الخشب. 

ومثال الصلفة: : كأن يحلف أنّها طب وهي رديئة. 

ومثال القيمة: : كأن يحلف أن قيمّها بعشرة, وهي بتمانية. 

قولة: مَمْحَقة للكّسب) أي: ْلَه لى والإتلافُ يشمّلُ الإتلاف الحسّي؛ بأن يس اله على ماله ما بل من 
حريقي أو فس أو مرض يلح صاحب امال فيل ني العلاج» والاتلاف امعنوي؛ بأن يع م الله البركة من ماله فلا 
تفع به لا دنا لا دنياء وكم من إنسان عنده مال قلي لكن نمه ل به ونع خيرة وم ورا وكم من 
إنسان عنده أموال لكن لم يتتفغ يما صار -والعيادُ بالله- بخيلاً يعيش عيشة الفقراء وهو غير لأن البركة قد 


)١6(‏ قوله: َلامَة مبتدأ وسوغ الابتداء يما أَنّها أفادت اقيم 
قولّه: (لا يُكَلَمُّهُم الله التكليم: : هو إسماعٌ القول» وأمانما مَدرة لفان و مشه فلانستى كلو ملعنو 
سبيلٍ الإطلاق» وإن كان يُسَمّى قولاً بالتّقييد بالنّْسِء كقوله تعالى: (وتولون في سيا لول يديه ا وقال 


مر 


عمرٌ رضي الله عَنِْ في قصّة السّقيفة: : [زوَرْتُفْ نفس يكلامًا) أي: قذرثه. 
الكلامٌ عند الإطلاق لا يكون إلا بحرف وصوت مسموع. 
قوله: (يُركيهم) ا والتعديل؛ فيوم م القيامة لا يُوتُقَهِم ولا يُعَدَلهُم ولا يَشْهَدٌ لهم بالإعان؛ 
لما فعلوه من هذه الأفعال الخبيثة ْ 
قولهُ: :لم غاب اليج عذان: : عقوبة وأليمُ: أي: شديدٌ موجع مؤلم. 
قوله: (أشيْمطٌ) هو الذي اختلط سوادُ شعره ببياضه لكبرٍ سنّهء وكبيرٌ الممّنّ قد بردت شهوية وليس فيه ما 
بدعوه إلى الزن ولكته زنا ادل حلى ميث في إرادته» ولأنّه عادةٌ قد بلغ أنه واستوى وغرفة الحكمة. وعلكة 


عقلة أكثرٌ من هواه» فالرّنا منه غريبٌ» إذ ليس عن شهوة مُه ولكن ن عن سوء نيّة وقصد وضعف إمان بالله 
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فصارٌ السب المقتضي لزناه ضعيفاء والحكمة الي نالها ببلوغ الأَسدٌّ كبيرة» وكان تقادُمٌ سنّه يتلم أن يُعَلبْ 
2 39 09 3 هم اس 5 0 328 م و ا 5 
جانب العقل» ولكنّه حالف مقتضى ذلكء» وهذا صعّره تحقيرًا لشأنه فقال: (أشَيّمط) تصغيرُ أشضط. 
قوله: (زان) صفة ل (أشيُمط) وهو مرفوعٌ بضمّة مقدّرة على الياء امحذوفة» والحركة الي على النُون ليست 


حركة إعراب. 

والرّنا: فعلُ الفاحشة في قُبلٍ أو دير وقد توى .الله عنه وو آله فاعيعةء فقال: ار ‏ تا هق 
وساءسبيلا). 

قوله: «وعائل مُسْتَكْبرٌ» أي: فقينٌ قال تعالى: (وويجدكك ع:0فاعْتَى), فالقابلة هنا في قوله: (تأغتى) بينت أن 
معئ عائلاً: فقيرًا. 

والاستكبا: الترفمُ والتَعاظم» وهو نوعان: 

الأول: استكبارٌ عن الحقّ بأن يَرُدّه أو أن يََرَفْعَ عن القيام به. 

والثاني: استكبارٌ على الخلق باحتقارهم واستذلالهم: كما قال ابي صَلَى الله عليه وسلّم: «الكير بعر لحت 
قبطا اال 

فالفميرٌ عي الاستكبار عنده ضعيف» فيكون استكبارةٌ دليلاٌ على ضعف إعانه» وحَيّث طَوِيّته ولذلك كانت 

قوله: «ورَجْلَ جَعلَ الله بضاعقة؛ لا شري إلا بيّمينه ولا يبيعٌ إلا بيّمينه» أي: حمل الحلف بالله بضاعة لهء 
وإِنّما ساغ التأويل هنا؛ لأنْ الي صَلَى الله عَلَيه وَسَلم هو الدع ره بذلك بحيت قال: الامشتري إلا يتمينه. 3 


وإذا كان المتكلم هو الذي أخرج كلامّة عن ظاهره فهو أعلمٌ مراده, وهذا كما في الحديث القدسي: "عدي 


١‏ مسطعمك قل تم تطعمز ا سبك فلم تستني» فبينَهُ الله ععرّ وجل بقوله: احَبّدي فلا جاَ فلم تطعمة | ستاك فلم 


فقوله: «لا يشتري إلا بيمينه, ولا يبيع إلا بيمينه» استعنافيّة تفسيريّة لقوله: «مجعل الله بضاعةٌ» ومعناها: أنه 
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كلما اث شترى حلّف» وكلّما باع حلّف طلا لكسب. 
واستحقّ هذه العقوبة العظيمة؛ لاستهانته بالله» فإن كان كاذيًا جمّع بيْنَ أربعة أمور محذورة: 
الأول: استهانته بالله عرّ وجل. 0 
الثانى: كذبه. 
الثالث: أكله المال بالباطل. 


مك ل ا ادكه 5 ف ا ره لك عر 


0700 
الإحبار به وإلا فما الفائدة من سماعمًا له إذَا م نَظْهَرْ مُقَتَضَياتُ التصوص على مُعْمَعَدَاتنَا وأقوالنا وأفعالنا؟ 

فنحن واللماهل سواى بل نحن أعظم» ولذلك لا يبغي أن تمر علنا بلا ائدة تغرف معناها فقطى بل يجب أن 
نعرض معناها ونعمل بمقتضاهاء ثم يبب علينا أيضًا بوصفنا ّن آتاه ال العلم أن تحَدَرَ لاس منه لدكون وارثين 
للرّسول صَلَى الله عَلَيهِ وسلّم؛ اَي صلى الله َه وسلّم كان عالمًا عاملاً دايا ما طالب العلم فإ ليس وارنا 
للرُسول علي الصّلاة والسلام حتّى يقومٌ ما قام به من العمل والدَّعوة؛ فعلينا أن لكر إحوانا السلسين فى هذا 
العمل الكثير بينَ النّاسِ» وهو جعل الله بضاعة لهم, لا يبيعون إلا بأيمانهم» ولا يَشْتَرُون إلا بأعانهم. 


ومناسبة الحديث للباب: 
أن من حعل الله بضاعته فإ الغالب أله يك الحلف بالل عر وحال. 
)١07(‏ قوله: (وفي الصّحيح) أي : (الصّحيحين) وانْظرْ كلامنًا في باب (تفسير ير التوحيد وشهادة أن لآ إله لَه إلا 


الله). 

قوله: ير متي قري" (خَيرٌ) مبتدأء و(قري) خيرٌ. 

وف لفظ البخاري: يرك قري وق حديث ابن مسعود عند البخاري: خَيٌ اناس قري وهذا هو امراد؛ إذ 
مرا بالخريّة هنا الخرية المضافةً إل النَّاسِ عموماء وليس للأمّة ققط» وهذا ثبت عنه صلَى لل عل وسلمَ أله قال: 
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ف رد 


بعت من حير قرون بني آدم'. 


وعليه فالخيرية في القرن الأ الأوّل ل خبوية عام على جميع انه وليس على هذه الأمّة فقط. . 

وأمّا قوله: «خير أُمّي) فإِنّه يُقال: إن الخيريّة إذا كانت مضافةً إلى عموم النّاسِ دحل فيها هذه الأمَّة لكن إذا 
خحصّصناها بهذه الأمّة ة خرّج بقيّة اناس والأحذ بالعموم م ادال فيه الخاص أولى» وقد يتال: 1 اللفظين 
وَالْحَد4 فإن هذه الأ خيرٌ الأموء فإذا كان الصّحابة خير قرونها لم أن يكونوا خيرٌ النّاس. 

والقرث: مأخوذ من الاقتران, والمرادٌ الطّائفة الْمُقمرِ نون بشيء من الأشياء كالملّة» أو السّنّ وما أشبّةَ ذلك. 

وبعض العلماء عرّفه: بالطائفة كما صبق, وبعضّهم عرفه بالزّمنِ وهؤلاء اختلفوا فيه على أقوال: 

- فمنهم من حَدَهُ بأربعين. 

- ومنهم من حَدّهِ بعمانين. 

- ومنهم من حدّه بمائة. 

- ومنهم من حدّه بمائة وعشرين سنة. 

فمعى الأول: يكون معيئ: يرمق قري ود أمَي الصّحابة) سَواء يلوا مائة سنة أم له والعروف أن آنه 
من مات من الصّحابة مات سنة مائة وعشرة وهذا القرن | الأول ل» أما لتّابعون فإِنّ آخرّهُم مات سنة مائة وتسعين» 
فيكون يهم وبي الصّحابة سبعون سند وأمّا تابعو التّابعين إن آخرّهُم مات سنة مائتين وعشرين» وهذا منتهى 
القرن الثالث. 

فرك المتحاية إن" 


2 


دنه من البعئة صار ثلانا وعشرين ومائة سنة وإن الكدألة من المهجرة صار مائة سنة 


وعشر سنوات» 50 التَابعين سبعون ةا وَقرن تابعي التابعين ثلائون سنة. 
وقال شيم الإسلام ابن تيميّة: (إنَالقر امبر سل اقاسونة أكانمعظم النّاس الصّحابة فالمر نْقرنهم؛ وإذاكان 
لابن لسار ل نهم؛ وهكزا) . 


قوله: «أمّي» المرادُ أمُّ الإ حابة؛ :لذن ] م الدّعوة إذا لم يُوْمنُوا فليسَ فيهم خيرٌ. 
قوله: : (فلا أذري أَذكَرَ بَعدَ قرزنه مرتين أن ثلانا) وإذا كان عسرَانُ لا يَدرِي فالأصلٌ آله كر هتين فتكون 
القزون المدكلة تلوت ومذاطو اموي 
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بنصب «قُومًا» وهذا لا إشكال فيه» لكن في 
هذه الرواية برفع "قوم" فيه 9 75 0 0 وقد اختلف العلماء في هذا: 

فقيل: على لغة ربيعة اين لا يتقفون على المنصوب بالألف, فلم بي يبت الكاتبٌ الألف» فصارت «قوم"'. 

وهذا حوابٌ ليس بسديد؛ أن الرّؤاية ليست مكتوبة فقطء 5 قرا باللفظ عند أخحذ لتّلاميذ الرواية 
بو ددري ولأن هذا ليس حل وقف. 

وقيل: إن إن اسمها ضميرٌ الشتآن محذوف. فألحقهًا ب (إن» المحَفقَة؛ ؛ أن (إن) للخينه تك بضمير الشان 
قال الشْتّاعرٌ: 

مد ماد مون جاده اكت ,'وإن مالك كان تكرام المعادن 

ف (إِنْ) المسدّدةٌ هنا حُملَتْ على (إنْ) المخقّفة فامُهًا ضميرٌ التتأن محذوفٌ» وعليه يكون (بعدكم) خيرًا 

مقدّمّا و(قوم) مبتداً مؤترًا والجملة خيرٌ (إن). 
00 7 8 بت جع ١‏ توه رن 

وقيل: (إن) هنا بمعنى (نعم) فيكون المعئى: ثم نعم بعدكم قوم وهذا فيه تكلفُ. 

والظاهرٌ: القول الثابي إن صحّت الرواية. 

قولهُ: «يشهدون» أي : يُخبرون عما علموه ئًّّ شاهدوه. أو تععوه أو مسرو أو كمرك أن الشتّهادم إخبارٌ 
الإنسان .ما يعلمُ؛ قال تعالى: امن < شَهد باحق كلمو ولا يُشترط أن تكون بلفظ أشهدٌ على الصّحيح» 
وقد قيل للإمام أحمد: إِنَ فلانًا يقول: (إذَالعَشَرةفى الجنّةء ولاأشهم فقال: إن قاله فقد شهد. 

قوله: «ولا يُسْتَْهَدُون» أي: لا تُطْلَبْ منهم الشّهادةٌ واحتلّف العلماءُ في ذلك: 

: فقيل: «ولاسشهرون» أي: له يُطْلَبْ منهم 0 الشتهادة, تعزن المراد الذين يشهّدون بغير علم. 

وقيل: لا يُطلَبْ منهم أداء الشتهادة, فكرن المراد أداء الشّهادة قبل أن يُدَعَى لأدائهًاء كول ذلك دليلً على 
تسرّعهم يي أداء الشّهادة وعدم أهتمامهم ما. 

ولكنّ هذا القول يُتشكل عليه حديث زيد بن خالد الذي رواه (مسلمٌ) أن البَيّ صَلَى الله عَلَيه وسلّم قال: بألا 


المملكة العربية السعودية - الرياض 1١١١١‏ - ص. ب + 01449-- 3202156721 . ايديم / مط حصا ١‏ - 
فاكس :48كوةغ20 هاتف : :5559--5 :0غ جوال: ٠١‏ الام معوو.ء. ماهت 2660266815 ©3506 : أزد لع 


فهذا تَرُغيبٌ في أداء الشّهادَة قبل أن يُسأَلَها؛ بدليل قوله: ٠‏ الاأخبرك بخير الشهداء !“. وظاهرة: أنه مُعارضٌ 
لحديث مرا فحمّمَ بعض العلماء بيتهما بأ الراة بحديث زيد من يَْهَدُ بحن لا يلم المضهوة له. 

وجمعَ بعض العلماء بن امراة بحديث زيد من يَهَدُ بشيء من حقوق اله تعالى؛ أن حقوق الله تعالى ليس لما 
مُطَالبُ فيؤدي الشتّهادة من غير أن يُسألَهاء ون المرادٌ كمم رجال الأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن الك ونحوهم. 

وجَمَعْ بعضهم أن المراد بحديث زيد بن خالد أنَّه كناية عن المسُرعة بأداء الشتّهادة فكأنّه لشدّة إسراعه يوَديها 
قول أن يستانهًا : 

وبعض العلماء رجح حديث عمرال؛ لأنّه في (الصّحيحين) على حديث زيد بن خالد؛ لأنّه في (مسلم). 

ولكن إذا أمكنَ امم فلا يوذ الرجيح؛ والجمعٌ هنا ممكنٌ كما تقدَمً. 

قوله: يوون وَلَا يُوْتَمَبونَ» هذا هو الوصفٌ الثاني لهمء » أي: نهم أهل خحيانة وليسوا أهل أمانة» وليس 
المعيئ أنه تقَعُ منهم الخيانة بعد الاتتمان حبَّى يقال لماذا لم يقل: يوكمتوت ويُحوئون» فكان الليانة ط لهم 
فلخحيانتهم لا يؤتمنون. 

الفيانة: : الغدر د ف وضع الانتمان. وهي من الصّفات المذمومة بكل حال. 

وأمّا المكرٌ والخديعة» فهي ملهزية فٍِ حال دون عل فقد 18 محمودة إذا 5 في مقاتلة عدر ماكر 
حادع؛ لدلالتها على القوّة ة والإيقاع بالعدوٌ من عك 1 سك وطذا رمف ان سبحانه وتعالى بالمكر رِ والخداع 
في الحال الى كرف فيا تدخ فال ا (وتحكرو نونك اها وقال ضال: يادو الله وو 
خَادعهم). 

وأمّا الخيانة فلا يوصّفُ بما أبدَاء ولهذا كان قولٌ العامّة: (خات الله من خائة) حرامًاء لأنّهم وصفوا الله بما لا 
يَصحٌ أن يُوصّفّ به قال الله تعالى: (وإن مُريدوا خيَامكَ 5 د حاو لمن بنك نم لخ 1 عنن 

قوله: "ولا يُؤتمنون» أي: ليسوا أهلاً للأمانة فلا يؤتمنون على الدّماى ولا الأموال, ولا الأعراض» ولا أي 
شيء) والظاهِرٌ: أن هذا في القرن الرابع» فما بالك بالقرن الخامسَ عشر وني حديث آخر: وتشيف لكاب 
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قوله: "ويَندرونَ ولا يُوفون» هذا هو الوصف الثالث لهم. 
الْنَذْوُ:ٍ إلزام م الإنسان نفسَّةُ بالشّيع, وقد يكون للآدمي» وهذا معن العهد الذي يُوقعه الإنسانُ بيه وبينَ غيره 
وقد يكون لله كنذر العبادة يحب الوفاء به» فهم رون لله ولا يُوقُون له ويُعاهدون المحلوق فول ونون لف 


وهذا من صفات الثفاق. 
قوله: «ويَظهَرٌ فيهم السَّمَن» هذا هو الوصف الرابع لهم. 
الح كثرة الشّحم واللحم وهذا الحديث مُشكل؛ أن ظهور السّمنِ ليس باختيار الإنسان» فكيف يمعلَهًا 


1-0 ذ؟ 
قال أهلٌ العلم: (المعيى أن هؤلاء يَْتنُونَ بأسباب السسّمّن من المطاعم والمشارب» فيكونٌ همهم إصلاح أبدانهم 
وتسميتها). 


نا اسن الذي لا احتهار للإنسان فيه فلا يدمُعليهء كما لا يدم النسان على كونه طويلاً أو قصيراء أو 
أسود أ أر أبيض» لكن يُدَمٌ على شيء يكون هو السنّبب فيه. 

)١8(‏ قوله: (وفيه) أي: المبحي وق سبَىَ الكلام على مثلٍ هذه العبارة من المؤلف رحمّه الله في باب 
(تفسير التوحيد وشهادة أن لا إل إلا الله). 

قوله: (خيرٌ القاس) دليل على أن قرئهُ خخيرٌ النّاسِء فصحابيُه صَلَى الله ع1 عليه وسلّم أفضل من الحوارِيين الذي هم 
أنصاز عيسن» ٠‏ وأفضل من التق لعن دين اختارهم موسى صَلى ال علي وسلم. 

قوله: :انم يَجيء قم أي: بعد القرون الثلاثة. 

فر سيق شهادةٌ ألخدهم ميته يمه شهااقه: يمل ذلك رحهين: 

الأول: : آنه لقلة الثقة يهم لا يدون إلا ييمينء فتارة تسنيق قّ التهادة 7 سبق اليمين. 

الناتي! ا ل ل واليمينُ في حقهم 
كأئّهما متسابقتان. 

وللعنياة لا يتنافيان؛ فُْمَل عليهما الحديث جميئًا. 

وقولة: انم يَجِيءِ قوم يدل على أنه ليس كل أصحاب القرن على هذا الوصف؛ لأنّه لم يقل: ثم يكون 
النَّاسٌ» والفرقُ واضح. 
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ا لت ل التابعين 
اا ل ل 0 


3 بعضهم علمًا وعبادة. 
تنبية: 
م 2 0 - 2 8 ا و 5 3 
ساق المؤلف -رحمه الله- الحديث في بعض النسخ بتكرار قوله: «ثم الذين يلوهُم» ثلاث مرات وهو في 
(الصحيحين) بتكرارها مرتين. 


)١19(‏ قوله: اوقال إِبْراهِيمٌ» هو إبراهيم النحَعيُ من التّابعنه ومن فقهائهم. 

قوله: (كانوا يَضتّربوننا على الششّهادة» ونَحْنْ صعَارٌ) في نسحة: :: على الشتّهادة والتهد). 

والظاه”: أن الذي يَضْرِيُهم ولي أمرهم. 

وقوله: (عَلى الشّهادة) أي: يضر بوننا عليها إن شَهِدنًا رُوراء أو إذا شَهدنا ول كه انيه ويَحتَملٌ أن المراد 
بذلك ضريُهم على المبادرة بالشهادة والعهد, وبه فسَّره ابن عبد البرٌ. 

قوله: (والعهد) أي: إذا تَعَاهمَدُوا يُطتربوفهم على الوفاء بالعهد. 

قوله: (وَئَحْنْ صغارٌ) الجملة عالت وإنّما يَضْرِبُونهُم وهم صغارٌ للتّأديب. 

ويستفاذُ من كلام إبراهيم أن الصّيّ ثبل منه التتّهادةٌ؛ أن قوله: 00 أي: لقة وهذا محل 
خلاف بينَ أهل العلم: ْ 

فقال بعضهم: : يُشترط لأداء التتهادة أن يكوث بالقاء فإذا تحَمِّل وهو صغييٌ م تُقبل منه حتّى يبلغ. 

وقال بعضهم: : شهادة الغار بعضهم على بعض مقبولة نحملا وأداء؛ لأن البالغ يَنْدْرٌ أن يوجَدَ بين الصّغار. 

وقال بعضهم: قبل شهادة الصغار بعضهم على بعض إن شهدرا في الخال؛ لأنّه بعد التَفَرّق ق يَحْتَمل النّسيانَ» 
أو التَّلَمِينَء ولا يسَعْ العمل إلا يهذاء وإلا ُضاعت حقوق كثيرة بن الصّبيان. 

ويستفادُ من هذا الأثر - جوارٌ ضرب الصّبِي على الأخلاق إذا لم يتأَدّبْ إلا بالضّرب. 

يود منه تعظيمٌ شأن العهد والشهادة وضرب الصغار على ذلك» يوخ منه أيضّا عن السلف ترية 


المملكة العربية السعودية -الرياض ١١١١‏ -دص.ب : 1295م" .كت 3303215 . بمايمايم// توجاط لس ص١٠"‏ فت 
فاكس :56 هاتف : 854545موع - دعومرووع جوال: ٠١١٠م‏ جوهه. 36303681561001 © ن 3065 : |أدالرع 


قال في (قرة عيون الموحدين) (ص:5: ؟5): (هكذا حال السلف الصا حافظة منهم على دنهم الذي أكرمهم الله يه, 
فلابتركون شينامما بكره إلا أنكروهء وفيه رين الصغار على ديهم بالتعليم) . 


٠٠١‏ فيه مسائل: 

الأولى: (الوصيّة بحفظ الأيْمان) توحدٌ من قوله تعالى: (وَاحْمَظوا ساك [): والأم وص 

)5١(‏ الثانية: (الإخبار بن الحلف مَقََةَ للستّلعة مَمْحَقةٌ للبركة) تود من قوله صَلَى الله عليه وسلّم: 
الحَلفمَمَة لسلعة. خ. 

0 الثالثة: : (الوعية لدي لمن لا تيع ولا يشتتري إلا يتمينه بيَمِينه) تود من قوله صَلَى الله عليه وسلّم: 
ورجخل جعل لله بَاغتَه. لم ي إلا بيمينه. . إل في ضمن الثلاثة الذين لا يُكَلْمُّهم الله ولا يُرَكيهم. 

(5) الرابعة: : (البية على أن لنب يَعُْمُ مع قل الّاعي) توعد من حديث سلما يت ذعر 
الأشيْمط الاي والعائل الستَكْي » وغلّظ في عقوبتهم؛ لأن الداع إلى فعلٍ المعصية المذكورة ضعيفٌ عندهما. 

(4؟) الخامسة: (ذم م الذين يَخْلفونَ ولا يُستَخْلَفُون) لقوله صل الله ليه وسلّم: وجل َمل الله بضاعءم لا 

لظا سنا اده بور الى وا له الررودار اماصارزم بتانا ومراي اليو يل اد 
الك سيمائة أن يَحَلفَ بقوله: (وسْتسون1 عوط هويا 


2 


وقوله: ا عن 1 بعلا قبلى ومني 4 34 وقوله: (ودا لذن كرو /كأبها استاعةل 
8 إن الحلف إذا دعت الجاجة إليه» أو اقْنَضّته المصلحة فإنّه جائرٌء بل قد يكونُ مندويًا إليه كحلف الي 


صَلى اله َل وسلّم في قصّّة المخزوميّة حيث قال: : "وام الله لون فاطمة بعتَمُحَمّد سوقت لَطَفتبدتها». 0 
2 0 7 
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فقد وقع مْقعًا عظيمًا من هؤلاء القوم الذين أهّمَّهم شأن المخزوميّة» ومّنْ يأي بعدَهُم. 
3 0-0 000 4 لم , د ِ ل 2 5 00000 7 5 
(7580) السادسةه: (ثناؤة صلى الله عليه وسلم على القرون الغلانة أو الأربعة وذكرٌ ما يَحَدْتْ بعدهم) 


توخذ من قوله صَلَى الله عَلَيهِ وسلّم: اخيرالّاس قري . ٠.‏ . 

وقوله: أو الأربعة. بناء على بوت ٠‏ ذكر الرابع» وأكثر الروايات وأنبتُها على حذفه. 

وقوله: «وَذْكْرٌ ما يدث لو جُعلَتْ هذه سال متففلة لكان أبينَ وأوضح؛ أن الإخبارٌ عن شيء مُستقبلٍ 
وقوعه كما أخور دليل على رسالئء صتلى لله وسلم. 

(75) الستابعة: : (ذم الذي يَسنْهَدونَ وله يُسْعَشْهَدونَ) تخد من حديث عمُران وكذا ذم الذين عتويون 
ولا يؤتمنون» وينُدرون ولا يُوفون, وين يناو أسباب السّمَنِ يلون عن سمّنٍ القلب بالإبعان والعلم. 

(770) التّامئة: ركون السّلف يَضْرِبونَ الصّغارَ على الشتّهادة والعهد) تؤخذ من قول إبراهيم النَحَعي: 
كاوايَصربونًاَلى الشهادة والتهد٠.‏ 

استنادًا إلى إرشاد نيهم صلَى الله عليه وسلَم حيث أمْرَ بضرب من بَلَمَ عر سنينَ على الصلاة» لكن يُتثكر 
جواز الضرب: 

الأول: : أن يكون الصغيرٌ قابلاً للتأديب» فلا يُضرّبُ مَن لا يعرف المراة بالضرب. 

الثاني: أن يكون التأديبْ ممَّنْ له ولاية عليه. 

الثالث: أن لا يُرف في ذلك كنيد أو ييه ؛ أو نوعاء أو موضعًاء أو غير ذلك. 

الرابع: : أن يقَع من الصغير ما يَسْمَحقٌ التأديب عليه. 

الخامس: أن يُقْصّدَ تأديبة لا الانتقام لنفسه. فإن قصّد الانتقامَ لم يكن مؤدبًا بل مُنعَصرًا. 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 
الدرس السابع والأربعون 
)١(‏ قوله: : (ذمّة الله وذمّة نبيّه صلى الله عَلَيْه وَسَلّم) الذمّة: العهد وسمي بذلك؛ لأنّه يُلترّمُ به كما يِلْرِمُ 


صاحب الدّينِ بدينه في ذمته. 

والله له عهدٌ على عباده: أن يعبدوه ولا يُششركوا به شيثاً. 

وللعباد عهدٌ على الله وهو: لي ا 20 د أحَذ اله مياق بي 
إسلرإيل وي 7 مهم نعي تيبا وكال اله إني حك لن أدب فَمْتَمالصّلا وا انك 0ت ' رسي 

7 

رو وال راواه 0 فهذا عهِدٌ الله عليهم, ثم قال: (لأكر لك :سات : 
ولأ خيسكت :جنا ريه من تخت الهاي وهذا عهدهم على اللد. 

قوله: دوف عدي ارت م كش وللّيّ صِلَى الله عليه وسلّم عهدٌ على الأمّة وهو أن يُشْعوه في شريعته 
ولا يبتدعوا فيهاء وللأمّة عليه عهدٌ وهو أن يِلََهُم ولا يكمَهُم شيئاً. 

وقد أخبر الي صلَى الله عله وسلم أنه ما من ني إلا كان حقا عليه أن يدل أن على ما هو خيٌ. 

والمراذ بالعهد هنا: : ما يكون بين التعاقدين في العهود كما كان يبن الب صلَى اله يوسم وأهل مك في 
صلح الحديبية. 

3 هنو 2 كِ عه ع 7 2 3 7 9 

() قوله: لزوآوفوا) أمرٌ من الرباعي من (أوق: يولي) والإيفاء إعطاء الشيء تامّاء ومنه إيفاء المكيال والميزان. 

قوله: سهد الله يصلحٌ أن يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله. أي: بعهدكم الله أو بعهد 
لله يكم أن فاعل الفعلٍ يقتضي المشاركة من الحانبيّن مثل قاتل فافع 

قوله: 1 اعَأْمَدَتَمئ] فائدثهًا التوكية وَالتَبِيهُ على وجوب الوفاء, أي: إذا صِدر منكم العهدٌ فإنّه لا يليقّ 
منكم أن تَدَعُوا الوفاء ثم أكدَ ذلك يقوله: ( تتغضوا نشد تإصكيد ا) نقض الى ء هو حَلُ إحكامه» 
وشّه العهدَ بالعُقدة؛ ة؛ لأنّه عَقَدٌ بينَ المتعاهدين. 

قوله: بد كيد ها) توكية النثيء بمعنى تنيته: والعهود ترك قال زوكة الأمر وأاكدة تأكيداً 
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ولو كيدا والواق سس من المحمزة. 
قولَهُ: 6 بعك "افلكم كنيل احملً حا ادها قزة ليع على نقض العهد والبمن. 
ووجة جعل الله افلا أن الإنسان إذا عاهدَ غيرَهُ قال: أعاهدكَ بالله» أي: أنه جعل الله عليه كفيلا. 
قولهُ: ل سل رن خم اله الآية بالعلم تهديداً عن نقض العهد؛ لأن الإنسان إذا علم بن الله يلم 
ولا د ا 


ومناسبة الآية ة للتّرجمة: 
واضحة جداً؛ أن الله قال: رفاس عهد اله] وقالاة ؤيىة الله ع عَبْك دْ كني والعهد: الذَمّةُ 


ومناسبة الباب للتوحيد: 

أن عدم الوفاء بعيهد اله تفص لهى وهذا مُخحل بالتوحيد. 

(8) قوله: (إذا أَمّنَ أي: جَعَلّه أميراً. ولام و صدر اومنلوم يتولى التّنفِيذٌ والحكم والفتوى والإمامة. 

قوله: (أو سَريّة هذه ليست للتّكٌ» بل للشّبويع؛ فإ الميشَ ما زادَ على أربعمائة رحل» والسَريّة ما دون 
ذلك. 


والسترايا ثلاثة أقسام: 

الأول: : قسم بذ من البلدء وهذا ظاهر ويسم ما عَم كقسمة م غَدمَالحيش. 

الثاني: : قسم يُنفذ في ابتداء سفر سفر الجهاد؛ وذلك بأن يخرج اللبيشُ بكامله ثم يَنعَثْ سريّةٌ تكوث أمامهُم. 

الثالث: : قسم ينهذ في الرّجعة وذلك بعد رجوع الجيش. 

وقد فرق العلماء بيتهما من حيث الغنيمةٌ » فلسريّة الابتداء الريعُ بعد الححُمّسِ؛ ل 
وسيلحق ههاء ولسريّة الرّحعة الثلث بعد الخمس» لأ اليش قد اذعب:غنها فاط" علرها أنه 

وهذا الذي تُعطَّاهُ السَرِيّتان راجع إلى اجتهاد الإمام؛ إن شاء أعغْطى وان شاءِ منع حسبّمًا تقتضيه المصلحة. 

قوله: (أؤْصاة) الوصيّة الإخبارٌ بشيء على وجه الاهتمام. 
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قوله: (بتقوى لله التَّوى هي: امتنال أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيرة؛ وهي مأحوذة من الوقاية» وهي 
أنُخاذ وقاية من عذاب الله وذلك لا يكون إلا بفعلٍ الأوامر واحتناب التُواهي» وقال بعضْهُّم:(التّقوى: أن تعمل 
بطاعة اله على نور من ل ترحو ثواس ال وأن نترلة ما فى عنه اله على نور من ال تنشى عقاب ال. 

وهذه التُعريفات كلها تؤدّي معي واحداً. 

وأججمعها أن يقال هي: اتخاذ العبد وقاية بامتثال خطاب الشرع 

وكات الوضة بالتّقوى لأمير الل ش؛ لأنْ الغالب أن اللأميرَ بكرن معه هم تق نه إن يُجانبَ الصّوابَ 

من أحله» ولأ تقواه سبي لتقوى من تحت ولايته. 

قوله: (وبمن مَعَهُ مس الْمُْلمِينَ خَيْرً) أي: أوصاه أن يعمل بِمّن معه من المسلمين خيراً في أمور الدنيا 
والآخرة» فيسلّكَ يهم الأسهل ويطلب لهم الأخصب إذا كانوا على إبلٍ أو خخيلء وعنَعٌ عنهم الظلمّ» ويأمرّهم 
بالمعروف رينهاهم عن المنكرء وغيرٌ ذلك ما فيه حيرهم في الدنيا والآخرة. 

ويُستفاٌ من هذا الحديث: أله يَحبُ على مَن تولى أمراً من أمور | المسلمين ن أن يسْلَكَ وم الأخيّر فلاف عمل 
اا سر لا إلا بالواحب. 

قوله: (اغرُوا بامْم الله) يُحتمل أَنّهِ أراد أن يعلَمَهُم أن يكونوا دائماً مستعينين بالله. 

- ويتححمل أنه أراد أن يفصح الغو باسم الله. 

والأوّل أظهرء والنَانٍ أيضاً محتمل؛ لأن بعث الميوش من الأمورٍ ذات البال » وكلٌ أمر لا يدأ فيه اسم ال 
فهو أبتر. 

قوله: : (في سيل الله متعلي ب (اغزوا) وهو تنبية من الرُسول صَلَى اله علي وسلّمٍ على حسن النية والقصد؛ 
لأنَ العُرَاةَ هم أغراضٌ» ولكنّ الغزو الف الذي تحصّل به إحدى الْحُسئيين ما كان خالصاً لله وذلك بأن يقاتل 
تتكون كلمة الله هي العليا لا لحَميّة أو شجاعة أو ليرَى مكالة أو لطلب دنيا. 

فإن قاكل لأجل الوطن: فمَن قائل؛ لأنّه وطن إسلامي تحب حمايتُهُ وحمايةٌ المسلمين فيه فهذه يِه إسلاميةٌ 
صحيحة؛ وإن كان للقوميّة أو الوطيّة ققط فهو حميّة وليس في سبي الله. 

وقوله: : (ف سبل الله) تشمل اليّةَ والعمل فاليّةُ سبقت. 

والعمل أن يكون الغزوٌ في إطار دينه وشريعته كان متنا رس الشتارع. 
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4ك<اه 


قوله: (قاتلوا مَنْ كفر و قاتلوا: فعل أمر وهو للوجوب. أي: يحب علينا أن نقاتل مّن كفرّ بالله» قال 
تعالى: اها الي جَاهد الكنا سم والمتافتيو فا عق وتأوات: جك اوش سير). 

- وقال تعالى: راق انوا الذر نوكت حك كنار ) فإذا قاتلا الّذين يلوئنا فأسلّموا نقاتل مّن 
وراءهمع وهكذا إلى أن ا إلى مشارق الأرض 00 

و(من) _- موصولء وصله (كفر) واسم الموصول وصلّه يفي العليّة ٠‏ أي: لكفره» فنحن لا نقاتل النّاسَ 
عصبيّة أو قرة أطي نقاتلهم لكفرهم لمصلحتهم وهي إنقاذّهم من النار. 


والكفرٌ مدارُهُ على أمرين 

- الجحود. 

- والاستكبار. 

أي: استكبار عن طاعته, أو جحود لما يحب قبولهُ وتصديقة. 

قوله: (اغزوا) تأكيد» وأتى ها ثانية كأنّه يقول: لا تَحقروا الغزوَ واغَرُوا بحد. 

قوله: ولا تغُلُوم العُلولٌ: أن يكتّمٌ شيئاً من الغنيمة يختصُ به وهو من كبائر الذنوب» قال تعالى: زوم لل 
أت يسا غلب اَم أي: : معذباً به فهو يعدب ما عل يومَ القيامة ويُعردُ في الدنيا. 

قال أهل العلم: الخال بإحراق ؛ رّحله كله إلا الصحف لحُرمته والسلاحّ لفائدته. وما فيه روحٌ؛ لأنّه لا 
عور يمدية باكارع. 

قوله: (ولا تغدروا) الغدرُ الخيانة» وهذا هو الشَاهد من الحديث» وهذا إذا عاهّذنا فإنّه يحرم الغدرٌء أما الغد” 
لاك ا ري حا ور اي بن أبي طالب حرج إليه رَُل من الْمُشْركين ليباررَة 


فلمًا أقبل الرّحل على علي قال علي : ما حرجت لأبارر جلي فالتفت المشرلكُ يظن أنه حاء أحد من أصحابه 
ليساعده فقتلهُ علي رضي الله عَنّْه. 


وليْعْلم أن لنا مع المشركين ثلاث حالات: 
الحال الأولى: ي: أن لا يكون ينا وبيتهم عهدٌ؛ فيحب قتالّهم بعد دعوتهم إلى الأطادم ريات عنه وين 5 
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الجزية» بشرط قدرتنا على ذلك. 
الحال الثانية: : أن يكون ببئنا وبيتهم عه محفوظ يستقيموت فيد فهنا يحب الوفاءً هم بعهدهم؛ لقوله تعالى: 


نما ستاو لحك فاملتة 2 توا ايحي التق [التوبة:/9]ء وقوله: شا هد هد حمْإلى مهم 


[العوبة:4] . 

الحالٌ الثالثة: أن يكو يننا وهم عه غخاف خيالتهم فيد فهنا يحب أذ تند إليهم العهة وغخرهم أله ا 
عهد تنا وبيتهم؛ لقوله تعالى: (وَإمَ خافن من قو خيانة فاب له على سواء إن اللا بحب لاني 

قوله: (ولا ُمثلوا) التُمئيلُ : الَسْويهُ بقطع بعض , الأعضاءه كالأنف واللّسان وغيرهماء وذلك عند أسرهم؛ ؛ لأنّه لا 
جاه إليه» لأنّه انتقامٌ في غير محله. 

قوله: (وَلا تقْلوا وَليداً) أي: لا تَفُلُوا صغيراً؛ أنه لا يقاتل؛ ولأنّه ريبّما يسلم. 

وورد قْ أحاديث أخرى: أنه لا يقتَلُ راهب ولا شيخ فان ا إلا أن يقاتلواء أو يُحَرُضوا على القتال 
أو يكودا هم رأي' في الحرب كما بل رد بن الصمة ي غزوة تيف مع كيه وعماء. 

واسثدل بهذا الحديث أن القعال ليش لأحل الإسلام ولكنّه لحماية الإسلام بدليلٍ أنّنا لا نقثّل هؤلاء» ولو كان 

من أجل الإإسلام اهم إذا لم يسلمواء ورج بذ شيحٌ الإسلام هذا القول» وله رسالة في ذلك اميا (قتال 
الكقَار). 

قوله: (وإذا لقيت عدرّك) أي: قابلتُ أو وجلتهء وبدأ بذكر العدارة تهبيسا لقتالهم؛ لأنّك إذا علمت أنهم 

عداء تلك فإن ذلك يدعوك إلى قتالهم؛ ولهذا قال تعالى: ليا الذي موألاتخذواعدزي وروت أ أوياء' 


سمه اير واه 


وهذا أبلغ من قوله في آية أخرى: (ل تتخذوا اليه والتصسَارى وتيا لَاء) لكنْ حص في هذه الآية باليهود 
والنصارى؛ لأن المقام يقتضيه. 

والعدوٌ ضدٌ الو والولي من يتولّى أمورلة ويعتني بك بِالنّصرٍ والدّفاع وغير ذلك» والعدوٌ يِخذَلَكَ ويبتعذ 
عنك ويعتدي عليك ما أمكنة. 

قوله: (من المُشركين) 00 فيه كل الكمّار حتّى اليهود والتتصارى. 

قوله: (خصال أو خلال-) بمعثى واحد, وعليه ف(أو) للشّكٌ في اللفظ » والمعى لا يتغيرٌ. 
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قوله: (فايتْهُنَ ما أجابوك) (أَيتهن) اسم شرط ميتدأء (ما) زائدة وهي تُرَادُ بالشتّرط تأكيداً للعموم» كقوله 
تعالى: 1 تدعا فل هيكمنعاء تع والكاف متعول به والعائد إلى اسم الشّرط محذوف والتّقدِيرٌ: فأتّهِنَ 


ما أحابوك إليه فقيل منهم وكف عنهم؛ فلا تقاتلهُم. 
قوله: م ادعهم» ص زائدةٌ كما ف رواية أبي داود» ولأنّهِ ليس ها معي ويمكن أن يُقال: إِنّها ليست من 
كلام | الرّسول صَلَى الله عل وسلّم بل من كلام اويا على قير :ثم قال ادغهم). 
وقوله: (إلى الإسلام) أي: المتضمّن للإمان؛ لأنّه إذا رد شمل الإعان» وإذا اجتمعا افتركًا كما فرق الي صَلَّى 
لله عليه 4 وسَلَمَ بيتهما ف حديث جبريل. 
والإبمان عند أهلٍ السنّة تدحُل فيه الأعمال» قال َل لله عليه سل الإمان 2 ور د لجنيا رلا 
هلا الله ناه إِماطة لحن الطر, بن والحياء شمبة ع شعبّة من الإمان». 
فإن أحابوا للإسلام فهذا ما يريد ارقا د رد مولله رط ل و 1 


قوله: 4 اذْعْهُم إلى التَحوّل من دارهم إلى دار الْمُهاجرين) هذه الحملةٌ تشيرٌ إلى أن لْذِين قوتلوا أهل بادية 
فإذا أسْلْمُوا طَلّبْ منهم أن يتحوّلوا إلى ديار المهاجرين ليتعلمُوا دينَ الله؛ لأن الإنسان في باديته بعيدٌ عن العلم» 
قال تعالى: (الأغرا نأش شد مكتما وتات ]موأ دو دما در على سروه وهذا أصل في توطين 
البَوّادي. 

وقوله: (إلى دار المُهِاجِرِينَ) يحتمل أن المرادَ يما العين» أي: المدينة» ويحتمل أن المراد يما الجنس» أي: الذَاُ الي 
تضلح أن يان إليها لكويها بئذ إسلام 52 المدينة النبويّة أو غيرَّهًا. 

يْقوَي الاحتمال الثاني -وهو أن المرادَ يما الجدي”- أنه لو كان المرادُ المدينة لكان السو صَلَى الله ليه 
وسلم يعبر عنها باعيقاء ولا بأ بالوصف العام. 

ويقوّي الاحتمال الأول أن دار المهاجرين الأولى هي المدينة» والظاهرٌ الاحتمال الثاني. 

قوله: (فلهُمْ ما للمهاجرين» وعلهم ما على الْمهاجِرين) وهذا ام العدلء ولا يقال: إن الح لصاحب البلد 
الأصليء ؛ قلهم ما للمهاحرين من الغنيمة والفيء وعليهم ما عليهم من الحهاد والصرة. 


اناس دهان ترات رص و «برم ا مويارر لت ص1 ب 
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قوله: : (لا يَكُونَلَهُمْ في القنيمة وَالقَيْء شيء إلا أن يُجَاهدوا م مَعَ الْمُسلمِينَ) يعئ: إذا ل يتحولوا إلى 0 
المهاجرين فليس لهم في الغنيمة من شيء» والقنيمة: ما أخبذ مر ن أموال ؛ الكمّارٍ بقعال أو ما ألْحق بهى والقي نا لما مف 
أبيت امال كمس حمسُي الغنيمة» واللحزية, والخراج» وغيرها. 

2 
وله زلا أن يُجَاهدوا م مَعْ الْمُسلمِينَ) يفيدٌ أنّهم إنْ جاهدوا مع السلين السعدرا فى الم خاو 


و 


غيرهم. 

وأما الفيء فاختلف أهل العلم في ذلك: 

فعند الإمام أحمد لحم حق ف الفيء مطلقاً مطلقاء وهم حقٌ في الغنيمة إن جاهدوا. 

وقيل: لا حقّ هم في الفيء, إِنّما الفيء يكرن لأهلٍ البلدان بدليلٍ الاستنناء. فهو عائدٌ على الغنيمة؛ إِذْ ليس 
مَن في البلد يُستَنفرُ للجهاد ويتعلَمُ الدّينَ ويَنْشرة كأعراي" عند إبله. 

فإذا أسلموا فلهم ثلاث مراتب: 

الأولى: التَحوّل إلى دارٍ المهاجرين» وحيئكذ يكون لهم ما للمهاحرين وعليهم ما على لت 

الثانية: البقاء في أماكنهم مع الجهاد فلهم ما للمُجاهدين من الغنيمة؛ وفي التي الخلاف 

الثالثة: البقاء في أماكنهم مع ترك 4 اججهاد, فليسَ هم من الغنيمة والفيء 0 

قوله: لان هم أبوام ا ت وكيد للفاعلٍ امحذوف مع فعلٍ الشرطء والتّقدِيئ: فإن أَبَوا هم 
وعند الكوفيين: مبتداً خبرةٌ الجملةٌ بعد 

والقاعدة عندنا إذا اختلّف النَحويُون في مسألة: ة: أن شَبعَ الأسهل, والأسهل -هن|- إعراب الكوفيّن. 

قوله: (فاسألهُم الجزيّة) سؤال عطاء لا سؤال استفهام: والفرق بينَ سؤال الاستفهام وسؤال العطاء أن سوال 
الاستفهام يتعدّى ب (عن). قال الله تعالى: ا ع التاعة ان سا6 وقد يكون المفعول الثاني جملة 
استفهاميّة؛ كقوله تعالى: ينذا أ احا م رأما سؤال الإعطاء فيتعدى إليه بنفسهء كقولك: سألتٌ زيدا 
كتابا. 


ل (الزية) (فثلة) من (جَرَّى: يجزي) وظاهرٌ فبها أنّها مكافأة على شيء وهي: : عبارة عن مال مدفوع من غير 
المسلم عوضاً عن “قايته وإقامته بدارا. 
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وَالمن مكبو ماله ودمُةُ وذريُهُ مقابل الحزية» قال تعالى: (حتى يلوا الجن عند وم صاغروم) أي: 
يسلّموها بأيديهم, لا يُقبَلُ أن يُرسل بها خادمة أو ابنَهُ بل لا بد أن ن يأ بما ماهو. 

دقبل: (عَنْيد) عن قو منكم؛ والمحيحٌ أنّها شاملةٌ للمعنين. 

وقيل: (عنكد) أن يعطيّك إيّاه فتأخدَهَا بقوّة بأن تر يدَهُ حتَّى يتين له قرنك, وهذا لا حاجة إليه. 

, 0 

وقول (وه م صاغرون] أي: يحب أن ينُصفوا بالل واهّوان عند إعطائهاء فلا يُمْطُرها ا وتَرَفْع مع نخدم 
وموكب وو ذلك» وحعل بعض العلماء من صغارِهم أن يُطالَ وقوفهُم عند تسَلّمها منهم 

قوله: (فاستعن بالله وقاتلهم) بدأ الي صَلَى الله ء عَلَهِ وسلّم بطلب العون من الله؛ لأنّه إذا لم يُعنّْك في جهاد 
أعدائه فإنّك مخذول» بالا عو الشرط. 

قوله: (وإذا حاصّرت أهل حصن فأرادوك) الحصرُ: النَضيِيق» أي: طوَّقتَهُم وضيّفت عليهم بحيث لا يخرجون 
من حصنهم ولا يدخلٌ عليهم أحدٌ. 

والحصن: كل ما يتَحْصّنْ به من قصور, أو أحواش وغيرها. 

قوله: (أرادوك) أي: طلبوك, وضمِّنَ الإرادةً معين الطلّبء وإلا فإِن الأصل أن تتعدّى ب(من) فيُقال: أرادوا 

قوله: (فلا تجعل م ذمةَ الله وذمّةَ نبيّم الدَمّة: الما ان لمر لوص رن نريدُ أن نتِلَ على 
عهد الله ورسوله, فَإنّه لا يجوز أن يُنِْلَهُم على عهد الله ورسوله. وعلّل الي صَلَى الله عَلَيهِ وسلّم ذلك بقوله: 
لك أامخغروا تدك وةأصطحابكأضو... . 

قوله: فو من أذ عفروا ةلذ رخقة يم لأن الغدرَ رَ بذمّة الله وذمّة نيه أعظم. 

وقوله: : أو من باب اسم التفضيل الذي ليس ف افع ولا في الفعثلٍ عليه شيءٌ من هذا المنى؛ أن 
قولَهُ: (أَهْوَن) يقتضي اشتر تراك المفضّل والمفضّل عليه بال هون والأمرٌ ليس كذلك؛ أن إخفار الذّمم شرا كان 
ذه ل وذمّة رسوله؛ أو ذم احاهدين » كله ليس يِه بل هو صب لكن امون هنا نون ويس على حقيقته. 

فهنا أرادوا أن ينوا على العهد بدون أن يُحْكَمَ عليهم بشيء بل يُعاهدون على حماية أموالهم وأنفسهم 
ونسائهم وذريّتهم فنعطيهم ذلك. 
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وقوله: (وإذا حَاصَّرْت) أي: صَرَبْتَ حصاراً. . بمتّعهم من الخروج من مكانهم. 
(أفل الحصن) أهل لد أو مكان يتحصنون به. 


(فأرادوك) طلبُوا منك. 

كم الّم) أي: شرع لله. 

قوله: : (ولكن أنزّهم على حكملة) فإذ أرادوا أن ينوا على حك الله وحكم رسوله: فإنّهم لا يُجابون؛ فإنًا 
لا ندري أنصيبُ فيهم حكم الله أم لا؟ 

وقال: أنزلهم على خكمك) ول يقل: وحكم أصحابك؛ لأنْ الحكمٌ في الحيش أو السّريّة للم وأا ادم 
والعهد فهي من اللميع» فلا يحل لواحد من اليش أن يتفض العهة. 

وقوله: (لا تدري) أي: لآ تعلّمُ أتصيبُ فيهم حكم الله أم لا؟ وذلك لأن الإنسان قد يخطئ حكم الله تعالى. 


(4) فيه مسائل: 

الأولى: اراق بع 1ك ورك مكيوفه لحف رون : الفرق بين ذمّة الله وذمّة نبيّه ويين ذمّة 
او لأنّك عندما تقَرَ قر كلامة من أن الفروق بين الَلائة كلهاء وليس كذلك فإن ذمّة لله وه 

واد للم يتهماء وبين ذمّة المسلمين. 

ب دا ا عه ؤم قاقر 
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(5) الثانية: (الإرشاد إلى أقلَ الأمرين خطراً) لقوله: الكل عل لم ذسكن و 08 2.٠‏ إلخء وهذه 
قاعدةٌ 0 ايو آخر وهو: ارتكاب أدن الْمَفْسَّدَيْن لدفع أعلاهماء , وقد ا قال 


4 2# 


تعالى: تسسا ما ينيك ومن ذون | لبا دير علم] فس آحة المشركين مطلوبٌ؛ لكن إذا 
كد ماده رفير صار منهيا عنه؛ لأنّ سب الله أعظم من السّكوت عن سب امتهم وإن كان في 
هذا السّكوت شيء من المفسّدة» ولكن ن لسلكست؛ فكلا نقح في مفسدة أعظم ؛ وأيضاً العقل دل عليها. 

وفيه قاعدة مقابلة وهي: : جلب أعلى المصلحتين بترك أدناثماء فإذا احتمعَتْ مصلحتان فد بأعلاهماء وإذا 


اجتمعت مفسدتان فحذ بأدناهما. 


[(9© الثّالثة: قولة: «اغزوا , بسني الله في سَبيل الله يُستفادٌ منها وحوب المواع لاا بالله واللإإاخلاص» 
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(7) الرابعة: : قولة : «قاتلوا مَنْ كَفَر بالله؛ يُستفادٌ منها وجوبُ قتال الكقار أن علّةَ قتالهم الكفنُ ولبنن 
العن أنه لا يُقاتل إلا مّن كفرء بل بل الكفرٌ سببٌ للقتالء فمَن منع الركاة يقائُ وإذا ترك هل بلد صلاة العيد 
قوتلوا وكذا الأذان والإقامة» مع نهم لا يكقرون بذلك. 

وإذا اقتتلت طائفتان وأَبَتْ إحداهُمًا أن تفي ء عل أمر الله قوتلوا» فالقتال له أسبابٌ متعدّدة غيرٌ الكفر. 


(8) الخامسة: : قولة: «استعن بالله وقاتلهُم» يفيدٌُ وحوبً الاستعانة بالله» وأن لا يَعْتَمَدَ الإستان على حوله 
وقوته. 


(9) السّادسة: (الفرق بينَ حُكم اللّه) وحكم العلماء: 


وفيه فرقان: 

الأول: : أن حكم الله مصيب بلا شل وحكمٌ العلماء قد يُصِيبُ وقد لا ُصيب. 

الثاني: : تزيل أهل ال حصن على حكم الله ممنومٌ» ما في عهد الرُسول صَلى ال عليه وسلَمَ فقط أ مُطاقا مطلقاء :وأمًا 
على حكم العلماء ونحوه فهو جائرٌ. 

)٠١(‏ السابعة: في كون الصّحائي يَحْكُمْ عند الحاجة بحكم لا يَدْرِي أَيُوافقٌ حكم الله أم لا؟ وهذا ليس 
خاصا بالصّحابة» بل حتّى من بعدهم؛ فإ له أن يَحْكُمْ م رى أله حكم الله عند الحاحة. 


الينداننة 


باب ما حاء في الإقسام على الله 

)١١(‏ قال ابن قاسم بي حاشيته على (كتاب التوحيد) (ص:288) : (أي: كرما جاء من الأدلة الدالة على 
ريم املف على الله إذاكان على جهة الحجر على الله والتطم بحصول اسم على حصوله, وهوالالي. 

فأما إنكان على جهة حسن الظن بالله ققد قال صلى الله عليه وسلم: : إن من عباد الله من لوأقسم على الله لأبر) ) . 


والإقسام: مصدر أقسّمَ يُقَسمٌ إذا حَلْفَ. 
الف له علد أسماء هي : مين وأليةه وحَلف سم وكلها معي واحد. 


#مسام .دجا سه بال بعد لدبا 0د دعيو خضل اد 
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- قال تعالى: الك ووالم 
- وقال تعالى: (ناكاق” “السّق). 
وقال تعالى: يماي مَهَ أي: لا أخلف. 
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- وقال: لذن ومن ناهبن أي: يُحُلفون. 


- وقال: د 

واختلف أهل العلم و في (لا) ف قوله: م فقيل: إِنّها نافية على الأصل وإِن معنى الكلام: لا أقسم بهذا 
النشّيء على الْمُقْسّم به؛ نامر أوضحٌ من أن يحتاج إلى تسم وهذا قي تكلفة لان مقر الع اذ 
مدلولهًا الإثباتة لا لتي. 

وقيل: إن 2١‏ زائدة والتَقدِيرُ أقسم. 

وقيل: إن (لا) للتّبيه. 

وهذا كع الثاي؛ لأنّها من 5 الإعراب زائدة. 

وقيل: إِنّها نافية لشيء مقدّر. أي: لا صحّة لما تَرْعُمُونَ من انتفاء البععث» وهذا كما في قوله تعالى: !ي* 
سيم اليم مق فيه شيء من التَكلّف» والصّوابُ أنّها وإقذة للتنة 

والإقسامٌ على الله: أن تحلف على الله أن يفل أو تحلف عليه أن لا يفعلء مثل: والله ليَفْعَنَ الله كذاء أو والله 
لال الله كذا. 


- 


والقسمْ على الله ينقسم إلى أقسام: 

الأول: أن يسم بها أخير اله به ورسولة من نفي أو إنبات» فهذا لا بأ بهه وهذا | دليل على يقينه بها أخبر الله 
به ورسولةُ مثل: ولله سفن اله نه في الخلي يوم القيامة» ومثل: والله لا يعفر الله لمن أشرلة به. 

الثّاني: : أن يُقسمّ على ربّه لقوّة رجائه وحسن ال ن بربّهء فهذا جائرٌ لإقرار النَيّ صَلَى الله عليه وسلّم ذلك في 
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ور 


قصّة اربع بنت النضَرٍ عم ة أنس بن مالك» رضي 0 حيتّما كرتن لجَاربةمنَالأتصارء نكم إلى 
الي صلَى اليه وس مالي صلى اللي وم القصاصء فترتضوا لهم امم أب »نانس بن النُضر. 
فقال: تكست الرييع؟ 
وايا سول اللا سيرتع 


وهو لبد بوركم الترعي. 
فال الرسولصلى اليه وسلم: 8 اكاب ال التماسن. 
يعين: السَّنّ بالسَّنٌ قال: ا للكسر ن لع وغعطة بلك هما عه من القصيم على أن ا 

كس ولو بدَلَ كل غال ورخيص» أقسمّ على ذلك 

فلمّا عرفوا أنه مصمّمٌ ألْقَى لَه في قلوب الأنصار العفو » فعمَواء فقال الي صَلَى الله عَلَيه وسلّم: نّم عباد 
الهم لوأقسمعَلى الله لبه فهو لقوة رجائه بالله ه وحَسْن ظنه أقسّمّ على الله أن لا ُكْسَرَ تيه َي الربيّع» فأَلقى الله 
العفو في قلوب هؤلاء دين صمَمُوا أمم سول صل لل له وسلَم على القصاص فعقّواء وأحَذوا الأرْشَ 

فناءً امول صلى لولم عليه شهادة أن لل من عباد ال وأن ل أت قسمك» وين له هه 
لقلوبة» وكيف لا وهو الذي قال بأنّه يَحدُ ربح اله دو أحْدِ وما اسهد وج به يضعةٌ ويمانون ما بين 
مز بعس اوري 

وفيل: له يرث إلا أله يتنه وهي ال هذه؛ رط ال عن الميع وعنا متم 

ويدل اننا هذا القسم قولهُ صَلَى الله عَلّيه وسلّم: وأنشعت أغيرتافي الاب سم على اط لأ . 

القسم التّالث: : أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس. ٠‏ وتحجرٌ فضل الله عرّ وجل» وسوء الظن به تعالى؛ 
فهذا محر وهو وشيكُ بأن يُحبط الله عمل هذا الْمُفّسي وهذا القملُمٌ هو الذي ساق امول الحديث من أجله. 


ومناسبة التّرجمة لكتاب التّوحيد: 
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أن مَنْ تألى على ١‏ له -عزٌ وجل- فقد أساءً الأب معه وتحَجّر فضلة: وأساء ال به» وكل هذا يناي كمال 


031 


النُوحيدء وريّما ينان أصل التُوحيد, فَلتَلَي على من هو عظمٌ يعُ صا في حقّه. 


)١79(‏ قوله: قال رَجُل- يمل أن يكون الرّجُل الذي ذكرّ في حديث أبي هريرة الآ أو غيرّه -: والله لا 
يَغْفرُ الله لقلان) هذا يدل على اليأس من رراح ال واحتقار عباد الله عند هذا القائل» وإعجابه بنفسه. 

والمغفرة: سترٌ الذنب والتجاوزٌ عنه. مأحوذةٌ من المثفرٍ الذي يُغْطّى به الرّأسُ عند الحرب» وفيه وقاية و ستر. 

قوله: (مَن ذا الذي يعَألَى علي أن لا أغفر لفلان؟» (مَنَ) اسم استفهام مبتداً إذا) قات (الذي» أسم 


موصول خيرٌ مبتداً (يتألى) يحلف, أي: من ذا الذي يَتحَُ قَضْلي ونممت أذ لا أغفرٌ لمن أساءً من عبادي» 
والاستفهامٌ للإنكار. 


الود ورد مبسوطاً ف حديث أبي هريرة: | هن تاه 


على التعصية فيقول: أقصر» فدهيو على ب ققال: فصر مال :خَلني وري أبملت ىَ رقي ؟ 
مَال: :وال لاشتراللهلك). 


وهذا يدل على أن لمسرف عندة حسنْ ظنٌ بال ورجاء له. 
ولعله كان يفعل ادنب ويتوبٌ فيما بيه وبين ربّه؛ لكنّه قال: ل ورين 
والنسانً إذا فعل انب ثم تاب توبةٌ نصوحاً ‏ م غلية عليه نفسئة مر أحرى فإن توي الأولى صحيسةه فإذا 


تاب ثانية فتوبتّهُ صحيحة؛ لأن من شروط التُوّة أن يَِْمَ أن لا يعود وليس من شروط التُوبة أن لا يعوة. 
وهذا الرّجل الذي قد عَفَرَ الله له إِمّا أن يكون قد وُحدت منه أسبابُ المغفرة بالنّوبة» أو أن ذنبَهُ هذا كان 


دون الشرك فتَمَضَلَ الله عليه فكَمَرَ له أمّا لو كان شركاً ومات بدون توبّة فإنّه لا يد له؛ لأن الله يفول لَه 


ابنذ مشر د 

قوله: (وأحبّطت عَمَلَكَ) ظاهرٌ الإضافة في الحديث: أن الله أحبط عمُلَهُ كلّةُ؛ لأنْ المفرد المضاف الأصل فيه 
أن يكون عامًا. 

ووحة إحباط الله عمل على سيل العموم -حسّب فهمنا والعلمٌ عند اله أن هذا صخل كان يمي ل وني 
نفسه إعجابٌ بعمله» وإدلال بها عمل على الله » كانه يَْنُ على الله بعمله وحيتذ يفتقدٌ ركذا عظيماً من أركان 
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© بكم 


العبادة؛ :؛ لأن العبادة مي على الدّلّ والخضوعء فلا بد أن تكون عبداً لله -عرٌ وجل- بما تَعبّدَكَ به وما بلَعَكَ من 
كلابه» وكثيرٌ من الذي يتعبّدون لله ما تّتهم به قذ لا يتمُدون بوحيه؛ لأنه قد يَصْعُبُ عليهم أن يَرْجعوا عن 

أ ذا نه خط من تاب ال وم رسولء على الع سل ورقون الصوص من أجل والواجحب 
أذ تكون له عبد فما بلك من وحيه بحيمث تخضع له خعضوعاً كاملاً حَى ؛ تُحقق العبودية. 


تحمل وى الحتمان بلق أى: : عملّك الذي كنت تفتخرٌ به على هذا الرّحل» وهذا أهون؛ لذن العمل إذا 


ل 
ل 


حَصَلَتْ فيه إساءة بطل وحدَهُ دون غيره » لكنّ ظاهرَ حديث أبي هريرة يمنَعٌ هذا الاتخبال؛ شيك حا فيه ان الله 
تعالى قال: «ذهَيوا به إل الثار 6. 

وني هذا ا ملاعمو والخصوص قر مل لأ وس فى حددث تفز بن حكيم. ٠‏ عن أبيه» عن 
ده فيمّن مَنَمَّ الرّكاة: :فإ أخذوها وتتطرمَالهعزْم ةم زات رتنا فقوله: اوشطرماله» هل هل المراذٌُ جميعٌ ماله أو 
لذي من زكاق؟ بحل الأمرشى لإا كال علته عشرون م المي ركاه أي شيد» قمع لكا 
فهل نأحْذ عَشَّرا من الإبلٍ فقط مع الزكاة» أو إذا كان عنده أموال أخرى من بقر وغني وتقود د تأحذٌ نصف جميع 
ذلك مع الزكاة؟ اختّلف في ذلك: 

فقيل: ناد نصلف ماله الذي وقعتا فيه المخالفة. 

وقيل: ا نصف جميع المال. 

والراجخ: أنه راج جع إلى رأي الإمام حسّب المصلحة, فإن كان أعندُ نصف امال كله أب في ف الرّْعِ أعحَدَ نصف 
المال كله وإلا عد نضّف المال الذي حصلت فيه المخالفة. 

قوله: (تُكَلَم كلمة) يعي قوله: (والله؛ لا يغفرٌ الله لك). 

)١9(‏ قوله: (أوبقت) ) أي: أهلكت. ونه عدي : اجنو لس اموت أي : المهلكات. 

قوله: نيا وآخرتة) لأن من حبط عمله فقد مسر الدنيا والآخرةه أمّا كوثها أُوْبقَتْ آخرتة فالأمرٌ ظاهرٌ؛ 
أنه من أهل النّار والعياذ بالله» وأمًا كوُهَا أوبقت دنياه فلدُن ا« اتا خيلا موينا انب يها علا 
صالحاء وإلا فهي ختسارةٌ» قال تعالى: ار و( إلإنسارلفي خسس )!لين 2 ملو الصّالحَات 
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2 «الحق وتاصوا لصيس 00 ومثال: (قل ناسين الذي سر اش : وأهليب :يز لني َلك 


هَالحَسْم] المي فمن ل يكن لمان والعمل الصّالح ققد حَسر دنياه عق تان مآلا للفناءء كل قي 
كأنه لم يوحذء واعترْ هذا بها حصّلَ لك ما سبق تَحلهُ مر عليك, وكأنه لم يكن وهذا من حكمة الله ع 


وجل-؛ لكلا يَرْكَنَ إلى الثأنيا. 
وقوله: (قال أبو هُريْرة) يعي: في الحديث الذي أشار إليه الموللف, -رحمَةُ ال-. 


)١4(‏ فيه مسائل: 


الأولى: : (التّحذيرٌ من التي على الله) لقوله: نه اذى عليَأزلا تر شلوي, 1 لمعيه 
بذلك. 

)١5(‏ التّانية: (كون الَّارٍ أقرب إلى أحَدنا من شراك تغله. 

)١6(‏ الثالثة: (أن الجن مغل ذلك) هاتان المسألتان اللتان ذكَرَه الول وان من حبوط عمل الْمُتَألي 
واخترة سرع على تفرب» م أشار إلى حدمث ددا النخارعي عن بن مسعود رضي لل د أذ ال صلى ل 

عليه وسلّمَ قال: : الَّْةأقربإل أحدكم من شرا عله وارُمئلةلك؛ ا هما تقريب امنّة أو الا والشراك 

سَيرُ الل الذي يكون بين الإبحام م والأصابع. 


)١(‏ الرابعة: فيه شاهدٌ لقو ل 'إنَلريللتكمالكلمة. إلى آخره' يعي الؤلفة إلى حديث: إوَالتَجُل 
بتك ةما ىأني حيث بدي هافر سنس خرن أو أبعددمما اشرق والمغرس» وهذا فيه 
الحذر من مَرَلَة اللسانء فقد يُسَبِْبْ الهلاكَ» وهذا قال لبي صَلَى الله عليه وسلّم: يضمن لي ما بين 1 لحييه لحبه وعاين 
رجاه أضئن فاطق 

وقال للعاذ: ذ: كف عليْكَهَذا سيعني لسائس 5 قلت: 1 ال وإ لاونم تكلب به؟ قال: كنك أتكيا معاذء 


وهل يككبةالاسف ار على وجوههم أ على مناخرهمإلاححصانة ألستتهم ك4 
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ميري ل وم 


ولا سيّما إذا كانت هذه الزَلَة من يُقتَدَى به كما يحدث من دعاة الضّلال والعيادً بالله فإن عليه وَررَهُ وَورر 


من تُبعه إلى يوم القيامة. 
ىن الخامسة: أن الرّجُل قذ يُعفَرُ َهُ بسبب هو م بن أكره الأمور إليه) نه قد غفرٌ له بسبب هذا 
التأنيب» وهذه ل تَظْهَرْ لي من الحديث» ولعلّها ُوحدٌ من قوله: «قد عفر تل4. 
ولا شلك أن الإنسان قد يُعَُ له بشيء هو من أكره الأمور إليه » » مثل اللجهاد في سبيل الله قال شال 
(كتبعبكت :انالوم لك دوكس أن تكرش شب وم زر لحك وس أن توا شبن 
24 


وموشراكن). 


دعاداد 


باب لا يُستشفع بالله على خلقه 
(19) اسُتتقعْ بالنشّيء أي: : جعله شافعاً له» والشّفاعة في الأصل: جعل الفرد شفعاء وهي اتُوسُطٌ للغير يحب 
منفعة له أ( و دفع مضرّة عنه. 


ومناسبة الباب لكتاب ؛ التوحيد: 

والاستشفاع بالله على خلقه تنقصٌ لله عرّ وجل؛ ؛ لأنه حل مرتبة الله أذئى من مرتبة المشفوع إليه؛ إذ لو كان 
أعلى مرتبة ما احتاج أن مقع عنده» بل بأمر أمرء وال - عر وجل- لا يَسَعُ لأحد من خلقه إلى أحد؛ لأله 
أحل وأعظمٌ من أن يكن كنافهاء ولهذا أنكر الي صَلّى الله عليه وسلّم ذلك على الأعراي وهذا وجة وضع هذا 
الباب في كتاب التُوحيد. 

)7١(‏ قوله: (أغرابي) واحدٌ الأعراب؛ وهم: سَكَانُ الباديّة» والغالبُ على الأعراب الحفاء؛ لأنهم أحْرى أن 
لا يَعْلّموا حدوة ما أنزل الله. 

قوله: (نهكت الأَلفْس» وَجَاعَ العيال» وهلكت الأموال) (نهكّت) أي: ضحُقت. 

(وجاع العيال وهلكّت الأموال) أي: : من قل لطر والخصبء فضعفٌ الأنفس بسبب ضعف القوة النّفسيّة 


مايا وساساتة مما مهاف ومكم 0770 ص كد 17 
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بيو 


ش شم ساد ل 7 نر : - حتت 
والخر د الى صر ناا لم يكن هناك حصبٌ» وجاع العيال لقلّة العيش» وهلَكّت الأموالٌ؛ لأنّها لم تحذ ما 


ترعاه. 


قوله: (فاستسلق لا رَبّكَ) أي: اطْلْبْ من الله أن يسيك وهذا لا بس به؛ لأن طلب الدّعاء ممّن يُرْحَى إجابتة 
من وسائل إجابة الدّعاء. 

قوله: المتتشفع بالله عَلَيكَ» أي : عله واسظة : تنا وبيتك لَدْعُوَ الله لناء وهذا يَقعَضِي أَنّه حمل مرتبة الله في 
مرتبة أدق من مرتبة الرُسول صَلَى اله عليه وسلُم. 

قوله: (وتستتشفع بك عَلَى الله) أي: لبا كلل انتكره جروا ا عه ال كريد اومن بسن 

قوله: : (مبحان الله سْبْحانَ الله) قاله صَلَى الله َيه وسلّم استعظاماً لهذا القولء وإنكاراً له» وتتريهاً لله -عرٌ 
0-7 عما لا يلي به من جعله شافعاً بينَ بين الخلق وبين الرسول صَلَى الله عليه وسلَم. 

والتُسبيح: تتزية الله عما لا يليق به من نقص نقص. أو عيبء أو ممائلة للمخلوق. أو ما أشبة ذلك. 

وإن شعت شنْت أدخيل ماثلة المحلوق مع التقص والعيب؛ أن ممائلة الناقصٍ نقص» بل مقارنة الكامل بالنّاقص تجعلة 
ناقصء كما قال النّاع”: 


قوله: (فما زال) إذا دخلت (ما) على (زال) الي مضارعُهًا يزال صار الف إثباناً مفيداً للاستمرارء كقوله 
تعالى: (فمأ نرالت تلك دخواهم . ٠‏ الآية وكقوله تعالى في المضارع: وجراو سختلني #إلامن مرح 
منك]» وجملة (يُسبّح) بر (زال). 

قوله: (حََى عرف ذلك في وجوه أصْحَابه) أي: عُرف أَنْرهُ في وجوه أصحابه» وأنّهم تأثروا بذلك؟ لأنْهم 
عرفو أله صثلى لله له لملا مسح في لي هذا لموضع ولا يكرره إلا لأمر عظيمء ووجة التسبيح -هنا- أن 
الرّجل ذكر جملة فيها شيء من الم لله تعالى فسبّح التي صلَى الله عليه وسلَمَ به تويهاً له عم ُوهمةُ هذه 
الكلمة وهذا إذا كان الرسول عَليْهِ الصّلاة والسّلامُ وأصحابٌ في السّمر إذا هبّطوا وادياً سبّحوا تريها نل عاق 

عن السفول الذي كان من صفاتهم؛ وإذا علا َشزاً كبّروا تعظيماً لله عر وجل أن الله تعالى هو الذي له 
الكترياء ف السّماوات والأرض. 


المملكة العربية السعودية - الرياض 1١١7‏ - ص . ب + 124249-+ 001١‏ .ات 3903118156 . امابعمم// تصعط ‏ - ا ص7١‏ - 
فاكس : 1045542 | هاتضاء :--2028555 جوال: .لالم كووء اكلم .ا 318156 3550623130 :1ز تلدع 


قوله: (وَيْحَكَ) (ويح) منصوية بعامل محذوف, ته تقديرة: أَلرَمَكَ الله وَيْحَكَ. وتارةً تضاف فيُقال: ويْحَك 
وتارة ُقطَمُ عن الإضافة فيقال: ويج للك وثارة تُرفعٌ على أنّها مبتدأ فيقال: ويه أو ويح له وهي و(ويل)» و 
(وْض) كلها متقارية ف المعنى. 

ولكن بعضّ علماء الّغة قال: إن (ويح) كلمة ؛ رح و(ويل) كلمة وعيد. 

فمععئ ويحك: : ني رُم لك وحن علياك» ومنهم من قال: ككل عه الكناه ندل عو لسار اين ني 
أن ويح معن ارحْم يكو قولة مل ال ل وسلم ترما هذا لحل الذي تكلم هذا الكلام, كاله لم يرف 
قر الله. 

قوله: (أنذري ما اله؟) المراذ بالاستفهام التَعظيمء أي: شأن الله عظييٌ ويحتمل أن المعين: لا تَدْرِي ما الله ٠»‏ بل 
أنت جاهل به فيكون المراد بالاستفهام التّفى. 

وقوله: (ما لهم جملة استفهاية مله ل (تدري) عن العملل؛ لأن دَرَى تَنْصبُ مفعولينء لكنّها تُعَلَقَ 
ادص اسيل وتكون الحملة في محل نصب سنت سد مفعولي تدري. 

قولّه: : (إن أن الله أعظمٌ من ذلك) أي: : إن أمر اله وعظمته أعظم ما تصّرات حيث جكت هذا اللفظ. 

قولّه: (إنَُ لا يُسْعَشْفَعْ الله عَلَى أحد) أي: : لا يُطلبُ منه أن يكو شفيعاً إلى أحد؛ وذلك لكمال عظمته 
وكبريائه» وهذا الحديث فيه ضعفٌ» ولكن معنّاه صحيحٌ ٠‏ وآنه لا يحور لأحد أن يقول: تَستشفع بالله عليك. 

فإن قيل: أليس قد قال الي صَلَى الله عَلَيهِ وسلّم: امن سال بالله فاطو وهذا دليل على حواز السّوال بالله؛ 
إذ لو ل يكن السّوال بالله جائرا لم يكن إعطاء السائلٍ واحباً؟ 

والجواب أن يُقال: : إن السوال بال لا يَْضِي أن تكو مرت المسؤول به أدى من مرتبة المسؤول بخااف 
الاستشفاع؛ بل يدل على أنّ مت امسوولي به عطيمة ميث إذا يل به أطي . 

على أن بعض العلماء قال امن سالك باله: أي: من سألكُم سؤالاً مقتضى شريعة الله فأَعْطُوهء وليس المعين 
من قال: أسألك بالل. 

والمعئ الأول أصح» وقد ورد مثلهُ في قول اللّك: «أمتأللك بالّذي أَعْطَاكَ اللّونَ الْحَسَنَ». 


5 0 
أع 5 
)5١(‏ فيه مسائل: 
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الأولى: (إنكارة على من قال: الُستشفع بالله عَلِيك» يو حل من قوله: اسبْحان الله أتدري ما 35 


- وقوله: : لاله على د مخلقه.. 

)١7(‏ الثانية: تعره غير عرف في وجوه أصحابه من هذه الكَلمَة) يُوححذٌ من قوله: : "فمًا زاليسيْح حى 
عر ذلك في وجوه أصحابه' وكوثة يكرّرٌ سبحان الله هذا يدل على أنه تير حتّى عرف في وجوه أصحابه من 
هده كانه وس نين عن آنا مها كلب 1 ل 1 

(35) الثالثة: ألَهُ َم ينك عَلَيْه فَْلَه: : اسنتشفع بك عَلَى الله» أنه قال: لا م يُستَشفَعُ بالله على أحدء فأنكرَ 
عليه ذلك وسكت عن قوله: : انستشفم بكعلى الله' وهذا يدل على جواز ذلك» وهنا قاعدةٌ وهي: إذا جاء في 
لنصوص ذكرٌ أشياء لكر بعهًا وسكت عن بعض دل على أن ما ل ينك فهو حل مثال ذلك قوله تعالى: 
(وإذا علو فاحشة حشة قالوا وَيحَنا عله اناءنا والله أ مر بها قلإنًا اهلأس النَحْعَا )٠‏ فأنكر قولهم: (واش أمرناها) 
5900 (وجَدنا عليها داعا فدل على ألها حر ومثلها عددٌ أصحاب الكهف. حيث قال عن 
قول: (نلاةم] سك كله وترون حنسدسادرك ١‏ كلف 1: (رَجْماً بالمنب) وسكت عن قول: (سبّعة 
واكم كله ئ]. 

(4؟) الرابعة: (التبِيهُ على تفسير سُبحان لله لأن قوله: : ناش عط دليلٌ على أنه مرةٌ عمًا ينائ 
تلك العظمة. 

)7١5(‏ الخامسة: (أنَ الْمُسْلمينَيَسألوئهُ الامنتمنقاء) وهذا في حال حياته أمّا بعد وفاته فلم يكونوا يَفعلُونه؛ 
أنه له صلى الّهعله وم لط عمله سه وعبله» وهذا َم حل الا في عهد عمر بن الخطاب رضي ل 
عنه اسِيَّسقَى بالعبّاس فقال: همان كنا سس الك مقا إن توس إليك بع نيا ذاسنققا) وتو ملم تابي 
صلَى ال عليه وسلَمَ كان بطلبهم العا منه» وهذا حاء في بعض الروايات أن عمر كان يأمر العا فيقوةٌ 
فيدعو. 
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وهذا نعرف أن القصّة المرويّة عن الرّحلٍ العتي العا خالا عد عدد قبرالي صلى اللهُعليه سمه فجاء أعرابي» 
فقّال: (السلام عليكم ا 7 سول اله) سمحت اله بقول: 7 ل إِذ 5 جَازُوك استغ روا ور 
و سر و" سي سر 7 0 0008 0 8 2 د 
الرسول لوجد وا الله توأدا ررحيما) وإنى قد جلت مسستغفرا لذنبي» مُسستشفعا ب إلى رني» ثم انشا شّول: 


دا خيرم دقفتت ٍِ تْبالتاع أغظئه فطا بمن طيبهن 0 


نسي القدا “لقب ٍأنتساكقه فيه اناف وفيه الحو والك. 


ثمانصرف» قال العني: ففبني عين» فرت الي صلى عليه وسم قال فقال: 3 بش الأعرابيأنَالله قد 


غفْرَله. 
افهذه الي باطلً لا صعُة هاء لأ صاحيها بجهول» وكذلك من رواها عنه يجحهولون ولا حكن أن نص 

لأنَ الآية: كني طن دم مق : إذا ظلموا؛ و ذا منى بخلاف (إذ) والمتحابة رم ضي الهم د 

لحقهم الحدبُ في زمن عمرٌ لم ياب يَستَسقوا بالرسول صَلَى الله 12 عليه وسلّم وإنّما استَسقوا بالعبّاس بن عبد المطّلب 


0 


بدعائه) وهو حاضرٌ فيهم. 
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تهذيب القول المفيد لفضيلةالشيخ/ صالح بن عبدالله العصيمي 


الدرس الثامن والأربعون 


)١(‏ مناسبة الباب للتُوحيد: 
ا تكلّمَ الولف رَحَمَهُ الله فيما مَضَّى من كتابه على إثبات التُوحيدء وعلى ذكْر ما يَُافيه يه أو يُنَاقٍ كمالَهُ 
ذكر ما يَحْمِ هذا النّوحِيدَء وأنَ الواحب سد طرق الشّرك من كل وَْه حتّى في ال لفاك ليكو خالصًا من 


قال الشيخ ابن قاسم في حاشيته على (كتاب التوحيد) (ص:7”937) : (وحماسّه حمى التوحيد : صونه عما دشوبه 
من الأقوال والأعمال التي ضمحل معها التوحيد أو شقص» وقد اشتمل هذا الكتاب مع الختصاره على ذلك أو أكثرء وعلى 
النهي عمًا بنافي التوحيد أو ضعفه؛ يعرف ذلك من تديره) . 

)١(‏ قولة: (انطَلَقَتَ في وَفد يني عامر) الظَاهرُ أن هذا الوفد دم على الي صلَّى الله علي وسلّمَ في العام 
النّاسع؛ أن الوفود كثرّت في ذلك العام» ولذلكَ يُسمّى عام الوفود. 

تولة: (ألت سيّدنا) السَيّد: ذو السّودد والكرف: والسؤدة معناة: العظحة والفد” وها أشبهّة. 

قولة: (السَيْد الله م يقل صَلَى الله عليه وسلّم: سيدكم كما هو متوقة؛ حيت د رَدٌ على قولهم: (سيّدنا) 
لوجحهين: 

الوجة الأول: إرادة العُمُوم المستفاد من (أل)؛ أن وأل)» للعموم؛ والمعين: أن الذي لهُ الميادة المطلقة هو الله 
عر وجل ولك لذ للعيافى يكن سيدا ياغتيان: العاف اليه مدل سيد ب فلان» سيل البَشر» :وما أشبة 
ذلك. 

الوجة الثّاني: لثلا يُعَوَهُم أنّهُ من جنس المضاف إليه؛ أن سيد كل شيء من جنّسه. 

و (السيّد) من أسماء لله تعالى» وهي من معان الصّمّد كما فسَرَ ابن عبّاسِ الصّمدَ أنه الكامل في علّمه 


وحلمه وسؤذده, وما أشبة ذلك. 


وم ينْهَهُم صلى الله عليه وسلّمَ عن قولهم: زأنت سيّذنا)» بل أذن لهم بذلك فقال: 1 قولوابولكم أبن شر فلك 
لكن نَهَاهُم أن يُستجريهُم الشيطان فيتَرَقَوًا من ن السيادة الخاصّة إلى السسيادة العامة المطلقة؛ ان وا ساد 
حَافه مصادة الس حيادة عانة تبلق في عضافة 
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44م 


قولهُ: (تَبَارَكَ) قال العلماء: (معنى تبارلك: أ يكثرت برك وخيران) ولخدا شرلون إن عن القع ل وميد 
إل اس فلا يقال: تبارك فلانٌ؛ أن هذا الوصف تحاص بالله. 
و ال يَصح إِضافتُهًا إلى الإنسان إذا كان أهلاً لذلك. 


ادن ةا اشتر ع ار الكل سبح ا وين رب ما هَذه بول كمال 
أي بَكْر) . 
قولهُ: : (وأفضّلما) أئ: َضلَكَ أفضلّ من فضلنا. 
قولهُ: د طَولاً أي: أعظمنا شرا وغنّى» والطول: الغى» قال تعالى: : ( ومنل ينتطع حك عليه 


و 550 قال تعالى: ( غَافيٍالذب وكَالتوب شَديد لتاب ذي الطلّل]: أيْ: ذي العظّمّة والغى. 


00 أ 


قولُ: (قُولُوا بفؤلكم. أَرْ بَعْضٍ قؤلكُم) الأمر للإباحّة والإذن كما سبق. 

وقولة: (قُولوا بقَوْلكُم) يعن: قولهُم: أنت سيّدناء أو أنت أفضئناء وما أضبة ذلك. 

وقولة: (أو بغض قولكم) يحتمل أن يكون سكا من الرّاويء أو أن يكون من لفظ الحديث؛ أي: اقتَصرُوا على 
شنه. 

قولُ: رولا يست يكم الشَيّطان) اسْتَجْرَآهُ بمعي حَدَبَهُ وجعلهُ يحري معد أأ: لا يَستَمِلتَكُم الشّيطا 
ريَحذيكم إلى أن تقولوا قولاً مُنْكرَاء فأرشدَهُم صَلَّى الله عَلَيه ه وسلّمَ إلى ما ينبغي أن يُفَعَلء ليه عن الأمر 
لذي لا يبغي أن يمل مايا لتُوحيد من لقص أو النقض. 

وقال فق (التهاية): 9 يسَتَجريد ؛ اليِطان) أي: لا مكلك معدم حريّاء أي: 0 ووكيلا. 

وعلى كلا التفسيريْنٍ فمرادُ النبي صلَى الله عليه وسَلّمَ حماية التوحيد وسدٌ كل طريق يُوصل إلى الشّرك. 

والحماية من المنكرٍ تَعْظُمْ كلما كان امك فط واكن أو كان الداعي إليه في النفوس أشد؛ وهذا تَحِدُ أن 
باب الشرك حماه الي عَليّهِ الصّلاة والسسّلامُ حماية بالغة حتّى سد كلّ طريق يُمْكن أن يكون اذريعة إليه؛ 5 
أعظم الذنوب. 
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وأيضًا باب الزّنا حُميّ حماية عظيعة» حّى مُنمت الأ م الج وكشف الوجه وخحلوتهًا بالرّحْلٍ المحرم وما 
أشبة ذلك؛ للا يكون ذلك ذريعة إلى الرّا؛ لأنّ التمُوسَ ا 

وني باب الرّبا أيضًا حم الا بحماية عظيمة, حتّى إن الرّحل ليطي الرَحلَ صاعًا من الي بصاَينٍ قيممهُما 
واحدة» ويكون ذلك ربًا مُحَرَمّاء مع أَنّهُ ليس ذ فيه ظَلَم. 

فالشّركُ قد يكون من الأمور التي لا تدعو إليه النْفُوسٌ كثيراء لكنّهُ أعظم الظَلمء » فالشَّيطان يحرصُ على أنْ 
بُوصل ابنَ آدم إلى الشّرك بكل وسيلة» فحماة الي صَلّى ال عله وسلّم حماية تام مُحْكمة؛ حنّى لا يدحل 
الإنسان فيه من حيث لا يشعرٌُ وهذا هوّ معين الباب الذي ذَكَرَه المؤلّف. 


تنببة: 


6 


حرى شُرَّاحٌ هذا اميا اح وان موري انر برل" سيّدناء فحاولُوا الجمعٌ بينَ هذا 
م عرة 


الحديث وبين قوله صَلَى الله لَه وسلّم: 1 سيد ولد 3 وقوله: اقوثُوا إلى سيد ' وقوله في الرّقيق: «وليقل: 
سيّدي وتولااي' بواحد من ثلاثة أَرْجْه: 
الأول: أن النّهِيّ على سبيل الكراهّة والأدب. والإباحة على سبيل الجواز. 
الثّاني: أن النِّيّ حيث ُخْشَى منةُ المفسدة, وهي التدرٌجٌ إلى الغُلْىٌ والإباحة إذا لم يكُنْ هنالة مَحذُورٌ. 
التّالث: : أن النهي بالخطاب» أي: أن تُخَاطبَ الغير بقولك: نت سيّدي أو قا بخلاف الغائب؛ أن 


برض 


عاك الا كرا انه خحبا وعاة رول ثم إن فيه شيئا آخبر وهو ضوع هذا المتسيّد لهُ وإذلالٌ نفسه 
لهُ بخلاف ما إذا جاء من العَيْر مثل: "قوموا إلى مسيّدكة؛ أَوْ على سبيل العَيبّةه كقول العبد: قال سيّدي» ونحو 
ذلك. 

لكنّ هذا يُرَدُ عليه إباحئهُ صلَى الله عليه وسلُم ليقي أن يقول مالكه: 00 

والدي يظهر لي أن لا تعارض أصلا؛ لأنَ لني صلّى الله عليه وسلَمَ أن حم أن يقولوا بقولهم؛ لكنْ فاهُم أن 
يُسْتَحْرِيهُم الشيطان بغر مثلَ ( السيّد )؛ لأنَ السيّد المطلق هوّ الله تعالى. 

وعلى هذا يجوث أن يُقال: سيدّناء وسيّدُ ب فلان» ونْحوُةُ ولكن بشرط أن يكو اموجه إليه السُيادة أهلاً 


لذلك» أمّا إذا لم ي> كنْ أهلاً كما ل كان فاسقا أ ديا فلا يقال له ذلك , حتّى ولو فُرض أله أعلى مئة مرك 
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دعوو ه 7 70 


أو جاه وقد قا 2 الحديث: «ولا تفولوا لمَاق: سيد كد فدهن أَْضيه اذه فإذا كان أهلٌ لذلك وليس 


هناكَ محذون فلا بأسّ بى وأمّا إن خْشي امحذورٌ أَوْ كان غير أهل فلا يحون والْمَحذورٌ هوّ الخشية من الغلوٌ فيه. 
(*) قولة: قالوا: (يا رسول الم هذا النّداء مُوَافقٌ لقوله تعالى : ( 0" تجعلوا اه الو لتكت حكدعاء 
حك ريمض ): أي: : لا تُنَادُوهُ كما يُتَادي بعضّكم بعضا فتقولُوا: يا مُحَمَّدُ ولكن قولوا: يا رسول الله أو 


اي لله. 
وف الآية معتى آعَرٌ: أي: إذا دعا كم الرسول فلا تحعلوا دُعاءهُ كم كدعاء بعضكُم عضا إن شئثم أجبثم 
إن شك يشم فهر كقوله: : 3 أها الذي مر موا تيبو له وك ولد ا يك اويل 


المع الأوّل تكون (ذعاء) مضاقة إلى المفعول» وعلى الثاني تكون حضاف إلى الفاعل. 

قولة: (خيرنا) هذا صحيحٌ فهر خيرُهُم تسبًّا ومَقَامًا وحالاً. 

قولة: (وابن خيرتا) أي: في النسب» ٠‏ لا في الام والحال» وكذلك يُعَالَ في قوله: (وابن سيّدنا). 

قولة: (قولُوا َولكُم بن القول فه. 

قولة: (وَلا يَسْتَهْوي م الشَيْطَّان) أي: لا يَستمِلَكُم الشيطان فتَهووة وتعُوا طركَه 8 حت لتر الكل ونظيرة 
قولة تعالى: (كانيا : ستو لاطي في اررض حر ]. 

قولة: أن محم بد لذ وسو (مُحَمَّدٌ) اممةُ العلم ؛ و(عبدٌ الله ورسولَةٌ) وصفان له وهذان الوصفان 
أحسن وأبلع وصف ينف به اُسول ىلل وسلُم؛ ولذللك وصفة ال تعالى بالعبوديّة في أعظم الْقَامَات» 


فوصقهُ كما في معام إنزال القرآن عليه قال تعالى:  (‏ رك لير لمر على بده ) ووصفة مما في مقام 
الإسراء» قال تعالى: ( الذي سل يسدء9) ووصفةُ ما في مَقَام المعراج. 

قال تعالى: 1 وى إلى عَبدهم أسحى ) ووصفة يما في مَعَام م الذفاع عنةُ والتحدّيء قال تعالى: [ ون 
حشذني ناخد ). 


50 لوم ع سه 
وكدلك: بالنسبة للأنبياء, كقوله تعالى: ) ذريّة 0 حَمَنَا مَعْ وح | نه كان عَبدَا شَكُورًً] وهذه العمبوديّة 
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0 هي أعلى أنواع الخاصّة. 
اعرد لله منْ أَحَل أوصاف الإنسان؛ لأن الإنسان إمّا أن يَحْيدَ الله أو الشّيطان» قال تعالى: ا 
2 5 000 


1 2 9 1 
إيُحك ريا ني أده ال وال ا ا أن بدني دا صر 


قال ابر الف : 
3 لتعسوا د لان 


هَرَبُوا من الرّق الذي خُلتوالة مبلوا برقا 


وقال التّاعر: 


(ورَسُولة) أي: المْرْسَلُ من عنده إلى جميع اي ا 500 
لننحالذينَ 


جَميعًا ). 
ا الله صلَى الله عله وسلّم في قمّة الطّبقات الصّالحة» قال تعالى: ( ينيط الله ا او 


َمَاشعَلي: ليوا مدي والشهناء والصّالحي وت نونكسي ) والنّيُونَ فيهم الرسول صَلَى الله 


عليه وسلّبَ بل هو ام 


1 تا 2 كخم مقي ا قل جر 0 
ومن عبارة المؤلف رحمه الله قي الرسول صلى الله عليه وسلمّ: (عَبْدٌ لا يُعْبَدُ ورَسُول لا يُكَذَبْ) 


ا ا له اعم عر 

وقد طرف في الرسول صلى الله عَلِيه وسلم طائفتان: 

- طائفة عْلَتْ فيه حتَّى عَبَدنْه؛ وأَعَدَنُهُ للسرّاءِ والضّرّاء» وصارّت عبد وتلعُوة من دون الله. 
- وطائفة كدي وزستاألّهُ كاذب ساحرٌ شاع مجنونً كاهنُء وثمر ذللك 


وف قوله: (عَبْدُ الله وَرَسُولَةُ) رَدُ على الطّائفتين. 
ل ءِ 3 2 
قولَهُ: (مَا أحب حب أن رفُوني فرق مَنِْلتِي) (ما) نافية» ورأذ) وما دحَلَتَ عليه في تأويل مصدر مفعول حب 
أي: ما أحب ْتَكُم |4 إيّايّ فوق مترلتي» لا في الألفاظء ولا في الألقاب, ولا في الأحو ال. 
قوله: (القي َي الله يتناد عند أن الله تعاللى هر الذي يعلٌ الفضل في عباده. ويُتَرْلهُم منازلهُم. 
1.01 © 15 312031-12 . يحابالا / / مط - صه ون 
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لكام 


(4) الأولى: تحذِيرٌ التّاس م من الغُلَوَ) يود من قوله: ل ركم الشيُطنُ» ووحهة: أن الرجول عن أله 
لَه وسلّمٌ جعلَ هذا من من استجراء الشّيطان» والإنسان يَحبُ عليه أن يَْدَرَ كل ما كان من طرق الشّيطان. 


مه 


(5) الثانية: : ها يبي أن يقول مَنْ قيل له نت سيّدنا) ويؤْحَذ منْ قوله: :سيد الله فتبغي أن يقول من 
قيل لهُ ذلك: السَيّد الله. 

(6) الَّالِتْة: : (قوله: «لا يَسحَجْرِيئَكُمُْ الشيْطان» م مَعَ نهم َم يُقوُوا | إَّ الحَقَ)» ظاهرٌ كلام المؤلف أن هذا من 
استجراء الصتّيطان» فهذه لكل مختل ا معناها أن ما كم من استجراء الشّيطان. 


يمل أن اللعنى: قولوا بهذا القول » ولكن إِّاكُمْ أن تَعلُوا إن هذا من استجراء الشتّيطان» وهذا ظاهرٌ 


م 2 ٠ ٠:‏ م 


5 : اما أحبُ أن ترقمُوني قَوْقَ من ِلتي» أي: إنُي أكرهُ أن تَرْقعُون فوق مَنزلتي وه العبودية 
والرّسالة» ففيها تواصعٌةٌ صلَى الله عليه وسلّم. 

(8) قول: وما قَدَرُوا) الصّميرٌ يعودُ على المشركين» و(قَدَرُوا) عظَّمُوا أي: ما عظَّمُوا الله حقّ تعظيمه؛ 
حيث أَشرَكُوا به ما كان منْ عخلوقاته. 

قولة: (وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبِضَئُهُ يَوْمَ القيَامَة) يُحْتَمَلٌ أن تكون الواوٌ للحال» أي: ما قدَرُوا لله حقّ قدره في 
هذه الحال. ْ 

ويُحْتَمل أن تكون للاستئناف ٠‏ لبيان عظمة الله عر وحل» وهذا أقوّى؛ أنّهُ َعم هذه الخال وغيرها: 

والقضّة هي ما فض باليد. وليس المرادُ مها الْملّكَ كما قيل. نَعَمْ لو قال: والأرض في قَبْضَته لكان تفسيرُهًا 


7 مادم 


بالملك مُحْتَمَلا. 

قولة: (جمِيعا) حال من (الأرض) فيشمل بحارها وأغارهًا وأشحارها وكلٌ ما فيهاء الأرض' كنا جميما سه 
يوم القيامة» والسسّماوات على عظمهًا وسعتها مَطْويّاتٌ بيمينه . 

قال الله عر 10 [يكلِي دكا كفس كا 5 أو خلقنعيد بده ): 


قولة: [تعاه وار 2 رحكون) هذا تزية له عن كل نقص وعَيب» وا يَرَهُ عن هذه الأنداٌ؛ وهذا 
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قال: (وتكالى) أي: ترفع» (عمَا مش رحكون) أي: عن كلّ شرك يُش رِكُوئهُ به سواء جعلوا الخال كالمحلوق أو 
العكس. 

6 قولهُ: (حَبْرُ) الير: هو العالم الكثيرٌ العلمى و يشَابه بحر ني اشتقاق روف ولهذا كان العالم 
أحيانًا يسمّى احبر وأحيانًا بالبَحر. 


قولةُ: (إنا تجذ) أي: ف التوراة. 
قوله: (فضّحك الي صِلَى الله عَلَيه وسلّم) ولولا ما بْدَها لاحَتمَلت أن تكون إنكارا؛ أن شن دن 
لح 2 00 ا ا ايم ب وه لق ل اق 
بحديث لا تُطمئن إليه ضحكت منة» لكنّهُ قال: (تصّديهًا لقول الحبّر) فكانت إقرارًا لا غير ويدل لذلك قولة: ثم 
05 ره 0 1ك 0 : 2 عو ارت 0 2 عر هو 5 - 3 
قرأ: ( وما دمر لْحَوَكِه] اذَه فهذا يدل على أله صلى ال ليه وسلم أقهُ واستشهد لقوله بآية من 


ملا 


كتاب الل فَضَحكْةُ واستشهادٌة تقريرٌ لقول الحبْر وسببُ الضّحك هو سَرُورُهُ حيث جاءً في القرآن ما يُصَدَّقْ ما 
وَحَدَهُ هذا اخَبْرُ في كثبه؛ أَنّهُ لا شك أنّهُ إذا جاء ما يُصَدَّقْ | القرآن فإن الرُسول صَلّى الله علَيهِ وسلّمَ سوف يس 
به وإن كان الرُسول صَلَى الل عل وسلَم يَْلمُ علم اليقين أن القرآنَ من عند الله لكن ضار يات مما يقي 
الشيوء 

قولهُ: (اصبع) وعد الأصابع» وهي مل الأرّل والثالث» نيا تسلعُ لمات والعاشرٌ أُصْبُوعٌ» وفي هذا يقول 
التَاظم: 

ومَئْرَ أله ثلث وثالتة سي طبع وا مب اصبوع 

قولة: (أنا الْمَللكُ) هذه الحملةُ تفيدٌ الحصر) لأنّها اسميّة مُعرفة الحرئين» ع رلك الو ليون 
تعالى: ( يد انرون فى عَلَى اليك دش ء ل سن الم اليل ال لواحد التاس ‏ وكل اناس الملولكُ مهم 
والمملوكون على حدٌ سواء» يُُحْشَرُونَ حُفاة ع 0 ل وهذا يظو ملكتا الله عر وجل في ذلك اليوم ظهورًا 
يناه لأَنّهُ سبحالة يُنادي: لمن الل اليوم؟ فلا ييه أحسٌ فيحيب نفسة: ( ل الواحد التباس). 

وقولة: (الْمَلك) أي: ذو السّلطان» وليس مُجَرَدَ لمتصرّف» بل هو الصف فيما يَمْلكُ على وحه السّلطة 
والعلوء وأما (المالك) قَدُونَ ذلك؛ وهذا يَمْتَدحٌ نفسّةُ تعالى بأنّهُ اكلك. 
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١0‏ م 


وقولة تعالى: ل[ مالكيوم الدين] فيها قراءتان: (مَلك)» و(مّالك)؛ ليتبيّنَ بذلك أَنهُ مَك مَالكُ. 


لس ا دز 


ملك الله تعالى م مُعَضّمَّن لكمال السّلطان وَاشَّدبيرٍ واللك» بخلاف غيره؛ فإن من مُلُوك الدُنيا مَنْ يكون ملكا لا 
يَمْلكُ التُصِرُف» ومنهم امالك وليس .كلك. 

قولة: (حتى بَدَتْ وَاجِذَةُ) أي: ظهرت» 0 وهو أقصى الأضراس. 

وهذا الصتّحكُ من الي صَلَى الله عَلّيه و تقرييرٌ لقول احبر ولهذا قال ابن مسعود: تدا لقول لخي ولو 
كان مُنكرًا ما ضحلك الرٌسول صَلَى ال عل وسلّمَ ولا استضهد بالآية» ولقالَ لة: * كذيت؛ كنا كدب النين 
ادعَوا أن ألذي يني لا مرح ولكنة حك تصديًا لقول الب وروا أن ما ذكرة افقلا حاء به القرآ 
الذي أده حي إلى محمّد صَلَى الله عَلَيهِ وسلّم. 

قولهُ: رم قراً: ( وا دروا حك ولام ضبحدعاقِضَئ) الآيقه هذا معن الآية الي لا تحمل غير 
وأ السّاوات مَطْوبات كطي' الح للب بيمينه» أكئ: يده تبارك وتعالى؛ لأن ذلك تفسيرهُ صَلَّى الله عليه 
لم وتفسية في الترحة لفنية من حيث اتيس لكنُ كالقرآن في الدرحة الأولى من حيث القبولٌ واه 
وأما تفسيرٌ أهل التُحريف فيقول بعضهم: (قبِصتْة) أي: في قبضته وملكه وتصرفه» وهو خخطاً؛ لأنّ الملّكَ 
الصف كائنٌ يوم القيامة وقبلة. ابن 1 

وقول بعضهم: (السّمَاوَات مَطُوِيّاتَ) أ ي: تَالفة وهالكة» كما تقول: الطَرّى ذكرٌ فلانء أي: زال ذكرُفٌ و 

بيمينه)» أي: يقسّمه؛ لأنّهُ قال تعالى: (2لء عفان (2) وي بخن ن) فجعلوا المراد باليمين القسمء 
ل ع طمن هات قي اه ايد وهنا لي لاس حي وصوا ا مر 


- 


.ا 


هذه الصّفات يستلزمٌ التمثيل» فصاروا ينكرون ما أنبتَهُ الله لنفسه. وما ا ره ول الأمّة بشبهات يَذُعوئها 
5-7 هل أَنُمْ أعلمُ بالله من الله؟ 
إن قالوا: نعم) كفرُوا. 
وإن قالوا: لا 
قلنا: هل أنتم أفصحٌ ف التّبير عن المعاني من الله؟ 
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ص كي 


إن قالوا: نعم كفرًوا. 

إن قالوا: لا. 

خصمُواء وقلنَا شه: إن الله ببّنَ ذلك أبلعٌ بيان» أن الأرضّ ميعًا قبضمُةُ يوم القيامة» والرّسول صل الله عليه 
وسلم أقر لبر على ما كر فيما يطب اليذه وهل أننم أنصٌ من الُسول صَلّى ال ليه وسلُم لعاد اله؟ 

فسيقولون: لا. 

فإذا كان كلام تعالى أفصحّ الكلام وأصددًة وبي وأعلم بها يقول» َم علينا أن تقول مثلَ ما قال عنْ نفسه» 
سنا دين بل الذنبُ على مَنْ صرف كلامةُ عن حقيقته الي أراها الله به. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الأصابع لله عرَّ وجل؛ لإقراره صَلّى الله عَلّيه وسلّمَ هذا البْرَ على ما قال. 

والإصبع إِصبْعٌ حقيقي يليق بالله عر وجل كاليد» وليس المرادٌ بقوله: : (على إصبّع), سهولة التَصَرُف في 
لوا ب ل ا 0 كار 


مره 


وقولةة بيد : أمتمطي) لا مم من الي انا 0 


الأمرض ) والسنّحابُ لا يمس الأرض ولا السسّماء وهو بيَتَهُماء وتقول: ( عُتَْرَة َْنَ الرلْفيَ وَالرنسّ ) ولا يَلرَمُ 
كرد ملي 

وتقول: : ( سَعَبَان بَيْنَ ذي القعْدَة وجُمَادَى ) ولا يلزمٌ أن يكون مُرَاًا له. 

فتن أن الي لا تستلزمٌ الأنٌصال في الرّمان أو المكان. 

وكما نبت عنة صلى اله وسلَمَ أن اله سبحالة وتعالى يكو قلَ وجه المصلي» ولا رمن امقابل أن 
يكون بْنهُ وبين المندار أو المتترة ة الي يصَلَي إليهاء فهر قبل وجهه وإن كان على عَرْشه ومثال ذلك: اسمس 
حين تكون في الأقنِ عند الشروق والغروب, فَإن من الْمْكن أن كرد قل وخولك عرق القلر. 

لا ل اين إن ريه يقنَهُم أعلمُ وأحكي فقذ ضل. 

)٠ 2‏ قوله: (ث يَهْرْهُ) أئ: هَرًا حقيقيًا حقيقيًاء لين نَّ للعباد في ذلك الموقف العظيم عَظَمَتَهُ وقذرئة وكان الرشؤل 
تلى ال ليه وسلم يقرأ هذه اله ويقبض أصابتة وممسشلهء فصارٌ انبر يتحرّكُ ويهتر أنه صَلَى الله عَلَيهِ وسلَمَ 
كان يتكلم بهذا الكلام وقَلبهُ مملوء بتعظيم الله تعالى. 
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ص8 - 


فإن قلت: هل تفعَل بأيديتا كما فعل لني صلَى لعل وسلم؟ 

فالجواب: قا كا عر ا ران مق اه ب كارا 1 
بالتّمثيل ؛ فينبغي أن نكف لأنّ هذا ليس يواحب حتَّى تقول: نا ميا ال عقا ل لتقل مل يه 
اقول القع لابن جاع ل عم مع تسا كاين ها و لله للخ 
الحقيقة» فحيتئذ نفعل كما فعل الرسول صَلَى الله عليه وسلّم. 

فلو قال قائل: إن لله ميع بصي لكن قال: : ميخ بلا عو وبصي بلا بصتره مع أن الرُسول عَليْهِ الصّلاة 
والسسّلامُ حينَ قرا قولهُ تعالى: ١ن‏ مرك أن وا امات إلى أنها واد كلف :نكا سن 


تنسكا بال نهاك بد انط سيداب م أرضع إهامه مَهُ على أذنه والي تَليهًا على عيّنه 


101 111 


وأبو هريرة حين حدّث به كذللك» فهذا الإنسان لذي يقل إنّله سمي بلا سمه بصي ملا بر تقول له 
هكذا. 

وكذلك الذي بكر حقيقة اليدء ويقول: : إن الله لا يَْيضُ السّماوات بيمينه» وإنّ معين (قَبضَكهُ قِبْضَتَهُ) أي: في 
تصرافه» فهذا نقول له كما فعل الُسول صَلى لله عليه وسلَم. 

فالمقامٌ ليس بالأمر السّهلء بل هوا ان مغة صعب ودقيق للغاية» فإنّهُ يُْشَى من أن يقمَّ أحدٌ في محذور كان 
شكدلة لا شرا حت وها هفل سول على الأ عوسي مي تصلق ذا اها حل الأمون 
لعملية قذ يوجلا إذا حاف من فتن أو من شيءٍ أشد ضرراء كما أسر بناء الكعبة على قواعد إبراهيمَ حون مر 
أن يكون فتنة لقريش الذي أسُلَمُوا حدينًا. 

)١١(‏ قولةُ: : (واماء والرى على إصبّعِ) هذا لا ينان قولة: («الأرَضين عَلَى إصبَعٍ) لنَهُ يُقال: (والماء والثرى 
على إصبّع) أي: : الأرض كلها على إصبّ؛ ويرادٌ بالأصبع الجنس» وإلا لََاقَضَ مع معى الحديث الذي قَبْلَهُ 
الشجتر على إصنيوء وام على ص والرى حلى إصيم إِذ الكرة إذا 3 بنفظ الُكرة» الانٍ غير الأرّل غالبّاء 
وإذا كررتْ بلفظ المعرفة فالثانٍ هو الأول غالباء فيُقال: الماء والثّرى كناية عن الأرض كلها أو إن الذاء والتر 
على إصبعء وسكت عن الباقيء إِمّا اختصارً أو اقتصارًا. 

(؟١)‏ قولهُ: (ولمْسْلمٍ عن ابن عمرٌ مرفوعًا: «يَطْوي الله السّمَارات...» سبق معنى هذا الحديث» وأنّ 
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المراد بالطَّى الطي الحقيقي”. 

قوله: (نمّ يقول: أن امل) يقول ذلك ثناء على نفسه سبحالة؛ اواك ل كا وعلى ملكه 
الكاملٍء وهو "المتلطان فهر الت ذو سلطان» وهذه الجملة كلا جرْئيْها معرقَة, وإذا كان الخخيرٌ والمبنداً كلاهُما 
معرفَة فإن ذلك من طرق الْحَصْرِ أي: :أن لذي لي كيال والسلطان ان لايبازعبي فبهما آحة. 

قولهُ: (أينَ نَ الْبّارونَ؟) الاستفهامٌ لتحدّيء فيقول: أين الول الذين كانوا في الدُنيا لهم المسّلطة كير 

3 النَكبْرٌ على عباد الله؟ 

وني ذلك الوقت 00 أمثال ادر ؤم الام بأقدامهم. 

قولة: ِيَطْوِي الأَرَضينَ الستبعَ) أشار الله في القرآن إلى أن الأَرَضِينَ سبعٌ» ولم يرد العددُ صريحًا 00 قال 
تعالى: ( الذي حَلوَسعَسَاوات وين أمرض مهن والممائلة هنا لا تصحٌ إلا ني العدد؛ لأن الكيفيّة تَتَعَذْرٌ 
الجائرة افوا وكا لدي لون ل د يا ة أحاديث بأنّها سبعٌ. 


قوله: هُميَأْذُّن بشمَالم كلم (شمَال) احتف فبها الوا فملقم مَن لبها ومنْهُم مَنْ أسقطهاء 
حَكَمُوا على مَنْ ليها بالشّذوذ؛ لأنَهُ حالف ثَُيْنٍ في روَايتهًا عن ابن عُمَرَ. 


مع لك 


ومنهُم مَنْ قال: إن تاقلَهًا ثقَة ولكنّهُ فَالَها من تَصفه. 
ف ل وا فا و ف 2 رة ل ا يه 
واصل هذه التخطئة هوّ ما نْبْتَ في (صحيح مسلم) أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «الممَسطونعَلى 
مه 7 ف 5 ير 0 71 عر 2 لاعف 5 5 م 
تبر من نور عَلَى مين الرحمن وكلا يَدديمين' وهذا يقتضي أنه ليس هناك يَدَ بمين ويد شمال. 


ولكنّْ إذا كات نت لفظّة تمال) محفوظة فهيّ عندي لا نان كَسبي؛ لأن المعق أن اليد الكعرئ رن 


كَاليد الشّمال بالنّسبة للمخلوق ناقصة عن اليد الْيُمى» فقال: كنابَْنبن أ لبس .فيها تقض . 

وَيُوَيْدُ هذا قوله ف حديث آدم: لخر تمي رتي وكلا دمض ركة ' فلمًّا كان الهم يذ يل هب إلى أن إثباتَ 
الشّمال يعن النَصّ في ؛ هذه اليد دون الأخرىء قال: كمَئين. 

فيه أيضًا قولة: سكت سوس إن المقصوة يََانْ فضلهم ومَرئتهم وأنهم على 


ولآن 0 


56 : ممه ١‏ احص لات 
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وعلى كل فإن يدَيّْه سبحائة اثنتان بلا شلك وكل واحدة غيرٌ الأخرى» وإذا وصفمًا اليد الأخرى بالشمال» 


52 


فليس المراد أنّها قل من لبد المو» بل كا مده يل 


والواجب عَلَيْنَا أن نقول: إن تبعت نبنَتْ عن رسول الله صَلَى الله ءعآ عَلَهِ وسلّم قنَحْنُ من بها ولا مُنَافاة يها ويينَ 
قوله: كيدي كما سبق وإذا تبت أ فلن تقول بها. 


)١(‏ قوله: (في كف الرّحْمَنِ) هكذا ساقةُ و والذي في ابن جرير: : (في يد الله ففيما ساقة المؤْلّفٌ 
تبات الكفُ له 50 كان البماق فرظا وإلا ففيه إثبات اليد أما الكف فق باق اديت أطي 


صحيحة. 
قولهُ: (إلا كخَرْدَلة) هي حبّةُنبات صغيرةٌ جداء يُصْرَسُ ها المثل في الصّعرٍ والقلّق وهذا يدل على عظمته 
سبحائة؛ وأنّهُ سبحائةُ لا يُحِيط به شيء» والأمرٌ أعظم من هذا التَمنِيل التَمَربيَ؛ ؛ لأنة تعالى لا تُدْرِكَهُ الأبصارٌ ولا 

تُحيط به الأفهامٌ. 

)١4(‏ قولُ: (قال ابن جرير) هو المفسّرُ المشهورٌ رَحمَهُ الله ولهُ تفسيرٌ أَْرِي يعْتَمدُ فيه على الآثار. 

قولةُ: (ما السسّماوات السَبْع في الكرسي سي الأ داهم سبعة ايسا في ثرسس) (الكُراسي) مومع قتي ال 
تعالى» هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهماء والدراهم: : جمعٌ دَرْهَم وهو التّقَدُ من الفضّة» والتُرْس: شيء من 
جلد أ َشبء ويسْمَل عند القتال تَى به السيفٌ رارف قري 

)١8(‏ قولهُ: (مَا الكزسي في الْكَرْش) أئ: بالنسبة إليهء والعرشْ هوّ المخلوقّ العظيم الذي استوى عليه 
الْرَحَمَنَ) الا لأ ع وحل» ولا ماق حل الشزع» وه صغوة سحا بشي بلسي ل 
قلاة الأرض 

وهذا الحديث يدل على عظمته عر وجل ؛ فبكون مناسًا لتفسير الآية الي علا لولف ترجمة للياب. 

)١6(‏ قوله: (وعن ابن مسعود. ..) هذا الديث موقوفٌ على ابن مسعود, لكل من الأشيء الي لا حال 
للرّأي فيهاء فيكونَ له حم رض أن ابنَ مسعود رضي الله عن لم يمر بالأخذ عن الإسرائييّات. 

قولهُ: (يْنَ السّماء الذنيا والني ثليها حمْسُمانَة عام) وعلى هذا تكو امسافة بين السّماء ادن ولماء أربعة 


أللاف سنة. 


2 5 


وفي حديث آخر: عه ماء حْسُمائةع] ا 000 


2 ١7 سيت سريت سودي سر سس على م ع 1 لناساء اتات ا تبات أن . بالأويايايا ر/. تننارو كص‎ ١ 


وحمسمائة عام وإن صم الحديث فمعناة أن عُلرٌَ الله عر وجل بعيدٌ جدًا. 


وأمّا قوله: ( بعل التصرضيهنوم) ) مبمْكنْ فيها الأول أيصًا بأن ُقال: المرادٌ بقوله: ( فين ف حهتهن 


مه مه 


وحهة السّماوات الحو وحيتئذ يمكن اتوي داك رارك 
قولهُ: (والله فَوْقَ الْعَرْشِ) هذا نص صريحٌ بإثبات عُلْوٌ الله تعالى عُلَوًا َائنًا. 


وعلو الله ينقسم إلى قسمّيْن: 

الأول: علو الصّفة: وهذا 0 أحدٌ ينسب للإسلام, والمرادٌ به كمال صفات الله كما قال تعالى: ( 
الذي “مون لخر خرعكل السو وله لل الى و وار التحكي م ). 

الثاني عل الذات: وهذا لكر بعض النتسبين للإسلام فيقرلون: كل الله الوارد المضاف إلى الله المرادٌ به 
عُلَوُالصّفة» فبقولون في قوله صَلّى اله َيه وسلم: «والله وق الرّش» أي: في الف والمتيطرة والمسلطان» وليسَ 
فوقةُ بذَاته» ولا شك أن هذا تحريفٌ في النصوص وتعطيلٌ في لمات 

قال الحافظ الذهبي: (وأولوقت سّمعت مقالة من كر أن الله تعال فوق العرش: هو الجعد بن درهم. وكذلك أبكر 


جميع الصفات» فَصّله ختالد بن عبد الله القسري وقصنه مشهورة ) ٠.‏ 


والذين أتكروا علو الله بذاته اتَقسمُوا إلى قسمين: 

الأول: مَنْ قال: إن الله بذاته في كل ل مكان. وهذا لا شلك ضلال مُفَعَضِ للكفر. 

الثاني: مَنْ قال: إلا وق ولا عنس ولا يمي ولا شمَا» ولا مص بلحت ولا مُنفصِلٌ عن الخلنيء وهذا 
إنْكَارٌ محضُ لوجود لله و عاد بالله؛ وهذا قال بعضُ العلماء: لو قيل لَنَا: صفوا العدم» ما وَحَدَنًا أبْلَْ منْ هذا 
الوصف. 

ففروا من شيء َلْتْ عليه المُصوص والعقول والفطرٌ إلى شيء تْكرهُ اللُصوصٌ والعقول والفطرٌ. 

قولهُ: : لأ يَْى عليه َيه من أَْمَالُيي يضمل أعمال القلوب وأعمال الخوارح؛ المرئي منها والمسموعَ) 
وذلك لعموم علمه وَسَعتهء وإّما أتّى بذلك بعد ذكرٍ عَلوَه لِييينَ أن عَلَوَهُ لا يمع علَمَهُ بأعمالتاء وهو إشارةٌ 
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م ذاته تبارَكَ وتعالى. 

60 قوله: (العبّاس) يُقال: العبّاسء وعبّاسٌ» و(أل) هنا لا ُفِيدٌ دُ التَعريف؛ لأن عَبَّامًا رق لكونه عَلَمّا 
لكنّها للح الأصل» كما يُقَالَ: الفضل لفضله. والعبّاس لعبُو سه على الأعداء. 

قال ابن مَالك: 


ع8 2 


وبعض الأعلام عليه دخلا لمح ما كان عنة نلا 

قزلُ: هل ترُونَ) (هل) استفهامية يراد بها أثران: 1 ش 

أحدهما: النَسْويق لما سَيّذْكُرُ. 

والآخر: التَنبِيهُ إلى ما سَيلقيه عليهم, وهذا كقوله تعالى: ( علأنَحَدِيثالقاشية): هذا تنبية وتشويقٌ إلى 
شيء من آيات الله الكونيّة» وقوله تعالى: ( هلك على يجار جيك منْعَدَاب ألم ) هذا تيا 
وتشويق إلى شيء من آيات الله الشرعيّة وهو الإمان والعملٌ الصّالحُ؛ وقوله: ( لعل بنك لسرن 6 
أغمل") تنبية وتحذير وقوله: ( عل حك مط رمن ولي مرب عثد ال ) تنبيةٌ وتحذير. 

واحتلاف هذه المعاني بحسب القرائن والسياق» وإلاآ إل فالأصا” في الاستفهام أنه طلبُ العلم بالشيء. 


قوله: (كَ) اسفهاة. 
قولةُ: (قلنا: الله ورسولَة أعْلَم جاءً العطفٌ بالوار؟ لأن علم سول من على اش فهو الذي يتلخد يا 
يُذْركهُ البشر. 


وكذلك ف المسائل الشرعيّة يُقَال: : اله ورصولة ألم لِأنَهُ صَى ال ع عليه وسلّم أعْلّمُ الخلق بشرع الل وعلَمُة 

به من علَم الله وما قالَهُ صلَى الله عليه وسلّم في الشرع فهر كقول اللد. 

ولي هذا كول ماقام الله وت شنمت؛ لأن هذا في باب القارٍ والمشيئة» ولا يكن أذايُْمَلَ ارول صلّى ال 
عله وسلّمَ مشاركًا لله في ذلك» بل يُقَالَ: : ما شاء الله» ثم يُعْطَفُ ب(نُمٌ ) والضابط في ذلك أن الأمور الشرعيّة 

يصحٌ فيها العطف بالوار وما الكرية فلا 

ومن هنا نعف خطأ وجهل من َكب على بعض الأعمال: ( وَكلاعمفوا سيرك الله لحك وركولة] 
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ار 


بعد موت الرّسول صل الله لَه وسلَم وتعذّر رويته؛ فاللهُ يرى» ولكنّ رسولَُ لا يرىء فلا جحو كتابثة؛ لام 
كَذبٌ عليه صَلَى اله َه وسلّم. 

قولة: (حَمْسمائة سَنة) اليم لثانية في خمسمائة مكسورةٌ» والألف لا ينْطَقٌ بما. 

قولهُ: (َينَالسّمَاء السابعة ارش بَحخر ين أسقله وأغلاة حم ؛ يْنَ السنّمَاء وَالأَرْض) وذلك حمسمائة 


سنة. 
قوله: (والله تعالى فوقّ ذلك) هذا دليلٌ على الع العظيم لله عر وجل» وأَنّهُ سبحالة فوق كل شيء» ولا 
يُحيطٌ به شيء من مخلوقاته؛ لا السسّماواتٌ ولا غيْرُهًا. 

وعليه فإِنهُ سبحائة لا يُوصّفْ بأنّهُ تي جهة تُحيطٌ به؛ لأنّ ما فوق السسّماوات والعرش عدم ليس هنال شيم 
حتّى يُقال: إن اله أحاط به شيء من مخلوقاته. 

هذا جاء في بَعْضٍ كب أهل الكلام يقولون: يرز أن بوص الله بالة نه ف جهة مطلقاء ويُنكرون العو ذا 
منهمْ أن إثبات اللمهة يستازمٌ الحصرٌ. 

الس ا إلا لله ولا يُحيط به شيء من مخلوقاته 


6 


50 طلاق لفظهًا نفيًا وإثبانًا فلا تقول به» ل 4 لآنّهُ لم يرد أن الله في جهّة, ولا أنه 
لس في حهة» ولكن لفل فنقول: إن اله ي جهة الع أن سول صل له عله وسلمَ قال للحارية: «أنَ 
0 0 فقالت: في السّماء. 

بَتَتْ ذلك» فأقرها الب صلى الله عليه وسلّمّ عليه وقال: أغننها ؛ ها مؤمئة. 

وأهل التُحريف يقولون: (أينَ) معن (مَنْ)» أي ( من الله؟ ) قالّت: في السّماءء أي: هو مَنْ في السّماء 

ويذكرون العو 


وقد رَدّ 0 ابن القيم رَحمة الله 2 كمه ومنها التُونيّق» وقال لمم: ليلاي نيا (أبن) بمعنى 
(مَنْ)» رق بين [أبن) و(مَن) . 
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فالجهة لله ليست جهة سّفْل؛ وذ ك لوَجُوب الحُلرَلهُ فطرك عرب وقد جهَة خأو تحيط به! لانه نه تعالى وسم 
كه السماوات والار ضر وهوموضمٌ فَدمَيُهء ا را رو ِ 
مراء و و 1 8 وكوويا” 8 ع ّ ًّ 1 06 2 .6 م ع 4 
فهوَقٍ جهة علولا تحيط به؛ ولانمكن أنْثمّال: إنَّشيًا محيط به؛ ينا نعول: إن ما فوق العرش عدم ليس ثم إلا الله 
54 1 42 أ 0 
سبحانة؛ ولهذا قال: «وآلله تعالى فوقٌ ذلك». 
قوله: (وكَيْس يَخحْقَى عَلَيْه نيا من أفعال . بَني 1ذم) وقولة: (أعمال) إن قَرِئَتْ بالأقوال صار المرادُ بها أعمال 
وار والأقوال باللسانء وإن ردت 06 أعمال الخوارج وأقوال اللسان وأعمال القلوب. وهي هنا 0 
فتشمّلٌ كل ما يت بالْسان أو القلب أو الحوارح» بل بل أبلغ من ذلك أنَهُ ل ينف عليه شيء من أعمال بن آدم ني 
المستقبل» » فهو يَعْلَمُ ما يكون فضلاً عمًّا كان قال تعالى: لاق هموما + خَلتَهم ) أي: ما يسِتَعلوه 
وما مضى عَلَيْهِم ونا قال فرعونٌ لموسى: ( مامالا 1 ألارلى) أي: ما شأنهًا؟ 
قال: ( علمها عند مر ري في حكتاب ) أئ: محفوظة» للستي )لا يهل ( ولأشسى ) لا يَذْهَلٌّ عن 
مضى سبّحائة وتعالى. 
واللى صَلَى الله عله ه وسلمَ صِدَرَ هذا الأمرَ برمل) الدَالّة على الك بق والشّبِيه من حل أن يبت د 
عظيمة وهو أن تعالى فوق كل شيء بذاته ته وأنّهُ مُحِيط بكل شيء ف علّمه؛ لقوله: وبسيخف علي ني م 
َال بني دم فإذا علس ذلك اكه لنا تعظيمّة» والحذر من مختالفته؛ أنه فوقناء فهو عال عَلِيْنا وأمرة مُحيط 
بنَا. 
وفي الحديث صفتان لله: 


ع ع 


الأولى: تبوتيّة وهي الع المستفادٌُ من قوله: والله فق ذلك" . 


والثانية: سلبية المستفادة من قوله: ليخن عب شي؛ منأعمالبِي دا ولا يُوحَدُ في صفات الله عر وجل 


صفة سلبيةٌ مَحْضَة بل صفائة الله الي هئ هي النفَي متضمّنة لنبوت ضبدّها على وجمْه الكمالء فينَْى عن التفاء 
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لكمال علمه؛ وينفى عنهُ اللغوبٌ لكمال قوّته. ويُنّفى عنة العجرُ لكمال قذرته؛ وما أشبة ذلك. 
000 . 03 7 2 و 7 5 ِ و 0ه 5 3 
فإذا إذا ثفى الله عن نفسه شيئا من الصّفات فالمرادُ انتفاء تلك الصّفة عن لكمال ضدّمّاء كما قال تعالى: [1/ي* 


تأخدمسكةويا البق قات والنُوم: الإغفاء العميقٌ» وذلكَ لكمال حَيّاته وقيُوميّته؛ إذ ذ لو كان ناقصّ 
الحياة اخ لاق ولو نام ما كان قيُومًا على خلقه؛ لنّهُ حينَ ينام لا يكون هناك مَنْ يقومٌ عليهم؛ وهذا 
كان أهل امه لا ينامون لكمال حباتوم؛ ولأن الوم ي الجن يذهب عليهم وقت بل| فرح ولا سُرورٍ ولا لذّة؛ 
لأن السّرورٌ فيها دائمٌ ولأن النُومَ هو الوفاةٌ المتدويه الت لتك فيه 

وليسَ في صفات الله نف مَحْضْ؛ أن النفي الحض عدم لا ثناء فيه ولا كمال بل هو لا شيءً؛ ولأ الف 
أحياًا يَرِدُ لكون اللَحَلُ غير قابلٍ له مل قولك: : الحدارٌ لا يَظَلم. 

وقد يكون 1 في الم ذاه كما في قوله: 


1 سد رونَ بم ولا :ظلمون النّاسَ حبة خرد 


فنفي الغدر عنهم والظلم ليس مَدَْاء بل هو ذم يِىُ عن عحزهم وضعفهم. 
وقال آححَرُ: 

لكن قري وإْكانرا ذر وي عدد م من الشَرَقْ شيء دعا 
ا م 5 تومن إشاءةاها السوء سانا 
0_0 سوا منّججميعالناسإنسائً 
دَلَيْتَ لي بهم قوم إذا ركيُوا شنو الإتارة راثا وذ سانا 


3 
وكو لواو 


فى أن يكون لهم يد قي الشر وبيّنَ أن ذلكَ لعجرهم عن الانتصار لأنفسهم: وتتّى أن يكون لهُ قوم حير 


منهم وأقوّى. 
(1) الأولى: «تفسيرٌ قوله تعالى: ( و) والأمر ضْبكديعافِصَملتامَة) وقد تقدّمَ منْ حديث ابن مسعود 
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حيث أن الي ىالل علد وسلمَ لبر على ذللش» أ ال يل السمَاوَاتِ على إصيع.. إخ. 

)١5(‏ الثّانية: : (أن هذه العلوم وأمثالها بقية عند اليهود الَذينَ في َه صلَى الله عليه سم َم ينها 
ولَم يَأَولُوها) كأنهُ يقول: إن اليهود يْرٌ من أولك امْحرفينَ لحا لألهم لم يُكَذبُوهاء ولم يتأولوهاء وجاء قومٌ من 
هذه الأمّة فقالوا: ليس لله أصابع» وإ المراد ها القذْرَة فكالة يقول ل: اليهودُ خيرٌ منْهُمٌ وأعرف بالله. 

)3١١‏ الثالثة: : (أنَ خرن كر لي صلَى الله عليه وسلَمَ صَدَقَهُ وَل القرآن بتقرير ذلك) ظامه كلام 
المولف بقوله: (رلزل القرآن) نّهُ بعد كلام الحبْر وليس كذلك؛ لأنّهُ ني حديث ابن مسعود قال: 6 قوله: ( 


3 
0 


ا وري وها يدن عنن أن الآية نزلَت من قَبْلَه لكنّ مراد المولف أن القرآنَ قد ترَلَ وير 


)5١(‏ الرابعة: : (وقفوغ الضّحك من الرسول صلَى الله عليه وسلَم لما ذكرَ اخَيرُ هذا العلّم العظيم) ففيه 
دليل على جواز العسّحك في تقرير الأشياء؛ لأن الضّحكَ يدل على الرّضا وعدم الكراهيّة. 

(7) الخامسة: (التتصريح بذكر اليديْنِ, وأن السماوات في اليد اليُمنى, والأرّضينَ في الأخرى) وقد 
لبت اليدان لله تعالى بالكتاب والسنّة ة وإجماع السلف. 

وقولة: (في الأخرى) لا ع أن ينفي ذكر الشّمال لما ذكرَهُ في المسألة التاليّة» وهي: 

(7) السنّادسة: (التصريح بتسميّتها التشّمال) وقد سبق الكلام على ذلك. 

(5١؟7)‏ الستابعة: (ذكر ابّارينَ وَالمَُكبرِينَ عند ذلك) رَوَحْهُ ذكرهم أَنّهُ إذا كان طم جحبرٌ وتكبرٌ الآن 
فليقُومُوا بذلك. 

(5؟) التّامنة: (قَولهُ: (كخَرْدلة في كف أَحَدكُم» يعني بذلك: قولة في الحديث: ما السّمَاواتالسيم 
لصون السب يكل لحن إلاكخزدكة فيكف أدج " هكذا قال المْوَلفٌ رَحَمّهُ الله تعالى في كف أحدكي 


وقد ساق الأثرّ بقوله: اكخردكة في بد أحَدكم) 7 

(5) التّاسعة: (عظم الكرسي بالتسبَة إلى السّماء) حيث ذكرٌ أنّها بالنْسبة للكرسي كدراهمٌ سبعة لقي 
في ثرس. 

(700) العاشيرة: : (عظم اعرش بالنّسبة إلى الكُرْسي) لأنهُ حمل جعل الكرسي كحلقة ليسا في قلاة من الأرضى, _ 
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بالنسبّة للعرش. 
)١8(‏ الحادية عشرة: رأنْ العرش غَيْرُ الكُرْسيَ والماعع) ول أرَ مَنْ قال: إن العرش هو الملك لك هنال مر 
قال: إن العرش هو الكرسي؛ لحديث: ٠:‏ !اليك سييَ ليام وظنُوا أن هذا الكرسيّ هو العرشٌ؛ وكذلك 


عَم بعض النّاسِ أن الكرسيّ هو العلَم الوا قوله تعاى: ( وسح رْسيةالستتأوات ا لمك 
والصّوابُ أن الكرسي مَوْضِعٌ القدميْن والعرش هو الذي استوى عليه الرحْمنٌ سبحائة والعلم مه في العالي 
يدرك يما المعلوم. 

)١ 9‏ الثانية عَشرة: (كم بَيْنَ كل سماء إلى سماءء وهو حَمْسْمائة ة عام». 

(") الثّالثة عشرة: (كم بينَ السماء الستابعة والكرسي وهو حمْسْمائّة عام). 

)"١(‏ الرابعة عشرة: ركم بينَ الكرسيّ والماءء وهو حَمْسُمانة عام). 

(؟") الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماع وهي ظاهرة). 

*") السّادسة عشرة: أن الله فوق العررش» وهي ظاهرة). 

(54”) السابعة عشرة: (كم بينَ السسّماء والأرض» وهو حَمْسْمائة ة عام). 

(5") التّامنة عشرة: (كنف كل سماء حسْسماَة سنة). 

(5”) التّاسعة عشرة: أن البحرَ الذي فوقّ السّماوات بين أسْقَله وغل حَسْسْماَة سنةع. 

ا المسائلٍ بأدلّتها. ْ 

والله أعلمٌ والحمدٌ لله لله رب العامينَ وصلى الله وسلّمَ على ّنا حمّد. وأسأل الل أن يَْعمَلنا ولَكُمْ بلتّوجيد: 


أمين. 
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